۴ 
0 


6 


8 
ق 
Y۴‏ ص 


E‏ ١ای‏ ین من پناتنړي انرا وي اغ 


مح شح اهام حي الدن النووي بل 
ويا محاشية المتداولة للشيخ أي امسن السندي حف 
بع التعليقات المقتبسة سف الى 


للعلامة شبّيرأحمدالعنمان بث 
A1۳4 - ۰°‏ 


الجلد الأول 


مقدمة الإمام مسلم = كتاب الإمان 


لالإمام الكبير الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري يله 
۲٣۱ - ۰٩‏ هھ 


مع شرحه الكامل المسمى ب 'المنهاج" المعروف بشرح النووي 
للإمام حي الدين أبي زكريا جى بن شرف الحازمي النووي به 
٦۷٦ - ۱‏ هھ 
وبالحاشية المتداولة بين الدارسين للامام أبي الحسن السندي سه 
۸ هھ 
مع التعليقات -على المواضيع الخلافية بين أهل العلم- 
لشيخ الإسلام العلامة شبير أحمد العثما سه 
0 -- ۱۳۹۹ هھ 
الجلدالأرل 
مقدمة النووي~ مقدمة الإمام مسلم - كتاب الإمان 


قام بتحقيقه وتصحيح أحطائه جماعة من العلماء البارعين قي علم الحديث 
وقابلوا نصوص الكتاب بالنسخ المعتمدة 
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وأيضا يو جد عند جميع المكتبات المشهورة 


بسو اله الرحمن الرحيء 


مقدمة الناشر 
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيثات أعمالنا» من يهده الله 
فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن نبينا حمداً عبده 
ورسوله» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين» وسلم تسليماً كثيراً كثيرا- أما بعد: 
فإن كتاب "الصحيح لسلم" من أهم الكتب في علم الحديث وها أهمية كبرى لدارسي هذا العلم حاصة لطلاب 
المدارس الدينية في شبه قارة المندية الباكستان والهند وغيرهما من الدول الإسلامية. 
كما لايشك أحد في أن الأفهام والأذهان قي عصرنا الحاضر قد احتلفت تماما عن العصور الماضيةء فجيلنا الحديد 
لا يستطيع الآن الاستفادة من تراثنا الدييٰ والعلمي بقدر ما استفاد منه أسلافناء بالإضافة إلى حدوث التغير في 
جحال الطباعة قد صعبت به الاستفادة من الكتب المطبوعة على الطباعة القديعة. 
فاحتاج الأمر إلى أن يخرج كتاب " الصحيح لمسلم " في ثوبه الجديد وفي طباعة حديثة» فقامت - بعون الله 
وتوفيقه - مكتبة البشرى بأداء هذه المهمة» ولتكون الفائدة أتم وأشمل» قمنا بتكوين اللجنة من جاعة العلماء 
التخصصين في علم الحديث لإحراج هذا الكتاب على ما يرا وكانت هذه اللجنة مكونة من:- 
.١‏ الأستاذ/ نور الدين البدحشي - حفظه الله 
۲. الأستاذ/ عبد الرزاق- حفظه الله 
۳. الأستاذ/ حبيب المرسلين البدحشاني - حفظه الله 
وقد بذلت هذه اللجنة قصارى جحهدها للمراحعة والتصحيح والتدقيق هذا الكتاب ولإخراحه بشكل ملائم يسر 
الناظرين ويسهًّل للدارسين. وقد أشرف على هذه اللجنة إشرافا عاماً فضيلة الشيخ/ محمد أنور البدحشاني 
( أستاذ الحديث في حامعة العلوم الإسلامية علامة محمد يوسف بنوري تاؤن» كراتشي). 
نسأل الله أن يتقبل مساعينا ويستر مساويناء وأن يجعل هذا الحهد القصير في ميزان حسناتناء إنه هو العلي القدر. 
إدارة "مكتبة البشرى" لاطباعة والنشر 
رانف ب اکان 
غرة شهر رمضان المبارك» ٤٠١١‏ ٠ه‏ 


منهج عملنا فى هذا الكتاب: 

° مقارنة متون ' الصحيح لمسلم ' بالنسختين المعتمدتين: 

)١(‏ نسخة دار السلام. (۲) النسخة المندية المطبوعة قي كراتشي. 

0 مقارنة متون شرح النووي ' بالنسختين المعتمدتين: 

)١(‏ نسخة دار الفكر. (۲) النسخة اهندية المطبوعة في كراتشي. 
جحعلنا الكتاب " الصحيح لمسلم " كالتن واحترنا لشرح هذا الكتاب "شرح النووي " 
كاملا کالاشية و ها" جاعية الذي " راقرا لأهارة اهار مر رز خمة واحدة 
وتحتها " فتح الملهم " لبيان مذاهب الأحناف المعتمدة واخحترنا لإشارة إليها رمز ( ** ) 
نحمتين. كما احترنا رمز ( *** ) ثلاث نحمات لبعض التعليقات اللغوية وغيرها. 

o‏ تصحیح الأغلاط الإملائية في المعن والحواشي كليهماء الي توجحد في الطبعات المندية 
والباكستانية. 

٠‏ إضافة عناوين شرح النووي في متون " الصحيح لمسلم " في الأقواس المربعة. 

e‏ كتابة النص وفق قواعد الإملاء الحديثة مع وضع علامات الترقيم المتعارف عليها. 
ملاحظة هامة: تم حذف أو احتصار نصوص " الصحيح لمسلم " المذكور في "شرح النووي ' اكتفاء 
على المتون ولعدم حاحة إلى تكرارها ونظراً إلى عدم زيادة حجم الكتاب. 
والله نسل أن يوفقنا خدمة الدين وعلومه وأهله» وحاصة لإكمال مشاريعنا الأحرى كما تسأل الله سبحانه 
وتعالى أن يجعل عملنا هذا حالصا لوجهه الكر» مقبولا عنده» وأن ينفع به الطلاب وأهل العلم وأن يجعله 
فى ميزان حسناتناء وأن يحفظ علينا وعلى أهلينا وذرياتنا وإخواننا إسلامَنا وإعاننا به حي نلقاه وهو راض 


عنا» و أن یر هنا ویرحم والدینا وذریاتنا ومشايخنا والملسلمين والمسلمات» إنه أرحم الراحهمين. 


ترجمة الإمام مسلم سد ° امه /مکانته /مصنفاته 


ترجة الإمام مسلم سل 
امه ونسبه: 
هو الإمام الكبير الحافظ الحجة الثقة أبو الحسين» مسلم بن الحجاج بن مسلم بن ورد كوشاذ» القشيرى النسب» 
النيسابوري الدار» والقشيري نسبة إلى قشير بن كعب بن ربعية بن عامر بن صعصعة قبيلة كبيرة من هوزان من 
العدنانية كما قال القلقشندي» ونيسابور مدينة من حراسان» تلك المدينة العريقة الي اشتهرت بازدهار علم 
الحديث والرواية. 
مولده: 
ولد الإمام مسلم قي نيسابور سنة ۲۰٦‏ ه ۸۲١‏ م على الأرحح. 
شیو خه: 
رحل إلى الحجاز ومصر والشام والعراق قي طلب الحديث. تلمذ الإمام مسلم بلك على أيدي كثير من العلماء 
والحفاظ والأئمة» وقد سرد الإمام المزي أسماء شيوحه قي "تمذيب الكمال". من شيوخه الكبار: إسحاق بن 
راهويه» وأحمد بن حنبل» وسعد بن منصور» وغيرهم ولكن من أبرز شيوخه هو الإمام البخاري سف تلمذ على 
البخاري وأفاد منه ولازمه» وهجر من أحله من خالفه وكان في غاية الأدب مع إمامه البخاري. 
وقد لازمه لما قدم البخاري نيسابور» وكان مسلم به يقفو طريق البخاري وينظر قي علمه ويحذو حذوه» حى 
قال الدار قطي: لولا البخاري ما راح مسلم ولا حاء. 
وقال أحمد بن حمدون القصار: رأيت مسلم بن الحجاج حاء إلى البخاري فقبل بين عينيه وقال: دعي أقبل 
رحليك يا أستاذ الأستاذين» ويا سيد المحدثين وطبيب الحديث في علله» ثم سأله عن حديث كفارة الجلس فذكر 
له علته» فلما فرغ قال مسلم: لا يبغضك إلا حاسد»ء وأشهد أن ليس في الدنيا مثلك وكان مسلم يفك ينافح 
ويناضل عن شيخه البخاري سل وکان يقدمه على جمیع شیوخه. 
تلامیذه: 
تلمذ على يد الإمام مسلم بف عدد كبير من العلماء والأئمة والحفاظ» ومن الذين رووا عنه: أبو حاتم الرزاي وابن 
رة ومن أبرز تلاميذه: الإمام الترمذي صاحب السنن وقد روئ عن شينحه حدينا وانخدا في اسننة. 
مکانته وثناء العلماء عليه: 
وكان إماماً ليلا مهاباً غيوراً على السنة ذابا عنهاء أجمع العلماء على جلالته وإمامته وثقته وعلو مرتبته وحذقه في 
الصناعة الحديثية. قال أبو قريش الحافظ: معت محمد بن بشار يقول: حافظ الدنيا أربعة: أبو زرعة بالرى» ومسلم 
بنيسابور» وعبد الله الدارمي بسمرقند» ومحمد بن إ"ماعيل ببخارى. 
وقال أحمد بن مسلمة: رأيت أبا زرعة وأبا حاتم يقدمان مسلماً في معرفة الصحيح على مشايخ عصرهما. وقال شيخه 
محمد بن عبد الوهاب الفراء: كان مسلم من علماء الناس وأوعية العلم» ما علمته إلا حيرا وقال مسلمة بن قاسم: 


ترجمة الإمام مسلم ل ٦‏ امه /مکانته /مصنفاته 

ثقة ليل القدر من الأئمةء وقال النووي: أجمعو على حلالته وإمامته وعلو مرتبته في الصنعة وتقدمه فيها. 

مصنفاته: 

لالامام مصنفات أخحر ى عديدة غير "الحامع الصحيح" وهي: 

كتاب الكن والأسماء كتاب المنفردات والوحدان» وكتاب الطبقات» وكتاب رحال عروة بن الزبير» وكتاب التمييز 

وكتاب المسند الكبير على الرحال» وكتاب الجامع على الأبواب» وكتاب العلل» وكتاب الأقران» وسؤالات 

أحمد بن حنبل» وتاب عمرو ابن شعیب. 

عدد مرویاته: 

وهو منقسم إلى کتب» وکل کتاب یقسم إلى أبواب» وعدد کتبه ٥٤‏ کتاباً اوا کتاب الإعان وآخرھا کتاب 

التفسير» وعدد أحاديثه بدون المكرر نحو ٤٠٠٠٠‏ حديث» وبالمكرر نحو ٥‏ حدیغاً. 

شروحات الصحيح: 

)١(‏ المنهاج في شرح الجامع الصحيح للحسين بن الحجاج: وهو شرح لللامام النووي الشافعي المتوق سنة 
٦ه‏ وهو شرح وسط جمع عدة شروح سبقته» ومن أشهر شروح صحيح مسلم. 

(۲) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: شرح أبي العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطى 
المتوق سنة ١١٦هس.‏ 

(۳) إكمال إكمال المعلم: وهو شرح الأبي المالكي وهو أبو عبد الله محمد بن خليفة من أهل تونس والأبي نسبة 
إلى "أبة" من قرى تونس المتوف سنته ۷۲۸ه جمع في شرحه بين المازرى وعياض والقرطي والنووي. 

)٤(‏ الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج: وهو شرح جلال الدين سيوطي المتوف عام ۹۱۱ه 

(ه) شرح شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي المتوف ٦۹۲ه.‏ 

(") شرح الشيخ على القاري الحنفي نزيل مكة المتوق سنة ١٠١٠ه‏ وشرحه في أربع جحلدات. 

وفاته: 

قال الحاكم أبو عبد الله الحافظ: معت أبا عبد الله محمد بن يعقوب يقول: معت أحمد بن سلمة يقول: عقد 

لأبي الحسين مسلم بن الحجاج» بحلس للمذاكرة» فذكر له حديث لم يعرفه» فانصرف إلى منزله وأوقد 

السراج» وقال لمن في الدار: لا يدحل أحد منكم هذا البيت» فقيل له أهديت لنا سلة فيها تمرء فقال: قدموها إليه 

فكان يطلب الحديث ويأحذ تمرة فيمضغها فأصبح وقد فن التمر ووحد الحديث. قال الحاكم: زادن الثقة من 

أصحابنا أنه منها مات عشية يوم الأحد» ودفن يوم الاثنين لخمس بقين من رحب سنة إحدى وستين ومائتين 

بنیسابور» و کان عمره سبعاً و مسین سنة. 


#Hrk# 
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ترهة الإمام النووي بل 

امه ولقبه: هو الإمام الكبير والحافظ القدوة شيخ الإسلام وعلم الأولياء حي الدين أبو زكريا جى بن شرف بن 
حسن بن حسين بن جمعة بن حزام الحازمي النووي. 1 
مولده و نشأته: ولد بقرية نوى من أعمال حوران وهي مدينة بصري بجوار دمشق سنة ١۳٦ه‏ ونشأ عبا 
للقرآن والسنة فكان هو ابن عشر سنين ب"نوى" يعتزل مبحالس هو الصبيان ويقبل على قراءة القرآن» والصبيان 
یکرهونه على اللعب وهو يهرب منهم ویبکي لإکراههم له. 
شغفه بالقرآن الكريم: وقد عله أبوه في دكان للبيع والشراء فما كان يلتفت للبيع وللشراء مقبلا على القرآن. 
ففرغ الوالد ولده يى للقرآن حي ختمه وقد ناهز الاحتلام. 
شيوخه: مع النووي من كثير من العلماء والشيوخ ولقي مع كبار هل العلم» ومع الكتب الستة والمسندء 
والموطاً وشرح السنة للبغوي» وسنن الدارقطي» والتقى مع العام الكبير ابن مالك صاحب الألفية وقراً عليه 
ولازم السماع والاشتغال طيلة ستة سنوات. 
شغله بالتدريس والتصنيف: ثم انتقل بعد ذلك للتصنيف والتدريس ونشر العلم الذي حصله» ففتح الله عز وجل 
عليه وبارك في وقته» فصنف من الكتب والمؤلفات في وقت قليل ما لم يكن لغيره من العلماء. فمن تصانيفه: شرح 
صحيح مسلم» ورياض الصالحين» والأذكارء والأربعين» والمبهمات» وتحرير الألفاظ والتبيان في آداب حلة القرآنء 
والفتاوى» والروضة» وشرح المهذب العروف بانجحموع» وغير ذلك من الكتب الي بارك الله عز وحل فيها. 
قيمة الوقت عند النووي: كان للنووي مله منهج فريد مع نفسه فكان لا يضيع له وقتا لا في ليل ولا في فار حي في 
الطريق» وله مصابرة عجيبة على أنواع الخير لا يصرف ساعة في غير طاعةء وبجانب علمه الغزير كان من العباد الزهاد. 
كان إماما في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: وكان الشيخ من طراز العلماء العاملين بعلمهم فلم يكن من 
الساكنين أو الخاملين قي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وكان يواحه الملوك والظلمة بالإنكار ويكتب 
ويخوفهم بالله تعالى» كتب مرة إلى الظاهر بيبرس فأغلظ له ي الكلام ووعظه وخوفه وردعه عن بعض المظا م 

فغضب الظاهر من ذلك» وأمر بإبعاده من دمشق فلما ہج النووي منها حرج معه كل أهل العلم وطلاب 
الدارس الشرعية» وعندها استرضاه الظاهر وأعاده لدمشق» وكان النووي يقف للظاهر في دار العدل ويراجحعه 
کا حن قال الملك الظاهر لحلسائه مرة إن لأفرغ من النووي عند ما أراه» حن قال عنه أهل العلم» كان 
الشيخ حي الدين قد صار إلى ثلاث مراتب كل مرتبة لو كانت لشخحص لشدت إليه الرحال: العلم والزهد 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
سبب وفاته: كان النووي به ضعيف الحسد كثير العلل من كثرة اشتغاله بالعلوم والفقه م يتفرغ للحظ نفسه 
شيا فلم يتزو ج سه ولم يهتم ببنيانه فكثرت عليه الأمراض حن أنه في رحلة حجه کان في معظمها مريضاًء وني 
سنة 1۷٦‏ ه زار بيت المقدس وعاد لقریته "نوی" لزيارة والديه وأهله فمرض عند والده ولم يقو جحسده الخيل 
على مقاومة المرض فتوفي سل في ۲٤‏ رحب ٦۷٦ه‏ بعد عمر قصير قضا النووي في العلم والعمل والعبادة والورع. 


مقدمة الإمام النووي رتد ۸ الخطبة 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله البرّ الحوادء الذي حلت نعمه عن الإحصاء والإعدادء حالق اللطف والإرشادء المادي إلى سبيل 
الرشاد» الموفق بكرمه لطرق الاد الان بالاعتناء بسنة حبیبه وخلیله» عبده ورسوله» صلوات الله وسلامه عليه 
وعلى من لطف به من العبادء المحصص هذه الأمة -زادها الله شرفاً- بعلم الإسناد الذي لم يش ركها فيه أحد من 
الأمم على تكرار العصور والآبادء الذي بمب لحفظ هذه السنة اللكرمة الشريفة المطهرة حواص من الحفاظ 
النقادء وجعلهم ذابين عنها في جميع الأزمان والبلادء باذلين وسعهم في تبيين الصحة من طرقها والفساد» خوفا 
من الانتقاص منها والازديادء وحفظاً هما على الأمة - زادها الله شرفاً- إلى يوم التناد» مستفرغين حهدهم في 
التفقه في معانيهاء واستخراج الأحكام واللطائف منهاء مستمرين على ذلك في ماعات وآحادء مبالغين في بيا 
وإيضاح وجوهها بالجد والاجحتهاد. 

ولا يزال على القيام بذلك -جحمد الله ولطفه- جماعات في الأعصار كلها إلى انقضاء الدنيا وإقبال المعادء 
وف ر رات دا ی وو وا من افاي 

أحمده أبلغ همد على نعمه خحصوصا على نعمة الإسلام» وأن حعلنا من أمة خير الأولين والآحرين» وأكرم 
السابقين واللاحقين» محملٍ عبده ورسوله» وحبيبه وحليله حاتم النبيين» صاحب الشفاعة العظمى» ولواء الحمد 
والمقام المحمود» سيد المرسلينء المخصوص بالمعجزة الباهرة المستمرة على تكرر السنين» الي تحدى ها أفصح 
القرون» وأفحم ها المنازعين» وظهر مها حزي من لم ينقد ها من المعاندين» الحفوظة من أن يتطرق اليها تغيير 
الملحدين» أعنى ما القرآن العزيز كلام ربنا الذي نزل به الروح الأمين» على قلبه ليكون من المنذرين» بلسان 
عربي مبين» والصطفى .معجزات أحرّ زائدات على الألف والحين» وبجحوامع الكلم وسماحة شريعته ووضع إطر 
المعقدمين» المكرم بتفضيل أمته -زادها الله شرفا- على الأمم السابقين» وبكون أصحابه مد حير القرون 
الكائنين» وبأنمم كلهم مقطوع بعدالتهم عند من َد به من علماء المسلمين» وبجعل إجماع أمته حجة مقطوعا 
مما كالكتاب للمبين» وأقوال أصحابه المنتشرة من غير مخالفة لذلك عند العلماء الحققين» المحصوص بتوفر 
دواعي أمته -زادها الله شرفاً- على حفظ شريعته» وتدوينها ونقلها عن الحفاظ المسندين» وأخذها عن الحذاق 
ا و الاق ته لل دي وال بق ها ااا زه رالمان اة ق لذت 
عن منهاحه بواضح الأدلةء وقمع الملحدين والبتدعين» صلوات الله وسلامه عليه وعلی سائر النبيين» وآل کے 
وصحابتهم والتابعين» وسائر عباد الله الصالحين» ووفقنا للاقتداء به دائمين» في أقواله وأفعاله وسائر أحواله 
خلصين مستمرين في ذلك دائبين. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بوحدانيته» واعترافاً عا يجب على الخلق كافة من 
الإذعان لربوبيته. 


مقدمة الإمام النووي مشه ۹ من أهم أنواع العلوم 

وأشهد أن محمد عبده ورسوله المصطفى من بريته» والمخصوص بشمول رسالته وتفضيل أمته» صلوات الله 
وسلامه عليه وعلی آله وأصحابه وعترته. 

أما بعد» فإن الاشتغال بالعلم من أفضل القرب وأجل الطاعات» وأهم أنواع الخير وآكد العبادات» وأولى 
ما أنفقت فيه نفائس الأوقات» ومر في إدراكه والتمكن فيه أصحاب الأنفس الزكيات» وبادر إلى الاهتمام به 
المسارعون إلى الخيرات» وسابق إلى التحلي به مستبقوا المكرمات» وقد تظاهرت على ما ذكرته جمل من الآيات 
الكرعات» والأحاديث الصحيحة المشهورات وأقاويل السلف مى النيرات» ولا ضرورة إلى ذكرها هنا لكوما 
من الواضحات الجليّات. 
من أهم أنواع العلوم وأماها: ومن أهم أنواع العلوم تحقيق معرفة الأحاديث النبويات» أعيْ معرفة متوفا: 
صحيحها» وحسنها» وضعيفها» متصلهاء ومرسلهاء ومنقطعها» ومعضلعهاء ومقلوما» ومشهورهاء وغريبهاء 
وعزيزهاء ومتواترهاء وآحادهاء وأفرادهاء ومعروفهاء وشاذهاء ومنكرهاء ومعللهاء وموضوعهاء ومدرحهاء 
وناسخها» ومنسوخها» وخاصهاء وعامهاء وبجملهاء ومبيّنهاء ومختلفهاء وغير ذلك من أنواعها المعروفات. 

ومعرفة علم الأسانيد أعيْ: معرفة حال رحاهاء وصفاقم المعتبرة» وضبط أسمائهم وأنسامم» ومواليدهم 
ووفياتمم» وغير ذلك من الصفات» ومعرفة التدليس والمدلسين» وطرق الاعتبار والمتابعات» ومعرفة حكم 
احتلاف الرواة في الأسانيد» والمتون» والوصلء والإرسال» والوقف» والرفع» والقطع» والانقطاع» وزيادات 
الثقات» ومعرفة الصحابة والتابعين» وأتباعهم وأتباع أتباعهم» ومن بعدهم «إن. وعن سائر المؤمنين والمؤمنات» 
وغير ما ذكرته من علومها المشهورات. 

ودليل ما ذكرته أن شرعنا مبيْ على الكتاب العزيز والسنن المرويات» وعلى السنن مدار أكثر الأحكام 
الفقهيات» فإن أكثر الآيات الفروعيات محملات» وبياها قي السنن المحكمات. 
شرط القاضي والمفتي: وقد اتفق العلماء على أن من شرط الجتهد من القاضي والمفي أن يكون عالما بالأحاديث 
الحكميات» فثبت ما ذكرناه أن الاشتغال بالحديث من أحل العلوم الراححات» وأفضل أنواع الخير وآكد 
القربات» و كيف لا يكون كذلك وهو مشتمل - مع ما ذكرناه- على بيان حال أفضل المخلوقات» عليه من الله 
الكرم أفضل الصلوات والسلام والب ركات. ولقد كان أكثر اشتغال العلماء بالحديث في الأعصار الخاليات» حي 
لقد كان يجتمع في بحلس الحديث من الطالبين ألوف متكاثرات» فتناقص ذلك وضعفت الهِمم فلم يبق إلا آثار 
من آثارهم قليلات» والله المستعان على هذه المصيبة وغيرها من البليّات. 

وقد حاء في فضل إحياء السنن المماتات» أحاديث كثيرة معروفات مشهورات» فينبغي الاعتناء بعلم 
اديع والفكريشن غل ادا ف الذلالات ولكر ةه أيضا هن التضجحة ل صان و كاه رة 2# وة 
والمسلمين والمسلمات» وذلك هو الدين كما صح عن سيد البريات» صلوات الله وسلامه عليه» وعلى آله وصحبه 
وذريته وأزواجه الطاهرات. 


مقدمة الإمام النووي بف ۱۰ منهج الإمام النووي في "شرح صحيح مسلم" 


ولقد أحسن القائل: "من جمع أدوات الحديث استنار قلبه» واستخحرج كنوزه الخفيات" وذلك لكثرة 
فوائده البارزات والكامنات» وهو جدير بذلك فإنه كلام أفصح الخلق» ومن أعطي جوامع الكلمات 5 
صلوات متضاعفات. 
أصح المصنف في الحديث والعلم مطلقاً: وأصح مصنف في الحديث بل في العلم مطلقا الصحيحان للإمامين 
القدوتين a‏ ي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري لاء فلم يوحد مما 
نظير في المؤلفات» فينبغي أن يعت بشرحهماء وتشاع فوائدهماء وَلطْف ني استخراج دقائق العلوم من متوفماء 
وأسانيدهما؛ لما ذكرنا من الحجج الظاهرات» وأنواع الأدلة المتظاهرات. 

فأما "صحيح البخاري "له فقد جمعت في شرحه جملا مستكثرات مشتملة على نفائس من أنواع العلوم 
بعبارات وجيزات» وأنا مشر في شرحه راج من الله الكرم في مامه المعونات. 
منهج الإمام النووي في شرح صحيح مسلم: وأما "صحيح مسلم "سه فقد استخرت الله تعالى الكرم الرؤوف 
الرحيم في جمع كتاب في شرحه متوسط بين المحتصرات والمبسوطات» لا من المخحتصرات المخلات» ولا من المطولات 
المملات. ولولا ضعف الهمَم وقلة الراغبين» وحوف عدم انتشار الكتاب لقلة الطالبين للمطولات لبسطته فبلغت به ما 
يزيد على مائة من الات غير تكرار ولا زيادات عاطلات» بل ذلك لكثرة فوائده» وعظم عوائده الخفيات 
والبارزات» وهو حدير بذلك فإنه كلام أفصح المحلوقات صلى الله عليه وسلم صلوات دائمات. 

لكن أقتصر على التوسط» وأحرص على ترك الإطالات» وأوثر الاحتصار في كثير من الحالات» فأذكر فيه 
-إن شاء الله- جملا من علومه الزاهرات» من أحكام الأصول والفروع» والآداب والإشارات الزهديات» وبيان 
نفائس من أصول القواعد الشرعيات» وإيضاح معان الألفاظ اللغوية» وأسماء الرجحال وضبط المشكلات» وبيان 
أسماء ذوى الكئ» وأسماء آباء الأبناء والمبهمات» والتنبيه على لطيفة من حال بعض الرواةء وغيرهم من 
اللذكورين في بعض الأوقات» واستخراج لطائف من خفيات علم الحديث من المتون»ء والأسانيد المستفادات» 
وضبط جمل من الأماء المؤتلفات والمختلفات» والحمع بين الأحاديث الي تختلف ظاهراء ويظن البعض من 
لايحقق صناعيَ الحديث والفقه وأصوله كوما متعارضات» وأنبّه على ما بحضرن في الحال في الحديث من المسائل 
العمليات» وأشير إلى الأدلة في كل ذلك إشارات» إلا في مواطن الحاحة إلى البسط للضرورات» وأحرص في 
جميع ذلك على الإيجاز وإيضاح العبارات» وحيث أنقل شيئأً من أسماء الرحال واللغة وضبط اال 
والمعاني» وغيرها من المنقولات» فإن كان 2 لا أضيفه إلى قائليه لكثرقم إلا نادرا لبعض المقاصد 
الصالحات» وإن كان غريبا أضفته إلى قائليه إلا أن أذمُل عنه في بعض المواطن لطول الكلام» أو كونه ما تقدم 
بيانه في الأبواب الماضيات. 

وإذا تكرر الحديث أو الاسم أو اللفظة من اللغة ونحوها بسطت المقصود منه في أول مواضعه» وإذا مررت 
على الموضع الآحر ذكرت أنه تقدم شرحه وبيانه في الباب الفلا من الأبواب السابقات. وقد أقتصر على بيان 


مقدمة الإمام النووي يله ۱۱ منهج الإمام النووي.... وبيان إسناده 


تقدمه من غير إضافة» أو أعيد الكلام فيه لبعد الموضع الأول» أو ارتباط كلام أو نحوه أو غير ذلك من المصالح 
المطلوبات. وما كان يحتاج إلى بسط كثيرا ونحو ذلك» فقد أحيل بيانه على شرح صحيح البخاري الذي جعته 
لكونما وقعت فيه مبسوطات» وقد أحيل على غير شرح صحيح البخاري مما جمعته من المصنفات» وإلا قصد به 
-إن شاء الله تعالى- اللطيف التبجح بل الدلالة على المظنات. 

وأقدم في أول الكتاب جملا من المقدمات ما يعظم النفع به -إن شاء الله تعالى- ويحتاج إليه طالبو التحقيقات» 
وأرتب ذلك في فصول متتابعات ليكون أسهل قي مطالعته وأبعد من السآمات» وأنا مستمد المعونة والصيانةء واللطف 
والرعاية من الله الكرم رب الأرضين والسموات» مبتهلا إليه -سبحانه وتعالى- أن يوفقي ووالدي ومشايخي» وسائر 
أقاربي وأحبابي» ومن أحسن إلينا بحسن النيات» وأن بيسر لنا أنواع الطاعات» وأن يهدينا ها دائما في ازدياد حن 
الممات» وأن جود علينا برضاه وعبته ودوام طاعته» والحمع بيننا في دار كرامته وغير ذلك من أنواع المسرًات» وأن 
ينفعنا أجمعين» ومن يقرأ ني هذا الكتاب به» وأن يجزل لنا الثوبات» وأن لا يتزع منا ما وهبه لناء ومن به علينا من 
اخيرات وأن لا بجعل شيتا من ذلك فتنة لناء وأن يعيذنا يعيذنا من كل شىء من الحالفات؛ إنه بحيب الدعوات» حزيل 
العطيات» اعتصمت بالل توكلت على الى ما شاء الى لا قوة إلا بالله» لا حول ولا قوة إلا باش وحسي الله ونعم 
الوكيل» وله الحمد والفضل والمنة والنعمة» وبه التوفيق واللطف واداية والعصمة. 


فصل في بيان إسناد الكتاب 
وحال رواته منا إلى الإمام مسلم فف ختصرا 


أما إسنادي فيه: فأخيرنا بحميع صحيح الإمام مسلم بن کک الأمين العدل الرضيً: 
ابو إسحاق إبراهيم بن أي حفص عمر بن مضر الواسطي به بجامع ' ادمشق" اها الله وصاما وسائر بلاد 
الإسلام وأهلهء قال: أحبرنا الإمام ذو الكئ: أبو القاسم» أبو بكر» أبوالفتح منصور بن عبد المنعم الفراوي» قال: 
أحبرنا الإمام فقيه الحرمين أبو حدى أبو عبد الله محمد بن الفضل الفراوي» قال: أخبرنا أبو الحسين عبد الغافر 
الفارسي» قال: أخحبرنا أبو أحمد محمد بن عيسى الحلودي» قال: أنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان 
الفقيه» أنا الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج ك وهذا الإسناد الذي حصل لناء ولأهل زماننا ممن يشا ركنا 
فيه في نماية من العلو بحمد الله تعالى فبيننا وبين مسلم ستة E,‏ العدد E‏ 
الي هي تمام الكتب الخمسة الي هي أصول e,‏ ا "صحيحي " البخاري و مسلم و سنن" آي داود 
والترمذي والنسائي. وكذلك وقع لنا بهذا اقل عد ' الإمامين: أبوي عبد الله أحمد بن حنبل» ومحمد بن 
يزيد أعيْ بن ماحه» ووقع لنا أعلى من هذه الكتب» وإن كانت عالية "موطا" الإمام أبي عبد الله مالك بن أنس» 
فبيننا وبينه يله سبعة» وهو شيخ شيوخ المذكورين كلهم» فتعلو روايتنا لأحاديثه برحل» وله الحمد والمنة. 
بيان اللطيفة في سند الإمام النووي: وحصل قي روايتنا "مسل" لطيفة» وهو أنه إسناد مسلسل بالنيسابوريين 
والخمرئن فاد زرا كاه تروف و كيم نيسابوريون من شيخنا ابي إسحاق إلى مسلم» وشيخنا وإن كان 
واسطياً فقد أقام "بنيسابور" مدة طويلة» والله أعلم. 


مقدمة الإمام النووي شه ۱۲ تراجم بعض مشايخ النووي في إسناد الكتاب 


أما بيان حال رواته» فيطول الكلام في تقصي أخبارهم» واستقصاء أحوالهم» لكن نقتصر على ضبط 
أسمائهم» وأحرف تتعلق بحال بعضهم. 
ترجهمة أي إسحاق شيخ النووي وترجهمة شيخ شيخه أبي القاسم منصور بن عبد المنعم: أما شيخنا أبو إسحاق: 
فكان من آهل الصلاحء والمنسوبين إلى الخير والفلاح» معروفا بكثرة الصدقات وإنفاق المال في وجوه المكرمات» 
ذا عقاف وعبادة ووقار» وسكينة وصيانة بلا استكبار» توفي به ب"الإسكندرية" في اليوم السابع من رحب 
سنة أربع وستين وستمائة» وأما شيخ شيخنا: فهو الإمام ذو الكن أبو القاسم أبو بكر أبو الفتح منصور بن عبد 
e E E E‏ 
النيسابوري منسوب إلى "فراوة" بليدة من ثغر "حراسان" وهو بفتح الفاء وضمهاء فأما الفتح» فهو المشهور 
المستعمل بين أهل الحديث وغيرهم» وكذا حكى الشيخ الإمام الحافظ أبو عمرو بن الصلاح بل أنه مع شيخه 
منصورا هذا هه يقول: إنه الفراوي بفتح الفاءء وذكره أبو سعيد السمعان في كتابه "الأنساب" بضم الفاء 
وكذا ذكر الضم أيضاً غير السمعاني» وكان منصور هذا جليلاً شيخاً مكثرا ثقة» صحيح السماع روى عن أبيه 
وحده وجد أبيه أبي عبد الله محمد بن الفضل» وروى عن غيرهم» مولده في شهر رمضان سنة اثنتين وعشرين 
وخمسمائة وتوف ب"شازياخ نيسابور" في شعبان سنة ثمان وستمائة. 
ترجة أبي عبد الله الفراوي محمد بن الفضل: وأما أبو عبد الله الفراوي: فهو محمد بن الفضل جد أبي منصور 
النيسابوري» وقد تقدم تمام نسبه قي نسب ابن ابن ابنه منصورء كان أبو عبد الله هذا الفراوي ذه إماما بارعا في 
الفقه والأصول» وغيرهماء كثير الروايات بالأسانيد الصحيحة العاليات» رحلت اليه E‏ وانتشرت 
الروايات عنه فيما قرب وبعد من الأمصار» حق قالوا فيه: "للفراوی ألف راو ' وكان يقال له: "فقيه الحرم" 
لاشاعته ونشره العلم ب اک رادها ال ف وشرفا-» ذكره الإمام الحافظ أبو القاسم الدمشقي المعروف 
ب"ابن عساکر" ل E‏ بي الحسين عبد الغافر أنه ذكره فقال: هو 
فقيه الحرم البارع في الفقه والأصولء» الحافظ للقواعد» نشأً بين الصرفية ي حجورهم» و وصل إليه برکات 
أنفاسهم» ومع التصانيف والأصول من الإمام زين الإسلام» ودرس عليه الأصول والتفسيرء ثم احتلف إلى بجحلس 
إمام الحرمين» ولازم درسه ماعاش» وتفقه عليه» وعلق عنه الأصول» وصار من جملة المذكورين من أصحابه» 
وحرج حاحَاً إل "مكة" وعقد ابجلس "ببغداد" وسائر البلادء وأظهر العلم بالحرمين» وكان منه هما أثر وذكر 
ونشر للعلم» وعاد إلى 'نيسابور" وما تعدى قط حد العلماءء ولا سيرة الصالحين؛ من التواضع والتبذل في 
للابس والمعايش» وتستر بكتابة الشروط» لاتصاله بالزمرة الشحامية مصاهرة» ليصون ها عرضه وعلمه عن توقع 
الإرفاق» ويتبلغ عا يكتسبه منها قي أسباب المعيشة من فنون الأرزاق. وقعد للتدريس في المدرسة الناصحة» وإفادة 
الطلبة فيها» وقد ”مع المسانيد والصحاح» وأكثر عن مشايخ عصره وله الوعظ والتذ كير المشحونة 
بالفوائد» والمبالغة في النصح وحكايات المشايخ» وذكر أحوالهم. قال الحافظ أبو القاسم: وإلى الإمام محمد 
الفراوي كانت رحلنى الثانية؛ لأنه كان المقصود بالرحلة في تلك الناحية لما احتمع فيه من علو الإسناد» ووفور 


مقدمة الإمام النووي بل ۳ تراجم بعض الشيوخ 


العلم» وصحة الاعتقاد» وحسن الخلق» ولين الحانب» والإقبال بكليته على الطالب» فأقمت في صحبته سنة 
كاملة» وغنمت من مسموعاته فوائد حسنة طائلة» وكان مكرما لموردي عليه» عارفا بحق قصدي إليه» ومرض 
مَرْضة في مدة مقامي عنده» وهاه الطبيب عن التمكين من القراءة عليه فيهاء وعرفه أن ذلك رعا كان سبباً لزيادة 
تأله» فقال: لا أستجيز أن أمنعهم من القراءةء ورما أكون قد حبست في الدنيا لأجلهم. وكنت أقرأً عليه في 
حال مرضه وهو ملقى على فراشه» ثم عُوفى من تلك المرضةء وفارقته متوجحهاً إلى "هراة" فقال لى حين ودعته 
بعد أن أظهر اللحزع لفراقى: ورا لا نلتقی بعد هذا» فکان كما قال» فجاءنا نعيه إلى "هراة" وکانت وفاته قي 
العشر الأواحر من شوال سنة ثلاثين ومسمائة» ودفن في تربة أبي بكر بن حزعة ناء وذكر الحافظ أيضاً جملا 
أحرى من مناقبه حذفتها احتصاراً. 

وذكر أبو سعيد السمعان أنه سأل أبا عبد الله الفراوى هذا عن مولده فقال: مولدى تقديرأ سنة إحدى 
وأربعين وأربعمائة. 

قال غيره: وتوف يوم الخميس الحادي - أو الثاني - والعشرين من شوال سنة ثلائين وخمسمائة. قال الحافظ 
الشيخ أبو عمرو له: له في علم المذهب كتاب انتخبت منه فوائد استغربتها» ومع "صحيح مسلم" من عبد الغافر 
في السنة الي توف فيها عبد الغافر: سنة نمان وأربعين وأربعمائة بقراءة أي سعيد البحيرى رحه الله ورضي عنه. 
ترجمة شيخ الفراوي أبي الحسين عبد الغافر بن محمد بن عبد الغافر: وأما شيخ الفراوى فهو أبو الحسين عبد 
الغافر بن محمد بن عبد الغافر بن أحمد بن محمد بن سعيد الفارسي الفسوى ثم النيسابورى التاجر» وكان ماعه 
"صحيح مسلم" من الحلودى سنة مس وستين وللثمائة» ذكره ولد ولده أبو ا لحن عبد الخاقر بن إسماعيل إن 
عبد الغافر الفارسي الأديب الإمام المحدث ابن المحدث ابن الحدث صاحب التصانيف ك اذيل تاریخ نیسابو زز 
و "جحمع الغرائب' ا ارح عر ج م و فغال كان شيعا فغة ضالا سافنا 
رطا من لدان الا جدود ى٠‏ الروراية غل قلة ماغه» مشهورا مقصودا من الآفاق» مع منه الأئمة 
والصدور» وقراً الحافظ أبو الحسن السمرقندي عليه "صحيح مسلم" نيفاً وثلاثين مرة» وقرأه عليه أبو سعيد ' 
البحيرى نيفا وعشرين مرة» ومن قرأه عليه من مشاهير الأئمة: زين الإسلام أبو القاسم يعن القشيري والواحدي 
وغيرهماء استكمل حخمساً وتسعين سنة» وألحق أحفاد الأحفاد بالأحداد. وتوني يوم الثلاثاءء ودفن يوم الأربعاء 
السادس من شوال سنة نمان وأربعين وأربعمائة. 
قال غيره: ولد سنة ثلاث وحمسين وثلثمائة» ومع منه أئمة الدنيا من الغرباءء والطارئين والبلديينء وبارك الله 
سبحانه وتعالی في “ماعه وروايته مع قلة “ماعه» وكان المشهور برواية "صحيح مسلم" وغريب الخطابي في 
عصره» ومع الخطابي وغيره من أهل عصره بلك ورضي عنه. 
ترجمة شيخ عبد الغافر الفارسي أبو أحمد محمد بن عيسى بن محمد الجلودي: وأما شيخ الفارسي فهو: أبو أحمد 
محمد بن عيسى بن محمد بن عبد الرحمن بن عمرويه بن منصور الزاهد النيسابوري الجلودي بضم الجيم بلا حلاف. 
قال اللإمام أبو سعد السمعاني: هو منسوب إلى الجلود المعروفة» جمع جلد. 


مقدمة الإمام النووي بس ٤‏ تراجم بعض الشيوخ» وترجة الإمام مسلم 

قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح بله: عندي أنه منسوب إلى سكة الحلوديين ب"نيسابور" الدارسة» وهذا 
الذى قاله الشيخ أبو عمرو يمكن حمل كلام السمعاني عليه» وانما قلت: إن الجلودي هذا بضم الجيم بلا حلاف؛ 
لأن ابن السكيت وصاحبه ابن قتيبة قالا في كتابيهما المشهورين: إن الجلودي بفتح الجيم منسوب إلى "جلود" 
اسم قرية ب"إفريقية" وقال غيرهما: إا بالشا» a e‏ لکوما 
مفتو حة» وما ابو اد اردق فل امت إل هذه القرية» فليس فيما قالاه مخالفة لما ذكرناب والله أعلم. 

قال الحاكم أبو عبد الله: كان أبو أحمد هذا الجحلودي شيخا صالحا زاهدا من كبار عباد الصوفية» صحب 
اکابر المشايخ من أهل الحقائق» وكان ينسخ الكتب» ويأكل من كسب يده» مع أبا بكر بن خزية» ومن كان 
قبله» وكان ينتحل مذهب سفيان الثورى ويعرفه. توفي سه يوم الثلاثاء الرابع والعشرين من ذي الحجة سنة ثمان 
وستين وئلثمائة» وهو ابن نمانين سنة» قال الحاكم: وخحتم لوفاته ماع "صحیح مسلم"» وکل من حدث به بعده 
عن إبراهيم بن محمد بن سفيان وغيره» فليس بثقة» والله أعلم. 
ترجهة أي إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان تلميذ الإمام مسلم: وأُما ت شيخ الجلودي فهو: السيد الجليل 
ابو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان النيسابوري الفقيه الزاهد اججتهد a‏ 

قال الحاكم أبو عبد الله بن البيع: معت محمد بن يزيد العدل يقول: كان إبراهيم بن محمد بن سفيان ججحاب 
الدعوة. قال الحاكم: و معت أبا عمرو بن نحيد يقول: إنه كان من الصالحين. 

قال الحاكم: كان إبراهيم بن سفيان من العباد ابجتهدين» ومن الملازمين لمسلم بن الحجاج» و كان من 
أصحاب أيوب بن الحسن الزاهد صاحب الرأي» يعي الفقيه الحنفي. مع إبراهيم بن سفيان ب"الحجاز" 
و"نيسابور" و"الري" و"العراق". 

E ER es قال إبراهيم:‎ 

قال الحاكم: مات إبراهيم في رحب سنة تمان وثلثمائة رهه الله ورضي عنه. 
ترهة الإمام مسلم: وأما ث شيخ إبراهيم بن محمد بن سفيان فهو: بو الحسين 
مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري نسباء النيسابوري وطنا» عربى صليبة» وهو أحد أعلام أئمة هذا الشأن» 
وكبار المبرزين فيه» وأهل الحفظ والإتقان» والرحالين في طلبه إلى أئمة الأقطار والبلدان» والمعترف له بالتقدم فيه 
بلا حلاف عند أهل الحذق والعرفان» والمرحوع إلى كتابه» والمعتمد عليه في كل الأزمان. 
بعض شيوخ الإمام مسلم: مع "بخراسان" يى بن جى» وإسحاق بن راهويه» وغيرها. و"بالري" محمد بن مهران 
الحمال بالحيم وأبا غسان وغيرهماء وب"العراق" أحمد بن حنبل» وعبد الله بن مسلمة القعبى وغيرهماء 
وب"الحجاز" سعيد بن منصور وأبا مصعب وغيرهماء و "صر" عمرو بن سواد وحرملة بن يجى» وغيرهما وخلائق 
کثیرین. روی عنه جماعات من كبار أئمة عصره وحفاظه» وفيهم جماعات في درجته فمنهم: أبو حاتم الرازي» 
وموسى بن هارون» وأحمد بن سلمة» وأبو عيسى الترمذي» وأبو بكر بن خزعة» ويجى بن صاعد» وأبو عوانة 
الإسفراييْ» وآخحرون لا يبحصون. 


مقدمة الإمام النووي سه 1٥‏ ترجة الإمام مسلم» وذكر نسخ صحيح مسلم 
مصنفات الإمام مسلم في علم الحديث: وصنف مسلم سه في علم الحديث كتبا كثيرةء منها: هذا الكتاب 
الصحيح الذي من الله الكرم -وله الحمد والنعمة والفضل والمنة- به على المسلمين» وأبقى لمسلم به ذكراً جيلاً 
وثناء حسنا إلى يوم الدين» ومنها: كتاب "المسند الكبير" على أسماء الرحال» وكتاب "الحامع الكبير" على 
الأبواب» وكتاب "العلل" وكتاب "أوهام المحدثين" وكتاب "التمييز" وكتاب "من ليس له إلا راو واحد" وكتاب 
"طبقات التابعين" و كتاب "المحضرمين"» وغير ذلك. 
كلام أي زرعة وأبي حاتم في ثناء الإمام مسلم وكلام النووي في ميزات كتابه: قال الحاكم أبو عبد الله: 
حدثنا أبو الفضل محمد بن إبراهيم قال: معت أحمد بن سلمة يقول: رأيت أبا زرعة وأبا حاتم يقدمان مسلم بن 
الحجاج في معرفة الصحيح على مشايخ عصرهماء وف رواية: في معرفة الحديث. 

قلت: ومن حقق نظره تي "صحیح مسلم" به واطلع على ما ورده ي اسانیده» وترتیبه وحسن سیاقته» 
وبديع طريقته من نفائس التحقيق وحواهر التدقيق» وأنواع الورع والاحتياط» والتحري في الرواية» وتلخيص 
الطرق واحتصارهاء وضبط متفرقها وانتشارهاء وكثرة اطلاعه واتساع روايته» وغير ذلك نما فيه من امحاسن 
والأعجوبات» واللطائف الظاهرات والخفيات؛ علم أنه إمام لا يلحقه من بعد عصره» وق من يساويه بل يداني 
من أهل وقته ودهره» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وأنا أقتصر من أخباره فف» على هذا 
القدر» فإن أحواله له ومناقبه لا تستقصى لبعدها عن أن تحصى» وقد دللت ما ذكرت من الإشارة إلى حالته 
على ما أهملت من جميل طريقته» والله الكرم أسأله أن يجرل في مثوبته» وأن يجمع بيننا وبينه مع أحبائنا في دار 
كرامته» بفضله وجوده» ولطفه ورحمته» وقد قدمت أي أوثر الاحتصار وأحاذر التطويل الممل والإكثار. 
وفاة الإمام مسلم: توفي مسلم سل "بنيسابور" سنة إحدى وستين ومائتين. 

قال الحاكم أبو عبد الله بن البيع في كتاب "الم زكين لرواة الأحبار": معت أبا عبد الله بن الأحرم الحافظ سه 
يقول: توتي مسلم بن الحجاج سه عشية الأحد» ودفن يوم الائنين لخمس بقين من رحب سنة إحدى وستين 
ومائتون» وهو ابن مس وخمسين سنة رمه الله ورضي عنه. 

فصل 
["نسخ صحيح مسلم" في البلاد الإسلامية] 

صحيح مسلم به في مماية من الشهرة» وهو متواتر عنه من حيث الحملة» فالعلم القطعي حاصل بأنه 
تصنيف أبي الحسين مسلم بن الحجاج» وأما من حيث الرواية المتصلة بالإسناد المتصل مسلم" فقد انحصرت 
طريقه عنده في هذه البلدان والأزمان في رواية أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان عن مسلم» ويروى قي 


بلاد المغرب مع ذلك عن ابي محمد أحمد بن علي القلانسي عن مسلم» ورواه عن ابن سفيان جماعة» منهم: 
الجلودي وعن الجحلودي جماعة منهم: الفارسي»› وعنه جماعة منهم: الفراوي» وعنه حلائق منهم: منصور» وعنه 


مقدمة الإمام النووي سنت ۱٦‏ ذكر نسخ "صحيح مسلم" في البلدان 


حلائق منهم شيخنا أبو إسحاق. قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عمرو بن الصلاح بلك: وأما القلانسي فوقعت 
روايته عند أهل الغرب» ولا رواية له عند غيرهم» دحلت روايته إليه من حهة أبي عبد الله محمد بن جى بن 
الحذاء التميمي القرطي وغيره ”معوها "عصر" من أبي العلاء عبد الوهاب بن عيسى بن عبد الرحمن بن ماهان 
البغدادي» قال: حدثنا أبو بكر أحهمد بن محمد بن يى الأشقر الفقيه على مذهب الشافعي» قال: حدثنا أبو محمد 
القلانسي» قال: حدثنا مسلم» إلا ثلاثة أحزاء من آحر الكتاب» أوهها حديث "الإفك الطويل" فإن أبا العلاء بن 
ماهان كان يروى ذلك عن أي أحمد الحلودي عن ابن سفيان» عن مسلم فه. 
فصل 

قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن المعروف ب"ابن الصلاح" س: احتلف النسخ 
في رواية الحلودى عن إبراهيم بن سفيان» هل هي "بحدثنا إبراهيم" أو "أحبرنا"؟ والتردد واقع تي أنه مع من لفظ 
إبراهيم» أو قرأه عليه؟ فالأحوط أن يقال: أخحبرنا إبراهيم حدثنا إبراهيم» فليلفظ القارئ ممما على البدلء قال: 
وحائز لنا الاقتصار على "أحبرنا" فإنه كذلك فيما نقلته من ثبت الفراوي من حط صاحبه عبد الرزاق الطبسى» 
وفيما انتخبته بنيسابور من الكتاب من أصل فيه ماع شيخنا المؤيد» وهو كذلك بخط الحافظ أبي القاسم 
الدمشقي العساكري عن الفراوي وفي غير ذلك» وأيضا فحكم المتردد في ذلك المصير إلى "أخبرنا"؛ لأن كل 
تحديث من حيث الحقيقة إخحبار» وليس كل إحبار تحديثا. 


فصل 
[ذكر المواضع التي م يسمع إبراهيم بن محمد من الإمام مسلم] 

قال الشيخ الإمام أبو عمرو بن الصلاح ه: اعلم أن لإبراهيم بن سفيان في الكتاب فائتا م يسمعه من 
مسلم يقال فيه: أحبرنا إبراهيم» عن مسلم» ولا يقال فيه: أخبرنا مسلم» ولا: حدثنا مسلم» وروايته لذلك عن 
مسلم إما بطريقة الإحازة» وإما بطريقة الوجادة. وقد غفل أكثر الرواة عن تبيين ذلك وتحقيقه لي فهاريسهم 
زاعاق وا جاز ام رها بل قورف ی اج الکاب: "أحبرنا ابراهيم قال أخبرنا مسلم"» وهذا الفوات في 
ثلاثة مواضع محققة في أصول معتمدة. 

فأوها: في "كتاب الحح" في "باب الحلق والتقصير" حديث ابن عمر دما أن رسول الله 5 قال: "رحم الله 
الحلقين" برواية ابن نمير» فشاهدت عنده في أصل الحافظ أبي القاسم الدمشقي جخطه ما صورته: أخبرنا أبو إسحاق 
إبراهيم بن محمد بن سفيان» عن مسلم» قال: حدثنا ابن نمير» حدثنا أبي» حدثنا عبد الله بن عمر... الحديث. 

وكذلك في أصل بخط الحافظ أبي عامر العبدري» إلا أنه قال: حدثنا أبو إسحاق. وشاهدت عنده في أصل 


قدع مأخوذ عن آي أحد ابغلودي ما صورته: من ها هنا قرات على آي احمد: حدنکم إبراهیې عن مسلې 
وکذا کان في كتابه إلى العلامة. 


مقدمة الإمام النووي سل 1۷ ذكر المواضع التي.... وفائدة الإسناد في هذا الزمان 


وقال الشيخ سله: وهذه العلامة هي بعد نمان ورقات أو نحوها ثم أول حديث ابن عمر ظما أن رسول الله ل 
کان إذا استوی على بعیره ارا إلى سفرء کبر ثلاثا. وعندها في الأصل المأحوذ عن الجلودي ما صورته: إلى 
هنا قرأت عليه -يعن على الجحلودي- عن مسلم» ومن هنا قال: حدثنا مسلم. وني أصل الحافظ أبي القاسم 
عندها بخطه: من هنا يقول: حدئنا مسلم» وإلى هنا شك. 

الفائت الثاي: لإبراهيم: أوله في أول "الوصايا" قول مسلم: حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب» وحمد بن 
الم -واللفظ محمد بن المثى- في حديث ابن عمر: "ما حق أمريء مسلم له شىء يريد أن يوصى فيه" إلى قوله 
في آخحر حديث. رواه في قصة حويصة ومحيصة في "القسامة": حدثي إسحاق بن منصور» أخبرنا بشر بن عمرو» 
قال: معت مالك بن أنس.... الحديث. وهو مقدار عشر ورقات» ففي الأصل المأحوذ عن الجحلودي والأصل 
الذي بخط الحافظ أبي عامر العبدري ذكر انتهاء هذا الفوات عند أول هذا الحديث» وعود قول إبراهيم: حدثنا 
مسلم. وني أصل الحافظ أبي القاسم الدمشقي شبه التردد قي أن هذا الحديث داحل في الفوات أو غير داحل فيه» 
والاعتماد على الأول. 

الفائت الثالث: أوله قول مسلم قي أحاديث "الإمارة والخلافة" حدثيٰ زهير بن حرب» حدثنا شبابة - 
حديث أي هريرة ف عن البي : "إغا الإمام حنة" ويتد إلى قوله قي "كتاب الصيد والذبائح": حدثنا محمد 
بن مهران الرازي» حدثنا أبو عبد الله هماد بن خالد الخياط- حديث أبي ثعلبة الخشي: "إذا رميت سهمك" 
فمن أول هذا الحديث عاد قول إبراهيم: "حدثنا مسلم". وهذا الفوات أكثرهاء وهو نحو ثماني عشرة ورقة» وني 
أوله جخط الحافظ الكبير أي حازم العبدري النيسابوري» وكان يروى الكتاب عن محمد بن يزيد العدل» عن 
إبراهيم- ما صورته: من هنا يقول إبراهيم: قال مسلم» وهو ني الأصل المأحوذ عن الحلودي» وأصل أبي عامر 
العبدري» وأصل أي القاسم الدمشقي بكلمة "عن". وهكذا في الفائت الذي سبق قي الأصل المأحوذ عن 
الجلودي» وأصل أبي عامر العبدري» وأصل أي القاسم» وذلك يحتمل كونه روى ذلك عن مسلم بالوجحادق 
ويحتمل الإحازة» ولكن ني بعض النسخ التصريح في بعض ذلك أو كله يكون ذلك عن مسلم بالإجازة والله 
أعلم. هذا آخر کلام الشيخ سه . 

فصل 
[فائدة الأسانيد بعد التدوين] 

قال الشيخ الإمام أبو عمرو بن الصلاح سله: اعلم أن الرواية بالأسانيد المتصلة ليس المقصود منها في 
عصرنا و كثير من الأعصار قبله إثبات ما يروى؛ إذ لا يخلو إسناد منها عن شيخ لا يدري ما يرويه» ولا يضبط 
ما في كتابه ضبطاً يصلح لأن يعتمد عليه في ثبوته» وإغا اللقصود ما إبقاء سلسلة الإسناد الي حصت هما هذه 
الأمة- زادها الله كرامة- وإذا كان كذلك» فسبيل من أراد الاحتجاج بحديث من "صحيح مسلم" وأشباهه 
أن ينقله من أصل مقابل على يدي ثقتين بأصول صحيحة متعددة» مروية بروايات متنوعة» ليحصل له بذلك- مع 


مقدمة الإمام النووي بلك ۸ بيان أصح الكتب» بعض الفوائد التي انفرد ها... 


E E e E E e a 
تكثر تلك الأصول المقابل بها كثرة تتنزل منزلة التواتر أو منزلة الاستفاضةء هذا كلام الشيخ.‎ 

و هذا الذي قاله محمول على الاستحباب والاستظهار» وإلا فلا يشترط تعداد الأصول والروايات» فإن 
الأصل الصحيح المعتمد يكفي» وتكفي المقابلة بهء والله أعلم. 

فصل 

[اتفاق أهل العلم على أن أصح الكتب بعد كتاب الله الصحيح للإمام البخاري] 

اتفق العلماء + على أن أصح الكتب بعد القرآن العزيز "الصحيحان" "البخاري" و"مسلم' وتلقتهما 
الأمة بالقبول» وكتاب البخاري أصحهماء وأكثرهما فوائد ومعارف ظاهرة وغامضة» وقد صح أن مسلما كان 
من يستفيد من البخحاري» ويعترف بأنه ليس له نظير تي علم الحديث» وهذا الذي ذكرناه - من ترجحيح كتاب 
البخاري- هو المذهب المختار الذي قاله الجحماهير» وأهل الإتقان والحذق» والغوص على أسرار الحديث. 

وقال أبو علي الحسين بن علي النيسابوري الحافظ شيخ الحاكم أبي عبدالله بن البيع: كتاب مسلم أصح» 
ووافقه بعض شيوخ المغرب» والصحيح الأول. 

وقد قرر الإمام الحافظ الفقيه النظار أبو بكر الإسماعيلي بت في كتابه "المدحل" ترحيح كتاب البخاري. 
وروينا عن الإمام أبي عبد الرحمن النسائي بث أنه قال: ما في هذه الكتب كلها أحود من كتاب البخاري. 

قلت: ومن أحصر ما ترحح به اتفاق العلماء على أن البخاري أحل من مسلم» وأعلم بصناعة الحديث منه» 
وقد انتخحب علمه» ولخص ما ارتضاه في هذا الكتاب» وبقي ف تمذيبه وانتقائه ست عشرة سنة» وجمعه من ألوف 
مؤلفة من الأحاديث الصحيحة» وقد ذكرت دلائل هذا كله في أول شرح صحيح البخاري. 
وجه من وجوه ترجيح صحيح البخاري على صحيح مسلم: وما ترحح به كتاب البخاري أن مسلما بت 
كان مذهبه -بل نقل الإجماع في أول صحيحه- أن الإسناد المعنعن له حكم الموصول ب" معت" .عجرد 
كون المعنعن» والمعنعن عنه كانا في عصر واحد» وإن لم يثبت احتماعهماء والبخاري لا يحمله على الاتصال حى 
يثبت اجتماعهماء وهذا المذهب يرجح كتاب البخاري وان كنا لا نحكم على مسلم بعمله في صحيحه بهذا 
المذهب؛ لكونه يجمع طرقاً كثيرة يتعذر معها وجود هذا الحكم الذي جوزه» والله أعلم. 
ذكر بعض الفواند التي انفرد جا الإمام مسلم في صحيحه: وقد انفرد مسلم بفائدة حسنة» وهي كونه أسهل 
متناولا من حيث إنه حعل لكل حديث موضعاً واحداً يليق به» مع فيه طرقه الي ارتضاهاء واختار ذكرهاء 
وأورد فيه أسانيده المتعددة» وألفاظه المحتلفة» فيسهل على الطالب النظر في وحوهه واستثمارهاء ويحصل له الثقة 
بجميع ما أورده مسلم من طرقه» بخلاف البخاري فانه يذكر تلك الوجوه المختلفة في أبواب متفرقة متباعدة 
وكثير منها يذكره في غير بابه الذي يسبق إلى الفهم أنه أولى به» وذلك لدقيقة يفهمها البخاري منه» فيصعب 
على الطالب جمع طرقه» وحصول الثقة بجميع ما ذكره البخاري من طرق هذا الحديث. وقد رأيت جماعة من 


مقدمة الإمام النووي بد ۱۹ عدد الرجال الذي خرج فم الإمام مسلم .... 


الحفاظ المتأحرين غلطوا في مثل هذاء فنفوا رواية البخاري أحاديث هي موجودة في صحيحه في غير مظالّها 
السابقة إلى الفهم والله أعلم. 

وما حاء قي فضل "صحيح مسلم" ما بلغنا عن مكي بن عبدان أحد حفاظ "نيسابور"» أنه قال: معت 
مسلم بن الحجاج دك يقول: لو أن أهل الحديث يكتبون مائي سنة الحديث» فمدارهم على هذا المسند يعي: 
صحیحه» قال: و “معت مسلما يقول: عرضت كتابي هذا على أبي زرعة الرازيء فكل ما أشار أن له علة تركته» 
وكل ما قال: إنه صحيح» وليس له علة حرجته» وذكر غيره ما رواه الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي بإسناده 
عن مسلم ب له قال : صنفت هذا المسند الصحيح من ثلثمائة ة آلف حديث مسموعة. 

فصل 
[شرط الإمام مسلم في صحيحه] 

قال الشيخ الإمام أبو عمرو بن الصلاح بله: شرط مسلم يه في "صحيحه" أن يكون الحديث متصل 
الإسناد بنقل الثقة عن الثقة من أوله إلى منتهاه» سالا من الشذوذ والعلة. 

قال: وهذا حد الصحيح» فكل حديث احتمعت فيه هذه الشروط» فهو صحيح بلا حلاف بين أهل الحديث. 
وجه اختلاف أهل الحديث في صحة بعض الحديث: وما احتلفوا قي صحته من الأحاديث» فقد يكون سبب 
احتلافهم انتفاء شرط من هذه الشروط وبينهم حلاف في اشتراطه» كما إذا كان بعض الرواة مستوراًء أو كان 
الخديت مرن وقد يكون سبب اختلافهم أنه هل احتمعت فيه هذه الشروط أم انتفى بعضها؟ وهذا هو 
الأغلب في ذلك» كما إذا كان الحديث في رواته من اخحتلف في كونه من شرط الصحيح» فإذا كان الحديث 
رواته كلهم ثقات» غير أن فيهم أبا الزبير المكي مثلاء أو سهيل بن أبي صالح أو العلاء بن عبد الرحمن» أو اد 
بن سلمة» قالوا فيه: هذا حديث صحيح على شرط مسلم» وليس بصحيح على شرط البخحاري؛ لكون هؤلاء 
عند مسلم ممن احتمعت فيهم الشروط المعتبرة» ولم يثبت عند البخحاري ذلك فيهم» وكذا حال البخاري فيما 
خرّحه من حديث عكرمة مولى ابن عباس» وإسحاق بن محمد الفروي» وعمرو بن مرزوق وغيرهم ممن احتج 
يمم البحاري» ولم يحتج يمم مسلم. 
عدد الرجال الذين خرج هم البخاري دون مسلم والذين خرج همم مسلم دون البخاري: قال الحاكم 
أبو عبد الله الحافظ النيسابوري في كتابه "المدحل إلى معرفة المستدرك": عدد من حرج هم البخحاري قي 
"الجاع الصحيح" ولم يخرج لحم مسلم أربعمائة وأربعة وثلاثون شيخاً» وعدد من احتج بهم مسلم تي المسند 
الصحيح» ولم يحتج بهم البخحاري في "الحامع الصحيح" ستمائة وخمسة وعشرون شيخاء والله أعلم. 
الجواب عن الإشكال على قول الإمام مسلم: وأما قول مسلم ك في "صحيحه" في باب صفة صلاة 
سول الله 3 5: "ليس كل شيء صحيح عندي وضعته ههنا- يعي في كتابه هذا الصحيح- وإنغا وضعت ههنا 


مقدمة الإمام النووي سط ۲۰ الانقطاع في "صحيح مسلم" وبيان مواضعه 


ما أجمعوا عليه" فمشكلء» فقد وضع فيه أحاديث كثيرة مختلفاً في صحتهاء لكوما من حديث من ذكرناه» ومن 
لم نذكره ممن احتلفوا فى صحة حديثه. قال الشيخ: وحوابه من وحهين» أحدهما: أن مراده أنه لم يضع فيه إلا ما 
وجد عنده فيه شروط الصحيح الحمع عليه وإن لم يظهر احتماعها تي بعض الأحاديث عند بعضهم. 

والثاني: أنه أراد أنه م يضع فيه ما احتلفت الثقات فيه في نفس الحديث متناء أو إسنادا» ولم يرد ما كان 
احتلافهم إنما هو في توثيق بعض رواته» وهذا هو الظاهر من كلامه» فانه ذكر ذلك لما سئل عن حديث أي 
هريرة: "فإذا قرا فأنصتوا" هل هو صحيح؟ فقال: هو عندي صحيح» فقيل: م م تضعه ههنا؟ فأجحاب بالكلام 
المذكور» ومع هذا فقد اشتمل كتابه على أحاديث اختلفوا في إسنادهاء أو متنها لصحتها عنده» وقي ذلك ذهول 
منه عن هذا الشرطء أو سبب آخر» وقد استد ر كت وعللت» هذا آحر كلام الشيخ يك 

فصل 
[حكم تعليقات الصحيحين] 

قال الشيخ الإمام أبو عمرو بن الصلاح بلكه: ما وقع في صحيحي البخاري ومسلم نما صورته صورة 
امنقطع» ليس ملتحقا بالنقطع في حروجه من حير الصحيح إلى حيز الضعيف» ويسمى هذا النوع تعليقا» ماه به 
الإمام أبو الحسن الدار قطني ويذكره الحميدي في "الحمع بين الصحيحين" وكذا غيره من المغاربة» وهو ف 
كتاب البحاري کثرر حدا» وني کتاب مسلم قليل جحدا. 

قال: فإذا كان التعليق منهما بلفظ فيه جزم بأن من بينهما وبينه الانقطاع قد قال ذلك أو رواه واتصل 
الإسناد منه على الشرط مثل أن يقولا: روى الزهري عن فلانء ويسوقا إسناده الصحيح» فحال الكتابين 
يوحب أن ذلك من الصحيح عندهاء وكذلك ما روياه عمن ذكراه بلفظ مبهم لم يعرف به» وأورداه أصلا 
محتجين به» وذلك مثل: حدثيٰ بعض أصحابنا ونحو ذلك. 
عدد الانقطاع في صحيح مسلم وبيان موضعه: قال: وذكر الحافظ أبو على الغسان الحيان أن الانقطاع وقع فيما 
رواه مسلم في كتابه في أربعة عشر موضعا: أوما في التيمم» قوله: قي حديث أبي الجهم: وروى الليث بن سعد. 

ثم قوله في "كتاب الصلاة" قي باب الصلاة على البي 55: "حدثنا صاحب لنا عن إسماعيل بن زكريا عن 
الأعمش"» وهذا في رواية أبي العلاء بن ماهان» وسلمت رواية أبي أحمد الجلودي من هذاء فقال فيه مسلم: 
"حدثنا محمد بن بكار» قال: حدثنا إماعيل بن زكريا". ثم في "باب السكوت بين التكبير والقراءة" قوله: 
'وحدثت عن يى بن حسان ويونس المؤدب . 

م قوله في "كتاب الحنائز" في حديث عائشة ان في حروج البي #5 إلى البقيع ليلا: "وحدثى من مع 
حجاجا الأعور» -واللفظ له-» قال: حدثنا ابن جحريج". 

وقوله في "باب الحوائح" في حديث عائشة #يدا: "حدثيٰ غير واحد من أصحابنا قالوا: حدثنا إسماعيل بن 


مقدمة الإمام النووي سف ۲۹ الانقطاع في صحيح مسلم وبيان مواضعه 

وقوله قي هذا الباب: "وروى الليث بن سعد قال: حدثيي حعفر بن ربيعة"» وذكر حديث كعب بن مالك 

وقوله في "باب احتكار الطعام" تي حديث معمر بن عبد الله العدوي: "حدثي بعض أصحابنا عن عمرو بن عون". 

وقوله في "صفة الني 5 " و"حدثت عن أبي أسامة"» ومن روى ذلك عنه إبراهيم بن سعيد الحوهري 
قال: حدثنا أبو أسامة» وذكر أبو علي أنه رواه أبو أحمد الجلودي عن محمد بن المسيب الأرغيان عن إبراهيم بن 
سعيد. قال الشيخ: ورويناه من غير طريق أبي أحمد عن محمد بن المسيب ورواه غير ابن المسيب عن إبراهيم 
الجوهري» وسنورد ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى. 

وقوله في آحر "الفضائل" في حديث ابن عمر ما عن رسول الله 5: "أرأيتكم ليلتكم هذه" رواية مسلم 
اه موصولا عن معمر» عن الزهري» عن سام عن أبيه 2 قال: "حدڻيٰ عبد الله بن عبد الرحهمن الدارمي قال: 
أحبرنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب» ورواه الليث» عن عبد الرحمن بن حالد بن مسافر» كلاهما عن الزهري 
باسناد معمر» کمثل حدیثه". 

وقول مسلم في آخر "کتاب القدر" ي حديث أي سعيد الخدري ضڳ: "لت ركن سنن من قبلكم": "حدڻي 
عدة من اصحابنا عن سعيد بن ابي مرم"» وهذا قد وصله إبراهيم بن محمد بن سفيان» عن محمد بن يڃى» عن 
ابن أي مرتم. 

قال الشيخ: وإنما أورده مسلم على وجه المتابعة والاستشهاد. 

وقوله فيما سبق في الاستشهاد والمتابعة في حديث البراء بن عازب» في الصلاة الوسطىء بعد أن رواه 
موصولاء "ورواه الأشجعي عن سفيان الثوري" إلى آخره. 

وقوله اا ف "الرّجم" في المتابعة لما رواه ا من حديث أي هريرة» في الذي اعترف على نفسه 
بالزنا: "ورواه الليث أيضاء عن عبد الرحمن بن حخالد بن مسافر» عن ابن شهاب ممذا الإسناد". 

وقوله تي "كتاب الإمارة" في امتابعة لما رواه متصلاً من حديث عوف بن مالك: "حيار أئمتكم الذين 
تحبونمم": "ورواه معاوية بن صا عن ربيعة بن يزيد". قال الشيخ: وذكر أبو علي فيما رواه عندنا من كتابه ي 
الرابع عشر حديث ابن عمر: "أرأيتكم ليلتكم هذه" المذكور في الفضائلء وقد ذكره مرة أخحرى» فيسقط هذا 
من العدد» ويسقط الحديث الثاني؛ لكون الجلودي رواه عن مسلم موصولاء وروايته هي المعتمدة المشهورة» فهي 
إذا اثنا عشر لا أربعة عشر. 
عن الانقطاع وكلام ابن الصلاح فيه: قال الشيخ: وأحذ هذا عن أبي علي أبو عبد الله المازري 

حب "المعلم" فأطلق أن قي الكتاب أحاديث مقطوعة في أربعة عشر موضعاء وهذا يوهم خللا ق ذلك ولیس 

ey‏ -والحمد لله- مخرجاً لما وجد فيه من حيز الصحيح» بل هي موصولة من 
حهات صحيحة لاسيما ما كان منها مذكورا على وجه التابعة ففي ت نفس الكتاب وصلهاء فاكتفى بكون ذلك 


عرفا عة آهل الحديث» كما أنه روى عن جاعة من الضعفاء اعتمادا على کون ما رواه عنهم معروفا من 
رواية الثقات» على ما سنرويه عنه فيما بعد إن شاء الله تعال. 


مقدمة الإمام النووي با ۲۲ كلام ابن الصلاح على ابن حزم 


كلام ابن الصلاح في الرد على ابن حزم: قال الشيخ أبو عمرو بت: وهكذا الأمر في تعليقات البخاري بألفاظ 
جحازمة مثبتة على الصفة الي ذكرناهاء» كمثل ما قال فيه: قال فلان» أو روى فلانء أو ذكر فلانء أو نحو ذلك 
وم يصب أبو محمد بن حزم الظاهري حيث حعل مثل ذلك انقطاعا قادحاً في الصحةء واستروح إلى ذلك قي 
تقرير مذهبه الفاسد في إباحة الملاهي» وزعمه أنه لم يصح قي تحرعها حديث» یا ی دی أن عامر أو أي 
مالك الأشعري» عن رسول الله #5: "ليكونن في أميّ أقوام يستحلون الحرير والخمر والمعازف" إلى آخر 
ا لحديث» فزعم أنه -وإن أحرحه البخاري- فهو غير صحيح؛ لأن البخحاري قال فيه: قال هشام بن عمار» وساقه 
بإاسناده فهو منقطع فيما بين البخاري وهشام» وهذا خطأً من ابن حزم من وجوه: 

أحدها: أنه لا انقطاع قي هذا أصلاء من حهة أن البخاري لقى هشاما» ومع منه» وقد قررنا في كتابنا "علوم 
الحديث" أنه إذا تحقق اللقاء والسماع مع السلامة من التدليس» حمل ما يرويه عنه على السماع بأي لفظ كان 
كما يحمل قول الصحابي: "قال رسول الله #4 "على سماعه منهء إذا م يظهر حلافه"» وكذا غير "قال" من الألفاظ. 

الثاني أن هذا الحديث بعينه معروف الاتصال بصريح لفظه من غير حهة البخاري. 

الثالث: أنه -وإن كان ذلك انقطاعا- فمثل ذلك في الكتابين غير ملحق بالانقطاع القادح؛ لما عرف من 
عادمما وشرطهماء وذكرها ذلك في كتاب موضوع لذكر الصحيح خاصة» فلن يستجيزا فيه الجزم المذكور من 
غير بْب وثبوت» بخلاف الانقطاع أو الإرسال الصادر من غيرهماء هذا كله قي المعلق بلفظ الحرم أما إذا م 
يكن ذلك منهما بلفظ حازم مثبت له عمن ذكراه عنه على الصفة الي تقدم ذكرهاء مثل أن يقولا: روى عن 
فلانء أو: ذكر عن فلان» أو: قي الباب عن فلان»ء ونحو ذلك فليس ذلك قي حكم التعليق الذي ذكرناه» ولكن 
یستأنس بإیرادهما له. 

وأما قول مسلم في حطبة كتابه: وقد ذكر عن عائشة جد أا قالت: "أمرنا رسول الله ج أن تنزل 
الناس مناز هم" فهذا بالنظر إلى أن لفظه ليس جازما لا يقتضي حكمه بصحته» وبالنظر إلى أنه احتج به» وأورده 
إيراد الأصول لا إيراد الشواهد يقتضى حكمه بصحته» ومع ذلك فقد حكم الحاكم أبو عبد الله الحافظ قي كتابه 
"كتاب معرفة علوم الحديث" بصحته» وأحرجه أبو داود في "سننه" بإسناده منفردا به» وذكر أن الراوي له عن 
عائشة: ميمون بن أي شبیب» ولم ید ر کھا. 
الجواب عما قال أبو داود في رواية ميمون بن أبي شبيب عن عائشة: قال الشيخ: وفيما قاله أبو داود نظر؛ 
فإنه كوي متقدم» قد أدرك ا لمغيرة بن شعبة» ومات المغيرة قبل عائشة» وعند مسلم التعاصر مع إمكان التلاقي 
كاف في ثبوت الإدراك. فلو ورد عن ميمون أنه قال: "لم ألق عائشة" استقام لأبي داود الحرم بعدم إدراكه 
وهيهات ذلك» هذا آحر كلام الشيخ. 

قلت: وحديث عائشة هذا قد رواه البزار قي "مسنده" وقال: هذا الحديث لا يعلم عن البي 5 إلا من هذا 


الوحه» وقد روى عن عائشة من غير هذا الوجحه موقوفاء والله أعلم. 


مقدمة الإمام النووي بف ۲۳ جميع ما حكم الشيخان على صحته يفيد العلم... 
فضل 
في إفادة ماصح عندها -الشيخين- العلم النظري 

قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح بك: جميع ما حكم مسلم يك بصحته في هذا الكتاب فهو مقطوع 
بصحته» والعلم النظري حاصل بصحته في نفس الأمر» وهكذا ما حكم البخحاري بصحته في كتابه» وذلك؛ لأن 
الأمة تلقت ذلك بالقبول سوى من لا يعتد جخلافه و وفاقه في الإجماع. 

قال الشيخ: والذي نختاره أن تلقي الأمة للخبر المنحط عن درحة التواتر بالقبول يوحب العلم النظرى 
بصدقه» خلافا لبعض محققى الأصوليين» حيث نفى ذلك» بناء على أنه لا يفيد في حق كل منهم إلا الظنء وإغا 
قبله؛ لأنه يجب عليه العمل بالظن» والظن قد يخطىء. قال الشيخ: وهذا مندفع؛ لأن ظن من هو معصوم من 
الخطأً لا جخطىءء» والأمة في إجماعها معصومة من الخطأء وقد قال إمام الحرمين: لو حلف إنسان بطلاق امرأته أن 
ما في كتابي البحاري ومسلم ما حكما بصحته من قول البي 5 لا ألزمته الطلاق» ولا حنثته لإجماع علماء 
المسلمين على صحتهما. قال الشيخ: ولقائل أن يقول: إنه لا بحنث» ولو لم يجمع المسلمون على صحتها؛ للشك 
في الحنث» فإنه لو حلف بذلك في حديث ليست هذه صفته م يحنث» وإن كان راويه فاسقا فعدم الجحنث 
حاصل قبل الإجماع» فلا يضاف إلى الإجماع. 

قال الشيخ: والحواب أن المضاف إلى الإجماع هو القطع بعدم الجنّثِ ظاهراً و باطناء وأما عند الشك فعدم 
الحنثِ محكوم به ظاهرا مع احتمال وحوده باطنا. 

فعلى هذا يحمل كلام إمام الحرمين فهو اللائق بتحقيقهء فإذا علم هذا؛ فما أحذ على البخاري ومسلم 
وقدح فيه معتمد من ال حفاظ فهو مستتى مما ذكرناه لعدم الإجماع على تلقيه بالقبول» وما ذلك إلا في مواضع 
قليلة سننبه على ما وقع في هذا الكتاب منها -إن شاء الله تعالى- وهذا آحر ما ذكره الشيخ أبو عمرو به هنا 

وقال في جزء له: ما اتفق البخاري ومسلم على إحراحه» فهو مقطوع بصدق بره ثابت يقينا لتلقي الأمة 
ذلك بالقبول» وذلك يفيد العلم النظري» وهو قي إفادة العلم كالمتواتر إلا أن المتواتر يفيد العلم الضروري» وتلقي الأمة 
بالقبول يفيد العلم النظري» وقد اتفقت الأمة على أن ما اتفق البخاري ومسلم على صحته» فهو حق وصدق. 

e‏ و کت ای آنا افا کا فو مظن واه ها ا دوو 
بان لي الآن أ نه ليس كذلك» وأن الصواب أنه يفيد العلم. 
كلام النووي على ما قال ابن الصلاح: وهذا الذي ذكره الشيخ في هذه المواضع حلاف ما قاله امحققون 
والأكثرون» فإم قالوا: أحاديث الصحيحين الي ليست متواترة إنما تفيد الظن فإها آحادء والآحاد إنغا تفيد 
الظن على ما تقرر» ولا فرق بين البخاري ومسلم وغيرهما تي ذلك وتلقي الأمة بالقبول إنما أفادنا وحوب 
العمل ما فيهماء وهذا متفق عليه؛ فإن أخبار الآحاد الي في غيرهما يجب العمل ما إذا صحت أسانيدهاء ولا تفيد 
إلا الظن» فكذا الصحيحان» وإنما يفترق الصحيحان وغير ما من الكتب في كون ما فيهما صحيحا لا يحتاج إلى 


مقدمة الإمام النووي بف ۲٤‏ عدد أحاديث الصحيحين 


النظر فيه بل يجب العمل به مطلقأء وما كان في غيرهم لا يعمل به حي ينظر» وتوجد فيه شروط الصحيح» ولا يلزم 
من إجماع الأمة على العمل ما فيهما إجماعهم على أنه مقطو ع بأنه كلام البي جك وقد اشتد إنكار ابن برهان 
الإمام على من قال عا قاله الشيخ» وبالغ ق تغليطه. 

وأما ما قاله الشيخ بلب في تأويل كلام إمام الحرمين قي عدم الحنث» فهو بناء على ما اختاره الشيخ» وأما 
على :متب الأ كزين يمل أنه راد آهل جت اهر ولا يتح له لرام الحلك جي تسب :ل 
الرحعة» كما لو حلف ثل ذلك في غير الصحيحين فانا لا نحنثه» لكن تستحب له الرحعة احتياطا؛ لاحتمال 
الحنث» وهو احتمال ظاهر» وأما الصحيحان فاحتمال الحنث فيهما في غاية من الضعف» فلا تستحب له 
المراحعة لضعف احتمال موجبهاء والله أعلم. 

فصل 
في عدد أحاديث الصحيحين 

قال الشيخ أبو عمرو ي: روينا عن أبي قريش محمد بن جمعة بن خحلف الحافظ قال: كنت عند أبي زرعة 
الرازي» فجاء مسلم بن الحجاج» فسلم عليه وحلس ساعة وتذاكرا» فلما قام قلت له: هذا جمع أربعة آلاف 
حديث في الصحيح» قال أبو زرعة: فلمن ترك الباقي؟ قال الشيخ: أراد أن كتابه هذا أربعة آلاف حديث أصول 
دون المكررات. 

وكذا كتاب البخاري ذكر أنه أربعة آلاف حديث بإسقاط المكرر» وبالمكرر سبعة آلاف ومائتان وحمسة 
وسبعون حديثاً. ثم إن مسلما بك رتب كتابه على أبواب» فهو مبوّبأً ثي الحقيقة» ولكنه لم يذكر تراحم 
الأبواب فيه؛ لئلا يزداد ما حجم الكتاب» أو لغير ذلك. 

قلت: وقد ترحم جماعة أبوابه بتراحم بعضها حيد» وبعضها ليس بجيد» إما لقصور في عبارة الترجمةء وإما 
ل ركاكة لفظهاء وإما لغير ذلك» وأنا -إن شاء الله- أحرص على التعبير عنها بعبارات تليق بها في مواطنهاء والله أعلم. 

فصل 
في دقة مسلم وتحرّيه في صحيحه 

سلك مسلم بف في صحيحه طرق بالغة ني الاحتياط والإتقان والورع والمعرفة» وذلك مصرح بكمال ورعه» 
وتمام معرفته» وغزارة علومه» وشدة تحقيقه بحفظه» وتفقده في هذا الشأن» وتمكنه من أنواع معارفه وتبریزه ي 
صناعته» وعلو محله في التمييز بين دقائق علومه لا يهتدي إليها إلا أفراد ني الأعصارء فرحمه الله ورضي عنه. 

وأنا أذكر أحرفا من أمثلة ذلك تنبيها ما على ما سواها؛ إذ لا يعرف حقيقة حاله إلا من أحسن النظر في 
كتابه مع كمال أهليته» ومعرفته بأنواع العلوم الي يفتقر إليها صاحب هذه الصناعة» كالفقه» والأصولين» والعربيةء 


مقدمة الإمام النووي بل ۲ الفرق بين حدثنا وأخبرنا 


وأسماء الرحال» ودقائق علم الأسانيد والتاريخ» ومعاشرة الصنعة ومباحشتهم» ومع حسن الفكر ونباهة 
الذهن» ومداومة الاشتغال به» وغير ذلك من الأدوات الي يفتقر إليها. 
مذاهب أهل العلم في الفرق بين "حدثنا"و"أخبرنا": فمن تحري مسلم سه اعتناؤه بالتمييز بين "حدثنا" 
و"أخبرنا" وتقييده ذلك على مشايخه» وني روايته» وكان من مذهبه به الفرق بينهماء وأن "حدثنا" لا يجوز 
إطلاقه إلا لما معه من لفظ الشيخ حاصة» و"أحبرنا" لما قرىء على الشيخ» وهذا الفرق هو مذهب الشافعي 
وأصحابه» وجمهور أهل العلم ب"المشرق". فال ان ا اوري الصري: وهو مذهب أكثر أصحاب 
الحديث الذين لا بحصيهم أحدء وروى هذا المذهب أيضاً عن ابن جريج والأوزاعي وابن وهب والنسائي» وصار 
هو الشائع الغالب على أهل الحديث. 

وذهب جماعات إلى أنه يجوز أن تقول فيما قرىء على الشيخ: "حدثنا" و"أخبرنا" وهو مذهب الزهري» 
ومالك وسفيان بن عيينة» وى بن سعيد القطان وآخحرين من المتقدمين» وهو مذهب البخاري» وجماعة من 
احدثين»ء وهو مذهب معظم الحجازيين والكوفيين. 

وذهبت طائفة إلى أنه لا يجوز إطلاق "حدثنا" ولا "أحبرنا" في القراءة» وهو مذهب ابن المبارك» ويجى بن 
جى وأحمد بن حنبلء والمشهور عن النسائي» والله أعلم. 

ومن ذلك اعتناؤه بضبط احتلاف لفظ الرواة كقوله: "حدثنا فلان وفلان» واللفظ لفلان قال أو قالا: حدثنا 
فلان" و كما إذا كان بينهما احتلاف في حرف من معن الحديث» أو صفة الراوي أو نسبه أو نحو ذلك فانه يبينه» 
ورعا کان بعضه لا یتغیر به معئ» ورعا کان تي بعضه احتلاف في المعی» ولکن کان حفيًاً لا یتفطن له إلا ماهر في 
العلوم التي ذكرتما في أل الفصل مع اطلاع على دقائق الفقه» ومذاهب الفقهاء وسترى في هذا الشرح من فوائد 
ذلك ما تقر به عينك -إن شاء الله تعال- وينبغي أن ندقق النظر تي فهم غرض مسلم من ذلك. 

ومن ذلك تحريه في رواية صحيفة همام بن منبه عن أبي هريرة كقوله: حدثنا محمد بن رافع» قال: حدثنا 
عبد الرزاق» حدثنا معمر» عن همام قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة» عن محمد رسول الله کب فذكر أحاديث 
منهاء وقال رسول الله ك: "إذا توضاً أحدكم فليستنشق" الحديث. 

وذلك لأن الصحائف والأحزاء والكتب المشتملة على أحاديث بإسناد واحد إذا اقتصر عند ”ماعها على ذكر 
الإسناد في أوماء ولم يجدد عند كل حديث منهاء وأراد إنسان ممن مع كذلك ن ر خا منها غير الأول 
بالإسناد المذكور في أوهاء فهل يجوز له ذلك؟ قال وكيع بن الجراح ويجى بن معين وأبو بكر الإسماعيلي 
الشافعي الإمام في الحديث» والفقه» والأصول: يجوز ذلك وهذا مذهب الأكثرين من العلماء؛ لأن الجميع 
معطوف على الأول» فالإسناد المذكور أولاً في حكم المعاد تي كل حديث. وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايين 
الفقيه الشافعي الإمام في علم الأصولين والفقه وغير ذلك: لا يجوز ذلك» فعلى هذا من مع هكذاء فطريقه أن 
يبرن ذلك كما فعله مسلم» فمسلم بء سلك هذا الطريق ورعاً واحتياطاً وتحريا وإتقاناً د ومن ذلك تحريه في 
مثل قوله: حدثنا عبدالله بن مسلمة» حدتنا سلیمان -یعێ ابن بلال- عن يجی» وهو ابن سعید» فلم يستجز ف أن 


مقدمة الإمام النووي س أ ذكر تحرّي الإمام مسلم ودقة نظره في الإسناد 


یقول: سلیمان بن بلال عن یی بن سعید؛ لکونه م يقع تي روایته منسوباً» فلو قاله منسوبا لکان حيرا عن 
شيخه أنه أخحبره بنسبه» ولم يخبره» وسأذكر هذا بعد هذا في فصل مختص به -إن شاء الله تعالى- ومن ذلك 
احتياطه في تلحيص الطرق» وتحول الأسانيد مع إيجاز العبارة» و كمال حسنها. 

ومن ذلك حسن ترتيبه وترصيفه الأحاديث على نسق يقتضيه تحقيقه» وكمال معرفته .عواقع الخطاب» 
ودقائق العلم وأصول القواعد» وحفيات علم الأسانيدء ومراتب الرواة وغير ذلك. 

فصل 
في اختلافهم في غرض مسلم من تقسيمه الأحاديث 

ذکر مسلم في أول مقدمة "صحيحه": أنه يقسم الأحاديث ثلاثة أقسام:- 

الأول: ما رواه الحفاظ المتقنون. 

والثاني: ما رواه المستورون المتوسطون في الحفظ والإتقان. 

والثالث: ما رواه الضعفاء والمتر وكون» وأنه إذا فرغ من القسم الأول أتبعه الثاني» وأما الثالث فلا يعرج 
عليه» فاحتلف العلماء في مراده بهذا التقسيم. 

فقال الإمامان الحافظان أبو عبد الله الحاكم وصاحبه أبو بكر البيهقي ج: أن المنية احترمَّت مسلما بت 
قبل إحراج القسم الثاني» وإنه إنما ذكر القسم الأول. 

قال القاضي عياض -.: وهذا نما قبله الشيوخ والناس من الحاكم أبي عبد الله» وتابعوه عليه. 

قال القاضي: وليس الأمر على ذلك لمن حقق نظره» ولم يتقيدء بالتقليد فإنك إذا نظرت تقسيم مسلم قي 
كتابة الحديث على ثلاث طبقات من الناس كما قال» فذكر أن القسم الأول حديث الحفاظ, وأنه إذا انقضى 
هذا أتبعه بأحاديث من لم يوصف بالحذق والإتقان مع كوهُم من أهل الستر والصدق» وتعاطى العلم ثم أشار 
إلى ترك حديث من أجمع العلماء» أو اتفق الأكثر منهم على تممته» وبقي من امه بعضهم وصححه بعضهم 
فلم يذكره هناء ووحدته ذكر في أبواب كتابه حديث الطبقتين الأوليين. 

وأتى بأسانيد الثانية منهما على طريق الاتباع للأولى والاستشهادء أو حيث لم يجد في الباب الأول شياء 
وذكر أقواماً تكلم قوم فيهم وزكاهم آخرون» وخرج حديثهم ممن ضعف أو اتمم ببدعة. وكذلك فعل البخاري 
فعندي أنه أتى بطبقاته الثلاث في کتابه على ما ذكر» ورتب في كتابه» وبينه في تقسيمه» وطرح الرابعة كما نص عليه» 
فالحاكم تأوّل أنه إنغا أراد أن يفرد لكل طبقة كتاباء ويا بأحاديثها حاصة مفردة» وليس ذلك مراده» بل إنغا 
أراد- ما ظهر من تأليفه» وبأن من غرضه- أن يجمع ذلك ني الأبواب» ويأق بأحاديث الطبقتين فيبداً بالأولى» ثم 
يأ بالثانية على طريق الاستشهاد والاتباع» حي استوف جيع الأقسام الثلائةء ويحتمل أن يكون أراد بالطبقات 
الفلاث الحفاظ» ثم الذين يلومم» والثالثة هي الي طرحهاء وكذلك علل الحديث الي ذكر» ووعد أنه يأ ما قد 


مقدمة الإمام النووي بل ۲۷ غرض الإمام مسلم من تقسيم الأحاديث.. . 


جاء بها في مواضعها من الأبواب من احتلافهم في الأسانيدء كالإرسال» والإسنادء والزيادة» والنقص» وذكر 
تصاحيف المصحفین» وهذا يدل على استیفائه غرضه في تألیفه» وإدحاله في کتابه كما وعد به. 

قال القاضي فه: وقد فاوضت في تأويلي هذا ورأبى فيه من يفهم هذا الباب» فما رأيت منصفاً إلا صوبه 
وبان له ما ذکرت» وهو ظاهر لمن تأمل الكتاب»› وطالع ججموع الأبواب» ولا یعترض على هذا ما قاله 
ابن سفیان صاحب مسلم: إن مسلماً أحرج ثلاثة كتب من المسندات. 

أحدها: هذا الذي قرأه على الناس. 

والثاني: يدحل فيه عكرمة وابن إسحاق صاحب المغازي وأمثاهما. 

والثالث: يدحل فيه من الضعفاء فإنك إذا تأملت ما ذكر ابن سفيان» لم يطابق الغرض الذي أشار إليه 
الحاكم نما ذكر مسلم في صدر کتابه» فتأمله تحده كذلك -إن شاء الله تعالى- هذا آحر كلام القاضي عياض بد 
وهذا الذي احتاره ظاهر جذاء والله اعلم. 

فصل 
في هما م يستوعبا الصحيح والجواب عن إلزام الدار قطني وغيره على الشيخين 

ألزم الإمام الحافظ أبو الحسن على بن عمر الدار قطي به وغيره الارى وا ما إحراج أحاديث 
ت ركا إحراجحها مع أن أسانيدها أسانيد قد أحرجا لرواتما في صحيحيهما ياء وذكر الدار قطي وغيره أن جماعة 
من الصحابة ٥د‏ رووا عن رسول لله ا ورويت أحاديثهم من وجوه صحاح لامطعن في ناقليهاء و لم يرجا 
من أحاديثهم شيئاء فيلزمهما إخحراحها على مذهبيهماء وذكر البيهقي أمُما اتفقا على أحاديث من صحيفة همام 
بن منبه» وأن كل واحد منهما انفرد عن الآخر بأحاديث منها مع أن الإسناد واحد. 

وصنف الدار قطي وأبو ذر روي في هذا النوع الذي ألزموهماء وهذا الإلزام ليس بلازم في الحقيقة» فإما 
مم يلتزما استيعاب الصحيح» بل صح عنهما تصريحهما بأمما لم يستوعباه» وإنما قصدا جمع جمل من الصحيح» 
كما يقصد المصنف في الفقه جمع جملة من مسائله» لا أنه يحصر جميع مسائله» لكنهما إذا كان الحديث الذي 
تراه أو تركه أحدهما مع صحة إسناده فى الظاهر أصلاً قي بابه» وم چا و ولا ما يقوم مقامه» 
فالظاهر من حالما أنمما اطلعا فيه على علَة إن كانا روياه ويحتمل أما تركاه نسياناً أو إيغارا لترك الإطالةء أو 
اا ا ر ذلك والله أعلم. 

فصل 
في "الجواب عما عيب على مسلم في إخراجه عن جماعة من الضعفاء 
عاب غائبون امسلما بروايتة ي "يجه" عن جاعة من الضعفاء والتو طن الواقعين ان الطبقة آلانة 


الذين ليسوا من شرط الصحيح» ولا عيب عليه في ذلك بل جوابه من أوجحه ذكرها الشيخ الإمام أبو عمرو بن 
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أحدها: أن يكون ذلك فيمن هو ضعيف عند غيره ثقة عند ولا يقال: الجرح مقدم على التعديل؛ لأن 
ذلك فيما إذا كان الجرح ثابتا مفسر السبب» وإلا فلا يقبل اجرح إذا م يكن كذاء وقد قال الإمام الحافظ أبو بكر 
أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي وغيرره: ما احتج البخاري ومسلم وأبو داود به من جماعة علم الطعن 
فيهم من غيرهم حمول على أنه م يثبت الطعن المؤثر مفسر السبب. ) 

الثاني: أن يكون ذلك واقعا قي المتابعات والشواهد لا في الأصول» وذلك بأن يذكر الحديث أولا بإسناد 
نظیف رحاله ثقات» ويجعله صلا ثم يتبعه بإسناد آحر أو أسانيد فيها بعض الضعفاء على وجه التأكيد بالمتابعة» 
أو لزيادة فيه تنبه على فائدة فيما قدمه» وقد اعتذر الحاكم أبو عبد الله بالمتابعة والاستشهاد في إحراجحه عن 
جماعة ليسوا من شرط الصحيح منهم: مطر الوراق» وبقية بن الوليد» ومحمد بن إسحاق بن يسار وعبد الله بن 
عمر العمري» والنعمان بن راشد» وأخحرج مسلم عنهم في الشواهد ق أشباه هم كثيرين. 

الثالث: أن يكون ضعف الضعيف الذي احتج به طرأً بعد أخذه عنه باحتلاط حدث عليه» فهو غير قادح فيما 
رواه من قبل تي زمن استقامته» كما في أحمد بن عبد الرحمن بن وهب ابن أحي عبد الله بن وهب» فذكر الحاكم 
أبو عبد الله أنه احتلط بعد الخمسين ومائتين بعد خحروج مسلم من "مصر" فهو في ذلك كسعيد بن أي عروبة 
وعبد الرازق وغيرهما ممن احتلط آخراء وم عنع ذلك من صحة الاحتجاج قي الصحيحين ما أحذ عنهم قبل ذلك. 

الرابع: أن يعلو بالشخص الضعيف إسناده» وهو عنده من رواية الثقات نازل» فيقتصر على العال» ولا يطول 
بإضافة النازل إليه مكتفيا .ععرفه أهل الشأن في ذلك» وهذا العذر قد رويناه عنه تنصيصاء وهو حلاف حاله فيما 
رواه عن الثقات أولاء ثم أتبعه .عن دومُم متابعة» وكأن ذلك وقع منه على حسب حضور باعث النشاط وغيبته. 

روينا عن سعيد بن عمرو البرذعى أنه حضر أبا زرعة الرازي» وذكر "صحيح مسلم" وإنكار أبي زرعة 
عليه روايته فيه عن أسباط بن نصر» وقطن بن نسير» وأحمد بن عيسى المصري» وأنه قال أيضاً: يطرق لأهل 
البدع عليناء فيجدون السبيل بأن يقولوا إذا احتج عليهم بحديث: ليس هذا في الصحيح. 

قال سعيد بن عمرو: فلما رحعت إلى "نيسابور" ذكرت لمسلم إنكار أبي زرعة فقال لي مسلم: إنما قلت: 
صحيح» وإنما أدحلت من حديث أسباط وقطن وأحمد ما قد رواه الثقات عن شيوخحهم إلا أنه ربعا وقع إلي 
"عنهم" بارتفاع» ويكون عندي من رواية أوثق منهم بنزول» فأقتصر على ذلك» وأصل الحديث معروف من 
رواة الثقات. 

قال سعيد: وقدم مسلم بعد ذلك "الري" فبلغن أنه حرج إلى أي عبد الله محمد بن مسلم بن وارة» فجفاه 
وعاتبه على هذا الكتاب» وقال له نحوا ما قاله لى أبو زرعة: إن هذا يطرق لأهل البدع» فاعتذر مسلم وقال: إنغا 
أحرحت هذا الكتاب وقلت: هو صحاح» ولم أقل: إن ما لم أحرحه من الحديث في هذا الكتاب فهو ضعيف»› 
وإنما أحرحت هذا الحديث من الصحيح ليكون جموعا عندي وعند من يكتبه عي ولا يرتاب في صحته فقبل 
عذره وحهمده. 


قال الشيخ: وقد قدمنا عن مسلم أنه قال: عرضت كتابي هذا على أبي زرعة الرازي» فكل ما أشار أن له 
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علة تركته» و كل ما قال: إنه صحيح» وليس له علة» فهو هذا الذي أحرجته. 

قال الشيخ: فهذا مقام وعرٌ وقد مهدته بواضح من القول م أره جتمعاً في مؤلف» ولله الحمد. 

قال: وفيما ذكرته دليل على أن من حكم لشخص جرد رواية مسلم عنه في صحیحه بأنه من شرط 
الصحيح عند مسلم» فقد غفل وأحطاء بل يتوقف ذلك على النظر قي أنه كيف روى عنه» على ما بيناه من 
انقسام ذلك» والله أعلم. 

فصل 

فقد صنف جماعات من الحفاظ على صحيح مسلم كتباء وكان هؤلاء تأحروا عن مسلم» وأد ر كوا الأسانيد 
العالية» وفيهم من أدرك بعض شيوخ مسلم» فخرجوا أحاديث مسلم قي مصنفاقم المذكورة بأسانيدهم تلك. 

قال الشيخ أبو عمرو سله: فهذه الكتب المخرحة تلتحق بصحيح مسلم في أن ها مة الصحيح» وإن 
لم تلتحق به في حصائصه كلها. 
فوائد المستخرجات: ويستفاد من مخرحاهم ثلاث فوائد: علو الإسناد» وزيادة قوة الحديث بكثرة طرقه» وزيادة 
ألفاظ صجيحة مفيدة» ثم إمُم لم يلتزموا موافقته قي اللفظ لكومُم يروومًا بأسانيد أحر» فيقع في بعضها تفاوت. 

فمن هذه الكتب المخرحة على "صحيح مسلم" كتاب العبد الصاح أبي حعفر أحمد بن أحمد بن حمدان 
النيسابوري الزاهد العابد. 

ومنها "المسند الصحيح" لای بكر محمد بن محمد بن رجا النيسابوري الحافظ» وهو متقدم يشارك مسلما 
في أكثر شيوخه. 

ومنها "مختصر المسند الصحيح" المؤلف على كتاب مسلم للحافظ أبي عوانة يعقوب بن إسحاق 
الإسفرايين» روى فيه عن يونس بن عبد الأعلى وغيره من شيوخ مسلم. 

ومنها كتاب أبي حامد الشاز كي الفقيه الشافعي الهروي» يروى عن أبي يعلى الموصلي. 

ومنها "المسند الصحيح" لأبى بكر محمد بن عبد الله الحوزقى النيسابوري الشافعي. 

ومنها "المسند المستخحرج" على كتاب مسلم للحافظ المصنف أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهان. 

ومنها "المخرج على صحيح مسلم" للإمام أبي الوليد حسان بن محمد القرشي الفقيه الشافعي وغير ذلك 
والله أعلم. 

فصل 

قد استدرك جماعة على البخاري ومسلم أحاديث أخلا بشرطهما فيهاء ونزلت عن درحة ما التزماه» وقد 

سبقت الإشارة إلى هذا وقد ألف الإمام الحافظ أبو الحسن على بن عمر الدار قطن في بيان ذلك كتابه الملسمى 


مقدمة الإمام النووي سل ۳٠‏ ومعرفة الحديث الصحيح» وأقسام الصحيح 


"بالاستدراكات والتتبع" وذلك في مائيي حديث مما في الكتابين» ولأبي مسعود الدمشقي ضا علبهها اشتدراك 
ولأبي على الغساني الحياني في كتابه "تقييد المهمل" في حزء العلل منه استدراك أكثره على الرواة عنهماء وفيه ما 
يلزمهماء وقد أحيب عن كل ذلك أو أكثره» وستراه في مواضعه -إن شاء الله تعالى- واللّه أعلم. 

في معرفة الحديث الصحيح» وبيان أقسامه وبيان الحسن والضعيف وانواعها 
الحسن والضعيف وأنواعها: قال العلماء: الحديث اة أقسام: صحیح» وحسن»› و ضعيف»› ولكل قسم أنواع. 
فاا الصحيح فهو ما اتصل سنده بالعدول الضابطين من غير شذوذ» ولا علة» فهذا متفق على أنه صحیح» فإن 
احتل بعض هذه الشروط ففيه حلاف وتفصيل نذكره إن شاء الله تعالى. 
وقال الإمام أبو سليمان أحمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب الخطابي الفقيه الشافعي المتفنن: الحديث عند أهله 
اة أقسام: صحیح» وحسن» وسقيم. 
فالصحيح: ما اتصل سنده» وعدلت نقلته. 
والحسن: ما عرف خرحه» واشتهر رحاله» وعليه مدار أكثر الحديث» وهو الذي يقبله أكثر العلماء» وتستعمله 
عامة الفقهاء. 
والسقيم: على ثلاث طبقات: شرها الموضوع» ثم المقلوب ثم ابجهول. 
أقسام الصحيح: قال الحاكم أبو عبدالله النيسابورى في كتابه "المدحل إلى كتاب الإكليل". 

الصحيح من الحديث عشرة أقسام» خمسة متفق عليهاء وخمسة مختلف فيها. 

فالأول من المتفق عليه اختيار البخاري ومسلم وهو الدرجة الأولى من الصحيح» وهو أن لا يذكر إلا ما 
رواه صحابي هور عن زسول :اله له راویان قتان فأكثر» ثم يرويه عنه تابعي مشهور بالرواية عن الصحابة» 
له أيضاً روايان ثقتان فأكثر» ثم يرويه عنه من أتباع الأتبا ع الحافظ المتقن المشهور على ذلك الشرط ثم كذلك. 

قال الحاكم: والأحاديث المروية بمذه الشريطة لا يبلغ عددها عشرة آلاف حديث. 

القسم الثاني: مثل الأول إلا أن راويه من الصحابة ليس له إلا راو واحد. 

القسم الثالث: مشل الأول إلا أن راويه من التابعين ليس له إلا راو واحد. 

القسم الرابع: الأحاديث الأفراد الغرائب الي رواها الثقات العدول. 

القسم الخامس: أحاديث جماعة من الأئمة عن آبائهم عن أحدادهم» ولم تتواتر الرواية عن آبائهم عن 
أجدادهم ها إلا عنهم» كصحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» ومز بن حكيم عن أبيه عن جده» وإياس 
بن معاوية عن بيه عن جحده» وأحدادهم صحابیون وأحفادهم تقاة. 

قال الحاكم: فهذه الأقسام الخمسة مخرحة في كتب الأئمة» فيحتج بماء وإن لم يخرج منها في الصحيحين 
حديث يعي غير القسم الأول. 


مقدمة الإمام النووي سد ۳١‏ أقسام الرواةء أقسام الجهول 


قال: واللخمسة المخحتلف فيها: المرسلء وأحاديث المدلسين إذا لم يذكروا ماعهم» وما أسنده ثقة» وأرسله 
جماعة من الثقاة» وروايات الثقاة غير الحفاظ العارفين» وروايات المبتدعة إذا كانوا صادقين» فهذا آخحر كلام 
الحاكم» وسنتكلم عليه بعد حكاية قول الحياني -إن شاء الله تعالى-. 
أقسام الرواة: وقال أبو علي الغسان الحياني: الناقلون سبع طبقات» ثلاث مقبولة» وثلاث متروكة» والسابعة 
مختلف فيها. 

فالأولى: أئمة الحديث وحفاظه» وهم الحجة على من خالفهم» ويقبل انفرادهم. 

الثانية: دوم في الحفظ والضبط› » لحقهم في بعض روايتهم وهم وغلط والغالب على حديثهم الصحة» 
ويصحح ما وهموا فيه من رواية الأولى» وهم لاحقون همم. 

الثالئة: حنحت إلى مذاهب من الأهواء غير غالية» ولا داعية وصح حدينهاء وثبت صدقها وقل وهمها. 

فهذه الطبقات احتمل أهل الحديث الرواية عنهم» وعلى هذه الطبقات يدور نقل الحديث. 

وثلاث طبقات أسقطهم أهل المعرفة. 

الأولى: من وسم بالكذب ووضع الحديث. 

الثانية: من غلب عليه الغلط والوهم. 

والثالثة: طائفة غلت في البدعة» ودعت إليها وحرفت الروايات» وزادت فيها ليحتجوا ها. 

الرابعة: قوم ججهولون انفردوا بروايات لم يتابعوا عليهاء فقبلهم قوم» ووقفهم آحرون. هذا كلام الغساني. 

فأما قوله: "إن أهل البدع والأهواء الذين لا يدعون إليهاء ولا يغلون فيها یقبلون بلا حلاف" فلیس کما 
قال» بل فيهم حلاف» وكذلك في الدعاة حلاف مشهور سنذكرها وت -إن شاء الله تعالی- حیث ذکره 
الإمام مسلم بت. وأما قوله: "في الجهولين" حلاف» فھو کہا قالء وقد أحل الحاكم بهذا النوع من المحتلف فيه. 
أقسام الجهول: ثم الجهول أقسام: زل الاه طاهرا وباط ويجهوها باطناً مع وجودها ظاهر وهو المستور» 
وبجهول العين. 

فأما الأول: فالجحمهور على أنه لا يحتج به. 

وأما الآحران: فاحتج بهما كثيرون من الحققون. 

وأما قول الحاكم: إن من لم يرو عنه إلا راو واحد» فليس هو من شرط البخاري ومسلم» فمردود غلطه 
الأئمة فيه بإحراجهما حديث المسيب بن حزن والد سعيد بن المسيب في وفاة أبي طالب لم يرو عنه غير ابنه 
سعيد» وبإخراج البحاري حديث عمرو بن تغلب: "إني لأعطى الرجحل والذي أدع أحب إل" لم يرو عنه غير 
الحسن» وحديث قيس بن أي حازم عن مرداس الأسلمي: "يذهب الصالحون" لم يرو عنه غير قيس» وبإخراج 
مسلم حديث رافع بن عمرو الغفاري لم يرو عنه غير عبد الله بن الصامت» وحديث ربيعة بن كعب الأسلمي 
لم يرو عنه غير أبي سلمة» ونظائره في الصحيحين هذا كثيرة» م 

وأما الأقسام المخحتلف فيهاء فسأعقد في كل واحد منها فصلا -إن شاء الله تعالى- ليكون أسهل في 
الوقوف عليهاء هذا ما يتعلق بالصحيح. 


مقدمة الإمام النووي بلك ۳۲ تعريف الحسن وتعريف المرفوع والمقطوع ... 


أقوال أهل العلم في تعريف الحسن: وأما الحسن» فقد تقدم قول الخطابي بله: إنه ما عرف مخرجه» واشتهر رجاله. 

وقال أبو عيسى الترمذي: الحسن: ما ليس في إسناده من يتهم» وليس بشاذ وروى من غير وجه» وضبط 
الشيخ الإمام ابو عمرو بن الصلاح ساي الحسن فقال: هو قسمان. 

أحدهما: الذي لا يخلو إسناده من مستور لم تتحقق أهليته» وليس كثرر الخطاً فيما يرويه» ولا ظهر منه تعمد 
الکذب» ولا سبب آخر مفسق» ویکون متن الحدیث قد عرف بأن روی مثله أو نحوه من وجه آخر. 

القسم الثاني: أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانةء ولم يبلغ درجة رجال الصحيح لقصوره 
عنهم في الحفظ والإتقان إلا أنه مرتفع عن حال من يعد تفرده منكرا. 

قال: وعلى القسم الأول ينزل كلام الترمذي» وعلى الثاني كلام الخطابي» فاقتصر كل واحد منهما على 
قسم رآه حفياً» ولا بد في القسمين من سلامتهما من الشذوذ والعلة ثم الحسن وان كان دون الصحيح فهو 
كالصحيح في جواز الاحتجاج به» والله أعلم. 
الحديث الضعيف: وأما الضعيف فهو ما لم يوجحد فيه شروط الصحةء ولا شروط الحسن» وأنواعه كثيرة. 

منها الموضوع» والمقلوب» والشاذء والمنكر» والمعللء والمضطرب وغير ذلك وذه الأنواع حدود وأحكام 
وتفريعات معروفة عند أهل هذه الصنعة» وقد أتقنها -مع ما يحتاج إليه طالب الحديث من الأدوات والمقدمات» 
ويستعين به في جميع الحالات- الإمام الحافظ أبو عمرو بن الصلاح ي كتابه "علوم الحديث . 

وقد اخحتصرته وسهلت طريق معرفته لمن أراد تحقيق هذا الفن» والدحول في زمرة أهله» ففيه من القواعد 
والمهمات ما يلتحق به من حققه» وتكاملت معرفته له بالحفاظ المتقنين» ولا يسبقونه إلا بكثرة الاطلاع على 
طرق الحديث» فإن شار كهم فيها لحقهم والله أعلم. 

فصل 

امرفوع: ما أضيف إلى رسول الله ل حاصة لا يقع مطلقه على غيره» سواء کان متصلا أو منقطعا. 
وأما الموقوف: فما أضيف إلى الصحابي قولاً له أو فعلاً أو نحوه» متصلاً كان أو منقطعاً ويستعمل في غيره مقيدا 
فیقال: ديت کذا وقفه فلان على عطاء مهلا 
وأما المقطو ع: فهو الموقوف على التابعي قولاً له أو فعلاًء متصلاً كان أو منقطعاً. [ 
وأما المنقطع: فهو ما لم يتصل إسناده على أي وجه كان انقطاعه» فإن كان الساقط رجلين فأكثر سمي أيضا 
معضلا بفتح الضاد المعجمة. 
وأما المرسل: فهو عند الفقهاء وأصحاب الأصول والخطيب الحافظ أبي بكر البغدادي» وجماعة من الحدئين: 
ما انقطع إسناده على أي وجه كان انقطاعه» فهو عندهم .معن المنقطع. 


مقدمة الإمام النووي سل ۳۳ حكم قول الصحابي 


وقال جماعات من امحدثين أو أكثرهم: لا يسمى مرسلاً إلا ما أحبر فيه التابعي عن رسول الله 4 
أقوال الأئمة في الاحتجاج بالحديث المرسل: ثم مذهب الشافعي وامحدثين أو جمهورهم» وجماعة من الفقهاء أنه 
لا بحتج بالمرسل. 
ومذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد وأكثر الفقهاء أنه يحتج به. ومذهب الشافعي: أنه إذا انضم إلى المرسل ما يعضده 
احتج به» وذلك بان يروى أيضاً مسندا أو مرسلاً من جهة أخرى» أو يعمل به بعض الصحابة أو أكثر العلماء. 
وأما مرسل الصحابي وهو روايته ما م يد ركه أو يحضره» كقول عائشة تجدا: "أول ما بدئ به رسول الله ل 
من الوحي الرؤيا الصالحة" فمذهب الشافعي والحماهير أنه يحتج به. 
وقال الأستاذ الإمام أبو إسحاق الإسفراييئ الشافعي: لا يحتج به إلا أن يقول: إنه لا يروى إلا عن صحابي» 
والصواب الأول. 
فصل 

إذا قال الصحابي: کنا نقول أو نفعل» أو يقولون أو يفعلون کذاء أو کنا لا نری أو لا يرون بأساً بكذاء 
احتلفوا فيه» فقال الإمام أبو بكر الإسماعيلي: لا يكون مرفوعاًء بل هو موقوف» وسنذكر حكم الموقوف في 
فصل بعد هذا إن شاء الله تعالى. 

وقال الجحمهور من الحدثين وأصحاب الفقه والأصول: إن لم يضفه إلى زمن رسول الله ك فليس .عرفوع» 
بل هو موقوف» وإن أضافه فقال: كنا نفعل في حياة البي 2 أو في زمنه أو وهو فيناء أو بين أظهرنا أو نحو 
ذلك» فهو مرفوع» وهذا هو المذهب الصحيح الظاهرء فإنه إذا فعل في زمنه ب فالظاهر اطلاعه عليه» وتقريره 
إياه 5 وذلك مرفوع. 

وقال آحرون: إن كان ذلك الفعل ما لا يخفى غالباً كان مرفوعاًء وإلا كان موقوفاًء ومذا قطع الشيخ 
أبو إسحاق الشيرازي الشافعي» والله أعلم. 

وأما إذا قال الصحابي: أمرنا بكذا أو ينا عن كذاء أو من السنة كذاء فكله مرفو ع على المذهب الصحيح الذي 
قاله الجحماهير من أصحاب الفنون. وقيل: موقوف. وأما إذا قال التابعي من السنة كذا» فالصحيح أنه موقوف. 

وقال بعض أصحابنا الشافعيرن: إنه مرفوع مرسل. 

وأما إذا قيل عند ذكر الصحابي: يرفعه أو ينهيه أو يبلغ به أو رواية» فكله مرفو ع متصل بلا حلاف. 

أما إذا قال التابعي: كانوا يفعلون» فلا يدل على فعل يع الأمة» بل على بعض الأمةء فلا حجة فيه إلا أن 
يصرح بنقله عن أهل الإجماع» فيكون نقلاً للإجماع» وفي ثبوته بخبر واحد خلاف. 


مقدمة الإمام النووي بد ۳٤‏ حكم قول الصحابي وفعله 


فصل في حكم الموقوف والمقطوع 
في قول الصحابي وفعله 


إذا قال الصحابي قولاً أو فعل فعلاًء فقد قدمنا أنه يسمى موقوفاً» وهل يحتج به؟ فيه تفصيل واخحتلاف. 

قال أصحابنا: إن ينتشر فليس هو إجماعاء وهل هو حجة؟ فيه قولان للشافعي يتت وهما مشهوران. 

أصحهما الحديد: أنه ليس بحجة. 

والثاني: - وهو القدم- أنه حجة» فإن قلنا: هو حجة قدم على القياس» ولزم التابعي وغيره العمل به» وم 
جحز مخالفته» وهل يخص به العموم؟ فيه وجحهان: وإذا قلنا: ليس بحجة» فالقياس مقدم عليه» ويجوز للتابعي مالفته. 

فأما إذا احتلف الصحابة ب على قولين» فإن قلنا بالجديد لم جز تقليد واحد من الفريقين بل يطلب 
الدليلء وإن قلنا بالقسم فهما دليلان تعارضاء فيرحح أحدهما على الآحر بكثرة العدد» فإن استوى العدد قدم 
بالأئمة» فيقدم ما عليه إمام منهم على مالا إمام عليه» فإن كان الذي على أحدهما أكثر عددا ومع الأقل إمام 
فهما سواء فان استويا في العدد والأئمة إلا أن في أحدهما أحد الشيخين أبي بكر وعمر دتّد» وف الآحر غيرهماء 
ففيه وحهان لأصحابنا: 

أحدهما: أمُما سواء. 

والثان: يقدم ما فيه أحد الشيخين. هذا كله إذا انتشرء أما إذا لم ينتشر» فان حولف فحكمه ما ذكرناه» 
وإن لم يخالف» ففيه خمسة أوجه الأربعة الأولى منهاء وهى مشهورة في كتبهم في الأصول» وف أوائل كتب 
الفروع: 

أحدها: أنه حجة وإجماع» وهذا الوجه هو الصحيح عندهم. 

والثاني: أنه حجة» وليس بإجماع. 

والثالث: إن كان فتوى فقيه فهو حجة» وإن كان حكم إمام أو حاكم فليس بحجة» وهو قول أبي علي بن 
أي هريرة. راء ۶ ٤ ٤‏ 

والرابع ضده: إن كان فيا لم يكن حجة» وان كان حاكما أو إماما كان إجاعا. 

والخامس: أنه ليس بإجماع ولا حجة» وهذا الوحه هو المختار عند الغزالي في "المستصفى ". 

أما إذا قال التابعي قولا ولم ينتشر»ء فليس بحجة بلا حلاف وإن انتشر وحولف» فليس بحجة بلا حلاف» 
وإن انتشر ولم يخالف» فظاهر كلام جماهير أصحابنا أن حكمه حكم قول الصحابى المنتشر من غير خالفة» 
وحكي بعض أصحابنا فيه وجهين أصحهما هذاء والثاني: ليس بحجة. قال صاحب "الشامل" من أصحابنا: 
الصحيح أنه يكون إجماع وهذا هو الأفقه» ولا فرق قي هذا بين الصحابى والتابعي» وقد ذكرت هذا الفصل 
بدلائله وإيضاحه» ونسبة هذه الاحتلافات إلى قائلها في "شرح المهذب" على وجه حسن مختصر» وحذفت ذلك 
هنا احتصاراء والله أعلم. 


مقدمة الإمام النووي سل ۲o‏ الإسناد المعنعن 
فصل 
في اللإسناد المعنعن 

وهو فلان عن فلان. 

قال بعض العلماء: هو مرسل» والصحيح الذي عليه العمل» وقاله الحماهير من أصحاب الحديث والفقه 
والأصول أنه متصل بشرط أن يكون المعنعن غير مدلس» وبشرط إمكان لقاء من أضيفت العنعنة إليهم بعضهم بعضاً. 

وي اشتراط بوت اللقاء» وطول الصحبة» ومعرفته بالرواية عنه حلاف. 

منهم من م يشترط شيئا من ذلك وهو مذهب مسلم ادعى الإجماع عليه» وسيأني الكلام عليه حيث 
أذكره في أواحر مقدمة الكتاب - إن شاء الله تعالى- ومنهم من شرط ثبوت اللقاء وحده» وهو مذهب علي بن 
المديي والبخاري وأبى بكر الصيرقي الشافعي والحققينء وهو الصحيح. 

ومنهم من شرط طول الصحبة» وهو قول أبي المظفر السمعان الفقيه الشافعي. 

ومنهم من شرط أن يكون معروفً بالرواية عنه» وبه قال أبو عمرو الُقّريّ. 

وأما إذا قال: حدثنا الزهري أن ابن المسيب قال كذاء أو حدث بكذاء أو فعل أو ذكر أو روى أو نحو 
ذلك فقال الإمام أحمد بن حنبل به وجماعة: لا يلتحق ذلك ب"عن" بل يكون منقطعاً حى يبين السماع. 

وقال الجماهير: هو ك"عن" مول على السماع بالشرط المقدم» وهذا هو الصحيح. 

وف هذا الفصل فوائد كثيرة ينتفع بها - إن شاء الله تعالى- في معرفة هذا الكتاب» وسترى ما يترتب عليه 
من الفوائد - إن شاء الله تعالى- حيث تمر .عواضعها من الكتاب» ويستدل بذلك على غزارة علم مسلم ضب 
وشدة تحريه وإتقانه» وأنه من لا يساوى في هذاء بل لا يداني فب 

فصل 
في زيادات الثقة 

زيادات الثقة مقبولة مطلقا عند الحماهير من أهل الحديث والفقه والأصول. 

وقیل: لا تقبل. ٍ 

وقیل: تقبل إن زادها غير من رواه ناقصاء ولا تقبل إن زادها هو. 

وأما إذا روى العدل الضابط المتقن حديثا انفرد به» فمقبول بلا حلاف» نقل النطيب البغدادي اتفاق 
العلماء عليه. 

وأما إذا رواه بعض الثقات الضابطين متصلاء وبعضهم مرسلاًء أو بعضهم موقوفًء وبعضهم مرفوعاً أو 
وصله هو» أو رفعه في وقت» وأرسله أو وقفه في وقت» فالصحيح الذي قاله الحققون من الحدثين» وقاله الفقهاء 


مقدمة الإمام النووي يسه ۳٦‏ حكم قسمي التدليس 


وأصحاب الأصول» وصححه الخطيب البغدادي أن الحكم لمن وصله» أو رفعه سواء كان المخالف له مثلهء أو 
أكثر وأحفظ؛ لأنه زيادة ثقة» وهي مقبولة. 

وقیل: الحكم لمن أرسله أو وقفه. 

قال الخطيب: وهو أكثر قول الحدثين. 

وقيل: الحكم للأكثر. 

وقيل: للأحفظ. 

فصل 
في التدليس 

التدليس قسمان: أحدها: أن يروي عمن عاصره ما م یسمع منه موهماً سماعه قائلا: قال فلان أو عن فلان 
أو نحوه» ورا لم يسقط شيخه» وأسقط غيره لکونه ا أو ا لصورة الحديث» وهذا القسم 
مكروه جداأ ذمه أكثر العلماءء وكان شعبة من أشدهم ذما له» وظاهر كلامه أنه حرام» وتحرعه ظاهرء فانه يوهم 
الاحتجاح ما لا يجوز الاحتجاج به» ويتسبب أيضاً إلى إسقاط العمل بروايات نفسه مع ما فيه من الغرورء م إن 
مفسدته دائمة» وبعض هذا يكفى قي التحرع» فكيف باجتماع هذه الأمور؟!. 
حكم القسم الأول من التدليس عند آهل العلم: ثم قال فريق من العلماء: من عرف منه هذا التدليس صار 
ججحروحا لا يقبل له رواية تي شيء أبداء وإن بين السماع. 

والصحيح ما قاله الجماهير من الطوائف أن ما رواه بلفظ محتمل ل يبين فيه السماع» فهو مرسل» وما بينه 
فيه ك"معت" و" حدثنا" و"أحبرنا" وشبههاء فهو صحيح مقبول يحتج به. 

وي الصحيحين وغيرهما من كتب الأصول من هذا الضرب كثير لا يحصى» كقتادة والأعمش والسفيانين 
وهشيم وغيرهم» ودليل هذا: أن التدليس ليس كذباء وإذا لم يكن كذباً- وقد قال الحماهير: إنه ليس رما 
والراوى عدل ضابط» وقد بين “ماعه- وجب الحكم بصحته» واللّه أعلم. 

ثم هذا الحكم في المدلس جار فيمن دَلّس مرة واحدة» ولا يشترط تكرره منه. 
حكم ما في الصحيحين من رواية المدلسين ب"عن" ونحوها: واعلم أن ما كان في الصحيحين عن المدلسين 
ب"عن" ونحوها» فمحمول على ثبوت السماع من جهة أخحرى» وقد جاء كثير منه تي الصحيح بالطريقين 
جميعاء فيذ كر رواية المدلس ب"عن" ثم يذكرها بالسماع» ويقصد به هذا ا معن الذي ذكرته» وسترى من ذلك 
-إن شاء الله تعالی- جملا ما ننبه عليه ي مواضعه -إن شاء الله تعالى- ورا مررنا بشيء منه على قلةٍ من غير 
تنبيه عليه اكتفاء بالتنبيه على مثله قريباً منه» والله أعلم. 
حكم القسم الاي من التدليس: وأما القسم الثاني من التدليس» فإنه يسمي شيخه أو غيره أو ينسبه أو يصفه أو 
کا ا براه که ار و عله على دلق کر ضا ار یر او کت ان وروی غه 


مقدمة الإمام النووي سل ۳۴۷ معرفة الاعتبار» والمتابعةء والشاهد, والأفراد... 


لمعن آحرء أو يكون مكثراً من الرواية عنه فيريد أن يغيره كراهة تكرير الرواية عنه على صورة واحدةء أو لغير 
ذلك من الأسباب» وكراهة هذا القسم أحف» وسببها توعير طريق معرفته» والله أعلم. 
فصل 
في معرفة الاعتبار والمتابعة والشاهد والأفراد والشاذ والمنكر 
فإذا روی ماد مثلاً حديثاً عن أيوب عن اين سيرين عن أبي هريرة خك عن البي ك ينظر: هل رواه ثقة 
غير ماد عن آيوب» أو عن ابن سيرين غير أيوب» أو عن أي هريره غير ابن سیرین؛ أو عن الي 5 غير 
أبي هريرة؟ فأي ذلك وحد علم ان له أصلاً يرحع إليه» فهذا النظر والتفتيش يسمى اعتباراً. 
تعريف المتابعة وأقسامها: وأما المتابعة فأن يرويه عن أيوب غير حاد» أو عن ابن سيرين غير أيوب» أو عن 
أبي هريرة غير ابن سيرين» أو عن الي 2 غير أبي هريرة» فكل واحد من هذه الأقسام يسمى متابعة» وأعلاها 
الأولى» وهى متابعة ماد قي الرواية عن أيوب» ثم ما بعدها على الترتيب. 
تعريف الشاهد: وأما الشاهد فأن يروي حديث آخر .معناه» وتسمى المتابعة شاهدأء ولا يسمى الشاهد متابعةء وإذا 
قالوا في نحو هذا: تفرد به أبو هريرة» أو ابن سيرين أو أيوب» او ماد کان مشعراً بانتفاء وجوه المتابعات كلها. 
واعلم أنه يدحل في المتابعات والاستشهاد رواية بعض الضعفاء» ولا يصلح لذلك كل ضعيف» وإغا يفعلون 
هذا لكون التابع لا اعتماد عليه» وإنغا الاعتماد على من قبله. 
أقسام المفرد: وإذا انتفت المتابعات» وتمحض فردا فله أربعة أحوال. 
حال: يكون مخالفاً لرواية من هو أحفظ منه» فهذا ضعيف» ویسمی شاذا ومنکرا. 
وحال: لا یکون الفا ویکرف هدا الائ حافظا تابط مقا فیکون صحیحا. 
وحال: بکرت قافا کے هاا ولک فت ن ودره فک ن یه ا 
وحال: یکون بعیدا عن حاله» فیکون شاذا ومنكرا مردودا» فتحصل أن الفرد قسمان. 
مقبول ومردود» والمقبول ضربان: فرد لا يخالف» وراويه كامل الأهلية» وفرد هو قريب منه. والمردود أيضا 
ضربان: فرد مخالف للأحفظ» وفرد ليس في راويه من الحفظ والإتقان ما يجبر تفرده» والله أعلم. 
فصل 
في حكم المختلط وأسماء بعض المختلطين 
إذا حلط الثقة لاحتلال ضبطه بخَرَّفي أو هرم أو لذهاب بصره» أو نحو ذلك» قبل حديث من أخحذ عنه 
قبل الاحتلاط» و ل حف من اعد د ادف أو شككنا في وقت أحذه. 
فمن المخلطين: عطاء بن السائب» وأبو إسحاق السبيعى» وسعيد الجريرى» وسعيد بن أبي عروبةء 
وعبد الرحمن بن عبد الله المسعودي» وربيعة أستاذ مالك وصاح مولى التوأمة» وحصين بن عبد الوهاب الكوي» 
وسفيان بن عيينة. قال يى القطان: أشهد أنه احتلط سنة سبع وتسعين» وتوف سنة تسع وتسعين. 


مقدمة الإمام النووي سل ۳۸ الناسخ والمنسوخ وحكم الحديين المختلفين... 


وعبد الرزاق بن همام عمی ي آخر عمره» فکان يتلقن. وعارم اخحتلط آحرا» واعلم أن ما کان من هذا 

القبيل محتجا به في الصحيحين» فهو نما علم أنه أحذ قبل الاحتلاط. 
فصل 

في بيان معنى النسخ والناسخ والمنسوخ وحكم الحديثين المختلفين ظاهرا 

أما النسخ فهو رفع الشارع حكماً منه متقدماً بحكم منه متأحر» هذا هو المختار في حده. 

وقد قيل فيه غير ذلك» وقد أدحل فيه فيه كثيرون أو الأكثرون من المصنفين في الحديث ما ليس منه» بل هو 
من قسم التحصيص» أو ليس منسوخاً ولا خصصاً بل مؤولاء أو غير ذلك. 
طرق معرفة النسخ ورفع التعارض عن الحدينين المختلفين في الظاهر: ثم النسخ يعرف بأمور. 

منها تصريح رسول الله د به: ك" كنت فميتكم عن زيارة القبور فزوروها". 

ومنها قول الصحابي: "كان آخر الأمرين ترك الوضوء نما مست النار". ومنها ما يعرف بالتاريخ» ومنها ما 
يعرف بالإجماع كقتل شارب الخمر في المرَة الرابعة فإنه منسوخ عرف نسخه بالإجماع» والإجماع لا ينسخ ولا 
ینسخ» لکن یدل على وجود ناسخ» والله أعلم. 

وأما إذا تعارض حديثان في الظاهر» فلا بد من اللحمع بينهماء أو ترحيح أحدهماء وإنما يقوم بذلك غالبا الأئمة 
الجامعون بين الحديث والفقه» والأصوليون المتمكنون في ذلك الغائصون على المعاني الدقيقة» الرائضون أنفسهم في 
ذلك» فمن كان بمذه الصفة م يشكل عليه شيء من ذلك إلا النادر في بعض الأحيان» ثم المحتلف قسمان. 

أحدهما: يمكن الجمع بينهماء فيتعين ويجب العمل بالحديثين جميعاء ومهما أمكن حمل كلام الشارع على 
وجه يكون أعم للفائدة؛ تعين المصير إليه» ولا يصار إلى النسخ مع إمكان الجمع؛ لان في النسخ إحراج أحد 
الحدیثین عن کونه مما يعمل به. 
مثال دفع التعارض عن الحديثين: ومثال الحمع: حديث "لا عدوى" مع حديث "لا يورد ممرض على مصح' 
وحه الجمع: أن الأمراض ل دي بطعهاء ولكق حمل اه مهات :و تقال الها سيا اوعدا فف ن 
الحديث الأول ما يعتقده الجاهلية من العَذوّى بطبعهاء وأرشد في الثاني إلى جانبة ما يحصل عنده الضرر عادة 
بقضاء الله وقدره وفعله. 

القسم الثاني: أن يتضادًا بحيث لا بعكن الحمع بوجه» فإن علمنا أحدهما ناسخاً قدمناه» وإلا عملنا بالراحح منهماء 
كالتر حيح بكثرة الرواة وصفاقم» وسائر وجوه الترجيح» وهى نحو مسين وجها جمعها الحافظ أبو بكر الحازمي قي أول 
كتابه "الناسخ والمنسوخ"» وقد جمعتها أنا ختصرة ولا ضرورة إلى ذكرها هنا كراهة للتطويل» والله أعلم. 

فصل 
ف معرفة الصحاي والتابعي 
هذا الفصل ما يتأكد الاعتناء به» وتمس الحاحة إليه» فبه يعرف المتصل من المرسل. 


مقدمة الإمام النووي سف ۳۹ حذف "قال" من الإسناد» والرواية بالمعنى 


فاما الصحابي: فكل مسلم رأى رسول الله 25 ولو لحظةء هذا هو الصحيح في حده» وهو مذهب أحمد بن 
حنبل» وأبي عبد الله البخاري في صحيحه» والحدثين كافة. 

وذهب أكثر أصحاب الفقه والأصول إلى أنه من طالت صحبته له 3 

قال الإمام القاضي بو الطيب الباقلاي: لا حلاف بین أهل اللغة أن الصحابي مشتق من الصحبة حار على 
کل من صحب غیره قلیلاً کان أو كيرا يقال: صحبه شهراً ويوماً وساعة. 

قال: وهذا يوجحب في حكم اللغة إحراء هذا على من صحب البي 5 ولو ساعة» هذا هو الأصل. 

قال: ومع هذا فقد تقرر للأمة عرف في أممم لا يستعملونه إلا فيمن كثرت صحبته» واتصل لقاؤه 
ولا حجري ذلك على من لقي المرء ساعة» ومشى معه خحطوات» ومع منه حديثاء فوحب أن لا يجري في 
الاستعمال إلا على من هذا حاله. 

هذا كلام القاضي ابحمع على إمامته وحلالته» وفيه تقرير للمذهبين. 

اذهب الراجح الأكتفاء فيهما إعجرد اللقاء: ويستدل به على ترجحيح مذهب الحدثين» فإن هذا الإمام قد 
نقل عن أهل اللغة أن الاسم يتناول صحبة ساعة» وأكثر أهل الحديث قد نقلوا الاستعمال في الشرع والعرف 
على وفق اللغة» فوحب المصير إليه» والله أعلم. 

وأما التابعي: - ويقال فيه: التابع - فهو من لقي الصحابي. 

وقيل: من صحبه كالخلاف في الصحابي» والاكتفاء هنا عجرد اللقاء أولى ا مقتضى اللفظين. 

فصل 
فې حذف "قال" من الإسناد 

جرت عادة أهل الحديث بحذف "قال" ونحوه فيما بين رجال الإسناد في الخط» وينبغي للقارئ أن يلفظ اء 
وإذا كان قي الكتاب: قرئ على فلانء أحبرك فلان» فليقل القارئ: قرئ على فلان» قيل له: أحبرك فلان. 

وإذا كان فيه: قرئ على فلان أحيرنا فلانء فليقل: قرئ على فلان» قيل له: قلت: أخبرنا فلان. 

وإذا تكررت كلمة "قال" كقوله: حدثنا صالح قال: قال الشعي: فإمُم يحذفون إحداهما في الخط فليلفظ 
هما القارئ» فلو ترك القارئ لفظ "قال" في هذا كله فقد أحطاًء والسماع صحيح للعلم بالمقصود» ويكون هذا 
من الحذف لدلالة الحال عليه. 


في الرواية بالمعنى 
ذا اراد رواية الحديث بالمعى» فان م يکن یا بالألفاظ ومقاصدها» عا .ا جيل معانيها ۾ جر له 


الرواية بالمعى بلا حلاف بين أهل العلم» بل يتعين اللفظ» وان كان عالما بذلك» فقالت طائفة من أصحاب 
الو و ف 


مقدمة الإمام النووي بل £٠‏ تقديم بعض المتن على بعض 


وحوزه بعضهم في غير حديث الي ۶ و لم جوزه فیه. 
مذهب الجمهور جواز الرواية بالمعنى ودليلهم: وقال جمهور السلف والخلف من الطوائف المذكورة: يجوز قي الجميع 
إذا حزم بأنه أذّى المعئ» وهذا هو الصواب الذي تقتضيه أحوال الصحابة» فمن بعدهم ت في روايتهم القضية 
الواحدة بألفاظ مختلفة» ثم هذا قي الذي يسمعه في غير المصنفات» أما المصنفات فلا يجوز تغييرهاء وإن كان بالمعئ. 

أما إذا وقع في الرواية أو التصنيف غلط لا شك فيه» فالصواب الذي قاله الجحماهير أنه يرويه على الصواب 
ولا يغيره قي الكتاب» بل ينبه عليه حال الرواية قي حاشية الكتاب» فيقول كذا وقع والصواب كذا. 

فصل 
فیما !ذا قال الشيخ بعد اسناد آخر: "مغله" 

إذا روى الشيخ الحديث بإسنادء ثم أتبعه إسنادا آحر» وقال عند انتهاء الإسناد: مثله أو نحوه» فأراد السامع 
أن يروى اَن بالإسناد الثاني مقتصرا عليه» فالأظهر منعه وهو قول شعبة. 

وقال سفيان الثوري: يجوز بشرط أن يكون الشيخ المحدث ضابطاً متحفظا ميزأ بين الألفاظ. 

وقال جى بن معين: يجوز ذلك في قوله مثله» ولا جوز ٿي حوه. 

قال ا لخطيب البغدادي: الذي قاله ابن معين بناء على منع الرواية بالمعئ» فأما على جحوازها فلا فرق»ء و كان جماعة 
من العلماء يحتاطون في مثل هذاء فإذا أرادوا رواية مثل هذاء أو أورد أحدهم الإسناد الثان» ثم يقول: مثل حديث 
قبله متنه کذاء ثم یسوقه» a‏ ولا شك يي حسنه. 

اما إذا ذكر الإسناد اا من المتن» ثم قال: وذكر الحديث» أو قال: واقتص الحديث» أو قال: الحديث أو 
ما أشبهه» فأراد السامع أن يروي عنه الحديث بكماله» فطريقه أن يقتصر على ما ذكره الشيخ» ثم يقول: 
والحدیث بطوله کذاء» ویسوقه إلى آخره» فان اراد أن يروه مطلقاء ولا يفعل ما ذکرناه فهو أولى بانع تما سبق 


في مثله ونحوه. 
ومن نص على منعه الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايين الشافعي. 
وأحازه أبو بكر الإسماعيلي بشرط أن يكون السامع والمسمع عارفين ذلك الحديث. وهذا الفصل مما تشتد 


الحاحة إلى ر لكثرة تكرره فيه» والله أعلم. 
فصل 
Ra‏ وتقديه على الإسناد 


إذا قدم ب بعض للمتن على ب SS a sS‏ بناء على جواز الرواية بالمعئ» فإن جوزناها جاز» وإلا 
فلاء وينبغي أن يقطع بجوازه إن م يكن المقدم مرتبطاً بالمؤحر» وأما إذا قدم المتن على الإسناد» وذكر التن وبعض 


مقدمة الإمام النووي ب ٤١‏ إبدال كلمة الرسول بالبي والعكس... 


الإإسنادء ثم ذكر باقي الإإسناد متصلا حي وصله عا ابتداً به» فهو حديث متصل والسماع صحيح» فلو أراد من 
سمعه هكذا أن يقدم جميع الإسناد» فالصحيح الذي قاله بعض المتقدمين القطع بجوازه. 

إذا درس بعض الإسناد» أو المتن جاز أن يكتبه من كتاب غيره» ويرويه إذا عرف صحته» وسكنت نفسه 
إلى أن ذلك هو الساقط. 

هذا هو الصواب الذي قاله المحققون» ولو بينه في حال الرواية فهو أولى. 

أما إذا وجحد قي كتابه كلمة غير مضبوطة أشكلت عليه» فإنه جوز أن يسأل عنها العلماء يما من أهل العربية 
وغیرهم» ویرویها على ما جخبرونه» والله أعلم. 

في إبدال الرسول بالبي أو العكس 

إذا كان في ماعه "عن رسول الله 5" فأراد أن يرويه» ويقول: "عن الي 5" أو عكسه فالصحيح الذي 

وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح به: الظاهر أنه لا بجوزء وإن حازت الرواية بالمعن لاحتلافه» والمختار 
ما قدمته؛ لأنه وإن كان أصل البي والرسول سختلفاء فلا احتلاف هنا ولا لبس ولا شك والله أعلم. 


فصل 
في رموز آلفاظ التحمل 

جرت العادة بالاقتصار على الرمز في "حدثنا" و"أخبرنا" واستمر الاصطلاح عليه من قم الأعصار إلى 
زمانناء واشتهر ذلك بحيث لا يخفى» فيكتبون من حدثنا: "ثنا" وهى الثاء والنون والألف» ورا حذفوا الثاء 
ويكتبون من أحبرنا: "أنا" ولا بحسن زيادة الباء قبل "نا" وإذا كان للحديث إسنادان أو أكثر كتبوا عند الانتقال 
من الإسناد إلى إسناد "ح" وهى حاء مهملة مفردةء والمختار أا مأحوذة من التحول؛ لتحوله من الإسناد إلى 
إسناد» وأنه يقول القارئ إذا انتهى إليها: "ح" ويستمر في قراءة ما بعدها. 

وقيل: إا من حال بين الشيئين إذا حجز لكوفا حالت بين الإسنادين» وأنه لا يلفظ عند الانتهاء إليها 
بشيء» وليست من الرواية. 

وقيل: إنما رمز إلى قوله: الحديث» وإن أهل المغرب كلهم يقولون إذا وصلوا إليها: الحديث. 
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وقد كتب جماعة من الحفاظ موضعها: "صح" فيشعر بأها رمز "صح" وحسنت ههنا كتابة "صح" للا 
يتوهم أنه سقط متن الإسناد الأول» ثم هذه الحاء توجد في كتب المتأحرين كثيرأء وهي كثيرة في "صحيح مسل" 
قليلة في "صحيح البخحاري" فيتأكد احتياج صاحب هذا الكتاب إلى معرفتهاء وقد أرشدناه إلى ذلك» ولله الحمد 
والنعمة والفضل والنة. 

فصل 
في زيادة الراوي ثي نسب غير شيخه 

لیس اراو أن فريك ق تسب غر یخی ولا فته غل ھا سه من شیچ فلا یرن کاذیا غل 
شيخه» فإن أراد تعريفه وإيضاحه» وزوال اللبس المتطرق إليه لمشايمة غيره» فطريقه أن يقول: قال: حدثي فلان 
يعي ابن فلان أو الفلاي» أو هو ابن فلان أو الفلا أو نحوه ذلك» فهذا جائز حسن قد استعمله الأئمة. 

وقد أكثر البحاري ومسلم منه قي "الصحيحين" غاية الإكثار حى إن کثیرا من أسانيدهما يقع في الإسناد 
الواحد منها موضعان» أو أكثر من هذا الضرب» كقوله في أول كتاب "البخاري" في باب "من سلم المسلمون 
من لسانه ويده" قال أبو معاوية: حدثنا داود هو ابن ابي هنڍٍ عن عامر قال: معت عبد الله هو ابن عمرو. 

وکقوله في کتاب "مسلم" في باب "منع النساء من الخروج إل المساجد ي دتا عبد اله م تلت حدقا 
سليمان يعن ابن بلال عن يجى» وهو ابن سعيد ونظائره كثيرة. وإنا يقصدون هذا الإيضاح كما ذكرنا أولا 
فإنه لو قال: حدثنا داود أو عبد الله م يعرف من هو لكثرة المشا ركين في هذا الاسم» ولا يعرف ذلك في بعض 
المواطن إلا الخواص والعارفون بمذه الصنعة» وعراتب الرحال» فأوضحوه لغررهم» وخففوا عنهم مؤونة النظر 
والتفتيش» وهذا الفصل نفيس يعظم الانتفاع به» فإن من لا يعان هذا الفن قد يتوهم أن قوله: "يعي" وقوله: 
"هو" زيادة لا حاجة إليهاء وأن الأولى حذفهاء وهذا حهل قبيح» والله أعلم. 

فصل 
في تأدب الكاتب مع لفظ الجلالة وذكر نبيه 45 

يستحب لكاتب الحديث إذا مر بذكر الله عز وجل أن يكتب "عزوجحل" أو "تعالى" أو "سبحانه وتعالى" 
أو "تبارك وتعالى" أو "حل ذكره" أو "تبارك اسمه" أو "حلت عظمته" أو ما أشبه ذلك وكذلك يكتب عند 
ذكر البي "5" بكماهما لا رامزاً إليهماء ولا مقتصراً على أحدهماء وكذلك يقول في الصحابي "ت" فان كان 
صحابياً ابن صحابي قال: "#د". وكذلك يترضى ويترحم على سائر العلماء والأحيار» ويكتب كل هذاء وإن 
م يكن مكتوباً ني الأصل الذي ينقل منه» فإن هذا ليس روايةء وإنغا هو دعاء وينبغي للقارئ أن يقرأ كل ما 
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NES‏ مذکورا في الأصل الذي يقرأ منه» ولا يسأم من تكرر ذلك» ومن أغفل هذا حرم خيرا 
امان فزت فا پا 
فصل 

في ضبط جلة من الأساء المتكررة في صحيحي البخاري ومسلم | شتبهة 

فمن ذلك "أبي" كله بضم الهمزة وفتح الباء وتشديد الياء إلا "آبي اللحم" فإنه بهمزة لمدودة مفتوحة» ثم باء 
مكسورة» ثم ياء خففة؛ لأنه كان لا يأكل اللحم. 

وقيل: لا يأكل ما ذبح على الأصنام. 

ومنه "البراء" كله مخفف الراء إلا أبا معشر البراءء وأبا العالية البراء فبالتشديد» وكله ممدود. ومنه "يزيد" 
كله بالمناة من تحت والزراي إلا ثلائة. 

أحدهم: بريد بن عبد الله بن أي بردة» بضم الموحدة وبالراء. 

والثاني: محمد بن عرعرة بن البرند بالموحدة والراء المكسورتين» وقيل: بفتحهما ثم نون. 

والثالث: على بن هاشم بن اليريد بفتح الموحدة وكسر الراء ثم مثناة من تحت. ومنه "يسار" كله بالمخناة 
والسين المهملة إلا محمد بن بشار شيخهما فإنه بالوحدة ثم المعجمة» وفيهما سيار بن سلامة» وابن أي یاز 
بتقديم السين» ومنه "بشر" كله بكسر الموحدة وبالشين المعجمة إلا أربعة فبالضم والمهملة: عبد الله بن بسر 
الصحابي» وبسر بن سعيد» وبسر بن عبيد الله» وبسر بن محجن» وقيل: هذا با معجمة. 

ومنه "بشير" كله بفتح الموحدة وكسر الشين المعجمة إلا اثنين فبالضم وفتح الشين» وهما بشير بن كعب 
وبشير بن يسار» وإلا ثالث فبضم المثناة وفتح السين المهملة وهو يسير بن عمرو» ويقال: أسيرء ورابعاً بضم النون 
وفتح المهملة» وهو قطن بن نسير. 

ومنه: حارئة كله بالحاء والمغلفة إلا حارية بن قدامة» ويزيد بن جارية فبالجيم والمئناة. 

ومنه: "جرير" كله بالحيم والراء الكررة إلا حريز بن عثمان» وأبا حريز عبد الله بن الحسين الراوي عن 
عكرمة فبا لحاء والزی آخرا ویقاربه "حدیر" بالحاء والدال والد عمران بن حدیر و والد زید وزیاد. 

ومنه: "حازم" كله بالحاء المهملة إلا أبا معاوية محمد بن حازم فبا لمعجمة» ومنه: "حبيب" كله بالحاء المهملة 
إلا خحبيب بن عدي» وخبيب بن عبد الرحمن» وخبیباً غير منسوب عن حفص بن عاصم» وخبيباً كنية ابن الزبير 
فبضم المعجمة. ومنه "حيان" كله بفتح الحاء وبالمثناة إلا حباب بن منقذ والد واسع بن خباب وحد محمد بن 
یی بن خباب وحد خباب بن واسع بن خباب وإلا حباب بن هلال منسوبا» وغير منسوب عن شعبة و وهيب 
وهمام وغيرهم» فبالموحدة وفتح الخاءء وإلا حبان بن العرقة» وحبان بن عطية وحبان بن موسى منسوباً وغير 
منسوب عن عبد الله هو ابن المبارك فبالموحدة وكسر الحاء, 
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ومنه: "حراش" كله بالخاء المعجمة إلا والد ربعي فبا لمهملة. ومنه: "حزام" ي قريش بالزى» وي الأنصار بالراء. 

ومنه: "حصين" كله بضم الحاء وفتح الصاد المهملتينء إلا أبا حصين عثمان بن عاصم فبالفتح»› وإلا أبا 
ساسان حضين بن المنذر فبالضم والضاد معجمة فيه. 

ومنه: "حكيم" كله بفتح الحاء وكسر الكاف الا حكيم بن عبد الله» وزريق بن حكيم فبالضم وفتح الكاف. 

ومنه: "رباح" كله بالموحدة إلا زياد بن رياح عن أبي هريرة في أشراط الساعة فبا ثناة عند الأكثرين» وقاله 
البخحاري بالوجهين: المثناة والموحدة. ومنه "زبيد" بضم الزاي وفتح الموحدة ثم مثناةقء هو زبيد بن الحارث ليس 
فيهما غيره» وأما "زييد" بضم الزاى وكسرها وعثناة مكررة فهو ابن الصلت في "الموطاً" وليس له ذكر فيهما. 

ومنه: "الزبير" كله بضم الزاي إلا عبد الرحمن بن الزبير الذي تزوج امرأة رفاعة فبالفتح. 

ومنه: "زياد" كله بالياء إلا أبا الزناد فبالنون. 

ومنه: "سام" كله بالألف» ويقاربه سلم بن زرير بفتح الزاي» وسلم بن قتيبة» وسلم بن أبي الذيال» وسلم 
بن عبد الرحمن فبحذفها. 

ومنه: "سريج" بالمهملة والحيم ابن يونس» وابن النعمان» وأحمد بن أبي سريج ومن عداهم فبا معجمة والحاء. 

ومنه: "سلمة" كله بفتح اللام إلا عمرو بن سلمة إمام قومه» وبي سلمة القبيلة من الأنصار فبكسرهاء وف 
عبد الخالق بن سلمة الوجحهان. 

ومنه: "سليمان" كله بالياء إلا سلمان الفارسي» وابن عامر والأغر» وعبد الرحمن بن سلمان فبحذفهاء 

ومنه: سلام كله بالتشديد إلا عبد الله بن سلام الصحابي ومحمد بن سلام شيخ البخاري» وشدد جماعة 
شيخ البخحاري» ونقله صاحب "المطالع" عن الأكثرين» والمحتار الذي قاله الحققون التخحفيف. 

ومنه: "سليم" كله بضم السين إلا سليم بن حيان فبفتحها. 

ومنه: "شيبان" كله بالشين المعجمة» وبعدها ياء ثم باءء ويقاربه سنان بن أبي سنان» وسنان بن ربيعة» 
وسنان بن سلمة» وأحمد بن سنان» وأبو سنان ضرار» وأم سنان» و كلهم بالمهملة بعدها نون. 

ومنه "عباد" كله بالفتح وبالتشديد إلا قيس بن عباد» فبالضم والتخحفيف. 

ومنه: "عبادة" كله بالضم إلا محمد بن عبادة شيخ البخاري» فبالفتح. 

ومنه: "عبدة" كله بإسكان الباء إلا عامر بن عبدة» وبجالة بن عبدة ففيهما الفتح والإسكان» والفتح أشهر. 

ومنه: "عبيد" كله بضم العين. ومنه: "عبيدة" كله بالضم إلا السلمانٰ» وابن سفيان» وابن حهميد» وعامر بن 

ومنه: "عقيل" كله بفتح العين إلا عقيل بن خالد» ويأني كثيرأ عن الزهري غير منسوب وإلا جى بن عقيل 

ومنه: "عمارة" كله بضم العين. 

ومنه:"واقد" كله بالقاف. وأما الأنساب فمنها: "الأيلي" كله بفتح الهمزة وإسكان المثناةء ولا يرد علينا 
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"شيبان بن فروخ الأيلي" بضم الهمزة وبا موحدة شيخ مسلم» فإنه م يقع في صحيح مسلم منسوباً. 

ومنها 'البصري" كله با لموحدة مفتوحة ومكسورة نسبة إلى البصرة إلا مالك بن أوس بن الحدثان الصرىء 
وعبد الواحد النصري» وسالاً مولى النصريين فبالنون. 

ومنها: "الثوري" كله با مئلثة إلا أبا يعلى محمد بن الصلت التوزي» فبالثناة فوق وتشديد الواو الفتوحة وبالزرايء 

ومنها: "الحريري" كله بضم الحيم وفتح الراء إلا جى بن بشر شيخهماء فالبحاء المفتوحة. 

ومنها: "الحارثي" بالمهملة والمثلثة» ويقاربه سعيد الجاري بالحيم وبعد الراء ياء مشددة. 

ومنها: "الجزامي" كله بالزاي» وقوله في "صحيح مسلم" في حديث أبي اليسر: كان لي على فلان الحازمي» 
قيل: بالزاي» وقيل: بالراء. وقيل: "الحذامي" بالحيم والذال المعجمة. ومنها: "السلمي" في الأنصار بفتح السينء 
وني "بن سليم" بضمها. 

ومنها: "الهمداني" كله بإسكان اليم وبالدال المهملة» فهذه ألفاظ نافعة في "المؤتلف والمخحتلف". وأما 
المفردات فلا تنحصر» و : آبواا -إن شاء الله تعالى- مبينة» وكذلك نذكر هذا المؤتلف في مواضعه -إن 
شاء الله تعالى - مختصرا احتياطاً وتسهيلاً. 

فصل 

تكرر في صحيح مسلم قوله: حدثنا فلان وفلان كليهما عن فلان هكذا يقع في مواضع كثيرة في أكثر 
الأصول كليهما بالياء وهو نما يستشكل من حهة العربية» وحقه أن يقال: كلاهما بالألف» ولكن استعماله بالياء 
صحيح» وله وحهان: أحدها: أن يكون مرفوعا تأكيداً للمرفوعين قبله» ولكنه كتب بالياء لأحل الإمالة ويقرا 
بالألف» كما كتبوا الرّبا والربى بالألف والياء ويقراً بالألف لا غير. 

والوجه الثاني : أن نکن کیا فوب ويقراً بالياءء ويكون تقديره: أُعيٰ كليهما. وهذا ما يسره الله 
تعالى من الفصول» ونشرع الآن في المقصودء والله الموفق. 


K# ##* 
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مقدمة الإمام مسلم سل 
بسم اله الرهن الرحيم 


ا ااي وَالْعَاقبة للمتقین» و الله على i‏ و حاتم اين وعلى جميع 
الأنبياء والمُرْسَلِين.* 


"قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج يه: "الحمد لله رب العالمين" إنما بدأ بالحمد للّه؛ لحديث أي هريرة ف 
أن رسول الله 3# قال: "كل أمر ذي بال لا يبدأ بالحمد لله فهو أقطع" وني رواية: "بحمد الله" وفي رواية: 
"بالحمد فهو أقطع" وني رواية: "أحذم" وي رواية: "لا يبدأ فيه بذكر الله" وقي رواية: "بسم الله الرحمن الرحيم" 
روينا كل هذه في كتاب "الأربعين" للحافظ عبد القادر الرهاوي ماع من صاحبه الشيخ أي محمد عبد الرحهمن 
بن سام الأنباري عنه» وروينا فيه أيضا من رواية كعب بن مالك الصحابي «#ه والمشهور رواية أبي هريرة» وهذا 
الحديث حسن» رواه أبو داود وابن ماحه في سننهماء ورواه النسائي في كتابه: "عمل اليوم والليلة"» روي 
موصولاً ومرسلاء ورواية لوصول إسنادها حيد. 
شرح الكلمات: ومعن "أقطع" قليل البركة» وكذلك "أجذم" بالجيم والذال المعجمة» ويقال: منه حَذمٌ بكسر 
الذال يجذم بفتحهاء والله أعلم. 

والمختار عند الجحماهير من أصحاب التفسير والأصول وغيرهم أن العام اسم للمخلوقات كلهاء والله أعلم. 

قال بله: "وصلى الله على محمد حاتم النبيين» وعلى جميع الأنبياء والمرسلين" هذا الذي فعله من ذكره الصلاة 
على البي 5 بعد الحمدلة هو عادة العلماء e‏ وروينا بإسنادنا الصحيح المشهور من رسالة الشافعي عن الشافعي 
عن ابن عيينة» عن ابن أبي نحيح» عن جاهد بلك في قول الله تعال: وفغت لَك كرك :2 (انشراح:٤)‏ قال: 
لا أذكر إلا ذكرت: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله". = 
بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 
TS‏ 
أمر الله تعالى جما جميعاء فقال: ااا عليه وَسَلْمُوا كَسليمًا4 (الأحزاب:٦٠)‏ فكان ينبغي له ضم السلام 
الصلاة. فإن قيل: فقد حاءت الصلاة عليه 5 غير مقرونة بالتسليم» وذلك قي آحر التشهد» فالجحواب: أن 
السلام فقد تقدم في كلمات التشهد» وقد نص العلماء أو من نص منهم على كراهة الاقتصار على الصلاة عليه 55 
من غير تسليم» واللّه تعالى أعلم. انتهى 

قلت: وفيه نظر؛ لأن الواو إنما تدل على الحمع المطلق كما نصوا عليه» ولا تدل على القران» ولا دلالة للقران 
قي الذكر على القران في الفعل» كما في قوله تعالى: #وَأقيمُوأ آلصَلَوة وَءَانُوأ آلركوة (البقرة:١٤)‏ وأمثاله»- 


مقدمة الإمام مسلم ل 4۷ ذكر كلمة "المرسلين" بعد كلمة الأنبياء ... 


=وروينا هذا التفسیر مرفوعا إلى رسول الله 5 عن جبريل عن رب العالين» ثم إنه ينكر على مسلم بل 

اقتصر على الصلاة على رسول الله 5 دون التسليم» وقد أمرنا الله e‏ ل لوا 
سلوا ا a:‏ (الأحزاب:٦٥)‏ فكان ينبغي أن يقول: وصلى الله وسلم على محمد. فان قيل: فقد جحاءت 
الصلاة عليه 5 غير مقرونة بالتسليم» ھک التشهد في الصلوات» فالحواب: أن ا 
في كلمات التشهد» وهو قوله: "سلام عليك أ يها البي ورحمة الله وبرکاته" وهذا قالت الصحابة «جر: 
ا ا ع ع کی ا کین که 

وقد نص العلماء د على كراهة الاقتصار على الصلاة عليه 5 من غير تسليم» والله أعلم. 

الجواب عن ذكر كلمة "المرسلين" بعد "الأنبياء": وقد ينكر على مسلم بلك في هذا الكلام شيء آخحر» وهو 
قوله: "وعلى جميع الأنبياء والمرسلين" فيقال: إذا ذكر الأنبياء لا يبقى لذكر المرسلين وحه» لدخحوهم في الأنبياء 
فإن الرسول ني وزيادة» ولكن هذا الإنكار ضعيف» ويجاب غنه بجوابين» أحدها: أن هذا سائغ» وهو أن يذكر 
العام ثم الخاص تنويهاً بشأنه وتعظيما لأمره وتفخيماً لحاله» وقد اء في القرآن العزیز آیات کرات کیرات من 
هذا» مثل قوله تعالٰی: لمن کان عدوا لله وَمَلتہگیه۔ ورسلوے وجبريل وَمیكل# (البقرة: )٩۸‏ 

وقوله تعالى: #وإِد أحَذنًا مِنَ انين مِيشقهم وَمِنلك وَين توح برهم وَمُوسى وعیسی» (الأحزاب:۷) وغير 
ذلك من الآيات الكربعات» وقد اء أيضاً عکس هذا وهو ذکر العام بعد الخاص» قال الله تعالى حكاية عن نو ح ع: 
رب افر ى ولولدَى ومن دحل بيو مُوْيِتًا وَلِلمُْمِين وَاَلْمُوْمتت (نوح:۲۸) 

فإن ادعى متكلف أنه عن بالمؤمنين غير من تقدم ذكره» فلا يلتفت إليه. الحواب الثاني: أن قوله: "والمرسلين" أعم من 
جحهة أحرى» وهو أنه يتناول جميع رسل الله سبحانه وتعالى من الآدميين والملائكة» قال الله تعالى: اله يَصملّفى 
مر المَتڪة Rs‏ الاس 4 (الحج: ٠‏ ولا يسمى املك نبيأء فحصل بقوله: "والمرسلين" فائدة 
م تكن حاصلة بقوله: "النبيين" والله أعلم. 

معنى كلمة "محمد": وسمى "نبينا" محمد 4 محمدا لكثرة ة حصاله الحمودة» كذا قاله ابن فارس وغيره من أهل اللغة= 


=وقول من قال بدلالة القران ضعيف عقلا ونقلا. 

ولو صح ما ذكر لكان الاقتصار على التسليم مكروها أيضاء مع أن العلماء غالبهم على حوازه في التشهد 
الأول» وما ذكر في الجواب عن الصلاة في آحر التشهد أيضاء لا يخلو عن بعد» ضرورة أنه لا قران يعد بين 
الصلاة والتسليم» بل بينهما فصل كثرر» وعد مثله قرانا مجرد اتحاد الجلس»ء لا يخلو عن بعد« فالوجه أن القول 
کا ا ی کا کک غو واد ھی الا و فی ن ن قزل بض ن الا 
بلا دليل عليه» واللّه تعالى أعلم. نعم الحمع أحسن وأولى» ولا ينكره مسلم. 


مقدمة الإمام مسلم بث ۸ الزعم: بمعنى القول 


ما بَعْذ: فإك -يَرْحَمك الل مويق حَالقك“ ذكرت أك هَمَمْت بالفخص* عن عرف 
َة الأخبار الور عَنْ رَسُول الله 5 في سن الدّين واكام وما كان مها في الراب 
والعقاب» والترْغيب والترْهيب» وغيْر ذلك من صنوفِ الشيای بالأسّانید لن ما تقلت» 
ونَدَارلّها ُهل العم فیما بيهم فأرَذْت -أرْشَدَك الله- أن وقف على جُملتهاء مول 
ا وساتِي أا لَك في التأليف بلا رار يکل فإن دلكَ* -رَعَنْت- مما 


م ت 


E AE ADL E EN 


-قالوا: ويقال لكل كثرر الخصال الحميلة: محمد ومحمود» والله أعلم. 

قال مسلم يلكه: "ذكرت أنك همت بالفحص عن تعرف جلة الأحبار المأثورة عن رسول ا ی سن 
الدين وأحكامه". 

شرح الكلمات: قال الليث وغيره من أهل اللغة: الفحص شدة الطلب والبحث عن الشيء» يقال: فحصت عن 
الشيء وتفحصت وافتحصت .عى واحد. 

وقوله: "المأثورة" أى النقولة المذكورة» يقال: أثرت الحديث» إذا نقلته عن غيرك» والله أعلم. وقوله: "في سنن 
الدين وأحكامه" هو من قبيل ما قدمناه من ذكر العام بعد الخاص» فان او م الدين» والله أعلم. 

قال مسلم يثه: "فأردت أرشدك الله أن توقف على جلتها مۇلفة محصاة» و سألتيي أن أخصها لك ق التأليف 
فإن ذلك زعمت مما يشغلك". قوله: "توقف" ضبطناه بفتح الواو وتشديد القاف» ولو قرئ بإسكان الواو 
ويف القاف لكان ياء وفرلةهة اموفة أي عمرعة وقرل عضا آي خت كلها 

وقوله: "ألخصها" أي أبينها. وقوله: "فان ذلك زعمت" أي قلت» وقد كثر الزعم .معن القول» وفي الحديث عن 
البي #5: "زعم حبريل" وقي حديث ضمام بن ثعلبة ف#د: "زعم رسولك" وقد أكثر سيبويه في كتابه المشهور من 
قوله: "زعم الخليل" كذا في أشياء يرتضيها سيبويه» فمعن زعم في كل هذا "قال'. 

وقوله: "يشغلك" هو بفتح الياء هذه اللغة الفصيحة المشهورة الي جاء بها القرآن العزيز» قال الله تعالى: #سَيَقَولٌ 
لَك الْمْخَلَفُور من الأغراب شْعَلتْنَا أموّلتا# (الفتح:١١)‏ وفيه لغة رديئة حكاها الجوهري» وهي أشغله 
يشغله بضم الياء. 


*قوله: 'بتوفیق حالقك": متعلق بقوله "ذکرت" وقدم لاشتماله على ذکر اسم الله» وحعله متعلقا بقوله: يرمك 
الله غير مناسب لفظا ومعئ» أما لفظا فلأن الظاهر حينعذ بتوفيقه» وأما معن فلأن إطلاق الرححمة أحسن وأولى 
من تقييدها. *قوله: "بالفحص": بفتح الفاء وسكون الحاء: الببحث. 

*قوله: "فإن ذلك": أي التكرار. 


مقدمة الإمام مسلم لله 4۹ بیان معنى العزم 


وللّذِي* سَألْتَ -أكرَمَك الل حيْنَ رَحَعْت إلى تدبره وا ورل ا حال عه غاا 
عاقبة ا E‏ وظٽت جين ساني نحشم ذلك أن لو عَزم لي علي وقضي 
ل اف کان او“ من يُصِيبه تفع ذلك ياي حَاصَةء قبل غيْري م من الناس؛ لأسْبَاب كثيرة» 


قال له "وللذي سألت أكرمك الله" -إلى قوله-: "عاقبة محمودة". 

فبقوله: "للذي" هو بكسر اللام» وهو حبر عاقبة» وإنما ضبطناه وإن كان ظاهرا؛ لأنه نما يغلط فيه ويصحف› 
وقد رأيت ذلك غير مرة. 

قال سفه: "وظننت حين سألتن تحشم ذلك أن لو عزم لي عليه وقضى لي تمامه كان أول من يصيبه نفع ذلك إيّاي". 
قوله: "تحشّم ذلك" أي تكلفه والتزام مشقته. 

المراد بالعزم هنا: وقوله: "عزم" هو بضم العين» وهذا اللفظ ما أعتي بشرحه من حيث إنه لا يجوز أن يراد 
بالعزم هنا حقيقته المتبادرة إلى الأفهام» وهو حصول خاطر في الذهن لم يكن» فإن هذا محال في حت الله تعالى» 
واخحتلف قي المراد به هنا فقيل: معناه: لو سهل لي سبيل العزم أو خلق في قدرة عليه» وقيل: العزم هنا مع 
الإرادةء فان القصد والعزم والإرادة والنية متقاربات» فيقام بعضها مقام بعض» فعلى هذا معناه لو أراد الله ذلك لي. 
وقد نقل الأزهري وجماعة غيره أن العرب تقول: "نواك الله بحفظه" قالوا: وتفسيره قصدك الله بحفظه» وقيل: 
معناه لو ألزمت ذلك فان العزية معن اللزوم» ومنه قول أم عطية :"ينا عن اتباع المنائزء ولم يعزم علينا" 
أي لم نلزم الترك وقي الحديث الآحر: "يرغبنا في قيام رمضان من غير عزعة" أي من غير إلزام» ومثله قول 
الفقهاء: "ترك الصلاة في زمن الحيض عزة" أي واحب على المرأة لازم هماء والله أعلم. 

وقوله: ”کان اول" هو برفع أول على أنه اسم کان. 


*5 قوله: ۱ وللذي" : بکسر اللام والجار والجرور حبر مقدم لقوله "عاقبة"» ونص النووي على أن الفتح غلط» 
وعکن توحیهه على أنه مبتدأً حبره "عاقبة" بتقدير المضاف» أي ذو عاقبة» فكأنه لكونه تكلفا بلا حاجة عده 
غلطاء والله تعالى أعلم. 

*قوله: "وما يؤول به إليه الحال": هكذا في بعض النسخ» وما يؤول بحكم التدبر إليه الحال» وفي غالب النسخ: 
"وما يؤول به الحال" بدون كلمة إليه. 

*قوله: "كان أول": بالرفع» وضبطه بعضهم بالنصب» وهو يحوج إلى أن إياي منصوب ضمير مستعار موضع 
المرفوع» ثم هذا الكلام كناية عن كونه يصير نافعا بالغا في النفع غايته» وقوله: "لأسباب" تعليل له» وقوله: "إلا 
أن جملة ذلك" أي إجمال ذلك المذكور من الأسباب الدالة على كونه نافعاء فلا يرد أن ما ذكره بقوله: "إلا أن 
جملة ذلك" لا يدل على كون المصنف أول من يصيبه النفع» فافهم. 


مقدمة الإمام مسلم لد e۰‏ بيان معنى العلة 


يطول بذِكْرهًا لوصف إلا أن مله ذلك أن ضَبْط القليِل مِنْ هذا الشَأنِ وإثقائة يسر عَلّى 
َء من مُعلَحة الکثير من ولاسيّمّا عند من لا مييرً عندةُ من الوا إلا بان وة على 
لمیر عير اذا كان الأَمرٌ في هدا كما وصفتاء فالقَصد مئه إلى الصحيح الیل اول بهم 

من ازدياد السقیم وَإلّمَا يُرْجَى بَعْض المنفعة ف لاسشتکتار من ها الشأنِ» وحَمْع | کرات 
منه؛ لاص من الس ن ررق فيه بعض ايق والمَعْرفة بأسْباپه وعِلَلد فذلكَ ن ا 


ال يْحُم بمّا ف من ذلك على الفائدة في الاستكتار من حَمعه» SES‏ 


قال مسلم س: "إلا بأن يوقفه على التمییز غيره" قوله: "يوقفه بتشديد القاف» ولا يصح أن يقرا هنا بتحفيف 
القاف» بخلاف ما قدمناه في قوله: "توقضف" على ادها لن الله الفية امور رة و فت لذا على کذاء 
فل کان ا کان س انال بأن يقفه على التمييزء واللّه أعلم. 

قال مسلم سكء: "جلد ذلك أن ضبط القليل من هذا الشأن وإتقانه أيسر على المرء من معالحة الكثير" ثم قال بعد 
هذا 'وإنما يرحى بعض المنفعة في الاستكثار من هذا الشأن وجمع المكررات لخاصة من الناس تمن رزق فيه بعض 
التيقظ والمعرفة بأسبابه وعلله. فذلك هو -إن شاء الله- يهجم عا أو على الفائدة" قوله: "يهجم" هو بفتح الياء 
وكسر الجيم هكذا ضبطناه» وهكذا هو في نسخ بلادنا وأصوهاء وذكر القاضي عياض بك أنه روي كذاء» 
وروي ينهجم بنون بعد الياء» قال: "ومع يهجم يقع عليهاء ويبلغ إليهاء وينال بغيته منها" قال بن دريد: افمحم 
الخباء: إذا وقع» والله أعلم. 

حاصل كلام الإمام مسلم ومعنى العلة في الحديث: وحاصل هذا الكلام الذي ذكره مسلم يه أن المراد من 
علم الحديث تحقيق معاي المتون» وتحقيق علم الإسناد» والمعلل. والعلة عبارة عن معن في الحديث خحفي يقتضى 
ضعف الحديث» مع أن ظاهره السلامة منهاء وتكون العلة تارة ف المتن وتارة في الإسناد» وليس المراد من هذا 
العلم جحرد السماع ولا الإسماع ولا الكتابة» بل الاعتناء بتحقيقه» والبحث عن خحفي معان المتون والأسانيدء 
والفكر في ذلك ودوام الاعتناء به» ومراحعة أهل المعرفة به» ومطالعة كتب أهل التحقيق فيه» وتقييد ما حصل 
من نفائسه وغيرها» فيحفظها الطالب بقلبه» ويقيدها بالكتابة» ثم يلسم مطالعة ما كتبه» ويتحرى التحقيق فيما يكتبه 
ويتثبت فيه فانه فيما بعد ذلك يصير معتمدا عليه» ويذاكر محفوظاته من ذلك من يشتغل هذا الفن» سواء كان 
مثله في المرتبة أو فوقه أو تحته» فإن بالمذاكرة يثبت الحفوظ» ويتحرر ويتأكد ويتقرر ويزداد بحسب كثرة 
المذاكرة» ومذاكرة حاذق في الفن ساعة أنفع من المطالعة والحفظ ساعات بل أياماء وليكن في مذاكراته متحريا 
الإنصاف قاصداً الاستفادة أو الإفادة» غير مترفع على صاحبه بقلبه» ولا بكلامه» ولا بغير ذلك من حاله مخاطبا 
له بالعبارة ابحميلة اللينةء فبهذا ينمو علمه وتزكو محفوظاته» والله أعلم. 


مقدمة الإمام مسلم رہ °١‏ فائدة المداكرة 


فما عَوَامٌ الاس الذين هُمْ جلاف معان الحاص» من أل الط والمَعرفة فا مَعنى لهم في 
طب الحَدِيثِ الكثيرء وقذ عَجَروا عن مَعْرفة القليل. 


ك 


م إن شا الف مبتدئون ئي ريج ما سألت وتأليِهء على شريطة ف اذکرهَا 


o س‎ 


وهو إا خمد إل حُثلة ما سيد من الأخبار عن رول الله ك سما على لذ 
أقسام» ولَلاثِ طبقاتټِ من الناس» عَلى غير تکرارء إلا آن يأتي موضع لا بای ف عن 
ترداد حَدیثِ فيه ا معي أو اِستاد يقع ل جنب إسناد؛ لعلةٍ ة تون هُتاك؛ لان المعى 
الرَائدَ ق الحديث» الاح إليه» ا مَقَام حدیثِ تا فلا بد من إعادة الحديث الذي فيه 

ماصفنا من الرَيادة» از ان فل دلا ال م ی ع 


شرح الكلمات: قال مسلم سد : "وقد عجزوا عن معرفة القليل" يقال: "عجر" بشت بفتح اجيم يعجز بکسرها هذه 
هي اللغة الفصيحة المشهورة» وما جاء القرآن العظيم في قوله تعالى: إِيَوَيلَي أعَجَرّت4 رالمائدة: 
ا وفتحها في المضارع»› حکاها الأصمعي وغیره» والعحز قي كلام العرب: أن 
لا تقدر على ما تريدء وأنا عاحز وعجز. 

قوله: "على س شريطة" يعن شرطاء قال أهل اللغة: الشرط والشريطة لغتان .مع واحد» وجمع الشرط: شرو ط» وع 
الشريطة: شرائط» وقد شرط عليه كذا يشرطه ويشرطه بكسر الراء وضمها لغتان» وكذلك: اشترط عليه» والله أعلم. 
قوله "نعمد إلى جملة ما أسند من الأخبار عن رمرل اله 4 تسمه على اة اقسا ولات طقات' قوله: 
"جملة ما أسند" يعن جملة غالبة ظاهرة» وليس مراد جميع الأخبار المسندة» فقد علمنا أنه م يذ كر الجحميع ولا 
النصضف» وقد قال: "لیس کل حدیث صحیح وضعته ها هنا". 

وقوله: "على ثلاث طبقات"؟ 

مفهوم الطبقة: الطبقة هم القوم المتشابمون من أهل العصرء وقد قدمنا قي الفصول الخلاف في مراده بثلائة أقسام» 
وهل ذکرھا كلها ام لا. 

وقوله: "علی خير تکرار إلا أن يأ موضع لا يستغى فيه عن ترداد حديث فيه زيادة معن أو إسناد يقع إلى 
جحنب إسناد لعلة تون هناك؛ أن معن الزائد قي الحديث امحتاج إليه يقوم مقام حديث تام» فلا بد من إعادة 
الحديت الذي فيه ما وضفنا من الريادة أو أن يقصّل ذلك الع من جملة الحديث على اخحتصاره إذا أمكن" قوله: 
"أو إسناد يقع" هو مرفوع معطوف على قوله: "موضع" وقوله: "امحتاج إليه" وهو بنصب الحتاج صفة للمعن. 


*قوله: "أو أن نفصّل": هو بالتشديد من التفصيل» وهو عطف على إعادة. 


مقدمة الإمام مسلم سل o۲‏ جواز الاختصار في الحديث 


ولك فصیله» رمَا عر من حملت فإعادئه بهیتی إذا ضاق ذلك اسم اما ما وجا 
دا من إعادته بُملیی من غور حاجة ما ایی فاد لوی فمل إن اء اله خال, 

فام القسلم الأول: فاا تتوڪي* أن دم الأخبار التي هي أسلم* من ايوب من 
غيْرهاء وأنقى م من أن يون تاقلوّها أهْل اسْتقَامَةٍ ني الْحَديث» وإتقان لما تلو ERÊ‏ 


معنى الاختصار وجوازه في الحديث: وأما الاحتصار فهو إيجاز اللفظ مع استيفاء المعئ» وقيل: رد الكلام الكثير 
إلى قليل فيه معن الكثير» ومى احتصارا لاجتماعه» ومنه المحصرة وخحصر الإنسان. وأما قوله: "أو أن يفصل 
ذلك المعن من جلة الحديث" فهذه مسألة احتلف العلماء فيهاء وهي رواية بعض الحديث فمنهم من منعه مطلقا 
بناء على منع الرواية با لمعئ» ومنعه بعضهم وإن حازت الرواية با لمعن إذا لم يكن رواه هو أو غيره بتمامه قبل 
هذاء وجحوزه جماعة مطلقاء ونسبه القاضي عياض إلى مسلم» والصحيح الذي ذهب إليه الجماهير والحققون من 
أصحاب الحديث والفقه والأصول التفصيل» وحواز ذلك من العارف إذا كان ما ت ركه غير متعلق ما رواه بجحيث 
لا يختل البيان ولا تختلف الدلالة بتر كه» سواء e‏ الرواية بالمعئ أم لاه وتراء رواہ قبل تاما ام لاء هذا إن 
ارتفعت منزلته عن التهمة فأما من رواه تامأ ثم حاف إن رواه ثانيا ناقصاً أن يتهم بزيادةء أو نسيان لغفلة 
وقلة ضبط ثانياًء فلا يجوز له النقصان ثانياء ولا ابتداء إن كان قد تعين عليه أداؤه» وأما تقطيع المصنفين الحديث 
الواحد قي الأبواب» فهو بالحواز أولى» بل يبعد طرد الخلاف فيه» وقد استمر عليه عمل الأئمة الحفاظ الجلة من 
الحدئين وغيرهم من أصناف العلماء وهذا معن قول مسلم سه: "أو أن يفصل ذلك المعئ" إلى آخره» وقوله: 
"ذا أمكن" يعي إذا وحد الشرط الذي ذكرناه على مذهب الجمهور من التفصيل. 

وقوله: "ولكن تفصيله رعا عسر من جلته» فإعادته يئته إذا ضاق ذلك أسلم" معناه: ما ذكرنا أنه لا يفصل إلا 
ما ليس مرتبطا بالباقي» وقد يعسر هذا في بعض الأحاديث» فيكون كله مرتبطا بالباقي أو يشك في ارتباطه» ففي 
هذه الحالة يتعين ذكره بتمامه وهيئته؛ ليكون أسلم مخافة من الخطأ والزللء والله أعلم. 

شرح الكلمات: أما قوله: "نتوحى" فمعناه: نقصد» يقال: توحى وتأحى وتحرى وقصد .معن واحد. وأما قوله:= 


*قوله: "فإنا نتوحى": حبر عن القسم الأول بحسب المعئ» أي فهي الأخبار الي هي أسلم من العيوب الي 
توخینا أن نقدمها. 

*وقوله: "أسلم و أنقى": هما من السلامة والنقاءء وهما يتعديان بكلمة "من" ولابد هما بعد ذلك من كلمة من التفضيلية» 
ف "من" في قوله: "من العيوب" للتعدية» ومن في قوله: "من غيرها" تفضيلية» وما متعلقان بأسلم» ولابد من تقدير 
مثلهما ل"أنقى" تر كتا لفظا لدلالة العطف عليهء وأما من في قوله من أن يكون فتعليلية أي لأحل أن يكون» وهذا هو 
الصواب» وأما اعتبارها تفضيلية بتقدير ذات» فلا وجه له عند التأمل الصائب - إن شاء الله تعالى- فليفهم. 


مقدمة الإمام مسلم بل or‏ معرفة ضبط الراوي 


o~olJlo 


لم بوذ في روایتهم اعیلاف شدي ولا تخلیط فاحش كما قذ عر فيه على کثبر من 
لخدن وان ذلك في حديثهم. 


a 


رم 
e‏ ى ”هه ° 


ذا حن قَصينا حبار هَڌا الصّنفٍ من التاس» أتبعتاهَا اخبارا ع ي أَسَانيدها بَعْض من 
ا بالمَوْصُوف بالجفظ والإتقانِء کالصنف المقدم لهم على أنه نک فیمًا وصفتا 
دوتهم فان اسم الست والصدق وتعاطي العم ا کعطاء : بن السّائب» ویزید ا 
زیا وَلْث : ُن ابي سليې > وأضرَاب بهم من حال الآار ونقال الأعجار. 


="وأنقى" فهو بالنون والقاف» وهو معطوف على قوله: "أسلم" وهنا تم الكلام» ثم ابتداأ بيان كوها أسلم وأنقى 
فقال: "من أن يكون ناقلوها أهل استقامة" والظاهر أن لفظة: "من" هنا للتعليل فقد قال الإمام أبو القاسم عبد 
الواحد بن على بن عمر الأسدى قي كتابه "شرح اللمع" في باب المفعول له: اعلم أن الباء تقوم مقام اللام» قال 
الله تعاى: «إفيظلم من لذي هاوأ حَرَمتا علَْمَ طَيْبَستٍ أحِلَت هة (النساء: )١ ٠١‏ وكذلك "من" قال 
الله تعالى: ين أل ذلك ڪَتبتا على بى ٍي (المائدة: ۳۲) وقال أبو البقاء في قوله تعالى: #وتنبيتًا 
من أنفيهه (البقرة: )۲٠١‏ يجوز أن يكون "من" للتعليل» والله أعلم. 
معرفة ضبط الراوي: وأما قوله: "م يوحد في روايتهم احتلاف شديد ولا تخليط فاحش" فتصريح منه ما قاله 
نة سر ال اديت واف وار اه و ا و اھ غاا کیا اتات 
لا تخالفهم إلا نادر فان كانت خالفته نادرة لم يخل ذلك بضبطه بل يحتج به؛ لأن ذلك لا يكن الاحتراز منه» 
وإن ثرت خالفته احتل ضبطه» ولم بحتج برواياته» وكذلك التخلیط تی روایته واضطراما إن ندر م يضر وإن 
كثر ردت روايته. وقوله: "كما قد عثر" هو بضم العين وكسر الثلثة أي اطلع من قول الله تعالى: قان عر 
عل أنَهُمّا اسحا إِتما (المائدة: )١ ٠۷‏ والله أعلم. 
شرح الكلمات: قوله: "تقصينا" هو بالقاف» ومعناه أتينا بها كلها؟ يقال: اقتص الحديث وقصه وقص الرؤيا أتى 
بذلك الشيء بكماله. 
وأما قوله: "فإذا نحن تقصينا أحبار هذا الصنف أتبعناها إلى آحره" فقد قدمنا في الفصول بيان الاحتلاف قي معناه» 
وأنه هل وفى به في هذا الكتاب أم احترمته المنية دون إتمامه؟ والراجح أنه وف به» والله أعلم. 
وقوله: "فإن اسم الستر" هو بفتح السين مصدر سترت الشيء أستره سترا» ويوحد في أكثر الروايات والأصول 
مضبوطاً بكسر السين» وبعكن تصحيح هذا على أن الستر يكون .معن المستور» كالذبح .معن المذبوح ونظائره. 
وقوله: "يشملهہ" أي يعمهم» وهو بفتح الميم على اللغة الفصيحة» ويجوز ضمها في لغة. يقال: شلهم الأمر 
بكسر اليم يشملهم بفتحهاء هذه اللغة المشهورة» وحكى أبو عمرو الزاهد عن بن الأعرابي أيضاً: شلهم بالفتح 
يشملهم بالضم والله أعلم. = 


مقدمة الإمام مسلم با o4‏ ترجمة عطاء بن السائب ويزيد بن أبي زياد 


هم وإن کانوا یا وصَفتا منَ العم والسّر عند أَهْلٍ العلْم- مَعرُوفينَ» رُم منْ 
قرانھم ممن عنْدَهُم ما ذ كرا م من الإثقان والاسيقامة ني الرواية يفضلوهُم ي الال والمَرّية؛ 
ن ها * عند أل اعم ذَرَحة رفي وخطللة سه 


اس 


ر تَرّی OH‏ إذا ازات هوّلاءِ اة لين اهي ا ویزید» ليغا .علصور بن 
المُعْتَمِر ا الأعَمَّش» وَإسْمَاعيل : بن ابي حال قي إنقان الحديث» و الاسْتَقَامَة فيه 


= ترجمة عطاء بن السائب: أما عطاء بن السائب فيكن أبا السائب» ويقال: أبو يزيدء ويقال: أبو محمد ويقال: 
أبو ريد الفقفي الكوقي التابعي» Uca eG‏ أئمة هذا الفن: اخحتلط في آخحر عمره 
فمن “مع منه قدياً فهو صحيح السماع» ومن “مع منه متأخراً فهو مضطرب الحديث. 
أسماء السامعين من عطاء قبل الاختلاط وبعده: فمن السامعين أولا سفيان الثورى» وشعبة ومن السامعين 
آخراً: حرير» وخحالد بن عبد الله» وإسماعيل وعلى بن عاصم» هكذا قال أحمد بن حنبل. وقال يى بن معين: 
جميع من روى عن عطاء روى عنه في الاحتلاط إلا شعبة» وسفيان وف رواية عن يى قال: وسمع أبو عوانة من 
عطاء في الصحة والاحتلاط جميعا فلا يحتج بحديثه. قلت: وقد تقدم حكم التخليط والمخحلط في الفصول. 
ترجمة يزيد بن أي زياد وليث بن سليم: وأما يزيد بن أبي زياد فيقال فيه أيضاً: يزيد بن زيادء وهو قرشي 
دمشقي قال الحافظ: هو ضعيف» وقال بن نير ويجى بن معين: ليس هو بشيء. وقال أبو حاتم: ضعيف» وقال 
النسائي: متروك الحديث» وقال الترمذي: ضعيف في الحديث. 
وأما ليث بن أبي سليم فضعفه الحماهير قالوا: واحتلط واضطربت أحاديثه» قالوا: وهو ممن يكتب حديثه. قال أحمد 
بن حنبل هو مضطرب الحديث ولكن حدث الناس عنه. وقال الدار قطي وبن عدی: یکتب حدیثه. وقال کثیرون 
لا يكتب حديثه وامتنع كثيرون من السلف من كتابة حديثه» واسم أبي سليم أمن» وقيل: أنس» والله أعلم. 

معنى الأضراب: وأما قوله: "وأضرايهم" فمعناه: أشباههم» وهو جمع ضرب» قال أهل اللغة: الضريب على وزن 
الكريم والضرب بفتح الضاد وإسكان الراءء وها عبارة عن الشكل والمئل» وجمع الضرب أضراب» وجمع 
الضريب ضرباء ككرم وكرماء. وأما إنكار القاضي عياض على مسلم قوله: وأضرايمم» وقوله: إن صوابه 
ضربائهم» فليس بصحیح فانه مل قول مسلم: "وا ضرايمم' ' على أنه جمع ضريب بالياء» وليس ذلك جمع ضريب 
بل جمع ضرب بحذفها كما ذكرته فاعرفه. وقوله: "ونقال الأحبار" هو باللام والله أعلم. 
قال مسلم يله: "ألا ترى آناك إذا وازنت هؤلاء الثلائة الذين ”ميناهم» عطاء ويزيد» وليغا بمنصور بن المعتمر» 
وسليمان الاعمش وا معيل بن أبي حالد" إلى آحر كلامه" فقوله: "وازنت" هو بالنون» ومعناه: قابلت» قال = 


“قوله: "لأن هذا" أي ما ذكرنا من مرتبة الغير» وفي نسخة: "لأن هذه درحة" إخ. 


مقدمة الإمام مسلم بل 0° وجه تقد منصور على إماعيل والأعمش 


E‏ لا دائ وھ لاشَك عند اهل العم بالْحَدِيثِ في ذلك ِي استقاض 
o #r~o‏ 


AE E N 
EN مثل ذلك من عطاي ويّزيد وليْث» وفيٰ مثل مَحْرّى هولاءِ إذا وَارَلْت بين الأَقرَانِء‎ 


=القاضي عیاض: ویروی وازیت بالیاء أیضا وهو .ععێ: وازنت. 
الإشكال والجواب عنه: ثم هذا كله قد ينكر على مسلم فيه» ويقال: عادة أهل العلم إذا ذكروا جماعة في مثل 
هذا السياق قدموا أحلهم مرتبة» فيقدمون الصحابي. على التابعي» والتابعي على تابعه» والفاضل على من دونه 
فإذا تقرر هذا فإ ماعيل بن أبي خالد تابعي مشهور رأى أنس بن مالك» وسلمة بن الاكوع e‏ الله بن 
أي أوف» وعمرو بن حريث» وقيس بن عائذ أبا كاهل» وأبا ححيفة» e‏ كلهم صحابة « واسم أي 
حالد هرمزء وقیل: سعد» وقیل: کثیر. 
وأما الأعمش فرأى أنس بن مالك فحسب وأما منصور بن المعتمر فليس بتابعي وإنما هو من أتباع التابعين» فكان 
ينبغي أن يقول: إذا وازنتهم بإ“ ماعيل» والأعمش ومنصور. وحوابه أنه ليس المراد هنا التنبيه على مراتبهم فلا 
حجر في عدم ترتيبهم. 
وجه تقديم منصور على إ“ماعيل والأعمش: ويحتمل أن مسلما قدم منصورا لرححانه في ديانته وعبادته» فقد 
كان أرححهم في ذلك وان كان الثلاثة راححين على غيرهم مع كمال حفظ لنصور وإتقان وتثبت. قال علي 
بن المديي: إذا حدثك ثقة عن منصور» فقد ملأت يديك لا تريد غيره. وقال عبد الرحمن بن المهدي: منصور 
ثبت أهل الكوفة» وقال سفيان: كنت لا أحدث الأعمش عن أحد من أهل الكوفة إلا رده فإذا قلت: عن 
ا وقال أحمد بن حنبل: منصور أثبت من إسماعيل بن أبي خالد. وقال يى بن معين: إذا احتمع 
الأعمش ومنصور فقدم منصورا. 
وقال أبو حاتم: منصور أتقن من الأعمش لا يختلط ولا يدلس. وقال الثوري: ما حلفت ب"الكوفة" آمن على 
الحديث من منصور. وقال أبو زرعة: معت إبراهيم بن موسى يقول: أثبت أهل الكوفة منصور ثم مسعر» وقال أحمد 
بن عبد الله: منصور أثبت أهل الكوفةء وكان مثل القدح لا بختلف فيه أحد» وصام ستين سنة وقامهاء وأما عبادته 
وزهده وورعه وامتناعه من القضاء حين أكره عليه» فأكثر من أن يحصر وأشهر من أن يذكر ي والله أعلم. 
وجه ذكر الراوي بلقبه وصفته ونسبه الذي يكرهه: وهذا أول موضع في الكتاب جرى فيه ذكر أصحاب 
الألقاب» فنتكلم فيه بقاعدة ختصرة. قال العلماء من أصحاب الحديث والفقه وغيرهم: يجوز ذكر الراوي بلقبه 
وصفته ونسبه الذي يكرهه إذا كان المراد تعريفه لا تنقيصه» وحوز هذا للحاجحة كما حوز حرحهم للحاجة. 
ومثال ذلك: الأعمش» والأعرج» والأحول» والأعمى» والأصم» والأشل» والأثرم» والزمنء والمفلوج» وابن 
علية» وغير ذلك وقد صنفت فيه كتب معروفة. 


مقدمة الإمام مسلم بلك ٦‏ ذكر الأشاعفة الفلاثة الراوون عن الحسن 


کان ع السحيتاني» مَع عْف بن يي حيلف وأشعَّث الحُمْرانيّ» وَهُمَا صَاحبًا 
الْحَسَن وان سِيرين» كما أن بن عَوْنِ وأيوب صَاحبَاهُمَا إلا أن ليون بيتهُماء وين هدن 
بعيد في كمال الفضل وصحة الَقلء وإن کان عَوْفٌ وأشعث غير مَفوْعَيْنِ عَنْ صِدقٍ وأمَانةٍ 
عند اهل العم وَلْكن الْحَال ما وَصفنًا من الْمَنزلَة عند اهل العلْم. 

وإلّمَا ملا هَولاءِ في النَسميةء ليكون تَمْثيلهُم سمَة يدر عَنْ فَهّمها مَنْ بي عليه طريق 
اه هل العلم في رتيب أله فيه فلا يقر بالرّحُل العالي القذر عر درجت رلا ر شع 
لر ي الم فوق مرلن وئغطي کل ِي حن فيو حف ورل مزا وقد كر عَن 
عَاقشّة س آنها قالت: "مرا سول الله کل أن لزل الناس متازلهم". مَعَ مَعَ ما طق به 
ران ن قزل الله تَعَالى: فوفوق َل ِى ءلم عيش (پوسشف E‏ 

من الوه لولف ما سسأت من الأَبار عَنْ رسول الله و 


ضبط الأسماء: أما بن عون فهو عبد الله بن عون بن أرطبان. وأما السختيان فبفتح السين وكسر التاء المثناة» قال 
أبو عمر بن عبد البر في "التمهيد" كان أيوب يبيع الجلود بالبصرة فلهذا قيل له: السختيان. 

وأما عوف ا جميلة» فيعرف بعوف الأعرابي ولم يكن أعرابياء واسم ابي جميلة: بندویه» ویقال: زريبة. قال 
أحمد بن حنبل: عوف ثقة صالح الحديث. وقال جى بن معين ومحمد بن سعد: هو ثقة» کنيته ابو سهل. 

وأما أشعث فهو ابن عبد الملك أبو هانئ البصري» قال أبو بكر البرقاني: قلت للدار قطيْ: أشعث عن الحسن قال: هم 
ثلاثة يحدثئون عن الحسن جيعا: أحدهم الحمراني منسوب إلى حمران مولى عثمان» ثقة» وأشعث بن عبد الله الحداني 
بصري» يروی عن أنس بن مالك والحسن» يعتبر به» وأشعث بن سوار الكوف يعتبر به وهو أضعفهم» والله أعلم. 
شرح الكلمات: قوله: "إلا أن البون بينهما بعيد" البون بفتح الباء الموحدة معناه: الفرق أي هما متباعدان كما 
قال: وحدهم متباینین. وقوله: "ليكون تثيلهم سمَة يصدر عن فهمها من غبى عليه طريق أهل العلم" أما السمة 
بكسر السين وتخفيف الميم فهي العلامة. 

وقوله: "يصدر" أي يرحع يقال: صدر عن الماء والبلاد والحج: إذا انصرف عنه بعد قضاء وطره» فمعن يصدر 
عن فهمها: ينصرف عنها بعد فهمها وقضاء حاجته منها. وقوله: "غبى" بفتح الغين و كسر الباء أي خحفى. 

قال مسلم س: "وقد ذكر عن عائشة همها أا قالت: أمرنا رسول الله 4 أن نسزل الناس مناز هم" هذا 
الحديث قد تقدم بيانه في "فصل التعليق" من الفصول المتقدمة واضحاء ومن فوائده تفاضل الناس في الحقوق على = 


مقدمة الإمام مسلم بف ۷ أسماء بعض الجروحين 


© 1o 


فائا ا كان مها عن قوم هم علد أل الْحَديْث مء از عند الأكت مهم لتا شاضل 
بتخریج حدیثهم: كعد الله بن مِسور آي حفر المَدائئيء وعَمرو بن حال وعبد ا 


ت 
ا 


الشامي» ومحمد ا سعيد الْمَصلوّب» وغیاٹ بن إبراهیم و ن عمرو 2 دود 
النْحَعي» وأشْباجِهم م ا بوضع الأحَاويْث» وتولید الأحبار. 
وكذلكٌ: اا ل حَدیثه المُنْكر أو العَط أمسكنا ضا عن حدييه. 


=حسب منازهم ومراتبهم» وهذا في بعض الأحكام أو أكثرها وقد سوى الشرع بينهم في الحدود وأشباهها تما 
هو معروف» والله أعلم. 

هؤلاء الحماعة المذكورون كلهم متهمون متر وكون لا يتشاغل بأحد منهم؛ لشدة ضعفهم وشهرقم بوضع الأحاديث. 

ضبط الأسماء إجماع أهل العلم على ترك حديث عبد القدوس بن حسيب: "ومسور" بكسر ليمي 
وعبد القدوس الشامي بالشين المعجمة نسبة إلى الشام» هذا هو الصواب فيه» وحكي القاضي عياض: أن بعض 
الشيوخ من رواة مسلم ضبطه بالسين المهملة قال: وهو حطأء وهو خحطاً كما قال: وهذا لا حلاف فيه وهو 
عبد القدوس بن حبيب الكلاعي الشامي أبو سعيد» روى عن عكرمة وعطاء وغيرهما. قال ابن أي حاتم: قال 
عمرو بن على الفلاس: أجمع أهل العلم على ترك حديثه» فهذا هو عبد القدوس الذي عناه مسلم هنا. 

توثيق الأئمة عبد القدوس بن الحجاج: وهم آخر امه عبد القدوس ثقة وهو عبد القدوس بن الحجاج 
ابو الغيرة الخولاين الشامي الحمصي مع صفوان بن عمرو» والأوزاعي وغيرهماء روى عنه أحمد بن حنبل ويجى 
بن معين ومحمد بن ييى الذهلي» وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» وآحرون من كبار الأئمة والحفاظ. قال 
أحمد بن عبد الله العحلي والدار قطي وغيرهما: هو ثقة وقد روى له البخاري ومسلم في صحيحيهما. 

كلام الأئمة في محمد بن سعيد المصلوب: وأما محمد بن سعيد المصلوب فهو الدمشقي كنيته أبو عبد الرحمنء 
ويقال: أبو عبد الله» ويقال: ابو قيس» وني نسبه واسمه احتلاف كير دا لا نعلم أحدا احتلف فيه كمثله» وقد 
حكي الحافظ عبد الغيٰ المقدسي عن بعض أصحاب الحديث أنه يغلب امه على نحو مائة. قال أبو حاتم الرازي: 
متروك الحديث قتل وصلب في الزندقة. وقال أحمد بن حنبل: قتله أبو حعفر في الزندقة» حديثه موضوع. وقال 
حالد بن یزید: سمعته یقول: إذا کان کلام حسن لم ار بأسا أن أحعل له إسنادا. 

ترجمة غياث بن إبراهيم: وأما غياث بن إبراهيم» فبالغين المعجمة» وهو كوقي كنيته أبو عبد الرحمن» قال 
البخحاري في تاريخه: ت ركوه. 

وأما قوله: "وسليمان بن عمرو أبي داود" فهو عمرو بفتح العين وبواو في الخط "وأبي داود" كنية سليمان هذاء 
والله سبحانه أعلم. 


مقدمة الإمام مسلم بل 6۸ الرد على المتبدعة الجوزة وضع الحديث ومعنی "كاد" 
وعلامَّة المُنكر في حَدِيْث المُحَدّث» إذا ما عرضّت روايةُ للحديْث على رواية غيره من 
اهل الحفظ والرّضًاء حالقت رواية رواهُي أو لم كذ توافقهاء فإذا كان الأغَلبُ من 
حَدیثه ذلك کان مَهْجُورَ الْحَديْث» E‏ 
تم داف ی ي ا عبد الله بن مُحرر» ویحیى بن ابي ا والحرًاح بن 


1o0 fr, 


المنهال أبو العطوفِ» وغاد بن کن e‏ ن ضمَيْرة E‏ 


=الحديث الموضوع وحكمه: وأما الحديث الموضوع فهو المختلق المصنوع» ورا أحذ الواضع کلاما لغیره 
فوضعه وجعله حديثاً» ورعا وضع كلاماً من عند نفسه» و كثير من الموضوعات أو أكثرها يشهد بوضعها ركاكة لفظها. 
الرد على المبتدعة في تجويزهم وضع الأحاديث: واعلم أن تعمد وضع الحديث حرام بإجماع المسلمين الذين يعتد 
بمم في الإجماع» وشذت الكرامية الفرقة المبتدعة» فجوزت وضعه في الترغيب والترهيب والزهد» وقد سلك 
مسلكهم بعض الحهلة المتسمين بسمة الزهاد ترغيبا لي الخير اي زعمهم الباطل» وهذه غباوة ظاهرة» وحهالة متناهيةء 
ویکفي ٿي الرد عليهم قول رسول الله 25: "من كذب علي متعمّدا فليتبواً مقعده من النار" و دا ا 
شرا و کان اا 

وأما :قوله 'وتوليد الأحبار" فمعناه إنشاؤها وزيادقا. قال مسلم به: "وعلامة المنكر في حديث امحدث إذا ما 
عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايتهم أو لم تكد توافقها" هذا 
الذي ذكر يك هو معن المنكر عند امحدئين» يعي به المنكر المردود فإمم قد يطلقون المنكر على انفراد الثقة 
بحديث» وهذا ليس .عنكر مردود إذا كان الثقة ضابطا متقنا. 

معنى "كاد": وقوله: "أء لم تكد توافقها" معناه: لا توافقها إلا ق قليل. قال أهل اللغة: "كاد" موضوعة للمقاربة» 
فإن لم يتقدمها نفي كانت لمقاربة الفعل ولم يفعل» كقوله تعالى: ایک ارق طف أبَصَرَمُم 4 (البقرة: ٠‏ ۲) 
وإن تقدمها نفي كانت للفعل بعد بطء» وان شئت قلت: لمقاربة عدم الفعل» كقوله تعالى: «قدعوهَا وما 6وا 
هعور <= # (البقرة:١۷).‏ 

ترجمة عبد الله بن محرز والجرح عليه: أما "عبد الله بن محرر" فهو بفتح الحاء المهملة وبرائين مهملتين الأولى 
مفتوحة مشددة» هكذا هو وف روايتنا وفي أصول أهل بلادناء وهذا هو الصواب» وكذا ذكره البخاري في 
"تاريخ" وأبو نصر ابن ماكولا وأبو علي الغسان الجيان وآخحرون من الحفاظ» وذكر القاضي عياض أن جماعة 
شيوخهم رووه محرا بإسكان الحاء وكسر الراء وآحره زاي» قال: وهو غلط» والصواب الأول وعبد الله بن محرر: 
عامري جحزري رقى» ولاه أبو حعفر قضاء الرقة» وهو من تابعي التابعين» روى عن الحسن وقتادة والزهري ونافع 
مولى ابن عمر وآخحرين من التابعين» وروى عنه: الثوري وجماعات» واتفق الحفاظ والمتقدمون على تركه. قال = 


مقدمة الإمام مسلم بل ۵۹ زيادة الثقة الضابط مقبولة 
0ے o0‏ م ەس ک2 . 8 ورك و ر 0 e‏ 2 
ومن نحا نحوهم ي رواية المنكر من الحديث» فلسنا تعرج على حديثهم» ولا نتشاغل به؛ 
و صا ر ٤ه ٤ e‏ 5 ا و‌ و ۹ 4 ل ر ا 
لأن حكم أهْل العلم» * والذِي يعرف من مَذهبهم قي قبول ما يَفرّدُ به المحَدّث من الحَدِيثِ: 
0 ء ر اوا o 0 ©0 o‏ ت 
أن يكوؤن قد شارك الثقات من أهْل العلم والحفظ في بض ما رووا وأمُعَنَ في ذلك على 
EE BP a‏ 2 ا ی ر RE o7‏ 2 0 ا ت 
الموافقة لهم؛ فإذا وٴحد کذلك» ثم زاد بعد ذلك شیئا» لیس عند أصحابه» قبلت زياده فأمًا 
مَنْ تراه يعمد لمثل الرَهُري في حلالته وكثرَّة أصْحَابه الحفاظ المنقنين لحَديثه وحديْث غير 


Jor gsr o FLO roe or o£ ~o 2 ros 0 2 2 o£ 
أو لمثل هشام بن عروة» وحديثهما عند أهل العلم مبسوط مشتَرك قد تقل أصحابهمًا عَنْهمًا‎ 
حَديثهمًا على الاتفاق منهم في أكثره فيروي عَنْهُمًَا أو عَنْ أحَدهمًا العَدَدَ من الْحَدِيثِ» ممًا‎ 

ا ت ا ت و و ص ۵ o,‏ ت ت 2 sor‏ ٍ 
لا يعرفه أحڏ من أصحابهماء وليس ممن قد شار كهم في الصجيح مما عندهم» فغير جائز 

0 ر ا ته ا‎ ٤ 
قول حديث هَذا الضَرّب من الناس» والله أعَلم.‎ 

ا ر 0 0 ص ر ر و a‏ 1 

وقد شَرَحتا من مَذهب الحديث وأهله بَعْض ما يتو حه به مَنْ اراد سبيل القوم» وَوْفق لها 
= امد بن حنبل: ترك الناس حديثه» وقال الآحرون مثله ونحوه. 
وضم الطاء المهملتين. والجراح بن منهال هذا جزري يروى عن التابعين» مع الحكم بن عتيبة» والزهري. يروی عنه 
يزيد بن هارون. قال البخحاري وغيره: هو منكر الحديث. وأما صهبان» فهو بضم الصاد المهملة وإسكان الهاي 
وعمر بن صهبان هذا أسلمي مدي» ویقال فيه: عمر بن محمد بن صهبان متفق على ت رکه. 
قال مسلم لك كلاما ختصره إن زيادة الثقة الضابط مقبولة» ورواية الشاذ والمنكر مردودة» وهذا الذي قاله هو 
الصحيح الذي عليه الجحماهير من أصحاب الحديث والفقه والأصولء وقد تقدم إيضاح هذه المسألة» وبيان 
الخلاف فيهاء وما يتعلق ما في الفصول السابقةء والله أعلم. 
قوله: "قد نقل أصحايما عنهما حديثهما على الاتفاق" هو هكذا في معظم الأصول "الاتفاق" بالفاء أولا 
ا ا وا ا ف و وھ ور و 
عنهما أو عن أحدهما العدد من الحديث" العدد منصوب "يروي" . قوله: "وقد شر حنا من مذهب الحديث وأهله 
بعض ما يتوجه به من أراد سبيل القوم ووفق ها" معن يتوحه به: يقصد طريقهم» ويسلك مذهبهم» والسبيل = 


“قوله: "لأن حكم أهل العلم": حاصله أنه إن غلب عليه الموافقة للاقات في الروايات» ثم زاد في موضع أو 
مو ضع تقبل زیادته» ولا تعد من المنكر المردودء ويقال: إا من زيادة النقة› وإن غلب عليه المحالفة يعد حديثه 


منکرا مردودا. 


مقدمة الإمام مسلم بلك 1۰ معنى التوفيق 


وستزيك رن شَاء الله عَالى- شَرحا وإيْضًاحاً في مَوَاضِعَ من الكتاب عند ذكر الأخبار 
المُعَللَ إذا أتيتا عَلَيّهّا في الأمَاكن ال يلين بها ارح والإيْضًاحٌ» إن اء لله ا ا 
و الذي راتا من سء صنيع کثير ن لصب 
e‏ رح الأحَاديث الضعيفة والروّايات انكرت وئ ركهم الاقتصَارً على الأَحَاوبْف 
الصحيحة اا ما قله الثقات الوقن بالصذق ولبات بعد مَعرفتهہ وإقرارهم 
السعي, ان نیرا ما قز په إلى ايء من اس هو لکن ومول عن فوم عير 
مرٴْضيین» ِن ذم م الرواية عله اة الْحَديْث: مثل مالك : بن آئس» وشعبة بن الحجّاج» 


ا E‏ وَيَحيّى بن سعيد القطانِ» sS‏ وغَيرهم من الأئمَة - 
ما * غلا الالتصاب لما الت من امير والقخصيل. 


o. LS 
تسه دنا فيما‎ 


-الطريق» وهما يؤنثان ويذكران» والتوفيق حلق قدرة الطاعة. قال بفه: "وسنسزيد -إن شاء الله تعاى- شرحا 
وإيضاحاً ي مواضع من الكتاب عند ذكر الأحبار المعللةء إذا أتينا عليها في الأماكن الي يليق ما الشرح 
والإيضاح إن شاء الله تعالل" هذا الذي ذكره مسلم نما احتلف فيه» فقيل: اخترمته المنية قبل ججمعه. وقيل: بل 
ذكره في أبوابه من هذا الكتاب الموجودء وقد تقدم بيان هذا واضحاً في الفصولء والله اعلم. قوله: "ما يقذفون 
به إلى الأغبياء" أي يلقونه إليهم والأغبياء بالغين المعجمة والباء الموحدة هم الغفلة والجهال» والذين لا فطنة هم. 
قوله: "سفيان بن عيينة" هذا أول موضع جاء ذكره «» والمشهور فيه ضم السين والعين» وذكر بن السكيت 
في سفيان ثلاث لغات للعرب: ضم السين وفتحها وكسرهاء وذكر أبو حاتم السختياني وغيره ضم العين» 
وكسرهاء وما وجهان لأهل العربية معروفان. 


*قوله: "من سوء صنيع إلى قوله فيما يلزمه": كلمة في متعلقة بالسوء أي ساء صنيعهم في الأمر الذي هو لازم 
عليهم ديناء وذلك اللازم دينا هو أن يطرحوا الأحاديث الضعيفة» وهم خالفوا هذا اللازم» فصار صنيعهم سيئا 
في مراعاته» وقوله: "وت ركهم" عطف على ما يلزم أي وساء صنيعهم في ت ركهم الاقتصار أي في أمُم تركوا 
الاقتصار» وكان الحق أن يقتصروا فصار ت ركهم الاقتصار في غير موضعه فصار صنيعهم فيه سيئاء ويحكن أن 
يكون ت ركهم الاقتصار معطوفا على سوء صنيعهم» وكذا بمعكن عطفه على الذي رأيناء وعلى هذا يكون مرفوعا 
بخلاف الوحهين الأولين. 

*قوله: "لما سهل": حواب لولا. 


مقدمة الإمام مسلم له 1۱ المبتدع الذي يكفر ببدعته لا تقبل روايته 


ولك من أخل ما أعلحتاك من تشر القوم الأخبار انكر بالأسانيد الضَعَّاف کک 

وقذفهمْ ما إلى العام لذبن لا رفون عيوبَهاء حف على قلوتا ! إحَابمّك إلى ما 
-١[‏ باب جوب الرواية عن الكَقَاتِ وترك الكذابين ...] 

وَاعَلَمٌ -وفقك الله تَعالّى- أن لواحب عى کا ر عرف امير بين صمحب الروَايّات 
وسقيمهاء وثقات الَاقلينَ لَهّا منَ المُنَهَميْنَ أن لا يروي مها ل ما عرف صِحة مارج 
والستَارَة في تاقليه» وان ا اَم والمَعَابدِينَ من أهْلِ ودع 

والدّليل عَلَى أن الذي ّا من هَڌا * هو لازم دون ما حالف قول اللو حل ذکرهُ: یتاچ 
الذي ٤َامَنُوا‏ ِن جاء كم فاق يتب بيا أن تَصِيبوا وما ها قَعْصْبحُوا على م ما لر 
کد مین (الحجرات:٠)‏ وقال حل اؤه: يمن َرَصُوَن يلشآ ء) (البقرة:۲۸۲). وقال 
ی عر وحَل: سدوا وى عدلِ منک (الطلاق:۲). و -بما ذکرا من هله اللآي- 0 


-١‏ باب وُجوب الرواية عن الكَقاتِ وترك الكذابين» والتحذير من الكذب على رسول الله ول 


ضبط الكلمات وشرحها: "الستارة" بكسر السين: وهي ما يستتر به» وكذلك السترة» وهي هنا إشارة إلى 
الصيانة. وقوله: "وأن يتقى منها" ضبطناه بالتاء المناة فوق بعد المغناة تحت وبالقاف من الاتقاءء وهو الاحتناب» 
وقي بعض الأصول: "وأن ينفى" بالنون والفاءء وهو صحيح أيضاء وهو .معن الأول. وقوله: "صحيح الروايات 
وسقيمها وثقات الناقلين ها من المتهمين" ليس هو من باب التكرار للتأكيد بل له معن غير ذلك» فقد تصح 
الروايات لمعن ويكون الناقلون لبعض أسانيده متهمين فلا يشتغل بذلك الإسناد. وأما قوله: "إنه يحب أن يتقى ما 
كان منها عن المعاندين من أهل البد ع" فهذا مذهبه. 

التفصيل في حكم رواية المبتدعين: قال العلماء من الحدثين والفقهاء وأصحاب الأصول: المبتدع الذي يكفر 
ببدعته لا تقبل روايته بالاتفاق. وأما الذي لا يكفر ما فاخحتلفوا في روايته: فمنهم من ردها مطلقاً لفسقه» 
ولا ينفعه التأويل. ومنهم من قبلها مطلقاً إذا م يكن ممن يستحل الكذب في نصرة مذهبه» أو لأهل مذهبهء - 


*قوله: "أن الذي قلنا من هذا" كلمة "من" بيانية وهذا بيان للموصول والمراد من هذا أي مما ذكرنا وقوله: "هو 
اللازء" و ن" قل "إن" وقوله "قول ایر" < الدليل. 
“قوله: "فدل": أي الله تعالى إيانا ما ذكرنا من دله على كذاء» والحاصل هو من دلالة المتكلم لا من دلالة اللفظ. 


مقدمة الإما سناد ٦۲‏ رواية المتبدعين والفرق بين الخبر والشهادة 
م 


ي ل ٣‏ 


أن حبر الفاسق ساقط غير مقبول» وأن شهادة غير العدل مردودة. والحبر وإن فارق معتاه 
مَعنّى الشَهادة في بَعْض الوحوه فقد يجتمعَان في أُعَظم مَعَانيهماء إذ كان حبر الفاسق غير 


ر 20 f‏ 2 ر ¢ ا o‏ ور 8 0 ا 8 2 
مقبولٍ عند آهل العلم» کما ان شهادته مر دو دة 2 حميعهم» ودلت السنة على نفي رواية 


انكر من الأنخبار. 


=سواء كان داعية إلى بدعته أو غير داعية» وهذا محكي عن إمامنا الشافعي سك لقوله: "أقبل شهادة أهل الأهواء 
إلا الخطابية من الرافضة لكويمم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم". ومنهم من قال: تقبل إذا لم يكن داعية إلى 
بدعته» ولا تقبل إذا كان داعية» وهذا مذهب كثيرين أو الأكثر من العلماءء وهو الأعدل الصحيح. وقال بعض 
أصحاب الشافعي ب : احتلف أصحاب الشافعي في غير الداعية» واتفقوا على عدم قبول الداعية. وقال أبو حاتم 
بن حبان بکسر الحاء لا يجوز الاحتجاج بالداعية عند أئمتنا قاطبة لا حلاف بينهم في ذلك. 

وأما المذهب الأول فضعيف حدا ففي الصحيحين» وغيرهما من كتب أئمة الحديث الاحتجاج بكثيرين من 
المبتدعة غير الدعاة» ولم يزل السلف والخلف على قبول الرواية منهم والاحتجاج مها والسماع منهم وإسماعهم 
من غير إنکار منهم والله اعلم. 

قال يسه : "والنبر وان فارق معناه معن الشهادة ثي بعض الوجوه فقد نجتمعان قي معظم معانيهما". 

الفرق بين الخبر والشهادة: هذا من الدلائل الصريحة على عظم قدر مسلم وكثرة فقهه. 

اعلم أن الخبر والشهادة يشت ركان قي أوصاف» ويفترقان في أوصاف» فيشت ركان في اشتراط الإسلام» والعقل» 
والبلوغ والعدالة» والمروءة وضبط الخبر والمشهود به عند التحمل والأداءء ويفترقان في الحرية» والذكورية» 
والعددء والتهمة وقبول الفرع مع وحود الأصل» فيقبل خير العبد والمرأة والواحد» ورواية الفرع مع حضور 
الأصل الذي هو شيخه» ولا تقبل شهادتم إلا في المرأة قي بعض للمواضع مع غيرهاء وترد الشهادة بالتهمة: 
کشهادته على عدوه وما يدفع به عن نفسه ضررا أو جر به إليها نفعاء ولولده ووالده. 

واحتلفوا في شهادة الأعمى»ء فمنعها الشافعي وطائفة» وأحازها مالك وطائفة» واتفقوا على قبول خبره» وإنغا 
فرق الشرع بين الشهادة والخبر في هذه الأوصاف؛ لأن الشهادة تخص فيظهر فيها التهمة والخبر يعمه وغيره من 
الناس أجمعين» فتنتفي التهمةء وهذه الحملة قول العلماء الذين يعتد بهم» وقد شذ عنهم جماعة قي أفراد بعض هذه 
الجملة» فمن ذلك شرط بعض أصحاب الأصول أن يكون تحمله الرواية في حال البلوغ» والإجماع يرد عليه» وإغا 
يعتبر البلوغ حال الرواية لا حال السماع» وحوز بعض أصحاب الشافعي رواية الصبي وقبوما منه في حال الصباء 
والمعروف من مذاهب العلماء مطلقا ما قدمناه» وشرط الجبائي المعتزلي وبعض القدرية العدد في الرواية» فقال 
الجبائي: لا بد من اثنين عن اثنين كالشهادة» وقال القائل من القدرية: لا بد من أربعة عن أربعة في كل حبر 
وكل هذه الأقوال ضعيفة ومنكرة مطرحة. = 


مقدمة الإمام مسلم ب 1۳ وجوب العمل بخبر الواحد ومعنى الأثر 


کتخو دلالة القَرَآنِ على تفي حبر الفاسق» وهو لأر الْمَشهورُ عن رسول اللو :"من 


e‏ عٽي بحَدِ يث برّی A‏ الکاذبین". 

ا(١‏ کا وکر ی ای غ خا ری عن شن عن الحّکې عن عبد الرَحمّن 
ن آي ليلى» عن سَمُرَة ن ځنڌي؛ ح: وحدتا بو بكر ا دنا وک 
عن شعة E AN a,‏ 

ل ك 


دوجوب العمل جخبر الواحد: وقد تظاهرت دلائل النصوص الشرعية والحجج العقلية على وجحوب العمل بخبر 
الواحد» وقد قرر العلماء في كتب الفقه والأصول ذلك بدلائله» وأوضحوه أبلغ إيضاح» وصنف جماعات من 
أهل الحديث وغيرهم مصنفات مستكثرات مستقلات في خبر الواحد ووحوب العمل به» والله أعلم. ثم إن 
قولنا: "تشترط العدالة والمروءة" يدحل فيه مسائل كثيرة معروفة في كتب الفقه» يطول الكلام بتفصيلها. 

أا قول ال الور ر اه فهو جار على المذهب المختار الذي قاله الحدثون وغيرهم» واصطلح 
عليه الف و خافن الخ وه أن اور يطل غل امروئ مطلقا سراي كان عن وسر لاه ج ازغ 
صحابي. وقال الفقهاء الخراسانيون: الأثر هو ما يضاف إلى الصحابي موقوفا عليه والله أعلم. 

ترجمة مغيرة ومرة بن جندب: وأما المغيرة» فبضم الميم على المشهور»ء وذكر ابن السكيت وابن قتيبة وغيرهما أنه 
ل کیا ا ا ی ی ی و کی ع و ا د وا 
محمد» مات سنة خمسين» وقيل: سنة إحدى وخمسين» أسلم عام الخندق» ومن طرف أخباره أنه حكي عنه أنه 
أحصن في الإسلام ثلانمائة امرأة» وقيل: ألف امرأة» وأما “مرة بن حندب فبضم الدال وفتحها وهو ”مرة بن 
حندب بن هلال الفزاري» كنيته أبو سعيدء ويقال: أبو عبد الله» ويقال: أبو عبد الرحمن ويقال: أبو محمد 
ويقال: أبو سليمان. مات بالكوفة في آحر حلافة معاوية ضله. 

ترجمة سفيان والحكم وحبيب: وأما سفيان المذكور هناء فهو الثوري أبو عبد الله» وقد تقدم أن السين من 
سفيان مضمومة» وتفتح وتكسر» وأما الحكم فهو بن عتيبة بالمثناة من فوق» وآخره باء موحدة ثم هاء وهو من 
أفقه التابعين وعبادهم ف#ء. وأما حبيب» فهو ابن أبي ثابت قيس التابعي الجليل قال أبو بكر بن عياش: كان 
بالكوفة ثلاثة ليس همم رابع: حبيب بن أبي ثابت» والحكم» وماد وكانوا أصحاب الفتياء ولم يكن أحد إلا ذل 
حبيب» وفي هذين الإسنادين لطيفتان من علم الإسناد. 

إحداهما: مما إسنادان رواتهما كلهم كوفيون: الصحابيان وشيخا مسلم ومن بينهما إلا شعبة فإنه واسطي ثم 
بصري. وقي "صحيح مسلم" من هذا النوع كثير حداأً» ستراه في مواضعه حيث ننبه عليه إن شاء الله تعالى. - 


مقدمة الإمام مسلم بق 14 ذكر اللطيفتين في الإسنادين وترجمة أبي بكر وعثمان 


osu ODOELCVEDESOSODCOCSCOCOCCOCOCECDSOCCDECDOEODCORDONCVONONESDOEONOCGNCNORNORNRCDSECSAGDONA 


واللطيفة الثانية: أن كل واحد من الإسنادين فيه تابعي روى عن تابعي» وهذا كثير» وقد يروي ثلالة تابعيون 
بعضهم عن بعض» وهو أيضاً كثير لكنه دون الأول» وسننبه على كثير من هذا في مواضعه» وقد يروى أربعة 
تابعيون بعضهم عن بعض» وهذا قليل جدا» وكذلك وقع مثل هذا كله في الصحابة #إن صحابي عن صحابي 
كثير» وثلاثة صحابة بعضهم عن بعض» وأربعة بعضهم عن بعض» وهو قليل جدأ» وقد جمعت أنا الرباعيات من 
الصحابة والتابعين ني أول شرح "صحيح البخاري" بأسانيدها وجمل من طرقها. 

ترجهمة عبد الرحمن بن أبي لیلی: وأما عبد الرحمن بن ابي لیلی» فإنه من أجل التابعين. قال عبد الله بن الحارث: 
ما شعرت أن النساء ولدت مثله. وقال عبد الملك بن عمير: رأيت عبد الرحمن بن أبي ليلى ي حلقة فيها نفر من 
أصحاب رسول الله 4 يستمعون لحديثه وينصتون لهء فيهم البراء بن عازب» مات سنة ثلاث ومانين» واسم أي 
ليلى يسار» وقيل: بلال» وقيل: بليل بضم الموحدة وبين اللامين مثناة من تحت» وقيل: داود» وقيل: لا يحفظ 
اسم وأبو ليلى صحابي قتل مع على فيه ب"صفين". وأما ابن أبي ليلى الفقيه المتكرر في كتب الفقه والذي له 
مذهب معروف فاسمه: محمد» وهو بن عبد الرحمن هذا» وهو ضعيف عند الحدثين» والله أعلم. 

ترهة أبي بكر بن أبي شيبة: وأما أبو بكر بن أبي شيبة فاسمه: عبد الله» وقد أكثر مسلم من الرواية عنه وعن أخحيه 
عثمان ولكن عن أبي بكر أكثرء وهما أيضاً شيخا البخاري» وما منسوبان إلى حدهماء واسم أييهما محمد بن 
إبراهيم بن عثمان بن خحواسيَ بخاء معجحمة مضمومة ثم واو مخففة ثم ألف ثم سين مهملة ساكنة ثم تاء مثناة من 
فوق ثم ياء مثناة من تحت» ولأبي بكر وعثمان ابي أبي شيبة أخ ثالث امه القاسم» ولا رواية له في الصحيح كان 
ضعيفاًء وأبو شيبة هو إبراهيم بن عثمان وكان قاضي واسط» وهو ضعيف متفق على ضعفه. وأما ابنه محمد 
والد بي أبي شيبة» فكان على قضاء فارس» وكان ثقة» قاله جى بن معين وغيره. ويقال لأبي شيبة وابنه وبي 
ابنه: عبسيون بالموحدة والسين المهملة. 

ترجهمة أبي بكر وعثمان ابني أبي شيبة: وأما أبو بكر وعثمان فحافظان حليلان» واحتمع ق ججلس أبي بكر نحو 
ثلاثين ألف رحل» وكان أحل من عثمان» وأحفظ وكان عثمان أكبر منه سناء وتأحرت وفاة عثمان فمات سنة 
تسع وثلاثين ومائتين» ومات أبو بكر سنة حمس وئلائين» ومن طرف ما يتعلق بابي بكر ما ذکره ابو بكر 
الخطيب البغدادي قال: حدث عن أي بكر محمد بن سعد» كاتب الواقدي» ويوسف بن يعقوب أبو عمرو 
النيسابوري وبين وفاتيهما مائة ومان أو سبع سنين» والله أعلم. 

وأما ذكر مسلم له متن الحديث ثم قوله: "حدننا أبو بكر" وذكر إسناديه إلى الصحابيين ثم قال: "قالا قال: 
رسول الله ب ذلك" فهو جاثز بلا شك» وقد قدمنا بيانه تي الفصول السابقة وما يتعلق به» والله أعلم. فهذا 
ختصر ما يتعلق بإسناد هذا الحديث» ويحتمل ما ذكرناه من حال بعض رواته» وإن کان ليس هو غرضنا لکنه 
اول موضع جحری ذکرهم» فأشرنا إليه رمزاً. 


مقدمة الإمام مسلم بل 1 والفرق بین "یری" انجهول و"يرى" المعلوم... 


[۲- باب تغليظ الكذب على رسول الله ] 


2 ا 
کی o4 o”‏ و در 


۲ (0) وحدتتا ابو بكر بن اي شه : ا عن شعبة؛ ج وحدتنا محمد بن 


0 So ر‎ 4 


E‏ 0 ما ن ر دتا شب عن ملصور» عن رمي ُن جرَاش؛ 
له سَمعَ علا له يخطبُ قال: قال رَسُول الله :"لا گکڌيڙا علي له من يکذب علي 


م 


يلج 


الفرق بين "يرى" الجهول والمعلوم: وأما متنه فقوله #5: "یری أنه کذب فهو أحد الکاذبین" ضبطناه يرى 
بضم الياء والكاذبين بكسر الباء وفتح النون على الجحمع» وهذا هو المشهور في اللفظتين. قال القاضي عياض: 
الرواية فيه عندنا: "الكاذبين" على الجحمع» ورواه أبو نعيم الأصبهان قي كتابه "المستخحرج على صحيح مسلم" في 
حديث سمرة "الكاذيين" بفتح الباء وكسر النون على التثنية» واحتج به على أن الراوي له يشارك البادئ بهذا 
الكذب» ثم رواه أبو نعيم من رواية المغيرة: "الكاذبين أو الكاذبين" على الشك قي التئنية والجحمع» وذكر بعض 
الأئمة حواز فتح الياء من يرى وهو ظاهر حسن» فأما من ضم الياءء فمعناه يظن» وأما من فتحها فظاهر» ومعناه 
وهو يعلم» ويجوز أن يكون .معن يظن أيضا فقد حكي رأى .عع ظن» وقيد بذلك؛ لأنه لا يانم إلا بروايته ما 
یعلمه أو یظنه کذباًء اما ما لا یعلمه» ولا یظنه» فلا إم عليه في روایته وان ظنه غیره کذبا أو علمه 

فقه الحديث: وأما فقه الحديث فظاهر ففيه تغليظ الكذب» والتعرض له» وأن من غلب على ظنه کذب ما یرویه 
فرواه کان کاذبا» وكيف لا يكون كاذبا وهو مخبر ما م يكن» وسنوضح حقيقة الكذب وما يتعلق بالكذب 
على رسول الله 5 قریبا -إن شاء الله تعالی- فنقول. 


۲- باب تغليظ الكذب على رسول الله ا 


فيه قوله ا "لا تكذبوا على فانه من يكذب على يلج النار" وتي رواية ا فلیتبواً مقعده من 
النار" وفي رواية کا کو و رواية "إن كذبا على ليس ككذب على أحد» فمن كذب على 
متعمدا فليتبواً مقعده من النار". 

ضبط الأسماء ووجه تلقيب محمد بن جعفر بغندر: أما أسانيده: ففيه غندر بضم الغين المعجمة وإسكان النون 
وفتح الدال المهملة هذا هو المشهور فيه» وذكر الحجوهري في "صحاحه": أنه يقال: بفتح الدال وضمهاء واسمه محمد 
بن حعفر المذلي» مولاهم البصري أبو عبد الله وقيل : بو بكر» وغندر لقب لقبه به ابن جريج. زوا عر عبد الله 
ابن عائشة عن بكر بن كلثوم السلمي قال: قدم علينا ابن حريج البصرة فاحتمع الناس عليه» فحدث عن الحسن- 


مقدمة الإمام مسلم بث 1٦‏ ترجمة إماعيل بن علية 


کوپ عن اس نن تلل آله قال 2 ا 
قال: "م من تعمد عَلي كبا فليتيوا مَمَعَدَهُ من الّار". 


-البصري بحديث فأنكره الناس عليه» فقال ابن عائشة: إغا ماه غندرا ابن حريج تي ذلك الیوم» کان یکثر 
الشخب عايه» فقال اسکت يا غندرء وال عار سرن ا درا ومن طرف أحوال غندر يله أنه بقي 
ا و ا ا ومات في ذي القعدة سنة ثلاث وتسعين ومائة» وقيل: سنة أربع وتسعين. 
وفيه ربعى بن حراش فربعى بكسر الراء وإسكان الموحدة» وحراش بكسر الحاء المهملة وبالراء وآحره شين 
معجحمة» وقد قدمنا في آحر الفصول أنه ليس في الصحيحين: "حراش" بالخحاء المهملة سواه» ومن عداه بالمعجمة 
وهو ربعي بن حراش بن ححش العبسي» بالموحدة» الكوفي أبو مرم أخحو مسعود الذي تكلم بعد الموت» 
وأحوما ربيع» وربعي تابعي كبير جليل م يكذب قط وحلف أنه لا يضحك حن يعلم أين مصيره» فما 
ضحك إلا بعد موته» وكذلك حلف أخوه ربيع أن لا يضحك حن يعلم اني الحنة هو أو في النار» قال غاسله: فلم 
يزل متبسما على سريره ونحن نغسله حى فرغناء توف ربعي سنة أحدى ومائة وقيل: سنة أربع ومائة. وقيل: توف قي 
ولاية الحجاج» ومات الحجاج سنة خمس وتسعين. 

وأما قوله: 'حدثنا إماعيل يعي ابن علية" فما قال: "يعي"؛ لأنه لم يقع قي الرواية ابن علية فأتى ب "يعي 
وقد تقدم بيان هذا في الفصول» وأوضحت هناك مقصوده. 

ترجمة إماعيل ابن علية: و"علية" هي أم إسماعيل» وأبوه إبراهيم بن سهم بن مقسم الأسدي» أسد خزيمة 
مولاهم» وإسماعيل بصري» وأصله من الكوفة كنيته أبو بشر» قال شعبة: إ“ماعيل بن علية ريحانة الفقهاء وسيد 
احدثين» وقال محمد بن سعد: علية أم إماعيل هي علية بنت حسان مولاة لبن شيبان» و كانت امرأة نبيلة عاقلةء 
وكان صالح المرى وغيره من وجوه البصرة وفقهائها يدحلون عليهاء فتبرز فتحادثهم وتسائلهم» ومن طرف ما 
يتعلق بإ ماعيل بن علية ما ذكره الخطيب البغدادي قال: حدث عن إسماعيل بن علية: ابن حريج» وموسى بن 
سهل الوشاء وبين وفاتيهما مائة وتسع وعشرون سنة» وقيل: سبع وعشرون» قال: ا 
بن طهمان وبين وفاته ووفاة الوشا مائة وعشر سنين» وقيل: مائة ومس وعشرون سنة» قال: وحدث عن ابن 
علية: شعبة وبين وفاته ووفاة الوشا مائة ونمايي عشرة سنة» وحدث عن ابن علية: عبد الله بن وهب وبين وفاته 
ووفاة الوشا إحدى وتمانون سنة. مات الوشا يوم الجمعة أول ذي القعدة سنة تمان وتسعين ومائتين. 


قوله: "إنه ليمنعي أن أحدثكم": كأن مراده أن كثرة التحديث رعا يؤدي إلى زيادة كلمة سهوا أو نقصافا 
بحيث يخاف التغير فيخاف من ذلك لوقوع قي الكذب سهواء فلما ورد الوعيد على الكذب عمدا ينبغي 
الاحتراز عن الأسباب الموحبة للوقوع فيه سهواء فذلك نعي عن التحديث الكثير» والله تعالى أعلم. 
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(T) =‏ وَحدتنا محمد بن بيد البّري: ا بو عَوَائةء عَنْ ابي حصن عن ابي 
صالح» عن آي هريره قال: قال رسول الله 5 "من کڌب علي مَعَمدا ليتوا مده 
ا 


وقوله قي الإسناد الآحر: "حدثنا محمد بن عبيد الله الغبرى حدثنا أبو عوانة عن أبي حصين عن أبي صا عن أي 
هريرة" أما الغبرى فبغين معجمة مضمومة ثم باء موحدة مفتوحة» منسوب إلى "غير" أبي قبيلة معروفة في بكر بن 
وائل» ومحمد هذا بصري. وأما أبو عوانة فبفتح العين وبالنون» واسمه الوضاح بن عبد الله الواسطي. 

ترجة أبي حصين عثمان بن عاصم وأبي صا ذكوان وأيي هريرة: وأما بو حصين فبفتح الحاء المهملة وكسر 
الصاد» وقد تقدم في آحر الفصول أنه ليس في "الصحيحين" له نظير وأن من سواه حصين بضم الحاء وفتح الصاد 
إلا حضين بن المنذر فإنه بالضاد المعحمةء واسم أي حصين عثمان بن عاصم الأسدي الكو التابعي. 

وأما أبو صالل» فهو السمان»ء ويقال: الزيات» واسمه ذكوان كان يجلب الزيت والسمن إلى الكوفة» وهو مدن 
توف سنة إحدى ومائة» وف درحته وقريب منه جماعة يقال لكل واحد منهم: أبو صالح. 

وأما أبو هريرة فهو أول من كن ممذه الكنية» واحتلف في امه واسم أبيه على نحو من ثلاثين قولاء وأصحها: 
عبد الرحمن بن صخر. قال أبو عمرو بن عبد البر؛ لكثرة الاحتلاف فيه لم يصح عندي فيه شيء يعتمد عليه إلا 
أن عبد الله أو عبد الرحمن هو الذي يسكن إليه القلب في اسمه في الإسلام» قال: وقال محمد بن إسحاق: اسمه 
عبد الرحمن بن صخر قال: وعلى هذا اعتمدت طائفة صنفت ثي الأسماء والكئ» وكذا قال الحاكم أبو أحمد: 
أصح شيء عندنا في امه عبد الرحمن بن صخر وأما سبب تكنيته أبا هريرة فانه كانت له في صغره هريرة 
صغيرة يلعب هاء ولأبى هريرة ف منقبة عظيمة وهى أنه أكثر الصحابة #جد رواية عن رسول الله 3. وذكر 
الإمام الحافظ بقى بن مخلد الأندلسي في مسنده لأبى هريرة حمسة آلاف حديث وثلاائة وأربعة وسبعين حديثاء 
وليس لأحد من الصحابة د هذا القدر ولا ما يقاربه. 

قال الإمام الشافعي سلد: أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في دهره» وكان أبو هريرة ينزل المدينة بذي الحليفة 
وله بها دار» مات "بالمدينة" سنة تسع وخمسين وهو ابن تمان وسبعين سنة» ودفن بالبقيع» وماتت عائشة ين قبله 
بقليل» وهو صلى عليهاء وقيل: إنه مات سنة سبع وخمسين» وقيل: سنة تمان» والصحيح سنة تسع» وكان من 
ساكي الصفة وملازميها. قال أبو نعيم في "حلية الأولياء" كان عريف أهل الصفة وأشهر من سكنهاء والله أعلم. 

حکم حدیث e E‏ وآما مان الحديث» فهو حديث عظيم اي ناية من الصحة» وقيل: إنه 
متواتر ذكر أبو بكر البزار في "مسنده" أنه رواه عن الي عاب نحو ر ف و اال ا ا 

وحكي الإمام أبو بكر الصيرفي قي شرحه لرسالة الشافعي حا أنه روى عن أكثر من ستين صحابيا مرفوعاء 
وذكر أبو القاسم عبد الرحمن بن مندة عدد من رواه فبلغ ممم سبعة ونمانين» ثم قال: وغيرهم. وذكر بعض الحفاظ-= 
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ا ٿا محمد بن عبد الل بن مي حدتا بي حدلتا سمي بن بي دا 


i‏ لوا قال: اتيت المشحد ا الک فة ال لا 
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سمغت رَسول الله ک5 يقول: "إن كيبا علي ليس ککڍِپ على أَحَد فمن كڌب علي 


أنه روى عن اثنين وستين صحابياء وفيهم العشرة المشهود هم بالحنة» قال: ولا يعرف حديث احتمع على 
روايته العشرة إلا هذاء ولا حديث يروى عن أكثر من ستين صحابيا إلا هذا. 

وقال بعضهم: رواه مائتان من الصحابة م : يزل في ازديادء وقد اتفق البخحاري ومسلم على إحراحه في 
صحيحيهما من حديث على» والزبير» ونس وأبى هريرة» وغيرهم وأما إيراد أي عبد الله الحميدي صاحب 
"الحمع بين الصحيحين" حديث أنس في أفراد مسلم» فليس بصواب» فقد اتفقا عليه» واللّه أعلم. 

بيان مراد الحديث: وأما لفظ متنه» فقوله ك "فليتبواً مقعده من النار" قال العلماء: معناه فلينزل» وقيل: فليتخحذ 
منزله من النار» وقال الخطابي: أصله من مباءة الإبل» وهي أعطانماء ثم قيل: إنه دعاء بلفظ الأمر أي بوأه الله 
ذلك وكذا "فليلج" النار. وقيل: هو حبر بلفظ الأمر أي معناه: فقد استوحب ذلك» فليوطن نفسه عليه» ويدل 
عليه الرواية الأحرى: "يلج النار" وحاء ف رواية: "بي له بيت في النار" ثم معن الحديث أن هذا حزاؤه» وقد يجازى 
به» وقد يعفو الله الكرم عنه» ولا يقطع عليه بدخول النار» وهكذا سبيل كل ما حاء من الوعيد بالنار لأصحاب 
الكبائر غير الكفر» فكلها يقال فيها: هذا جزاؤه» وقد يجازى وقد يعفى عنهء ثم إن حوزي وأدحل النار» فلا يخلد 
فیها بل لابد من خحروجه منها بفضل الله تعالى ورحته» ولا يخلد في النار أحد مات على التوحيد» وهذه قاعدة 
متفق عليها عند أهل السنة» وسيأن دلائلها في كتاب الإبمان قريبا إن شاء الله» والله أعلم. 

معنى الكذب عند أهل السنة: وأما الكذب فهو عند المتكلمين من أصحابنا: الإخبار عن الشيء على حلاف ما 
و عا 0 س هذا مذهب أهل السنةء وقالت المعتزلة: شرطه العمدية» ودليل حطاب هذه الأحاديث لنا 
فانه قيده علا بالعمد؛ لكونه قد يكون عمدا وقد يكون سهوا مع أن الإجماع والنصوص المشهورة في الكتاب» 
والسنة متوافقة متظاهرة على ”أنه لا إم على الناسي» والغالط فلو أطلق كلا الكذب» لتوهم أنه يأنم الناسي أيضا 
فقيده. وأما الروايات المطلقة فمحمولة على المقيدة بالعمد» والله أعلم. 

فوائد الحديث: واعلم أن هذا الحديث يشتمل على فوائد وجمل من القواعدء إحداها: تقرير هذه القاعدة لأهل 
السنة أن الكذب يتناول إخبار العامد» والساهي عن الشيء بخلاف ما هو. الثانية: تعظيم تحرم ١‏ الكذب عليه حم 
وأنه فاحشة عظيمة» وموبقة كبيرة» ولكن لا يكفر بممذا الكذب إلا أن يستحله» هذا هو المشهور من مذاهب 
العلماء من الطوائف. وقال الشيخ أبو محمد الجوييْ والد إمام الحرمين أبي المعالي من أئمة أصحابنا: يكفر بتعمد 
الكذب عليه ك حكى إمام الحرمين عن والده هذا المذهب» وأنه كان يقول في دروسه كثيرا: من كذب على- 
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اندي ن بن ربيعة اشد عن رة بن شعبة» عن ا کک ولم يدر 
"إن کذبا علي س ککڊٍپ على أحد'. 


=رسول الله 4 عمدا كفن وأريق دمه» وضعف إمام الحرمين هذا القول وقال: إنه لم يره لأحد من الأصحاب» 
وإنه هفوة عظيمة والصواب ما قدمناه عن الجمهورء والله أعلم. 

حكم الكذب على رسول الله عمدا: ثم إن من كذب على رسول الله ل عمداً في حديث واحد فسق» وردت 
رواياته كلهاء وبطل الاحتحاج بجميعهاء فلو تاب وحسنت توبته فقد قال جماعة من العلماء منهم أحمد بن حنبل 
وأبو بكر الحميدي شيخ البخاري وصاحب الشافعي وأبو بكر الصيرقي من فقهاء أصحابنا الشافعيين» وأصحاب 
الوحوه منهم» ومتقدميهم في الأصول والفروع: لا تؤثر توبته في ذلك ولا تقبل روایته أبدا بل يحتم جرحه دائماً 
وأطلق الصيرقي» وقال: كل من أسقطنا خبره من أهل النقل بكذب وجدناه عليه ا ر ر ومن 
ضعفنا نقله ۾ عله قيا بعد ذلك» قال وذلك نما افترقت فيه الرواية والشهادة» ولم أر دللا لمذهب ھۇلاء 
ووز أن يو جه الك جل اظ وزجرا بليغا عن الكذب عليه 4 لعظم مفسدته فاه تیر شرا 
ا يوم القيامة» بخلاف الكذب على غيره والشهادة» فان مفسدقما قاصرة ليست عامة. 

قلت: وهذا الذي ذكره هوؤلاء الأئمة ضعيف خالف للقواعد الشرعية» والمختار: القطع بصحة توبته في هذاء وقبول 
رواياته بعدها إذا صحت توبته بشروطها المعروفة» وهى الإقلاع عن المعصيةء والندم على فعلهاء والعزم على أن لا 
يعود إليهاء فهذا هو الحاري على قواعد الشرع» وقد أجمعوا على صحة رواية من كان كافراً فاسل وأكثر 
الصحابة كانوا هذه الصفةء وأجمعوا على قبول شهادته» ولا فرق بين الشهادة والرواية قي هذاء والله أعلم. 

الرد على الفرق الضالة: الثالئة: أنه لا فرق في تحرحم الكذب عليه 4 بين ما كان في الأحكام وما لا حكم فيه 
كالترغيب والترهيب» والمواعظ وغير ذلك فكله حرام من أكبر الكبائرء وأقبح القبائح بإجماع المسلمين الذين يعتد 
يمم في الإجماع» حلاف للكرامية الطائفة E‏ الباطل: أنه جوز وضع الحديث في الترغيب والترهيب» 
وتابعهم على هذا كثيرون من الجهلة الذين ينسبون أنه تفسهم إلى الزهد أو ينسبهم جهلة مثلهم. 

وشبهة زعمهم الباطل أنه حاء في رواية "من كذب على متعمداً ليضل بهء فليتبوا مقعده من النار" وزعم بعضهم 
أن هذا كذب له عليه الصلاة و السلام لا كذب عليه» وهذا الذي انتحلوه» وفعلوه واستدلوا به غاية الجهالة» 
ونماية الغفلة» وأدل الدلائل على بعدهم من معرفة شيء من قواعد الشرع وقد جمعوا فيه جملا من الأغاليط 
اللائقة بعقوهم السخيفة وأذهامم البعيدة الفاسدة» فخالفوا قول الله عز و حل ولا قف ما لَيْسَ لَك به 
ع إن السَمْعَ وَالْبَصرَ وَالْفواد كل وتيك کان عه مَسعُولاً رج (الإسراء: )۳١‏ وخالفوا صريح هذه 
الأحاديث المتواترة والأحاديث الصريحة المشهورة في إعظام شهادة الزورء وخالفوا إجماع أهل الحل والعقدء وغير- 
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ذلك من الدلائل القطعيات في تحرمم الكذب على آحاد الناس فكيف عن قوله شرع» وكلامه وحي» وإذا نظر 
في قوم وجد كذباً على الله تعالى» قال الله تعالى: #وما ينطق عَن أهوى 2 إن هو إل تى وى ج 4# 
(النحم: ۳» )٤‏ ومن أعجب الأشياء قوهم: هذا كذب له» وهذا حهل منهم بلسان العرب وخحطاب الشرع» 
فان كل ذلك عندهم کذب علیه. 

الأجوبة عن دليل المبتدعة: وأما الحديث الذي تعلقوا به» فأجاب العلماء عنه بأجوبة أحسنها وأحصرها أن 
قوله: "ليضل الناس" زيادة باطلة اتفق الحفاظ على إبطاهاء وأا لا تعرف صحيحة بحال. الثاني: حواب أبي 
حعفر الطحاوي أا لو صحت لكانت للقأكيدء كقول الله تعالى: فمن أَظلَمُ يمن آفترى على آله ذبا 
لْيضل الاس (الأنعام: )١ ٤٤‏ الثالث: أن اللام في "ليضل" ليست لام التعليل بل هي لام الصيرورة والعاقبةء 
معناه: أن عاقبة كذبه ومصيره إلى الإضلال به» کقوله تعالى: #فَالَبَقَطَ ٤ال‏ فرعو ليڪُون لهم عدو 
وَحَرَنًَا # (القصص: ۸) ونظائره في القرآن و كلام العرب أكثر من أن تحصر» وعلى هذا يكون معناه: فقد يصير 
أمر كذبه إضلالاء وعلى الحملة مذهبهم أرك من أن يعت بإيراده» وأبعد من أن يهتم بإبعاده» وأفسد من أن يحتاج 
إلى إفساده» والله أعلم. 

حكم رواية الحديث الموضوع: الرابعة: بحرم رواية الحديث الموضوع على من عرف كونه موضوعاً أو غلب 
على ظنه وضعه» فمن روی حديثاً علم او ظن وضعه وم بين حال روايته وضعه» فهو داحل في هذا الوعيدء 
مندرج في جملة الكاذيين على رسول الله ك ودل غه الدیف الاق آیضا :سن خد غی بے ی آنه 
كذب فهو أحد الكاذبين" وهمذا قال العلماء: ينبغي لمن أراد رواية حديث أو ذكره أن ينظر» فإن كان صحيحا 
أو حسناً قال: قال رسول الله ك كذا أو فعلهء أو نحو ذلك من صيغ الجزم» وإن كان ضعيفاً فلا يقل: قال أو 
فعل» أو أمر أو مى» وشبه ذلك من صیغ الحزم بل یقول: روی عنه کذاء أو جاء عنه کذا أو یروی أو يذكر أو 
بحكى أو يقال أو بلغناء وما أشبهه والله سبحانه أعلم. 

الواجب على قارئ الحديث تعلم النحو واللغة وأسماء الرجال: قال العلماء: وينبغي لقارئ الحديث أن يعرف 
من النحو» واللغة» وأسماء الرحال ما يسلم به من قوله ما لم يقلء وإذا صح ي الرواية ما يعلم أنه حط 
فالصواب الذي عليه الحماهير من السلف والخلف أنه يرويه على الصواب» ولا يغيره في الكتاب» لكن يكتب في 
الحاشية أنه وقع في الرواية كذاء وأن الصواب خلافه» وهو كذاء ويقول عند الرواية» كذا وقع في هذا الحديث» 
أو في روايتنا والصواب كذاء فهذا أجمع للمصلحة فقد يعتقده حطاً ويكون له وجه يعرفه غيره» ولو فتح باب 
تغيير الكتاب لتجاسر عليه غير أهله. قال العلماء: وينبغي للراوي وقارئ الحديث إذا اشتبه عليه لفظة فقرأها 
على الشك أن يقول عقيبه: أو كما قال» والله أعلم. - 


مقدمة الإمام مسلم بلك ۷۹ ضبط أسماء رجال الإسناد 


[۴- باب النهي عن الحديث بكل ما مع] 
ور ورو و ر و و 


۷- () وحدا عبد الله ُن معَاذ لري حا ا ؛ ح ودنا محمد بن المُنّى: 

حَتّنا عبد الرَحْمّن بن مهدي قالا: ص e‏ 
عاص قال: EU‏ 'کفی بالْمَرء کذبا ان ٿُحَدّٿ بکل ما 

۸- (۲) وَحَدنتا أبو بكر بن أبي شيبة: حا عل تن ڪلم خاک شت عن مب 
ن عبد الرنء عَن حفص بن عَاصي عن ابي هرر عن ابي ک4 بعل لك 


e‏ 2 ت 


o ور ہے‎ ٤ 


2 (۳) وحَدنّی یحی بن خیی: ابرا هشيم عن امان ایی E‏ 
الَهّدي؛ قال: قال عُمَرٌ ن الطاب هه: بحسب الَرءِ منَ اذب ان يُحَدّٿ کل م 


=وقد قدمنا في الفصول السابقة الخلاف في حواز الرواية بالمعئ لن هو كامل المعرفةء قال العلماء: ويستحب لمن 
روی بالمعئ أن يقول بعده: أو كما قال» OSG E‏ والله أعلم. 
وأما توقف الزبير وأنس وغيرهما من الصحابة دد في الرواية عن رسول الله 4 والإكثار منهاء فلكومم خافوا 
الغلط والنسيان» والغالط والناسي وإن كان لا إثم عليه» فقد ينسب إلى تفريط؛ لتساهله أو نحو ذلك» وقد تعلق 
بالناسي بعض الأحكام الشرعية كغرامات المتلفات» وانتقاض الطهارات وغير ذلك من الاحكام المعروفات» والله 
سبحانه وتعالی أعلم. 

۳- باب النهي عن الحديث بكل ما مع 
فيه: حبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم قال: قال رسول الله ک: "کفی بالمرء کذباً أن يحدث بکل ما سے" 
وف الطريق الآخر عن خحبيب أيضاً عن حفص» عن أي هريرة عن البي ك .ثل ذلك. وعن عمر بن الخطاب» وعن 
عبد الله بن مسعود #ما: "بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما مع". وفيه غير ذلك من نحوه. 
ضبط الأسماء: أما أسانيده فخبيب بضم الخاء المعجحمة» وقد تقدم في آحر الفصل بيانه» وأنه یں ف 
"الصحيحين" خبيب بالمعجمة إلا ثلاثة: هذاء وحبيب بن عدى» وأبو حبيب كنية بن الزبير. وفيه هشيم بضم 
الماء وهو بن ابشير السلمي الواسطي أبو معاوية» اتفق أهل عصره فمن بعدهم على جلالته» وكثرة حفظه» 
وإتقانه وصيانته» وكان مدلساء وقد قال في روايته هنا: عن سليمان التيمي» وقد قدمنا قي الفصول أن المدلس إذا 
قال: "عن" لا يحتج به إلا أن يثبت ”ماعه من جهة أحرى» وأن ما كان في "الصحيحين" من ذلك فمحمول على 
ثبوت ”ماعه من حهة أحرى» وهذا منه. 
وفيه أبو عثمان النهدي بفتح النون وإسكان لاء منسوب إلى حد من أحداده» وهو نمد بن زيد بن ليث» وأبو عثمان- 


مقدمة الإمام مسالم سلف ۲ ضبط أسماء رجال الإسناد 


o7 وگل‎ 


ر ر 2۸ or 0 ~o‏ ا ه م 0 o‏ 2 

)٤( -٠‏ وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عَمرو بن عبد اللو بن عمرو بن سرح قال: 
£ وے ے 0 SENS o‏ ت ك A, fA rr of IEE oOo‏ ا 
أحبرنًا ابن وَهْب؛ قال: قال لي مالك: اعلم أنه ليس يلم رجحل حَدث بكل ما سَمِع» 
ا ر 5 e‏ 9 ت ے J‏ ۶م ك 
ولا کون إِمَاما بدا وهو يْحَدث بکل ما سَيِعَ. 

أ ره دنا محمد بن الم فال حدقا عبد ال رمن فال: حدتا سقيان» عن 
أو اف ان اوغ عا اله ال حت لمرن الخدت أن دف 
ر ر ا 
کي 

1 EY or ھە 0و2‎ o م هټ‎ A ALS Fok م ای‎ 

۲- () وحدتا محمد بن المُشّى» قال: سيعت عبد الرّحْمَن بن مهدي يقول: لا کون 
و ت ا r‏ رټ م 2 oro‏ م ت 

م ر 2 م ەل 0 ef‏ زرل ول ت o‏ و ت o‏ ارہ 0 8 ر 

-٣‏ (۷) وحدتتا يحیی بن يحيی» أخبرئا عمر بن علي بن مقدم» عن سفيان بن حسينِ 
قال: ساني إياس بن مَعَاوية فقال: إنّي أَرَاكَ قد كلفت بعلم القرآن» فاقرأ علي سورة وفسترً 
RT 2‏ ر ا ر مر ء مرا م ا ر ا ر O RE‏ ت 
حى ألْظْرَ فيمًَا عَلِمَّت. قال: ففعّلت» فقال لي: احفظ علي ما أقول لك إياك والشتاعة في 
9ر ك ر ا ا ا ى 0 رض 
الحّدِيث» فاه قلمَا حَمَلها أحَدٌ إلا ذل في تفسه» وكذب في حَديثه. 
من كبار التابعين وفضلائهم واسمه عبد الرحمن بن مل بفتح الميم وضمها وكسرها واللام مشددة على الأحوال 
اثلاث ويقال: ملء بكسر اليم وإسكان اللام وبعدها همزة» وأسلم أبو عثمان على عهد البي ك ولم يلقه» ومع 
ماعات من الصحابة وروی عنه جماعات من التابعين» وهو كوي ثم بصري» کان بالكوفة مستوطناً فلما قتل 
القن هة رل مها فترل اة و قال لا اسكن بلدا هل قد ابن نت ورل ا © 
ومن طرف أحباره ما رويناه عنه أنه قال: بلغت نحوا من ثلاثين ومائة سنة وما من شيء إلا وقد أنكرته إلا 
أملى» فان أجده كما هو. مات سنة مس وتسعين» وقيل: سنة مائة» والله أعلم. 
وف الإسناد الآحر عبد الرحمن حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أي الأحوص عن عبد الله. أما عبد الرحمن فابن 
مهدي الإمام المشهور أبو سعيد البصري. 
وأما سفيان فهو الثوري الإمام المشهور أبو عبد الله الكوفيء وأما أبو إسحاق فهو السبيعي بفتح السين» واسمه 
عمرو بن عبد الله الممدان الكوفي التابعي الحليل قال أحمد بن عبد الله العجلي: مع ثمانية وثلاثين من أصحاب 
البي ك وقال علي بن المديي: روى أبو إسحاق عن سبعين أو مانن لم يرو عنهم غيره» وهو منسوب إلى جحد 


مقدمة الإمام مسلم سه V۳‏ الرد على قول الدار قطني 


-٤‏ (۸) وحدئي ابو الطّاهر وَحرْملَة بن يَحْیى» قالا: ابرا ابن وهب قال: ا 


لر ار ار م ا r.‏ 


وس عن اين شهاي؛ عن يد الله بن عبد الله ن تب ن عبد الله بن منود قال: ما 
بمُحَذّث * قوماً حديثاً لا به عقو لهب إل كان لبعضهم فقة. 

=من أحداده امه السبيع بن صعب بن معاوية. وأما أبو الاحوص فاسمه عوف بن مالك الجشمي الكوف التابعي 
المعروف لأبيه صحبة» وأما عبد الله فابن مسعود الصحابي السيد الحليل أبو عبد الرحمن الكوفي. 

وأما ابن وهب في الإسناد الآحر فهو عبد الله بن وهب بن مسلم أبو محمد القرشي الفهري مولاهم البصري 
الإمام امتفق على حفظه وإتقانه وجلالته #ه» وني الإسناد الآحر يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله 
ابن عتبة» أما يونس فهو ابن يزيد أبو يزيد القرشي الأموي مولاهم الأيلي بالثناة من تحت» وف يونس ست 
لغات: ضم النون وكسرها وفتحها مع الهمز وتركه» وكذلك في يوسف اللغات الست والحركات الثلاث في 
سينه» ذكر بن السكيت معظم اللغات فيهماء وذكر أبو البقاء باقيهن. 

وأما ابن شهاب فهو الإمام المشهور التابعي الحليل وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن 
عبد الله بن الحرث بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي أبو بكر القرشي الزهري المد سكن الشام» 
وأدرك جماعة من الصحابة نحو عشرة» وأكثر من الروايات عن التابعين» وأكثروا من الروايات عنه» وأحواله في 
العلم والحفظ والصيانة والإتقان والاحتهاد في تحصيل العلم والصبر على المشقة فيه» وبذل النفس في تحصيله» 
والعبادة والورع والكرم وهوان الدنيا عنده» وغير ذلك من أنواع الخير أكثر من أن تحصر» وأشهر من أن تشهرء 
وأما عبيد الله بن عبد الله فهو أحد الفقهاء السبعة الإمام الحليل «ى أجمعين. 

وأما فقه الإسناد فهكذا وقع قي الطريق الأول: عن حفص عن البي عك مرسلاً فإن حفصا تابعي» وفي الطريق 
الثاني عن حفص عن أبي هريرة عن البي 4 متصلا. فالطريق الأول رواه مسلم من رواية معاذ وعبد الرحمن بن 
مهدي» وكلاهما عن شعبة وكذلك رواه غندر عن شعبة فأرسله. والطريق الثاني عن علي بن حفص عن شعبة. 
الرد على الدار قطني: قال الدار قطيٰ: الصواب المرسل عن شعبة كما رواه معاذ و ابن مهدي وغندر» قلت: 
وقد رواه أو داود في "سنته" أيضاً مرسلاً ومتصلاً» فرواه مرسلاً عن حفص بن عمر النميري عن شعبة» ورواه 
متصلاً من رواية على بن حفص» وإذا ثبت أنه روى متصلاً ومرسلا فالعمل على أنه متصل» هذا هو الصحيح 
الذي قاله الفقهاء وأصحاب الأصول وجماعة من أهل الحديث» ولا يضر كون الأكثرين رووه مرسلاء فإن 
الوصل زيادة من ثقة» وهى مقبولة» وقد تقدمت هذه المسألة موضحة في الفصول السابقة» والله أعلم. 


*قوله: "ما أنت ححدث..." يفيد النهي عن تحميل غير الأهل» ويفيد أن الرحل لا يحمل إلا على قدر فهمه»› 
ولا يزاد عليه في التحمل. 


مقدمة الإمام مسلم بلك ٤‏ معنى الكلف والشناعة 


oeoenneanuuuncnuacennebbenQncnnnsnubbCOCGGCCDBAGCCRODESAGGCCVDROMGCGCGRGCOCDBCSCOGGDOGADODS 


وأما قوله في الطريق الثاني: "عثل ذلك" فهي رواية صحيحة» وقد تقدم في الفصول بيان هذا وكيفية الرواية به 
وقوله: "بحسب المرء من الكذب" هو بإسكان السين» ومعناه: يكفيه ذلك من الكذب فانه قد استكثر منه. 

بیان معنی الحدیث والآثار في هذا الباب: وأما معن الحديث والاثار الي ي الباب» ففيها الزحر عن التحديت 
بكل ما مع الإنسان فانه يسمع في العادة الصدق والكذب فإذا حدث بکل ما مع فقد کذب؛ لإحبارہ ما ۾ 
يكن» وقد تقدم أن مذهب أهل الحق أن الكذب الإحبار عن الشيء بخلاف ما هو»ء ولا يشترط فيه التعمد» لكن 
التعمد شرط في كونه لما والله أعلم. 

وأما قوله: "ولا يکون ااا وهو تحدث بکل ما مع" فمعناه: انه إذا حدث بکل ما مع کثر ا لخطاً في روايته» 
فترك الاعتماد عليه والأحذ عنه. 

شرح الغريب: وأما قوله: "أراك قد كلفت بعلم القرآن" فهو بفتح الكاف و کسر اللام وبالفای ومعناه ولعت به 
ولازمته. قال ابن فارس وغيره من أهل اللغة: الكلف: الإيلاع بالشيءء وقال أبو القاسم الزتخشري: الكلف: 
وأما قوله: "إياك والشناعة في الحديث" فهي بفتح الشين» وهى القبح. قال أهل اللغة: الشناعة: القبح» وقد شنع 
الشيء بضم النون اي قبح» فهو أشنع وشنيع» وشنعت بالشيء بكسر النون وشنعته أي آنکرته» و شنعت على 
الرحل أي ذكرته بقبيح» ومع كلامه أنه حذره أن يحدث بالأحاديث المنكرة الي يشنع على صاحبها وينكر» 
ویقبح حال صاحبهاء فیکذب أو يستراب ي روایاته» فتسقط منزلته» ويذل في نفسه» والله سبحانه وتعالی أعلم. 


مقدمة الإمام مسلم سد Vo‏ ضبط أاء الرجال 


-٤[‏ باب النهي عن الرواية عن الضعفاء والاحتياط في تَحَمَلها] 


3 or ی‎ 2 o Ror o^ fo 


-٥‏ (۱) ودبي مُحد بن عبد الله ن مير هير ن خرب قالا: حدننا عبد أ 


1 te 


بن يزيد قال: حدني سيد بن بي ايوب قال: E‏ 


0 E TC 


يسار» عن ابي هُریرةء عن رَسول الو 2 آنه قال: "سيون ٿي آر أمَيّي اا 
لم تسمعوا ك ولا آباؤ کی فياک وإياهم". 

٦‏ - (۳( وَحدَئي حَرملَة بن يي ٻنِ عب الله ِن حَرملَة بن ِرات الحيي» قال: 
حَدتا ابن وهب قال: حديي ابو شرټي؛ ئه سَيِعَ شراجيل بن يزيد يقول: اني ملم 
بن يسّار» آله سمع آبا هريرة يقول: : قال رسول الله 5: "يکن في آخر الرَمَانٍِ دجالون 
کا اوک م ااا ال یی ا وا اؤ کی یاک وا 
EE‏ 


٤‏ باب النهي عن الرواية عن الضعفاء والاحتياط في تَحَمَلها 


ضبط الأسماء: فيه من الأسماء "أبو هان" هو يمز آخحره» وفيه "حرملة بن جى التجحيى" هو .عثناة من فوق مضمومة 
على المشهورء وقال صاحب "المطالع": بفتح أوله وضمه»ء قال: وبالضم يقوله أصحاب الحديث وكثير من الأدباء 
قال: وبعضهم لا يجيز فيه إلا الفتح» ويزعم أن التاء أصلية وتي باب التاء ذكره صاحب "العين" يعي فتكون أصلية 
إلا أنه قال بحيب وتحوب قبيلة يعي قبيلة من كندة» قال: وبالفتح قيدته على جماعة شيوخحي» وعلي ابن سراج 
وغيره» وكان ابن السيد البطليوسي يذهب إلى صحة الوجهين» هذا كلام صاحب "المطالع". وقد ذكر ابن فارس 
في الجمل أن "جحوب" قبيلة من كندة وجيب" بالضم بطن هم شرف. قال: وليست التاء فيهما أصلا وهذا هو 
الصواب الذي لا يجوز غيره. 

وأما حكم صاحب "العين" بأن التاء أصلء فخطا ظاهرء والله أعلم. 

وحرملة هذا كنيته: أبو حفص» وقيل: أبو عبد الله» وهو صاحب الإمام الشافعي له وهو الذي يروي عن 
الشافعي كتابه المعروف في الفقه» والله أعلم. 

وأما أبو شريح الراوى عن شراحيل» فاسمه: عبد الرحمن بن شريح بن عبيد الله الإسكندراني المصري» وكانت له 
عبادة وفضل» وشراحيل بفتح الشين غير مصروف. 


مقدمة الإمام مسلم بك ۷٦‏ ضبط أسماء الرجال 


۷~ )( وَحَدني ابو سيد الأش ES‏ وکیع» E‏ الأعمش» عن الْمَسيّب بن 
رافع» عَنْ عَامِر ُن عَبْدَةَ قال: قال عند الله: إن ليطن لمل في صورَة لحل فيأتي الَو 


Iro وده‎ 


دهم بالحَدِيثِ من لذب فن فل الرحل ي EG‏ عرف وجحهه» 
ر أذري تا اسي ا 


o ر‎ 


(٤( -۱۸‏ وَحدثني E‏ بن راغي E‏ عبد الرراق» اا معمر عن ابن طاوس 


عن آييه عن عبد الله ن عرو بن العَاصِ قال: اه في ار شان مرن ارا 


ا يوك أن تحرج فتقراً على الاس و 


فائدة نفيسة: وأما قول مسلم "وحدثيْ أبو سعيد الأشج قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الاعمش عن المسيب بن 
رافع عن عامر بن عبدة قال: قال عبد الله..." فهذا إسناد احتمع فيه طرفتان من لطائف الإسنادء إحداهما: أن 
إسناده كوي كلهء والثانية أن فيه ثلاثة تابعيين يروي بعضهم عن بعض» وهم الأعمش» والمسيب» وعامر. وهذه 
فائدة نفيسة قل أن يجتمع في إسناد هاتان اللطيفتان. فأما عبد الله الذي يروي عنه عامر بن عبدة» فهو ابن 
مسعود الصحابي أبو عبد الرحمن الكوقي. 

ضبط الأسماء: وأما "أبو سعيد الاشج" شيخ مسلم» فاسمه» عبد الله بن سعيد بن حصين الكندي الكوف. قال أبو 
حاتم: أبو سعيد الأشج إمام أهل زمانه» وأما "المسيب بن رافع" فبفتح الياء بلا حلاف كذا قال القاضي عياض 
في "المشارق" وصاحب "لمطالع" أنه لاحلاف في فتح يائه» بخلاف سعيد بن المسيب» فم احتلفوا في فتح يائه 
وکسرھا کما سیأت فی موضعه إن شاء الله تعالی. 

وأما "عامر بن عبدة" فآخره هاء وهو بفتح الباء وإسكاما وجهان أشهرهما وأصحهما الفتح. قال القاضي عياض: 
روينا فتحها عن علي بن المديي ويجى بن معين وأبى مسلم المستملي. قال: وهو الذي ذكره عبد الغن في كتابه 
وكذا رأيته في تاريخ البحاري» قال وروينا الإسكان عن أحمد بن حنبل وغيره» وبالوحهين ذكره الدارقطيْ وابن 
ماكولاء» والفتح أشهر» قال القاضي وأكثر الرواة يقولون: "عبد" بغير هاء والصواب إثباتماء وهو قول الحفاظ: 
أحمد بن حنبل» وعلي بن المدييْ» وييى بن معين» والدارقطئ» وعبد الغ بن سعيد» وغيرهم والله أعلم. 

وفي الرواية الأحرى "عن ابن طاوس عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاصي". فأما "ابن طاوس" فهو عبد الله 
الزاهد الصاح بن الزاهد الصال» وأما العاصى فأكثر ما يأتى في كتب الحديث والفقه» ونحوها بحذف الياء وهي= 


*قوله: "فتقراً على الناس": أي ما يسميه قرآنا تلبيسا على العوام وليس به أو كلاما بليغا كالقرآن لإمالة القلوب 
إلى كلماتمم الباطلة أو نفس القرآن لتلك المصلحة؛ لأن الناس بسبب القرآن يعدومُم من أهل القرآن» فيميلون 
إلى كلامهم بذلك. 


مقدمة الإمام مسلم لل ۷۷ ضبط أماء الرجال 


o‏ ور 


)١( -۹‏ وَحَدَني محمد بن عبَادٍ وَسَعيد بن عرو الأشعني حَميْعاء عَنْ ابن عَييَة قال 
سڃيڈ: ابرا سيان عن شام بن حُجَير عَنْ طَاوُس قال: حَاء هذا إلى ان عَبّاس- يعني 
ت نن کب حمل بحا نل" لانن عاس عُذ ليث کنا وکڌه معاد ته ب 
O PE‏ عد لحدیث کذا وکذا فعَاد ل فقا ما اُڏري» عرفت حَديثي کله 


0 r ەل‎ 


وألکرت هَذا؟ ام الكت ادلي کل عرفت ' هَذا؟ فقال له ابن عَباس: إا کنا تحَدّن * 
عن رَسول الله 2 رذ َم O O‏ 


الحديث عله“ 


رم ولل ت م ا ھر r‏ 


۰- 0( وحَدني مُحَمَد بن راي حدننا عَبّد الرَرًاق: حبرا معمر عن ابن طاوس» 
عن يهء عن ابن عباس قال: N‏ والْحَدِيث يُحفظ عَنْ رَسْول ال ا 


SS 
E قال:‎ e العقدي: حَدنا ربا عن قيس بن سَعْد‎ 


=لغة» والفصيح الصحيح العاصي بإثبات الياءء وكذلك شداد بن المادي وبن أبي الموالي» فالفصيح الصحيح في 
كل ذلك وما أشبهه إثبات الياءء ولا اغترار بوجوده في كتب الحديث أو أكثرها بحذفهاء والله أعلم. ومن طرف 
أحوال عبد الله بن عمرو بن العاصي اأ نه ليس بينه وبين أبيه في الولادة إلا إحدى عشرة سنة» وقيل: ائنتا عشرة. 
وأما "سعيد بن عمرو الأشعثى" فبالثاء المثلثة منسوب إلى حده» وهو سعيد بن عمرو بن سهل بن إسحاق بن 
محمد بن الأشعث بن قيس الكندي أبو عمرو الكوفي» وأما هشام بن حجَيّر فبضم الحاء وبعدها جيم مفتوحة» 
وهشام هذا مكي» وأما "بشير بن كعب" فبضم الموحدة وفتح المعجمة. 

وأما "أبو عامر العقدي" فبفتح العين والقاف منسوب إلى "العقد" قبيلة معروفة من بجيلة» وقيل: من قيس وهم- 


*قوله: "نحدث": ضبط في غالب النسخ بكسر الدال على بناء الفاعل» والوحه عندي أنه على بناء المفعول» وهو 
كناية عن اليل إلى ماع الحديث عن الناس» والأحذ منهم» فإن كذب الناس بنع من الأحذ عنهم لا من 
تعليمهم» بل ينبغي أن يكون علة لتعليمهم عقلاء وهذا هو الموافق لسائر الروايات الآتية» فقوله: في الرواية 
الآتية: "كنا نحفظ " أي نأحذ عن الناس الحديث» ونحفظهء وكذا الرواية الثالثة فإنما صريحة فى هذا المعى. 

*قوله: "تر كنا الحديث عنه": أي ت ركنا ما يحدئه الناس عنه أي تر كنا أن نأحذه جرد تحديثهم والله تعالى أعلم. 


مقدمة الإمام مسلم بل ۷۸ ضبط أجاء الرجال 


جَاء شير بن ْب عدوي إلى ابن عَباس» فَحَعّل يدث ويقول: قال رَسول الله ي قال 


ا ل حل ابی اس لا باقن لین ولا قر ا کتال: يا ان عباس! مالي لا راك 


Aro م‎ 


sS‏ أحَدْك عن رسول الله 4 ولا سمي فقال ابن عَبّاس: إذا 
ل ل ا بآذانتاء و ا کی 
الاس اصعب والذلُول َم اح مِنَ الاس إلا ما تغْرف. 

۲“ (۸) حَدنتا داو بن عرو الضبي: حدنا افع بن عَمَرَء عَنْ ابن أبي ملَيّكة قال: 
e‏ ولد اصح اا انار له 
اور اشارا وأحْفِي عَنه» قال فَدَعَا بقَضًاءِ عَلي» فحعَل َكب مه اشيا ا 
یقول: واھ ما قضی بدا علي إلا أن یون ضل. 

۳ () حا عمو النَاقد: حنا فيان ن ية .عن هنام بن جير عن طاو 
قال: ا تي ان عباس باپ فيه قضَاء علي مهه فَحَاف E‏ 


مل ول 2 ر م 0 


~٤‏ )1۰( چ حسن بن علي الحلواني: حدنا یحیی بن بن آَدَمُ: ا ابن إذريس» 
عر الأعْمّش» عن اي ی الأشياءَ بعد علي N E‏ 


أَصْحَاب عل: الهم ال! أي عِلم أُفسدُوا. 


=من الأزد» وذكر أبو الشيخ الإمام الحافظ عن هارون بن سليمان قال: موا العقد؛ لأمُم كانوا هل الاما 
لتوا قدا رواشم أي عار عبد الك بن عفرو ن قيس اللصري فيل إنه مولى للعقديين» أما رباح الذي 
يروى عنه العقدي» فهو بفتح الراء وبالموحدة» وهو رياح بن أبي معروف» وقد قدمنا في الفصول أن كل ما قي 
"الصحيحين" على هذه الصورةء فرباح بالموحدة إلا زياد بن رباح أبا قيس الراوي عن أي هريرة في أشراط 
الساعةء فبالمئناةء وقاله البخاري بالوحهين. 

ضبط الأسماء وتراججمهم: وأما نافع بن عمر الراوي عن ابن ابي مليكة فهو القرشي الحمحي المكي» وأما ابن أي 
مليكة فامه: عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة» واسم أبي مليكة: زک بن غ اه بی دان ن غر ب 
كعب بن سعد بن تيم بن مرة التيمي المكي أبو بكر» تولى القضاء والأذان لابن الزبير لد. 

وأما قول مسلم: "'حدٹنا حسن بن على الحلوان» حدننا جى بن آدم حدثنا بن إدريس عن الأعمش عن اي 
اسحاق"» فهو إسناد كوفي كله إلا الحلوان. فأما الأعمش سليمان بن مهران أبو محمد التابعي وأبو إسحاق عمرو = 


مقدمة الإمام مسلم سف ۷۹ بيان معنى "فلما ركب الناس الصعب والذلول" 


و‌ 


)۱۱١( °‏ حدننا علي بن حشرم: أ حبرا وبکر يعني ابن عيّاش» قال: سمعت 
لْمعيْرَةَ يقول: لَمْ يكن يمد o‏ 


=ابن عبد الله السبيعي التابعي فتقدم ذكرهماء وأما ابن إدريس الراوى عن الأعمش» فهو عبد الله بن إدريس بن 
يزيد الأودي الكوني أبو محمد المتفق على إمامته وجلالته وإتقانه وفضيلته» وورعه وعبادته» روينا عنه أنه قال 
لبنته حین بکت عند حضور موته: لا تبکى» فقد حتمت القرآن في هذا البيت أربعة آلاف ختمة» قال أحمد بن 
حنبل: كان بن إدريس نسيج وحده» وأما "علي بن حشرم" فبفتح الخاء وإسكان الشين المعجحمتين وفتح الراى 
وكنية علي أبو الحسن مروزي» وهو بن أخحت بشر بن الحارث الحافي طم 

ترجمة أبي بكر بن عياش: وأما "أبو بكر بن عياش" فهو الإمام الحمع على فضله» واحتلف قي اسمه» فقال 
امحققون: الصحیح أن اسمه کنیته لا اسم له غيرهاء وقیل: امه محمد» وقیل: عبد الله» وقیل:. سالم» وقیل: 
شعبة» وقيل: رؤبة» وقيل: مسلم» وقيل: حداش» وقيل: مطرف» وقيل: حاد» وقيل: حبيب» وروينا عن ابنه 
إبراهيم قال: قال لى أبي: إن أباك لم يأت فاحشة قط وإنه يختم القرآن منذ ثلاثين سنة كل يوم مرة وروينا 
عنه أنه قال لابنه: يا بي إياك أن تعصى الله في هذه الغرفةء فإني حتمت فيها اث عشر ألف ختمة. وروينا عنه 
أنه قال لبنته عند موته وقد بكت: يا بنية لا تبكى» أتخافين أن يعذبن الله تعالى وقد حتمت في هذه الزاوية 
أربعة وعشرين ألف حتمة؟ هذا ما يتعلق بأسماء هذا الباب» ولا ينبغي لمطالعه ان دواع ق اال 
هؤلاء الذين تستنزل الرحمة بذكرهم مستطيلاً ها فذلك من علامة عدم فلاحه إن دام عليه» والله يوفقنا 
لطاعته بفضله ومنته. 

معاي الكلمات: أما لغات الباب فالدجالون: جمع دحال. قال ثعلب: كل كذاب فهو دحال» وقيل: الدحال 
المموه» يقال: دحل فلان إذا موه» ودحل الحق بباطله: إذا غطاه» وحكي ابن فارس هذا الثاني عن ثعلب أيضا. 
قوله: "يوشك أن تخرج فتقرا على الناس قرآناً" معناه: تقراً شيا ليس بقرآن وتقول: إنه قرآن؛ لتغر به عوام 
الناس» فلا يغترون. 

بيان معنى "يوشك" واستعماله: وقوله: 'يوشك" هو بضم الياء وكسر الشين معناه: يقرب ويستعمل أيضاً 
ماضيا فيقال: أوشك كذا أي قرب» ولا يقبل قول من أنكره من أهل اللغةء فقال: لم يستعمل ماضياً فإن هذا“ 
نفى يعارضه إثبات غيره والسماع» وها مقدمان على نفيه. 

بيان معنى قول ابن عباس: وأما قول بن عباس #ما: "فلما ركب الناس الصعب والذلول" وقي الرواية الأحرى 
'ركبتم كل صعب وذلول فهيهات" فهو مثال حسن» وأصل "الصعب والذلول" في الإبل فالصعب" العسر 
المرغوب عنه» والذلول: السهل الطيب الحبوب المرغوب فيه» فلع سلك الناس كل مسلك ما يحمد ويذم» 
وقوله: فهیهات: أي بعدت استقامتکم أو بعد أن نثق بحدینکم "وهیهات" موضوعة لاستبعاد الشيء واليأس 
منه.قال الإمام أبو الحسن الواحدي: "هيهات" اسم مى به الفعل» وهو بعد قي الخبر لا في الأمر» قال: ومعئ= 


مقدمة الإمام مسلم بق ۰ شرح معنی "هيهات" الراجح أن "يعفى وأخفى عنه"... 


هيهات: بَعْدَ» وليس له اشتقاق؛ لأنه منزلة الأصوات» قال: وفيه زيادة معن ليست في بعد وهو أن المتكلم 
يخبر عن اعتقاده استبعاد ذلك الذي يخير عن بعده» فكأنه منزلة قوله: "بعد جحدا" و "ما أبعده" لا على أن يعلم 
اللحاطب مكان ذلك الشيء في البعد» ففي "هیهات" زيادة على بعد» وإن کنا نفسره به» ویقال: هیهات ما 
قلت» وهيهات لا قلت» وهيهات لك» وهيهات أنت. قال الواحدي: وفي معن هيهات ثلاثة أقوال أحدها: أنه 
منزلة بعد كما ذكرناه أولا» وهو قول أبي علي الفارسي وغيره من حذاق النحويين» والثان: منزلة بعيد» 
وهو قول الفراء والثالث منزلة البعد وهو قول الزحاج وابن الأنباري فالأول جعله منزلة الفعل والثاني 
ممنسزلة الصفة والتالث بمنزلة المصدر. 

وي "هيهات" ثلاث عشرة لغة» ذكرهن الواحدي 'هيهات" بفتح التاء وكسرها وضمها مع التنوين فيهن 
وبحذفه» فهذه ست لغات "وأيهات" بالألف بدل الماء الأولى» وفيها اللغات الست أيضاء والثالثة عشرة أيها 
بحذف التاء من غير تنوين. وزاد غير الواحدي أيئات مهمزتين بدل الماعءين» والفصيح المستعمل من هذه اللغات 
استعمالاً فاشيا هيهات بفتح التاء بلا تنوين» قال الأزهري: واتفق أهل اللغة على أن تاء هيهات ليست أصليةء 
واحتلفوا في الوقف عليهاء فقال أبو عمرو والكسائي: يوقف بالهاء. وقال الفراء: بالتاء وقد بسطت الكلام في 
هيهات» وتحقيق ما قيل فيها في "تمذيب الأسماء واللغات" وأشرت هنا إلى مقاصده» والله أعلم. 

وأما قوله: "فجعل ابن عباس لا يأذن لحديثه" فبفتح الذال أي لا يستمع ولا يصغي ومنه ميت الأذن» وقوله: 
"إنا كنا مرة" أي وقتا ويعي به قبل ظهور الكذب. 

أقوال أهل العلم في ضبط قول ابن أبي مليكة "يخفى" وقوله "وأخفي عنه": وأما قول بن أبي مليكة: "كتبت 
إلى بن عباس فن أسأله أن يكتب لي كتابا ويخفي عي» فقال: ولد ناصح أنا أحتار له الأمور احتيارأ» وأحفى 
عنه» قال فدعا بقضاء على هه فجعل يكتب منه أشياء ور بالشيْء فيقول: "والله ما قضى بمذا على الا أن 
يكون ضل" فهذا ما احتلف العلماء في ضبطه» فقال القاضي عياض كه ضبطنا هذين الحرفين وما "ويحفى عى" 
و"أحفى عنه" بالحاء المهملة فيهما عن جميع شيوخنا إلا عن أبي محمد الخشي» فإن قرأقما عليه بالخاء المعجحمة» 
قال: و کان ابو بحر يحكي لنا عن شيخه القاضي أبي الوليد الكتاني أن صوابه بالمعجمة» قال القاضي عياض بف 
ويظهر لي أن رواية الجماعة هي الصواب» وأن معن "أحفى" أنقص» من إحفاء الشوارب» وهو جزها أي 
أمسك عن من حديثك» ولا تكثر على» أو يكون الإحفاء الإلحاح أو الاستقصاء ويكون "عىئ" .معن "على" أي 
استقصى ما تحدئيٰ» هذا كلام القاضي عياض بلك 

وذكر صاحب "مطالع الأنوار" قول القاضي ثم قال: وفي هذا نظرء قال: وعندي أنه معن المبالغة قي البر به 
والنصيحة له من قوله تعالى: كار .ي حَفِيًا» (مرعم: )٤۷‏ أي أبالغ له» وأستقصى في النصيحة له والاحتيار 
فيما ألقى إليه من صحيح الآثار. = 


مقدمة الإمام مسلم بل ۸۱ تقول الروافض والشيعة على علي جه 


-وقال الشيخ الإمام أبو عمرو بن الصلاح به هما بالخاء المعجمة» أي يكتم عي أشياء ولا يكتبها إذا كان 
عليه فيها مقال من الشيع المختلفة وأهل الفعن» فإنه إذا كتبها ظهرت وإذا ظهرت خولف فيها وحصل فيهاء 
قال: وقيل: مع أا ليست مما يلزم بياها لابن أي مليكة وإن لزم» فهو ممكن بالمشافهة دون المكاتبة» قال: وقوله: 
"ولد ناصح" مشعر ما ذكرته. وقوله: "أنا أحتار له وأحفى عنه" إحبار منه بإحابته إلى ذلك. ثم حكى الشيخ 
الرواية الي ذكرها القاضي عياض ورححهاء وقال: هذا تكلف ليست به رواية متصلة نضطر إلى قبوله. هذا 
كلام الشيخ أبو عمرو» وهذا الذي اخحتاره من الخاء المعجمة هو الصحيح» وهو الموحود قي معظم الأصول 
الموحودة بمذه البلادء والله اعلم. 

وأما قوله: "والله ما قضى على ممذا إلا أن يكون ضل" فمعناه: ما يقضي بهذا إلا ضال ولا يقضي به علي إلا ن 
يعرف أنه ضل وقد علم أنه لم يضل» فيعلم أنه م يقض به» والله أعلم. 

وقوله في الرواية الأحرى: "فمحاه إلا قدر وأشار سفيان بن عيينة بذراعه" قدر منصوب غير منون معناه محاه إلا 
قدر ذراع» والظاهر أن هذا الكتاب كان درجا مستطيلاء والله اعلم. 

وأما قوله: "قاتلهم الله أي علم أفسدوا" فأشار بذلك إلى ما أدخاته الروافض والشيعة في علم علي ففه وحديثه 
وتقولوه عليه من الأباطيل» وأضافوه إليه من الروايات والأقاويل المفتعلة والمختلقة» وخلطوه بالحق» فلم يتميز ما 
هو صحيح عنه مما احتلقوه. 

معنى قوله "قاتلهم الله": وأما قوله: "قاتلهم الله" فقال القاضي: معناه لعنهم الله» وقيل: باعدهم وقيل: قتلهب 
قال: وهولاء استوجبوا عنده ذلك لشناعة ما أتوه كما فعله كثير منهم» وإلا فلعنة المسلم غير جائزة» وأما قول 
المغيرة "م يكن يصدق على علي إلا من أصحاب عبد الله بن مسعود" فهكذا هو في الأصول إلا من أصحاب» 
فيجوز في "من" وحهان» أحدهما: أا لبيان الجحنس» والثاني: أما زائدة» وقوله: "يصدق" ضبط على وجهين: 
أحدهما بفتح الياء وإسكان الصاد وضم الدال» والثاني بضم الياء وفتح الصاد والدال المشددة» والمغيرة هذا هو 
ابن مقسم الضبي أبو هشام» وقد تقدم أن المغيرة بضم الميم وكسرهاء والله أعلم. 

فقه آثار الباب: أما أحكام الباب» فحاصلها أنه لا يقبل رواية ابجهول» وأنه يجب الاحتياط في أحذ الحديث» 
فلا يقبل إلا من أهله» وأنه لا ينبغي أن يروى عن الضعفاء» والله سبحانه وتعالى أعلم. 


مقدمة الإمام مسلم سد AY‏ ترجمة الإمام الأوزاعي 


[ه- باب بيان أن الإسناد من الدين» وأن الرواية لا تكون إلا عن الثقات...] 

E E‏ الربيع: حَدسا حَمَادُ بن ا اوت وهشام» عَنْ 
مُحَمَح: وحدئتا فضيْل عَنْ هسام قال: وَحَدَنا ظا ن تيء عن هخا عن ئ 
ُن سِيْرِينَ قال: لن َا الوم دن فالطرٌوا ع ادون وننكم. 

۷- (۲) حَدنا أو حغفر محمد بن الصبًاح: دنا إسلمَاعیل بن كربا عن 
2 الأول عن ابن سيرين 6 ل کا ال عن الإستادء فلا وفعت الفعتة 
قالوا: سوا لتا رخالکم ظا إل أل السنَة* يوذ حَدِيهم وَينْظْرٌ إلى اهل الدع فلا 
يۇ حَذ حدیشهم. 

۸- (۳) دشا إسحاق بن يراھ هيم الحَنْظلي: ارا ع وهو ان پو دا 
الأوزافى غر مان بن مُوسّی قال: ESSEN RARE‏ 


م ټ 


-٥‏ باب بيان أن الإسناد من الدين. وأن الرواية لا تكون إلا عن الثقات» 
وأن جرح الرواة عا هو فيهم جائزء بل واجب.وأنه ليس من الغيبة الحرمة 
بل من الذب عن الشريعة المكرمة 

ضبط الأسماء: أما "هشام" أولا فمجرور معطوف على أيوب» وهو هشام بن حسان القردوسي بضم القاف» 
ومحمد هو بن سيرين» والقائل وحدئنا فضيل وحدثنا خلد» هو حسن بن الربيع. وأما فضيل فهو بن عياض أبو 
علي الزاهد السيد الجليل ضه. 
وأما قوله: "وينظر إلى أهل البدع فلا يؤحذ حديثهم" فهذه مسألة قد قدمناها ف أول الخطبة» وبينا المذاهب 
فيها. قوله: "حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلى" هو ابن راهويه الإمام المشهور حافظ أهل زمانه. 
ترجمة الإمام الأوزاعي: وأما الأوزاعي فهو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد بضم المثناة من تحت وكسر 
اليم الشامي الدمشقي»› إمام أهل 2 ق زمنه بلا مدافعة ولا عخالفة» كان یسکن د مشق حارج باب الفراديس»› 
م تحول ف بیروت فسکنها راطا ل أن مات ها وقد أنعقد الإجماع على إمامته وجلالته» وعلو مرتبته 
وکمال فضیلته» وأقاويل السلف كثيرة مشهورة في ورعه وزهده وعبادته وقيامه بالحق وكثرة حدیثه» وفقهه= 


*قوله: 'فينظر ِل أهل السنة": بالنصب جحواب الأمرء وکذا ما عطف عليه من قوله: فيؤ حذ وغیره. 


مقدمة الإمام مسلم ل ۸۲ ترجة الإمام الدارمي والجهضمي 


لقت طاوّسا فقلت: حدتني فلان کیت و کیت قال: إن کان صاحبك ميا فخذ عله 
ا or‏ ا ° o‏ ي 0 ت ا او و 0 ت 
(٤( - ۹‏ و حدتنا عبد الله بن عب الرحمن الدارمي: أحبرنا مروان» يعني ابن محمد 
or fo‏ 


لار و ت یہ ر o‏ ا e 0 a e‏ 


ا 


ر ب ي ا ے2 ل و 9 
حَدثني بكذا وكذاء قال: إن كان صاحِبك مَلِيغا فخحذ عنه. 
2 م ا 


۾ ۳~ (°) 0 صر بن علي الْحَهْضّيي: ا الأصمَعيُ عن ابن ف الرتَادِء e‏ 


حوفصاحته واتباعه السنةء وإحلال أعيان أئمة زمانه من جميع الأقطار له واعترافهم .مزيته» وروينا من غير وحه 
أنه أف ف سبعين ألف مسألة» وروى عن كبار التابعين» وروى عنه قتادة والزهري ويجى بن أبي كثير» وهم من 
التابعين وليس هو من التابعين» وهذا من رواية الأكابر عن الأصاغر. 

واخحتلفوا قي "الأوزاع" الي نسب إليهاء فقيل: بطن من حهير» وقيل: قرية كانت عند "باب الفراديس" من دمشق» 
وقيل: من أوزاع القبائل أي فرقهم وبقايا بجتمعة من قبائل شى. وقال أبو زرعة الدمشقي: كان اسم الأوزاعي 
عبد العزيز» فسمى نفسه عبد الرحمن» وكان ينزل الأوزاع» فغلب ذلك عليه» وقال محمد بن سعد: "الأوزاع" 
بطن من همدان» والأوزاعي من أنفسهم» والله أعلم. 

قوله: "لقيت طاو سا فقلت: حدليٰ فلان کیت وکیت» فقال: إن کان مليا فخحذ عنه" قوله: کیت و کیت هما 
بفتح التاء وكسرها لغتان نقلهما الجوهري في "صحاحه" عن أبي عبيدة. 

معنى قوله: "إن كان ملكا": وقوله: "إن كان مليا" يعي ثقة ضابطا متقنا يوثق بدينه ومعرفته ویعتمد عليه كما 
يعتمد على معاملة الملي بالمال ثقة بذمته. 

وأما قول مسلم: "وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي" فهذا الدارمي هو صاحب المسند المعروف كنيته أبو 
محمد السمرقندي منسوب إلى دارم بن مالك بن حنظلة بن زيد مناة بن تميم» وكان أبو محمد الدارمي هذا أحد 
حفاظ المسلمين في زمانه قل من كان يدانيه في الفضيلة والحفظء قال وجاء بن مرجحي: ما أعلم أحدا هو أعلم 
بحديث رسول الله 4 من الدارمي» وقال أبو حاتم: هو إمام أهل زمانه. 

وقال أبو حامد بن الشرقي: إنما أحرحت حراسان من أئمة الحديث خمسة رحال: محمد بن يجى» ومحمد بن 
إسماعيل» وعبد الله بن عبد الرحمن» ومسلم بن الحجاج» وإبراهيم بن أبي طالب» وقال محمد بن عبد اللّه: غلبنا 
الدارمي با لحفظ والورع» ولد الدارمي سنة إحدى ومانين ومائة» ومات سنة حمس وخمسين ومائتين سل 

قال مسلم لل : "حدثنا نصر بن على الجهضمي حدثنا الأصمعي عن ابن أبي الزناد عن أبيه". 

ترجهمة الجهضمي: أما "الجهضمي" فبفتح الحيم وإسكان الماء وفتح الضاد المعجمة. قال الإمام الحافظ أبو سعد 
عبد الكرم بن محمد بن منصور السمعاني في كتابه "الأنساب": هذه النسبة إلى الجهاضمة» وهي محلة ب"البصرة" 
قال و کان نصر بن علي هذا قاضي البصرة و كان من العلماء المتقنين» و كان المستعين بالله بعث إليه ليشخصه- 


مقدمة الإمام مسلم سل A4‏ ترهة الأصمعي» واي الزناد 


م 


عا بيه قال: أَذ ركت بالمَدِيتَة مائة ا امون ااا عنهم ا ا 


إ۳ دی محمد بن ای غم الک: حدنا سفيائح: وَحدي ابو بكر بن خلاو 


الباهلي -واللفظ له- قال: سَمِعْتٌ سفيان بن عِييئة» عَنْ مِسْعَر قال: : معت سعد بن إبرَاهيم 
يقول: لا خث عن رَسُوْل اللو ك إلا الفقات. * 


=للقضاء فدعاه أمير البصرة لذلك فقال أرحع فأستخير الله تعالى» فرجع إلى بيته نصف النهار» فصلى ركعتين» 
وقال: اللّهم إن كان لي عندك حير فاقبضي إليك فنام فأنبهوه فإذا هو ميت» وكان ذلك في شهر ربيع الآخر 
سنة مسين ومائتين. 

ترجمة الأصمعي وأبي الزناد: وأما الأصمعي فهو الإمام المشهور من كبار أئمة اللغة والمكثرين والمعتمدين منهم» 
واسمه: عبد الملك بن قريب» بقاف مضمومة ثم راء مفتوحة ثم ياء مثناة من تحت ساكنة تم باء موحدة ابن 
عبد الملك بن أصمع البصري أبو سعيد» نسب إلى حده وكان الأصمعي من ثقات الرواة ومتقنيهم» وكان 
ا و اریت والنحو والأحبار والملح والنوادر. قال الشافعي سقه: ما رأيت بذلك العسكر أصدق فمجة 
من الأصمعي وقال الشافعي به أيضاً: ما عبر أحد من العرب بأحسن من عبارة الأصمعي» وروينا عن 
الأصمعي قال أحفظ ست عشرة ألف أرحوزة. 

وأما "أبو الزناد" بكسر الزاي فاسمه: عبد الله بن ذكوان»ء كنيته: أبو عبد الرحمن» وأبو الزناد لقب له كان يكرههء 
واشتهر به» وهو قرشي مولاهم مدن» وكان الثوري يسمي أبا الزناد أمير المؤمنين في الحديث. قال البخاري: أصح 
أسانيد أي هريرة أبو الزناد عن الأعرج عن أي هريرة» وقال مصعب: كان أبو الزناد فقيه أهل المدينةء وأما ابن أي 
الزناد فهو عبد الرحمن» ولأبي الزناد ثلاثة بنين يروون عنه: عبد الرحمن» وقاسم وأبو القاسم. 

وأما "مسعر"» فبكسر الميم» وهو ابن كدام الحلالي العامري الكوفي أبو سلمة المتفق على جلالته وحفظه وإتقانه. 
وقوله: "لا بحدث عن رسول الله 5 إلا الثقات" معناه: لا يقبل إلا من الثقات. 


“قوله: "يقال: ليس من أهله": أي أهل الحديث لقلة الضبط ونحوها أي فإذا كان حال المأمون ذلك فكيف 
ل ر 

“قوله: "لا يحدث عن رسول الله 5 إلا الثقات": أو لا ينبغي أن يعتمد في التحديث إلا على الثقات» ولا يقبل 
الحديث إلا عنهم» وقوله: "لا يحدث" يحتمل أن يكون بالحزم» ويحتمل أن يكون بالرفع نفيا ععن النهي أو .معناه 
على بعض التأويلات. 


مقدمة الإمام مسلم سلف A‏ ترجمة عبد الله المبارك أمهات بدائن خراسان أربع 
CG ۳‏ کک 


3 


من شاءَ ما شاءَ. 


وأما قوله مسلم بسله: "وحدئي محمد بن عبد الله ابن قهزاذ من أهل مرو قال: معت عبدان بن عثمان يقول: 
”معت بن المبارك يقول الإستاد من الدين". 

ذكر اللطيفة الغريبة في الإسناد: ففيه لطيفة من لطائف الإسناد الغريبة» وهو أنه إسناد حراساني كله من شيخنا 
أي إسحاق إبراهيم بن عمر بن مضر إل آحره» فان قد قدمت أن الإإسناد من شیخنا إلى مسلم حراسانیون 
نیسابوریون» وهؤلاء الثلائة المذكورون أعى محمدا وعبدان وابن ى المبارك خراسانیون مروّزیون» وهذا قل أن يتفق 
مثله في هذه الأزمان. 

ترهة قهزاذ: ۽ اما "و قهزاذ" فبقاف مضمومة م هاءِ ساكنة م زاي م آلف م ذال معجمة» هذا هو الصحيح 
الشرد رفي ج وک ا "مطالع الأنوار' ' عن بعضهم أنه قيده بضم الماء وتشديد الزاي» 
وهو عجحمي فلا ينصرف. قال ابن ماکولا: مات محمد بن عبد الله بن قهزاذ هذا يوم الأربعاء لعشر خلون من 
الحرم سنة اننتين وستين ومائة ن خضل من هذا ان مسلها ف مات قل عة هدا عة اهر و صف کا 
قدمناه أول هذا الكتاب من تاريخ وفاة مسلم مل 

ترجهمة عبدان وابن المبارك: وأما "عبدان' فبفتح العين وهو لقب له» واسمه: E‏ 
2 کک ع المروزي. e‏ | 
مولاهم “مع جماعات من التابعين» e‏ وأئمة عصره كسفيان الثوري»› 
وفضیل بن عياض وآخرین» وقد أجمع العلماء على جلالته وإمامته وکبر حله وعلو مرتبته» روینا عن الحسن بن 
عیسی قال: احتمع جماعة من أصحاب ابن المبارك مثل الفضل بن موسى ونخلد بن حسين ومد بن النضر» 
فقالوا: تعالوا حي نعد حصال ابن المبارك من أبواب الخير» فقالوا: جمع العلم والفقه» والأدب» والنحوء واللغة» 
والزهد» والشعر والفصاحة والورع» والإنصاف»› وقيام الليلء e‏ والشدة في رأيه» وقلة الكلام فيما لا يعنيه 
وقلة الخلاف على أصحابه. وقال العباس بن مصعب: جمع ابن المبارك الحديث» والفقه والعربية وأيام الناس 
والشجاعة» والتجارة والسخحاي والحبة عند الفرق. وقال محمد بن سعد: صنف ابن المبارك کا كثيرة ف أبواب 
العلم وصنوفه وأحواله مشهورة معروفة. 

وما مرو فغير مصروفة»› وهي مدينة عظيمة "بخراسان". 

بیان اُمهات مدائن خراسان: وأمهات مدائن حراسان أربع "نيسابور" و "مرو" و"بلخ " و"هراة" والله أعلم. 


مقدمة الإمام مسلم بل ۸٦‏ أمهات مدائن خراسان ار بع 


#8 و 


قال: وقال محمد بن عبد اله حدني الاس بن ابيٰ ررمَة؛ قال: سمغت عَبْدَ الله يقول: 
تا ونين قرم TS‏ 


O o E 
م‎ 


E‏ الخدوت ا اء ل من لير غك اليئ السا اول ت 


رر ۶۸ ۸ رو2 


صلاتك» وكَصومٌ لَهُّمَا مَعَ صومِك' فال فقال عند الل یا با إساف ا ع هدا قال ولت 
ا جرَاش» فقال: قت عم قال فلت mm‏ 
قال: بقَة» عَكَّر؟ قال قلْت: قال رول ال کل قال: تا با إسْحَاق! إذ بن ااج : بن يتا 
E EOE‏ ة انحتلاف. 


قوله: "حدلْي العباس بر E‏ معت عبد الله يقول: بيننا وبين القوم القوائم يعي الإسناد" أما رزمة فيراء 
الإسناد عنزلة القوائم: وأما عبد الله فهو ابن المبارك» ومعن هذا الكلام: إن جاء بإسناد صحیح قبلنا حدیثه 
وإلا تركناه» فجعل الحديث كالحيوان لا يقوم بغير إسناد» كما لا يقوم الحيوان بغير قوائم ثم إنه وقع في 
بعض الأصول: العباس بن رزمة» وني بعضها العباس بن أبي رزمة وكلاهما مشكل» ولم يذكر البخاري في 
العزيز بن أبي رزمة أبا محمد المروزي» مع عبد الله بن المبارك» ومات في الحرم سنة ست ومائتين» واسم أبي 
رزمة غزوان» والله أعلم. 
قوله: "أا إسحاق الطالقاو " هو بفتح اللام قال: قلت لابن المناراك: الحدیث الذي جاع ن 2 الب د ال ان 
تصلى لأبويك مع صلاتك وتصوم مما مع صومك قال ا قلت: من حديث ن 
حراش قال: تقة: عمن؟ قلت: عن الحجاج بن دینار» قال: ثقة عمن؟ قال: قلت: قال رسول الله د قال: 
ابا اسحاق ِل بل الحجاج بن دینار وب الي E‏ مفاوز تنقطم فیها اعناق الطي ولکن ليس ق الصدة 
احتلاف" معي هذه الحكاية أنه لا يقبا الحديث إلا بإسناد صحيح. 

معی 1 ٍِ عمجم 
معنى المفاوز ووجه تسمية القفر بما: وقوله: "مفاوز" جمع مفازة» وهي الأرض القفر البعيدة عن العمارة وعن 
الماء الي يخاف الملاك فيهاء قيل: ميت مفازة للتفاؤل بسلامة سالكها كما موا اللديغ "سليما" وقيل: لأن من 
قطعها فاز ونحاء وقيل: لاما تملك صاحبهاء يقال: "فوز الرحل" إذا هلك ثم إن هذه العبارة الي استعملها هنا= 


*قوله: "وبين القوم": أي الصحابة أو الخصوم الذين نخاصمهم قي المسائل. 


مقدمة الإمام مسلم ہدل یه AVY‏ إهداء ثواب الصلاة والصوم وقراءة القرآن إلى الت 


وقال مُحمَد: سَمِعْت على بن شَقيتق يقول: سَمِعْت عَبْدَ اللو ابن المبارك يقول على 
رووس الئاس: دَعُوا حَډيث عَمرو بن تاب فئهُ كان يَسُّبٌ السلّف. 
=استعارة حسنة» وذلك لأن الحجاج بن دينار هذا من تابعي التابعين» فأقل ما يعكن أن يكون بينه وبين البي 5 
انان: التابعي والصحابي» فلهذا قال: بينهما مفاوز»ء أي انقطاع كثير. 
وأما قوله: "ليس قي الصدقة احتلاف" فمعناه إن هذا الحديث لا يحتج به» ولكن من أراد بر والديه فليتصدق 
عنهماء فان الصدقة تصل إلى الميت» وينتفع ها بلا حلاف بين المسلمين» وهذا هو الصواب. 
الرد على ما حكاه الماوردي: وأما ما حكاه أقضى القضاة أبو الحسن الماوردي البصري الفقيه الشافعي في كتابه 
آخاري ‏ عن امات اكاك مو ان الت و لحه مدر رات قي مت اط افطع و طا ت 
مخالف لنصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة» فلا التفات إليه» ولا تعريج عليه. 
أقوال أهل العلم في وصول ثواب الصلاة والصوم وقراءة القرآن إلى الميّت: وأما الصلاة والصوم» فمذهب 
الشافعي وجماهير العلماء أنه لا يصل وايمما إلى الميت إلا إذا كان الصوم واجبا على الميت فقضاه عنه وليه أو 
من أذن له الولي» فإن فيه قولين للشافعي: أشهرهما عنه أنه لا يصح» وأصحهما عند محققي متأخحري أصحابه أنه 
یصح» وستأن المسألة في "كتاب الصيام" إن شاء الله تعالى. 
وأما قراءة القرآن» فالمشهور من مذهب الشافعي أنه لا يصل ثوايما إلى الميت» وقال بعض أصحابه: يصل ثوايها 
إلى الميت» وذهب جماعات من العلماء إلى أنه يصل إلى الميت ثواب جميع العبادات من الصلاة والصوم والقراءة 
وغير ذلك» وف صحيح البخاري في باب "من مات وعليه نذر" أن ابن عمر أمر من ماتت أمها وعليها صلاة أن 
تصلى عنها» وحكى صاحب "الحاوي" عن عطاء بن أي رباح» وإسحاق بن راهويه» أهما قالا بجواز الصلاة عن 
الليت» ومال الشيخ أبو سعد عبد الله بن محمد بن هبة الله بن أبي عصرون من أصحابنا المتأحرين في كتابه 
"الانتصار" إلى احتيار هذا. 
وقال الإمام أبو محمد البغوي من أصحابنا في كتابه "التهذيب" لا يبعد أن يطعم عن كل صلاة مد من طعا 
وكل هذه المذاهب ضعيفة» ودليلهم القياس على الدعاء والصدقة والحج فما تصل بالإجماع» ودليل الشافعي 
وموافقيه قول الله تعاى: #إوأن ليس لأسن إل ما سى » (النحم: ۳۹) وقول البي : "إذا مات ابن آدم 
انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو علم ينتفع په أو ولد صالح يدعو له" واحتلف أصحاب الشافعي في 
ركعي الطواف في حج الأحير هل تقعان عن الأحير أم عن المستأجر؟ والله أعلم. 
ضبط الأماء: وأما "حراش" المذ كور فبكسر الخاء المعجمة» وقد تقدم في "الفصول" أنه ليس في الصحيحين 
"حراش" بالمهملة إلا والد ربعي. 


مقدمة الإمام مسلم ملق ۸۸ الجواب عن ذكر مسلم رواية أي عقيل بجى 


=r‏ )^( ا يو بكر بن اثر بن أبي اضر قال: خد أبو التضر هاشم بن 
القاسم: حًا أبو عقيل صَاحِب بهيّة. قال: E E E‏ 


سیا فقال بی للقامم: یا أا محمَد! إِله قبي عَلى ملك عَظيم ان سال عَنْ شيءِ مِنْ 


م ~o‏ ګګ 


E e e 2‏ قت ف 
نة من عل عن اف ان اول رل زاح عن غر په فال کت تتا اح ابه 


Jr £ ارو‎ 0 


RI Ee O E.‏ عة يقول: رون 
عن آي عقيل صَاجي هة ن ٿا عبد الله ِن عر الوه عن ٿيء لم يکن ئه فيه عم 


و 


ا والله! ئي لأعَظِم أن کون ملك وات ابن إمَامَي اهدى» EEE‏ 


=وأما قول مسلم: "حدثي أبو بكر بن النضر بن أي النضر قال: حدثيٍ أبو النضر هاشم بن القاسم قال: حدثنا 
أبو عقيل صاحب ية" فهكذا وقع في الأصول أبو بكر بن النضر بن أي النضر قال: حدثي أبو النضر وأبو 
SS‏ أبي النضر هاشم بن القاسم» 
ولقب أبي النضر قيصرء وأبو بكر هذا لا اسم له إلا كنيتهء هذا هو المشهورء وقال عبد الله بن أحمد الدورقى: 
امه E‏ امه حمد 

وأما أبو عقيل» فبفتح العين "وجية" بضم الباء Ls‏ الياءء وهى امرأة تروى عن عائشة أم 
المؤمنين طن قيل: إا متها ممية» ذكره أبو على الغساني في "تقييد المهمل" وروى عن مية مولاها أبو عقيل 
المذكور» واسمه يى بن المت وكل الضرير المد وقيل: الكوفي وقد ضعفه يى بن معين» وعلي بن المدني وعمرو 
بن علي» وعثمان بن سعيد الدارمي» وابن عمار» والنسائي ذكر هذا كله الخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد' 
بأسانيده عن هۇلاء. 

الجواب عن ذكر رواية آي عقیل: فإن قیل: فإذا کان هذا حاله» فکیف روی له مسلم؟ فجوابه من وجهين 
أحدهما: أنه لم يثبت جرحه عنده مفسراً ولا يقبل اجرح إلا مفسرا والثان: أنه م يذكره أصلاً ومقصوداء» بل ذكره 
استشهاداً لما قبله. وأما قوله في الرواية الأولى للقاسم بن عبيد الله "لأنك ابن إمامي هدى أبي بكر وعمر كما" وني 
الرواية الثانية "وأنت بن إمامي الهدى يعن عمر وابن عمر فم" فلا مخالفة بينهماء فان القاسم هذا هو ابن عبيد الله بن 
عبد الله بن عمر بن الخطاب» فهو ابنهما وأم القاسم هي أم عبد الله بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ضف 
فأبوبكر جده الأعلى لأمه» وعمر حده الأعلى لأبيه» وابن عمر جحده الحقيقي لأبيه اد أجمعين. 

وأما قول سفيان في الرواية الثانية: "أحبرون عن أبي عقيل" فقد يقال فيه: هذه رواية عن بجهولين» وجوابه ما= 


مقدمة الإمام مسلم بق ۸۹ ذكر توثيق الأئمة شهر بن حوشب وترجمة ابن عون 


يني عَم وان عَم سنال ا ن د ي م ف ي ا 


الل وعد مَنْ عَقل عن اله أن اقول بير عِلْم أو حبر عن غير قَةٍ قال وشهدهما ابو 
عقيل جى بن المنوكّل حن قالا ذلك. 

- (. ۰ وحدتا عرو ٿن علي ابو حَمَص فال: ت ن ب یدول ات 
سيان اوري وشعبة ومالکا وان عة عن لرل لا کون تيتا في ا ليث فيأټيني الرَحُل 
یسال عن اوا بر عله آله يس بیت 

١ ١( - ٦‏ ودنا عد الله بن سر قال سمغت اضر بقول: ا 
حَدِيثِ لِشَهر وهو اقم على أملكفة الاب فقال: إن شهرا تركو إن شهرا رکوهُ. 


ستقدم أن هذا ذكره متابعة واستشهاداء والتابعة والاستشهاد يذكرون فيهما من لا يحتج به على انفراده؛ لأن 
الاعتماد على ما قبلهما لا عليهماء وقد تقدم بيان هذا قي الفصول» والله أعلم. 

قوله: "سئل ابن عون عن حديث لشهر وهو قائم على أسكفة الباب فقال: إن شهرا نزكوه قال يقول أحذته 
ألسنة الناس تكلموا فيه" أما ابن عون فهو الإمام الحليل اجمع على جلالته وورعه عبد الله بن عون بن أرطبان 
أبو عون البصري» كان يسمى سيد القراء أي العلماء» وأحواله ومناقبه أكثر من أن تحصر. 

شرح الغريب: وقوله: "أسكفة الباب" هي العتبة السفلى الي توطأء وهي بضم الهمزة والكاف وتشديد الفاء. 
وقوله: "ن زكوه" هو بالنون والزاي المفتوحتين معناه: طعنوا فيه وتكلموا بجرحه» فكأنه يقول: طعنوه بالنيزك بفتح 
النون وإسكان المثناة من تحت وفتح الزاي» وهو رمح قصيرء وهذا الذي ذكرته هو الرواية الصحيحة المشهورة» 
وكذا ذكرها من أهل الأدب واللغة والغريب الهروى في "غريبه". 

الصحيح (نزكوه) والدليل توثيق الأئمة شهر بن حوشب: وحكى القاضي عياض عن كثيرين من رواة مسلم 
امم رووه: "ت ركوه" بالتاء والراءء وضعفه القاضي وقال: الصحيح بالنون والزاي» قال: وهو الأشبه بسياق الكلام. 
وقال غير القاضي: رواية التاء تصحيف وتفسير مسلم يردهاء ويدل عليه أيضاً أن شهرا ليس متروكا بل وثقه 
كثيرون من كبار أئمة السلف أو أكثرهم» فممن وثقه أحمد بن حنبل ويجى بن معين وآحرون. وقال أحمد بن 
حنبل: ما أحسن حديثه» ووثقه» وقال أحمد بن عبد الله العجلي: هو تابعي ثقة» وقال ابن أبي خيثمة عن يجى بن 
معين: هو ثقة» وم یذ کر ابن ابي حيثمة غير هذا» وقال ابو زرعة: لا بأس به» وقال الترمذي: قال محمد يعي 
البخاري شهر حسن الحديث وقوی أمره» وقال نما تكلم فيه ابن عون» ثم روی عن هلال بن ابي زينب عن شهر› 
وقال يعقوب بن شيبة: شهر ثقة» وقال صالح بن محمد: شهر روى عنه الناس من أهل الكوفة وأهل البصرة وأهل 
الشام» ولم يوقف منه على کذب» وکان رحلا ينسك أي یتعبد إلا أنه روی أُحادیث م يش رکه فيها أحد» = 


ر 


مقدمة الإمام مسلم بك ۹۰ ذکر وجه جرح شهر بن حوشب 
ا اة الا ا 


قال أو الْحُسّين ملم بن احاح بف يقؤل: 
a i Ty -۷‏ و 


فلم اَعَد به. 
)۱٣( a‏ ودي مُحَمد بن عبد الو ُن قهراذ -ين أل مرو قال: يري علي بن 


Jor 


حُسَيْنِ بن واقاٍ قال: قال عَبْدٌ الله بن المبارك: لت سيان الثوري: ان عاد ن کيير من 
عرف حال إا دت حَاءَ بار عَظیم» هری أن اقول لِلناس: لا اداع قال سان 
بلی. قال عبد اللّه: ا ا کت في مَس دک فيه عا اتيت عليه فی دين وأقول: 


9 ادوا عله نه 


Gi 


0 
ر يژ ەھ E‏ 


دتا محم EG‏ لله بن عثمان قال» قا : قال عَبْد الله بن المبارك: انتهیت 


ن وم س Jo»‏ 


إلى شعبة فقال: هذا عاد E‏ 


۶ 


)۱٤( ~۳۹‏ وَحَدلي الفضل بن سل قال: سات مَل الرازي عَنْ محمد بن سمِيڊ 


ِي رَوى عله عبد بن ڻير ALES‏ كنت على بابه وسفیان 
عدف فلا حرج ساله عن فأخبرني Ea‏ 


=فهذا كلام هؤلاء الأئمة في الثناء عليه» وأما ما ذكر من حرحه أنه أحذ خحريطة من بيت المال» فقد له العلماء 
امحققون على محمل صحيح» وقول أي حاتم بن حيان: أنه سرق من رفيقه ني الحج عيبة» غير مقبول عند الحققين» 
بل أنكروه» والله أعلم» وهو شَهْرٌ بن حوشب بفتح الحاء المهملة والشين المعجمة أبو سعيدء ويقال أبو عبد الل 
وأبو عبد الرحمن» وأبو الحعد الأشعري الشامي الحمصي» وقيل: الدمشقي 

وقوله: "أحذته ألسنة الناس" جمع لسان على لغة من حعل اللسان مذكراء وأما من حعله مونثا فجمعه ألسن 

بضم السين» قاله ابن قتيبة» والله 

طط ضا وقول مسلم ل: | a‏ الشاعر حدثنا شبابة" هو حجاج بن يوسف بن حجاج 
الثقفي أبو محمد البغدادي» كان أبوه يوسف شاعرأ صحب أبا نواسي وحجاج هذا يوافق الحجاج بن يوسف بن 
الحكم الثقفي أبا محمد الوالي الجائر المشهور بالظلم وسفك الدماء فيوافقه في اسمه واسم أبيه وكنيته ونسبته» 
ويخافه في جده وعصره وعدالته وحسن طريقته» وأما شبابة» فبفتح الشين المعحمة وبالبائين الموحدتين» وهو 
شبابة بن سوار أبو عمرو الفزاري مولاهم المدايي قيل: امه مروان» وشبابة لقب. 

وأما قوله: "عباد بن كثير من تعرف حاله" فهو بالتاء المثناة فوق خحطاباء يعي أنت عارف بضعفه» وأما الحسين- 


مقدمة الإمام مسلم ب ۹۱ بيان معنى كون الصالحين أكذب في الحديث 


o رشق‎ 


es (1°)‏ أربي عفان عن محا ن خی ن 
سعيل القَطّان» عن أبيه» قال: ل الفا ف شئ کف نهد ي الخديف: 
ا کک e‏ 
0 ري اکب لی ب" e‏ الكذب 
(٦( =1‏ حَدني الفضل بن سل قال: ا هارو قال: احبرني الحَليفة 
ا مو فالا حلت على غالي بن بيد الهء فل ني علي: حه ا ي مول حدنيٰ 
کول ا فقا فتظرٴت في ا حدنني ا ا وان عن 
فَانِ» فر که و 
=ابن واقد فبالقاف» وأما محمد بن أبي عتاب فبالعين المهملة. 
قي الحديث" وف الرواية الأحرى "لم تر" ضبطناه ف الأول بالنون» وفي الثاني بالتاء المثناة ومعناه» ما قاله مسلم: 
إنه يجري الكذب على ألسنتهم» ولا يتعمدون ذلك؛ لکوم لا یعانون صناعة أهل الحديث» فيقع الخطاً في 
رواياتم ولا يعرفونه» ويروون الكذب ولا يعلمون أنه كذب» وقد قدمنا أن مذهب أهل الحق أن الكذب هو 
الإحبار عن الشيء تلات ما هو عدا کان ای سیوا او غاظ: وقوله "فلقیت ابا محمد بن جى بن سعيد 
القطان" فالقطان بحرور صفة "ليحى" وليس منصوبا على أنه صفة "محمد" والله أعلم. 
قوله: "فأحذه البول فقام فنظرت قي الكراسة فإذا فيها: حدثي أبان عن أنس" أما قوله: أخذه البول فمعناه 
ضغطه وأزعجه» واحتاج إلى إخراحه. 
معنى الكراسة: وأما الكراسة بالماء في آخحرها فمعروفة. قال أبو جعفر النحاس قي كتابه "صناعة الكتاب" 
الكراسة معناها الكتبة المضموم بعضها إلى بعض» والورق الذي قد ألصق بعضه إلى بعض» مشتق من قوهم: 
رسم مكرس» إذا ألصقت الريح التراب به» قال: وقال الخليل: الكراسة مأحوذة من أكراس الغنم» وهو أن تبول 
قي الموضع شيا بعد شيء فيتلبد. وقال أقضى القضاة الماوردي: أصل الكرسي العلم» ومنه قيل للصحيفة يكون- 


*قوله: "يقول يجري الكذب على لسامم": أي لام لكثرة اشتغاهم بالعبادة لايتفرغون لحفظ الحديث» ولحسن 
نيتهم في نشر العلم لا ينتهون عن روايته فيقعون فيما يقعون. 


مقدمة الإمام مسلم بل ۹۲ وجه ضعف هشام بن زياد الأموي 


of 


قال : وسَيعت ا بن علي الوا ل رایت في کتاب عفان دوف هشام 


Ao ٤ 


بي اليقدام -حديث عكر بن عبد العرير- قال هشام: حل َد E‏ یحیی بن 
فان عن مُحََدِ بن كب قال قلت لعَقان: َم قولون: هشام سَيِعَهُ عن محمد بن 


J 
و‎ r 9 o 


کعْب فقال: ما الي مِنْ قبل هذا الْحَدِيْثشي كان يقول: حدٿني يى عن محمد نم 


r #ھ‎ o 7 Sor 


E‏ ر 
~o o E‏ ا 


2 


کل ارہ لے قد ا ای ارک نن م لخر لني رر خت ينت غد اه زد 
اام هي ل ? Jor‏ 7 1 2 اه ەر ًت i‏ ۲ م o‏ 
عمرو يوم لطر يَوُمٌ اواز" قال: سلیمان بن الحجاج» انظر ما وضعت في يدك منه. 


=فيها علم مكتوب: "كراسة" واللّه أعلم. 

ضبط الاسم: وأما "أبان" ففيه وحهان لأهل العربية الصرف وعدمه» فمن لم يصرفه حعله فعلا ماضيا والهمزة 
زائدة» فيكون أفعل» ومن صرفه حعل الحمزة أصلاء فيكون فعالاء وصرفه هو الصحيح» وهو الذي اختاره الإمام 
محمد بن جعفر في كتابه "جامع اللغة" والإمام أبو محمد بن السيد البطليوسي. قال مسلم سك 

أما قوله: "حديث عمر" فيجوز ني إعرابه النصب والرفع فالرفع على تقدير هو حديث عمر»ء والنصب على 
وحهين: أحدهما البدل من قوله: حديث هشام» والثاي على تقدير أعى. 

وقوله: "قال هشام: حدثيٰ رجحل" إلى آحره» هو بيان للحديث الذي رآه في كتاب عفان. وأما هشام هذا فهو 
ابن زياد الأموي مولاهم البصري» ضعفه الأئمة ثم هنا قاعدة ننبه عليهاء ثم نحيل عليها فيما بعد -إن شاء الله 
تعالى- وهي أن عفان يف قال: إنما ابتلى هشام يعي إنما ضعفوه من قبل هذا الحديث» كان يقول: حدثيٰ جى 
عن محمد ثم ادعى بعد أنه سمعه من محمد» وهذا القدر وحده لا يقتضى ضعفاً؛ لأنه ليس فيه تصريح بكذب 
لاحتمال انه سمعه من محمد ثم نسیه فحدث به عن يیی عنه ثم ذکر سماعه من محمد فرواه عنه. 

لابد من القرائن على تضعيف الراوي في بعض المواضع: ولكن انضم إلى هذا قرائن وأمور اقتضت عند العلماء 
بهذا الفن الحذاق فيه المبرزين من أهله العارفين بدقائق أحوال رواته أنه لم يسمعه من محمد فحكموا بذلك؛ لا 
قامت الدلائل الظاهرة عندهم بذلك» وسيأتي بعد هذا أشياء كثيرة من أقوال الأئمة ق الحرح بنحو هذاء وكلها 
يقال فيها ما قلنا هناء واللّه أعلم. 

ما "هراد" فتقدم ضبطه. وأما "عبد الله بن عثمان بن جبلة" فهو الملقب ب"عبدان" وتقدم بيانه» و"جبلة" بفتح الحيم 
والموحدة» وأما حديث "يوم الفطر يوم الجوائز" فهو ما روى: "إذا كان يوم الفطر وقفت الملائكة على أفواه الطرق»- 


مقدمة الإمام مسلم سل ۹۳ ذكر جرح الإمام البخاري على عظيف 


or o لے ق‎ 


قال ابن قهراد: سيعت وهب بن رَمعَة يكر عَنْ سيان بن عبْدِ المَِبْ قال: قال عبد اللوي 
يعني ال ارك رابت روح بن غطيفي» صَاحب 0 قذر الدرهم E‏ 


عر 


ر 


عت اَي يِن أعلحابي ن اا ا حدیثه. 


ررر 


¢۳ ر حدتني ابن ف قال: سَمعت رهبا قول عن ا عن عبد الله بن 


المبَارك قال: َة صوق اللات ا 
-٤‏ (۱۹) حلا ية بن سيير: غ ري عن معيْرَة» عن الشَعْبي قال: حَدني 
الحارٹ اأ لاء وکان کذاباً. 


=ونادت يا معشر المسلمين اغدوا إلى رب رحيم يأمر بالخير» ويثيب عليه الحزيل» أم ركم فصمتم وأطعتم ربكي 
فاقبلوا حوائ زكم» فإذا صلوا العيد نادي مناد من السماء: ارحعوا إلى منازلكم راشدين فقد غفرت ذنوبكم كلهاء 
ويسمى ذلك اليوم يوم الحوائز" وهذا الحديث رويناه في كتاب "المستقصى في فضائل المسجد الأقصى" تصنيف 
الحافظ أبي محمد بن عساكر الدمشقي سله» والحوائز: جمع حائزة» وهي العطاء. 
وأما قوله: "انظر ما وضعت في يدك" فضبطناه بفتح التاء من: و"ضعت" ولا تنح ضمهاء وهو مدح وثناء على 
سليمان بن الحجاج. وأما "زمعة" فيإسكان الميم وفتحهاء وأما "غْطيْبٌ" فبغين معجمة مضمومة ثم طاء مهملة 
مفتوحة» هذا هو الصواب» وحكى القاضي عن أكثر شيوخه أمُم رووه غضيف بالضاد المعجمة» قال: وهو 
حطأ. قال البحاري ي تاريخه: هو منكر الحديث. 
وقوله: "صاحب الدم قدر الدرهم" يريد وصفه وتعريفه بالحديث الذي رواه روح هذا عن الزهري عن أي سلمة 
عن أي هريرة يرفعه: "تعاد الصلاة من قدر الدرهم يعن من الدم" وهذا الحديث ذكره البخاري في "تاريخه"» 
وهو حديث باطل لا أصل له عند أهل الحديث» والله أعلم. 
وقوله: "أستحي" هو بياعءين» ويجوز حذف إحداهماء وسيأتي -إن شاء الله تعالى- تفسير حقيقة الحياء قي بابه من 
"'كتاب الإبمان". وقوله: "'کره حديثه" هو بضم الكاف ونصب الماء أي كراهية له والله أعلم. 
قوله: "ولكنه يأحذ عمن أقبل وأدبر" يعي عن الثقات والضعفاء. 

له: "عن الشعي قال: حدثي الحارث الأعور الممداني" أما الممداني فباسكان الميم وبالدال المهملة» وأما الشجى 
فبفتح الشين واسمه عامر بن شراحيل» وقيل: ابن شرحبيل» والأول 2 a e a E‏ 
همدان» ولد لست سنين حلت من حلافة عمر ب بن الخطاب مء وكان الشمي إماماً عظيماً جليلا جامعاً للتفسير 
والحديث والفقه والمغازي والعبادة. قال الحسن: كان الشعي والله كثير العلم عظيم الحلم قدم السلم» من الإسلام 


عكان. وأما الحارث الأعور فهو الحارث بن عبد الله» وقيل: ابن عبيد» أبو زهير الكوقي متفق على ضعفه. 


مقدمة الإمام مسلم بك ٤4‏ شهادة الإمام الشعبي على كون الحارث الأعور كذاباً 


٣‏ م کہ 


AE ا الأشْعَرِيّ:‎ ISE EE 


2 


ا ا قال: شعت الشعبي يقول: خد الارف الأعونُ وهو يشهد أله 


J‏ س ت 
أحَد الكاذبين. 
0 ا o‏ 


-٦‏ )1( حدننا قتيبة بن سعيد: حدنا جير عن ميرةه عن إبراهم قال: قال 
ر٤‏ رف ې 


عَلمَمَة: رات اران ي سي فقال الْحَارث: ا الوحي أشد. 
۷- (۲۲) وحدني كاج ن الگاعر: حدتا خمد يغلي ابن بوئس: ا 
عن الأعْمَّش» ء عن إبرآهيم؛ ان الحَارث قال: كعَلَّّْت القرآن في ثلاث سين والوّحي في 


ے 
or‏ 2 


سنتین» 


o‏ ر0 


و قال: - الي في ٿَلاثِ سين والْقرآن في ستتين. 


قال مسلم سلهه: "وحدثنا أبو عامر عبد الله بن براد الأشعري قال: حدثنا أبو أسامة عن مفضل عن مغيرة قال 
”معت الشعي يقول: حدثني الجارث الأعور وهو يشهد أنه أحد الكذابين" هذا إسناد كله كوفيون» فأما براد فبباء 
موحدة مفتوحة ثم راء مشددة ثم ألف ثم دال مهملة» وهو عبد الله بن بَرَادِ بن يوسف بن أبي بردة بن أبي موسى 
الأشعري الكوني. 

وأما "أبو أسامة" فاسمه: ماد بن أسامة بن يزيد القرشي مولاهم الكوفي الحافظ الضابط المتقن العابدء وما "مفضل" 
فهو ابن مهلهل أبو عبد الرحمن السعدي الكوقي الحافظ الضابط المتقن العابد. 

وأما "مغيرة" فهو ابن مقسم أبو هشام الضبى الكوق» وتقدم أن ميم المغيرة تضم وتكسرء وأما قوله: "أحد 
الكذابين" فبفتح النون على احمع» والضمير في قوله: "وهو يشهد" يعود على الشعيء والقائل: "وهو يشهد" هو 
المغيرةء واللّه أعلم. 

واا فول ارك ف الوحي في سنتين أو في ثلاث سنين» وف الرواية الأحرى: القرآن هين الوحي أشد" 
فقد ذكره مسلم في جملة ما أنكر على الحارث وجرح به وأحذ عليه من قبيح مذهبه وغلوه في التشيع وكذبه. 
قال القاضي عياض بفه: وأرحو أن هذا من أحف أقواله لاحتماله الصواب» فقد فسره بعضهم بأن الوحي هنا 
الكتابةء ومعرفة الخط. قاله الخطابي يقال: أوحى ووحى إذا كتب» وعلى هذا ليس على الحارث في هذا درك 
وعليه الدرك في غيره» قال القاضي: ولكن لما عرف قبح مذهبه وغلوه في مذهب الشيعة ودعواهم الوصية إلى 
على غه وسر اني 5 إليه من الوحي وعلم الغيب ما ل يطلع غيره عليه بزعمه» > سيء الظن بالحارث في هذاء 
وذهب به ذلك المذهب» ولعل هذا القائل فهم من الحارث معن منكراً فيما أراده» والله أعلم. 


*قوله: "الوحي أشد": هذا ما أنكر عليه» وكأنه بناء على أنه قال ذلك على اعتقاد أهل التشيع أن القرآن 
المعروف مغير» والوحى غيره» نعوذ بالله منه. 


مقدمة الإمام مسلم ملك 1٥‏ بيان الجرح على الحارث ومعنى الأيفاع 


و م و E o rr rf E o‏ 
(T9 =€۸‏ وحدني حجاج بن الشاعر قال: حدښي احمد» وهو ابن يونس: حد نا 
U ° @ 0 J‏ 
رَائدة» عن مَنصور وَالمُغيرَة عن إبرَاهِيم أن الحارث اتهم 
Jo e e‏ م ر : م re”‏ ن 2 ا ي ئ 
)۲٤( -۹‏ وحدتا قتيبة بن سڪيل حدنتا حريرء عن حَمرَة الزياتِ قال: سَمِع مر 


f ت‎ 


2 2 ا ر E‏ و رو 0 س ت م َ‫ د 
الهمدان من الحارثِ شيعا فقال له: اقعد بالبّاب قال» فدخحل مره وأحذ فة قال: وا 


2 
ى 2 
ا اه 3 0 ت و Sor‏ ھەس 2 م کے 


(Yo) -o.‏ وحدښي عبید الله بن سعید: حدنا عبد الرحمَن» يعني ابن کک حدتا 


۰ 


ت 0 o o‏ 0 م eê‏ ا ا ق ا و or 2 o‏ ت 
حماد بن زيا عن ابن عون قال: قال لتا إبراهيم: إياكم والمغيرة بن سعيي وبا عَبدٍِ الرجيم» 
هما کذابان. 

)۲١( -۰۱‏ حدتا أبو كامل الححدري: حدنتا حماد» وهو ابر 


ت 


قال: کنا تأي با عَبْدِ الرَحْمّن السلَمِي وتَحْنْ غِلْمَة يفاغ E‏ 


قوله: "حدثنا زائدة عن منصور والمغيرة عن إبراهيم" فا مغيرة بجرور معطوف على منصور. 

قوله: "وأحس الحارث بالشر" هكذا ضبطناه من أصول حققة "أحس" ووقع في كثير من الأصول أو أكثرهاء 
"حس" بغير ألف» وها لغتان حس وأحس» ولكن أحس أفصح وأشهرء وما جاء القرآن العزيز. قال الجوهري 
وآخحرون: حس وأحس لغتان معن علم وأيقن. وأما قول الفقهاء وأصحاب الأصول الحاسة والحواس الخمس» 
فانما يصح على اللغة القليلة حس بغير ألف والكثير في "حس" بغير ألف أن يكون .معن قتل. 

قوله: "إیاکم والمغيرة بن سعيد وأبا عبد الرحيم فما كذابان". أما المغيرة بن سعيد فقال التسائي في كتابه 
"كتاب الضعفاء"» هو كوفي دحال أحرق بالنار زمن النخعي» ادعى النبوة. وأما أبو عبد الرحيم» فقيل هو شقيق 
الضبي الكوقي القاص» وقيل: هو سلمة بن عبد الرحمن النخعي» وكلاهما يكئ أبا عبد الرحيم» وما ضعيفان» 
وسیاتي ذکرهما قريبا أيضاً إن شاء الله تعالى. 

قوله: "وحدليٰ أبو كامل الجححدري" هو بجيم مفتوحة ثم حاء ساكنة» ثم دال مفتوحة مهملتين» واسم أي 
كامل: فضيل بن حسين بالتصغير فيهما ابن طلحة البصري. قال أبو سعيد السمعاني: هو منسوب إلى "جحدر' 
اسم رحل» أما "أو عَبْدِ الرّحمن السّلمى" فبضم السين» واسمه عبد الله بن حبيب بن ربيعة بضم الراء وفتح 
الموحدة وكسر المثناة المشددة وآخحره هاءء الكوي التابعي الحليل. 

وقوله: "غلمة" جمع غلام» واسم الغلام يقع على الصبي من حين يولد على اختلاف حالاته إلى أن يبلغ. 

معنی الأيفاع: وقوله: "أيفاع" ای شببة قال القاضي عياض: معناه بالغون» يقال: غلام يافع ويفع ويفعة» بقتح= 


مقدمة الإمام مسلم سل ۹٦‏ بيان ضعف مغيرة بن سعيد وأبي عبد الرحيم الضي... 
o ° 0 POSE‏ د و ° ەر ا e Es‏ 
فكان يقؤل لتا: لا تجالسوا القصاص غير أبي الأخوص» وإياكم وشقيقاء قال وّكان شقِيق 
هَذا یری راي رارج ولس بابي وائل. 
ت o” o‏ 2ے ب م يټ ار ت 4 Te‏ 
(YY) =o‏ ا ابو فان ا بن عَمُرو الرّاز زي قال: سمعت جریرا يقول: 
e‏ ي 


ی م ي ےک 


=الفاء فيهما إذا شب وبلغ أو كاد يبلغ. قال الثعالي: إذا قارب البلوغ أو بلغه يقال له: يافع» وقد أيفع» وهو 
نادر. وقال أبو عبيد: أيفع الغلام إذا شارف الاحتلام ولم يحتلم هذا آحر نقل القاضي عياض» وكأن اليافع 
مأحوذ من اليفاع بفتح الياء» وهو ما ارتفع من الأرض. قال احوهري: ويقال: غلمان أيفاع ويفعة أيضاً. 

وأما "القصاص" بضم القاف فحمع قاص» وهو الذي يقرأ القصص على الناس. قال أهل اللغة: القصة الأمر 
والخبر» وقد اقتصصت الحديث: إذا رويته على وجهه» وقص عليه الخبر قصصا بفتح القاف» والاسم أيضاً 
القصص بالفتح» والقصص بكسر القاف اسم جمع للقصة. 

وأما شقيق الذي فى عن جالسته» فقال القاضي عياض: هو شقيق الضَبّيٌ الكوفي القاص» ضعفه النسائي كنيته 
أبو عبد الرحيم» قال بعضهم: وهو أبو عبد الرحيم الذي حذر منه إبراهيم قبل هذا في الكتاب» وقيل: إن أبا 
عبد الرحيم الذي حذر منه إبراهيم هو سَلَمَةَ بن عَبْدِ الرّحْمَن النخعي ذكر ذلك بن أبي حاتم الرازي في كتابه 
عن ابن المديي. وقول مسلم "وليس بأبي وائل" يعي ليس هذا الذي مى عن جالسته بشقيق بن سلمة أي وائل 
الأسدي المشهور معدود في كبار التابعين» هذا آحر كلام القاضي سله. 

قوله: "وحدثنا ابو غسان محمد بن عمرو الرازي" فو ققح الغين المعجحمة وتشديد السين المهملةء والمسموع لي 
کتب امحدثین ورواياقم "غسًان" غير مصروف» وذکره ابن فارس في احمل وره جن أهل اللغة في باب "غسن' 
وف باب "غسس"» وهذا تصريح بأنه جوز صرفه» وترك صرفه فمن جعل النون أصلاً صرفه» ومن جعلها زائدة 
لم يصرفه» وأبو غسان هذا هو ال ملقب بزنيج بضم الزاي وبالجيم. قوله: في جابر الجعفى: "كان يؤمن بالرجعة" 
هي بفتح الراء قال الأزهري وغيره لا يجوز فيها إلا الفتح. 

معنى الرجعة هنا: وأما رحعة المرأة المطلقة ففيها لغتان الكسر والفتح» قال القاضي عياض سه: وحكى في هذه 
الرحعة الي كان يؤمن ها حَابرٌ الكسر أيضاء ومعى إعانه بالرحعة هو ما تقوله الرافضة وتعتقده بزعمها الباطل 
ان علي -كرم الله وجهه- في السحاب» فلا نخرج -يعنٰ مع من يخرج من ولده- حى ينادي من السماء أن 
احرحوا معه» وهذا نوع من أباطيلهم وعظيم من جهالام اللائقة بأذهامم السخيفة وعقوم الواهية. 


مقدمة الإمام مسلم لله ۹۷ بيان معنى الرافضة 
رر ره ا EE e‏ و ت 

-٤‏ (۲۹) وحدښي سَلمة بن تا الخمبدي: حدنا نتا سفيّان قال: کان التاس 

SS E‏ ما أظْهَرَ اهمه الاس في حَدیثه» ور که 

ر 


o Jor ھ2‎ 


َا سِا براح بن ملي قول: يشت حابر ن رة بزل a N‏ 
کی ری 
٥‏ - )۳۱( وحدٿني 2 ُن الشاعر: حَدّ 


or ا‎ o م‎ 7 f So Aro حا‎ 


نّا أحمَد بن يونس ال ا 


م 4 9 


يقؤل: قال جایر: أ ممعت حابرا بقول: ٳِن عدي لَحَطْسينَ الف حَدِيثي ما حَدَلْتُ مها 
شی قال ت ا وما بحادیش فقال: هذا م مِنَ الْحَمْسين الفا 

a -۷‏ وحدايي کک بن حَالِد د انکر سَمِعت أب يّقول: 

e 

=قوله له "وحدثي سلمة بن شبيب حدثنا الحميدي حدثنا سفيان" هو سفيان بن عيينة الإمام المشهور. 
ضبط الأسماء: وما "ا لحميدي" فهو عبد الله بن الزبير بن عيسى بن عبد الله بن الزبير بن عبيد الله بن ميد أبو 
بكر القرشي الأسدي الکي. وقوله: "حدٹا ابو يى الحماني" هو بکسر الحاء المهملةء واسمه: عبد الحميد بن 
عبد الرمن الكوفي منسوب إلى "مان" بطن من همدان. وأما "الجراح بن مليح" فبفتح اليم وكسر اللام» وهو 
والد وكيع» وهذا الجراح ضعيف عند الحدثين ولكنه مذكور هنا في المتابعات. وقوله: "عندي سبعون ألف 
حديث عن أي حعفر". 
ترجة أبي جعفر الباقر: پو عفر هڏا هو محمد بن عل بن الحستين بن علي بن آي طالب الد العروف بالباقر؛ 
لأنه بقر العلم أي شقه وفتحه فعرف أصلهء وتمکن فيه. وقوله: ' معت أبا الوليد يقول: معت سلام بن ع اي 
مطيع" اسم أي الوليد هشام بن عبد الملك» وهو الطيالسي» وسلام بتشديد اللام» واسم أي مطيع سعد. 
معنى الرافضة: قوله: "إن الرافضة تقول: إن عليا ف فى السحاب فلا نخرج" إلى آحره» نخرج بالنون وس موا 
رافضة من الرفض وهو الترك» قال الأصمعي وغيرره موا رافضة؛ لاهم رفضوا زيد بن علي فت ركوه. 
قال مسلم سہ: "وحدثي سلمة حدثنا الحميدي حدننا سفيان قال معت حابرا يبحدث بنحو من ثلائين ألف 
حديث" قال أبو علي الغسان الحياني: سقط ذكر سلمة بن شبيب بين مسلم والحميدي عند ابن ماهان»« 


مقدمة الإمام مسلم بك ۹۸ بيان معنی "الدورقي" 
ا م ر 0 5 
۸- (۳۳) وحدني سَلمَة بن شبیب: دتا الخميدى :حا شان قال ات 


TS‏ ََالّی: اع آلارس عن لانن | أوسحكم آله لى م 
5 َير تکمین (یوسف:۸۰) قال: فا حَابر: لم یج اول هذه فال فان E‏ 


و‌ 
os‏ ےم 0ر ار ر 


فقا اسان ومَّا اراد بهذا؟ فقال: إن الرافضة ٤‏ قول إن علا ني لساب فلا ترج مع 


٤ 


4 o ~~ م‎ 


رغ ی ول ی اوي ماو ين الما rH rE‏ نادي احر جوا مَعَ فان * 
حَابر: فهذا اویل خاو ل لايق a oT‏ 


ر 0 


E 
الرازي قال: سَالت حرير بن‎ E ES GE وقال لم: سيعت آبا‎ 
ن‎ N A EEA 


م 


٤ ت‎ 
على آمر عظيم.‎ 
or /ګقo‎ 0 Jo Jo 


۰ س (۳°( حدّي أحْمَد بن راهيم الدورقي قال: دبي عبد الرَحمَن ن مَهْدِي... 


وألا روا د ا ا لم يلق الحميدي» قال أبو عبد الله بن الحذاء أحد رواة كتاب مسلم: 
سألت عبد الي بن سَِيِْء هل روى مسلم عن الحميدي؟ فقال: م أره إلا قي هذا الموضع» وما أبعد ذلك أو 
يكون سقط قبل الحميدي رحل. قال القاضي عياض: وعبد الغن إنما رأى من مسلم نسخة ابن ماهان فلذلك 
قال ما قال» ولم تكن نسخة الجلودي دحلت مصر» قال: وقد ذكر مسلم قبل هذا: حدثنا سلمة حدثنا الجلودي 
في حديث آحر» كذا هو عند جيعهم» وهو الصواب هنا أيضاً إن شاء الله تعالى. 

ضبط الأسماء: قوله: 'الحارتث بن حصيرة" هو بفتح الحاء وكسر الصاد المهملتين وآحره هاءء وهو زی کوفي 
مع زيد بن وهب» قاله البخحاري. 

بيان معنى الدورقي: قال مسلم بل "حدثيٰ أحمد بن إبراهيم الدورقي' هو بفتح الدال وإسكان الواو وفتح 
الراء وبالقاف» واحتلف في معن هذه النسبةء فقيل: كان أبوه ناسكاً أي عابداء وكانوا في ذلك الزمان يسمون- 


*قوله: "اح ر حوا م فلان": يريدون به المهدي الموعود» فیصیر قوله: مولن ترح الاأرض4 (یوسف: ۸۰) 
حكاية عن قول المهدي» والأرض البرية» والمراد بقوله: حى ياذنَ ل اي4 (يوسف: ۸۰) هو نداء علي من 
السماء فانظروا ل أولعك القوم وتحريفهم کتاب الله نعود بالل منه. 


مقدمة الإمام مسلم يسل ۹ ومعنی قوله: يزيد في الرقم وبيان ضعف عبد الكرم... 


م س و ر ۴ ا س ص 
عن حََادِ بن ريا قال: وذکر اا ا فقال: لم يكن بمستقيم اللسَانِء وذکر آحر 


(۳Y =1‏ حي حَكُاح ن الشاڃر: حدتا سلیمان بن حرب: حدتا حماد بن ريد 
قال: قال او ٳن لي جاراء ٿم ڏکرَ من صله ولو شَهدَ عِنڍي على تَمْرتين ما رايت 


ET (TY) ~1۲‏ وحجاج إ بن الشاءر قالا: حَد حل تا عَبْدُ الرَرَاق قال: 
ENT N TG‏ عبد اريم ييي اا قال 
رَحِمَُ الله - : کان غير قق قد ساني عَنْ حَدٍ حد يث لكرمة ا فال سَمِعْت عكرمة. 

۳(۳ ایی اقل ن سل قال: دبي عقن بن ملم قال: حَدنتا هَمَام 


قال: قم عَليتَا بو داو د الأعْمّى» فحَعَل ا ڪل ا البرَاء قال: زید بن أرقي 
فذ كرا ذلك لقتادةء فقال: كدب ما سَمِعَ مِنْهُب إَنمَا كان ذَلِكَّ سالا كمف الاس 


ا 


رَمَنَ طاعُونِ الْجَارفِ. 


=الناسك: دورقياًء وهذا القول مروي عن أحمد الدورقي هذاء وهو من أشهر الأقوال. وقيل: هي نسبة إلى 
القلانس الطوال الي تسمى: الدورقية. وقيل: منسوب إلى "دورق" بلدة ب"فارس" أو غيرها. 

قوله: "ذکر ايوب رحلا فقال: م يكن .حستقيم اللسانء وذکر آحر فقال: هو يزيد ي الرقم" أيوب هذا هو 
السختياني تقدم ذكره أول الكتاب» وهذان اللفظان كناية عن الكذب» وقول أيوب في عبد الكرم سله: "كان 
غير ثقة لقد سأليي عن حديث لعكرمة ثم قال: معت عكرمة هذا القطع بكذبه» وكونه غير ثقة .عثل هذه 
القضية قد يستشكل من حيث أنه يجوز أن يكون ”معه من عكرمة ثم نسيه» فسأل عنه ثم ذكره فرواه» ولكن 
عرف کذبه بقرائن» وقد قدمت إيضاح هذا قي أول هذا الباب. 

ذكر الأئمة الذين نصّوا على ضعف عبد الكربم أبي أميّة: ومن نص على ضعف عبد الكرم هذا سفيان بن 
عيينة» وعبد الرحمن بن مهدي وييى بن سعيد القطان» وأحمد بن حنبل وابن عدي» وكان عبد الكرم هذا من 
فضلاء فقهاء البصرة» والله أعلم. 

قوله: أُما "بو داود" هذا فاسمه فيع م بن الحارث القاص الأعمى متفق على ضعفه» قال عمرو بن علي: هو 
متروك. وقال جى بن معين وأبو زرعة: ليس هو بشيء. وقال ابو حاتم: منكر الحخديث» وضعفه آخرون. - 


مقدمة الإمام مسلم بل 8 معنى الطاعون الجارف وزمانه 


auannauneQncEQRHGORSOGCBGOCOGnBDECCARCODICOCOCGCCGOCGGGCGGRADCAODADDCCDQDOTONNVOROCGOO OS 


وقوله "ما مع منهم" يعي البراء وزيدا وغيرما ممن زعم أنه روي عنه» فإنه زعم أنه رأى ثمانية عشر بدريا كما 
صرح به في الرواية الأحرى في الكتاب. 

شرح الكلمات: وقوله: "يتكفف الناس" معناه: يسأهم قي كفه أو بكفه» ووقع في بعض النسخ: يتطفف بالطاء 
وهو .عع يتكفف أي يسأل في كفه الطفيف وهو القليل» وذكر ابن أي حاتم في كتابه "اجرح والتعديل" وغيره: 
"يتنطف" ولعله مأحوذ من قومم: ما تنطفت به أي ماتلطخحت. 

معنى الطاعون الجارف وزمان وقوعه: وأما طاعون الحارف فسمي بذلك لكثرة من مات فيه من الناس» وسمي 
لموت حارفا لاجترافه الناس» وسمي السيل حارفا لاجترافه على وجه الأرض» واحرف الغرف من فوق الأرض 
وکشح ما علیها. 

وأما الطاعون: فوباء معروف وهو بثر وورم موم حداأ يخرج مع لهب» ويسود ما حوله أو يخضر أو يحمر حمرة 
بنفسجية كدرة» ويحصل معه حفقان القلب والقيء» وأما زمن طاعون الحارف» فقد احتلف فيه أقوال 
العلماء جلد احتلافاً شديداً متبايناً باينا بعيدأ» فمن ذلك ما قاله الإمام الحافظ أبو عمر بن عبد البر في أول 
التمهيد قال: مات أيوب السختياني في سنة اثنتين وثلاثين ومائة في طاعون الحارف» ونقل ابن قتيبة في 
"العارف" عن الأصمعي أن طاعون الجارف كان في زمن ابن الزبير سنة سبع وستين» وكذا قال أبو الحسن علي 
بن محمد بن أي سيف المدايى في كتاب "التعازي" أن طاعون الحارف كان قي زمن ابن الزبير قفا سنة سبع 
وستين في شوال» وكذا ذكر الكلاباذِيّ في كتابه قي "رال البحاري" معن هذا فإنه قال: ولد أيوب السشختياني 
سنة ست وستين» وفي قول: إنه ولد قبل الحارف بسنة. 

وقال القاضي عياض قي هذا الموضع: كان الحارف سنة تسع عشرة ومائة» وذكر الحافظ عبد الغي المقدسي في ترجمة 
عبد الله بن مطرف عن ييى القطان قال: مات مطرف بعد طاعون الحارف» وكان الحارف سنة سبع ونمانين» وذكر 
في ترجمة يونس بن عبيد أنه رأى انس بن مالك» وأنه ولد بعد الجارف» ومات سنة سبع وثلائين ومائة. 

الجمع بين الأقوال في وقت الطاعون: فهذه أقوال متعارضة» فيجوز أن يجمع بينها بأن كل طاعون من هذه 
تسمى جارفا؛ لأن معن احرف موحود في جميعهاء و كانت الطواعين كثيرة» ذكر ابن قتيبة في "المعارف" عن 
الأصمعي أن أول طاعون كان ني الإسلام طاعون عمواس ب"الشام" في زمن عمر بن الخطاب ‏ فيه توف أبو 
عبيدة بن الحراح «» ومعاذ بن جبل وامرأتاه وابنه ب ثم الحارف في زمن ابن الزبير» ثم طاعون الفتيات؛ لأنه 
بدا في العذارى والحواري ب'البصرة" و"بواسط" و"بالشام" و'الكوفة" وكان الحجاج يومئذ ب"واسط" في 
ولاية عبد الملك بن مروان» وكان يقال له: "طاعون الأشراف" يعي لما مات فيه من الأشراف» ثم طاعون عَڍِیٌ بن 
أَرْطًاة سنة مائة» ثم طاعون غراب سنة سبع وعشرين ومائة» وغراب رحل» ثم طاعون مسلم بن قتيبة سنة إحدى 
وثلائين ومائة في شعبان وشهر رمضان» وأقلع في شوال» وفیه مات أيوب السختيايي قال: ولم يقع ب"لمدينة"= 


مقدمة الإمام مسلم سل 1۰۹ ذكر الطوعين الخمسة وتاريخها الرد على قول .. 


£ ا خسن ن علي الحلوَانيّ قال: ی ر YE‏ 
قال: دحل آ 9 الأعْمى على قَادَة» فلا قام قالوا: 0 هذا يزعم أ له لقي ماني عش 
ا فقال ادق هذا کان سَائلاً قل حارف لا عرض لِشَيٰء من هَدَا a,‏ 


e ٤‏ وَل حاتا سذ ر الب عن دري غاي 


ولا 'عكة" طاعون» قط» هذا ما حكاه ابن قتيبة. وقال أبو الحسن المدايى: كانت الطواعين المشهورة العظام 
في الإسلام خمسة: طاعون شیر ويه بامدائن على عهد البي 5 في سنة ست من المجرة» ثم طاعون عمواس تي 
زمن عمر بن الخطاب طف وكان ب"الشام" مات فيه خمسة وعشرون آش ثم طاعون الحارف قي زمن ابن 
الزبير في شوال سنة تسع وستين هلك في ثلاثة أيام ني كل يوم سبعون ألفاء مات فيه لأنس بن مالك له ثلاثة 
ا وشال: :لاه و سرن :ابا ومات لعبد الرحمن بن أي OES‏ ثم طاعون الفتيات في 
شوال سنة سبع ونمانين» ثم كان طاعون في سنة إحدى وئلاثين ومائة في رحب» واشتد في شهر رمضان» فكان 
يحصى في سكة المربد في كل يوم ألف جنازة أياماً ثم حف في شوال» وكان ب"الكوفة" طاعون» وهو الذي 
مات فيه المغيرة بن شعبة سنة خمسين» هذا ما ذكره المدائيي وكان طاعون عمواس سنة تماني عشرة. 

وقال أبو زرعة الدمشقي: كان سنة سبع عشرة أو نماي عشرة» وعَمَّواس قرية بين الرملة وبيت المقدس نسب 
الطاعون إليها؛ لكونه بدأ فيهاء دقل لأنه عم الناس» وتواسوا فيه» ذكر القولين للحافظ عبد الغن في ترحمة أي 
عبيدة بن الحراح «» وعمواس بفتح العين واليم» فهذا مختصر ما يتعلق بالطاعون» فإذا علم ما قالوه قي طاعون 
SE ESE‏ 
الرد على القاضي عياض في تعيين زمان طاعون الجارف: ويلزم من هذا بطلان ما فسر به القاضي عياض سف 
طاعون الحارف هناء ويتعين أحد الطاعونين» فأما سنة سبع وستين فإن قتادة كان ابن ست سنين في ذلك 
الوقت» ومثله يضبطه» وأما سنة سبع وتانين» وهو الأظهر -إن شاء الله تعالى- والله أعلم. 

تفسير قوله: "لا يعرض في شيء" والرد على قول أبي داود الأعمى: وأما قوله: "لا يعرض لشيء من هذا" 
فهو بفتح الياء وكسر الراءيء ومعناه: لا يعتى بالحديث. 

وقوله: "ما حدثنا الحسن عن بدري مشافهة"» ولا حدثنا سعيد بن المسيب عن بدرى مشافهة إلا عن سعد بن 
مالك" المراد مذا الكلام إبطال قول أبي داود الأعمى هذاء وزعمه أنه لقي نمانية عشر بدرياء فقال قتادة: الحسن 
البصري وسعيد بن المسيب أكبر من أبي داود الأعمى» وأحل وأقدم سناء وأكثر اعتناء بالحديث وملازمة أهله 
والاحتهاد في الأحذ عن الصحابة» ومع هذا كله ما حدثنا واحد منهما عن بدري واحد» فکیف يزعم ابو داود 
الأعمى أنه لقي نمانية عشر بدريا؟ هذا تان عظيم. - 


مقدمة الإمام مسلم بل 1۰۲ ترجمة أبي وقاص والمسيب وسعيد وترجة أبي جعفر... 


ر ر 2 0 م res,‏ ر ر ت £ ^~ o‏ ر ٤‏ عر or‏ 2 رن 
)٤١( -٥‏ حدنتا عثمَان بن أبي شيبة: حدثتا حرير» عن رقبة أن أا حعفر الهاشمي 
المد كان يَضَعٌ أحاديث» كلام حى وَليْسَّت من أحَادِيثِ التبي د وکان یرویھا عن 


- “ر حت لغري قال: E‏ قال بو 


ور ار ل 0 م ما ا ی ج ەق ەو 


ليالس عن شت عن مرگ تن خی ال e‏ ا 


ترحمة سعد بن أبي وقاص» والمسيّب وابنه سعيد: وقوله: "سعد بن مالك" هو سعد بن أبي وقاص» واسم أي 
وقاص مالك بن أهيب» ويقال: وهيب. وأما "المُسَيّب" والد سعيد» فصحابي مشهور دك وهو بفتح اليائ هذا 
هو المشهور وحكي صاحب "مطالع الأنوار" عن علي بن المديي أنه قال: أهل العراق يفتحون الياءء وأهل المدينة 
يكسروفاء قال: وحكي أن سعيدا كان يكره الفتح» وسعيد إمام التابعين وسيدهم ومقدمهم في الحديث والفقه 
وتعبير الرؤيا والورع والزهد وغير ذلك» وأحواله أكثر من أن تحصر» وأشهر من أن تذكر» وهو مدن كنيته أبو 
محمد والله أعلم. 

قوله: "عن رقبة أن أبا جعفر اهاسني المديي كان يضع أحاديث كلام حق" أما رقبة فعلى لفظ رقبة الإنسان» وهو 
رقبة بن مسقلة بفتح الميم واسکان السين المهملة وفتح القاف بن عبد الله العبدي الكوقي أبو عبد الله وكان 
عظيم القدر حليل الشأن ب. 

وأما قوله: "كلام حق" فبنصب كلام» وهو بدل من أحاديث» ومعناه كلام صحيح المعن» وحكمة من الحكم» 
ولکنه كذب» فنسبه إلى البي 55 ولیس هو من کلامه ل 

ترجمة أبي جعفر عبد الله بن مسور لامي وكلام الإمام البخاري في الفرق بين المديني والمدي: وأما 
"بو جعفر" هذاء فهو عبد الله بن مسر المدائي أبو عفر الذي تقدم في أول الكتاب في "الضعفاء والواضعين". 
قال البخاري في تاريخه: AEG EE E‏ شي الهاهي» وذ کر 
كلام رقبة» وهو هذا الكلام الذي هناء ثم إنه وقع في الأصول هنا "المدني" وف بعضها "المدين" بزيادة ياء 
ولم أر في شيء منها هنا المدائئ» ووقع في أول الكتاب المدائئ فأما المديئ والمدي فنسبة إلى مدينة البي 45 
والقياس المديي بحذف الياء» ومن أثبتها فهو على الأصل»ء وروى أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي الإمام 
الحافظ في كتاب "الأنساب المتفقة في الخط التماثلة في النقط والضبط" بإسناده عن الإمام أبي عبد الله الببحاري 
قال: الديئ يعني بالياء هو الذي أقام بالمدينةء و م يفارقهاء والمدي الذي تحول عنهاء وكان منها. 

قال مسلم سله: "حدثنا الحسن الحلوان قال: حدثنا نعيم قال أبو إسحاق إبراهيم بن سفيان» وحدننا محمد بن = 


مقدمة الإمام مسلم سل ۳ ترجمة عمرو بن عبيد الرد على عمرو بن عبيد... 


)٤۲( -۷‏ حَدئي عرو بن علي بو حفص قال: سَمِعْتُ معاد بن معا يقول: فَلْتُ 
عرف بن ي جَويلة: ٳن عرو ن عي حتا عن الْحَسَنِ: أن رَسول الي 5 قال من حَمَل 
عَليتا السلا فليس ما" قال: كذب والله! عو أرَاد أن يَحُورَهَا إلى قله الْبيْثِ. 

)٤۳( -۸‏ وحدنا عبيد الله بن عُمر القواريري: حدنا حماد بن ريد قال: کان 
رَحُل قذ ارم يوب وَسَمِع مه قد یوب فقالوا ل: یا آبا بكرا له قد رم عرو ن 
عد قال ماد فعا ا را مع ايوب وقد بكرا إلى السوق» فاستقبلة الأحل» ف 
ES‏ قال لَه أيوب: بني أك رمت ذاك الرَحْل» قال حَماد: سما يعني 


ت 


E 
ور ا ء0‎ 


ر E‏ چ ~~ ر ٍ 2 E‏ ا 4 3 ب 2 
عمرا؟ قال: عَم یا آبا بكر! إِنه يجيغنا بأشيّاء غرَائب» قال: يقول له يوب: إنما نفر أو 


سى قال: حدثنا نعيم بن هماد حدثنا أبو داود الطيالسي" هكذا وقع في كثير من الأصول الحققة قول أبي 
إسحاق» ولم يقع قوله في بعضهاء وأبو إسحاق هذا صاحب مسلم ورذوية الكتاب عنه» فيكون قد ساوى 
مسلما في هذا الحديث» وعلا فيه برحل. وأما "أبو داود الطيالسي" فاسمه سلیمان بن أبي داود تقدم بيانه. 

أما "عوف" فتقدم بيانه في أول الكتاب. 

ترجمة عمرو بن عبيد القاري: وأما "عمرو بن عبيد" فهو القدري المعتزلي الذي كان صاحب الحسن البصري. 
وقوله :"من حمل علينا السلاح فليس منا" صحيح مروي من طرق» وقد ذكرها مسلم له بعد هذاء ومعناه 
عند أهل العلم: أنه ليس ممن اهتدى ممدينا واقتدى بعلمنا وعملنا وحسن طريقتنا كما يقول الرحل لولده إذا م 
يرض فعله: لست ميْ» وهكذا القول في كل الأحاديث الواردة بنحو هذا القول» كقوله #5: "من غش فليس 
م" وأشباهه. 

وجه تکذیب عوف عمرو بن عبید: ومراد مسلم س باد حال هذا الحديث هنا بيان ان عوفا حرح عمرو بن 
عبيد» وقال: كذب وإنما كذبه مع أن الحديث صحيح؛ لكونه نسبه إلى الحسن وكان عوف من كبار أصحاب 
الحسن» والعارفين بأحاديثه فقال: كذب في نسبته إلى الحسن» فلم يرو الحسن هذا» أو لم يسمعه هذا من الحسن. 
بيان مذهب العتزلة: وقوله: "أراد أن بحوزها إلى قوله الخبيث" معناه كذب هذه الرواية ليعضد ها مذهبه الباطل 
الرديء وهو الاعتزال فام يزعمون أن ارتكاب المعاصي يخرج صاحبه عن الإبمان ويخلده في النار» ولا يسمونه 
كافرا بل فاسقاً خلداً ني النار» وسيأن الرد عليهم بقواطع الأدلة في كتاب الإبعان إن شاء الله تعالى. 

وقول يوب السختياني: "إنما نفر أو نفرق من تلك الغرائب" معناه: إنما مرب أو نخاف من هذه الغرائب اليّ- 


مقدمة الإمام مسلم سل 14 بيان ضعف أبي شيبة وصال المرّي 


4 
or Jo ا او‎ 


)٤٤( -۹‏ وحدٿني حَځاج بن الشاعر: حدنا سليمَان بن حرپ: حدٿنا ابن ريي 
o‏ ا ۶ e 2 & e‏ م ا O RE A‏ س 
يعني حَمّادا» قال» قل لأيوب: إن عَمُرّو بن عَبيْدٍ رَوّى عَن الحَسّن قال: لا يجلد السكران 
من التّبينء فقال: كذب» أا سمعت الحسَنَ يقول: يجلد السكران مِنَ النبيذ. 


ت چ £ 


)٤٥( -۰‏ وحدٿبي حجاج: حدٿتا سليمَان بن حَرپ قال: سَمِعّْت سَلام بن ابي مطيع 
يقول: بلغ أيوب أي آت عَمْرا فاأقبل علي یوما فقال: ارايت رَحْلا لا مئه على دنه كيف 


ر ا 0 ا ی DIN‏ 2 ر ر ٤‏ 
)٤١( ۱‏ وحدني سلمة بن شبيپ: حدتًا الحميدي: حدنتا سفيان قال: سَمعت أبا 
ق 
)٤۷٧( -۲‏ حدي عبيد اله بن مُعَاذِ العنبري: حدتنا أبي قال: كتَبت إلى شعبة اسا 
)٤۸( -۳‏ وحدتا الحلواني قال: سَمِعْت عفان قال: حدئت حَمَادَ بن سَلمَة عن 


وو و ر a‏ 0 ا کی ا ا وراو ر 
2 


-يأڻ ها عمرو بن عبيد مخافة من كوا كذباء فنقع في الكذب على رسول الله ل إن كانت أحاديث» وإن 
كانت من الآراء والمذاهب فحذرا من الوقوع قي البدع أو في خالفة الجمهور. 

وقوله: "نفرق" بفتح الراء. وقوله: "نفر أو نفرق" شك من الراوي في إحداهما. قوله: 'حدثنا عمرو بن عبيد 
قبل أن يُخْدِتٌ" هو بضم الياء وإسكان الحاء وكسر الدال يعن قبل أن يصير مبتدعا قدريا. قوله: "كتبت إلى 
شعبة أساله عن أي شيبة قاضي واسط فكتب إلي لا قكتب عنه شيفا ومزق كتابي". 

ترجة أبي شيبة والحكم بضعفه: وأبو شيبة هذا هو جد أولاد أبي شيبة» وهم أبو بكر وعثمان والقاسم بنو محمد 
بن إبراهيم ابي شيبة» وأبو شيبة ضعيف» وقد قدمنا بيانه وبيام قي أول الكتاب» وواسط مصروف» كذا مع 
من العرب» وهي من بناء الحجاج بن يوسف. وقوله: "ومزق كتا" هو بكسر الزاي أمره بتمزيقه مخافة من 
بلوغه إلى أبي شيبة ووقوفه على ذكره له ما يكره لملا يناله منه أذى أو يترتب على ذلك مفسدة. 

ترجمة صال المرّي وبيان ضعفه: قوله قي صا المري "كذب" هو من نحو ما قدمناه في قوله: "لم نر الصالحين في 
شيءَ أكذب منهم في الحدیث" معناه ما قاله مسلم: يجري الكذب على ألسنتهم من غير تعمد وذلك لأم- 


مقدمة الإمام مسلم ل 1.۵ تضعيف الحسن بن عمارة» وخالد بن محدوج الواسطي 


د 


(4۹) وحدنا مَحْمُودُ ِن غيلان: ار ارد فال فال ت 
رر بن حازم قل لَه ا رة فاه یکذوب» قال بو 
E ٠‏ : كيف ذاك؟ فقال: حدنتا ء عن الْحَكم بأشياء لم أحذ لها أَصْلاً ع 

ه: بي شيء؟ قال قلت لِلْحَكم: صلی صلی الب 4# على ت eT‏ ا 
قال ا ا عن سم عن ان عبَا؛ أن الي 45 صلى 
عَليْهم ودَفتهم. قلت لِلْحَكم: ما تقول ف اواد الرّنا؟ قال: يُصَلى عليه > قلْت: م 


م ls o‏ ا 


حدیث من يروّی؟ قال: روف ع الْحَسَنِ البصري» فقال اسر بن عمارة: حدیتا 
م عن پُختى ن الجزار عَن علي حه 

0- (5۰) وحدتنا الحسن الحلوانيُ ل سَمِعْتٌ يزيد بن هَارُوْن» وذکر زياد بن 

رن فال دات آل اوی غه شیا ول عن خالا لن دوع EREK ES EE‏ 


-لا يعرفون صناعة هذا الفنء فيخبرون بكل ما “معوه» وفيه الكذب فيكونون كاذبين فإن الكذب الإخبار عن 
الشيء على حلاف ما هو سهواً كان الإخبار أو عمدا كما قدمناه» وكان صالح هذا من كبار العباد الزهاد 
الصالحين» وهو صالح بن بشير بفتح الباء وكسر الشين» أبو بشير: البصري القاضي» وقيل له: "المري" لأن امرأة 
من بي مرة أعتقته» وأبوه عربي» وأمه معتقة للمرأة المرية» وكان صالح به حسن الصوت بالقرآن» وقد مات 
بعض من مع قراءته» و کان شدید الخوف من الله تعالى كثير البكاءء قال عفان بن مسلم: كان صا إذا أحذ في 
قصصه كأنه رحل مذعور يفزعك أمره من حزنه» وكثرة بکائه کأنه ثکلى» والله أعلم. 

قوله: "عن مقسم" هو بكسر الميم وفتح السين. 

قوله: "قلت للحکم: ما تقول فی أولاد الزنا؟ قال: يصلى علیهم» قلت: من حدیث من یروی؟ قال یروی عن 
الحسن البصري» فقال الحسن بن عمارة: حدثنا الحكم عن يى بن الحزار عن علي '. 

بيان ضعف الحسن بن عمارة: معن هذا الكلام أن الحسن بن عمارة كذب» فروى هذا الحديث عن الحكم عن 
يى عن علي» وإنغا هو عن الحسن البصري من قوله» وقد قدمنا أن مثل هذا وٳن کان يحتمل کونه حاءِ عن 
الحسن» وعن علي» لكن الحفاظ يعرفون كذب الكذابين بقرائن» وقد يعرفون ذلك بدلائل قطعية يعرفها اهل 
هذا الفن» فقومم مقبول في كل هذاء والحسن بن عمارة متفق على ضعفه وت ركه» "وعُمَارَة" بضم العين» وييى 
بن الجحزار بالجيم والزاي وبالراء آحره. قال صاحب "المطالع": ليس في "الصحيحين" و"الموطا" غيره» ومن سواه 
خزار أو خراز بالخاء فيهما. 

بيان ضعف خالد بن محدوج وزياد بن ميمون: أما "محدو ج" فبميم مفتوحة ثم حاء ساكنة ثم دال مضمومة- 


مقدمة الإمام مسلم سل ۱۰٦‏ ذكر حديث "العطارة" 


دوقال-: قيت زيا ِن يمون فسا عن حَدِيث قدي پو عن بكر مربي تم عدت يه 
ا نم عت ليه فَحڌئني. به عن الْحَسَن» ن الكذِب. 


Iro 


قال الْحلواني: سیت عد الد وكرت نة راد ن مون تسه إلى الكذب. 
-٦‏ (۱) وحدشا محمود بن غیلان قال: قلت لبي داو الطيالسي: ء قد اکثرٴت عر 
عبَادِ بن مَنصور» فمَالَكَ لم تَسْمَع مِنْهُ حَدِيْث الْعَطارة الْذِي رَو نا ال ا 


أي : ات کت فاا لَقَيٍ لقيت زياد بن ميمون» وعبد الرَحْمَّن بن مَهَّدِي فسسالتَاه فقلتا فقلنا له: هله 
الأَحَاديث التي ترويها عن أئس؟ فقال: : ارَأيشْمّا شما رحلا دنب فيوب ليس بوب الل علَيو؟ 


o7 


قال قلتا: نعم نعَمْ. قال: ما سمت من انس مِنْ ذا قلبلا ولا کٍیراء إن كان لا َعَم الاس ماقم 
E‏ لى سا 


-مهملتين ثم واو ثم جيم وخالد هذا واسطي ضعيف» ضعفه أيضا النسائي» وکنیته ابو روح» رأی انس بن 
مالك «#. وأما "زياد بن ميمون" فبصري كنيته أبو عمار ضعيف» قال البخاري في "تاريخه" ت ركوه. 

ترجمة بكر المز ومورّق: وأما "بكر المرن" فهو بفتح الباء وإسكان الكاف» وهو بكر بن عبد الله ا مزن بالزاي 
أبو عبد الله البصري التابعي الحليل الفقيه سلك.. 

وأما 'مُورق" فبضم اليم وفتح الواو وكسر الراء المشددة» وهو مورق بن المشمرج بضم اليم الأولى وفتح الشين 
المعجحمة وكسر الراءء وبالحيم» العجلي الكوق أبو المعتمر التابعي الجليل العابد. 

وأما قوله: "و كان ينسبهما إلى الكذب"» فالقائل هو الحلواي» والناسب يزيد بن هارونء والمنسوبان حالد بن 
حدوج وزياد بن ميمون. وأما قوله: "حلفت أن لا أروي عنهما"» ففعله نصيحة للمسلمين ومبالغة في التنفير 
عنهما ئلا يغتر أحد مما فيروي عنهما الكذب» فيقع تي الكذب على رسول الله د ورا راج حديشهما فاحتج 
به. وما حکمه بکذب زياد بن میمون فلکونه حدثه بالحديث عن واحد ثم عن آخر» ثم عن آخر فهو حار على 
ما قدمتاه من انضمام القرائن والدلائل على الكذب» والله أعلم. 

تفسير حديث العطارة: قوله: "حديث العطارة" قال القاضي عياض بله: هو حديث رواه زياد بن ميمون هذا 
عن انس أن امرأًة يقال ضما الحولاء عطارة كانت بالمدينةء فدحلت على عائشة دا وذکرت خبرها مع زوجحهاء 
وأن البي ۳5 ذكر ها في فضل الزوج - وهو حديث طويل غير صحيح - ذكره ابن وضاح بکماله» ویقال: 
إن هذه العطارة هي الحولاء بنت تويت. 

قوله: 'فأنا لقيت زياد بن ميمون وعبد الرحمن بن مهدي" فعبد الرحمن مرفوع معطوف على الضمير لي قوله: 
لقيت. قوله: "إن كان لا يعلم الناس فأنتما لا تعلمان أن م ألق أنسا" هكذا وقع في الأصول: "فأنتما لا تعلمان"- 


مقدمة الإمام مسلم رل ۱۰۷ بيان ضعف عبد القدوس ومهدي» وأبان 
4 7 2 2 ا o‏ س o‏ ر م o‏ وت 6 و و 4 0 
قال ابو داود: فبلغناء بعد آنه يروي. فایتاه ا وعبد الرحمن فقال: أثوٴب» تم کان ل 
۶ م 0 ٤‏ 
ل ا ر 
یحدث» فر کتاه. 


" 


لے N a‏ م هټ ا و و وا ا 


lr fo orl‏ م ر ي ل ور 


فيقَول: سويد بن ت قال شَبَابة: وسيعت عبد القدوس قول تھی ل الو د أن 
يڏ الوح عَرضاء قال فقيل لَه: آي شيءِ هَدا؟ قال: يعني يذ کوة في حَائط لِيَذحْلَ. 
e‏ 

قال ملم وَسَمِعْت عد اللو ِن عُمَرَ القواريري يقول: سيعت حَمَاَدَ بن ريد يقول 
لرَخل» - بعد ما لس مهدي بن هلال بايّام-: ما هو العَْنُ الْمَالِحَة التي بت و ؟ 
EES‏ 

)٥۳( -۸‏ و حا الحسْ لْحَلوَاني فال سيعت عفان قال سيعت أا غرانة قال ما 


ےه د 


بلغي عن الْحَسَنِ ف إل اتيت بو بان بن ا عَيّاش» فقراه عَلي. 


م 


=ومعناه: فأنتما تعلمان. فيجوز أن تكون "لا" زائدة» ويجوز أن يكون معناه: أفأنتما لا تعلمان» ويكون استفهام 
تقرير» وحذف همزة الاستفهام. ) 

قوله: "معت شبابة يقول: كان عبد القدوس يحدثنا فيقول: سويد بن عقلةء قال شبابة: وسمعت عبد القدوس 
یقول: ی رسول اله ک۳ أن خد الروح عرضا قال: فقيل له: آي شيء هدا؟ فقال: یھی يت کوة ی انه 
ليدحل عليه الروح'. 

بيان تصحيف عبد القدوس في الإسناد والمتن: المراد هذا الكلام المذكور بيان تصحيف عبْدِ القدٌوس وغباوته 
واحتلال ضبطه وحصول الوهم في إسناده ومتنه. فأما الإسنادء فإنه قال: سويد بن عقلة بالعين الهملة والقاف 
وهو تصحيف ظاهر» وحطأً بين» وإنما هو غفلة بالغين المعجمة» والفاء المفتو حتين. 

وأما المعن فقال: الروح بفتح الراء» وعرضا بالعين المهملة وإسكان الراءء وهو تصحيف قبيح» وخحطأً صريح» 
وصوابه الروح بضم الراء وغرضا بالغين المعجمة والراء المفتوحتين» ومعناه: مى أن نتخذ الحيوان الذي فيه الروح 
غرضا أى هدفاً للرمي» فيرمى إليه بالنشاب وشبهه» وسيأني إيضاح هذا الحديث وبيان فقهه في كتاب "الصيد 
والذبائح" إن شاء الله تعالى. وأما "شبابة" فتقدم بيان اسمه وضبطه. وأما "الكو" فبفتح الكاف على اللغة 
المشهورة قال "صاحب المطالع" وحكى فيها الضم. وقوله: "ليدحل عليه الروح" أي النسيم. 

بيان ضعف مهدي وأبان بن أبي عياش: أما "مهدي" هذا فمتفق على ضعفه. قال النسائي هو بصري متروك- 


مقدمة الإمام مسلم بل ۸ مرتبة إماعيل بن عياش عند الجمهور 
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۹- 3 وحدننا سويد بن سعيل: حد نا علي بن مسهر قال: سمعت انا وحمزه 


الريَّابُ من آبان بن ابي عياش توا من الف حَدِيِ. 
قال عَلي: فلَقّيت حَمْرَة فأحبرَ أله رأى الي 5# في الما فعرض عليه ما سَيِع من 


اا ا ا و ا ا 

)٥٥( -۰‏ حا عبد الله ن عبْدال رمن الڌارمي: ايرا رکرياءِ بن عي فال: قال 
لي ابو إسلحَاق الراري: اکب عن بي ما رَوّى عَنِ المعْروفین» ولا تكب عله ما رَوّى عَنْ 
غير الْمعروفين» ولا كب عن إِسمَاعِيل بن عياش ما وى عن الْمَعروفين» ولا عن عيرِهِمْ. 


=یروی عن داود بن أي هند ويونس بن عبيد. وقوله: "العين المالحة" كناية عن ضعفه وحرحه» وقوله: "قال: 
نعم يا أبا إماعيل"» كأنه وافقه على حرحه» وأبو إسماعيل کنيته هماد بن زيد. قوله: "معت أبا عوانة قال: ما 
بلغي عن الحسن حديث إلا أتيت به أبان بن أبي عياش فقرأه علي" أما أبو عوانة فاسمه الوضاح بن عبد الله 
وأبان يصرف ولا يصرف» والصرف أحود» وقد تقدم ذكر أبي عوانة وأبان» ومعن هذا الكلام أنه كان يحدث 
عن الحسن بكل ما يسأل عنه» وهو كاذب في ذلك. 

حكم الرؤيا: قوله: "إن حزة الزيات رأى البي ب في المنام فعرض عليه ما سمعه من أبان فما عرف منه إلا شيعا 
يسيرا". قال القاضي عياض يه: هذا ومثله استعناس واستظهار على ما تقرر من ضعف أبان لا أنه يقطع بأمر 
المنام» ولا أنه تبطل بسببه سنة ثبتت» ولا تثبت به سنة لم تثبت» وهذا بإجماع العلماءء هذا كلام القاضي» 
وکذا قاله غیره من أصحابنا وغيرهي فنقلوا الاتفاق على أنه لا يغير بسبب ما يراه النائم ما تقرر في الشرع» 
وليس هذا الذي ذكرناه مالفا لقوله :"من رآني في المنام فقد رآن" فإن معن الحديث أن رؤيته صحيسحة» 
وليست من أضغاث الأحلام وتلبيس الشيطان» ولكن لا يجوز إثبات حكم شرعى به؛ لأن حالة النوم ليست 
حالة ضبط وتحقيق لما يسمعه الرائي» وقد اتفقوا على أن من شرط من تقبل روايته وشهادته أن يكون متيقظا لا 
مغفلاء ولا سيء الحفظ» ولا كثرر الخطاًء ولا ختل الضبط, والنائم ليس بمذه الصفة فلم تقبل روايته؛ لاختلال 
ضبطه» هذا كله في منام يتعلتق بإثبات حكم على حلاف ما يحكم به الولاةء أما إذا رأى الني 4 يأمره بفعل ما 
هو مندوب إليه أو ينهاه عن منهي عنه» أو يرشده إلى فعل مصلحة» فلا حلاف في استحباب العمل على وفقه؛ 
لأن ذلك ليس حكما محرد المنام بل عا تقرر من أصل ذلك الشيء والله أعلم. 

قوله: "حدثنا الدارمي" قد تقدم بیانه وأنه منسوب إلى دارم. 

ترجمة أبي إسحاق الفزاري: وأما أبو إسحاق الفزارى فبفتح الفاء» واسمه إبراهيم بن محمد بن الحسن بن أسماء بن 


حارحة الكوني الإمام الحليل اجحمع على جلالته وتقدمه في العلم وفضيلته» والله أعلم. = 


مقدمة الإمام مسلم به ۹ ذكر توثيق إ“ماعيل بن عياش وتدليس بقية 
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)٥١( -۱‏ وحدتا إسحاق بن ارايم الحنظلي قال: سَمعت بَعْض أصحاب عبد اله 


قال: قال ابن المبارك: نعم الرَحُل بَقيةء لَوْلّا أله كان كني الأسامي ويْسَمّي الكتى» كان دَهرا 


يدا عن ابي سيا الْوٴحاظي» فتظر ا اذا هو عبد القدوس. 

قوله: "قال أبو إسحاق الفزاري: اكتب عن بقية ما روى عن المعروفين» ولا تكتب عنه ما روى عن غير 
العروفين» ولا تكتب عن إ"ماعيل بن عياش ما روى عن المعروفين ولا غيرهم". 

كلام النووي على كلام أي إسحاق في إماعيل بن عياش: هذا الذي قاله أبو إسحاق الفزاري في إسماعيل 
حلاف قول جمهور الأئمة. قال عباس: “معت يجى بن معين يقول: إسماعيل بن عياش ثقة» وكان أحب إلى أهل 
الشام من بقية. وقال ابن أبي خيثمة: معت يجى بن معين يقول: هو ثقة» والعراقيون يكرهون حديثه. 

وقال البحاري: ما روى عن الشاميين أصح» وقال e‏ بن علي: إذا حدث عن أهل بلاده فصحیح. وإذا 
حدث عن أهل المدينة مثل هشام بن عروة ويجى بن سعيد وسهيل بن أبي صالح فليس بشيء» وقال يعقوب 
ابن سفيان: كنت أسمع أصحابنا يقولون: علم الشام» عند إماعيل بن عياش والوليد بن مسلم. قال يعقوب: 
وتكلم قوم في إسماعيل وهو ثقة عدل» أعلم الناس بحديث الشام» ولا يدفعه دافع» وأكثر ما تكلموا قالوا: يغرب 
عن ثقات المكيين والمدنيين. 

وقال جى بن معین: إسماعيل ثقة فيما روى عن الشاميين» وأما روايته عن أهل الحجاز فإن كتابه ضاع فخلط قي 
حفظه .عنهم» وقال أبو حاتم: هو لين يكتب حديثه» ولا أعلم أحداً كف عنه إلا أبا إسحاق الفزاري» وقال 
الترمذي: قال أحمد: هو أصلح من بقية فان لبقية أحاديث مناكير. وقال أحمد بن أي الحواري: قال لي وكيع: 
يروون عندكم عن إسماعيل بن عيّاش؟ فقلت: أما الوليد ومروان فيرويان عنه» وأما اليثم بن خحارحة ومحمد بن 
إياس فلاء فقال: وأي شيء اليثم وابن إياس؟ إنما أصحاب البلد الوليد ومروان» والله أعلم. 

قال مسلم بله... قوله: "معت بعض أصحاب عبد الله"» هذا بجهول» ولا يصح الاحتجاج به» ولكن ذكره 
مسلم متابعة لا أصلاء وقد تقدم في الكتاب نظير هذاء وقد قدمنا وجه إدخاله هنا. 

ذكر تدليس بقية: وأما قوله: "يكن الأسامى» ويسمى الكئ" فمعناه: أنه إذا روى عن إنسان معروف باسمه 
کناه وم یسمه» وإذا روی عن معروف بکنیته ماه ولم یکنه» وهذا نوع من التدلیس» وهو قبیح مذموم» فإنه 
يلبس أمره على الناس» ويوهم أن ذلك الراوي ليس هو ذلك الضعيف» فيخرحه عن حاله المعروفة بالجرح المتفق 
عليه وعلى تركه إلى حالة الجهالة ال لا تؤثر عند جماعة من العلماء بل يحتجون بصاحبها» وتقضي توقفا عن 
الحكم بصحته أو ضعفه عند الآحرين» وقد يعتضد الجهول فيحتج به» أو يرجح به غيره أو يستأنس به» وأقبح 
هذا النوع أن يكئ الضعيف أو يسميه بكنية الثقة أو باسمه» لاشتراكهما في ذلك وشهرة الثقة به» فيوهم 
الاحتجاج به» وقد قدمنا حكم التدليس وبسطه في الفصول المتقدمة» والله أعلم. 

واا اظ" فبضم الواو وتخفيف الحاء المهملة وبالظاء المعجمة» وحكى "صاحب المطالع" وغيره فتح الواو= 


مقدمة الإمام مسللم سك 11۰ بيان ضعف المعلى بن عرفان 
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فال اعت اعد لر راف وة ا 


REE‏ قا 


ات ااك يصح ا دات إل الوس ّي عه قول ل دات 


(O۸) —-~AY‏ ودبي عبد الل ن عبد الحم الدارمي ال ا 
العلى ب رفانت فقال: قال: د تتا بُو وال قال: حرج عليتا ابن مسعُود بصفین» قال ا 


نعیم: بحت بد الكرت؟: 
A‏ (۹) دبي عرو ن علي وَحَسَن اللاي ا 


و 


کنا عند نايل بن علي فحت رَجُل عن رَحُلء قلت إن هَڌا ليس ب بقبِټٍ» قال فقال 
الرٌحل: اغته. قال إِسْمَاعیل: ما اغتابة لَه حَكَم: ائه يِس بَبْبٍ. 


=أيضا. قال أبو علي الغساني: وحاظة بطن من حهير» وعبد القدوس هذا هو الشامي الذي تقدم تضعيفه وتصحيفه» 
وهو غیت القدزان بن جیب اللاي بفتح الكاف أبو سعيد الشامي فهو كلاعي وحاظي. 

وقول الدارمي "معت أبا نعيم وذكر المعلى بن عرفان فقال: حدثنا أبو وائل قال: حرج علينا أبن مسعود 
"بصفين" فقال أبو نعيم: أتراه بعث بعد الموت"'. 

بيان كذب المعلى بن عرفان نص على ضعفه الإمام البخاري والنسائي: معن هذا الكلام أن المعلى كذب على 
أي وائل في قوله هذا؛ لأن ابن مسعود دك توفي سنة انتين وثلاثين» وقيل: سنة ثلاث وثلائين» والأول قول 
الأكثرين وهذا قبل انقضاء حلافة عثمان فيه بثلاث سنين» وصفين كانت في حلافة علي هك بعد ذلك 
بسنتین» فلا يكون ابن مسعود فيه حرج عليهم بصفين إلا أن يكون بعث بعد الموت» وقد علمتم أنه م بيعث 
بعد الموت» وأبو وائل مع جلالته وکمال فضیلته وعلو مرتبته والاتفاق على صیانته لا يقول: حرج علينا من م 
يخرج عليهم» هذا مالا شك فيه» فتعين أن يكون الكذب من المعلى بن عرفان مع ما عرف من ضعفه. وقوله: 
"تراه" هو بضم التاء ومعناه أتظنه. 

وأما صفين فبكسر الصاد والفاء المشددة وبعدها ياء في الأحوال الثلاث: الرفع والنصب والجر» وهذه هي اللغة 
المشهورة» وفيها لغة أحرى حكاها أبو عمر الزاهد عن ثعلب عن الفراءء وحكاها صاحب "المطالع" وغيره من 
امتأحرين "صفون" بالواو في حال الرفع» وهى موضع الوقعة بين أهل الشام والعراق مع على ومعاوية د4ء وأما 
عرفا والد المعلى فبضم العين المهملة وإسكان الراء وبالفاءء هذا هو المشهورء وحکي فيه کسر العینء تالک 
خبط اخافظ أبو عار العبدري»؛ والمعلى هذا أسدي كوفي ضعيف. قال البخحاري سك في تاريخه: هو منكر 
الحديث» وضعفه النسائي شا وغیره. = 


مقدمة الإمام مسلم رق 1۱۱ أقوال الأئمة في صا مولى التوأمة 
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-=ترجمة أبي نعيم: وأما "أبو نعيم" فهو الفضل بن دكين بضم المهملة» ود كين لقب واسمه: عمرو بن ماد بن 
زهير» وأبو نعيم كوتي من أجل أهل زمانه ومن أتقنهم لك. 

قال مسلم ه: "وحدثي أبو حعفر الدارمي" اسم أبي جعفر هذا أحمد بن سعيد بن صخر النيسابورى كان ثقة 
غاا ا مشا انحن فاط ادي و كان أك امه اة فطلب اديت 

قوله: "صالح مولى التوأمة" هو بتاء مثناة من فوق ثم واو ساكنة ثم همزة مفتوحة»ء قال القاضي عياض بك هذا 
صوايهاء قال: وقد يسهل فتفتح الواو» وينقل إليها حركة الهمزة» قال القاضي: ومن ضم التاء ومز الواو فقد 
أحطأء وهي رواية أكثر المشايخ والرواةء وكما قيدناه أولاً قيده أصحاب المؤتلفَ والمختلف» وكذلك أتقناه على 
أهل المعرفة من شيوحناء قال: والتوأمة هذه هي بنت أمية بن حلف ال لحمحي» قاله البخاري وغيره. 

قال الواقدي: وكانت مع أحت ها في بطن واحد فلذلك قيل: التوأمة» وهن مولاة أبي صالم» وأبو صالح هذا 
امه نبهان» هذا آحر كلام القاضي. 

أقوال الأئمة في صاخ مولى التوأمة: ثم إن مالكا يك حكم بضعف صالخ مولى التوأمة وقال: ليس هو بثقة» 
وقد خالفه غيره فقال جى بن معين: صالح هذا ثقة حجة» فقيل إن مالكا ترك السماع منه» فقال: إنما أد ركه 
مالك بعد ما كبر وحرف» وكذلك الثوري إنا أد ركه بعد أن حرف فسمع منه أحاديث منكرات» ولكن من 
مع منه قبل أن يختلط فهو ثبت» وقال أبو أحمد بن عدي: لا بأس به إذا معوا منه قدعاً مثل ابن ابي ذئب» وابن 
جريج وزياد بن سعد وغيرهم» وقال أبو زرعة: صاح هذا ضعيف» وقال أبو حاتم الرازى: ليس بقوى» وقال 
أبو حاتم بن حبان: تغير صالح مولى التوأمة في سنة مس وعشرين ومائة» واختلط حديثه الأحير بحديثه القس» 
وم يتميز فاستحق الترك» والله أعلم. 

وأما أبو الحويرث الذي قال مالك: إنه ليس بثقة» فهو بضم الحاء» واسمه: عبد الرحمن بن معاوية بن الحويرث 
الانصاري الزرقي المدي. قال الحاكم أبو أحمد: ليس بالقوي عندهم» وأنكر أحمد بن حنبل قول مالك إنه ليس 
بثقة» وقال: روى عنه شعبة» وذكره البخاري قي تاريخه ولم يتكلم فيه» قال: وكان شعبة يقول فيه أبو الحويريةء 
وحكي الحاكم أبو أحمد هذا القول ثم قال: وهو وهم. 

أقوال الأئمة في شعبة القرشي: وأما شعبة الذي روى عنه ابن أبي ذئب وقال مالك: ليس هو بثقة» فهو شعبة 
القرشي الماشمي المدي أبو عبد الله» وقيل: أبو جى مولى ابن عباس» “مع ابن عباس در» ضعفه كثيرون مع مالك - 


مقدمة الإمام مسلم بل ١‏ اخحتلاف أهل العلم في تعديل الجهول الذي يروي .. 


وسَاله عَنْ حرام بن عْمان؟ فقال: ليس بثقة. وَسالْت مَالكا عَنْ هولًاء الْحَمْسة؟ فقال: 
سوا يقو ي حڊره وسال عن رل اع سيت امنه؟ فقال: َل راي في کئي؟ فت 
لا. فال: لو کان قة َراي في کځي. 

۸- (1( وَحدَنني الفضل ِن سَهّل قال: ا ن بن مَعِين: حدنا حَجًاج: 
ڪا اٿن بي ذب عن شرخيل نن غي وان مهما 


رر غر or‏ 


۷- ودي مُحَمَدُ بن عبد الله بن قهراذ A RV‏ الطالقاني 
ا ارك رن ecnnenoenneneenoenenenennnnenennenennansenconeneannannnnsn‏ 


=وقال أحمد بن حنبل وی بن معین: لیس به باس . قال ابن عدي: ولم جد له حدیٹا منکرا. 

ترجهة ابن أي ذئب: وأما اف دا فهو السيد الجليل محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي 
ذئب واسمه هشام بن شعبة بن عبد الله القرشي العامري المدني» فهو منسوب إلى جحد حده. 

جرح مالك والبخاري والنسائي على حرام بن عشمان: وأما "حرام بن عثمان" الذي قال مالك: ليس هو بثقة» 
فهو بفتح الحاء وبالراء قال البخاري: هو أنصاري سلمي منكر الحديث. قال الزبير: كان يتشيع» روى عن ابن 
حابر بن عبد اللّه. ول اماي ون ن 

قوله: "وسألته يعن مالکا عن رجحل فقال: لو كان ثقة لرأيته ي كي" هذا تصريح من مالك ست بأن من أدخله 
ي كتابه فهو ثقة» فمن وجدناه في كتابه حكمنا بأنه ثقة عند مالك» وقد لا يكون ثقة عند غيره. 

اختلاف أهل العلم في تعديل الجهول الذي يروي عنه العدل: وقد اخحتلف العلماء في رواية العدل عن بجهول 
هل يكون تعديلاً له؟ فذهب بعضهم إلى أنه تعديل» وذهب الحماهير إلى أنه ليس بتعديل» وهذا هو الصواب» 
فإنه قد يروي عن غير الثقة لا للاحتجاج به» بل للاعتبار والاستشهاد أو لغير ذلك» أما إذا قال مثل قول مالك 
أو نحوه فمن أدخله في كتابه فهو عنده عدل» أما إذا قال أخبرن الثقة» فإنه يكفي قي التعديل عند من يوافق 
القائل في المذهب» وأسباب الحرح على المختار» فأما من لا يوافقه أو يجهل حاله فلا يكفي في التعديل في حقه؛ 
لأنه قد یکون فيه سبب جرح لا يراه القائل حارحاء ونحن نراه جارحا فإن أسباب اجرح تخفى» وختلف فيهاء 
ورا لو ذکر امه اطلعنا فيه على حارح. 

قوله: "عن شرحبیل بن سعد و کان متهما" قد قدمنا أن شرحبیل اسم عجمي لا ينصرف» و کان شرحبیل هذا 
من أئمة المغازي» قال سفيان بن عيينة: م يكن أحد أعلم منه بالمغازي» فاحتاج» وكانوا يخافون إذا جاء إلى 
الرحل يطلب منه شيغاء فلم يعطه أن يقول: م يشهد أبوك بدرآ» قال غير سفيان: کان شرحبیل مول 
للأنصار» وهو مدن کنيته ابو سعد. قال محمد بن سعد: کان ا فا رو ن ر بن ثابت وعامة أصحاب= 


مقدمة الإمام مسلم سل ۱1۳ بیان ضعف یجی» وفرقد 


STZ 


و حيرت بين أن اذل الْحنّة وبين أن ا ENG E‏ 
الق فلمًا رای کات بعرَّةَ E‏ إلى منه 
ا لفل بن سل حَدَثنا ويد بن صالح قال: قال عبد الله بن 


fo ~ 0 


عمرو: قال ري يغبي ابن أبي اييسة: لا ادوا عن آڃي. 
)٠٤( -۹‏ وحدتني أحمَد بن راهيم الدورّقي قال: حَدثني عَبْد السام الوابصِي 

حڌني عبد الله ِن حفر ارقي عن عي الله بن عرو قال: e‏ 
)٠١( - ۹۰‏ حدثني أحْمَد بن إِبْرَاهِيم قال: دي سليمَان بن خرب عَنْ حَمَاِ بن ريد 


قال: EE‏ فقال: إن فرقدا ليس صاحب حديث. 


-رسول الله ت وبقي إلى آحر الزمان حن احتلط» واحتاج حاحة شديدة» وليس يحتج به. 

قوله: "ابن قهزاذ عن الطالقان" تقدم ضبطهما في الباب الذي قبل هذا. قوله: و"محرر" بضم الميم وفتح الحاء 
المهملة وبالراء المكررة الأولى مفتوحةء وقد تقدم قي أول الكتاب. 

قوله: "قال زيد يعن ابن أي أنيسة لا تأحذوا عن أحي" أما "أنيسة" فبضم الهمزة وفتح النون واسم أبي أنيسة زيد. 

ضعف يى ضعفه الإمام البخاري والنسائي: وأما الأخ المذكور فاسمه يجى» وهو المذكور في الرواية الأحرى» 
وهو جزري يروي عن الزهري وعمرو بن شعيب» وهو ضعيف. قال البخاري: ليس هو بذاك. وقال النسائي: 
ضعيف متروك الحديث» وأما أحوه زيد» فثقة جليل احتج به البخاري ومسلم. قال محمد بن سعد: كان ثقة 
a‏ 

قوله: "حدثيٰ أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثيْ عبد السلام الوابصي" أما "الدورقي" فتقدم بيانه في 
وسط هذا الباب. 

ترجهمة الوابصي: وأما "الوابصي" فبكسر الباء الموحدة وبالصاد المهملة» وهو عبد السلام بن عبد الرحمن بن 
صخر بن عبد الرحمن بن وابصة بن معبد الأسدي أبو الفضل الرقى -بفتح الراء- قاضي "الرقة" و"حران" 
و حلب" وقضی ب "بغداد'. 

قوله: "د کر فرقد عند أیوب فقال: لیس بصاحب حديث" 

وجه ضعف "فرقد" لأنه ليس صنعته: و"فرقد" بفتح الفاء وإسكان الراء وفتح القاف» وهو فرقد بن يعقوب 
السبخحي بفتح السين المهملة والموحدة وبالخاء المعجمة منسوب إلى سبخة البصرة» أبو يعقوب التابعي العابدء 
لا بحتج بحدیثه عند أهل الحدیث» لکونه لیس صنعته كما قدمناه في قوله: م نر الصالحين في شيء أكذب منهم 
في الحديث. وقال يى بن معين في رواية عنه: ثقة. 


مقدمة الإمام مسلم سل 1164 تراجم الضعفاء المذكورين في رواية بشر 


رق 2 
مم ي ر27 o‏ ومس ے 


)٠( - ۹۱‏ وحَدّني عبد الرَحْمن بن شر العَبْدِي قال: e‏ 
وکر عند محمد بن عبد اله بن عد ن عبر ايء عق جاه قبل ليحخى: اضف 


0 r ال‎ 


E َعم‎ E 


م تق ت 


av) e‏ ر ا ب الحكم قال: سفت سيعت یحیی بن سعيدٍ القطان» ف 
م و o‏ و o r‏ ھەر رو ر ت 
کیم نن جنر قت لای وع کی فن زی في وا ال کک 


~0 


ل لي ابن البارك: Ty‏ 
E N E‏ محمد بن سَالِم. 

معن قوله: و قوله: و هو بکسر الجيم» وهو مصدر جد يجد چ ومعناه: اا اغا 
قوله: "معت يى بن سعيد القطان ضعف حكيم بن جبير وعبد الأعلى» وضعف يى بن موسى بن دينارء 
حقيق الصواب والرد على الخطأً: وضعف یی بن موسی بإثبات لفظة "بن" بین یی وموسی» وهو غلط بلا 
شك» والصواب حذفهاء کذا قاله الحفاظ منهم أبو على الغسان الجياني وجماعات آخحرون» والغلط فيه من رواة 
کاب مله لا من ملم وجي هو ان شعي اقطان لذ كور رلا فضعف ی بن سيد حكن بن خب 
وعبد الأعلى» وموسى بن دينار» وموسى بن الدهقان» وعيسى» و كل هؤلاء متفق على ضعفهم» وأقوال الأئمة 
تراجم الضعفاء: فأما "حکیہ" فاُسدي کوني متشیع. قال ابو حاتم الرازي: هو غال في التشيع. وقيل لعبد 
الرحمن بن مهدي ولشعبة: لم تركتما حديث حكيم قالا: نخاف النار. وأما "عبد الأعلى" فهو ابن عامر الثعالي 
با لمخلشة الكوفي. 

المذكورين في رواية بشر: وأما "موسى بن دينار" فمكي يروي عن سالم قاله النسائي» وأما "موسى بن 
الدهقان' ' فبصري يروي عن ابن کعب ب بن مالك والدهقان بكسر الدال. وأما 'غیصی بن آی کسی ٤‏ فهو 
عیسی بن ميسرة ابو موسی» ويقال: ابو محمد الغفاري المديي صله کوفي» يقال له: "الخياط" و"الحناط" 
و"الخباط"» الأول إلى الخياطةء والثاني إلى الحنطةء والثالث إلى الخبط. قال يى بن معين: كان حياطا ثم ترك 
ذلك وصار حناطاء ثم ترك ذلك وصار يبيع الخبط. 

قوله: ا تت حدیث عبیدة ب ن معتب والسري بن إسماعيل ومحمد بن سام" هؤلاء الثلائة مشهورون بالضعض= 


مقدمة الإمام مسلم بف 116 بيان وجوب جرح الرواة للضرورة الداعية إليه .. 


قال مُسَلم: وأَشبَاهُ ما ما ڏکرا - من کلام أَهْلٍ هَل العلْم في منَهَمِي رُوَاء الْحدِيث وإخارهم 
عن معَايبهم ت کین بول الاب بكره على التقصافه وفيا كرا اة لمن قي 
ر 

وَإئََ ا ا لَفسَهُمٌ الشف عَنْ مَعَايب وة الْحَدِيثي وَناقلي الأخبار» وأفّرا بذلك 


o goof 


ا لِمّا فيه مِن عظيم الحظ؛ إذ الْأَحبَارُ ف أ مر الدينِ إتما تأټي بتحلِيل» أو ا 
مر و نهي» أو ت ترغیب» او تَرٴُهيب» فإذا کان الرّاوي ا ت بمَعدِن للصذق والأمَائة : م 
اقم على الرواية عَنه مَن قد عرف ولم ين تا فيو تبر من حهل مغر کان آثماً بیغله 
ذلك غاشا لِعَوامٌ الْلليين ذلا بون على نض من سَمِع بك الحا ا ن يَستَعْيلهًاء 
بل موا وللا و اکا اوت ل عل ا م ُن لحار الصحَاح مِنْ رواية 
اقات وَأهْلِ ناعو َر م ان بع إلى قل من ليس قق ولا مََنمٍ. 
= والترك فعبيدة بضم العين هذا هو الصحيح المشهور في كتب 'المؤتلف والمختلف" وغيرهما. وحكى "صاحب 
المطالع" عن بعض رواة البخاري أنه ضبطه بضم العين وفتحهاء ومعتب بضم ليم وفتح المهملة وكسر المثناة 
فوق بعدها موحدة» وعبيدة هذا ضبي كوقي كنيته أبو عبد الكريم» وأما السري فهمداني -بإسكان الميم- كوق» 
وأما محمد بن سام فهمدان كوني أيضاً فاستوى الثلاثة في كوم كوفيين مترو كين» والله أعلم. 
قال مسلم لله في الأحاديث الضعيفة: "ولعلها أو أكثرها أكاذيب لا أصل ما" هكذا هو في الأصول الحققة من 
رواية الفراوي عن الفارسي عن الجلودي» وذكر القاضي عياض : أنه هكذا هو في رواية الفارسي عن الحلودي وأا 
الصواب» وأنه وقع تي روايات شيوخحهم عن العذري عن الرازي عن الحلودي "وأقلها أو أكثرها"» قال القاضي: 
وهذا مختل مصحف» وهذا الذي قاله القاضي فيه نظرء ولا ينبغي أن يحكم بكونه تصحيفا فان هذه الرواية وحها 
في الحملة لمن تدبرها. 
قوله: "وأهل القناعة": هي بفتح القاف أي الذين يقنع بحديثهم» لكمال حفظهم وإتقامم وعدالتهم. قوله: "ولا 
مقنع" هو بفتح الميم والنون. 

فرع في جلة المسائل والقواعد التي تتعلق بهذا الباب 
إحداها: اعلم أن حرح الرواة حائز بل واحب بالاتفاق للضرورة الداعية إليه لصيانة الشريعة المكرمة» وليس هو 
من الغيبة امحرمة» بل من النصيحة لله تعالى ورسوله 5 والمسلمينء ولم يرل فضلاء الأئمة وأحيارهم وأهل- 


مقدمة الإمام مسلم سل ۱۹٩‏ اختلاف أهل العلم في اشتراط بيان سبب الجرح 


ولا أخْسب كثيراً ممن يعر مِنَ الاس على ما وَصفنا مِنْ هَذه الأَحَادِيثِ الصْعَافِ 
والأَسانيد المَحهُولة ود بروايتها بعد معرقه يما ناء من لوحن والصعف - إلا أن اَي 
يَحْمِلةُ عَلّى روَايتهاء وَالاعَتدَاد بهاء إرادة الكثير بذلِكٌ عند العَوام ولأن يقال: ما أكثرَ م 
حَمَعَ فان من الْحَدِيْثء وألف من الْعَدَدِا. 


الورع منهم يفعلون ذلك» كما ذكر مسلم في هذا الباب عن جماعات منهم ما ذكره» وقد ذكرت أنا قطعة 
صالحة من كلامهم فيه في أول شرح صحيح البخحاري بك. ثم على الجارح تقوى الله تعالى قي ذلك والتثبت فيه 
والحذر من التساهل بجرح سليم من اجرح أو بنقص من لم يظهر نقصه» فإن مفسدة الجرح عظيمة» فإها غيبة 
مؤبدة مبطلة لأحاديثه مسقطة لسنة عن البي # ورادّة لحكم من أحكام الدين. 

بيان أهل الجر ح: ثم إنغا يجوز اجرح لعارف به مقبول القول فيه» أما إذا لم يكن الجحارح من أهل المعرفة أو لم يكن 
ممن يقبل قوله فيه» فلا يجوز له الكلام قي أحد فان تكلم كان كلامه غيبة محرمة. كذا ذكره القاضي عياض بل 
وهو ظاهر» قال: وهذا كالشاهد يجوز حرحه لأهل الجر ح» ولو عابه قائل .عا حرح به أدب» وكان غيبة. 

المقبول هو جرح العادل العارف بأسباب الجرح واختلاف العلماء في اشتراط سبب الجرح: الثانية: الحرح 
لا يقبل إلا من عدل عارف بأسبابه» وهل يشترط في الجارح والمعدل العدد؟ فيه حلاف للعلماء والصحيح 
انه لا یشترط»› ل فو وو جاو ف ا لأنه من باب الخبر» فيقبل فيه الواحد» وهل يشترط ذكر 
سبب الحرح أم لا؟ اخحتلفوا فيه» فذهب الشافعي وكثررون إلى اشتراطه لكونه قد يعده بحرو حا ما لا مجر 
لخفاء الأسباب ولاخحتلاف العلماء فيها. 

وذهب القاضي أبو بكر بن الباقلاني قي آخرين إلى أنه لا يشترط» وذهب آخرون إلى أنه لا يشترط من العارف 
بأسبابه ويشترط من غيره» وعلى مذهب من اشترط ني اجرح التفسير يقول: فائدة اجرح فيمن جرح مطلقاً أن 
يتوقف عن الاحتجاج به إلى أن يبحث عن ذلك الجرح» ثم من وجحد ني الصحيحين ممن جرحه بعض المتقدمين 
يحمل ذلك على أنه م يثبت جرحه مفسرا .عا يجرح. 

الجرح مقدم على التعديل: ولو تعارض جرح وتعديل قدم الحجرح على المختار الذي قاله المحققون والحماهيرء 
ولا فرق بين أن يكون عدد المعدلين أكثر أو أقل. وقيل: إذا كان المعدلون أكثر قدم التعديل» والصحيح الأول؛ 
لأن الجارح اطلع على أمر حفي حهله المعدل. 

الثالفة: قد ذكر مسلم بك في هذا الباب أن الشعي روى عن الحارث الأعور» وشهد أنه كاذب» وعن غيره: 
حدثي فلان وكان متهماء وعن غيره الرواية عن المغفلين والضعفاء والمتر وكين» فقد يقال: لم حدّث هؤلاء 
الأئمة عن هؤلاء مع علمهم بام لا يحتج بهم؟ ويجاب عنه بأجوبة: 

أحدها: امم رووها ليعرفوهاء وليبينوا ضعفهاء لملا يلتبس في وقت عليهم أو على غيرهم أو يتشككوا في صحتها. - 


مقدمة الإمام مسلم ل 1۷ بيان أقسام الكاذبين 
ومَنْ ذهب في الْعلم هَدا ال الطريق فلا ضيبت له ف و كان بن 
سی حَاِااً اوی مِنْ أن بُْسَب إلى العلْم. 
=حديث الضعفاء يكتب للاعتبار والاستشهاد: الثاي: أن الضعيف يكتب حديثه ليعتبر به أو يستشهد كما 
قدمناه ي فصل المتابعات» ولا يحتج به على انفراده. 
الشالث: أن روايات الراوي الضعيف يكون فيها الصحيح والضعيف والباطل» فيكتبوفا ثم بميز أهل الحديث 
والإتقان بعض ذلك من بعض» وذلك سهل عليهم» معروف عندهم» وبهذا احتج سفيان الثوري سل حين فى 
عن الرواية عن الكلي» فقيل له: أنت تروي عنه» فقال: آنا أعلم صدقه من كذبه. 
الرابع: امم قد يروون عنهم أحاديث الترغيب والترهيب» وفضائل الأعمال والقصص» وأحاديث الزهد 
ومكارم الأحلاق» ونحو ذلك مما لا يتعلق بالحلال والحرام» وسائر الأحكام» وهذا الضرب من الحديث يجوز عند 
أهل الحديث وغيرهم التساهل فيه» ورواية ما سوى الموضوع منه» والعمل به؛ لأن أصول ذلك صحيحة مقررة 
في الشرع معروفة عند أهله» وعلى كل حال فان الأئمة لا يروون عن الضعفاء شيعا يحتجون به على انفراده في 
الأحكام» فإن هذا شيء لا يفعله إمام من أئمة الحدثين» ولا حقق من غيرهم من العلماءء وأما فعل كثيرين من 
الفقهاء أو أكثرهم ذلك واعتمادهم عليه» فليس بصواب» بل قبيح حداء وذلك؛ لأنه إن كان يعرف ضعفه م 
يحل له أن يحتج به» فإم متفقون على أنه لا يحتج بالضعيف قي الأحكام» وإن كان لا يعرف ضعفه لم يحل له أن 
يهجم على الاحتجاج به من غير بحث عليه بالتفتيش عنه إن كان عارفاًء أو بسؤال أهل العلم به إن لم يكن 
عارفاًء والله أعلم. 
أقسام الكاذيين وحكمهم: المسألة الرابعة: في بيان أصناف الكاذبين في الحديث وحكمهم وقد نقحها ا 
عياض به فقال: الكاذبون ضربان» أحدهما: ضرب عرفوا بالکذب في حدیث رسول الله کي وهم أنواع: منهم 
من يضع عليه ما ۾ قله ألا ااافا واستخفافً كالزنادقة وأشباههم ممن لم يرج للدين وار وإما حسبة 
بزعمهم وتدينا كجهلة المتعبدين الذين وضعوا الأحاديث في الفضائل والرغائب» وإما إغرابا ومعة كفسقة 
امحدثين» وإما تعصيا واحتجاحا» كدعاة المبتدعة ومتعصي المذاهب» وإما اتباعا هوى أهل الدنيا فيما أرادوه وطلب 
العذر هم فيما أتوه» وقد تعين جماعة من كل طبقة من هذه الطبقات عند أهل الصنعة وعلم الرجال. 
ومنهم من لا يضع معن الحديث ولكن رعا وضع للمتن الضعيف إسناداً صحيحاً مشهوراً. ومنهم من يقلب 
الأسانيد أو يزيد فيهاء ويتعمد ذلك إما للإغراب على غيره وإما لرفع الجهالة عن نفسه. 
ومنهم من يكذب فيدعي “ماع ما م يسمع» ولقاء من م يلق» ويحدث بأحاديثهم الصحيحة عنهم» ومنهم من 
يعمد إلى كلام الصحابة وغيرهم وحكم العرب والحكماء فينسبها إلى البي 5 وهؤلاء كلهم كذابون متر وكو 
الحديث» وكذلك من جحاسر بالحديث عا لم يحققه ولم يضبطه أو هو شاك فيه» فلا محدث عن هؤلاء ولا يقبل ما 
حدثوا به» ولو لم يقع منهم ما حاؤوا به إلا مرة واحدة كشاهد الزور إذا تعمد ذلك سقطت شهادته. - 


مقدمة الإمام مسلم بك 1۱۸ بيان أقسام الكاذبين 


soeoeecneuunuccvunCcOonuneCnuncunananbSNuNDVCDOCGGODICOSCCCCOGCGCGDNONONOSDOGNCGCCGRGDOS 


=واحتلف هل تقبل روايته في المستقبل إذا ظهرت توبته؟ قلت: المختار الأظهر قبول توبته كغيره من أنواع 
الفسق. کان روا آنا توان ع كفك الاط ظ وتعظيم العقوبة في هذا الكذب والمبالغة في الزحر 
عنه» کما قال 3ٌ: : إن كذياً على ليس ككذب على أحد" قال القاضي والضرب الثان: مال پیر شیا ن 
هذا کله في الحدیث ولکنه یكذب في حديث الناس قد عرف بذلك فهذا أیضاً لا تقبل روایته ولا شهادته 
وتنفعه التوبة ويرحع إلى القبول. 

فأما من يندر منه القليل من الكذب ولم يعرف به» فلا يقطع بجرحه مثله» لاحتمال الغلط عليه والوهم» وإن 
اعترف بتعمد ذلك للمرة الواحدة ما يضر به مسلماء فلا جرح هذا» وان كانت معصية لندورهاء ولأها لاتلحق 
بالكبائر الموبقات» ولأن أكثر الناس قلما يسلمون من مواقعات بعض المنات» وكذلك لا يسقطها كذبه فيما هو 
من باب التعريض أو الغلو في القول؛ إذ ليس بكذب في الحقيقة وإن كان في صورة الكذب؛ لأنه لا يدحل تحت 
حد الكذب» ولا يريد المتكلم به الإحبار عن ظاهر لفظهء وقد قال : "أما أبو الجهم فلا يضع العصا عن 
عاتقة" وقد قال إبراهيم الخليل ء»: "هذه أحيّ" هذا آحر كلام القاضي بث وقد أتقن هذا الفصل رحه الله 
ورضي عنه» واللّه أعلم. 


مقدمة الإمام مسلم س ۱۹ صحة الاحتجاج بالحديث المعنعن 


[- باب صحة الاحتجاح بالحديث المعنعن...] 
وقد تكلم بض متَجلى الحديث* ين اهل عَصرنًا في ٤‏ تجح ا 
بقول» لو ضر رتا تا عن جکایته وکر فَسَادِو ا کان 0 مټیناء وَمَذَهباً ا AS‏ 


-٦‏ باب صحة الاحتجاج بالحديث المعنعن 
إذا أمكن لقاء المعنعنين ولم يكن فيهم مدلس 

خلاصة الباب: حاصل هذا الباب أن مسلما سه ادعى إجماع العلماء قدعاً وحديثاً على أن المعنعن» وهو الذي 
فيه فلان عن فلان» محمول على الاتصال والسماع إذا أمكن لقاء من أضيفت العنعنة إليهم بعضهم بعضاء يعي 
O‏ م الحجة مما ولا يحمل على الاتصال 

حى يب يثبت أفما التقيا في عمرهما مرة فأكثرء» ولا يكفي إمكان تلاقيهما. قال مسلم: "وهذا قول ساقط مخترع 
مستحدثٹ م يسبق قائله إليه» ولا مساعد له من أهل العلم عليه» وإن القول به بدعة باطلة" وأطنب مسلم بء 
في الشناعة على قائله. 
واحتج مسلم لك بكلا مختصره: أن المعنعن عند أهل العلم حمول على الاتصال إذا ثبت التلاقي مع احتمال 
الإرسال» وكذا إذا أمكن التلاقي. ۰ 
الراجح ما ذهب إليه الحققون بن اشتراط ثبوت اللقاء: e‏ إليه مسلم قد أنكره المحققون. وقالوا: 
هذا الذي صار إليه ضعيف» والذي رده هو المختار الصحيح الذي عليه أئمة هذا الفن: علي بن المديى 
والبحاري وغيرهماء وقد زاد جماعة من المتأحرين على هذاء فاشترط القابسي ان یکون قد اد رکه إدراکا بیناء 
وزاد أبو المظفر السمعاي الفقيه الشافعي» فاشترط طول الصحبة بينهما. وزاد أبو عمرو الداني المقرئ فاشترط 
معرفته بالرواية عنه» ودليل هذا المذهب المختار الذي ذهب إليه ابن المدين والبخاري وموافقوهما أن المعنعن عند 
ثبوت التلاقي إنما مل على الاتصال؛ لأن الظاهر ممن ليس بعدلس أنه لا يطلق ذلك إلا على السماع ثم الاستقراء 
يدل عليه» فإن عادقم امم لا يطلقون ذلك إلا فيما معوه إلا المدلس» وهمذا رددنا رواية المدلس. 
دليل اشتراط ثبوت اللقاء: فإذا ثبت التلاقي غلب على الظن الاتصال» والباب مبيْ على غلبة الظن فاكتفينا بهء 
وليس هذا الع موجودا فيما إذا أمكن التلاقي و لم يثبت فانه لا يغلب على الظن الاتصال» فلا يجوز الحمل على 
الاتصال» ويصير كاجهول فان روايته مردودة لا للقطع بكذبه أو ضعفه بل للشك قي حاله» والله أعلم. هذا 
حكم المعنعن من غير المدلس. - 


*قوله: "بعض منتحلي الحديث" : في القاموس انتحله وتنحله ادعاه له أنفسه وهو لغيره» ونحله القول كمنعه ذ دسبه نسبه إليه. 


مقدمة الإمام مسلم ره 11۰ ترادف الكلمة "أن" و"عن" و"قال" و"حدٹ"... 


PE 7 OO ٠‏ ا ا ر 2 2 رغ وت د ر ا 
إذ الإعَرَاضْ عَنْ القول المُطرّح» أخْرّى لماه وإحْمال ذكر قائلهء وأخدر ألا يكون ذلك 
e G9۶ o‏ و E‏ ق ر ا E  @‏ ا و ق ٥ء‏ 
تنبيها لهال عليه غير أا لما كخوفتا مِن شرُور العَواقب واغترّار الجَهلة بمخحدثات الأمُورء 
ا 0 م 0 ١ He E.‏ ۳ ر و £ e‏ 
وإسراعهم إلى اعَيقاد حَطأ المخطيين» والأقوال الساقطة عند العْلمّاء رأينا' الكشف عن فسَادِ 
قولو» ورد مقالته بقدر ما يلين بها مِنَ الرَد» أحدى على الأئا» وأحْمَدَ للعَاقةء إن شاء اله 
وَرَعَم القائل الذي افتقحتا اكلام على الجكاية عَنْ وله والإخبار عَنْ سَوء رَوِيتهِء أن 

۶ ت لہ ٭ رن اہ ل ا اا 0 و ٤‏ 2 

كل إسنادٍ* لحَدِيث فيه فلان عَنْ فلان» وقد أحَاط العلم بأنهمًَا قد كاتا في عصر واحل 
وجَائڙٌ ن کون الحَدِيث الي روى الراوي عَمَنْ رَوَى عله قذ سَمِعَهُ مه وَشَافهة بهي e‏ 
-=وأما المدلس فتقدم بيان حكمه في الفصول السابقة» هذا كله تفريع على المذهب الصحيح المختار الذي ذهب 
إليه السلف والخلف من أصحاب الحديث والفقه والأصول: أن المعنعن محمول على الاتصال بشرطه الذي قدمناه 
على الاحتلاف فيه» وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يحتج بالمعنعن مطلقاً لاحتمال الانقطاع» وهذا الذهب 
مردود با جماع السلف» ودليلهم ما أشرنا إليه من حصول غلبة الظن مع الاستقراء والله أعلم. 

هذا حكم المعنعنء أما إذا قال: حدثي فلان أن فلانا قال كقوله: حدثي الزهري أن سعيد بن المسيب قال كذا 
أو حدث بكذا أو نحوه» فالجمهور على أن لفظة "أن" ك"عن" فيحمل على الاتصال بالشرط المتقدم. 

وقال أحمد بن حنبل ويعقوب بن شيبة وأبو بكر البرديجى: لا تحمل "أن" على الاتصال وإن كانت "عن" 
للاتصال والصحيح الأول. وكذا "قال" و"حدث" و"ذكر" وشبههاء فكله حمول على الاتصال والسماع. 

قوله "لو ضربنا عن حكايته" كذا هو في الأصول "ضربنا" وهو صحيح وإن كانت لغة قليلة. قال الأزهري: يقال 
ضربت عن الأمر» وأضربت عنه .معن كففت وأعرضت» والمشهور الذي قاله الأكثرون: "أضربت" بالألف. 
شرح الكلمات: وقوله: "لكان رأيا متينا" أي 8 وقوله: "و إخمال ذكر قائله" أي إسقاطهء والخامل الساقط› 
وهو بالخاء المعجحمة. وقوله: "أجدی على الأناء" هو بالجيم» والأنام بالنون» ومعناه أنفع للناس» هذا هو الصواب 
والصحيح» ووقع ف کٹثیر من الأصول: اخدف عن الآثام" بالثاء المغلثة» وهذا وإن کان له وجه فالو جه هو 
الأول» ويقال في الأنام أيضا: الأنيم» حكاه الزبيدي والواحدي وغيرهماء قوله: "وسوء رويته" بفتح الراء وكسر 


*قوله: "أن كل إسناد": هو اسم أن وخبرها ما يفهم من قوله: "أن الحجة لا تقوم..."» أي لا تقوم به الحجة بل 
الخبر هو نفس جملة أن الحجة لی آخحرهاي» لن قوله: جاء هذا اججيءَ ق الع حاء بذلك الإإسناد» فحصل به 
الربط لمعى»› فافهم. 


مقدمة الإمام مسلم بق ۴۱ الرد على من اشترط ثبوت اللقاء 


غير آله ۹ AES‏ ا 
بحاریش» أن الححة لاء ا ا الي کک ن العم هما 


رە و م 


N‏ 4 رة فصاعدك: أو افيا بالْحَديث ناء ُو رڌ حبر فيه بيان 
اختمَاعهمًاء وتلاقیهماء مره مِنْ دَهرهمًاء فما فوْقهاء قان لَمْ يکن عند عة عِلْمّ َك ولم أت 
رول حح خر ان ا لراوي ن طايه ن لقي مر وسح ب شنا م يکن ي 
قله* الْحَبرَ عَمَنْ رَوّى عله علمّ ذلك ومر - كما وصفتا- حُحة وكان الْحَبر ده 
موقوفاء حى بر لَه ماه نه ٿيء ِن اْحديث قل أو كث في رواية مل ما ورد. 
ا الل ت ا في الطْعْن في الأسَانيدِ قول مُختر ع مدت عير مَسْبُوقي 
صَاحبة ا ولا مُسَاعِد* لَه ِن اهل العم عَلَيْه» وَذلِك أن لول ن 
عم بالأخبار والروايات قَدِيْماً وحدِيثً» أن كَل رَحُل فة رَوى عَنْ مله حديقا» وجار 
منکن ا قاو والسماع من لکرتها يع کا في عضر وا ون ل بات في خر 


عل ر م ور م 


4 احتَمَعَاء ولا شافهًا بکلام؛ فال اة ابت ا بها لازم إلا ان کون ا 
دلالة نة o‏ 
على الخ ف را الوا عَلى السّماع ابد حي کون الدالة التي ن 


قوله: "حن يكون عنده العلم بأهُما قد اجتمعا' SAAS a‏ ت" 
بالتاء المثناة من فوق ثم المثناة من تحت» ووقع في بعض النسخ ' 'حين" بالياء ثم بالنون وهو تصحيف. 


"قوله: "م یکن في نقله": الحار واجرور حبر لم يكن واسمه حجة» وقوله: "عمن روی" متعلق بالنقل» وقوله: "علم 
ذلك" بالنصب مفعول روى وإضافة العلم إلى ذلك بيانية» أي روى عنه ذلك الخبر الذي هو العلم» وقي بعض 
النسخ سقط لفظ العلم» وهو أوضح و جملةء والأمر كما وصفنا حال وجملة م يكن جزاء لقوله» فإن لم يكن عنده. 
*قوله: "ولامساعد": المضبوط قي النسخ كسر العين وفتح الدال على أن لا نافية للجنس» وجملة النفي معطوف 
على صفات القول والأقرب عندي فتح العين وحر مساعد على أنه معطوف على مسبوق» و لا زائدة لتأكيد 
النفي الذي يدل عليه كلمة غير كما في قوله تعالى: عي ألْمَغضوب عَلَيهِم وَل الصَالْينَ (الفاتحة:۷) فهو 
من عطف المفرد على المغرد لا من عطف الحملة على المفرد. 


مقدمة الإمام مسللم سل ۲ وجوب العمل بر الواحد دليل وجوب العمل... 

فيقال لخر ع ذا القرل الذي و ضصفتا مقا ار للداب عه قد أغطت ف اة فرلك 
أن ر الر اح اة عن ال راع اة حه بل ت الل ى خلت به ارط ب 
فقلت: حى غلم أنَهُمَّا قذ كاتا التقيا مره فصاعدة رَس مله شيفاء فهل تج هَذا الشرط 
لدي اشترطَه عن اح يلرم قو؟ ولا مهل دَليلاً على ما رَعَمْت 


قال مسلم سل "فيقال لمختر ع هذا القول: قد أعطيت قي جملة قولاك أن حبر الواحد الثقة حجة يلزم به العمل" 
هذا الذي قاله مسلم سه تنبيه على القاعدة العظيمة الي يبتيْ عليها معظم 2 الشرع» وهو وحوب العمل 
بخبر الواحد» فينبغي الاهتمام هما والاعتناء بتحقيقهاء وقد أطنب العلماء جل في الاحتجاج هما وإيضاحهاء 
وأفردها جماعة من السلف بالتصنيف» واعتئ ها أئمة احدئين وأصول الفقه» وأول من بلغنا تصنيفه فيها الإمام 
الشافعي بلك» وقد تقررت أدلتها النقلية والعقلية في كتب أصول الفقه» ونذكر هنا طرفا في بيان حبر الواحد 
والمذاهب فيه ختصرا. 
أقسام الخبر: قال العلماء: الخبر ضربان: متواتر وآحاد. فالمتواتر: ما نقله عدد لا بعكن مواطأتمم على الكذب عن 
مثلهم» ويستوي طرفاه والوسط» ويخبرون عن حسي لا مظنون» ويحصل العلم بقوهم» ثم المختار الذي عليه 
امحققون والأكثرون أن ذلك لا يضبط بعدد مخصوص ولا يشترط في المخبرين الإسلام ولا العدالة» وفيه مذاهب 
أحرى ضعيفة وتفريعات معروفة مستقصاة في كتب الأصول» وأما حبر الواحد: فهو ما لم يوجد فيه شروط 
الوا سوا كان اراو له واخذا ار اکر 
حكم خبر الواحد عند الجمهور: واحتلف في حكمه»ء فالذي عليه جماهير المسلمين من الصحابة والتابعين فمن 
بعدهم من الحدثين والفقهاء وأصحاب الاصول أن حبر الواحد الثقة حجة من حجج الشرع يلزم العمل هاء 
ويفيد الظن ولا يفيد العلم» وأن وحوب العمل به عرفناه بالشرع لا بالعقلء وذهبت القدرية والرافضة وبعض 
أهل الظاهر إلى أنه لا يحب العمل به ثم منهم من يقول: منع من العمل به دليل العقل» ومنهم من يقول: منع 
ذلك دليل الشرع» وذهبت طائفة إلى أنه حب العمل به من حهة دليل العقل. وقال الجحبائي من المعتزلة: لا بحب 
العمل إلا عا رواه اثنان عن اثنين» وقال غيره: لا بجحب العمل إلا عا رواه أربعة عن أربعة» وذهبت طائفة من أهل 
الحديث إلى أنه يوحب العلم» وقال بعضهم: يوجحب العلم الظاهر دون الباطن» وذهب بعض الحدثين إلى أن 
الأحاد الي قي "صحيح البخاري" أو "صحيح مسلم" تفيد العلم دون غيرها من الآحادء وقد قدمنا هذا القول 
وإبطاله في الفصول» وهذه الأقاويل كلها سوى قول المحمهور باطلةء وإبطال مذهب من قال: لا حجة فيه» ظاهر. 
دليل وجوب العمل بخبر الواحد: فلم تزل كتب البي ك وآحاد رسله يعمل ماء ويلزمهم البي #5 العمل 
بذلك» واستمر على ذلك الخلفاء الراشدون فمن بعدهم» ولم تزل الخلفاء الراشدون وسائر الصحابة فمن بعدهم 
من السلف والخلف على امتثال حبر الواحد إذا أحبرهم بسنة وقضائهم به» ورحوعهم إليه في القضاء والفتياء- 


مقدمة الإمام مسلم يلل ۱۲۴ الرد على من يقول بإامكان الإرسال في المعنعن 


فإنِ اذعى قول أَحَدٍ من علمَاءِ السّلفِ بمَا َعَم مِن دحال الشريطة في تشبيت الحبَر 
ت ي 2 ر َ0 6 ا 4 ت ت کے 28 ر ص EEE‏ 
طولب به وَل جد هو ولا غيره إلى إجادِهِ سبيلاء إن هو ادَعَى يما رَعَمٌ ديلا يتج به 
قيل لَه: وَمَّا ذاك الدّليل؟ 
th r oe 0 e‏ 
فإن قال: قلتهُ؛ ا وحدت روا الأحبار قا وحديثا يروي أحذهُم جن الاحر 


مور ل 0 
۰ 


اديت وما ياين ولا سَمعَ من شيا قط فلا رايهم امتتحازوا رواب الْحَدْث يهم 
هَكذا عَلّى الإرْسَال من عَْرٍ سَمَاع» وَالمُرْسَل مِنَ الروايّاتِ في أصْلٍ قولتا وقول أهْل العم 
بالأخبار ليس بحُكة - احتحت لما وَصفت مِنَ عة إلى الْبَحْثِ عَنْ سَمَاع رَاوي 
حبر عن زاوی فإذا آئا هَحَمْت على سَمَاعِه من لأذئى شيي تبت عن عدي بذك حَمِيع 
ما بُڙوى عه بغ فن عرب عي مَعرفة َلك اوقت الَْبر وَلَمْ يكن عدي موضِع حُكُةٍ 
لإمكان الإرْسَال* فيه 


-ونقضهم به ما حكموا به على خلافه» وطابهم خبر الواحد عند عدم الحجة ممن هو عنده» واحتجاحهم بذلك 
على من خالفهم» وانقياد المحالف لذلك وهذا كله معروف لاشك في شيء منه» والعقل لا جيل العمل بخير 
الواحد» وقد جاء الشرع بوحوب العمل به فوحب المصير إليه. وأما من قال: يوحب العلم فهو مكابر للحس» 
وكيف يحصل العلم واحتمال الغلط والوهم والكذب وغير ذلك متطرق إليه؟ والله أعلم. 

قال مسلم لله حكاية عن خالفه: "والمرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة". 

أقوال أهل العلم في كون المرسل حجة: هذا الذي قاله هو المعروف من مذاهب الحدثين» وهو قول الشافعي 
وجماعة من الفقهاء وذهب مالك وأبو حنيفة وأحمد وأكثر الفقهاء إلى جواز الاحتجاج بالمرسل» وقد قدمنا قي 
الفصول السابقة بيان أحكام المرسل واضحة» وبسطناها بسطاً شافيأء وإن كان لفظه مختصرا وجيزاء والله أعلم. 
قوله: "فإن عزب عي معرفة ذلك أوقفت الخبر" يقال: عزب الشيء عي بفتح الزاي يعزب ويعزب بكسر الزاي 
وضمها لختان فصيحتان قرئ مما ثي السبع» والضم أشهر وأكثر» ومعناه ذهب. 

وقوله: "أوقفت الخبر" كذا هو في الأصول "أوقفت"» وهى لغة قليلةء والفصيح المشهور "وقفت" بغير ألف. 
*قوله: "فإذا كانت العلة إلى قوله: لإمكان الإرسال": الظاهر أن قوله: لإمكان الإرسال هو حبر كانت فالوجه 


حذف اللام» ويقال: إمكان الإرسال وأما مع اللام فوجحهه أن يقال: أن قوله: لإمكان الإرسال مذكور على أنه 
من کلام المستدل» فإذا كانت العلة هو ما ذکره بقوله: لإہکان الإرسال. 


مقدمة الإمام مسلم سك 4 الرد على من يقول بإمكان الإرسال في المعنعن 

EN NE Sg ES‏ 9 اا 9 ر ر ا سر ت 

فيقال له: فإن كانت اللة في تَضعيفِك* الخَبر وئ كك الإحتجَاج به إمكان الإرسال 
فيو اَمَك آلا ثبت إسنادا معنعنا حَتى رى فيه السَّمَاعَ من وله إلى آجرو؟ 

ذلك أن الحادِيْث الوارد علينا بإستادِ هِشام بن عروة عن أبيهِ عن عائشة» فيقِين تلم 
أن هشاما قذ سَمِعَ من أبيه» ون أباهٌ قذ سَمِع مِنْ عَائشة» كَمًَا تلم أن عَائِشة قد سيعت 
من التب 5. 

مە و و اا ا ا 0 e AE N,‏ 1 ان يَكون 

وقد يجوز إذا لم يقل هشام» في روايةٍ يرويها عن آبيهِ: سيعت او آخحبرني » آن يڪون 
رورو و ۹ 8 ا oro 2o fr ofo w~ 0 a E)‏ مر £ ت 
اح ان بوتا مرس ولا عا إلى من معا ين 

وكمًا يُمْكِنْ ذلك في هشَام عن أب فهو أيْضا مُنْكِنٌ في أبيه عَنْ عائشةء وكذلِك 
or 9o 2‏ ت رو ا 

. ا ا & ر ت و ۶ ۶ 

وإن كان قد عرف في الجملة أن كل واحِدٍ مِنْهُم قد سَيِعّ مِنْ صَاحبهِ سَمَاعا كثيرا» 
ا 2 ا ES e‏ م ا وم o o0 o‏ 0 2 ‌ 4 
فجَائر لكل واحد منْهُمٌ أن بزل في بَعْض الرُواية قيمع مِنْ يرو عله بَعْض أحاديثي ثم 
يرسِلة عله أحياناء ولا يسمي مَنْ سَمِعَ مِنه» وينشط أخيانا يسمي الرّجل الي حَمَل عله 
الحدٍيث ويرك الإرْسَال. 

سے ا E ê‏ ھار ر o. o * 2 ‌ E‏ غ ۴ و رن ّ گے ص 0 

وما قلنا من هذا موجحود في الحديث مستفيض من فعل بات المحدئين» وأئِمة اَهَل 
ه0 ل 2 ملا 0 رة و گ ص 0 
العلم. وستذ كر مِنْ رواياتهم على الحهة التي ذ كرا عددا يستَدَل بها على أكثر مها -إن 


قوله ي دک هشام: Ud"‏ أت أن یرو يها مر ساد" ضبطناه لا بفتح اللام وتشدید الميم» ا بفتح السين» 
ويجوز تخفيف لما وكسر سين مرسلا. قوله: "وينشط أحيانا" هو بفتح الياء والشين أي يخف في أوقات. 


*قوله: "فيقال له إن كانت العلة قي تضعيفك" إخ: حاصله نقض الدليل بجزئياته في موضع تخلف عنه المطلوب 


اتفاقاء وبمكن الحواب عنه بالفرق بأن احتمال الإرسال في ما إذا لم يكن السماع متحققا أقوى من احتماله في 
صورة النقض فالعلة هي الاحتمال القوي لاحرد الاحتمال مطلقا كيفما كان» والله تعالى أعلم. 


مقدمة الإمام مسلم لله 11o‏ أحوال الأئمة في التطيب عند الإحرام 


o e J-o 


فين ذلك آن يوب السختياني ابن المبَارَكٍِ ووكيعا وابن مير وَحَمَاعة عَيْرَهُم رووا عَنْ 
شام بن عرْوةء عَنْ بيه عَنْ عَائشة «ي؛ قالت: OR‏ ا رل ا # ل وب 
بأطْيّب ما جحد 
ری هاو وة ها ا نن سنو وكا العا وميد نن اشر وؤخبب ن حال 
وأو أَسَامَةَ عَنْ شام قال: أربي عثمان ن عرو عن عُروة عن عَائشة» عن الي 4 
وروی هِشام» عَنْ ابي عن عَايشة قالت: کان الي 4 ٳذا اعقكف بدني ي راس 


ا 2 
ەل عر قە مھ ror g~ o09‏ مه 


6 و حائض. واا بعينها مالك بن سء ی عن الزهري» عن عروة» عن عمره» عن 


عائشة» عن الي . 


قوله: "عن اغاقشة ها كنت أطيب رسول الله 4 لله ولحرم" يقال: رمه يضم االحاء وكسرها لغتان؛ 
ومعناه لإحرامه. قال القاضي عياض ببله: قيدناه عن شيوخنا بالوحهين» قال: وبالضم قيده الخطابي والهروي» 
وحطأً الخطابي أصحاب الحديث في كسره» وقيده ثابت بالكسر» وحكى عن الحدثين الضم وخطأهم فيه. وقال: 
صوابه الكسر كما قال لحله» وقي هذا الحديث استحباب التطيب عند الإحرام. 

فوائد الحديث وأقوال الأئمة في التطيّب عند الإحرام: وقد احتلف فيه السلف والخلف» ومذهب الشافعي 
وكثيرين استحبابه» ومذهب مالك في آخحرين كراهيته» وسيأتي بسط المسألة في كتاب الحج إن شاء الله تعالى. 
قوله في الرواية الأحرى: "عن عائشة # كان البي 5 إذا اعتكف يدي إلى رأسه فأرحله وأنا حائض" فيه جمل 
من العلم. منها: أن أعضاء الحائض طاهرة» وهذا بحمع عليه» ولا يصح ما حكي عن أبي يوسف من ججاسة 
يدهاء وفيه جواز ترجيل المعتكف شعره ونظره إلى امرأته ولمسها شيا منه بغير شهوة منه» واستدل به أصحابنا 
وغيرهم على أن الحائض لا تدحل المسجد وأن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد» ولا يظهر فيه دلالة لواحد 
منهماء فإنه لا شك في كون هذا هو الحبوب وليس في الحديث أكثر من هذا 

فأما الاشتراط والتحرع في حقهاء فليس فيه» لكن لذلك دلائل أحر مقررة في كتب الفقه. 

واحتج القاضي عياض سه به على أن قليل الملامسة لا تنقض الوضويء ورد به على الشافعي» وهذا الاستدلال 
عت وأي دلالة فيه هذا؟ وأين في هذا الحديث أن الني 5 لمس بشرة عائشة با - وكان على طهارة 
- ثم صلی بما؟ فقد لا يكون كان متوضئاًء ولو كان فما فيه أنه ما حدد طهارة» ولأن الملموس لا ينتقض وضوءه 
على أحد قولي الشافعي» ولأن لمس الشعر لا ينقض عند الشافعي» كذا نص قي كتبه» وليس في الحديث أكثر من 
مسها الشعر» والله أعلم. 


مقدمة الإمام مسلم بل 1٩‏ رفع الاشتباه من صاخ بن أبي حسان وصاخ بن حسان... 


وروی الرهْري وَصَالِح بن أ بي حَسّان» عَنْ ابي سَلَمَة» عن عَائشة: ئشة: كان التبئ 5 يبل 


ا تر ن عبر لر ر أ عرو رة أن غائة ابره ر ا يلها 
وهو صَائُم. 

قوله: "وروی الزهري وصاح بن أي حسان" هكذا هو في الأصول ببلادناء وكذا ذكره القاضي عياض عن 
معظم الأصول ببلادهم» وذ کر أبو على الغساي أنه وجد في نسخة الرازي أحد رواتم صالح بن كيسان. قال 
أبو علي: وهو وهم» والصواب صالخ بن ابي حسان» وقد ذکر هذا الحديث النسائي وغيره من طريق ابن وهب» 
عن ابن أبي ذئب» عن صا بن أبي حسان عن أي سلمة. 

بيان رفع الاشتباه: قلت: قال الترمذي عن البخحاري: صا بن أبي حسان ثقة» وكذا وثقه غيره» وإنما ذكرت 
هذا؛ لأنه رعا اشتبه بصالح بن حسان أي الحرث البصري المدينء ويقال الأنصاري وهو في طبقة صالح بن أي 
حسان هذاء فإنمما يرويان جميعاً عن أي سلمة بن عبد الرحمن» ويروي عنهما جميعا ابن ابي ذئب» ولکن صاڂ 
بن حسان متفق على ضعفه» وأقوالهم في ضعفه مشهورة» وقال الخطيب البغدادي في "الكفاية": أجمع نقاد 
N LT‏ والله أعلم. 

قوله: "فقال يِيى بن أي كثير في هذا الخبر في القبلة: أخحبري أبو سلمة أن عمر بن عبد العزيز أحبره أن عروة 
أخبره أن عائشة شه حرق" 

بيان اللطيفتين في إسناد واحد: هذه الرواية احتمع فيها أربعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض: أوهم جى 
بن أبي كثير» وهذا من أطرف الطرف» وأغرب لطائف الإسنادء وههذا نظائر قليلة في الكتاب وغيره سيمر بك - 
إن شاء الله تعالى- ما تيسر منهاء وقد جمعت ججملة منها في أول شرح "صحيح البخاري" يك. 

وقد تقدم التنبيه على هذاء وف هذا الإسناد لطيفة أخحرى» وهو أنه من رواية الأكابر عن الأصاغرء فإن أبا سلمة 
مق جار این وو بن دایمن a e‏ وإن کان من کبارهم علماً وقدراً ودیناً وورعا 
وزهداً وغير ذلك» واسم آي سلمة هذا عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف» هذا هو المشهور»ء وقيل: امه 
إسماعيل. وقال عمرو بن علي: لا يعرف اسمه. وقال اهمد بن حنبل: کنيته هي امه» حکی هذه الأقوال فيه 
الحافظ أبو محمد عبد الغن المقدسي بك» وأبو سلمة هذا من أجل التابعين ومن أفقههم وهو أحد الفقهاء 
السبعة على أحد الأقوال فيهم. 

ترجمة يى بن أبي كثير: وأما يى بن أبي كثيرء فتابعي صغير كنيته أبو نصر» رأى أنس بن مالك» ومع السائب 
ابن يزید» و كان جليل القدر» واسم أبي كثير صالم» وقيل: سيار» وقيل: نشيط» وقيل: دينار. 


مقدمة الإمام مسلم سل 1۷ ومعنى لفظة "قياد" 


وروی بن عة وغيرهُ» عن عرو بن ديتار» عن حابر قال: أطعَمتا مت طْعَمَتا رَسول الله 4 لحو 
لْعيْل وتهائا عَن لوم الحم الأَهلَة. 

فرواهُ حَمّاد ن ريڍ عن عرو عن مُحََاِ ن علي عن حابي عن الي 45 

ودا حو في الروایات كين بكر تغدادف نتا ذكركا ينها كاب دوي لمَهم. 

دا كائت الله عند من وصَقنا وله ن فيل في هَسَادِ لحري وأوجينه إذا لم يعلَمْ أن 
الرُاوي قڏ سَِعَ من روي عله شيا E‏ 
پرواية من بعلم آله قد سَمِع مِم رى عن لا فيٰ 5 فس الح الي فيو كر السّماع؛ لما تين 
ِن قبل عَنِ الأ الي قا اا کائت لهم ارات E‏ سا 
وَل يذ كرون من سوا منه» ولَارَات طون فھا دون ال وو ا 
رون ارول فيو إن روا وبالصّود فيو إن صدواء كما رخا ذلك عنهُم. 

وا غلا احدا س اة السلفي ممن اسيل الأخار وفد صك الأساند و سيا 


بث أثوب السحتياني وابن عون ومالك بن اتس Es‏ ویحیی بن سعیاٍ 


القطانِ» وَعَبَدِ الرّحمن بن مَهّدِي ومن ف يِن اَهَل الْحَديث» فشوا عن مَوضع السَمَاع 
في الأسايد كما 2 ِي قارا ن فل 
ونما کان فق ن مِم ماع روَا الحديث ممن رَوّی عنم إذا کان اراي 


قهھ ر . 


يمن عرف بالتذليس في الْحَدِيث وشهرَ ب فيتيِڊٍ حون عَنْ سَمَاعِهِ ي رواییی ودوك 
ذلك مِنه کي راح عنْهُم عل الدليس: 

فما ابثغي ذلك من غير مُدلس» عَلّى الوَجْه الذي زعم من حَكيتا قول فَمَا سما ذلك 
عن اح مِم سينا ولم نسي يِن اة 
قوله: 'لرمه ترك الاحتجاج في قياد قوله" هو بقاف مكسورة ثم ياء مثناة من تحت أي مقتضاه قوله: "إذا كان 
من عرف بالتدليس" قد قدمنا بيان التدليس في الفصول السابقة فلا حاحة إلى إعادته. 
قوله "فما ابتغي ذلك من غير مدلس" هکذا وقع في أكثر الأصول "فما ابتغي" بضم التاء وكسر الغين على ما م 
يسم فاعله» وق بعضها "ابتغى" بفتح التاء والغين» وفي بعض الأصول الحققة "فمن ابتغى" ولكل واحد وجه. 


مقدمة الإمام مسلم بل 1۲۸ ترهمة أبي مسعود البدري 


فين ذلك أن عَبْدَ الله ب يريد الأنصاريّ» -وقذ رأى ابي 5 -» قذ رَوى عن حذيفة 
وعَن ابي مَسعوڊٍ لانصاري وعَنْ کل واج مهما حَديئً نة إلى اني ويس في 


2o‏ عے. تھے 


روایته عنهما نها وکر الماع ينها ولا حيطا في سء م الرویات ن عبد لله ن تيد 


ےم م ي 


شَافةً حذيفة وأا مَسْعُودٍ ایت فط SEY‏ إياهُمَّا في روَايَةٍ اي بعينها. 


مر ئ 


ولم تَسْمَع عن أَحَدٍ يِن اهل الم مِمَنْ مَضَى» ولا مِمَنْ أذركئء ئه طعْنَ في هَڏيْن 


ر 
o‏ ر 


الَْبرين اللذيْن رَواهُمًا عبد الله بن يزيد عن حديفة وبي مَْعُودٍ» بضغف فيهمًاء بل هما 


رما اهما عد م لينا من أَهْلِ العم بالْحَدِيث» مِنْ صِحَاح ا وقويهّا يرون 


و 20 ¢ ر 


اال ما قل بها وَالَاحْتَجَاج بما ئت مِن سن وآثار. 


وهي في زغم من کيا وله ِن قبلء واهية همل ى بيب سَمَاعَ الراوي عن 
وک ول دشا الصْحَاح عد أَهْلِ العم من يهن برعم هذا القائلء 
وتحصيهاء لا قصّي ذكرهَا وإحصائها کا وَلکًا ا أا فت ا غد 


کونُ سمَةْلِمَا سكا عن ينها. 


قوله: "فمن ذلك أن عبد الله بن يزيد الأنصاري وقد رأى الي ا قد روى عن حذيفة وعن أبي مسعود 
الأنصاري وعن کا ا یسنده" 

أما حديثه عن أي مسعود» فهو حديث نفقة الرحل على أهله» وقد خرجه البخاري ومسلم في "صحيحيهما"» 
وأما حديثه عن حذيفة» فقوله: "أحبري البي 5 عا هو كائن" الحديث» خرجه مسلم. 

ترهة أي مسعود واختلاف أهل العلم في شهوده بدرا: وأما أبو مسعود فاسمه عقبة بن عمرو الأنصاري 
العروف بالبدري» قال الجمهور: سكن "بدرا" ولم يشهدها مع البي #4 وقال الزهري والحكم ومحمد بن 
إسحاق التابعيون والبخاري: شهدها. 

وأما قوله: "وعن كل واحد" فكذا هو في الأصول» و"عن" بالواو» والوجه حذفهاء فإها تغير المعئ. 

قوله: "وهي في زعم من حكينا قوله واهية" هو بفتح الزاي وضمها وكسرها ثلاث لغات مشهورة» ولو قال 
ضعيفة بدل واهية لكان أحسن فإن هذا القائل لا يدعي أما واهية شديدة الضعف متناهية فيه كما هو معن 
واهية» بل يقتصر على اهُا ضعيفة لا تقوم با الحجة. 


مقدمة الإمام مسلم له ۱۲۹ تفسير "هلم جرا" وذكر الروايات المسنده عن الأربع 


وهَذا ا عثمَّان اندي وا ت الائ وها شمن درك الحاهلية هلية وصحبا اصخابت 


رسول الله 5 عن اندر لم حر وتقاا عنم لار ی ترا إلى مل آني هرر وان 


و اتد کل واج مهما عن أي بن کب عن البو 5 حيفاء ا 


ھ9 ر 2 و o‏ 


ف رواية بعنها هما عايا يا از سَمعَا مه شَيا. 
وأسَد بو عرو الشيباي. . وُو من اذرَك الْحَاهِلِية وکان في رمن ابي 5# رجا وأو 


مَغمَر عبد الله بن سَعبر کل واج مهما عن ابي معو الألصاري» عَن اسي و خبرین. 
قوله: "وهذا أبو عثمان النهدي وأبو رافع الصائغ» وهما ممن أدرك الجاهلية» وصحبا أصحاب رسول الله 4 من 
البدريين» هلم جراء ونقلا عنهما الأخبار حى نزلا إلى مثل أي هريرة وابن عمر وذويهما قد أسند كل واحد 
منهما عن أبي بن كعب اله عن البي 5 حدينا". 
أما أبو عثمان النهدي فاسمه عبد الرحمن بن مل»ء وتقدم بيانه. 
ترجهمة أبي رافع ومعنى الجاهلية: وأما أبو رافع فاسمه نفيع المدي» قال ثابت: لما أعتق أبو رافع بكى» فقيل له: ما 
يبكيك فقال: كان لي أجران فذهب أحدها. 
وأما قوله: "أدرك الحاهلية" فمعناه كانا رجلين قبل بعثة رسول الله ك والحاهلية: ما قبل بعثة رسول الله كل 
٤‏ بذلك لكثرة جهالاتم. وقوله: " می رین هل ا قال القاضي عياض ليس هذا n‏ 
؛ لأا إنغا تستعمل فيما اتصل إلى زمان المتكلم اء وإنغا راد مسلم فمن بعدهم من ن الصحابة. وقوله ا 
منون» قال "صاحب المطالع": قال ابن الأنباري: معن هلم جرا سيروا وتمهلوا في سي ركم وتلبتوا» وهو من الجرء 
وهو ترك النعم في سيرهاء فيستعمل فيما دووم عليه من الأعمال» قال ابن الأنبارى: فانتصب حرا على المصدر 
أي جروا حرأ أو على الحال أو على التمييز. 
وقوله: "وذويهما" فيه إضافة ذي إلى غير الأحناس» والمعروف عند أهل العربية أَما لا تستعمل إلا مضافة إلى 
الأحناس كذي مال» وقد حاء قي الحديث وغيره من كلام العرب إضافة أحرف منها إلى المفردات كما في 
الحديث: "وتصل ذا رمك" وكقوهم: ذو يزن» وذو نواس وأشباهها. قالوا: هذا کله مقدر فيه الانفصال» 
فتقدير ذي رحمك الذي له معك رحم. واما خديٹ آي عثمان عن أي فقوله: کان رحل لا أعلم أخدا اغد 
بيتاً من المسجد منهء الحديث» وفيه قول الي 34: "أعطاك الله ما احتسبت" رجه مسلم. 
وأما حديث أي رافع عنه فهو "أن البي 5 كان يعتكف في العشر الآحر» فسافر عاماء فلما كان العام المقبل 
اعتكف عشرين يوماً"» رواه أبو داود والنسائي وابن ماحه في سننهم» ورواه جماعات من أصحاب المسانيد. 
قوله: "وأسند أبو عمرو الشيباني» وأبو معمر عبد الله بن سخبرة» a‏ مسعود الأنصاري 
عن البي ك حبرين" أما "أبو عمرو الشيبان"» فامه: سعد بن إياس تقدم ذكره. وأما "سخيرة" فبسين مهملة - 


مقدمة الإمام مسلم بلك ۳۰ ذكر الروايات المسندة عن هؤلاء الأربعة 


اتد عيذ بن عير عن ام سلمة زوج الي ک4 عن الي 5 حديئاء ويد بن 
مير ولد في رمن اي ب 


ES o 2 r رگ‎ 


واسند قيس بن ابي حازم» وقذ ارك رَمَنَ ابي 8 عن ابي مَسْعُودِ هو الأنصَاري» عن 
لی کی ٠‏ تة أخبار. 


& وھ or‏ ر ي لر o‏ 


a TS 
ئس بن مَالِكِ» عن البي ڪي حدينا.‎ 


م ر 


© # صلل “هه مو ص 
وأمتد ربعي بن راش عن عِمران بن حُصَين عن الي 4 حديٿين» وَعن ابي بكر عن 
E‏ 


E E E E EOS GE ai‏ وأما الحدیتان اللذان رواما الشيباني» فأحدها حدیث: جاءِ 
رحل إلى البي كب فقال: إنه أبدع بي» والآحر: جاء رجل إلى البي 5 بناقة ة مخطومة فقال: لك مما يوم القيامة 
سبعمائة» أحر حهما مسلم» وأسند أبو عمرو الشيباني ا ا مسعود حدیث : المستشار مۆتمن" رواه ابن 
ماجه وعبد بن ميد في "مسنده". وأما حديثا أي معمر» فأحدهما: کان البي E‏ مسح مناكبنا في الصلاةء 
أحرحه مسلم والآحر: لا تجزي صلاة لا يقيم الرحل صلبه فيها في ال ركوع» رواه أبو داود والترمذي والنسائي 
وابن ماجحه وغيرهم من أصحاب السنن والمسانيدء قال الترمذي: هو حديث حسن صحيح» واللّه أعلم. 

غريب وفي أرض غربة لأبكينه بكاء يتحدث عنه"» أخحرحه مسلم. واسم أم سلمة هند بنت أبي أمية واسمه 
حذيفة» وقيل: سهيل بن المغيرة المخزومية تزروحها البي 5# سنة ثلاث» وقیل: مها رملة» وليس بشيء. 

قوله "وأسند قيس بن أبي حازم... عن أي مسعود ثلاثة أخحبار" هي حديث: "إن الإبعان ها هنا" "وإن القسوة 
وغلظ القلوب في الفدادين"» وحديث: "إن الشمس والقمر لا يكسفان لوت أحد" وحديث: "لا أكاد أدرك 
الصلاة مما يطول بنا فلان"» أحرحها كلها البخاري ومسلم في صحيحيهما. واسم ابي حازم عبد عوف» وقیل: 
عوف بن عبد الحارث البجلي صحابي. 

قوله: ا ت ن ن یلی: عن انس فاه عن الب لبی ا حديتا" هو قوله: "أمر أبو طلحة أم سلیم: 
اصنعي طعاماً لبي ؛ آحرجه مسل e‏ 
قوله: "وأسند ربعي بن حراش عن عمران بن حصين عن الي ک2 حديئين» وعن أي بكرة عن الي حديا " 
E‏ 


مقدمة الإمام مسلم سل ۴۱ ذكر الروايات المسندة عن هؤلاء الثلاثة 


e f‏ ت #صلااتد ۔ يث 
٣‏ رأة اا" u‏ کو ای لان کا ر 


E ~e ۴‏ ن يزيد اللي عن تیم الداري 5 عن الي ا ج 


=رواه عبد بن حميد قي مسنده» والنسائي قي كتابه "عمل اليوم والليلة" e‏ الصحيحين» والحديث الأحر 
"لأعطين الراية رحلا يحب الله ورسوله"» رواه النسائي في سننه. 

وأما حديثه عن أي بكرة فهو: "إذا المسلمان حمل أحدهما على أخيه السلاح فهما على جرف جهنم"» اح ر حه 
مسلم» وأشار إليه البخحاري. واسم أبي بكرة: نفيع بن الحارث بن كلدة بفتح الكاف واللام الثقفى» كي بأبي 
بكرة؛ لأنه تدلى من حصن الطائف إلى رسول الله 5 ببكرة» و كان أبو بكرة من اعتزل يوم احمل فلم يقاتل 
مع أحد من الفريقين. وأما ربعي بكسر الراء وحراش بالحاء المهملة» فتقدم بيانما. 

قوله: "وأسند نافع بن جبیر بن مطعم عن أي شریح الخزاعي عن البي 25 حديثا" اما حديثه فهو حدیث: "من 
كان يؤمن بالله واليوم الآحر» فليحسن إلى جاره" أحرجه مسلم في "كتاب الإعان" هكذا من رواية نافع بن 
جبير» وقد أحرجه البخاري ومسلم أيضاً من رواية سعيد بن أبي سعيد المقبرى. وأما أبو شريح فا مه خويلد بن 
عمرو» وقيل: عبد الرحمن» وقيل: عمرو بن خويلد» وقيل: هانئ بن عمرو» وقيل: كعب» ويقال فيه: ابو شريح 
ا لخزاعی» والعدوی» والكعجى. 

قوله: "وأسند النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري فف ثلالة أحاديث عن البي ". أما الحديث الأول: 
فمن صام يوما في سبيل الله باعد الله وحهه من النار سبعين حريفا. والثاني: "إن في الجنة شجرة يسير الراكب 
في ظلها"» أحرحهما معا البخاري ومسلم. والثالث: "إن أدن أهل الحنة منزلة من صرف الله وهه" الحديث» 
اأحرجه مسلم. وأما أبو سعيد الخدري فاسمه سعد بن مالك بن سنان منسوب إلى خحدرة بن عوف بن الحرث بن 
ا لخزرج» توفي أبو سعيد بالمدينة سنة أربع وستين» وقيل سنة أربع وسبعين وهو بن أربع وسبعين. 

وأما أبو عياش والد النعمان» فبالشين المعجمة» واسمه زيد بن الصامت» وقيل: زيد بن النعمان» وقيل: عبيد بن 
معاوية بن الصامت» وقيل: عبد الرحمن 

قوله: "وأسند عطاء بن يزيد الليثي عن تميم الداري عر ن البي که حديثا" هو حديث: "الدين النصيحة"» وأما تيم 
الداري فكذا هو في مسلم» واخحتلف فيه رواة الموطأء ففي رواية يى وابن بكير وغيرهما: الديري بالياءء وف رواية 
القعبي وابن القاسم وأكثرهم: الداري بالألف» واحتلف العلماء في أنه إلى ما نسب؟ فقال الجمهور: إلى جحد من 
أجداده وهو الدار بن هانئ» فإنه تميم ب بن اوس بن حارحة بن سود -بضم السين- ابن جنيعة -بفتح اجيم و کسر 
الذال المعجمة- ابن ذراع بن عدي بن الدار بن هانئ بن جبيب بن نمارة بن لخم» وهو مالك بن عدي. وأما من 
قال: الديري فهو نسبة إلى دير كان تميم فيه قبل الإسلام» وكان ضرا دا روا آلو ای ا اوی ی کا 


مقدمة الإمام مسلم ب ۳۲ رفع الاشتباه بين “ميدين الحميري والزهري 

ومد سيان ن يسار عن راقع ن دي عن الي 35 حديفا. 

ومد خمد ن عبدالرً خن لري عن بي هرر عن ابي 5 أحاديت. 

ل وء الَابعينَ اين تصبتا وهم عَن الحا الذي ماحم لم حفط عَلهُم 
سما علا مهم في رواية بنا ولا آنهم قوم في تفس حبر بعينه, 

وهي أسَانيد عند ذوي اعرف بالأخار والرُواياتِ من صَحَاح الأسَانيد لا عَم 
وهنوا مها شيا قط ولا مسوا فيا سَمَاع بهم من بغض؛ إذ السَمَاع ِكل واد منم 


="مناقب الشافعي" بإسناده الصحيح عن الشافعي أنه قال في النسبتين ما ذكرناه» وعلى هذا أكثر العلماء 
ومنهم من قال: الداري بالألف إلى دارين وهو مكان عند البحرين» وهو حط السفن كان يجلب إليه العطر من 
المند» ولذلك قيل للعطار: دارى ومنهم من حعله بالياء نسبة إلى قبيلة أيضا» وهو بعيد شاذ حكاه والذي قبله» 
صاحب المطالع» قال: وصوب بعضهم الديري. 

قلت: وكلاهما صواب» فنسب إلى القبيلة بالألف» والى الدير بالياءء لاجتماع الوصفين فيه. قال "صاحب 
المطالع": وليس في الصحيحين والموطاً دارى ولا ديري» إلا تميم وكنيته تميم أبو رقية» أسلم سنة تسع وكان 
بالمدينة ثم انتقل إلى الشام فنزل ببيت المقدس» وقد روى عنه البي 4 قصة الحساسة» وهذه منقبة شريفة 
لتميم» ويدخحل في رواية الأكابر عن الأصاغر» والله أعلم. 

قوله: "وأسند سليمان بن يسار عن رافع بن حديج عن البي ب حديثا" هو حديث المحاقلة» أحر جه مسلم. 
قوله: "وأسند حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أي هريرة عن البي ب أحاديث" من هذه الأحاديث: 

"أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله الحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل" أحرحه مسلم ا به عن 
البخاري. قال أبو عبد الله الحميدي يه في آحر "مسند أي هريرة" من "الجمع بين الصحيحين" ليس لحميد بن 
عبد الرحمن الحميرى عن أبي هريرة في الصحيح غير هذا الحديث» قال: وليس له عند البخاري في صحيحه عن 
أبي هريرة شيء» وهذا الذي قاله الحميدي صحيح. 

رفع الاشتباه بين حميدين الحميري والزهري: ورا اشتبه ميد بن عبد الرحمن الحميرى هذا بحميد بن عبد 
الرحمن بن عوف الزهري الراوى عن أبي هريرة أيضأًء وقد رويا له في "الصحيحين" عن أبي هريرة أحاديث 
كثيرة» فقد يقف من لا خحبرة له على شيء منهماء فينكر قول الحميدي توما منه أن هيدا هذا هو ذاك» وهو 
حطاً صريح وحهل قبيح» وليس للحميري عن أي هريرة أيضاً في الكتب الثلاثة الي هي تام أصول الإسلام 
الخمسة أعئ: سنن أبي داود والترمذي والنسائي» غير هذا الحديث. 


مقدمة الإمام مسلم سل ۳۴۳ رفع الاشتباه بين هيد بن الحميري والزهري 


ا 8 5 ج م ر تك 0 o‏ ّ 
وكان هذا القول الذي أحدثه القائل الذي حكيتاه» في تُوهين الحديث بالعلة التي 
وَصف اقل من أن يعر ج عليه ویار ذِکره؛ إذ کان قلا مُخدثا وكلاما حلفا لم قله أحَدّ مِنْ 


0 


اهل الم سَلّف» ويستنكره من بَعْذَهُم حَلف» فلا حَاحة بتا في رده باأكثرَ مما شرَحتا؛ إذ 
م 54 ا 8 ا ت 9 2 E‏ € ۶ وو ت م جن ° 
كان قذْرٌ المَقالة وقائلها القذرَ الذي وصفتا. والله المستَعان على دفع ما حالف مَذهَبَ 
العلمّاي وعليه التكلان. 

وَالْحَمْد لله وده وصلى الله على سيدا مُحَمَدٍ وآله وصَحبه وَسَلم. 
شرح الغريب: قوله "كلاما حلفا" بإسكان اللام وهو الساقط الفاسد. قوله: "وعليه التكلان" هو بضم التاء 
وإسکان الكاف أي الاتكال» والله أعلم بالصواب. 

وله الحمد والنعمة والفضل والمنة وبه التوفيق والعصمة. 


#*# * # 


کتاب الإبمان ۳6 بيان الإيمان والإسلام والإحسان 


[۹-کتاب الإعان] 
-١[‏ باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان...] 


ال أو الحُسين لمن الجاع لري بف : بعَوْنِ اللو َد ا وإياه نستكفيٰ» وما 
وفیقتا إلا بالل حل جلاله. 


ر کتاب الإعان 
)١(‏ باب بيان الإبعان والإسلام والإحسان» ووجوب الإعان يإثبات قدر الله سبحانه 


وتعالى» وبيان الدليل على التبرّي ممن لا يؤمن بالقدرء وإغلاظ القول في حقه 
أهم ما يذكر في الباب اخحتلاف العلماء في الإعان والإسلام وعمومهما وحصوصهماء وأن الإبمان يزيد وينقص 
أم لا؟ وأن الأعمال من الإبعان أم لا؟ وقد أكثر العلماء جر من المتقدمين والمتأحرين القول قي كل ما ذكرناه 
وأنا أقتصر على نقل أطراف من متفرقات كلامهم يحصل منها مقصود ما E‏ كثيرة» قال الإمام 
أبو سليمان أحمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البسيَ الفقيه الأديب الشافعي الحقق بلك في كتابه "معام السنن": 
ما أكثر ما يغلط الناس في هذه المسألة! فأما e‏ فقال: الإسلام الكلمةء والإيعان العملء واحتج بالآيةء يعي 
قوله سبحانه وتعالی: #قَالّتٍالأعَرَابُ اا قل لم تَؤْمِنُوأ وَلّبكن فَولَوأ أُسَلَمَتا وَلَمَّا يَذَحْلٍِ آلإيمَنٰن قلوبک 4 
(الحجرات: )١٤‏ وذهب غيره إلى أن الإسلام والإيعان شيء واحد» واحتج بقوله تعالى: #فأخْرَجتا من کان فا 
مِن اَلمُوْمِنين ج فما وَجَددًا فیا عير يتوم اَلمُسَامِين (الذاريات: .)۳١-۳١‏ 

قال الخطابي: وقد تكلم في هذا الباب رحلان من كبراء أهل العلم» وصار كل واحد منهما إلى قول من هذينء 
ورد الآحر منهما على المتقدم» وصنف عليه كتاباً يبلغ عدد أوراقه المئين. 

النسبة بين الإيمان والإسلام: قال الخطابي: والصحيح من ذلك أن يقيد الكلام في هذا ولا يطلق» وذلك أن 
السلم قد يكون مؤمناً قي بعض الأحوال ولا يكون مؤمناً ني بعضهاء والمؤمن مسلم في جميع الأحوال» فكل 
مؤمن مسلم ولیس کل مسلم مو وإذا حملت الأمر على هذا استقام لك تأويل الآيات واعتدل القول فيهاء 
ولم يختلف شيء منها. وأصل الإعان التصديق» وأصل الإسلام الاستسلام والانقيادء فقد يكون المرء مستسلماً في 
الظاهر غير منقاد في الباطن» وقد يكون صادقا ني الباطن غير منقاد في الظاهر. وقال الخطابي أيضاً في قول البي 4: 
"الإيعان بضع وسبعون شعبة": في هذا الحديث بيان أن الإبمان الشرعي اسم لمعن ذي شعب وأحزاء له أدن 
وأعلى» والاسم يتعلق ببعضها كما يتعلق بكلهاء والحقيقة تقتضي جميع شعبه» وتستوقي جملة أجزائه» كالصلاة 
الشرعية ها شعب وأجزاء والاسم يتعلق ببعضهاء والحقيقة تقتضي جميع أحزائها وتستوفيهاء ويدل عليه قوله 5: 
"الحياء شعبة من الإبعان"» وفيه إثبات التفاضل قي الإبعان» وتباين المؤمنين في درحاته» هذا آحر كلام الخطابي. - 
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=وقال الإمام أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي الشافعي به في حديث سوال جبريل 34 عن الإعان 
والإسلام وجوابه؛ قال: جعل البي 5 الإسلام اسما لما ظهر من الأعمال» وحعل الإعان اسما لما بطن من 
الاعتقاد. وليس ذلك؛ لأن الأعمال ليست من الإبعان» والتصديق بالقلب ليس من الإسلام» بل ذلك تفصيل 
لحملة هي كلها شيء واحد وجماعها الدين» ولذلك قال : "ذاك جبريل أتاكم يعلمكم دينكم". والتصديق والعمل 
يتناوهما اسم الإبعان والإسلام جمیعا يدل عليه قوله سبحانه وتعالی: إن آلدیرت عند آله للم (آل عمران: ۱۹) 
وإِوَرَضيت لَكَم اَلإْسَلَمَ ديا (المائدة: ۳)» ومن يغ عَير الإسلّم دیا فن يقل ينه (آل عمران: )۸١‏ 
فأحبر سبحانه وتعالى: أن الدين الذي رضيه ويقبله من عباده هو الإسلام» ولا يكون الدين قي محل القبول 
والرضا إلا بانضمام التصديق إلى العمل» هذا كلام البغوي. وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن محمد 
بن الفضل التميمي الأصبهاني الشافعي له في كتابه "التحرير" في شرح صحيح مسلم: الإبعان في اللغة: هو 
التضدي فان غه ولك فا و و 9 و ان الله ل ا جا ج فور کا ی و 
أحرى» والإيمان في لسان الشرع هو التصديق بالقلب والعمل بالأركان» وإذا فسر هذا تطرق إليه الزيادة 
والنقص وهو مذهب أهل السنةء قال: فالخلاف في هذا على التحقيق إنما هو أن المصدق بقلبه إذا لم يجحمع إلى 
تصديقه العمل بحوحب الإبمان هل يسمى مومناً مطلقاً أم لا؟ والمحتار عندنا أنه لا يسمى به» قال رسول الله 44: 
"لا يزن الزاني حين يزني وهو مؤمن"» لأنه لم يعمل .عوحب الإبمان فيستحق هذا الإطلاق» هذا آخر كلام 
صاحب التحرير. 

وقال الإمام أبو الحسن علي بن حلف بن بطال المالكي المغربي في شرح "صحيح البخحاري": مذهب جماعة أهل السنة من 
سلف الأمة وحلفها أن الإبعان قول وعمل» يزيد وينقص» والحجة على زيادته ونقصانه ما أورده البخحاري من الآيات 
يعي قوله عز وحل: يدادو إيمَسًا م يمي (الفتح:٤).‏ وقوله تعالى: #إوزذكهُر هذى (الكهف: .)١١‏ 
وقوله تعالی: #ویزید الله الذي اهدو هدّی) (مرم: .)۷١‏ وقوله تعالی: والین هدوا رده هُدّی4 
(حمد: ۷). و تعالی: ويراڌ الد ءَامَْوَاً إيمَتًا» (المدثر:١١).‏ وقوله تعالى: يڪ رَادَته هذه 
إيمسًا فَأمّا الذي ١َامَنُوأ‏ هَرَادَتَهُمَّ إيمَسًا (التوبة:١۲١).‏ وقوله تعالى: «إفَاَخْمَرَهُم راهم إيمَسًا4 
(آل عمران:۱۷۳). وقوله تعالى: وَمًا رادم إل إِيمَسًا وَدَشليمًا» (الأحزاب:۲٠).‏ 

قال ابن بطال: فإعان من لم تحصل له الزيادة ناقص» قال: فإن قيل: الإبعان في اللغة التصديق» فال حواب: أن التصديق 
يكمل بالطاعات كلهاء فما ازداد المؤمن من أعمال البر كان إعانه أكملء ويمذه الحملة يزيد الإبعان» وبنقصافا 
نقض؛ فب لقضيت اعمال ال تقض كال امات ومن رادت زا الان كمال حا توسط القول ف 
الإبمان. وأما التصديق بالله تعالى ورسوله ك فلا ينقص» ولذلك توقف مالك سف في بعض الروايات عن القول 
بالنقصان» إذ لا يجوز نقصان التصديق؛ لأنه إذا نقص صار شكا وخحرج عن اسم الإيعان. وقال بعضهم: إنما = 
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= توقف مالك عن القول بنقصان الإبعان خحشية أن يتأول عليه موافقة الخوارج» الذين يكفرون أهل المعاصي 
من المؤمنين بالذنوب» وقد قال مالك بنقصان الإبعان مثل قول جماعة أهل السنة. قال عبد الرزاق: معت من 
أد ركت من شيوخنا وأصحابنا سفيان الثوري» ومالك بن أنس» وعبيد الله بن عمر» والأوزاعي» ومعمر بن 
راشد» وابن جحريج» وسفيان بن عيينة يقولون: الإبعان قول وعمل» يزيد وينقص» وهذا قول ابن مسعود» 
وحذيفة» والنحعي» والحسن البصري» وعطاء وطاوس» وجحاهد» وعبد الله بن المبارك. فالمعئ الذي يستحق به 
العبد المدح والولاية من المؤمنين هو إتيانه ذه الأمور الثلاثة: التصديق بالقلب» والإقرار باللسان» والعمل 
بالجحوارح» وذلك أنه لا حلاف بين الحميع أنه لو أقر وعمل على غير علم منه ومعرفة بربه لا يستحق اسم 
مؤمن» ولو عرفه» وعمل» وجححد بلسانه» وكذب ما عرف من التوحيد لا يستحق اسم مؤمن» وكذلك إذا أقر 
بالله تعالی وبرسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعین» ولم يعمل بالفرائض لا يسمى مؤمنا بالإطلاق» وإن کان 
في كلام العرب يسمّى مومناً بالتصديق» فذلك غير مستحق في كلام الله تعالى لقوله عز وحل: فما 
المويشورت الدين إدا دك أ جلت فلو ودا ليت علي ءانه راد إيمتا وغل رهم بوكو > 
الذي يُقيمُور أَلصَلَوةَ وَِمّا رَرَفْتَنهُم فقون .> أولَتيكَ هم ألْمُوِّنُون حَقًا (الأنفال:۲-١-٠).‏ فأحبرنا 
سبحانه وتعالی أن المؤمن من كانت هذه صفته. 

وقال ابن بطال في "باب من قال: الإبعان هو العمل": فإن قيل: قد قدمتم أن الإعان هو التصديق» قيل: التصديق هو أول 
منازل الإمان» ويوحب للمصدق الدخول فیه» ولا يوحب له استکمال منازله» ولا يسمّى مؤمنا مطلقاء هذا مذهب 
جماعة أهل السنةء أن الإبمان قول وعمل. قال أبو عبيد: وهو قول مالك والثوري» والأوزاعي» ومن بعدهم من 
أرباب العلم والسنة الذين كانوا مصابيح المدى وأئمة الدين من أهل الحجازء والعراق» والشام» وغيرهم. 

قال ابن بطال: وهذا المعن أراد البخاري يلك إثباته في كتاب الإبعانء وعليه بوّب أبوابه كلهاء فقال: باب أمور 
الإبعان» وباب الصلاة من الإبعمان» وباب الزكاة من الإبعان» وباب الجهاد من الإعان» وسائر أبوابه» وإنما أراد الرد 
على المرجئة في قوهم: إن الإبعان قول بلا عمل» وتبيين غلطهم وسوء اعتقادهم وخالفتهم للكتاب والسنة 
ومذاهب الأئمة. 

م قال ابن بطال في باب آخر: قال الُهلّب: الإسلام على الحقيقة هو الإبعان الذي هو عقد قلب المصدق لإقرار 
اللسان الذي لا ينفع عند الله تعالى غيره. وقالت الكرامية وبعض المرجئة: الإبعان هو الإقرار باللسان دون عقد 
القلب» ومن أقوى ما يرد به عليهم إجماع الأمة على إكفار المنافقين وإن كانوا قد أظهروا الشهادتين» قال الله تعالى: 
او تُصَلٍّ عل أحَد مم مات ابا ولا نعم على قتره إجم كرأ يانه ورسُوله» إلى قوله تعالى: لإوَْهَق 
نسم وهم رون (التوبة: ٥-۸٤‏ ۸) هذا آخر کلام ابن بطال. 

وقال الشيخ الإمام أبو عمرو بن الصلاح به: قوله 5: "الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً - 
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= رسول الله کا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً والإبعان أن 
تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآحر وتؤمن بالقدر خيره وشره" قال: هذا بيان لأصل الإعان» وهو 
التصديق الباطن» وبيان لأصل الإسلام وهو الاستسلام والانقياد الظاهر» وحكم الإسلام في الظاهر ثبت 
بالشهادتين» وإنغا أضاف إليهما الصلاة» والزكاة» والحج» والصوم؛ لكوما أظهر شعائر الإسلام وأعظمهاء 
وبقیامه بما یتم استسلامه» وت رکه ها یشعر بانحلال قید انقیاده أو احتلاله» ثم إن اسم الإعان يتناول ما فسر به 
الإسلام في هذا الحديث وسائر الطاعات؛ لكوما تمرات للتصديق الباطن الذي هو أصل الإبعان» ومقويات» 
ومتممات» وحافظات له» وهذا فسر ب الإبعان في حديث وفد عبد القيس بالشهادتين» والصلات 
وصوم رمضان» وإعطاء الخمس من المغنم» ولمذا لا يقع اسم المؤمن المطلق على من ارتكب كبيرة أو ترك 
فريضة؛ لأن اسم الشيء مطلقا يقع على الكامل منه» ولا يستعمل في الناقص ظاهراً إلا بقيدء ولذلك جاز إطلاق 
نفيه عنه في قوله ل "لا يسرق السارق حين يسرق وهو ممن" واسم الإسلام يتناول أيضاً ما هو أصل الإمان 
وهو التصديق الباطن» ويتناول أصل الطاعات» فإن ذلك كله استسلام. 

قال: فخرج نما ذكرناه وحققنا أن الإعان والإسلام جتمعان ويفترقان» وأن كل مؤمن مسلم» وليس كل مسلم 
مؤمنا. قال: وهذا تحقيق وافي بالتوفيق بين متفرقات نصوص الكتاب والسنة الواردة في الإعان والإسلام الي 
طالما غلط فيها الخائضون» وما حققناه من ذلك موافق لحماهير العلماء من أهل الحديث وغررهم» هذا آحر كلام 
الشيخ أبي عمرو بن الصلاح. 

مذهب الحدثين وأهل الكلام في زيادة الإعان ونقصانه: فإذا تقرر ما ذكرناه من مذاهب السلف وأئمة الخلف 
فهي متظاهرة متطابقة على كون الإبمان يزيد وينقص» وهذا مذهب السلف والحدثين وجماعة من المتكلمين» 
وأنكر a‏ مي قبل الزيادة كان شكا وكفرا. 

قال الحققون من أصحابنا المتكلمين: نفس التصديق لا يزيد ولا ينقص» والإبعان الشرعي يزيد وينقص بزيادة 
مراته» وهي الأعمال ونقصاماء قالوا: وني هذا توفيق بين ظواهر النصوص الي حاءت بالزيادة وأقاويل السلف» 
وبين أصل وضعه في اللغة وما عليه المتكلمون» وهذا الذي قالة خؤلاء ت وإن كان ظاهرا خسنا د فالاظهر ت 
والله أعلم- أن نفس التصديق يزيد بكثرة النظر وتظاهر الأدلة؛ وهذا يكون إعان الصديقين أقوى من إعان 
غيرهم» بحيث لا تعتريهم الشبه» ولا يتزلزل إعانمم بعارض» بل لا تزال قلوهم منشرحة نيرة» وإن احتلفت 
عليهم الأحوال» وأما غيرهم من المؤلفة ومن قاربمم ونحوهم فليسوا كذلك» فهذا مما لا يكن إنكاره» ولا 
يشكك عاقل في أن نفس تصديق أبي بكر الصديق فف لا يساويه تصديق آحاد الناس»ء وههذا قال البخاري في 
"صحيحه": قال ابن أيي مُلَيكة: أد ركت ثلائين من أصحاب البي 4 كلهم يخاف التفاق على نفسه» ما منهم 
أحد يقول: إنه على إعان جبريل وميكائيل. والله أعلم. = 
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=وأما إطلاق اسم الإبعان على الأعمال فمتفق عليه عند أهل الحقء ودلائله في الكتاب والسنة أكثر من أن 
تُخصر» وأشهر من أن تشهر» قال الله تعالى: #وَمًا كن آله ليضِيعَ إيمنكم (البقرة:١٠ )١‏ أجعوا على أن 
المراد صلاتكم. وأما الأحاديث فستمر بك في هذا الكتاب منها جمل مستكثرات» والله أعلم. 

تعريف أهل القبلة: واتفق أهل السنة من امحدثين والفقهاء والمتكلمين على أن المؤمن الذي يُحكم بأنه من أهل 
القبلة ولا يخلد في النار» لا يكون إلا من اعتقد بقلبه دين الإسلام اعتقاداً حازماً حالياً من الشكوك ونطق 
بالشهادتين» فإن اقتصر على إحداهما لم يكن من أهل القبلة أصلاء إلا إذا عجز عن النطق لخلل في لسانه» أو لعدم 
التمكن منه لمعاحلة المنيةء أو لغير ذلك» فإنه يكون مؤمتاء أما إذا أتى بالشهادتين فلا يشترط معهما أن يقول: وأنا 
بريء من كل دين حالف الإسلام إلا إذا كان من الكفار الذين يعتقدون اخحتصاص رسالة نبنا ب إلى العرب 
فإنه لا يحكم بإسلامه إلا بأن يتبرأً. ومن أصحابناء أصحاب الشافعي سء من شرط أن يتبرأً مطلقاء وليس بشيء. 
أما إذا اقتصر على قوله: لا إله إلا الله ولم يقل محمد رسول الله» فالمشهور من مذهبنا ومذاهب العلماء أنه لا يكون 
مسلماء ومن أصحابنا من قال: يكون مسلماً ويطالب بالشهادة الأحرى فإن أبى جيل مرتداء ويحتج هذا القول 
بقوله 3 رت أن قال الاس حي يقولوا: لا إله إلا الله فإذا قالوا ذلك عصموا مي دماءهم وأمواهم" وهذا 
محمول عند الجماهير على قول الشهادتينء واستغى بذكر إحداهما عن الأحرى لارتباطهما وشهرتمما والله أعلم. 
أما إذا أقر بوحوب الصلاة» أو الصوم» أو غيرهما من أركان الإسلام وهو على حلاف ملته التي كان عليها فهل 
يجعل بذلك مسلما؟ فيه وجهان لأصحابنا: فمن حعله مسلماً قال: كل ما يكفر المسلم بإنكاره يصير الكافر 
بالإقرار به مسلمأء أما إذا أقر بالشهادتين بالعجمية» وهو يحسن العربية» فهل يجعل بذلك مسلما؟ فيه وجهان 
لأصحابنا: الصحيح منهما أنه يصير مسلما لوحود الإقرار» وهذا الوه هو الحق» ولا يظهر للآحر وجه وقد 
بيشت ذلك مُستقصى في "شرح المهذب" والله أعلم. 

رأي العلماء في قول الإنسان أنا مؤمن بدون أن يقول: إن شاء الله: واحتلف العلماء من السلف وغيرهم في 
إطلاق الإنسان قوله: "أنا مؤمن"*٠‏ فقالت طائفة: لا يقول: "أنا مؤمن" مقتصرا عليه» بل يقول: أنا مؤمن إن شاء 
الله» وحكى هذا المذهب بعض أصحابنا عن أكثر أصحابنا المتكلمين» وذهب آخرون إلى حواز الإطلاق وأنه لا 
يقول: إن شاء الله وهذا هو المختار وقول أهل التحقيق» وذهب الأوزاعي وغيره إلى حواز الأمرين والكل صحيح 
باعتبارات سختلفة» فمن أطلق نظر إلى الحال» وأحكام الإبمان حارية عليه في الحال» ومن قال: إن شاء الله فقالوا = 


**قال في فتح الملهم: قال الشيخ العثماني سكه: ون جوز الاستشناء» بل استحسنه ملحظ آخرء ذكره الحافظ ابن 
تيمية سه حيث قال: ومذهب اأصحاب الحديث کابن مسعود وأصحابه» والثوري» وابن عيينة» وأكثر علماء 
الكرفة وى بن شيد اقطان قا ره ع عا اهر وا هه د حمل وة جن اة اة كاه 
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= فيه: هو إِمّا للتبرك وإمًا لاعتبار العاقبة» وما قدر الله تعالى فلا يدري أيَثبت على الإيعان أم صرف عنه؟ 
والقول بالتخيير حسن صحيح نظرا إلى مأحذ القولين الأولين ورفعا لحقيقة الخلاف. وأما الكافر ففيه حلاف 
غريب لأصحابناء منهم من قال: يقال: هو كافر ولا يقول: إن شاء الله ومنهم من قال: هو في التقييد كالسشلم 
على ما تقدم» فيقال على قول التقييد: "هو كافر إن شاء الله" نظرا إلى الخامة وأنما ججهولة» وهذا القول احتاره 
بعض الحققين» واللّه أعلم. 

لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب: واعلم أن مذهب أهل الحق أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب» ولا يكفر 
أهل الأهواء والبدع» ون من جحد ما يعلم من دين الإسلام ضرورة حكم بردته وكفره» إلا أن يكون قريب عهد 
بالإسلام» أو نشأ ببادية بعيدة» ونحوه ممن يخفى عليه فيعرف ذلك فإن استمر حكم بكفره» وكذا حكم من 
استحل الزناء أو الخمرء أو القتلء أو غير ذلك من المحرمات الي يعلم تحريمها ضرورة. فهذه جمل من المسائل المتعلقة 
بالإيعان قدمتها في صدر الكتاب تمهيدا؛ لكوما مما يكثر الاحتياج إليه» ولكثرة تكررها وتردادها في الأحاديث» 
فقدمتها لأحيل عليها إذا مررت ما يخرج عليهاء والله أعلم بالصواب» وله الحمد والنعمة» وبه التوفيق والعصمة. 


=يستشنون في الإيمانِ وهذا متواتر عنهم» لكن ليس في هؤلاء من قال: إغا أستني لأجل الموافاةء وأن الإبمان إنغا هو اسم 
لما يواقي به» بل صرح أئمة هؤلاء بأن الاستتناء نما هو؛ لأن الإبعان يتضمن فعل جميع الواحبات» فلايشهدون 
لأنفسهم بذلك» كما لايشهدون ها بالبر والتقوى» فإن ذلك مما لايعلمونه» وهو تزكية لأنفسهم بلا علم. 

قال شيخ الإسلام: وأما الموافاة فلا علمت أحدا من السلف علل ما الاستشناءء نعم! كثير من المتأحرين يعلل ها 
من أصحاب الحديث من أصحاب الإمام أحمد والشافعي ومالك وغيرهم «د. قال شيخ الإسلام: وأكثر الناس 
یقولون: بل هو إذا کان کافرا فهو عدو الله» ثم إذا آمن واتقی صار وليا لله. 

قال الزبيدي: ولعلمائنا الحنفية في هذا المبحث كلام طويل ت ركته لما في أكثره من نسبة التكفير والتضليل والتحرم 
إلى قائله» فلم أستحسن إيراده» إذ قد أطبق السلف على التكلم به» فكيف ينسبون إلى شيء نما ذكر» وهم 
وسائطنا إلى الله ورسوله لد. ومن غلوهم» وتشديداقم سموهم مستنية شكية» بنوا على ذلك أنه لا يصلى خحلف 
شاك في إعانهء وأرادوا بذلك هذا الكلام» والله يغفر لقائله» إنغا صدر من متأحرين منهم إذا حقق البحث معه 
رحع إلى أمر لفظي»› وما اراده به من هذه المسألة يرحع إلى ما اعتقدوه .من يقول هذه المقالة» » وهو بريءِ مما 
أرادوه به. والأئمة المتقدمون من أصحابنا لم يبلغنا عنهم ذلك وإمامنا الأعظم بء وإن كان قد نقل عنه الإنكار 
في هذه القولة» لم ينقل عنه مثل ما قاله هؤلاء المتأحرون من أصحابه» ولعن سلمنا قوههم من التكفير والتضليل 
فكيف يفعلون في عبد الله بن مسعود» و إبراهيم النخعي وعلقمة؟ وهؤلاء أصول المذهب» وقد ذهبوا إلى ما = 
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RE Ea‏ سے ن اھ م ھاس © 7ں ا 
i EES (1) -۹۲۳‏ : حدکتا وک عن کَهْمَسء عَنْ عبد اللو بن 


برَيدة» عن يَحْيّی بن يَعْمَرَ Rea Se ea ARS‏ 


اعلم ن مسلماً ب سه سلك في هذا الكتاب طريقة في الإتقان والاحتياط والتدقيق والتحقيق» مع الاحتصار البليغ 
والإججاز التام في نماية من الحسن» مصرحة بغزارة علومه ودقة نظره وحذقه» وذلك يظهر في الإسناد تارة» ولي 
المعن تارة» وفيهما تارة» فينبغي للناظر في كتابه أن يتنبه لما ذكرته» فإنه يجد عجائب من النفائس والدقائق تقر 
بآحاد أفرادها عينه» وينشرح ها صدره» وتدشطه للاشتغال بهذا العلم. واعلم أنه لا يعرف أحد شارك مسلماً في هذه 
النفائس الي يشير إليها من دقائق علم الإسناد. وكتاب البخحاري وإن كان أصح وأحل وأكثر فوائد ف الأحكام 
والمعاني» فكتاب مسلم تاز بزوائد من صنعة الإسناد» وسترى مما أنبه عليه من ذلك ما ينشرح له صدرك» 
ويزداد به الكتاب ومصنفه في قلبك حلالة إن شاء الله تعالى. 

الفرق بين حذثني وحدثنا و أخبري وأخبرنا: فإذا تقرر ما قلته ففي هذه الأحرف الي ذكرها من الإسناد أنواع 
ما ذكرته» فمن ذلك أنه قال أولا: حدثيٰ أبو خيثمة» ثم قال في الطريق الآحر: وحدثنا عبيد الله بن معاذ» ففرق 
بين حدئي وحدثناء وهذا تنبيه على القاعدة المعروفة عند أهل الصنعةء وهي أنه يقول فيما معه وحده من لفظ 
الشيخ حدثيْ» وفيما معه مع غيره من لفظ الشيخ حدثناء وفيما قرأه وحده على الشيخ أخبرني» وفيما قرئ 
بحضرته قي حماعة على الشيخ أخبرناء وهذا اصطلاح معروف عندهم» وهو مستحب عندهم» ولو تركه وأبدل 
حرفا من ذلك بآخر صح السماع ولكن ترك الأولىء والله أعلم. 

بعض تدقيقات الإمام مسلم سث»: ومن ذلك أنه قال في الطريق الأول: حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله 
ابن بريدة عن جى بن يعمر. ثم في الطريق الثاني عاد الرواية عن كهمس عن ابن بريدة عن يجى» فقد يقال: هذا 
تطويل لا يليق بإتقان مسلم واحتصاره» فكان ينبغي أن يقف بالطريق الأول على وكيع» ويجتمع معاذ ووكيخ في 
لرواية عن كهْمَّس عن ابن بريدة» وهذا الاعتراض فاسد لا يصدر إلا من شديد الحهالة بهذا الفنء فإن مسلما سلف 
يسلك الاحتصار» لكن بحيث لا يبحصل حخَلل ولا يفوت به مقصود» وهذا الموضع يحصل قي الاحتصار فيه خحلل» 
ويفوت به مقصود» وذلك لأن وکیعاً قال عن کهمس» ومعاذ قال حدثنا کهمس» وقد علم عا قدمناه في باب 
المعنعن أن العلماء اخحتلفوا قي الاحتجاج بالمعنعن» ولم يختلفوا ف المتصل جحدئناء فأتى مسلم بالروايتين كما 
سُمِعنّا؛ ليعرف المتفق عليه من المحتلف فيه» وليكون راوياً باللفظ الذي سمعه» وهذا نظائر في مسلم ستراها مع 
التنبيه عليها -إن شاء الله تعالى- وإن كان مثل هذا ظاهراً لمن له أدن اعتناء هذا الفنء إلا أن أنبه عليه لغيره- 


=ذهب إليه غيرهم من السلف» ك إلا عند الضرورة» مع كمال مراعاة الأدب 
والاحترام للمشايخ القائلين ذه القولةء وعدم ذز نسبتهم إلى ی والابتداع» فلا عن الكفضن فهذا الخلاف 
لفظي أو BRE E‏ نعوذ : بالله من ذلك» وبالله التوفيق. (فتح الملهم: ا/toAcéo۹(‏ 
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م ي Aor‏ ي ° 4 وہ م 2 ٌ ا ر رە م ^~ o,‏ 
ح: : وحدتا عبد الله ن مُعَاذِ الَْري - وَهَڏا حَدِيه - حدننا بي: حدٿتا كمس عن ابن 


ريْدَة» عَنْ يحي بن يَعْمَرَ قال: SSE e‏ 


-ولبعضهم ممن قد يغفل ولكلهم من جهة أحرى» وهو أنه يسقط عنهم النظر وتحرير عبارة عن المقصود» وهنا 
مقصود آخحر» وهو أن في رواية وكيع قال: عن عبد الله بن بريدة» وني رواية معا قال: عن ابن بريدة» فلو أتى 
بأحد اللفظين حصل خلل» فإنه إن قال: ابن بريدة لم ندر ما اسمه؟ وهل هو عبد الله هذا أو أحوه سليمان بن 
بريدة؟ وإن قال: عبد الله بن بريدة كان كاذباً على معاذ فإنه ليس في روايته عبد الله والله أعلم. وأما قوله في 
الرواية الأولى عن جى بن يعمر فلا يظهر لذكره أولا فائدة» وعادة مسلم وغيره في مثل هذا أن لا يذكروا يى 
ابن يعمر؛ لأن الطريقين احتمعتا في ابن بريدة» ولفظهما عنه بصيغة واحدةء إلا أي رأيت في بعض النسخ قي 
الطريق الأولى عن يى فحسب» وليس فيها ابن يعمر» فإن صح هذا فهو مزيل لالإنكار الذي ذكرناه فإنه يكون 
فيه فائدة كما قررناه في ابن بريدة والله أعلم. ومن ذلك قوله: وحدثنا عبيد الله بن معاذ وهذا حديثه» فهذه 
عادة لمسلم ف قد أكثر منهاء وقد استعملها غيره قليلاء وهي مصرحة ما ذكرته من تحقيقه وورعه واحتياطه» 
ومقصوده أن الراويسين اتفقا في المعى واحتلفا في بعض الألفاظء وهذا لفظ فلان والآخر .ععناه» والله أعلم. 
قوله: "ح" بعد يى بن يعمر في الرواية الأولى فهي حاء التحويل من إسناد إلى إسنادء فيقول القارئ إذا 
e‏ ح قال: وحدتنا فلان» هذا هو المحتار» وقد قدمت في الفصول السابقة بياها والخلاف فيهاء 
والله أعلم. فهذا ما حضري في الحال في التنبيه على دَقائق هذا الإسناد وهو تنبيه على ما سواه» وأرحو أن يتفطن 
به لما عداه» ولا ينبغي للناظر في هذا الشرح أن يسأم من شيء من ذلك يجده ميسوطاً واضحاء فن إفا أقصد 
بذلك إن شاء الله الكرم الإيضاح» والتيسير» والنصيحة لطالعه» وإعانته» وإغنائه من مراحعة غيره في بيانه» وهذا 
مقصود الشروح» فمن استطال شيا من هذا وشبهه» فهو بعيد من الإتقان مباعد للفلاح في هذا الشأن» فليعَرٌ 
نفسه لسوء حاله» وليرحع عما ارتكبه من قبيح أفعاله» ولا ينبغي لطالب التحقيق والتنقيح والإتقان والتدقيق أن 
يلتفت إلى كراهة أو سآمة ذوي البطالةء وأصحابِ الغباوة» والمهانة» والملالة» بل يفرح ما يجده من العلم 
بوط وما يصادفه من القواعد والمشكلات اا م ويحمد الله الكريم على تیسیره» ویدعو جامعه 
الساعي ثي تنقيحه» وإيضاحه» وتقريره» وفقنا الله الكرح لعالي الأمور» وجنبنا بفضله جميع أنواع الشرور» وجمع 
بيننا وبين أحبابنا قي دار الحبور والسرور» والله أعلم. 
ضبط الأسماء: وأما ضبط أماء المذكورين في هذا الإسناد ف "حيثمة" بفتح المعجمة وإسكان المثناة تحت وبعدها 
مثلثة. وأما "كَهْمَس" فبفتح الكاف وإسكان الماء وفتح للميم وبالسين المهملة» وهو كهمس بن الحسن أبو الحسن 
لومي البَصْري. وأما "يجى بن يعمر" فبفتح الميم ويقال بضمهاء وهو غير مصروف لوزن الفعل» كنية يى بن يعمر 
أبو سليمان» ويقال: أبو سعيدء ويقال أبو عدي البصري ثم المروزي قاضيها من بني عوف بن بكر بن أسد. قال 
الحاكم أبو عبد الله قي "تاريخ نيسابور": جى بن يعمر فقيه» أديب» نحوي مبرّز أخذ النحو عن أبي الأسود» نفاه = 
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كان اول مَنْ قال في الْقَدر بالبَصرَة معب الجهني فائطلقت أا وحمَيْد بن عَبْدِ الحم 
ميري حَاحُيْن أو مَُْمرين» فقلتا: و لتا أحدا من أَصْحَاب رسول الله و e‏ 
= الحجّاج إلى حراسان فقبله قتيبة بن مسلم وولاه قضاء حراسّان. وأما "معبد الجهي" فقال أبو سعيد عبد الكرم 
بن محمد بن منصور السَمعَانيّ التميميّ المروزي في كتابه "الأنساب": الجهي: بضم الجيم نسبة إلى حُهَية قبيلة 
ا واسمه: زيد بن ليث بن سود بن أسلم بن الحاف بن قضاعة» نزلت الكوفة» وما حلة تنسب إليهم» 
وبقيتهم نزلت البصرّة» قال:و ممن ل ھت ی ا ا الجهيٌ كان جال الس الضري 
وع اران ا ف ر اا قات امل فر ب ا روا عمرو بن عبید ينتحله» قتله 
الحجاج بن يوسف ا وقیل: إنه معبد بن عبد الله بن عوعر» هذا آخر کلام ا وأما البصرة فبفتح 
الباء وضمها وكسرها ثلاث لغات حكاها الأزهري والمشهور الفتي ا rL‏ 
"المطالع": ويقال ها تمر ويقال هما: المُوْتفكة؛ لأما ائتفكت بأهلها قي أول الدهر» والنسب إليها بصري بفتح 
الباء وكسرها وحهان مشهوران» قال السمعاني: يقال: البصرة قبّة الإسلام وخرانة العرب بناها عَتّبة بن غزوّان 
في محلافة عَمَرَ بن الخطًاب ا بناها سنة سبع عشرة من المجرة» وسكنها الناس سنة ثماني عشرة ول ثيد الم قط 
على أرضهاء هكذا كان يقول لي أبو الفضل عبد الوهّاب بن أحمد بن مُعاوية الواعظ "بالبصرة"» قال أصحابنا: 
والبصرة داحلة في أرض سواد العراق» وليس ها حكمهء والله اع راسا قول اول م قال ى القن افتاه 
أول من قال بنفي القدر» فابتدع وخالف الصواب الذي عليه أهل الحق» ويقال: القدَرٌ والقذرٌ بفتح الدال 
وإسكافا لغتان مشهورتان» وحكاهما ابن قتيبة عن الكسائي وقاهما غيره. 

معن القدر: واعلم أن مذهب أهل الحق إثبات القدر» ومعناه: أن الله تبارك وتعالى قدر الأشياء قي القدم» وعلم 
سبحانه أا ستقع قي أوقات معلومة عنده سبحانه وتعالى وعلى صفات مخصوصة» فهي تقع على حسب ما 
قدرها سبحانه وتعالى» وأنكرت القدرية هذا» وزعمت أنه سبحانه وتعالى لم يقدّرها» ولم يتقدم علمه سبحانه 
وتعالى اء وأها مستأنفة العلم» أي إنما يعلمها سبحانه بعد وقوعهاء وكذبوا على الله سبحانه وتعالى وجل عن 
أقوام الباطلة علوا كبيراء وسميت هذه الفرقة قدرية؛ لإنكارهم القدر. قال أصحاب المقالات من المتكلمين: وقد 
انقرضت القدرية القائلون ذا القول الشنيع الباطل» ولم يبق أحد من أهل القبلة عليه» وصارت القدرية في 
الأزمان المتأحرة تعتقد إثبات القدر» ولكن يقولون: الخير من الله والشر من غيره تعالى الله عن قوهم. 

وقد حكى أبو محمد بن قتيبة في كتابه "غريب الحديث"» وأبو المعالي إمام الحرمين في كتابه "الإرشاد في أصول 
الدين" أن بعض القدرية قال: لسنا بقدرية» بل أنتم القدرية لاعتقا دكم إثبات القدرء قال ابن قتيبة والإمام: هذا 
تمويه من هؤلاء الحهلة ومباهتة وتواقح» فإن أهل الحق يفوضون أمورهم إلى الله سبحانه وتعالى» ويضيفون القدر 
والأفعال إلى الله سبحانه وتعالى» وهؤلاء الجهلة يضيفونه إلى أنفسهم ومدعي الشيء لنفسه ومضيفه إليها أولى بأن 
ينسب إليه ممن يعتقده لغيره» وينفيه عن نفسه. قال الإمام: وقد قال رسول الله : "القدرية حوس هذه الأمة". - 
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فسألتاه عما يقول هؤلاءِ في القدر» فوفق لتا عبد الله بن عَمَر بن الحطاب داجلا المسشجدى 


فاكتتفةُ أا وصاجري أَحذا عَنْ يَمينه لاحر عَنْ شماه فظنت أن صَاحبي سكل اكلام َء 


= شبههم هم؛ لتقسيمهم الخير والشر في حكم الإرادة كما قسمت انمجوس» فصرفت الخير إلى يردانء والشر إلى 
أهرمَّن» ولا حفاء باحتصاص هذا الحديث بالقدريةء هذا كلام الإمام وابن قتيبة. وحديث: "القدرية حوس هذه 
الأمة". رواه ابو حازم عن ابن عمر عن رسول الله 9 حر جه ابو داود ي "سننه"» والحاكم أبو عبد الله في 
"المستدرك على الصحيحين" وقال: صحيح على شرط الشيخين إن صح ماع أي حازم من ابن عمر. 

قال الخطابي: إنما حعلهم #5 بحوسا لضاهاة مذهبهم مذهب الجوس في قوم بالأصلين النور والظلمة» يزعمون 
أن الخير من فعل النورء» والشر من فعل الظلمةء فصاروا بنوية» وكذلك القدرية يضيفون الخير إلى الله تعالى 
والشر إلى غيره والله سبحانه وتعال حالق الخير والشر جمیعاء ا یکون شيءِ منهما إلا .ممشيئته» فهما مضافان 
إليه سبحانه وتعالى حلقا وإيجاداء وإلى الفاعلين هما من عباده فعلاً واكتساباًء والله أعلم. 

رفع الوهم عن معنى القضاء والقدر: قال الخطابي: وقد بحسب كثير من الناس أن معن القضاء والقدر إحبار 
لله سبحانه وتعالى العبد وقهره على ما قدره وقضاه» وليس الأمر كما يتوهمونه» وإنغا معناه الإخبار عن تقدم 
علم الله سبحانه وتعالی عا یکون من اكتساب العبد» وصدورها عن تقدیر منه» وخلق ها حیرها وشرهاء قال: 
والقضاء ي هذا معناه: ا کقوله تعالی: فق E‏ سَبََ سَمَدواتو فی ومين (فصلت:۱۲) أي: جلمهن» 
قلت: وقد تظاهرت الأدلة القطعيات من الكتاب» والسنة» وإجماع الصحابة» وأهل الحل والعقد من السَلّف 
والخلف على إثبات قدر الله سبحانه وتعالٰی» وقد اکثر العلماء من التصنيف فيه» ومن أحسن المصنفات فيه 
وأكثرها فوائد كتاب الحافظ الفقيه أبي بكر البيهقي ذف وقد قرر أئمتنا من المتكلمين ذلك أحسن تقرير 
بدلائلهم القطعية السمعية والعقلية» والله أعلم. 

شرح الغريب: قوله: قوفو لنا عبد الله بن عمر" هو بضم الواو وكسر الفاء المشددة. قال صاحب "التحرير": معناه: 
حعل وفقا لناء وهو من الموافقة الي هي كالالتحام» يقال: أتانا لتيفاق الملال وميفاقه» أي حين أهل لا قبله ولا 
بعده» وهي لفظة تدل على صدق الاجتماع والالتعام» وف مسند أبي يعلى الموصلي: "فوافقَ لنا" بزيادة ألف 
والموافقة المصادفة. 

قوله: "فاكتنفته أنا وصاجي" يعي صرنا في ناحيتيه» ثم فسره فقال: أحدنا عن بمينه» والآحر عن شاله» وكتفا 
الطائر حناحاه» وني هذا تنبيه على أدب الجحماعة في مشيهم مع فاضلهم» وهو أممُم يكتنفونه ويحفون به. قوله: 
'وظلزر“ أن صاجي سیکل الکلام ا معناه: یسکت ویفوضه لي لإقدامي وحرأتي وبسطة لساني» فقد جاءِ عنه ق 
روا کن کت اط ل" 
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فأنفقۀ ما قبل الله مِنه حى يُوْمِن بالقدَر» تُمَّقالً: احلا بي عَمَرٌ بن الطاب قال اتن 


قوله: "ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ا لحل جورع القاف على الفاء ت يطلبونه ویتتبعونه» 
هذا هو المشهورء وقيل: معناه: مجمعونه» ورواه بعض شيوخ الْعّاربة من طريق ابن ماهان ' يترون " بتقلم الفای 
وهو صحيح أيضا i E e E‏ ويستخرجون خفیه. وروي تي غير مسلم | ايتقفون" E‏ 
وحذف الراء وهو صحيح أيضا TS‏ يتتبعون. قال القاضي عياض: وزایت يعض فال فة "يتقعَرُون" 
ST‏ غامضه وخفيه» ومنه تقعر قي كلامه إذا حاء بالغريب منه. وني رواية أبي يعلى 
الموصلي "يتفقهون" بزيادة الهاء وهو ظاهر. قوله: "وذكر من شأمم" هذا الكلام من كلام بعض الرواة الذين 
دون جى بن يعمر» والظاهر أنه من ابن بريدة الراوي عن يجى بن يعمر» يعن وذکر ابن يعمر من حال هؤلاء» 
ووصفهم بالفضيلة قي العلم والاحتهاد في تحصيله والاعتناء به. قوله: "يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف" هو 
بضم الحمزة والنون أي: مستأنف» لم يسبق به قدر ولا علم من الله تعالى» وإنغا يعلمه بعد وقوعه» كما قدمنا 
حكايته عن مذهبهم الباطل» وهذا القول قول غلاقې وليس قول جميع القدرية» وكذب قائله وضل وافتری» 
عافانا الله وسائر المسلمين. 

قوله: "قال" يعن ابن عمر مء "فإذا لقيت أولئك فأحبرهم أي بريء منهم وأمُم برآء مّي» والذي جحلف به 
ا ر ت لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حي يؤمن بالقدر ". هذا الذي قاله ابن 
عمر كنا ظاهر في تكفيره القدرية. قال القاضي عياض بته: هذا في القدرية الأول الذين نفوا تقدم علم الله 
تعالى بالكائنات» قال: والقائل ممذا كافر بلا حلاف» وهؤلاء الذين ينكرون القدر هم القلاسفة في الحقيقةء قال 
غیره: ويجوز أنه لم يرد هذا الكلام التكفير المحرج من الملة» فيكون من قبيل كفران التَعّم» إلا أن قوله: "ما قبل 
الله منه " ظاهر في التكفيرء فإن إحباط الأعمال إنغا يكون بالكف إلا أنه يجوز أن يقال في السلم: لا يقبل عمله 
و کا ا 0 ی ی ر ا ن ا الا ا 
e‏ وهي غور عبرل فلا نوات ايها على امار عند أصحابناء والله أعلم. 

وقوله: "فأنفقه" يعڼ: في سبيل الله ال ای اه کا ادق رواد ای قال فاه سمي الذهب ذهبا 
لأنه يذهب ولا يبقى. 


“قوله: "يتقفرون'بتقدم القاف أي يتتبعون العلم يبحثون عنه ويجمعونه» وبتقلم الفاء أي يبحثون عنه 
و يستحر حون دقائقه. 
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ركبي ووضع كفي على فج i E‏ اک ن اانا قال رن 
الله : "شلام ان تشهد 


ا E‏ م الصلاة E‏ 
قوله: "لا رى عليه ار السّفر" ضبطناه بالياء الثناة من تحت المضمومة» وكذلك ضبطناه في "الحمع بين 
الصحيحين" وغيره» وضبطه الحافظ أبو حازم العدوي هنا " ترى" بالنون المفتوحة» وكذا هو في مسند أبي يعلى 
الموصلي وكلاهما صحيح. قوله: "ووضع كفيه فخذيه" معناه: أن الرحل الداحل وضع كفيه على فخحذي 
نفسه» وجلس على هيئة المتعلم» والله أعلم. قوله ا : "الإسلام أن تشه أن لا اله إلا الله أن مدا ارول 
لله» والإعان أن تؤمن باللّه" إلى آحره هذا قد تقدم بيانه وإيضاحه .عا يغن عن إعادته. 


**قال في فتح الملهم: ls CDs aS‏ : م وضع يده 
E‏ أفادت هذه الرواية أن "على فحذيه" یعود على على البي کک وبه حزم 
E O a‏ 
عما يبدو من حفاء السائل» والظاهر أنه أراد بذلك المبالغة في تعمية أمره ليقوى الظن بأنه من حفاة الأعراب. 
قال العبد ! الضعيف عفا الله عنه: ااا ات ا ا ا ذاك إيقاع الناس يي في الحيرة والالتباس من كل 
وجه» وإخحفاء شخصه عنهم بكل طريق» فلعله وضع يديه أولاً على فخذي نفسه» كما يفهم من سياق هذه 
الرواية» ليشعر بکونه من المهذبين الواقفين على دب التعليم والتعلم» > وأصحاب المروءة والأدب» وأرباب 
السكينة والوقار» ثم وضع يديه انيا على ركبي الني الكرم 5 بعد الدنو منه 4 تدرججاء كما ني رواية أي 
فروة» قال: "أدنو يا محمد؟" قال: ادن» فما زال يقول: اُدنو؟ زار ويقول له: "ادن" ليوهم انه من جفاة 
الأعراب وأهل البوادي» وليس من المتكلفينء ولعل إلى بحموع هذين الأمرين أشير في رواية سليمان التيمي الي 
e‏ "'صحيحه": "فتخطى حي برك بين يدي الني ب كما يجلس أحدنا في الصلاةء ثم وضع 
على ركبي البي 4 "» وهذا غاية التعميةء وماية الإمام في أمره» وعلى مثل هذا يحمل نداؤه مرة بلفظة "يا 
E‏ "يا حمد"» وکذا تسليمه على الحاضرين وعلى رسول الله ب كما في رواية أي فروة ٠‏ 
وهو شعار أهل التأدب والمدنية» وتخطى رقاب الناس كما في رواية سلیمان التيمي وهو من آثار البدو والجفاء. 
**وقوله: "وقال: يا محمد" إخ: أي بعد ما سلم كما في رواية أبي فروة» وقي رواية مطر الورّاق: "فقال: یا رسول الله! 
أدنو منك؟ قال أدن"» ولم يذكر السلام» فاحتلفت الروايات: هل قال له: "يا محمد" أو "يا رسول الله"؟ وهل = 
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ووْتي الرَكاة ووم رَمَضّان وح ابیت إن استطعْت ليه سبيلا"**» قال: صَدَقت» قال: 


e‏ قال: أربي عن اإيمَانِ؟. ال8 ان تومن بالل * وملائکته وکتبه 


ft م‎ 


سلِهِ واليوم الجر ونومن بالقدر حيرو وشرو" 


'فعجبنا له» يسأله ويصدقه" سبب تعجبهم أن هذا حلاف عادة السائل الجاهل» إنما هذا كلام خبير بالمسؤول 
عن ول ين ي ذلك الوقت تمن بعلم هذا غر انى 5 

قوله #5 : "الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن م تكن تراه فإنه يراك" هذا من جحوامع الكلم ال أوتيها كل؛ 
لأنا لو قدرنا أن أحدنا قام ثي عبادة وهو اين ربه سبحانه وتعالى م يترك شيعا تما يقدر عليه من الخضوع 
والخشوع وحسن السمت» واحتماعه بظاهره وباطنه على الاعتناء بتتميمها على أحسن وجوهها إلا أتى بي 
فقال #5: "عبد الله في جميع أحوالك كعبادتك في حال العيان". فإن التتميم المذكور في حال العيان إنغا كان 
لعلم العبد باطلاع الله سبحانه وتعالى عليه» فلا يقدم العبد على تقصير في هذا الحال للاطلاع عليه» وهذا المع 
موجود مع عدم رؤية العبد» فينبغي أن يعمل .عقتضاه. 


*قوله: "أن تؤمن": أي تصدق» فالمراد به المعن للغوي والإبعان المستول عنه الشرعي فلا دورَء وقي هذا التفسير 
إشارة إلى أن الفرق بين الشرعي واللغوي جخصوص المتعلق ني الشرعي» والله تعالى أعلم. 


= سلم أو لا؟ فأما السلام فمن ذكره مقدم على من سكت عنه» وقال القرطي بناء على أنه لم يسلم» وقال: 
باد نه راد بذلك التعمية» فصنع صنيع الأعراب. قلت: ويجمع بین الروایتین بأنه بدأ أُولا بندائه باسمه 
هذا المعئ» ثم حاطبه بقوله: يا رسول الله كذا في الفتح. (فتح الملهم: )٠٠١١٤٦1٦/١‏ 

** قال في فتح الملهم: قوله: "إن استطعت إليه سبيلا" الخ: أي إلى البيت» أو إلى الحج» يعن إن أمكن لك 
الوصول إليه بأن وحدت زادا أو راحلة» كما في حديث صححه غير واحد. قال الشافعي: إن الاستطاعة 
بالال»› و أوحب استنابة على الزمن الغي. وقال مالك: إنه بالبدن» فيجحب على من قدر على المشي»› والكسب 
في الطريق. وقال أبو حنيفة: إنه مجموع الأمرين. ثم في رواية أبى هريرة الي أخحرحها البخاري لي صحيحه 
م يذكر الحج. قال الحافظ في شرحه: قيل: لأنه م يكن فرض» ودفع بأن في رواية ابن مندة بسند على شرط 
مسلم: ان الرحل جاء في آحر عمره 2# فذكر الحديث بطوله» وآحر عمره يحتمل أن يكون بعد حجة الوداع» 
فإنما آحر سفراته» م بعد قدومه بقليل دون ثلاثة أشهر مات» وكأنه إنما حاء حبريل بعد إنزال جميع الأحكام؛ 
لتقرير أمور الدين الي بلغها متفرقة في ججحلس واحد لتنضبط» ويستنبط منه حواز سؤال العام مالا جهله السائلء 
ليعلمه السامع» وأما الحج فقد ذكر» لكن بعض الرواة إما ذهل عنه» وإما نسيه» والدليل على ذلك اختلافهم في 
ذكر بعض الأعمال دون بعض» ففي رواية كهمس "وتحج البيت إن استطعت إليه سبیلا" وكذا في حديث أنس»= 
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قال: صدقت. قال: فأخبرني عَنِ اَإحْسَانِ؟* قال: ان بد الله کأنك ترا“ فن لم کن رَه 
فاه يراك ". قال: فزني عن السَاعَة؟ قال" ما الْمَْمُول عَنها بأعلَمَ ِن السّائل".* 
-فقه الحديث: فمقصود الكلام لخت على الإحلاص في العبادة» ومراقبة العبد ربه تبارك وتعالى في إتمام 
الخشوع والخضوع وغير ذلك» وقد ندب أهل الحقائق إلى جحالسة الصالحين ليكون ذلك مانعاً من اسه بشيء 
من النقائص احتراما هم واستحياء منهم» فكيف .عن لا يزال الله تعالل مطلعا عليه ني سره وعلانيته؟ قال القاضي 
عياض یه ۰ وهذا الحديث قد اشتمل على شرح جحميع وظائف العبادات الظاهرة والباطنة من عقود الإعان 
وأعمال احوارح وإحلاص السرائر والتحفظ من آفات الأعمال» حي أن علوم الشريعة كلها راجعة إليه ومتشعبة 
منه» قال: وعلى هذا الحديث وأقسامه الثلائة ألفنا كتابنا الذي “ميناه ب"المقاصد الحسان فيما يلزم الإنسان"» إذ 
لا يشذ شيء من الواحبات» والسنن» والرغائب» والحظورات» والمكروهات عن أقسامه الثلاثةء والله أعلم. 
قوله :"ما المسؤول عنها بأعلم من السائل". 
فقه الحديث: فيه أنه ينبغي للعا لم والمفيَ وغيرهما إذا سثل عمًَا لا يعلم أن يقول: لا أعلم وأن ذلك لا ينقصه» 
بل يستدل به على ورعه» وتقواه ووفور علمه» وقد بسطت هذا بدلائله» وشواهده» وما يتعلق به قي مقدمة 
"شرح المهذب' ' المشتملة على أنواع من الخير» لا بد لطالب العلم من معرفة مثلهاء وإدامة النظر فيه» والله أعلم. 


*"عن الإحسان" في العبادة أو عن الإحسان الذي رغب الله تعالى فيه في كتابه بأنه يحب الحسنين. 

*قوله: "كأنك تراه": صفة محذوف: أي عبادة كأنك فيها تراه» أو حال أي: والحال كأنك تراه والمقصود بيان 
مراعاة الخشوع في العبادة والخضوع» وما يتعلتق بالعبادة على الوحه الذي واعاه لو كان راثئياًء ولا شك أنه لو 
كان رائيا حال العبادة لم يترك شيعا لما قدر عليه من الخشوع وغيره» ولا منشاً لتلك المراعاة حال كونه رائيا إلا 
كونه تعالى رقيبا عالما مطّلعا على حاله» وهذا موجودء وإن م يكن العبد يراه تعالى ولذلك قال البي 5# في 
تعليله: "فإن لم تكن تراه فإنه يراك"» وهو يكفي في مراعاة الخشوع على ذلك الوحه» ف "إن" على هذا 
وصلية» وليس المقصود على تقدير الحالية أن ينتظر بالعبادة تلك الحال» فلا يعبد قبل تلك الحال» بل المقصود 
تحعصيل تلك الحال قي العبادة» وهذا ظاهر. والله اعلم. 

*"ما المسئول عنها بأعلم من السائل": ظاهره أمُما متساويان» لكن المساواة كانت متحققة في الإسلام والإعان 
أيضاء إذ الظاهر حواب أن حبريل ع كان عالاً بحقيقة الإسلام والإبمان» فتحصيص هذا الحواب ههنا بالنظر- 


حوفي رواية عطاء الخراساني لم يذكر الصوم» وف حديث أبي عامر ذكر الصلاة والزكاة حسب» ولم يذكر في 
حديث ابن عباس مزيدا على الشهادتين» وذكر سليمان التيمي في رواية الحميع» وزاد بعد قوله: وتحج "وتعتمر 
وتغتسل من الحنابة وتتمم الوضوء" وقال مطر الوراق: في روايته: "وتقيم الصلاة وتوت الزكاة» قال: فذكر عرى 
الإسلام" فتعين ما قلناه: إن بعض الرواة ضبط ما لم يضبطه غيره. (فتح الملهم: )٤٦۷/١‏ 
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ا 


قال: فأځپڙني عن أَمَارَاتها؟. قال: "أن تلد الَأَمَة ربتهاء وان الفا الراة العَالّة رعا 
الشّاء E E‏ تم قال لِي: ا 


من السائل؟ ؟. قلْت: الله وَرَْسولةُ اعدم قال: "فاته جبْريل أئاكم يُعَلْمُكّم ديتكه". 


خرچ ا قوله: 'فأخبريي عن ماراق" هو بفتح الهمزة» اة الاما بإثبات الماء وحذفها هي العلامة. 
قوله ك: "أن تلد الأَمَةَ رها" وف الرواية ا "ربّها" على التذكير» وفي الأحرى: بعَلّهاء وقال: يعن 
السّراري» ومعن رَبّها وربتّها سيدها ومالكهاء وسيدما ومالكتهاء قال الأكثرون من العلماء: هو إخبار عن 
كثرة السراري وأولادهن» فإن ولدها من سيدها منزلة سيدهاء لأن مال الإنسان صائر إلى ولده» وقد يتصرف 
فيه في الحال تصرف المالكين» إما بتصريح أبيه له بالإذن» وإما ما يعلمه بقرينة الحال أو عرف الاستعمال. وقيل: 
معناه أن الإماء يلدن الملوك» فتكون أمه من جملة رعيته وهو سيدها وسيد غيرها من رعيته» وهذا قول إبراهيم 
الحربي» وقيل: معناه أنه تفسد أحوال الناس فيكثر بيع أمهات الأولاد في آخر الزمان» فيكثر تردادها في أيدي 
امشترين حن يشتريها ابنها ولا يدري» ويحتمل على هذا القول أن لا يختص هذا بأمهات الأولاد فإنه متصور في 
غيرهن» فإن الأمة تلد ولدا حرا من غير سيدها بشبهةء أو ولد رقيقا بنكاح أو زناء ثم تباع الأمة في الصورتين 
بيعاً صحيحاًء وتدور في الأيدي حي يشتريها ولدهاء وهذا أكثر وأعم من تقديره في أمهات الأولاد. وقيل: في 
معناه غير ما ذكرناه» ولكنها أقوال ضعيفة حداء أو فاسدة فتر كتهاء وأما بعلها فالصحيح في معناه أن البَعّل هو 
لار الي کرت عن رها عل ماد راي قال أهل اللغة: بعل الشيء ربه ومالكه. 

وقال ابن عباس فما والمفسرون في قوله سبحانه وتعالى: اعون بَعل (الصافات:٠٠٠)‏ أي ربًا. وقيل: 
لمراد بالبعل تي الحديث الزوج» ومعناه نحو ما تقدم أنه يكثر بيع السراري حن يتزوج الإنسان أمه وهو لا يدري» 
وهذا أيضًا معن صحيح» إلا أن الأول أظهر؛ لأنه إذا أمكن حل الروايتين ي القضية الواحدة على معن واحد 
كان أولى» والله أعلم. واعلم أن هذا الحديث ليس فيه دليل على إباحة بيع أمهات الأولاد» ولا منع بيعهن» وقد 
استدل إمامان من كبار العلماء به على ذلك» فاستدل أحدهما على الإباحة» والآحر على لمنع» وذلك عجحب 
EAE‏ افإنه ليس كل ما أحير 5 بكونه من علامات الساعة يكون رما أو مذموماء فإن 
تطاول الرّعاء في البنيان و ر لمال وكون مسين امرأة هن يم واحد ليس برام بلا شك» ونما هذه علامات 
E‏ بالخير والشر» والمباح والحرم» والواحب وغيره والله أعلم. 
قوله ك "وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان" أما "العالة" فهم الفقراء والعائل الفقي - 


ا 


إلى أن السائل في الحقيقة هم الصحابة وجبريل إا هو سائل ظاهرا نيابة عنهم فبالنسبة إليهم السائل فيما سبق 
كأنه غير عالم» و ههنا السائل والمسئول عنه متساويان» وقد يقال: هذا الكلام كناية عن تساويهما في عدم العلم 
لا عن تساويهما مطلقاء فصار الجواب مخصوصا بهذا السؤالء وإنما السائل حبريل ع ليعلمهم أن الساعة لا يسال عنهاء 
والله تعالى أعلم. 
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eT‏ ني ُحَمّدُ ن عييد ابي وأو ايل الفضَيُل بن الحُسَينِ ال لحخدري 

e‏ ا o‏ 5إ ا قالوا: ا حماد بن زی عن مَطر الورَّاقِي عر عبد اله بن 

E E ET 
or م رن وگ‎ 


قال: ا ا وحميد بن عبد الرّحمن ¿ الجِميري ا وسّاقوا لْحَدِيث بمَعْتى 
حیث ن وَإسْناده» وفيه بعْض زيادةٍ e‏ أَخْرْف. 


=والعيلة الفقر» وعال الرجحل يعيل عيلة أي افتقر» والرّعاء بكسر الراء وبالمدء ويقال: فيهم رعاة بضم الراء 
وزيادة لاء بلا مد» ومعناه أن أهل البادية وأشباههم من أهل الحاحة والفاقة تبسط همم الدنيا حي يّباهون قي 
البنيانء والله أعلم. قوله: "فلبث ملي" هكذا ضبطناهء بث آخره ثاء مثلغة من غير تاءء وفي كثير من الأصول 
امحققة "لبشت" بزيادة تاء المكلم» وكلاهما صحيح. وأما "ًا" بتشديد الياء فمعناه وقتاً طويلاً. 

التوفيق بين الروايات: وني رواية أبي داود والترمذي أنه قال ذلك بعد ثلاث» وفي ا للبغوي بعد 
I E‏ م أدبر الرحل 
فقال رسول الله 4: رُذوا علي الرحل» فأحذوا ليردوه فلم يروا شيقاء فقال البي 4: هذا حبريل" فيحتمل 
الجحمع بينهما أن عمر ف لم يحضر قول البي ب همم تي الحال» بل كان قد قام من الجلس فأخير البي بل 
الحاضرين قي الحال» وأحير عمر هه بعد ثلاث؛ إذ لم يكن حاضرا وقت إخبار الباقين» والله أعلم. قوله كل: 
"هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم" فيه أن الإبمان والإسلام والإحسان تسمى كلها دينا. 

فقه الحديث: واعلم أن هذا الحديث يجمع أنواعاً من العلوم والمعارف والآداب واللطائف» بل هو أصل الإسلام 
كما حكيناه عن القاضي عياض» وقد تقدم تي ضمن الکلام فيه جمل من فوائده» وما لم نذكره من فوائده أن 
فيه أنه ينبغي لمن حضر جحلس العام إذا علم بأهل اجلس حاجة إلى مسألة لا يسألون عنها أن يسأل هو عنها؛ 
ليحصل الحواب للحميع» وفيه أنه ينبغي للعا م أن يرفق بالسًائل» ویدنيه منه؛ لیتمکن من سؤاله غير هائب 
ولا منقبض» وأنه ينبغي للسائل أن يرفق في سؤاله» والله أعلم. 

قوله: "حدثيٰ محمد بن عبيد الغبري واب بو كامل الجحدري وأحمد بن عبدة". 

ضبط أسماء الرجال: أما العْبري فبضم الغين المعجمة وفتح الموحدة» وقد تقدم بيانه واضحا في أول مقدمة 
الكتاب. والجحدري اسمه ا وهو بفتح الجيم وبعدها حاء ساكنة» وتقدم أيضا بيانه قي المقدمة. 
"وعَبّدة" بإسكان الباء وقد تقدم في "الفصول" بيان عَبدة وعَبيّدة» وني هذا الإسناد مطر الورّاق» هو مطر بن طمهان 
أبو رجاء الخراساني» سكن البصرة كان يكتب المصاحف فقيل له: الورًاق. قوله: "فحججنا حجة" هي بكسر 
الحاء وفتحها لغتان» فالكسر هو المسموع من العرب» والفتح هو القياس كالضربة وشبههاء كذا قاله أهل اللغة. 
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1o u”‏ 2 م م کی 


40- )"( وحدنني محمد بن حاتِم: E‏ حدا ا 
E E‏ بن يَعْمَرَ وحمي بن عبد الرّحْمَنِ . قالا: 


ر ص 


قبا عبد اله ن عر فَذكركا الََْرَ وما مولو فب وافقص الْحَدِيتٌ كنخو حَديه 
عن عُمَرَ هب عن الي ڪا وفيو شَيْءَ من زياد وقذ ص مه شَينا. 

E EN RAE وحدتني حَجَاج بن الشاعر:‎ )٤( -٨ 
عن ايه عن يحيى ن يعم عن ان عُمَرَ عن عُمَرَ عن الٿبي 55 پتځو حديشهم.‎ 
وَحَدئا يو بكر ن ابي شيَة وير بن حَڙڀ» جَويعا عنِ ابن ليق قال زهير:‎ )٣( -۷ 
حدتا إ سشماعيل ن ٳراجيم» عن بي ياء عن ابي رُرْعَة بن عرو بن حر عن بي هريره‎ 


5 


قال: کان رسول ۱ لله 44 یوما بارا لتاس فأاهُ رل فقال: تا رَسُول الله! ما اإيمّان؟ 


= قوله: "عثمان بن غياث" هو بالغين العجمة. وحجَاج بن الشاعر هو حجاج بن يوسف بن حجاج الثقفي أبو محمد 
البغدادي» وقد تقدم في أوائل الكتاب بيانه واتفاقه مع الحجاج بن يوسف الوالي الظا لم المعروف وافتراقه. وقي 
الإسناد يونس» وقد تقدم فيه ست لغات: ضم النون وكسرها وفتحها مع الهمز فيهن وت ركه. 

وقي الإسناد الآحر أبو بكر بن أبي شيبة» وإسماعيل بن علية وهو إمماعيل بن إبراهيم في الطريق الأحرى» وقد 
تقدم بیانه» وبیان حال ا بکر بن أي شيبة» وحال أخيه عثمان»ء وأبيهما محمد» وجدها اي شيبة إبراهيم» 
وأحيهما القاس وأن اسم أبي بكر: عبد الله» والله أعلم. وني هذا الإسناد أبو حيّان عن أبي زرعة بن عمرو بن 
جحرير بن عبد الله البجلي» فأبو حيّان بالشناة تحت »وا مه یی بن سعيد بن حيان التيمي تيم الرباب الكوفي. وأما 


SS‏ 2 وقيل: عمرو ا وقیل: e‏ قوله: ١ bt‏ ل کا 


1 را ا #وَبُرَرّت اجيم (النازعات e:‏ #وَلَمًا بَرَرُوا لجالوكڪ4 (القرة Yo:‏ 0 

الفرق بين الإبمان بلقاء الله تعالى والبعث: قوله ك: "أن تومن بالله ولقائه وتومن بالبعث الآحر" هو بكسر 
الخاء واحتلف في المراد بالجمع بين الإبمان بلقاء الله تعالى والبعث» فقيل: اللقاء محصل بالانتقال إلى دار الحزاء 
والبعث بعده عند قيام الساعة» وقيل: اللقاء ما يكون بعد البعث عند الحساب» ثم ليس المراد باللقاء رؤية الله 
تعالى» فإن أحدا لا يقطع لنفسه برؤية الله تعالى؛ لأن الرؤية مختصة بالمؤمنين» ولا يدري الإنسان بماذا يختم له. 
وأما وصف البعث بالآجر فقيل: هو مبالغة في البيان والإيضاح» وذلك لشدة الاهتمام به» وقيل: سببه أن حروج 
الإنسان إلى الدنيا بعث من الأرحام» وحروحه من القبر للحشر بعث من الأرض» فقيّد البعث بالآحر ليتميزء 


والله أعلم. 
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قال: "أن تومن بالله وملائكته وكتابه ولقائه* وَرْسلِهِ ونومن بابَعْثِ الجر" قًال: يا رسُول 
الله! م ا الإشلام؟ قال: "الإسْلام أن عبد الله ولا شرك به شیئاء وقي السََدة المكتوبة 
وود ار كاة المفروضة وكَصْوم رَمَضّان. قال: يا رَسُول الله! ما الإْحْسَان؟ 

قوله 5: "الإسلام أن تعبد الله لا تشرك به شيعا وتقيم الصلاة إلى آحره" أما العبادة فهي الطاعة مع حضوع» 
فيحتمل أن يكون للمراد بالعبادة هنا معرفة الله تعالى والإقرار بوحدانيته» فعلى هذا يكون عطف الصلاة 
والصوم والزكاة عليها لإدحاها في الإسلام» فما لم تكن دحلت قي العبادة» هذا إنغا اقتصر على هذه 
الثلاث لكوما من أركان الإسلام وأظهر شعائره والباقي ملحق اء ويحتمل أن يكون المراد بالعبادة الطاعة 
مطلقا فيدحل جميع وظائف الإسلام فيهاء فعلى هذا يكون عطف الصلاة وغررها من باب ذكر الخاص بعد العام 
تنبیها على شرفه ومزيته» كقوله تعالى: وذ أخَذْدًا مِنَ اَن مِيضَقَهُم ويلك وَين نو (الأحزاب:۷) 
ونظائره. وأما قوله #: "لا تشرك به" فإنغا ذكره بعد العبادة؛ لأن الكفار كانوا يعبدونه سبحانه وتعأل ا 
الصورة» ويعبدون معه أوثانا يزعمون اهُا شر كاء فنفى هذاء والله أعلم. 

قوله 5 "وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان" أما تقييد الصلاة بالمكتوبة فلقوله 
تعالى: إن الصَلَوةَ كنت على المُوّميي كتَبًا مَوَقوًا» (النساء:۳٠٠)‏ وقد حاء في أحاديث وصفها 
بالمكتوبة كقوله #: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» وأفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل» 
ومس صلوات کتبهن الله. وأما تقييد الزكاة بالمفروضة - وهي المقدرة - فقيل: احتراز من الزكاة المعجلة 
قبل الحول» فما زكاة وليست مفروضة»ء وقيل: إنما فرق بين الصلاة والزكاة في التقييد لكراهة تكرير اللفظ 
الواحد» ويحتمل أن يكون تقييد الزكاة بالمفروضة للاحتراز عن صدقة التطوع» فما زكاة لغوية. 
إقامة الصلاة فقيل: فيه و أحدهما: أنه إدامتها والحافظة عليها. والثاني: إتمامها على وجحهها. قال أبو علي 
الفارسي: والأول أشبه. قلت: وقد ثبت قي الصحيح أن رسول الله 4 قال: "اعتدلوا في الصفوف فإن تسوية 
الصف من إقامة الصلاة" معناه: -والله أعلم- من إقامتها المأمور مما في قوله تعالى: لوأَقييُوا لصوي 
(المزمل:١۲)‏ وهذا يرجح القول الثانيء والله أعلم. - 


*وقوله:"ولقائه" قيل: هو الموت. قلت: وموت كل أحد بخصوصه معلوم لا بمكن أن ينكره أحد ولا يحسن 
التكليف بالإبمان به» فالمراد - والله تعالى أعلم - موت العالم وفناء الدنيا بتمامه» والله تعالى أعلم. وقيل: هو 
الجزاء والحساب وعلى التقديرين فهو غير البعث» وقال النووي سله: وليس المراد باللقاء رؤية الله تعالى» فإن 
اا لا يقطع لنفسه برؤية الله تعالى؛ لأن الرؤية مختصة بالمؤمنين ولا يدري اذا يحختم له. قلت: وهذا لا يناي 
الإبمان بتحقق الرؤية لمن أراد الله تعالى من غير أن يخصه بأحد بعينه» وليس في الحديث أن يؤمن كل شخص 
برؤیته الله تعالی کما لا بخفی» والله تعالی أعلم. 
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م ل ر م 


قال: "أن تعب الله كأئك تراه فإك إن لا تراه فل يرالكة". قال: يا سول الله! مى 
السَاعة؟. قال: "ما الْمَسْمُولٌ عَلْهًا ل من السائل» ولک ساحدك عن أشراطها ذا 
ولت الا 4 فاك مِنْ أَشْرَاطها وَإذا كانت الْعرَاة الْحفاة رموس التاس فذاك مِنْ 
أَشْرَاطِهًاء وَإذا تطاول رعَاءُ لبهم في الْبنيانِ فذاك مِنْ أشْرَاطهاء في حَمْسٍ لا مهنإ اه 5 

تلا 3 : إن الله نهر عم الاعة ورك ألْيْت ويلم ما فى آلأزحام وم تڏّری 
E‏ وما َذرى َس ياي اض تَمُوبُ إن الله عَليم خب 
(لقمان: ٤‏ ۳). قال: تابر الرَحْلٌ فقال رَ A‏ واغل ا ل اوا رة 
فلم روا ياء فقال رسو مول اللو : "هذا ريل حَاءَإيعم الاس ديتهم". 


)٩( -۹۸‏ حدتا محمد بن عبد الل ُن مير : 0 
ر ر ا ی 


مد ن بشر: ES‏ 


-وأما قوله ##: "وتصوم رمضان" ففيه حُحّة لمذهب الحماهير وهو المختار» الصواب أنه لا كراهة في قول 
رمضان من غير تقييد بالشهر حلافا لمن كرهه» وستأني المسألة في كتاب الصيام -إن شاء الله تعالى- موضحة 
بدلائلها وشواهدهاء والله أعلم. 

شرح الغريب: قوله ##: "سأحدثك عن أشراطها" هي بفتح الحمزة» واحدها شَرّط بفتح الشين والراى 
والأشراط: العلامات» وقيل: مقدماتماء وقيل: صغار أمورها قبل تمامهاء و كله متقارب. رل 2 EEN‏ 
رعاء البهم" هو بفتح الباء وإسكان الهاءء وهي الصغار من أولاد الغنم: الضأن والمعز جميعاء وقيل: أولاد الضأن 
حاصة» واقتصر عليه الجوهري في "صحاحه"» والواحدة بممة. قال الجوهري: وهي تقع على المذكر والمؤنث»› 
والسّحَال: أولاد المعزء قال: فإذا جمعت بينهما قلت: بهام وبهم أيضاء وقيل: إن البهّم يختص بأولاد المعز» وإليه 
أشار القاضي عياض بقوله: وقد يختص بالعز» وأصله كل ما استبْهم عن الكلام» ومنه البهيمة» ووقع في رواية 
البخاري: رعاء الإبل البهم -بضم الباء- وقال القاضي عياض بڭ: ورواه بعضهم بفتحهاء ولا وجه له مع ذکر 
الإبل» قال: ورويناه برفع اليم وحرهاء فمن رفع جعله صفة للرّعاء أي أَمُم سود» وقيل: لا شيء هم» وقال 
الخطابي: فو م رهر المجهول الذي لا يعرف» ومنه أبمم الأمر» ومن جر الميم جعله صفة للإبل أي السود 
لرداءتماء والله أعلم. قوله: "يعي السراري" هو بتشديد الياءء ويجوز تخفيفهاء لغتان معروفتان الواحدة سرية بالتشديد لا 
غ فال ایی اکت ف "إصلاح المنطق": كل اخ ا من هذا النوع جاز في جمعه التشديد 
والتحفيف» والسرية الجارية المتخذة للوطء مأخوذة من السّرء وهو النكاح» قال الأزهري: السرية فعلية - 
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۹- (۷) وحَدبي رُهَيْرُ ن حَرپ: ننا جرير عن عُمَارة -وهو اين القخقاع-» 
عن ابي زُرُعَة عن ابي زنر قال: قال رسول ا ك "سلوني"» o‏ ا ا 
اء رَحُل فلس عند ركيت ۾ فقال: E‏ ۳ لا شرك بال 


ر 
2 


شیا» وتم ال راء وتصوم رمان « ل ا قال: ا e‏ الله ! 
ما الإِيمَان؟ قال: " ن ۇين باله وملائکته وكتابه وَلِقائه وَرْسُلِه ونومن بالْبَعْثِ وَئُوْمِنَ 
بالقدر کله"» EN NE TO‏ الإحْسَان؟ قال: "أن شى الله 


ا 


كاك رَه فلك إن لا کن اه فاه اك فال دف قال :ار سول اا م 
َه تقوم الساعة؟ قال "0 ما امول عنهَا بعلم د من السّائل» ا ت عَن أرَاطِهاء إذا 
را ا ل اف E‏ وَإِذا رأبت الحفاة الات الصم البكم ا 
الأَرْضٍ فاك من اشراطها وَإذا رایت رعَاء الهم طاو لوان في ايان فاك من 
أَشرَاطهاء في نس يِن ْب لا لُه إا اه ٭ م را إن آله عند عم الساعَة 
ويتزاك ألقَيَتَ وَيعلَُ ما فى آلأحَام وم تڏرِى تفس ماڏا تڪي ب غد وما تذری 


2 


تفس پاي رض َمُوبُ إن الله علي خير (لقمان :4 قال: تُه قَام الرحل فقال 
رسول الله ک: 0 ه علي" فالْتَمس فلم يجدوه فقال رول الله :"هدا ری اراد 
1 ا 


-من السرء وهو النكاح» قال: وكان أبو هينم يقول: السّر السرور فقيل طما: سرية؛ لأنما سرور مالكهاء قال 
الأزهري: وهذا القول أحسن والأول أكثر. 

ضبط الأسماء: قوله: "عن عمارة وهو ابن القعقاع ع۶" فعمارة بالضم والقعقاع بفتح القاف الأولى. وقوله: "وهو ابن" قد 
قدمنا بيان فائدته قي الفصول وفي المقدمة» وأنه مم يقع في الرواية نة فأراد بيانه بحيث لا يزيد في الرواية على 
ما سم والله أعلم. قوله #: "سلون" هذا ليس عخالف للنهي عن سؤاله» فإن هذا المأمور به هو فيما يحتاج 
إيه وهو موافق لقول الله تعالى: ترا أل زر (النحل:١٤)‏ قوله #: "وإذا رأيت الحفاة العراة الصم 
البكم ملوك الأرض فذاك من أشراطها" المراد بهم المحهلة السفلة الرعاءء كما قال سبحانه وتعالى: بک 
عم (البقرة:۱۸) أي لا لم ينتفعوا بجوارحهم هذه فكأمم عدموهاء هذا هو الصحيح في معن الحديث» والله أعلم. 
قوله : "هذا حبريل أراد أن تعلموا إذ م تسألوا" ضبطناه على وحهين: أحدهما: تعلموا بفتح التاء والعين 
وتشديد اللام أي تتعلمواء والثان: تعلموا بإاسكان العين وما صحيحان» والله أعلم. 
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[۲- باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام] 


N‏ ع سيد ُن حَمِيل بن طريفِ بن عَبْدِ الله التقفي» > عن مَالكِ بن 
اس -فيمًا قرئ علي عَنْ بي سُهَيلء عن ابيه: آنه سَمْعَ طَلحَة بن عد الله يقول: ان 
رحل إلى رَسول الله 5 من أ هل نْب نائر الرس َسْمَعُ مع دوي صوټه e‏ 
تی دلا من رَسول ال کل دا م ال کی اک ل ر ا ا ا ا 


کم 


صَلَوَاتِ في الوم الله فقال: هل علي غيرهن؟ SGA RAR‏ 


sh 


۲- باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام 

رجال السند: فيه "قتيبة بن سعيد" الثقفي» احتلف فيه فقيل: قتيبة ا مه» وقيل: بل هو لقب» واسمه علي» قاله أبو 
عبد الله بن منده» وقیل: امه يمجی» قاله ابن عدي. وأما قوله: "الثقفي" فهو مولاهم» قیل: إن حده جمیلا کان 
مولى للحجاج بن يوسف الثقفي» وفيه أبو سهيل عن أبيه» اسم أبي سهيل: نافع بن مالك بن ابي عامر 
الأصبحي» ونافع عم مالك بن أنس الإمام» وهو تابعي» مع أنس بن مالك «ء. 

شرح الغريب: قوله: "رجحل من أهل جحد ثائر الرأس" هو برفع "ثائر" صفة لرحل» وقيل: sS‏ 
ومعێ ائر الرأس: قائم شعره منتفشه. وقوله: 'نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول" روي "نسمع ونفقه" بالنون 
المفتوحة فيهماء وروي بالياء المثناة من تحت المضمومة فيهماء والأول هو الأشهر الأكثر الأعرف. وأما "دوي 
صوته" فهو بعده في المواء» ومعناه: شدة صوت لا يفهم» وهو بفتح الدال وكسر الواو وتشديد الياءء هذا هو 
المشهور» وحكى صاحب "المطالع" فيه ضم الدال أيضاً 


“قال في فتح الملهم: قوله: "نمس صلوات ف اليوم والليلة" قال الشافعي سه في الأم: ففرائض الصلوات مس» 
وما سواها تطوع. وقال الحافظ في الفتح: يستفاد من هذا الحديث أنه لا بجحب شيء من الصلوات في كل يوم وليلة 
غير الخمس خلافا لمن أوحب الوتر. قال علي القاري ست في شرح المشكاة: إن هذا الحديث كان قبل وحوب 
الوتر» أو أنه تابع للعشاء. وقال الشوكان في EE‏ وني حعل هذا الحديث دليلا على عدم وحوب الوتر 
وغيره نظر عندي؛ لأن ما وقع في مبادئ التعاليم لا يصح التعلق به في صرف ما ورد بعده» و إلا لزم قصر واحبات 
الشريعة بأسرها على الخمس المذكورة» وأنه حرق الإجماع وإبطال الجمهورء فالحق أنه يؤحذ بالدليل المتأحر إذا 
ورد مورداً صحيحأًء ويعمل ما يقتضيه من وجوب أو ندب أو نحوها. والذي يظهر للعبد الضعيف - والله 
أعلم- هو أن الوتر شرع لإكمال صورة الصلوات الخمس» كما أن الس الراب وضعت لتكميل حقيقتها= 
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س ے ٥‏ َ0 : 


قال: "ل إلا أن تطوّع*.** وَصيام شهر رَمَضان" فقال: هَل علي عَيره؟ فقال: "ت إلا أ 


2 


صو ع" TS‏ فقال: هَل عل عَيرهَا؟ قالٌ: "ل لا 


ت 


قوله: "هل علي غيرها؟ قال: لا إلا أً E‏ بتشديد الطاء على إدغام إحدى التاعين في 
الطاءء وقال الشيخ أبو عمرو بن e‏ : هو محتمل للتشديد والتحفيف على الحذف» قال أصحابنا 
وغيرهم من العلماء: قوله 5: "إلا أن تطو ع" استئناء منقطع» ومعناه: لكن يستحب لك أن تطوع» وجعله 
بعض العلماء استثناء متصلاء واستدلوا به على أن من شرع في صلاة نفل أو صوم نفل وحب عليه إتمامه» 
ومذهبنا أنه يستحب الإتمام ولا يجحب» والله أعلم. 


"قوله: "إلا أن تطو ع": القائل بالوحوب بالشروع قال: إنه استشناء متصل وهو الأصل» والمعن إلا إذا شرعت 
في التطوع فيصير واحبًا عليك» واستدل به على أن الشروع مُوجبٌ» قلت: لكن لا يظهر هذا في الزكاة؛ إذ 
الصدقة قبل الإعطاء لا يجحب» وبعده لا يوصف بالوحوب» ولا يقال: إنه صار واحبًا بالشروع فلزم إتمامه» 
فالوحه أن الاستشناء منقطع أي لكن التطوع جائز وارد في الشرع» ويمكن أن يقال: هو من باب نفي واحب 
آخر» على معن ليس عليك واحب آخر إلا التطوع» والتطوع ليس بواحب» فلا واحب غير المذكورءوالله أعلم. 


عند محققي الأحناف جار على ما أوضحه شيخ شيخنا - نور الله مرقده- بأتم بيان في كتابه الفارسي "مصابيح 
التراويح"» ونذكر منه طرفا مناسًا- إن شاء الله- في أبواب الوتر» حيث نبسط دلائل وحوبه» وهذا ليس للوتر 
ؤقت فد عن أرقانت الضلرات: التمن» بل هو مدال ي وق الشاب ارأيضا ليس له أذان :ولا إقامة ول 
جماعة» ويقرأً في كل ركعة منه» وهذا كله من علامات السنةء إلا أنه قال الني د في رواية حارجة بن حذافة: إن 
اله تعالى أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم» وهي الوتر» فجعلها لكم في ما بين العشاء إلى طلوع الفجر. 

وقال في رواية بريدة: الوتر حق» فمن لم يوتر فليس ميْ» الوتر حق» فمن م يوتر فليس مي» الوتر حق» فمن 
م يوتر فليس ميٰ. وهذا من أمارات الفرضية» فأنزله أبو حنيفة به على الوحوب الذي هو مرتية بين المرتبتين: 
الفرضية والسنية» فله شبه بالطرفين: بالسنن الرواتب من حيث تكميل الصلوات الخمس به» وعدم استقلاله في 
كونةصلاة مكتوبة كالسسة الباقية: وبالقرائض باعتار كرته مزيدا إل الضلوات النمس و كونه وتر اليل كنا 
أن المغرب وتر النهار على ما ورد في الحديث» وكونه صلاة موقتة مقضية إذا فات» وغير ذلك من أمارات 
الفرضية» فعلى هذا الصلوات الأصلية في كل يوم وليلة حمس» وسائر الرواتب والوتر أيضا من مكملاها 
ومتمماتما. (فتح الملهم: )٤۹۹/۱‏ 

"قال في فسح الملهم: قوله: "لا إلا أن تطوع" هذا الاستتناء جوز أن يكون منقطماً معن "لكن" ويجوز أن 
يكون متصلاء واحتارت الشافعية الانقطاع» والمعىن لكن يستحب لك أن تطو ع» واحتارت الحنفية الاتصال» فإنه- 
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او ق و E E‏ ا و و و فقا س ال کل 
قال: فأدبر الرجل وهو يقول: واللّوء لا ازید على هذا ولا انقص منه. فقال رسول الله کد: 


فلح إ ن ا a‏ ق MH‏ 


قوله: "فأدبر الرحل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص» فقال رسول ل ال کی أفلح إن صدق " قیل 

هذا الفلاح راحع إلى قوله:"لا أنقص" خحاصة» والأظهر أنه عائد إلى الجحموع» معن أنه إذا E‏ 
ل لأنه أتى .عا عليه» ومن اتی .عا عليه فهو مفلح» ولیس فی هذا أنه إذا اتی بزائد لا يکون OE‏ 
نما يعرف بالضرورة» فإنه إذا أفلح بالواحب فلأن يفلح بالواحب والمندوب أولى» فإن قيل: كيف قال: لا أزيد = 


هو الأصل» يجب إتمام العبادة بعد الشروع فيه ولو كانت نفلا ويستدل به على أن من شرع في صلوة نفل أو صوم 
نفل وحب عليه إتمامه؛ لأن الاستشاء من النفي إثبات» ولا قائل بوحوب التطوع» فيتعين أن يكون للمراد: إلا أن 
تشرع في تطوع فيلزم عليك إتيمامه» وهذا هو المفاد بقوله تعالى: ولا لبْطلوا أعْمالكم) (محمد:٣٠)‏ 
وبالإجماع على أن حج التطوع يلزم بالشروع. قال الحافظ ب: وحرف المسألة دائر على الاستشناء فمن قال: إنه 
متصل تمسك بالأصلء ومن قال: "إنه منقطع" احتاج إلى دليل» والدليل عليه مارواه النسائي وغيره: أن الي که 
كان أحيانا ينوي صوم التطوع» ثم يفطر. وي البخاري أنه أمر جويرية بنت الحارث أن تفطر يوم الحمعة بعد أن 
فرت و لی اد لر ي اواد او الإتمام إذا كانت نافلة بهذا النص في الصوم» وبالقياس في الباقي. 
قال الشيخ بدر الدين العيي بله: من العحب أن هذا القائل كيف لم يذكر الأحاديث الدالة على استلزام 
الشروع في العبادة الإتمام» وعلى القضاء بالإفساد؟ 

وقد روى أحمد في مسنده عن عائشة ن قالت: أصبحت أنا و حفصة صائمتين» فأهديت لنا شاةء فأكلنا منهاء 
فدحل علينا البي ك فأخبرناهء فقال: صوما يوما مكانه. فأمر بالقضاء والأمر للوحوب» فدل على أن الشروع 
ملزم» وأن القضاء بالإفساد واحب. وروى الدارقطي عن أم سلمة: أا صامت يوماً تطوعاًء فأفطرت» فأمرها 
البي 4 أن تقضي يوما مكانه. وحديث النسائي لايدل على أنه علا ترك القضاء بعد الإفطار» وإفطاره رعا 
كان عن عذر» وحديث جويرية إنما أمرها بالإفطار عند تحقق واحد من الأعذار» كالضيافة. 

ثم قال الحافظ بث في الفتح: على أن في استدلال الحنفية بقوله: "لاء إلا أن تطو ع" نظراً؛ لام لايقولون بفرضية 
الإتمام بعد الشروع في التطوع» بل بوجوبه» والمنفي بقوله: "لا" الفرضية» واستثناء الواحب من الفرض منقطع»› 
لتباينهماء وأيضا فإن الاستئناء من النفي عندهم لیس لالإثبات» بل مسکوت عنه. 

قال علي القاري بلك: قوله: "واستشناء الواحب من الفرض منقطع" نمو ع» فإن الواحب عندنا فرض عملي» وإن 
م يكن اعتقاديا» وممذا الاعتبار يطلق عليه أنه فرض» فالراد بالفرض المنفي قي الحديث المعنى الأعم والله أعلم. 
وقوله: "على أن الاستثناء من النفي لايفيد الإثبات» بل الحكم مسكوت عنه عندهم" مدخحول» فإن هذا إنما يرد 
عليهم لو استدلوا بمذا الحديث» وقد تقدم أن دليلهم الآية والإجماع» فحملوا الحديث على المعنى المستفاد منهما = 
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em 

غير أنه قال: فقال رسول الله ك3: " افلح وأبيه! إن صدق" أو "دحل الْجنة وأبيه! إن صدَق" 


=علی هذل ولیس ق هذا الحديث جحميع الواجبات»› ولا المنهيات الشرعية» ولا السنن المندوبات؟ فالٰحواب: انه 
حاء في رواية البخحاري في آحر هذا الحديث زيادة توضح الملقصود» قال: 'فاخبره رسول الله 5 بشراا ئع الإسلام 
فأدبر الرّحل وهو يقول: والله لا أزيد ولا اق ا الله تعالی علي شيئا". فعلى عموم قوله: "بشرائع 
الإسلام"» وقوله: "ما فرض الله علي" ' يزول الإشكال في الفرائض. وأما النوافل فقيل: يحتمل أن هذا كان قبل 
شرعهاء وقيل: يحتمل أنه أراد لا أزيد ف الفرض بتغيبر صفته كأنه يقول: لا أصلي الظهر حمسًاء وهذا تأويل 
ضعيف» ويحتمل أنه أراد لا يصلي النافلة مع أنه لا يخل بشيء من الفرائض وهذا مفلح بلا شك» وإن كانت 
مواظبته على ترك السنن مذمومة وترد ما الشهادة» إلا أنه ليس بعاص بل هو مفلح ناج» والله أعلم. 

التوفيق بين الروايات: واعلم أنه لم يأت في هذا الحديث ذكر الحج ولا حاء ذكره في حديث جبريل من رواية 
أبي هريرة» و كذا غير هذا من هذه الأحاديث لم يذكر في بعضها الصوم» ولم يذكر في بعضها الزكاة» وذكر في 
بعضها صلة الرحم» وي بعضها أداء الخمس» ولم يقع في بعضها ذكر الإمانء فتفاوتت هذه الأحاديث في عده 
حصال الإعان زیادة وتقصا وإثباتاً وحذفاً. وقد أجاب القاضي عیاض وغيره سر عنها بجواب لخحصه الشيخ آبو 
عمرو بن الصلاح تیه وهذبه فقال: لیس هذا باحتلاف صادر من رسول الله د بل هو من تفاوت الروا اه ي 
الحفظ والضبط فمنهم من قصر فاقتصر على ما حفظه فأداه ولم يتعرض ها زاده غيره بنفي ولا إثبات» وإن كان 
اقتصاره على ذلك يشعر بأنه الكل» فقد بان ما أتى به غيره من الثقات أن ذلك ليس بالكل»› وأن اقتصاره عليه كان 
لقصور حفظه عن تمامه» ألا تری تخديت اعمان بن قوقل الآني قريباً احتلفت الروايات في حصاله بالزيادة والنقصان» 
مع أن راوي الجميع راو واحد» وهو حَابرٌ بن عبد الله دما في قضية واحدة» ثم إن ذلك لا يعنع . من إيراد الجميع 

في الصحيح لا عرف في مسألة زيادة الثقة من أنا نقبلهاء هذا آحر كلام الشيخ وهو تقرير حسن» والله أعلم. 

الجواب عن الحلف بغيرالله: قوله : "أفلح وأبيه إن صدق" هذا ما حرت عادم أن يسألوا عن الحواب عنه 
مع قوله :"من کان حالفاً فلیحلف بالل" وقوله :"إن الله ینهاکم أن تحلفوا بآبائکم"» وجوابه: أن قوله :- 


= أو المقصود هذا إلزام المخالف فقط؛ إذ الاستثناء عنده يفيد الحكم في ما بعد "إلا". قلت: وهذا الأحير مب على 
تسليم أن الاستثناء من النفي ليس بإبات» كما هو رأي طائفة من الحنفية اء وأما الحمهور ومنهم طائفة من الحنفية 
كفخر الإسلام وموافقيه» فقد ذهبوا إلى الحكم في ما بعد "إلا" بالنقيض إثباتا ونفياء وهو الأوحه» صرح به الشيخ ابن 
الهمام سل قي تحرير الاصول. (فتح الملهم: (o. (o. «0.1/١‏ 
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= 'أفلح وأبيه" ليس هو حلفاء إنما هو كلمة جرت عادة العرب أن تدحلها في كلامها غير قاصدة ما حقيقة 
الحلف» والنهي إنما ورد فيمن قصد حقيقة الحلف؛ لما فيه من إعظام الحلوف به ومضاهاته به الله سبحانه وتعالى» 
فهذا هو الحواب المرضي» وقيل: يحتمل أن يكون هذا قبل النهي عن الحلف بغير الله تعالى» والله أعلم. 

فقه الحديث: وني هذا الحديث أن الصلاة ال هي ركن من أركان الإسلام الي أطلقت في باقي الأحاديث هي 
الصلوات الخمس» وأا ف كل يوم وليلة على كل مكلف ماء وقولنا: "ما" احتراز من الحائض والنفساء فإفا 
مكلفة بأحكام الشرع إلا الصلاة وما ألحق ما نما هو مقرر في كتب الفقه. وفيه أن وحوب صلاة الليل 
منسوخ في حق الأمة وهذا بحمع عليه» واحتلف قول الشافعي بق في نسخه في حق رسول الله ك والأصح 
نسخه. وفيه أن صلاة الوتر ليست بواجحبة» وأن صلاة العيد أيضا ليست بواجبة» وهذا مذهب إلماهير» وذهب 
أبو حنيفة ب وطائفة إلى وحوب الوتر» وذهب أبو سعيد الإصطخري من أصحاب الشافعي إلى أن صلاة العيد 
فرض كفاية. وفيه أنه لا حب صوم عاشوراء ولا غيره سوى رمضان وهذا بجمع عليه» واخحتلف العلماء هل كان 
صوم عاشوراء واجباً قبل إيجاب رمضان أم كان الأمر به ندبا؟ وها وجحهان لأصحاب الشافعي» أظهرهما 
م يكن واحباً. والثاني كان واجباء وبه قال أبو حنيفة يل وفيه أنه ليس قي المال حق سوى الزكاة على من 
ملك نصاباًء وفيه غير ذلك» والله أعلم. 


##*# #¥* 
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[۳ - باب السؤال عن أركان الإسلام] 

۲ ۰ () حَديي عرو ن محمد ن بُکير الاقد: حدنا هاشم : بن القاسم أبو التضر: 
ا N TT‏ هيا و سول الله 2 
کن شيب فکان یعْجتا اَن جيءَ الرَُل من اهل لاون ِل فیساله a‏ فا 
SE‏ ُهل ية فال یا ا اا کک وعم ت اتك ر عَم ان الله 
قال: "صَدَق". قال: فمن حلَىَ السَمَاء؟ قال: "الله" قال: فمن e‏ قال: "۱ 
قال: فمن صب هَِِ الالء وَحَعَل فِيهًَا قال: "الله" . قال: فباذِي حَلَىَ السَّمَاى* 


۳ - باب السؤال عن أركان الإسلام 

قوله: "نهینا أن نسأل" يعني سؤال ما لا ضرورة إليه كما قدمنا بيانه ا في الحديث الآحر: "سلون" أي عما 
تحتاجون إليه. وقوله: "الرحل من أهل البادية" يعي من م يكن بلغه النهي عن السؤال. وقوله: "العاقل' لكونه 
أعرف بكيفية السؤال وآدابه والمهم منه وحسن المراحعة» فإن هذه أسباب عظم الانتفاع بالجواب» ولأن أهل 
البادية هم الأعراب ويغلب فيهم الجهل والجحفاءء وهذا حاء قي الحديث: "من بدا حفا"» والبادية والبدو معىّ» 
وهو ما عدا الحاضرة والعُمْرّان والنسبة إليها بَدوي» والبداوة: الإقامة بالبادية» وهي بكسر الباء عند جمهور أهل 
اللغة. وقال أبو زيد: هي فتح الباءء قال ثعلب: لا أعرف البداوة بالفتح إلا عن أي زيد. قوله: "فقال: يا محمد" 
قال العلماء: لعل هذا كان قبل النهي عن مخاطبته #4 باسمه قبل نزول قول الله عروحل: لك جلو دُعَاء آلرَّسُولٍ 
َم كدعاءِ بَحَضكم بعصا (النور: )٦۳‏ على أحد التفسيرين» أي لا تقولوا: يا محمد» بل: يا رسول اله 
يا ني الله» ويحتمل أن يكون بعد نزول الآيةء ولم تبلغ الآية هذا القائل. 

القول في زعم: وقوله: "زعم رسولك أنك تزعم أن الله تعالى أرسلك؟ قال: صدق" فقوله: "زعم وتزعم" مع 
تصديق رسول الله 5 إياه دليل على أن زعم ليس مخصوصا بالكذب والقول المشكوك فيه» بل يكون أيضا في 
القول المحقق والصدق الذي لا شك فيه» وقد حاء من هذا كثير في الأحاديث» وعن البي 5 قال: "زعم حبريل 
كذا" وقد أكثر سيبويه وهو إمام العربية في "كتابه" الذي هو إمام كتب العربية من قوله: رَعَمٌ الْخَليل» رَعَمّ - 


*قوله: فبالذي خلق السماء إل أي أقسمك به» قال ذلك؛ لريادة التوثيق والتثبيت كما يؤتى التأكيد لذلك ويقع 
ذلك في أمر يهتم بشأنه» ولم يقل ذلك لإثبات النبوة بالحلف» فإن الحلف لايكفي قي ثبوهاء ومعجزاته کل 
كانت مشهورة معلومة» فهي ثابتة بتلك المعجزات. 
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وعلق الأرْض ولَصّب هذه الجبال» آله أُرْسلّك؟* قال: "َعَم" قال: وَرَعَم r O‏ 
ر لات في يومتا وليلتتاء قال: "صدق» قال: أرْسَلك. الله أَمرَلكَ بهذا؟ قال: 


"ئ" سے ر ا f‏ 


ل وزعم رك E‏ 2 صَدق" فل فبالّڍي 
ذا 


حح ا ن اتاء ليه سبلا ا "صدق'» ر م ولى. قال: والْذِي بعك 


ت 


بالْحَقَ!** لا زي عَلَيْهِنَ ولا ألقص منْهُنَ. فقال التبي : "ل ا ق ل ا 


-أبو الْحَطّاب» يريد بذلك القول الحقق» وقد نقل ذلك جماعات من أهل اللغة وغيرهي ونقله أبو عُمر الزاهد 
في "شرح الفصيح" عن شيخه أي العباس علب عن العلماء باللغة من الكوفيين والبصريين» والله أعلم. ثم اعلم 
أن هذا الرحل الذي جاء من أهل البادية امه ضِمَامٌ بن نعلبة -بكسر الضاد المعجمة- كذا حاء مسمى في رواية 
البحاري وغيره. قوله: "قال: فمن خلق السماء؟... إخْ 

فقه الحديث: هذه جملة تدل على أنواع من العلم» قال صاحب "التحرير": هذا من حسن سؤال هذا الرحل 
سه ا و م اه ال ا عن صانع المخحلوقات: من هو؟ ثم أقسم عليه به أن يصدقه في كونه 
رسولاً للصانع» ثم لما وقف على رسالته وعلمها أقسم عليه بحق مرسله» وهذا ترتيب يفتقر إلى عقل رَصيْن» نم 
إن هذه الأبمان حرت للتأكيد وتقرير الأمر لا لافتقاره إليهاء كما أقسم الله تعالى على أشياء كثيرة» هذا كلام 
صاحب "التحرير". قال القاضي عياض: والظاهر أن هذا الرحل لم يأت إلا بعد إسلامه» وما اء مستشبنًا ومشافهًا 
لبي ڪي والله أعلم. وني هذا الحديث جمل من العلم غير ما تقدم. منها: أن الصلوات الخمس متكررة في كل 


يوم وليلة» وهو معن قوله: في يومنا وليلتناء وأن صوم شهر رمضان يجب في كل سنة. 
*قوله : "الله" مد الهمزة للاستفهام كما في قوله تعالى: #آلله أذ كم4. 


** قال في فتح الملهم: قوله: "والذي بعنك بالحق"' إلخ: وفي رواية البخاري: فقال الرحل: "آمنت ما جحئت'. 
قال الشيخ العشماني ستك: واخحتلف العلماء هل كان ضمام مسلمًا عند قدومه أم لا؟ فقال جماعة: إنه كان أسلم 
قبل وفوده» حى زعمت طائفة منهم أن البخاري فهم إسلام ضمام قبل قدومه» وأنه حاء يعرض على البي ك 
ولهذا بوب عليه "باب القراءة والعرض على المحدث"» ولقوله آحر الحديث "آمنت .ما حقت به» وآنا رسول من 
ورائي من قومي"'“ وان هذا إحبار» وهو احتيار البخحاري» ورححه القاضي عياض» وقال جماعة أحرى: لم يكن 
مسلا وقت قدومه راغا كان إساامه مده لأته اء اء والذلل عليه مااي لخدت ابن عبان راه أت 
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۴۳- 0( حڏني عَبَدُ ال ن هاشم الْيِي: ا ا ا 
ا قال ا کنا يتا في الْقَرَآنِ ان اال رول الله 8 عن شى وو ساق 


قال ل أبو عمرو بن الصلاح بلك: وفيه دلالة لصحة ما ذهب إليه أئمة العلماء من أن العوام المقلدين 
مؤمنون» وأنه يكتفي منهم .جرد اعتقاد الحق حزما من غير شك وتزلزل» حلافاً لمن أنكر ذلك من المعترلة 
وذلك أنه 4 قرر ضماما على ما اعتمد عليه في تعرّف رسالته وصدقه وجرد إخباره إياه بذلك» ولم ینکر عليه 
ذلك ولا قال: يحب عليك معرفة ذلك بالتظر في معجزاتي والاستدلال بالأدلة القطعية» هذا كلام الشيخ. وني 
هذا الحديث العمل بخيبر الواحد» وفيه غير ذلك والله أعلم. 


-=إسحاق وغيره: "أن بي سعد بن بكر بعثوا ضمام بن ثعلبة" الحديث» وقي آخحره: حى إذا فرغ قال: "أشهد أن 
لا إله إلا الله وأن محمد عبده و رسوله"» وأحابوا عن قوله: "آمنت"» بأنه إنشاء وابتداء الإبعان» لا إحبار بإعان 
تقدم منه» وكذلك قوله: "وأنا رسول من ورائي"» ورجحه القرطي ما في حديث ثابت عن أنس عند مسلم 
غيره: "فإن رسولك زعم" قال: والزعم: القول الذي E‏ عن قومم: إن البخاري فهم 
إسلام ضمام قبل قدومه بأنه لا يلزم من تبويب البخاري ما ذكروه؛ لأن العرض على المحدث هو القراءة عليه 
أعم من أن يكون تقدمت له» أو ابتداً الآن على الشيخ بقراءة شيء م يتقدم قراء ته ولا نظره» وقالوا: قد بوب 
أبو داود عليه "باب المشرك يدحل اله فا يدل على أنه لم يكن مسلما قبل قدومه. كذا قال الشيخ 
بدر الدين العيي في شرح البخاري. 

وقال الحافظ قي الفتح: اما ری اير وارد عله "باب اشر يدل اللنجد فليس ضرا إل أن ضماء فد 
مش رکا» بل وجحهه أمم ت ركوا شخحصاً قادماً يدحل المسجد من غير استفصال» وما يؤيد أن قوله: "آمنت" إحبار 
أنه م يسأل عن دليل التوحيد بل عن عموم الرسالة» وعن شرائع الإسلام ولو كان إنشاءٌ لكان طلب معجزةً 
توجحب له التصديق. قال الكرماني فه: وعكسه القرطي بيه فاستدل به على صحة إعان المقلد للرسول» ولو 
تظهر له معجزة» وكذا أشار إليه ابن الصلاح» والله أعلم. (فتح الملهم: )٠١۸ ٠٠۷/١‏ 


ی ي ا 
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i TT باب بيان الإبمان الذي يدخل به الجئة وأن من مسل‎ -٤[ 
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)١( -٤‏ حدتتا محمد بن عبد الله بن مير دنا ابي: اا مو قان 


حدننا مُوسّى بن طلحَة قال: حدني بو يوب 8 E PE‏ الله 25 وهو في 
فر فأحَذ بخجطام ناقته أو بزمَامهاء نم قال: يا رَسُول الها او يا مُحَمَد! يري پا بقرتي 


E‏ 2 ر 


من الْحَنّة وما بدني مِنَ التار» قال: e‏ قال: "لقذ 
ن اؤ قد ځڍي" َل "کف فَلے؟" قال اع عاد فقال التي 55: E‏ 0 شرك به 
شيماء فيم الصَلاة روي الرکاة وتَصِل الرجم دع الاقة". 
۱۰ (۲) وحدابي مُحمَد بن حاتي و عبد الرَحمَنِ بن بشر قالا؛ ا 0 


سور و رتو نوي ور 


شه حدنتا محمد محمد بن مان بن عب الله بن موب وأبوهُ عُقمان: ا 
طَلْحَة يُحدّث عن ابي ايوب عن التبي ي بل هدا الْحَدِيثِ. 


٤‏ - باب بیان الإعان الذي يدخل به اة وأن من كَمَسّك با أمر به دحل اة 
یه یت ای آرت وای هرر سای اما کیت نایرت وای هریز ر واا ایشا الناري راما 
حدیث جابر» فانفرد به مسلم. 
ا E‏ ا و و ی 
على الأصح من نحو ثلاثين قولاء وقد تقدم بيانه بزيادات في مقدمة الكتاب. قول مسلم يله: "حدثنا حمد بن 
عبد الله بن نميرء ثنا أي نا عمرو بن عثمانء ثنا موسى بن طلحة» حدثي أبو أيوب. وي الطريق الآحر: حدنن 
محمد بن حاتم وعبد الرحمن بن بشر قالا: ثا جر قال: ثنا شعبة قال: تنا محمد بن عثمان بن عبد اله بن مو هب 
وأبوه عثمان: أما معا موسى بن طلحة" هكذا هو في جميع الأصول» قي الطريق الأول: عمرو بن عثمان» وقي 
الثاني: محمد بن عثمان. 
أوهام شعبة: واتفقوا على أن الثاني وهم وغلط من شعبةء وأن صوابه عمرو بن عثمان كما في الطريق الأول. 
قال الكلاباذي وجماعات لا يُحْصّون من أهل هذا الشأن: هذا وعم من شغبةء فإنه كان يسميه حمدًاء وإغا هو 
عمرو» وكذا وقع على الوهم من رواية شعبة في "كتاب ال زكاة" من البخحاري» والله أعلم. "وء <... بفتح الميم 
والهاء وإسكان الواو بينهما 
شرح الغريب: قولە: ' أن عر ابيا" هو ب بفتح الهمزة وهو البدوي أي الذي يسكن الباديةء ودح وا بیافشا. 


کتاب الإعان ۹۳ بيان الإيمان الذي يدخل به الحنة 


ی ر ص ەق 2 2 د £ م کو م اس س Zo‏ 
)٣( “٣‏ حدتا يحي بن يحيی القوييي احبر ہر نا ار و الأخْوّص ح: وحدتا ابو بكر ن 
o 3‏ سر م 3 ٤ o‏ 3 
الغ شيبة: حدنا 1 الأخرّص» عن ات إسحاق»› عن مۈسى بن ل عن 2 2 
ا ا REAR‏ 2 مر ٤ەروروە‏ 
النار قال: ا وشا ونقيم اللاب وئؤنی اسا ا ذا ا 
ا ا ر 1 ا ص و ٍ 
ادب قال ll‏ الله 2 "إن تَمَسَكَ بما أمرَ به دحل الجنة". وفي رواية ابن ابي 


ا ك 

f 2‏ ا ث 2 1 

سیبه. إن تمسك به ۰ 
2 


=وقوله: "فأحذ جخطام ناقته أو بزمامها" هما بكسر الخاء والزاي» قال المرّوي في الغريبين: قال الأزهري: الخطام 
هو الذي طم به البعير» وهو أن يؤحذ حبل من ليف أو شعر أو كنّان» فيجعل في أحد طرفيه حلقة يُسلك 
فيها الطرف الآحر حى يصير كالحلقة» ثم يقلد البعير ثم يثن على تخطمه» فإذا ضفر من الأدم فهو حريرء فأما 
الذي يجعل في الأنف دقيقاً فهو الزمام» هذا كلام الهروي عن الأزهري. وقال صاحب "المطالع": الزمام لالإبل ما شد 
به رؤوسها من حبل وسر ونحوه لتقاد به» والله أعلم. 

معاي التوفيق والخذلان: قوله : "لقد وفق هذا" قال أصحابنا المتكلمون: التوفيق خلق قدرة الطاعة 
والخذلان حلق قدرة المعصية. قوله 5: "تعبد الله لا تشرك به شيا" قد تقدم بيان حكمة الحمع بين هذين 
اللفظينء وتقدم بيان المراد بإقامة الصلاة وسبب تسميتها مكتوبة» وتسمية الزكاة مفروضة» وبيان قوله: "لا أزيد 
ولا أنقص" وبيان اسم أبي زرعة الراوي عن أبي هريرة وأنه هرم» وقيل: عمرو» وقيل: عبد الرحمن» وقيل: 
عبيد الله. قوله 5#: "وتصل الرحم" أي تحسن إلى أقاربك ذوي رحمك ما تيسر» على حسب حالك وحاهي 
من إنفاق أو سلام أو زيارة أو طاعتهم أو غير ذلك وقي الرواية الأحرى: وتصل ذا رحمك وقد تقدم بيان 
حواز إضافة "ذي" إلى المفردات في آحر المقدمة. وقوله 5 دع الناقة" إنما قاله؛ لأنه كان ممسكا بخطامها أو 
زمامها ليتمكن من سؤاله بلا مشقة» فلما حصل جوابه قال: دَعها. 

قوله: "حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق" قد تقدم بيان اميهما في مقدمة الكتاب. 

ضبط الأ سماء: او الأحوص سلام بالتشديد ابن سليم» وأبو إسحاق: عمرو بن عبد الله السټيمي. قوله 3 
"إن تمسك عا ا به دحل الحنة" کذا هو في معظم الأصول الحققة» وكذا ضبطناه ا بضم الهمزة وكسر 
الميم» و "به" بباء موحدة مكسورة مبيْ لما م يسم فاعله» و اف و غا ال بفتح الهمزة 
وبالتاء الثناة من فوق الي هي ضمير المتكلم» وكلاهما صحيح» والله أعلم. 

وأما ذکره ل صلة الرحم في هذا الحديث» وذكر الأوعية في حديث وفد عبد القيس وغير ذلك قي غيرهماء 
فقال القاضي عياض وغيره جل : ذلك بحسب ما يخص السائل ويعنيه» والله أعلم. 


کتاب الإمان 11٤‏ بيان الإيعان الذي يدخل به الجئة 


(Ne‏ وحدنّي بو بكر بن إسْحَاق: دا عفان: حدتا وَهَيْب: ا یحیی بن 


سے سے ص کے 
2r‏ 


سمي عن آي زعت عَن يي هرر ان اراي حا إلى سول ال ل مَال: يا رسو سول الله 2 
دبي على عَمَلٍ إذا عَيلةُ حلت الجنة. قال "تعد لله لا شرك بو شيغاء وقي الصلاة 
اله کو به ودا كا لفو وتَصوم رَمَضّان' ا الي فسي ِهِلآ ايد على 


9 


ر ٤ g~‏ 2 ن 1 0 ا 
هذا شيعا آبداء ولا أنقص منه. فَلَمّا ولّی» قال الت 1 من سره ان نظ إلى رَحُل من أَهْلِ 
البق يلط إلى هدا" 

ر سر کا رص 2o‏ ا اع ق E E‏ ره 5% ی 
ا مُعَاوية عَنِ الامش عن ابي سفيان» عَنْ حابر حه قال: أئى التي 4# اعمان بن 
قل» فقال: تا رَسُول الل! ريت إذا صَليْت الْمَكوبةء وحمت الحرم وأخللت الْحلال 
ا الحنة؟ فقال النبي 3: "عم" 


وأما قوله 4: "من سره أن ينظر إلى رجحل من أهل الحنة فلينفلر إلى هذا" فالظاهر منه أن البي #4 علم أنه يوني 
ما الترم» وأنه يدوم على ذلك ويدحل الجنة. 

ضبط الأسماء: وأما قول مسلم في حديث حابر: "حدثنا أبو بكر بن أيي شيبة وأبو كريب قالا: ثنا أبو معاوية 
عن الأعفاش عن سفيان عن حابر" هذا إستاد: كلهم كوفيوت إلا .ابرا :واب قياف فان حابرا عدن 
وأبا سفيان واسطي» ويقال: مكي» وقد تقدم أن اسم أبي بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد بن إبراهيم» 
وإبراهيم هو أبو شيبة» وأما أبو كريب فاسمه محمد بن العلاء الهمداني» بإسكان الميم وبالدال المهملة. وأبو معاوية 
محمد بن حازم بالخاء المعجمة» والأعمش: سليمان بن مهران أبو محمد» وأبو سفيان: طلحة بن نافع القرشي 
مولاهم» وقد تقدم أن قي سين سفيان ثلاث لغات: الضم» والكسرء والفتح» وقول الأعمش عن أبي سفيان» مع 
أن الأعمش مدلس» والمدلس إذا قال: "عن" لا يحتج به إلا أن يثبت ”ماعه من جهة أحرى» وقد قدمنا قي 
"الفصول" وفي "شرح المقدمة" أن ما كان في الصحيحين عن المدلسين ب "عن" فمحمول على ثبوت سماعهم 
من حهة أحرى» والله أعلم. قوله: "أتى النعمان بن قوقل النى فقال: يا OE CN‏ 
وحرمت الحرام وأحللت الحلال أأدحل الجنة؟ فقال رسول اله کل : نعم" اما قوقل»› فبقافين مفتو حتين بينهما واو 
ساكنة وآحره لام. وأما قوله: "وحرمت الحرام" فقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رك: الظاهر أنه أراد به 
أمرين: أن يعتقده حراماء وأن لا يفعله» بخلاف تحليل الحلال» فإنه يكفي فيه جرد اعتقاده حلالا. قوله: "عن 
الأعمش عن أبي صاح" تقدم في أوائل مقدمة الكتاب أن اسم أي صالح ذكوان. 
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(D - ۱۹‏ حلي ا والقاسم ِن زكرا قالا: جا ا ا 
و عن شیان؛ عن العش ء عن ابي صالح» زي فان عن حابر فاه قال: قال 


اعمان ن بن قوقل: ا رَسول اه1 بوث وراد فیه: ولم زد على على ذلك شَيا. 


۰-(۷) وَحَدَي سَلمَة ُن شبيب: ا ا ا کک 
E‏ سول الله 5 فقال: ارايت إذا صلَيْت 


ت 
0 على 


الصلوّات المكتوبات» صمت رمان راغا الحلال» و حرمت الْحَرَامي أزد على 
ذلك شياء أأذحل الجنة؟ قال: "ئ" عَم قال: الله لاأ أزيذ على ذلك شيا 


ضبط الأسماء: قوله: "الحسن بن أعين ثنا مَعْقّل وهو ابن عبيد الله عن أي الزبير" أما "أعْيّن" فهو بفتح الممزة 
وبالعين المهملة وآخره نون» وهو الحسن بن محمد بن أعين القرشي» مولاهم أبو علي الحرًاني» والأعين من في 
عينيه سعّة. وأما "مَعقل" فبفتح للميم وإسكان العين المهملة وكسر القاف» وأما "أبو الزبير": فهو محمد بن مسلم 
بن درس .مثناة فوق مفتوحة ثم دال مهملة ساكنة ثم راء مضمومة ثم سين مهملة. وقوله: "وهو ابن عبيد الله" قد 
تقدم مرّات بيان فائدته» وهو أنه لم يقع في الرواية لفظة "ابن عبيد الله" فأراد إيضاحه بحيث لا يزيد في الرواية. 


KHK 


کتاب الإعان ۱۹٦‏ بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام 


-٠[‏ باب بيان أر كان الإسلام ودعائمه العظام] 


سے 


۱-(۱) دتتا محمد بن عبد الله ن ؛ ا مير الْهَمَدَاني: حدنا ابو حال -يعني سليْمَان 
ا خا اا عن ابي مالك العڪمي عن سد ٿن عد ڪن ان عر » عن اي ا 
قال: "بي الإسلام على خحمسة: على آل حك ا وإقام الصلاةء وَإِيتَاءِ الڑّ کاټی وَصيّام 
a N E‏ 
مته مِنْ رَسول الله 2 


-٥‏ باب بيان أر كان الإسلام ودعائمه العظام 


أما الإسناد الأول المذكور هنا فكله كوفيون إلا عبد الله بن عمر ى فإنه مكي مدني . 

ضبط الأسماء: وأما ان فبإسكان الميم وبالدال المهملةء ا هذا للاحتياط وإكمال الإيضاح؛ وإلا فهو 
EET‏ فقد قدّمت في ا "الفصول" أن جميع ما قي همداني بالإسکان 
والمهملة. وأما "حيان" فبالمخناةء وتقدم نشا ى ضرال ان ضط هده الصررة راا أب مالف فهو 
سعد بن طارق المسمى قي الرواية الثانية» وأبوه صحابي. کن شید عد ین فرع ف امول ر ين الإسلام 
على خمسة" في الطريق الأول والرابع بالماء فيهماء وقي الثاني والثالث "مس" بلا هاء ويي بعض ل الأصول 
المعتمدة قي الرابع بلا هاءء وكلاهما صحيح» والمراد برواية الماء: خمسة أركان» أو أشياءء أو نحو ذلك» وبرواية 
حذف الهاء: حمس خحصال» أو دعائم» أو قواعد أو نحو ذلك والله أعلم. 

التوفيق بين الروايات: وأما تقدم الحج وتأحيره ففي الرواية الأولى والرابعة تقدم الصيام» وني الثانية والثالثة 
تقدم الحج» ثم احتلف العلماء في إنكار ابن عمر على الرحل الذي قدّم احج مع أن ابن عمر رواه كذلك» كما 
وقع ق الطريقين المذكورين» والأظهر- والله أعلم- أنه يحتمل أن ابن عَمَرَ معه من الي #5 مرتين» مرة بتقلم 
الحج» ومرة بتقدم الصوم» فرواه أيضاً على الوحهين قي وقتين» فلمًا رد عليه الرحل وقدم الحج قال ابن عمر:- 


*قوله "على أن يو حد الله ": المراد بذلك التوحيد باللسان على الوحه المعتبر شرعاء وهو أن يأني بالشهادتين» وهو 
كما يفسّره رواية الشهادتين» وهو المراد بقوله: أن يعبد الله ويكفر معا دونه بناء على أن العبادة تطلق على 
ا وأما ما ورد من الاقتصار على إحدى الشهادتينء فيحمل على أن للمراد ما: الشهادة على وحه تعتبر 
شرعا» وهو أن يكون مقرونا بالشهادة الأحرى» وهذا بحصل الحمع بين الروايات» والأقرب أن الاقتصار حصل 
من بعض الرواة» والله تعالى أعلم. 


کتاب الإعان ۹۷ بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام 


ے2 2 2 
٤‏ ع 0 


۲- (۲) حدا سَهل بن عُنمَان العَسکري: ا حا یحی بن زکريًا بن ابي رائدة 
دا سعد بن طارق قال: خد سعد بن دة الل ۽ عن ابن عُمَرَ » عن الٿبي و 
قال: الإسْلامٌ على حَمس: عَلّى أن يعد الله ويْكفرَ بمَّا دُولَهُ» وإقام الصَلاَة وَإِيَاءِ 


الرّکاټی وَحَج اليْتِ وصوم EY‏ 
۳- (۳) حدتا عبید الله : 


ريد بن عَبْدِ الله ُن عُمَرَ» عن أبيه قال 
حمس: شهادة أن لا إل إلا الف وار حب عبده e‏ إقام 0 وي يتاء الزكاة 


وحج ا وصوم E‏ 

=لا ترد علي ما لا علم لك به» ولا تعترض عا لا تعرفه» ولا تقدح فيما لا تتحققه» بل هو بتقدم الصوم» هكذا 
معته من رسول الله 5ء وليس في هذا نفي لسماعه على الوجه الآحر» ويحتمل أن ابن عمر كان سمعه مرتين 
بالوحهين كما ذكرناء ثم لما رد عليه الرحل نسي الوحه الذي رده فأنكره» فهذان الاحتمالان هما المحتاران في هذاء 
SO O a‏ 
تصلح حجة لكون الواو تقتضي الترتيب» وهو مذهب كثير من الفقهاء الشافعيين» وشلوذ من النحوين» و٨ن‏ 
قال: لا تقتضي الترتيب» وهو المختار وقول الحمهور فله أن يقول: لم يكن ذلك؛ لكوما تقتضي الترتيب» بل 
لأن فرض صوم رمضان نزل في السنة الثانية من الهجرةء ونزلت فريضة الحج سنة ستٍِ» وقيل: سنة تسع بالتاء 
المغناة فوق» ومن حق الأول أن يقدم في الذكر على الثاي» فمحافظة ابن عمر دكب هذاء وأمّا رواية تقدع الح 
فكأنه وقع ممن كان يرى الرواية بالمعئ» ويرى أن تأحير الأول أو الأهم في الذكر شائع في اللسان» فتصرف فيه 
بالتقسم والتأحير لذلك» مع كونه لم يسمع في ابن عمر دما عن ذلك. فافهم ذلك؛ فإنه من المشكل الذي 
لم أرهم ينوه هذا آحر كلام الشيخ أبي عمرو بن الصّلاح. 

وهذا الذي قاله ضعيف من وحهين أحدهما: أن الروايتين قد بتتا في الصحيح» وما صحيحتان في المعئ» لا تنافي 
بينهما كما قدمنا إيضاحه» فلا يجوز إبطال إحداهماء الثاني: أن فتح باب احتمال التقلم والتأحير في مثل هذا 
قدح في الرواة والروايات؛ فإنه لو فقح ذلك لم يبق لنا وثيق بشيء من الروايات إلا القليل» ولا يخفى بطلان هذاء 
وما يترتب عليه من المفاسد» وتعلق من يتعلق به من في قلبه مرض» والله أعلم. 

م اعلم أنه وقع في رواية أي عَوانة الإملفرايي في كتابه "المخرج على صحيح مسلم وشرطه" عكس ما وقع ي 
مُسلم من قول الرحل لابن عمر قدم الحج» فوقع فيه أن ابن عمر دج قال للرحل: احعل صيام رمضان آخرهن 
كما معت من في رسول الله َب قال الشيخ أبو عمرو بن الصّلاح يك لا يقاوم هذه الرواية ما رواه مسلم»- 


کتاب الإیمان ۹۸ بيان أ ركان الإسلام ودعائمه العظام 


)٤(-‏ وحدي ابن لُمير: دنا ابي: حدنتا حَنظلة قال: سّمعت عكرمة بن حال 

١‏ م ەو ا م 6 و إ٣‏ ا صله 

يُحَدٿ طَاوُسًاء ان رَخُلا قال لِعَبْدِ الله ن عُمَرَ: الا تغرو؟" فقال: ٽي سَمعْتُ رَسول اللو 55 
قول: "إن الإسلام بني على حَمس: E‏ إلا الل وإقام الصّلاق وَإينَاء الزكاق 


ر ك 


وصِيَام ا وحج البيّْت". 


= قلت: وهذا محتمل أيضا صحته» ويكون قد حرت القضية مرتين لرحلين» والله أعلم. 

وأما اقتصاره ثي الرواية الرابعة على إحدى الشهادتين فهو إما تقصير من الراوي في حذف الشهادة الأحرى الي 
أنبتها غيره من الحفاظ, .وإما أن يكون .وقعت الرواية من أصلها هكذاء ويكون من الحذف للاكتفاء بأحد 
القرينتين ودلالته على الآحر الحذوف» والله أعلم. 

وقوله #4: "على أن يوحد الله" هو بضم الياء امثناة من تحت وفتح الحاء» مبي لا لم يسم فاعله» أما اسم الرحل 
الذي رد عليه ابن عمر دما تقام الحج» فهو يزيد بن بشر السكسكي» ذكره الحافظ أبو بكر الخطيب البّْدادي 
في كتابه "الأسماء المبهمة". 

وأما قوله: "ألا تغزو" فهو بالتاء المثناة من فوق للخحطاب» ويجوز أن يكتب: تغزوا بالألف وبحذفهاء فالأول: قول 
الكتاب المتقدمين» والثاني قول بعض المتأحرين وهو الأصح» حكاها ابن قتيبة في "أدب الكاتب"» وأما حواب 
ابن عُمر له بحديث: "بي الإسلام على مس" فالظاهر أن معناه: ليس الغزو بلازم على الأعيان» فإن الإسلام بي 
على مس ليس الغزو منهاء والله أعلم. ثم إن هذا الحديث أصل عظيم في معرفة الدين» وعليه اعتماده» وقد جمع 
أركانه» واللّه أعلم. 


*قوله: "ألا تغزو" اخ کأنه فهم أن السائل یری الجهاد من أركان الإإسلام» فأجاب عا ذکر» وإلا فلا يصح 
التمسك بهذا الحديث في ترك مالم يذكر في هذا الحديث وهو ظاهر. 


## %# * 


کتاب الإیمان ۱۹4 الأمر بالإيمان بالله تعالى 


[<ل- باب الأمر بالإعان بالله تعال ورسوله ا وشرائع الدين] 


ت 
افا 


)١( -٥‏ حدتا حلف بن هشام: حدتا حمَاد بن ری عن يي رة فال یت 


ت 
م 20 


هھ 7 ر اچ 2 م ول2 0 ٤ O‏ رر س و وو ع ٤‏ 
ابن عباس ح: وحدنتا یحیی بن یحی -واللفظ له- ابرا عباد بن عباو» عن ابي حَمَرَة» : 


-٦‏ باب الأمر بالإیان بالله تعالی ورسوله ا وشرائع الدين 
والدعاء إليه» والسؤال عنه» وحفظه» وتبليغه من م يبلغه 


هذا الباب فيه حديث ابن عباس» وحديث أبي سعيد الندري مد. فأما حديث ابن عباس ففي البخاري ا 
دقة نظر الإمام مسلم بله: قوله في الرواية الأولى: "حدثنا حماد بن زيد عن أبي جمرة قال: معت ابن عباس ففا"» 
وقوله ثي الرواية الثانية: "أخحبرنا عباد بن عباد عن أي جمرة عن ابن عباس ما" قد یتوهم من لا يعاڼ هذا الفن 
أن هذا تطويل لا حاجة إليهء وأنه حلاف عادته وعادة الحفاظ؛ فإن عادتمم قي مثل هذا أن يقولوا: عن حمادٍ 
وعبّاد عن أي حَمُرة عن ابن عباس» وهذا التوهم يدل على شدة غباوة صاحبه وعدم مۋانسته بشيء من هذا 
الفن»› فإن ذلك إنغا يفعلونه فيما استوى فيه لفظ الرواة» وهنا احتلف لفظهم» ففي رواية حماد: عن أبي جمرة 
معت ابن عباس» وفي رواية عباد: عن أبي جمرة عن ابن عباس» وهذا التنبيه الذي ذكرته ينبغي أن يتفطن لمثله» 
وقد نبهت على مثله بأبسط من هذه العبارة في الحديث الأول من "كتاب الإبعان"» ونبهت عليه أيضا في 
الفصول» وسأنبه على مواضع منه أيضا مفرقة في مواضع من الكتاب -إن شاء الله تعالى-» والمقصود أن عرف 
هذه الدقيقة ويتيقظ الطالب .ما جحاء منها فيعرفه» وإن م أنص عليه اتكالا على فهمه .عا رر التنبيه به» ولیستدل 
أيضا بذلك على عظم إتقان مسلم به وحلالته وورعه ودقة نظره وحذقه» واللّه أعلم. 

ضبط الأسماء: وأما أبو جمرة هذا فهو بالحيم والراءء وامه نصرٌ بن عمُران بن عصام» وقيل: ابن عاصم الضبعي 
بضم الضاد المعجمة» البضري؛ قال صاحب "المطالع": ليس في "الصحيحين" و"الموطا" ابو جمرة ولا جمرة بالجيم 
إلا هو» قلت: وقد ذكر الحاكم أبو أحمد الحافظٌ الكبيرٌ شيخ الحاكم أي عبد الله في كتابه "الأسماء والكئ": أبا 
جمرة نصر بن عمران هذا في الأفراد» فليس عنده في امحدثين من يكن أبا حَمرة بالجيم سواه» ويروي عن ابن 
عباس حديثاً واحداً كر فيه معاوية بن أي سفيان» وإرسال البي 5 إليه ابنَ عباس وتأحّره واعتذاره رواه مسلم 
في الصحيح» وحكى الشيخ أبو عمرو بن الصلاح في كتابه "علوم الحديث": والقطعة الي شرحها في أول مسلم 
عن بعض الحفاظ أنه قال: إن شعبة بن الحجّاج روى عن سبعة رجال يروون كلهم عن ابن عباس كلهم يقال له:- 


کتاب الإبعان ۷۰ الأمر بالإعان بالله تعالى 


عَنِ ابن عباس قال: قدِم وف عَبْدِ القْس على رَسول الو 5 فقالوا يا رَسول الو! إئا- هَذا 
O E ETEK LS 1‏ 


=أبومزة بالحاء والزاي» إلا أبا جمرة نصر بن عمران فبا جيم والراء. قال: والفرق بينهم يدرك بأن شعبة إذا أطلق 
وقال: عن أبي جمرة» عن ابن عباس فهو بالجيم» وهو نصر بن عمران» وإذا روى عن غيره ممن هو بالحاء والزاي 
فهو يذ كر امه أو نسبه» والله أعلم. 

قوله: 'قدم وفد عبد القيس على رسول الله 5" قال صاحب "التحرير": الوفد: الحماعة المختارة من القوم 
ليتقدموهم في لقي العُظماء والمصير إليهم في المهمات واحدهم وَافدّء قال: ووفد عَْدِ القَيْس هؤلاء تقدموا قبائل 
عبد القيس للمهاجحرة اف رسول الله 3 وكانوا أربعة عشر راكباً: الأشح العصري 2 ومزيّدة بن مالك 
احاربي» وعُبيدة بن همام الحاري» وصكار بن العباس المي وعمرو بن مرحُوم العصري والحارث بن شعَيب 
العصري» والحارث بن جندب من بني عايش» و نعثر بعد طول التتبع على أكثر من أسماء هولاء. 

سبب قدرم الوفد: قال: وكان سبب وفودهم أن مذ بنَ حَيّان» أحد بي غلم بن ودبع کان مجر إلى یثرب 
ي ااهل افیا ال شرت ماف وتر من هر بعد رة الي کف ا ی ان اعد م 
به الي 2 فنهض منقذ إليه» فقال التي : 3 2: أمنقذ بن حيان؟ كيف يع هيك وقويك؟ م سأله عن أذ شرافهم 
رحل رځل يسميهم بأمائهې فاسلم منقد وتعلّم سورة "الفاتحة"» و"اقراً باسم ربك" ثم رحل قبل هجر 
فكتب الي معه إل جماعة عبد القیس کتاباً فذهب به وكتمه يام م اطلعت عليه امرأته وهي بعت انر 
بن عائذ بالذال المعجمة ابن الحارث» والمُنٍر هو: الأشج ماه رسول الله 2 به؛ لأثر كان في وهه وكان منقذ ثب 
يصلي ويقرأً» فنكرت امرأته ذلك» فذكرته لأبيها المنذر فقالت: أنكرت بعلي منذ قدم من يشرب أنه يغسل 
أطرافه ويستقبل الحهة عي القبْلة» فيحن ظهره مرق ويضع جيه مرة» ذلك ديْدلّه منذ قدم» فتلاقيا فتجاريا 
ذلك» فوقع الإسلام في قلبه» ثم ثار الأشج إلى قومه عَصر ومُحارب بكتاب رسول الله لت فقرأه عليهم» فوقع 
الإسلام في قلوهم» وأجمعوا على السير إلى رسول الله ت فسار الود فلما دوا من المدينة قال البي 5# بلحلسائه: 
أتاكم وفد عبد القيس خير أهل المشرق» ونيهم الأشجّ العصري غير ناكثين ولا مبدلين ولا مرتابين» إذ لم يسلم 
قوم حي ويرّوا. قال: وقوهم: "إناء هذا الح من ربيعة" لأنه عبد القيس بن أفصى» يعي بفتح الحمزة وبالفاء 
والصاد المهملة المفتوحة» ابن دُعّمي بن حديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار» وكانوا ينزلون البحرين» الخط 
وأعناما وسرة القطيف والسفار والظهران إلى الرّمل إلى الأَحرع ما بين هجر إلى قصر وبينونة ثم الجوف والعيون - 


"قوله هذا الي ':قيل: بالنصب على الاخحتصار والخبر من ربيعة» ولكن رواية إنا حي من ربيعة يقتضي الرفع 
على ية 


کتاب الإبمان ۱۷۱ الأمر بالإيمان بالله تعالى 


وقد حَالت بيتا ويك كفا مُّضَرَ ولا تحلص إليك إلا في شهر الحَرَام. e‏ 


=والأحساء إلى حد أطراف الدهناء وسائر بلادهاء هذا ما ذكره صاحب "التحرير". 

إعراب قوهم "إنا هذا الحي": قوله: "إنا هذا الحي"» فالحي منصوب على التحصيص. قال الشيخ أبو عمرو بن 
الصلاح: الذي نختاره نصب الحي على التخحصيص» ويكون الخبر قي قوم "من ربيعة"» ومعناه: إنا هذا الحي حي 
من ربيعة» وقد جاء بعد هذا قي الرواية الأحرى: إنا حي من ربيعة. وأما معن الحي فقال صاحب "المطالع": 
ا لحي اسم لمنزل القبيلةء ثم سميت القبيلة به؛ لأن بعضهم ييا ببعض. قوهم: وق ال و و کا 
مُضَّر" سببه أن كفار مض ر كانوا بينهم وبين المدينةء فلا بعكنهم الوصول إلى المدينة إلا عليهم. قوهم: "ولا نخلص 
إليك إلا في شهر الحرام" معن تلص تصيل» ومعن كلامهم: إنا لا نقدر على الوصول إليك خحوفا من أعدائنا 
الكفار إلا في الشهر الحرام» فم لا يتعرضون لنا كما كانت عادة العرب من تعظيم الأشهر الحرم» وامتناعهم 
من القتال فيها. وقومم: "شهر الحرام" كذا هو ني الأصول كلها بإضافة شهر إلى الحرام. وني الرواية الأحرى: 
أشهّر الحرّم» والقول فيه كالقول في نظائره من قوهم: مسجد الحامع» وصلاة الأولى» ومنه قول الله تعالى 
لإبحانب الْعرْبيّ» ونار الآحرَّة) فعلى مذهب النحويين الكوفيين هو من إضافة الموصوف إلى صفته» وهو 
جحائز عندهم» وعلى مذهب البصريين لا تجوز هذه الإضافة» ولكن هذا كله عندهم على حذف في الكلام للعلم 
به» فتقديره: شهر الوقت الحرام» وأشهر الأوقات الحرم» ومسجد المكان الجامع» ودار الحياة الآحرة» وحانب 
المكان الغربي» ونحو ذلك والله أعلم. 

ثم إن قوههم: "شهر الحرام" المراد به حنس الأشهر الحرم وهي أربعة أشهر حرم» كما نص عليه القرآن العزيزء 
وتدل عليه الرواية الأحرى بعد هذه "إلا قي أشهر الحرم" والأشهر الحرم هي: ذو القعدة» وذو الحجة» والحرم» 
ورحب» هذه .الأربعة هي الأشهر الحرم بإجماع العلماء من أصحاب الفنون» ولكن احتلفوا في "الأدب 
اللستحسن" في كيفية عدها على قولين» حكاهما الإمام أبو حَعفر انحاس في كتابه "صناعة الكتاب" قال: ذهب 
الكوفيون إلى أنه يقال: الحرم ورحب» ذو القعدة وذو الحجة»ء قال: والكّاب يلون إلى هذا القول ليأتوا هن من 
سنة واحدة. قال: وأهل المدينة يقولون: ذو القعدة وذو الحجة والحرم ورحب. وقوم ينكرون هذا ويقولون: 
حاؤوا ممن من سنتين» قال أبو حعفر: وهذا غلط بين وحهل باللغة؛ لأنه قد علم المرادء وأن المقصود ذكرهاء 
وأنما في كل سنة» فكيف يتوهَّم أا من سنتين؟ قال:والأولى والاحتيار ما قاله أهل المدينة؛ لأن الأخبار قد 
تظاهرت عن رسول الله 4 كما قالوا من رواية ابن عمر وأبي هريرة وأبي بكرة م قال: وهذا أيضا قول 
أكثر أهل التأويل» قال التَحّاس: وأدحلت الألف واللام في "الحرم" دون غيره من الشهورء قال: وحاء من 
الشهور ثلائة مضافات: شهر رمضان وشهرا ربيع» يعي والبواقي غير مضافات» وسمي الشَهرُ شهرا لشهرته 
وظهوره» والله أعلم. 

قوله 5: "آم ركم بأربع وأمُاكم عن أربع: الإبعان بالله. . ." إلى آحره. هذه ألفاظه هناء وقد ذكر "البحاري" هذا = 


کتاب الإعان 1۷۲ الأمر بالإيعان بالله تعالى 


0۶ م ھ ر گے © ^~ o‏ 


و مر تعمل به وا إو من وراه قال: مرک باز و وأنَاكم عن أربي الإيمَانِ 


رها َم فقال: شَهادَةٍ أن لا إل إلا الله وان 2 ل وإقام الصلاةَء 
رآن ودوا حمس ما عن RN POE E PEE‏ 


م ت ‌ 


ad 
کی‎ 


-الحديث ني مواضع كثيرة من صحيحه وقال فيه: في بعضها: "شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له" 
ذكره في "باب إحازة خبر الواحد"» وذكره في باب بعد باب نسبة اليمن إلى إماعيل ءل" في آحر ذكر الأنبياء 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وقال فيه: "آم ركم بأربع» وأنماكم عن أربع» الإبمان بالله» وشهادة أن لا إله 
إلا الله وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاةء وصوم رمضان" بزيادة واو. وكذلك قال فيه في أول "كتاب الزكاة": 
"الإبمان باللهء وشهادة أن لا إله إلا الله" بزيادة واو أيضاً ولم يذكر فيها الصيام. وذكر في باب حديث وفد 
عبد القيس: "الإبعان بالله* شهادة أن لا إله إلا الله" فهذه ألفاظ هذه القطعة في الصحيحين» وهذه الألفاظ ما 
يعد من المشكل» وليست مشكلة عند أصحاب التحقيق» والإشكال في 2 8 : قال: "آم رکم بأربع"» 
والمذكور في أكثر الروايات حَمّس. 

الجواب عن المخالفة بين الإجمال والتفصيل: واحتلف العلماء ف الجحواب عن هذا على أقوال أظهرها: ما قاله 
الإمام ابن بطّال بك تعالى في شرح "صحيح البحاري" قال: أمرهم بالأربع الي وعدهم اء ثم زادهم حَامسة 
يعي أداء ا لخمس؛ لأَهُم كانوا ججاورين لكفار مُضّر» فكانوا أهل جهاد وغنائم. 

وذكر الشيخ أبو عمرو بن الصّلاح نحو هذا فقال: قوله "أمرهم بالإيعان بالل" أعاده لذكر الأربع ووصفه ها بأها 
إعان» ثم فسرها بالشهادتين والصلاة والزكاة والصوم» فهذا موافق لحدیث: ي ادم على جين ویز 
الإسلام بخمس قي حديث جبریل ع وقد سبق أن ما سین إسلاماً و إعاناء وأن الإسلام والإعان 
RE‏ وقد فل: إغا و لکونه لم یکن نزل فرضه. 

وأما قوله د ' Eg a‏ أ فليس عطفاً على قوله: "شهادة أن لا إله إلا اله'؛ فإته يلزم منه أن 
یکون الأربع مساأء وإنما هو عطف على قوله: "بأربء" فيكون مضافا إلى الأربع لا واحدا منهاء وإِن کان واحداً 
من مطلق شب الإبمان. قال: وأما عدم ذكر الصوم في الرواية الأولى» فهو إغفال من الراوي» وليس من 
الاحتلاف الصادر من رسول الله س بل من احتلاف الرواة الصادر من تفاوتمم في الضبط والحفظ على ما 
تقدم بيانه» فافهم ذلك وتدبره تحده -إن شاء الله تعالی- مما هدانا الله سبحانه وتعالى لحله من العقد» هذا آحر- 


قوله "الإبحان بالله": باحر بدل عن أربع» وضمير "فسرها" امان باعتبار أنه عبارة عن الأربع» وتفسير الإبعان 
بالأربع باعتبار إطلاقه على الإسلام» وأما الإيعان .عع التصديقء فهو كان معلوما للقوم حاصلا هم ولذلك 
م یذکره» والله تعالى أعلم. 


کتاب الإبعان ۷۳ الأمر بالإيمان بالله تعالى 


وألهَاكمْ عَن اليا ولحت والتقي ومر" وراد عَلَف في روايته "شَهَادة أن ل له إا 
الله" وعقد واحدة. 

=كلام الشيخ أي عمرو» وقيل: في معناه غير ما قالاه ما ليس بظاهر فت ركناه» والله أعلم. وأما قول الشّيخ: أن ترك 
الصوم في بعض الروايات إغفال من الراوي» وكذا قاله القاضي عياض وغرره وهو ظاهر لا شك فيهء قال القاضي 
عياض سك: وكانت وفادة عبد القيس عام الفتح قبل حروج البي 5 إلى مكة» ونزلت فريضة الحج سنة تسع 
بعدها على الأشهرء والله أعلم. 

وأما قوله 5: "وأن تؤدوا خمس ما غنمتم" ففيه إينجاب الخمس من الغنائم وإن م يكن الإمام في السرية الغازية» 
وقي هذا تفصيل وفروع سننبه عليها في بابما إن وصاناه -إن شاء الله تعالى-. 

شرح الغريب: ويقال: حمس بضم اليم وإسكاما» وكذلك الثلث» والربع» والسدس» والسبع» والثمن» 
والتسع» والعشر بضم ثانيها ويسكن» والله أعلم. 

وأما قوله 4: "وأنماكم عن الذباء والْحَتّم والقير والمقيّر" وقي رواية: رفت بدل القيّرء فنضبطه ثم نعكلم 
على معناه -إن شاء الله تعالى-. فالدباء بضم الدال وبالمد وهو القرع اليابس أي الوعاء منه. وأما "الحنتم" فبحاء 
مهملة مفتوحة ثم نون ساكنة ثم تاء مثناة من فوق مفتوحة ثم ميم الواحدة حنتمة. وأما "النقير" فبالنون المفتوحة 
والقاف. وأما "لير" فبفتح القاف والياءء فأما "الدباء" فقد ذكرناه. 

وأما "الحنتم": فاحتلف فيها فأصح الأقوال وأقواها أما: رار خضر» وهذا التفسير ثابت في "كتاب الأشربة" 
من صحيح مسلم» عن أي هريرة» وهو قول عبد الله بن مُغفل الصحابي» وبه قال الأكثرون أو كثيرون من أهل 
اللغة» وغريب الحديث وامحدثين» والفقهاء. والثان: أا الحرار كلهاء قاله عبد الله بن عمر وسعيد بن جبير وأبو 
سلمة. والثالث: أا حرار يؤتى ها من مِصر» مَُيّرات الأحواف» وروي ذلك عن أنس بن مالك ونحوه عن ابن 
أبي ليلى وزاد: أا حمر. والرابع: عن عائشة ان حرار حمر أعناقها في حنوبهاء يجلب فيها الخمر من مصر. 
والخامس: عن ابن أبي ليلى أيضاً: أفواهها في جنوها حلب فيها الخمرُ من الطائف» وکان ناس ینتبذون فیها 
يضاهون به الخمر. والسادس: عن عطاء: حرار كانت تعمل من طين وشعر ودم. وأما "النقير": فقد جاء في 
تفسيره في الرواية الأحيرة أنه جذع ينقر وسطه. وأما "لير" فهو الُرَفت وهو اللي بالقارٌ وهو الرّفت» وقيل: 
الزفت نوع من القار والصحيح الأول» فقد صح عن ابن عمر ذفن أنه قال: رفت هو المي وأما معن النهي 
عن هذه الأربع فهو أنه مى عن الانتباذ فيهاء وهو أن يجعل في الماء حبّات من تمر أو زبيب» أو نحوهما؛ ليحلو 
ويشرب» وإنما حصت هذه بالنهي؛ لأنه يسرع إلبه الإسكار فيهاء فيصير حراماً نجساً وتبطل ماليه» فنهى عنه لا 
فيه من إتلافي المال» ولأنه رعا شربه بعد إسكاره من لم يطلع عليه» و لم ينه عن الانتباذ قي أسقية الأدم» بل أذن 
فيها؛ لأا لرقتها لا يخفى فيها المسكرء بل إذا صار مسكرا شقها غالباء ثم إن هذا النهي كان في أول الأمرء م 
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و هه م وم ا 


۹- (۲) وحدتتا ابو بكر بن ابي ية محمد ِن الى ومحمد بن بشار - 
وألفَاظهُہٌ مَنَقَاربة-» قال ا بکر: ا ا ا وقال الآحَرَانِ: ا 


رو م ع 0 2 


ان حفر دتا شبة عن ابي حَمْرَةَ قال: كنت ازجم بين يدي ابن عباس وَين تاسء 
فاه امراة سال عَنْ نبيذٍ الحَر فقال: إن وف عن ر اليس اوا رسول اسو کش فقال 
ا الل :م من الوفد؟ أ ا قالوا: ربيعة» قال: ا بالقوم» و بالْوفدِء 
ا الام" 


eT‏ أن البي 5 قال: "كنت فيكم عن الاتتباذ إلا في الأسْقية فانتيدّوا في كل وعَاءٍ ولا 
تشربوا مسشکر" رواه مسلم في الصحيح» هذا الذي ذكرناه من كونه منسوحا هو مذهبنا ومذهب جماهير 
العلماء» قال الخطابي: القول بالدنسخ هو أصح الأقاويل» قال: وقال قوم: التحرم باق» وکرهوا الانتباذ قي هذه 
الأوعية» ذهب إليه مالك وأحهمد وإسحاق› و والله أعلم. 
قوله: "قال ابو بکر: E‏ تنا حمد بن حعفر قال: ثنا شعبة" هذا من احتياط 
مسلم یشب فان غندرا هو محمد بن جعض ولکن ابو بکر ذکره بلقبه والآحران باس مه ونسبه» وقال ابو بکر عنه عن 
as‏ حدثنا شعبة فحصلت مخالفة بينهما وبينه من وحهين» فلهذا نبه عليه مسلم سك. 
a‏ ر" مفتوحة على المشهور» وأن الجوهري حكى ضمها أيضاء وتقدم بيان سبب تلقيبه بعْندَ 
قوله: "كنت ارجم بین يدي ابن عباس وبين الناس" كذا هو تي الأصول» TT‏ 
الناس» فخذف لفظة نه لذا الكاام علبهاء ويجوز أن يكون المراد: بين ابن عباس وبين الناس كما جاء في 
'البخاري" وغيره بحدف "يدي افقكون "يدي" عبازة عن الحملة كما قال االله تعالى: يوم ينظ الْمَرّء ما 
قدمات يداه أي قدم والله أعلم. وأما معن الترجمة فهو التعبير عن لغة بلغة» ثم قيل: إنه كان يتكلم بالفارسية» 
فکان يترحم لابن عباس عمن يتكلم اء قال الشيخ أبو عمرو بن الصّلاح بك: وعندي أنه كان يبلغ كلام ابن 
عباس إلى من خحفي عليه من الناس» إما لزحام مَنَعَ من سماعه فأمعهم» وإما لاحتصار منع من فهمه فأفهمهم أو 
نحو ذلك» قال: وإطلاقه لفظ "الناس" يشعر هذا قال: وليست الترجة عخصوصة بتفسير لغة بلغة أحرى» فقد 
أطلقوا على قوهم: "باب كذا" اسم الترجمة؛ لكونه يعبر عما يذكره بعده» هذا كلام الشيخ» والظاهر أن معناه 
أنه يفهمهم عنه ویفهمه عنهم» والله أعلم. 
قوله: "فاته امرأة E‏ بيذ لر" أما "الجر" فبفتح اجيم وهو اسم جمع» الواحدة: حرة» ويجمع أيضا على 
جحرار» وهو هذا الفحار المعروف. 
فقه الحديث وضبط الكلمات:وفي هذا دليل على جواز استفتاء المرأة الرجال الأحانب» وسماعها صوقَم 
وسماعهم صوقا للحاحة. وني قوله: "إن وفد عبد القيس" الڂ» دليل على أن مذهب ابن عباس ذه أن النهي عن- 
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قال: فقالوا: يا رَسول اا إا نانيك من شقة بيد ول بيا يتك هدا اَي ين كفا 


° ر م @ 2 


مض واا لا نشتَطيع أن تاټيك للا في د شهر الحرّام» فر بام فصل تخب پو مَنْ ورتا 
وئذحل به ال قال: اترم باز E‏ ربع. قال: َ بالل وحدف 
وّقال: "هل ترون ما الان بالو؟ قالوا: اله ورَسوله اع قال ت أن لا لِه إلا ا 


ت 
مر س 


وان محمدا انی وَإقام السلا وإیتاء الركاة» وصوم ا وان ؤدوا حمسا ِن 
السفتم وهاه عن اللاءٍ لحم رمت“ فال شتاة: وراقل اير قال اشة: وربْمًا 


رک ەو I‏ © 


قال: المقيّر. وقال: ا واجروا ر ھن N‏ وقال ۴ بكر في روايته من 
وک وَلَيْسَ في ر وايته ال 


=الانتباذ في هذه الأوعية ليس .عنسوخ» بل حكمه باق» وقد قدمنا بيان الخلاف فيه. قوله 4#5: "مرحباً بالقوم" 
لصو ب على الصدر استعمله الغرب وا كرت ةة ريد ية ال رجن الائ ومعتاه صادفت را عة 

قوله : "غير زايا ولا الندامى" هكذا هو في الأصول "الندامى بالألف واللام) رايا دهم وروي ي 
غير هذا الموضع بالألف ر فيهما» وروي بإسقاطهما فيهماء والرواية فيه "غير" بنصب الراء على الحالء 
وأشار صاحب "التحرير" إلى أنه يروى أيضا بكسر الراء على الصفة للقوم» والمعروف الأولء ويدل عليه ما حاء 
ازو لار ر جا بالقوم الذین جاوؤوا غير خرايا ولا ندامی" والله أعلم. 

شرح الغریب: أما 'الخزایا" فحَمْع حَریّان كران وحيَاری» وسکرّان وسّکاری» والخزيان المستحي» وقيل: 
الذليل المهان. وأما "الندامى" فقيل إنه جمع نَذْمّان .معن نادم وهي لغة في نادم» حكاها القراز صاحب "جحامع 
اللغة" واحوهري في "صحاحه"» وعلى هذا هو على بابه» وقيل: هو جمع نادم إتباعا للخزاياء وكان الأصل 
نادمين» فأتبع زايا تحسيناً للكلام» وهذا الإتباع كثير في كلام العرب وهو من فصيحه» ومنه قول الي 3 
"ارحعن مأرٌورات غير مأخحورات" أتبع مأزورات لمأحورات» ولو أفرد و لم يضم إليه مأحورات لقال: موزورات» 
كذا قاله الفراء وجماعات. قالوا: ومنه قول العرب: "إن لآتيه بالغدايا والعشايا"» جمعوا العّداة على غدايا اتباعا 
لعشاياء ولو أفردت لم يجز إلا غدوات» وأما معناه فالمقصود أنه لم يكن منكم تأحر عن الإسلام ولا عنادء ولا 
أصابكم إسارٌ ولا سِبّاءء ولا ما أشبه ذلك مما تستحيون بسببه أو تذلون أو تمانون أو تندمون» والله أعلم. 

قوله: "فقالوا يا رسوؤل الله إنا نأك من شقة بعيدة" الشقة: بضم الشين و كسرها لختان مشهورتات وأفضحهما 
الضّم» وهي ال حاء ما القرآن العزيزء قال الإمام أبو إسحاق الثعلي: وقرأً عُبيد بن عُمير بكسر الشين» وهي 
لغة قيس» والشقة: السفر البعيدء كذا قاله ابن السكيت وابن قتيبة وقَطْرّب وغيرهم» قيل: “ميت شقة؛ لأا تشق 
على الإنسان» وقيل: هي المسافة» وقيل: الغاية الي يخرج الإنسان إليهاء فعلى القول الأول يكون قوهم بعيدة- 
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)٣( ۷‏ وحدئي عبد اللو بن معا > ا دا ابي ح: وحَدئا صر بن علي الجَهضييء 
قال: ا ا قال حَمیعا: حا قر بن خالل عن ابي مرت ا عباس > عن 
التبي که بهذا الْحَدِيثِ لحر 'حَدِيثِ شعبةء وقال: "أنهاكم عَمًا يذ في الذباء وار 
والحتم وَالمُرَفتٍ و ئن مُا في حڍيڻه عن ايه قال: ل الله کل لاش اش 
عد الف : "إن فيك حَصلتيْن بها ال لله الْجلْمُ را 


سے 0 


)٤( -۸‏ حدنتا یی بن آیوب: NE E‏ حدتا سيد بن ابي عَرُوبة» عن 


قَيَادَةَ قال: حَدِي مَنَ قي الوفد الَِينَ قدِمُوا عَلى رَسُول ا قال 


og 


سیا : وکر اة ابا َضْرَةَء عَنْ ابي سَعيڍ الْخُذريّ في حَدِيثه هذا أن ناسا مِنْ عَبْدِ اميس 


=مبالغة في بعدهاء والله أعلم. قوهم: "فمرنا بأمر فصل" هو بتنوين أمر» قال ا لخطابي وغيره: هو البين الواضح 
الذي ينفصل به المراد ولا یشکل. قوله 5: "وأحبروا به من ورائکم وقال أو بکر ي روایته: من وراءکم' 
هكذا ضبطناه وكذا هو في الأصول الأول بكسر الميم» والثان بفتحهاء وهما يرحعان إلى معي واحد. 

قوله: "وحدثنا نصر بن علي الجهضمي" هو بفتح الحيم والضاد المعجمة وإسكان الماء بينهماء وقد تقدم بيانه في شرح 
المقدمة. قوله: "قالا جميعا" فلفظة "جيعا" منصوبة على الحال ومعناه: اتفقا واجتمعا على التحديث .ما يذكره إما 
عن ف وق ا واا ف ون ومو اعفد آنه بد ان كرون ذلك ق وق واد شد عاط علط ا 
الأقوال في اسم "الأشح" وشرح الغريب: قوله: "وقال رسول الله ل للأشج أشج عبد إن فيك 
لخصلتين يحبهما الله: الحلم والأناة" أما "الأشج": فإسمه المُنذِر بن عائذ بالذال المعجمة العَصّري» بفتح العين 
والصاد المهملتين» هذا هو الصحيح المشهور الذي قاله ابن عبد الب والأكثرون أو الكثيرون» وقال ابن الكلْيٌ: 
امه المنذر بن الحارث بن زياد بن عصر بن عوف» وقيل: امه المنذر بن عامر» وقيل: المنذر بن عبيد» وقيل: امه 
عائذ بن المنذر» وقيل: عبد الله بن عوف» وأما "الحلم" فهو العقل» وأما الأناة فهي التثبت وترك العجلة وهي 
مقصورة» وسبب قول الني 5 له ما حاء قي حديث الوفد: "أمُم لما وصلوا المدينة بادروا إلى البي ا وأقام 
الأشج عند رحالهم فجحمعها وعقل ناقنه ولبس أحسن ثيابهء ثم أقبل إلى البي 5 فقربّه البيّ 5 وأجلسه إلى 
جانبه» ثم قال هم البي ك: يعون على أنفيىكم وقومكم؟ فقال القوم: نعم فقال الأشج: يا رسول ال1 إنك 
م تزاول الرٌحل عن شيء أشد عليه من دينه» نبايعك على أنفسنا» ونرسل من يدعوهم» فمن اتبعنا كان مء 
ومن أبى قاتلناه» قال: صدقت وإن فيك حَصلتين" الحديث. قال القاضي عياض: فالأناة تربصه حن نظر في 
مصالحه و لم يعجل» والحلم هذا القول الذي قاله الدال على صحة عقله وحودة نظره للعواقب» قلت: ولا يخالف 
هذا ما حاء في "مسند أب يعلى" وغيره أنه لا قال رسول الله 55 للأشج: "إن فيك حصلتين" الحديث» قال:= 
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eT‏ يا ٿيي اللا ٳٿا ڪي من رييت ويا ويينك فار مض 
وَل َقَدِرُ علَيْكَ إلا في اث شهر الحرم فا بام مر به من وَرَاعاء وتذحُل به الْحنتَ إذا 
٤‏ ادنا په تقال رسو الله ک: ی بار وائھَاکه عن اني ادوا الله 


و 2 


شر کوا به شیا ا الصلات وآنوا الرّكاة عرو ان ا من 
ی وأئھاکہ عن اريي: عن الدبّای راحم ا والتقير". قالوا: ر اش اله! 
عمك بالنقير؟ قال بل STA N‏ 


-"یا رسول الله! كانا في أُم حدثا؟ قال: بل قدم» قال: قلت: الحمد لله الذي جبلي على حلقين يُحبهما". 
قوله: "حدثنا سعيد بن أي عروبة عن قتادة قال: حدتنا من لقي الوفد الذين قدموا على رسول الله کي من عبد 
القيس» قال سعيد: وذكر قتادة أبا نضرة عن أبي PE‏ معن هذا الكلام أن قتادة حدّث يمذا الحديث 
عن أبي نَضْرَة عن أبي سعيد الخدري كما جاء مبينا في الرواية الي بعد هذا من روايّة ابن أبي عدي. 
ضبط الأسماء وبيان اختلاط سعيد بن أبي عروبة: وأما أبو عروبة: بفتح العين فاسمه مهران» وهكذا يقوله أهل 
الحديث وغيرهم: عروبة بغير ألف ولام» وقال ابن قتيبة في كتابه "أدب الكاتب" في باب ما تَعْير من أسماء 
الناس: هو ابن أي العَرُوبة بالألف واللام» يعي أن قوهم: عروبّة لحن» وذكره ابن قَتيبّة في کتابه "المعارف" كما 
ذكره غيره» فقال سعيد بن أبي عَرُوبة: يكئ أبا النضر» لا عقب له» يقال: إنه لم بعس امرأة قط» واخحتلط في آخحر 
عمره» وهذا الذي قاله من احتلاطه کذا قاله غیره: واحتلاطه مشهور» قال جى بن مَعین: وحلط سعيد بن ابي 
عروبة بعد هزعة إبراهيم بن عبد الله بن حَسن بن حسن سنة ثنتين وأربعين» يعي ومائة» ومن مع منه بعد ذلك 
فليس بشيء» ويزيد بن هارون صحيح السماع منه "بواسط"» وأثبت الناس “ماعا منه عبدة بن سليمان» قلت: 
وقد مات سعيد بن أبي عروبة سنة ست وخمسين ومائة» وقيل: سنة سبع وخمسين»ء وقد تقرُر من القاعدة الي 
قدمناها أن من علمنا أنه روى عن المختلط في حال سلامته قبلنا روايته واحتججنا اء ومن روی في حال 
O O DD O‏ 
فهو حمول على أنه ثبت أحذ ذلك عنه قبل الاحتلاط والله أعلم. وأما أبو َضْرَة بفتح النون وإسكان الضاد 
الفلخاة اسه الذر بن مالك بن قطعة بكسر القاف وإسكان الطاي لوقي بف بفتح العين والواو وبالقاف» هذا 
هو المشهور الذي قاله الجمهور» وحكى صاحب "المطالع" n‏ والعَوقّة بطن من- 


*قوله "و أعطوا اخس e‏ والجواب: ٤‏ ارا a‏ وهذا ما يختص 
جملة تفضيل الأربع بل مقابل ها. 


کناب الإیعان ۱۷۸ الأمر بالإيعان بالله تعالى 


ر و 


تقال وال ن التمر'- نم صبّون فيه مِنَ الما حتّى ذا سكن عَليانه شربتموه» 
ریس or o#f 2 E‏ 0 له 0م ى 2 Sor‏ 
حتّی إن أحدكم أو إن أَحَد حدهم- لَيَضْرب ان عَمّهِ بالسَيّف"» قال: : وف في الوم رَحل أصَابنةُ 
جراحة كلك قال وکئت اوها حيءَ ِن رَسول اله کا Ol‏ 


ر 


لله؟ قال "في أَسْقَية الي ا لے آفراھیا فا ا ل ا ر کی 
الجرذانِء 9 ق بها اة سي الأَدَم. NEES A ASR‏ 


عك القيش وهو بضر ىة :وال أعلم. وأما أبو سَعيد النذري فامه سعد بن مالك بن سنان منسوب إلى بي 
حُذرة» وكان أبوه مالك بك صحايياً أيضاً فقتل يوم أحد شهيدا. قوله #: "فتقذفون فيه من القطيعاء" 
شرح الغريب: أما تقذفون: فهو بتاء مثناة فوق مفتوحة ثم قاف ساكنة ثم ذال معجمة مكسورة ثم فاء ثم واو ثم 
نون» كذا وقع في الأصول كلها في هذا الموضع الأول ومعناه: تلقون فيه وترمون» وأما قوله تي الرواية 
الأحرى: وهي رواية محمد بن المثى وابن بشار عن ابن ا عدئ: "و تذيفون به من القطيعاء"' فليست فيها قاف» 
وروي بالذال المعجمة وبالمهملة وما لغتان فصيحتان» وكلاهما بفتح التاء وهو من ذاف ييف با لمعجحمة» كباع 
يبيع» وداف يَدوف بالمهملة» كقال يقول» وإهمال الدال أشهر قي اللغة» وضبطه بعض رواة "مسلم" بضم التاء 
على رواية المهملة» وعلى رواية المعجمة أيضا حعله من أذاف» والمعروف فتحها من ذاف وأذاف» ومعناه على 
الأوحه كلها: حلط والله أعلم. وأما القطيعاء: فبضم القاف وفتح الطاء وبالمدء وهو نوع من التمر صغار يقال 
له: الشّهريّز بالشين المعجمة والمهملة» وبضمهما وبكسرها. 
قوله E‏ "حي إن e‏ اواد اه ررب ابنَ عَمّه بالسيف" معناه: إذا شرب هذا الشراب سكر» فلم 
بق له عقل وهَاجَ به الشرٌ فيضرب ابن عمه الذي هو عنده من أحب أحبابه E OTE‏ 
على ما سواها من المفاسد» وقوله: "أحدكم أو أحدهم" شك من الراوي» والله أعلم. قوله: "وي القوم رحل 
أصابته حراحَة" واسم هذا الرحل: E‏ الجراحة في ساقه. قوله 5: "في أسقية الأدم الي يلاث على 
أفواهها" أما الأدم: فبفتح المزة والدال جمع أدم» وهو الحلد الذي تم دباغه» وأما "يلاث على a‏ فبضم 
المثناة من تحت وتخفيف اللام وآحره ثاء مثلثة» كذا ضبطناه وكذا هو في أكثر الأصول» وقي أصل الحافظ: أي 
العَبّدَري "ثلاث" بامشناة فوق وكلاهما صحيح» فمعن الأول: يلف الخيط على أفواهها ويربط به» ومع 
ني: تلف الأسقية على أفواههاء كما يقال: ضربته على رأسه. قوله: "إن أرْضّنا كثيرة الجرذان" كذا ضبطناه 
" بالماء في آحره» ووقع في كثير من الأصول "كثرر" بغير هاء قال الشتيخ أبو عرو بن الصّلاح: صح في 
أصولنا " كثير" من غير تاء التأنيت› وار ن وا أرضنا مکان کثیر الجرذان» ومن نظائره قول الله عر 
وخل: إن رَخمة الله قريب من ال لمُحسنین)» وأما الجرذان فبكسر الحيم وإسكان الراء وبالذال العجحمة حمع 
رذ بضم الجيم وفتح الراء كنغر ونغران» وصرد وصرّدان» والحرذ نوع من الفأر» كذا قاله احوهّري وغيره»-= 


کتاب الإبمان ۱۹ الأمر بالإيمان بالله تعالى 


قال ي اللو 35 "وإن أكلها الْجرْدّان وإن أكلهًا اردان وان كلها الْجرْذان"» قال: 
وقال بي الله 45: ا عب ا إن فيك ك ال والأئاة. 


ا سے 


ا0ق 


عَنْ اة قال: yT‏ ر و ا تر عر آي س E‏ 
ًن َد عَبْدِ اليس لَمّا قَدِمُوا على ر سول الله و E‏ 
ا کک E‏ کک 


سو ول - سے Sor‏ ا 0ے or‏ 


وحدني خمد بن رافِع: جوا ل E‏ 


اوغا ان اا اة ,واا فاا ل ابا سعيل حدر 
=قال الزبيدي في "مختصر العين": هو الذكر من الفأر» وأطلق جماعة من شراح الحديث أنه الفأر. قوله كد: "وإن 
أكلنّهًا الجرذان وإن أكلتها اليرذان وإن أكلثها المجرذان" هكذا هو في الأصول مكرّر ثلاث مرات. 

قوله: "فالا ٿنا ابن اي عدي" هو محمد بن ٳبراهيم» وٳبراهيم هو ابو عدي. 

قوله: "حدثنا أبو عاصم عن ابن حريج" أما أبو عاصم فالضحاك بن مخلد النبيل» وأما ابن حُرّيج فهو عبد الملك 
بن عبد العزيز بن حُريج. قوله: "حدثي محمد بن رافع» ثنا عبد الرزاق» أنا ابن حريج قال: أحبري أبو قزعة أن 
ابا نضرة أخحيره و حسنا أحبرهما أن أبا سعيد الخدري أخبره". 

كشف الإشكال عن الإعضال: هذا الإسناد معدود في المشكلات» وقد اضطربت فيه أقوال الأئمة» وأحطاً فيه 
ماغات ب ار اا لفرت د ا حف ور وة ار ا ا اشافظ ابر مرش لاان 
في الحزء الذي جمعه فيه وما أحسنه وأحوده» وقد لخصه الشيخ أبو عمرو بن الصلاح ب فقال: هذا الإسناد 
أحد المعضلات» ولإعضاله وقع فيه تعبيرات من جماعة واهمة» فمن ذلك رواية أبي تعيم الأصبهاني في 
"مستخر جه" على کتاب مسلم بإسناده: أحبرني ابو قَرَعَة أن أبا نضرة e‏ أحيرهما أن أبا سعيد الخدري 
أحبره» وهذا يلزم منه أن يكون أبو قَرَعَة هو الذي أحبر أبا تَضرة وحسنا عن أبي سعيد» ويكون أبو قَرَعَة هو 
الذي سمع من أبي سعيد» وذلك منتف بلا شك. ومن ذلك أن أبا علي العَسَّاني صاحب "تقييد المهمل" رد رواية 
مسلم هذه» وقلده في ذلك صاحب "المعلم"» ومن شأنه تقليده فيما يذكره من علم الأسانيد» وصوّهما في ذلك 
القاضي عياض. فقال أبو علي: الصواب قي الإسناد عن ابن حريج قال: أخبرني أبو قزعة أن أبا نضرة وحسنا 
أخبراه أن أبا سعيد أخبره» وذكر أنه إنما قال: أحبره» ولم يقل أحبرهما؛ لأنه رد الضمير إلى أبي نضرة وحده- 


کتاب الإعان ۸۰ الأمر بالإيعان بالله تعالى 


ا ا یی اوا حملا الله داك مادا صح لا من 
الأشربة؟ فقال: "لا كشربوا في التقير" قالوا: ي يا تبي اللو عتا الله داك ثري تا ا 
ف َع الجذغ ا وس 9 في ا و في الحنْتَمَة ولیک ا 


=وأسقط الحسَنَ لموضع الإرسال» فإنه لم يسمع من أبي سعيد» ولم يلقه» وذكر أنه هذا اللفظ الذي ذكره مُسلةٌ 
رجه أبو علي بن السّكن في "مصنفه" بإسناده قال: وأظن أن هذا من إصلاح ابن السّكّن» وذكر العَسَاني أيضا أنه 
رواه كذلك أبو بكر البرّار في "مسنده الكبير" بإسناده» وحكى عنه وعن عبد الي بن سعيدٍ الحافظ أَهُما ذكرا 
أن حسنا هذا هو لسن البمتري» وليس الأمر في ذلك على ما ذكروء بل ما أُورده ملم تي هذا الإستاد هو 
الصواب» وكما أورده أحمَّد بن حَنبلِ عن روح بن عبادة عن ابن جُريج» وقد انتصر له الحافظ أبو مُوسّى 
الأصبهّاني لك» وألف في ذلك کتابا لطیفا تبح فيه بإحادته وإصابته مع وهم غير واحد فيه» فذ كر أن حسنا 
هذا هو الحسن بن مسلم بن يناق الذي روى عنه ابن جريج غير هذا الحديث» وأن معن هذا الكلام أن أبا تَضرة 
أحبره بهذا الحديث أبا قَرَعَة وحسن بن مسلم كليهماء ثم أكد ذلك بان أعاد فقال: احيرا أن با سغيد أخخبرة 
يعني حبر أبو سعيد أبا نضرة» وهذا كما تقول: إن زيدا حاءن وعمرا حاءن فقالا كذا وكذاء وهذا من فصيح 
الكلام» واحتج على أن حسنا فيه هو الحسن بن مسلم بن يناق بن سلمة بن شبيب وهو ثقة» رواه عن عبد 
الرزاق عن ابن حريج قال: أخبرن أبو قَرَعَة أن أبا نضرة أخبره» وحسن بن مسلم بن يناق أحيرهما أن أبا سعيد 
أحبره الحديث. ورواه أبو الشيخ الحافظ في كتابه "المخرج على صحيح مسلم"» وقد أسقط أبو مَسعُود الدمشقي 
وغيره ذكر حسن من الإسناد؛ لأنه مع إشكاله لا مدحل له قي الرواية» وذكر الحافظ أبو موسى ما حكاه أبو 
علي العَّسّاني وبين بطلائه وبطلان رواية من غير الضمير في قوله "أحبرهما" وغير ذلك من التغييرات» ولقد أجاد 
وأحسن بء هذا آحر كلام الشيخ أبي عمرو ته» وفي هذا القدر الذي ذكره أبلغ كفايةء وإن كان الحافظ أبو موسى 
قد أطتب تي بسطه وإيضاحه بأسانيده واستشهاداته» ولا ضرورة إلى زيادة على هذا القدرء والله أعلم. 

ضبط الأسماء: وأما أبو قزعة المذكور فاسمه: سويد بر جير Sa es‏ 
وهو باهلی بصري» انفرد مسلم بالرواية له دون البخاري» وقرعة: بفتح القاف وبفتح الزاي وإسكاهاء 
ولم يذكر أبو علي الغساني في "تقييد المهمل" سوى الفتح» وحكى القاضي عياض فيه الفتح والإسكان» ووجد 
خط ابن لازي بالاسکان: وذکر ابن مکي في کتابه فيما حن فيه أن الإسكان هو الصواب» والله أعلم. 
شرح الغريب: قوهم: "جعلنا الله فداك" هو بكسر الفاء وبالمد معناه: يقيك المكاره. قوله ##: "وعليكم 
باو كى" هو بضم الميم وإسكان الواو مقصور غير مهموزء ومعناه: انبذوا قي السَقَاء الدقيق الذي يُوكى أي 
يربط فوه بالوكاء» وهو الخيط الذي يربط به» والله أعلم. هذا ما يتعلق بألفاظ هذا الحديث. 

فقه الحديث: وأما أحكامه ومعانيه فقد اندرج حُمّل منها فيما ذكرته» وأنا أشير إليها ملحصة سمختصرة مرتبة» 
ففي هذا الحديث وفادة الرؤساء والأشراف إلى الأئمة عند الأمور المهمةء وفيه تقلم الاعتذار بين يدي المسألة»-= 


کتاب الإعان ۱۸۱ الأمر بالإبمان بالله تعالى 


auanoeenoeonencvconecnnnennenOuneocnc nNOS CDECERGODODOGGGCAGGCHCOCOCOVOCCDDODGCCGGONGGOCNHOVNDCCNDSOSS 


-وفيه بيان مهمات الإسلام وأركانه ما سوى الحج» وقد قدمنا أنه م يكن فرض وفيه استعانة العا م قي تفهيم 
الحاضرين» والفهم عنهم ببعض أصحابه كما فعله ابن عباس ر وقد يستدل به على أنه يكفي في اَّرحمة في 
القنوى والخير قول واحد» وفيه استحباب قول الرجل لزواره والقادمين عليه: مرحبا ونحوه» والثناء عليهم إيناسا 
وبسطاء وفيه جواز الثنأء على الإنسان قي وجحهه إذا لم يخف عليه فتنة بإعجاب ونحوه وأما استحبابه فيختلف 
بحسب الأحوال والأشخاص. 

وأما النهي عن المدح في الوحه فهو في حق من يخاف عليه الفتنة عا ذكرناه» وقد مدح البي 5 في مواضع كثيرة 
في الوجه» فقال 4 لأبي بكر ف: "لست منه" وقال 5: "يا با بكر» لا تبك؛ إن أَمَنٌ الناس علي في صحبته 
وال آم کول کے خا ی ایی کیاد ادت ایا ہک کیو برقال ل رارج ان ککرن ھم ی 
من الذين يدعون من أبواب الحنة". وقال #5: "إئذن له وبشره بالحنة. وقال ك: "ثبت أحدا فما عليك نى 
وصدَيق وشهيدان" وقال ب: "دحلت الحنة ورأيت قَصرا فقلت: لمن هذا؟ قالوا: لعمر بن الخطاب» فأردت أن 
أدخله فذكرت غيرتك فقال عمر هه: بابي أنت وأمي يا رسول الله! أعَلَيّك أغارٌ؟" وقال له: "ما لقيك 
الشيطان سالكا فا إلا سَلْكَ فحًا غير فحك". وقال ل3: "افتح لعثمان وبشره بالحنة"» وقال لعلي 55: "أنت 
من وأنا منك" وف الحديث الآحر: "أما ترضى أن تكون مي بمنزلة هارون من موسى؟" وقال د لبلال: 
"معت دف تُعْليك في الحنة". وقال ك لعبد الله بن سلام: "أنت على الإسلام حي تَمُوت". وقال للأنصاري: 
"ضجك الله عز وجل أو عَجب مِنْ أفعًالكما". وقال للأنصار: "أنتم من أحبً الناس إلي". ونظائر هذا كثيرة من 
مدحه 5 في الوحه. وأما مدح الصحابة والتابعين فمن بعدهم من العلماء والأئمة الذين يقتدي هم داد فأكثر 
من أن يحصرء والله أعلم. 

فقه الحديث: وفي حديث الباب من الفوائد أنه لا عَتَبٌ على طالب العلم والمسَمُي إذا قال للعا م: أوضح لي 
الجواب» ونحو هذه العبارة وفيه: أنه لا باس بقول: رمضان من غير ذكر الشهرء وفيه جواز مراحعة العام على 
سبیل الاسترشاد والاعتذار ليتلطّف له في حواب لا يشق عليه وفيه: تأكيد الكلام وتفخيمه ليعظم وقعه في 
النفس» وفيه: حواز قول الإنسان لمسلم: حعلي الله فداك. فهذه أطراف ما يتعلق هذا الحديث» وهي وإن كانت 
طويلة فهي مختصرة بالنسبة إلى طالي التحقيق» والله أعلم» وله الحمد والمنة وبه التوفيق والعصمة. 


%#XK## 


کتاب الإعان A۲‏ الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام 


[۷- باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام] 
A SO‏ 
وکیع» قال ابو بکر: حَد حدتا E‏ حدٿني يخي بن عبد الله 
ٿن صيِي عن آي مني عن ان عباني» عن معا ن بل فال ايو بكر ربّمَا قال و کی 


عَنِ ابن عَباس؛ ان مُعَاذا قال: : بعتي رَسول الله ك فقال: "إنك تأي ا من اهل الكتاب» 


َاذعُهُمْ ّى اة أن لا له إلا الى واي رَسول الى فن هم أَطَاعُوا للك فأعلِمْهم أن الله 
رض لبهم حش صارات" * في کل بو ولا فان هم أطَعُوا ذلك فالمْهُم أن الله 
افترض عليه ا وذ من أغتائيم رد في راهب فن هم ۾ أطاعوا ذلك فياك 


و كرا ئم أَمُوّالهب واتق عة لل * فة لس ها وبين الله جات" 
۲- (۲) حدتتا ابن بي عَمَرَ: ا لر حَدتنا زکرياءُ بن إِسْحَاق ح: 


E‏ عد ان حي دتا او عاصِيم عن رکريَاءَ ن إسحاق» عن يى بن صيفي» 
عن ابي بلي ڪن ابن عباس کت ا EES SSE ES‏ 


۷- باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام 
فيه: "بعث معاذا إلى اليمن'» وهو متفق عليه في الصحيحين. 
قوله: "عن اي معبد عن ابن عباس عن معاد قال ابو E‏ وكيع عن ابن عباس أن معاذا قال" 
الفرق بين "أن" و"عن" في السند: هذا الذي فعله مسلم ت لته فاية التحقيق والاحتياط والتدقيق» فإن ا 
الأولى قال فيها: عن معاذ والثانية: أن معاذأى وبين " أن" و "عن" فرق؛ فإن الحماهير قالوا: أن ك"عن" فيحمل 
على الاتصال» وقال جماعة: لا تلتحق "أن" ب"عن"» بل تحمل " أن" على الانقطاع ويكون مرسلاء ولكنه هنا 
يكون مرسل صحابي له حكم المتصل على المشهور من مذاهب العلماء» وفيه قول الأستاذ أي إسحاق الأسفراييني- 


*قوله "واتق دعوة المظلوم": كناية عن النهي عن الظلم حرا من دعوة المظلوم» وهذا لبيان الاهتمام بقبحه 
وحوف لحوق ضرره ني الدنيا وإلا فهو واجحب الترك لنهي الله تعالى عنه. 


قال ف فتح الملهم: قوله "نمس صلوات" ا قال الشيخ العثماني سلالہ: استدل به من یری بعدم وجحوب الوتر»= 


کتاب الإمان الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلا 
A۸۳‏ ا ۴ 


فقال: "تك ستأتي قومًا" يمل حَدِيثِ وکيع. 


= الذي قدمناه في الفصول أنه لا يحتج به» فاحتاط مسلم سلل وبين اللفظين» والله أعلم. 

ضبط الأسماء: وأما أبو معبد فاسمه نافذ» بالنون والفاء والذال المعجمةء وهو مولى ابن عباس» قال عمرو بن 
دينار: كان من أصدق موالي. ابن عباس ا أما الكرائم فحمع كرية» قال صاحب "المطالع": هي حامعة 
الكمال الممكن في حقها من غزارة لين وجمال صورةء أو كثرة لحم أو صوف. وهكذا الرواية: فياك وكرائي 
بالواو في قوله: وكرائ» قال ابن قتيبة: ولا يجوز إياك كرائم أموالحم بحذفهاء ومع ليس بينها وبين الله حجحاب 
أي: اما مسموعة لا ترد. 

فوائد الحديث: وفي هذا الحديث قبول حبر الواحد ووحوب العمل به» وفيه أن الوتر ليس بواحب؛** لأن بعث 
معاذ إلى اليمن كان قبل وفاة البي ب بقليل بعد الأمر بالوتر والعمل به» وفيه أن السنة أن الكفار يذْعَّون إلى 
التوحيد قبل القتال» وفيه أنه لا بحكم بإسلامه إلا بالنطق بالشهادتين» وهذا مذهب أهل السنة كما قدمنا بيانه- 


-لأن بعث معاذ إلى اليمن قبل وفاة البي 4 بقليل» وقال صاحب التوضيح: وهذا ظاهر لا إيراد عليه» ومن 
ناقش به فقد غلط. 

قلت: ما غلط إلا من استمرّ على هذا بغير برهان؛ لأن الراوي لم يذكر جيع المفروضات» ألا ترى أنه 
لم يذكر الصوم والحج ونحوهماء ولفن سلمنا ما ذكروه لانسلم نفي ثبوت وحوبه بعد ذلك؛ لعدم العلم 
بالتاريخ» وقد قالت الشافعية في ردهم: قول أحمد بل حيث تمسك بحديث ابن عكيم في عدم الانتفاع بأحزاء 
الميتة قبل موت البي ك بشهر» يحتمل أن يكون الإذن في ذلك قبل موته بيوم أو يومين» فكان ينبغي هم أن 
يقولوا ههنا كما قالوا هناك. كذا قال الشيخ بدر الدين العين سه في شرح البخاري» ويزاد عليه ما قال على 
القاري س: إنه لا دلالة في الحديث على عدم وحوب الوتر إثباتا ونفياء والمفهوم غير معتبر عندناء بل مفهوم 
العدد ساقط الاعتبار اتفاقاً. (فتح الملهم: )٠٤١ /١‏ 

**قال في فتح الملهم: لعل مقصود الني في هذا الحديث ليس تعديد أركان الإسلام وإحصاء أحكامه 
المتكثرة» فا كانت معلومة عند معاذ وغيره من الصحابة من قبل» لاسيما أمثال الحج والصيام الي هي من 
الضروريات الدينية المعروفة فيما بينهم بكون كل واحد منها مدار الإسلام وعماده» بل الفرض الأصلي من ذكر 
الشهادتين والصلاة والزكاة مرتبة -إن شاء الله تعالى- التنبيه على طريق دعوة الإسلام بالحكمة» والتيسير في 
الموعظة والإبلاغ» والتلطيف في الخطاب» والتدريج ي الإعلام بأن لا يدعوهم معاذ إلى بجموع الأحكام 
الإسلامية المعهودة عنده دفعة واحدة» بل يدعوهم أولا إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله» ويقرها 
إلى أفهامهم بأنواع من الدلائل. (فتح الملهم: )٠١۳١۸ /١‏ 


کتاب الإان A4‏ الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام 


= في أول "كتاب الإيعان"» وفيه أن الصلوات الخمس تحب في كل يوم وليلةء وفيه بيان عظم تحر الظلم» وأن 
الإمام ينبغي أن يعظ ولاته» ويأمرهم بتقوى الله تعالى» ويبالغ في يهم عن الظلم» ويْعَرفهم قبح عاقبته» وفيه أنه 
يحرم على الساعي أحذ كرائم المال ثي أداء الزكاةء بل يأحذ الوسط» ويحرم على رب المال إحراج شر المال» وفيه 
أن الزكاة لا تدفع إلى كافرء ولا تدفع أيضاً إل غي من نصيب الفقراء واستدل به النطّابي وسائر أصحابنا على 
أن الزكاة لا يجوز نقلها عن بلد المال؛ لقوله ك: "رد في فقرائهم" وهذا الاستدلال ليس بظاهر؛ لأن الضمير 
في فقرائهم حتمل لفقراء المسلمين» ولفقراء أهل تلك البلدة والناحية» وهذا الاحتمال أظهرء واستدل به بعضهم 
على أن الكفار ليسوا .مخاطبين بفروع الشريعة من الصلاة والصوم والزكاة وتحرم الزنا ونحوها؛** لكونه و 
قال: "فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن عليه" فدل على امم إذا لم يطيعوا لا يحب عليهم» وهذا الاستدلال 
ضعيف» فإن المراد: أعلمهم أَمُم مطالبون بالصلوات وغيرها في الدنياء والمطالبة في الدنيا لا تكون إلا بعد 
الإسلام» ولیس يلزم من ذلك أن لا یکونوا خاطبین مها يزاد في عذامم بسببها في الآحرة» ولأنه 5 رتب ذلك 
في الدعاء إلى الإسلام وبداً بالأهم فالأهم» ألا تراه بدأ كه بالصّلاة قبل الزكاة؟ ولم يقل أحد أنه يصير مكلفا 
بالصلاة دون الزكاة والله أعلم. ثم اعلم أن المختار أن الكفارَ مُخَاطّبون بفروع الشريعةء المأمور به والمنهي عنه» 
هذا قول احققين والأكثرين» وقيل: ليسوا محاطبين اء وقيل: مخاطبون بالنهي دون المأمورء والله أعلم. 

قال الشيخ أبو عمرو بن الصّلاح يك: هذا الذي وقع في حديث معاذ من ذكر بعض دعائم الإسلام دون بعض» 
هو من تقصير الراوي** كما بيناه فيما سبق من نظائره» والله أعلم. 

قوله: "في الرواية الثانية: حدلنا ابن أي عمر" هو محمد بن جى بن أبي عُمر العَدَن أبو عبد الله» سكن "مكة" 
وفيها عبد بن هميد: هو الإمام المعروف صاحب المسند يكئ: أبا محمد قيل: اسمه: عبد الحميدء وفيها أبو عاصم- 


“قال في فتح الملهم: قال الشيخ بدر الدين العيي له: قال سمس الأئمة في كتابه ف فصل بيان موحب الأمر في 
حق الكفار: "لاحلاف امم مخاطبون بالإبعان؛ لأن البي ت بعث إلى الناس كافة ليدعوهم إلى الإبعانء قال الله 
تعال: قل تايها الاس إنى رَسُول آله إلَيََم جييعًا ولا حلاف أمم مخاطبون بالمشروع من العقوبات» ولا 
حلاف أن الخطاب بالمعاملات يتناوهم أيضاء ولا حلاف أن الخطاب بالشرائع يتناوهم في حكم المؤاحذة في 
الآحرة» فأما في وحوب الأداء في أحكام الدنيا فمذهب العراقيين من أصحابنا: أن الخطاب يتناوهمم أيضاًء والأداء 
واحب عليهم» ومشايخ ديارنا يقولون: إمُم لا يخاطبون بأداء ما يحتمل السقوط من العبادات" الخ» فليتأمل. 

** قال في فتح الملهم: وقال الحافظ: وفي القصة دليل على أن السنة قد تخفى على بعض أكابر الصحابة» ويطلع 
عليها آحادهم» وهمذا لا يلتفت إلى الآراءء ولو قويت مع وحود سنة تخالفهاء ولا يقال: كيف خفي ذا على 
فلان؟! والله الموفق. رفتح الملهم: )٠٥٤١ ٠٤٠١ |١‏ 


کتاب الإیعان 1۸0 الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام 


کے ا و ەو و سے e o‏ ه3 


القاسم- عن اننال نی ت کن تی ا عوط ني متي E‏ 
عباس أن رول الله #4 لما بعت معاذا إلى اين ال: 'إك َم على قوم أهْلِ كتاب» 


o‏ و 


فیکن اول تا دعوم ي عاد اله عر وجل فا عرفو الل فأَخبرْهُم ان الله فرض عَايهم 
ڪس صلوات في بريه م ولاو فإذا لرل فأخبرهُم اَن لله قذ فَرَض علَبْهِمْ رَكاة ود 
مِنْ غنيائي* E E O‏ 


-هو النبيل الضَحّاك بن مَخلد. قوله: "عن ابن عباس أن البی 4 بعث مُعًاذا" هذا اللفظ يقتضي أن الحديث من 
مسند ابن عبّاس» وكذلك الرواية الي بعده» وأما الأولى: فمن مسند معاد ووجه الجمع بینهما ان یکون ابن 
عباس سمع الحديث من مُعاذ» فرواه تارة عنه متصلا وتارة أرسله فلم يذكر مُعاذاء وكلاهما صحيح كما قدمناه 
أن مرسل الصحابي إذا لم يعرف المحذوف يكون حجة» فكيض وقد عرفناه قي هذا الحديث أنه معاذ؟ ويحتمل أن 
ابن عباس سمعه من معاذ وحضر القضية» فتارة رواها بلا واسطة لحضوره إياهاء وتارة رواها عن معاذء إما 
لنسيانه الحضورء وإما لمعن آحر» والله أعلم.قوله: "حدننا أمية بن بسطام العيشي". 

ضبط الأسماء: أما بسطام فبكسر الباء الموحدة» هذا هو المشهور» وحكى صاحب "المطالع" أيضا فتحهاء واحثلف = 


”قال في فتح الملهم: قال الطيبي سفه: فيه دليل على أن الطفل يجب في ماله الزكاة؛ لعموم قوله: ' من أغنيائهم" 
NNE EE A a‏ 

وقال الشيخ بدر الدين العيي سفه: عبارة الشافعي أن الزكاة لا تحب على الصبي بل تحب في ماله» وكذا في 
الجنون» واحتجوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده أن البي 3 حطب» فقال: N‏ 
مال فليتجر في ماله» ولا يت ركه حي تأكله الصدقة" رواه الترمذي. 

قلنا: الشرط في وحوب الزكاة: العقل والبلو غ فلا تحب في مال الصبي والحنون» لحديث عائشة قا عن الني كغ 
انه قال: "رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حى يستيقظ» وعن الصبي حى يجتلم» وعن الحنون حى يفيق» وحديث 
الترمذي ضعيف» لأن في إسناده المثى بن الصباح» فقال أحمد: لا يساوي شيئاء وقال النسائي: متروك الحديث» 
وقال جیی: لیس بشي وقال الترمذي بعد أن رواه: وقي إسناده مقال؛ لأن مثى بن الصباح يضعف قي الحديث» 
فإن قلت: رواه الدار قطي من رواية مندل عن أبي إسحاق الشيباني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
قال: قال رسول الله ل "احفظوا اليتامى من أموالمم لا تأكله الزكاة". 

قلت: مندل بن على الكوني ضعفه أحمد» وقال ابن حبان: كان يرفع المراسيل» ويسند الموقوفات من سوء 
حفظه» فلما فحش ذلك منه استحق الترك» فإن قلت: قال الترمذي: "روى بعضهم هذا الحديث عن عمرو بن 


کتاب الإعان ۱۸٦‏ الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام 


uunenucoenunnncsnncoancanocannennannCnnCanuaQcdsdanaunaQc nan nCcaanecconcoersroecennccNehNnannaunnacensccnoes 


= صرفه» فمنهم من صرفه» ومنهم من لم يصرفه» قال الشيخ أبو عرو ابن الصلاح با ES‏ 
لا ينصرف» قال ابن درید: NSS‏ ووجدته في كتاب ابن الْجََليْقِيّ ني اف وا 
وهو بعید» a e‏ وقال الحوهري في e‏ : بسنطام ليس من أسماء العرب» وإغا سى 
قيس بن مَسعُود ابته بسنطاما باسم ملك من ملوك فارس کما سوا قابوس فعرّبوه بكسر الباءء والله أعلم. 

وأما الميشي: ان الخد ر ف إلى بي عايش بن مالك بن د يم الله بن غلبت وکان أصله الحايشي 
ولكنهم خففوه» قال الحاكم أبو عبد الله الخطيب ا گر البّغدادي: العيشيُون: بالشين المعجحمة بصريون» 
والعبسيون: بالباء الموحدة والسين المهملة كوفيون» والعنسيون: بالنون والسين المهملة شاميون» وهذا الذي قالاه 
هو الغالب» والله أعلم. 

قوله 5#: "فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله فإذا عرفو الله فأخبرهم إلى آخره" 

اليهود والنصارى لا يعرفون الله تعالى: قال القاضي عياض : هذا يدل على أمُم ليسوا بعارفين الله تعالى» 
وهو مذهب حذاق المتكلمين في اليهود والنصارى امم غير عارفين الله تعالى» وإن كانوا يعبدونه ويظهرون 
معرفته لدلالة السمع عندهم على هذاء وإن كان العقل لا بمنع أن يعرف الله تعالى من كذب رسولا. قال 
القاضي عياض بك: ما عرف الله تعالى من شبّهه وحَسّمه من اليهود»ء أو أحاز عليه البداءء أو أضاف إليه الولد 
منهم» أو أضاف إليه الصاحبة والولد» وأحاز الحلول عليه والانتقال والامتزاج من النصارى» أو وصفه ما لا يليق 
به» أو أضاف إليه الشريك والمعاند في خلقه من الجوس والشوية» فمعبودهم الذي عبدوه ليس هو الله وإن سوه = 


=شعيب أن عمر بن الخطاب +" فذكر الحديث» قلت: ظاهره أن عمرو بن شعيب رواه عن عمر بغير واسطة 
بينه وبينه» وليس كذالك» وإنما رواه الدارقطي والبيهقي بواسطة سعيد بن المسيب من رواية حسين المعلم عن 
عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب فيه قال: ابتغوا بأموال اليتامى» لا تأكله الصدقةء 
ERN SLRS E‏ م يسمع منه» وقال الترمذي: قد 
احتلف أهل العلم في هذا الباب» فرأى غير واحد من أصحاب البي 25 في مال اليتيم زكاة» منهم: عمر» وعلي» 
وعائشة» وابن عمردب وبه يقول مالك والشافعي» وأحمد وإسحاق» وقالت طائفة من أهل العلم: ليس في مال 
اليتيم زكاة» وبه قال سفيان الثوري و عبد الله بن المبارك. 

قلت: و به قال أبو حنيفة وأصحابه» وهو قول أبي وائل» وسعيد بن جبير» والنخعي» والشعي» والحسن البصري 
وحكى عنه إجماع الصحابةء قال سعيد بن المسيب: لاحب الزكاة إلا على من تحب عليه الصلاة والصيام» وذكر 
ميد بن زنجويه النسائي أنه مذهب ابن عباس» وني المبسوط: وهو قول علي أيضاً وعن حعفر بن محمد عن أبيه 
مثله» وبه قال شريح» ذكره النسائي سك. (فتح الملهم: )٠٤٤ ٥٤۳ |١‏ 


کتاب الإعان A۷‏ الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام 


= به؛ إذ ليس موصوفاً بصفات الإله الواحبة له فإذن ما عرفوا الله سبحانه» فتحقق هذه النكتة واعتمد عليهاء 
وقد رأيت معناها لمتقدمي أشياخحناء ويها قطع الكلامٌ أبو عِمْرّان الفارسِيٌ بين عامة أهل القيرران عند تنازعهم 
في هذه المسألة» هذا آخر كلام القاضي بل 

قوله ا قي الرواية الأحيرة: "فأخبرهم ان الله فرض عليهم زكاة تؤحذ من أموالهم" قد ل بلفظة "من 
أمواهم"» على أنه إذا امتنع من الزكاة أحذت من ماله بغير اختياره» وهذا الحكم لا حلاف فيه» ولكن هل تبرأً 
ذمته ويجزيه ذلك في الباطن؟ فيه وحهان لأصحابناء والله أعلم. 


KHER 


كتاب الإعان ۱۸۸ الأمر بقتال الناس حت يقولوا لا إله إلا الله 


[۸- باب الأمر بقتال الناس حقى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول 


GL OE‏ دنا ليث بن سَعِْء عن عَقِيل» ءَ عن الزهر 


o 0 o 2 0 أ‎ 


حبري عبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مَسعُوو» عن أ 


۸- باب الأمر بقتال الناس حت يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الل 
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاةء ويؤمنوا بجميع ما جاء به البي ت وأن من فعل ذلك 
عصم نفسه وماله إلا بحقهاء ووکلت سریرته إلى الله تعالی» وقتال من منع الزكاة 
أو غيرها من حقوق الإسلام واهتمام الإمام بشعائر الإسلام 


ضبط الأسماء: أما أسماء الرواة ففيه: "عقيل عن الرهري" -هو بضم العين- وتقدم في الفصول بيانه» وفيه يوس 
وقد تقدم بيانه» وأن فيه ستة أوجحه: ضم النون» وكسرهاء وفتحها مع الهمز» وتركه» وفيه: سعيد بن المسيّب 
وقد قدمنا أن "المسيّب" بفتح الياء على المشهور» وقيل: بكسرهاء وفيه أحمد بن عَبْدَة يإسكان الباء» وفيه أميّة بن 
بسطام تقدم بيانه قي الباب قبله» وفيه: "حفص بن غياٹ عن الأعمش عن ابي سفيان عن جابر» وعن ابي صَاڂح 
عن أبي هريرة". فقوله: "وعن أبي صا" يعي رواه الأعمش أيضا عن أبي صال» وقد تقدم أن اسم أبي هريرة 
عبد الرحهمن بن 2 على الأصح من نحو ثلائين قولا» وأن اسم أي صال: کوان السمانء وأن اسم أي 
سفيان: طلحة بن نافع» وأن اسم اغبي اده ا و ا و 

وفيه: أبو الزبير وقد تقدم في "كتاب الإعان" أن اسمه: محمد بن مسلم بن درس بفتح المثناة فوق. وفيه: أبو 
غسّان المسمعِي مالك بن غد الواح هن بكر الأولى وفتح الثانية وإسكان المهملة بينهما» منسوب إلى 
مِسْمَّع بن ربيعة وتقدم بيان صرف غسان وعدمه» وأنه يجوز الوجهان فيه. وفيه: واقدٌ بن محمد وهو بالقاف» 
وقد قدمنا قي الفصول أنه ليس في "الصحيحين" وافد بالفاء بل كله بالقاف. وفيه: أبو حالدٍ الأحْمَرٌ وأبو مالك 
عن أبيه» فأبو مالك اسمه: سعد بن طارق وطارق صحابي» وقد تقدم ذكرهما في باب "أركان الإسلام"» وتقدم 
فيه أيضا أن ابا حالد امه: سليمان بن ِ بالمئناة. 

وفيه: عبد العزيز الذَرَاوَرْدِي وهو بفتح الدال المهملة» وبعدها راء ثم ألف ثم واو مفتوحة ثم راء أحرى ساكنة نم 
دال أحرى ثم ياء النسب» واحتلف قي وجه نسبته» فالأصح الذي قاله الحققون أنه نسبة إلى دَرابجرد بفتح الدال 
الأولى وبعدها راء ثم ألف ثم باء موحدة مفتوحة ثم جيم مكسورة ثم راء ساكنة ثم دال» فهذا قول جماعات من 
أهل العربية واللغة» منهم الأصْمَعِي وأبو حاتم السجستان» وقاله من الحدثين أبو عبد الله البخحاري الإما» 
وأبو حاتم بن حبان البسيّ» وأبو نصر الكلباذِيّ وغيرهم قالوا: وهو من شواذ النسب. قال أبو حام: وأصله دراي أو 


کتاب الان ۱۸۹ الأمر بقتال الناس حت يقولوا لا إله إلا الله 


ا ا لات ہے وو ١ے‏ عو رص رورو ےو ا 
لما توفي سول الله 3 واشتُخلف و کر بعد ور مَنْ قر ِن لَب قال عم 
الطاب لبي بکر: كيف قات الناس؟ ود قال سول اله : مات ol‏ 


روگ 


مو وا: لآ َه إل اله لله. * فم قال: CS‏ 
على الله تعالی". فقال ابو بکر: a E CG SAE OT‏ 
الال وااو و متعونی عِقالاً کالوا روئ ئی سول الو ا فام على منوب َال حمر ن 
لْحَطًاب: فو الله! ما هو إلا أن رات الله قذ شرح صَدْر بي بكر لقتال عرفت أنه الح 


“ حردي» ودرابي أحود» قالوا: و دَرابجرّد مدينة بفارس» قال البخحاري والكلاباذي: كان جد عبد العزيز هذا 
منها.اوقال الست : كان أبوه متها وقال أبن ية دوجاعة من آهل الخديت: هو امسوت إل ررر غم قيل: 
دراورد هي دَرَابجرد» وقيل: بل هي قرية ب"حراسان". وقال السمعاني في كتاب "الأنساب": قيل: إنه من 
َنْدَرابه يعي بفتح افمزة وبعدها نون ساكنة ثم دال مهملة مفتوحة ثم راء ثم ألف ثم باء موحدة ثم هاء» وهي 
مدينة من عمل بلخ» وهذا الذي قاله السمعان لائق بقول من يقول فيه الأندَرَاوَردِي وهو قول أبي عبد الله 
البوشنجي من أئمة الحديث وأدبائهم. 

فقه الحدیث: وأما فقهه ومعانیه فقوله: "لا توق رسول الله 5 واستخلف ابو بکر ده بعده وکفر من کفر من 
العرب" قال الخطابي يله في شرح هذا الكلام كلاماً حستاً لا بد من ذكره لا فيه من الفوائد. 

أقسام أهل الردة في عهد أي بكر: قال بلكه: ما يحب تقدعه قي هذاء أن يعلم أن أهل الردة كانوا صنفين 
صنف ارتدوا عن الدين ونابذوا الملة وعادوا إلى الكفر» وهم الذين عناهم أبو هريرة بقوله: "و كفر من كفر من 
العرب"» وهذه الفرقة طائفتان: إحداهما: أصحاب مسيلمة من بي حنيفة وغيرهم الذين صدقوه على دعواه في 
النبوة» وأصحاب الأسود العَنَسِيٌ ومن كان من مستجيبيه من أهل اليمن وغيرهم» 5 الفرقة بأسرها منكرة 
لنبوة نبينا محمد 5 مدعية النبوة لغيره» فقاتلهم أبو بكر جه حى قتل الله مسيلمة ب"اليمامة"» والعنسي ب 
"صنعاء"» وانفضت جموعهم» وهلك أكثرهم. والطائفة الأحرى: ارتدوا عن الدين وانکروا الشرائع وتركوا 
الصلاة وال زكاة وغيرها من أمور الدين» وعادوا إلى ما كانوا عليه في الحاهلية» فلم يكن يسجد لله تعالى في بسيط- 


“قوله "حي يقولوا لا إ5 الله": أي: حي يظهروا الإيمان فهذا كناية عن ذلك فلا يرد أنه لابد من الشهادة 
بالنبوة» وبه يحصل التوفيق بينه وبين ما وقع في بعض الروايات من الزيادة» وقول أبي بكر فيه فإن الزكاة حق 
الالء كأنه أشار به إلى قوله كل: "َا بعقه" أي بق الإسلام» ولعل ذلك سر شرح صدر عمر ف للقتال» فعلم 
أن القتال لا يخالف الحديث بواسطة هذا الاستشناءء والله تعالى أعلم. ولا يشكل الحديث بأن القتال ينتهي باب محزية 
إما لأن الحديث قبل شرع الحزية أو لأن المراد بالناس مش ركو مكة وأضرايمم» والله تعالى أعلم. 


کا ا ۱۹۰ الأمر بقتال الناس حى يقولوا لا إله إلا الله 


=الأرض إلا في ثلاثة مساحد: مسجد "مكة"» ومسحجد "المدينة"» ومسجد "عبد القيس" في "البحرين" في قرية 
يقال ها "حواثا"» ففي ذلك يقول الأعور الشيٌ يفتخر بذلك: 
والسجحد الثالك الشرقي كان لا وَلْمِرَانِ وفصل اقول في الخطّب 
N SDT E‏ 
وكان هؤلاء المتمسكون بدينهم من الأرد محصورين ب"حواثا" إلى أن فتح الله سبحانه على المسلمين اليمامة» 
فقال بعضهم: وهو رحل من بي أبي بكر بن كلاب» يستنجد أبا بكر الصديق فه: 


والصنف الآحر: هم الذين فرقوا بين الصلاة والزكاة» فأقروا بالصلاة» وأنكروا و ووجحوب ادائها إلى 
الإمام» وهؤلاء على الحقيقة أهل بغي» وإنما لم يدعوا بهذا الاسم في ذلك الزمان خصو صا لدحوهم ف غمار 
أهل الردة» فأضيف الاسم قي الحملة إلى الردة إذ كانت أعظم الأمرين وأهمهماء وأرّخ قتال أهل البغي قي زمن 
علي بن أبي طالب ف إذ كانوا منفردين في زمانه لم يختلطوا بأهل الشرك وقد كان في ضمن هؤلاء المانعين 
للزكاة من كان يسمح بالزكاة ولا بمنعهاء إلا أن رؤساءهم صدوهم عن ذلك الرأي وقبضوا على أيديهم في 
ذلك ک بي ترنوع؛ فإم قد جمعوا صدقام وأرادوا أن ييعثوا 4ا إلى أبي بكر فض فمنعهم مالك بن نويرة من 
ذلك وها فيهم» وف أمر هؤلاء عرض الخلاف ووقعتِ الشبهة ل عُمر ب فراجع أبا بكر هه وناظره واحتج 
عليه بقول البي 5: "أمرت أن أقاتل الناس حن يقولوا: لا إله إلا الل فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم نفسه 
وماله" وکان هذا من عمر ف تعلقاً بظاهر الكلام قبل أن ينْظر في آخره ويتأمل شرائطه. 
فقال له آبو. بكر 0ة: "إن الزكاة حق امال" يريد أن القطرية قد تضمنت عِصمة دم وتال معلقة بإيغاء 
شرائطهاء والحكم علق بشرطين لا يحصل بأحدهما والآحر معدو ثم قايسته بالصلاة ورد ١‏ الركاة إليهاء وكان 
في ذلك من قوله دليل على أن قتال الممتنع من الصلاة كان إجماعاً من الصحابة» وكذلك رد المحتلف فيه إلى 
المتفق عليه» فاجتمع في هذه القضية الاحتحاج من عمر ف#ه بالعموم» ومن أي بكر فك بالقياس» ودل ذلك 
على أن العموم يحص بالقياس» وأن جميع ما تضمنه الطاب الوارد قي الحكم الواحد مِنْ شرط واستثناء مراعى 
فيه ومُعتبرٌ صحته به» فلما استقر عند عمر صحة رأي أي بكر دما وان له صوابه» تابعه على قتال القوم وهو معن 


کتاب الان ۱۹۱ الأمر بقتال الناس حت يقولوا لا إله إلا الله 


=قوله: "فلما رأیت الله قد شرح صدر أي بكر للقتال عرفت أنه الحق" ي يشير إلى انشراح صدره بالحجة الي أدلى 
بم والرهان الذي أقامة ضا وذلالة وقد زعم زاعمون من "الرافضة" ان ابا کر اول جن می لمن 
وأن القوم كانوا متأوّلين في منع الصدقةء وکانوا يزعمون أن الخطاب في قوله تعالى: # خد رف ا 
تطَهرهم وركم با وَصَلٍ عله e‏ ا E‏ 
دون غيره» وأنه مقي بشرائط لا توجحد فيمن سواه» وذلك أنه ليس لأحد من التطهير والتزكية والصلاة على 
المعصدق ما للبي ي ومثل هذه الشبهة إذا وحد كان نما يعذر فيه أمثاهم ويرفع به السيف عنهم» وزعموا أن 
قتالهم کان عسفا. 

قال الخطابي كه: وهولاء الذين زعموا ما ذكرناه قوم لا حلاق مم في الدين» وإغا ر س ماهم ابت والتكذيب 
والوقيعة في السلف» وقد بينا أن أهل الردة كانوا أصنافاً» منهم من ارتدٌ عن اللة ودعا إلى بوة مُسَيلّمة وغير» 
ومنهم من ترك الصلاة والزكاة وأنكر الشرائع كلهاء وهؤلاء هم الذين "ماهم القابة قار وا غ 
بکر ذه سي ذراریهې وساعده على ذلك أكثر الصحابة واستولد علي بن أي طالب ف حارية من سبي بن 


رة 


SE SSE‏ اجمعوا على آن المرتد لا پسى» 
فأما مانعوا الزكاة منهم المقيمون على أصل الدينء فإُم أهل بغي و لم يسوا على الانفراد منهم كفاراء وإن کانت 
الردة قد أضيفت إليهم لمشا ر كتهم المرتدين في منع بعض ما منعوه من حقوق الدين» وذلك أن الردة اسم لغوي» 
وكل من انصرف عن أمر كان مقبلا عليه فقد ارتد عنه» وقد جحد من هؤلاء القوم الانصراف عن الطاعة» ومنع 
الحق» وانقطع عنهم اسم الثناء والمدح بالدين» وعلق ممم الاسم القبيح لمشا ركتهم القوم الذين كان ارتدادهم حقا. 
وأما قوله تعالى: [خذ يِن اموه صَدَقَد4 وما اذوه من كون الخطاب خاصًا لرسول الله ب فإن حطاب 
كتاب الله تعالى على ثلاثة أوحه: حطاب عام كقوله تعالى: اياجا الذي ١مُواً‏ إا قَمْثْر إلى الصلوة 
الآية.(المائدة:٠)‏ وكقوله تعالى: تاها اين ءَامَنُوا كيب عَلَيّڪُمُ اَلضَيَامٌ4 ا 0 و طا ا 
لبي 35 bS‏ وهو ما أَيْنَ به عن غيره بسمة التخصيص وقطع التشريك كقوله تعالی: #وَيِنَ 
ا جد به تافل رت4 (بي اسرائیل:۷۹) وکقوله تعالی: #حالِصة لَك من دون اَلمُوِنين4 
(الأحزاب: )٠ ٠‏ وحطاب مواحهة للبي ك وهو وجميع أمته في المراد به سواء» كقوله تعالى: #أقر الصَلَوةَ 
دلوك اسمس (بي إسرائیل:۷۸) وکقوله تعالی: ذا قرات ألْرَءَانَ فَاسََعِذ بال مِنَ الشَيطّن آلرّجير#» 
وکقوله تعالی: ودا کت فة فَاَقَمَتَ لَهُمُ الصَلَوة4 ا وو ولل م ات ر هة فکل 
ذلك غير مختص برسول الله ب بل تشا ركه فيه الأمةء فكذا قوله تعالى:لإحُذ ين انوم صَدَقَةّ» فعلى القائم 
بعده د بأمر الأمة أن يحتذي حذوه في أحذها منهم وإنما الفائدة في مواحهة لني 5 بالخطاب أنه هو الداعي إلى 
الله تعالى والمبين عنه معن ما أرادء فقدم اسمه في الخطاب ليكون سلوك الأمر في شرائع الدين على حسب ما ينهجه- 


حنيفة فولدت له محمد الذي يدعى ابن ال 


کتاب الان ۱۹۲ الأمر بقتال الناس حت يقولوا لا إله إلا الله 


=ويبينه هم» وعلى هذا المع قوله تعاى: يتأ لبي إذا طَلَقَتّمُ اليَسَاءَ فُطلِوهًَ لِعدّج رى 4 (الطلاق:٠)‏ فافتتح 
بالخطاب بالنبوة باسمه حصوصاء ثم حاطبه وسائر أمته بالحكم عموماء ورا كان الخطاب له مواحهة والمراد 
غیره کقوله تعای: «[قإن كىت ف سٍََ َا ألما لك فَسكَل الذي يرون لَب من قَبلل» إلى قوله: 
لفلا َكُوتَنَّ مِنَ اَلْمُمْتَرينَ4 (يونس:٤4)»‏ ولا جوز أن يكون #۶ قد شك قط في شيء ما أنزل إليه» فأما 
التطهير والتزكية والدعاء من الإمام لصاحب الصدقة؛ فإن الفاعل فيها قد ينال ذلك كله بطاعة الله وطاعة 
رسوله 5 فیهاء وکل واب موعود على عمل بر کان في زمنه 55 فانه باق غير منقطع» ویستحب للامام 
وعامل الصدقة أن يدعو للمُصَدق بالّماء والب ركة ي ماله» ويرحى أن يستحيب الله ذلك ولا يخيب مسألته. 
حكم من نفى الز كاة من المسلمين اليوم: فإن قيل: كيف تأولت أمر الطائفة ال منعت الزكاة على الوجه الذي 
ذهبت إليه وحعلتهم أهل بغي؟ وهل إذا أنكرت طائفة من المسلمين قي زماننا فرض الزكاة وامتنعوا من أدائها 
يكون حكمهم حكم أهل البغي؟. 

قلنا: لاء فإن من أنكر فرض ال زكاة في هذه الأزمان كان كافرا ياجماع المسلمينء والفرق بين هؤلاء وأولفك أمُم 
اعدا اساب وامرر ۷ كت ها ى ها اماد مها ي العهد بزمان الشريعة الذي كان يقع فيه 
تبدیل الأحكام بالنسخ. ومنها: أن القوم كانوا هالا بأمور الدين» وكان عهدهم بالإسلام قرياً فدخلتهم 
الشبهة فعْذِرُواء فأما اليوم وقد شَاعَ دين الإسلام» واستفاض قي المسلمين ل حوب الزكاة» حي عرفها 
ا لخاص والعام» واشترك فيه العام والجاهلء فلا يعذر أحدٌ بتأويل یتارله فی إنکارهاء وكذلك الأمر في كل من 
أنكر شيعا ما أجمعت الأمة عليه من أمور الدّين إذا كان علمه منتشرا» كالصلوات الخمس» وصوم شهر رمضان» 
والاغتسال من الحنابةء وتحرم الزنا والخمر» ونكاح ذوات الحارم» ونحوها من الأحكام» إلا أن يكون رحلا 
حدیث عهد بالإسلام ولا یعرف حُدُودّه فإنه إذا انکر شیا منها حهلا به م یکفر» وکان سبیله سبيل أولئك 
القوم ني بقاء اسم الدين عليه» فما ما كان الإجماع فيه معلوماً من طريق علم الخاصة كتحرم نكاح المرأة على 
عمتها وحالتهاء وأن القاتل عمدأ لا يرث» وأن للحدة السدس» وما أشبه ذلك من الأحكام» فإن من أنكرها 
لا يكفر» بل يعذر فيها لعدم استفاضة علمها في العامة. 

قال امخطابي شه : وإنغا عرضت الشبهة لمن تأوله على الوحه الذي حكيناه عنه لكثرة ما دحله من الحذف في 
رواية أبي هريرة» وذلك لأن القصد به م يكن سياق الحديث على وجهه وذكر القصة في كيفية الردة منهم» 
ونما قصد به حکاية ما حری بین ابي بكر وعمر ما وما تنازعاه لي استباحة قتاهې» > ويشبه أن يكون أبو هريرة 
إغا م يعن بذكر جميع القصة اعتماداً على معرفة المخاطيين ها؛ SS‏ وبين لك أن 
حديث أبي هريرة مختصر أن عَبْدَ الله بن عُمر وأنسا دإ روياه بزيادة لم يذكرها أبو هريرة» ففي حديث ابن 
عمر ما عن رسول الله د قال: "أمرت أن أقاتل الناس حن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الل - 


کتاب الإیعان ۱۹۴ الأمر بقتال الناس حت يقولوا لا إله إلا الله 
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=ويقيموا الصلاةء ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا مي دماءهم وأموالحم إلا بحق الإسلام وحسايمم على الله" 
وف رواية أنس ففه: "أن أقاتل الناس حن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن حمدا عبده ورسوله» وأن يستقبلوا قبلتناء وأن 
يأكلوا ذبيحتنا» وأن يصلوا صلاتناء فإذا فعلوا ذلك حرمت علينا دماؤهم وأمواهم إلا بحقهاء هم ما للمسلمين وعليهم 
ما على المسلمين"» والله أعلم. هذا آحر كلام الخطابي بلك. 

قلت: وقد ثبت في الطريق الثالث المذكور في الكناب من رواية أي هُريرّة أن رسول الله ك قال: "أقاتل الناس 
حي يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وما حئت به» فإذا فعلوا ذلك عصموا مي دماؤهم وأموالمم إلا بحقها". 
وفي استدلال آبي بكر واعتراض عُمرَ ها دليل على أمما لم يحفظا عن رسول الله ما رواه ابن عمر وأنس 
وأبوهريرةء وكأن هؤلاء الثلاثة معوا هذه الزيادات ال في رواياتمم في بحلس آحرء فإن عمر ف لو سمع ذلك 
لما حالف» ولا كان احتج بالحديث» فإنه بمذه الزيادة حجة عليه» ولو مع أبو بكر ضه هذه الزيادة لاحتج ها 
ولا احتج بالقياس والعموم» والله أعلم. قوله: "أمرت أن أقاتل الناس حى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله 
إلا الله فقد عصم مي ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله" 

فقه الحديث وحكم توبة الزنديق: قال الخطاي سله: معلوم أن المراد بمذا أهل الأوثان دون أهل الكتاب؛ لأهُم 
يقولون: لا إله إلا الله ثم يقاتلون ولا يرفع عنهم السيف» قال: ومعن "وحسابه على الله" أي فيما يستسرون به 
وف دون ما يخلون به في الظاهر من الأحكام الواحبة» قال: ففيه أن مَنْ أظهر الإسلام وأسر ر الكفر قبل 
إستلدمه ق الظاهن وهذا قول أكتر العلمائ وذهب »مالك إلى أن توبة الرنديق لا فقيل ويحكى ذلك أيضا غن 
أحْمَدَ بن حَنبل فقم» هذا كلام الخطابي. 

وذكر القاضى عياض معن هذا وزاد عليه وأوضحه فقال: اختصاص عصمة لمال والنفس بن قال: لا إله إلا الله 
تعبير عن الإحابة إلى الإعان» وأن المراد بمذا مش ركو العرب وأهل الأوثان ومن لا يوحد» وهم كانوا أول من دعي 
إلى الإسلام وقوتل عليه» فأما غيرهم ممن يقر بالتوحيد فلا يكتفي في عصمته بقوله: لا إله إلا الله» إذ كان يقوهما 
في كفره وهي من اعتقاده» فلذلك جاء في الحديث الآحر:"وأن رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة"» هذا كلام 
القاضي. قلت: ولا بد مع هذا من الإمان بجميع ما حاء به رسول الله 5 كما جاء في الرواية الأحرى لأبي هريرة - 


**قال في فتح الملهم: وقال صاحب التقريب من أصحابنا: روى بشر بن الوليد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة 
في الزنديق الذي يظهر الإسلام قال: استتيب كالرتدء وقال أبو يوسف مثل ذلك زماناء فلما رأى ما يصنع 
الزنادقة من إظهار الإسلام ثم يعودون: قال: إن اتيت بزنديق مرت بقتله» ولم أستتب» فإن تاب قبل أن أقتله 
لی وروی اساش ان بن شیب عن یه عن ای رسف عن آي غه ن رادر له قال قال أب فة باه: 
اقتلوا الزنديق المستتر؛ فإن توبته لا تعرف. (فتح الملهم: \/ (o‏ 


کتاب الإعان ۱۹4 الأمر بقتال الناس حت يقولوا لا إله إلا الله 


=وهي مذكورة في الکتاب: "حن يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وما جقت به"» واللّه أعلم. 
قلت: احتلف أصحابنا في قبول توبة الزنديق» وهو الذي ينك الشّرع جملة» فذكروا فيه حمسة أوجحه: لأصحابنا 
أصحهاء والأصوب منها: قبوها مطلقا للأحاديث الصحيحة المطلقةء والثاني: لا تقبلء ويتحتم قتله» لکنه إن 
صدق في توبته نفعه ذلك في الدار الآحرة وكان من اهل الجنةء والثالث: إن تاب مرة واحدة ا توبتّه» فان 
تكرر ذلك منه م تقبل. والرابع : إن أسلم ابتداء من غير طلب قبل مه ن کان ع ا فد والخامس: 
إن کان داعي إلى الضلال قبل منه والا قبل مته والله أعلم. 
شرح الغريب: قوله ف#ه: "والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة" ضبطنا بوحهين: فرق وفرّق بتشديد الراء 
وتخفيفهاء ومعناه: من أطاع في الصلاة وححد الزكاة أو منعهاء وفيه: حواز الحلف وإن كان قي غير مجلس 
الحاکې ار ا إذا كان لحاجة من تفخيم أمر ونحوه. قوله: "والله لو منعون فالا کانوا وو ل 
رسول الله 5 انهم على مَنعه" هكذا في مسلم "عقالا"» وكذا في بعض روايات البُحَاري» وفي بعضها: 
"عناق" بفتح العين وبالنون وهي الأنشى من ولد الْعرء وكلاهما صحيح» وهو محمول على أنه كرر الكلام مرتين» 
فقال في مرة: "عقالا"» وقي الأحرى: "عناقا"» فروي عنه اللفظان. فأما رواية العناق فهي محمولة على ما إذا 
كانت الغنم اا كلها بان مانت ناياق ب الول فاا حال حول الأمهات ر كى الخال الضقار 
بحول الأمَمّات» سواء بقي من الأمّهات شيء أم لاء هذا هو الصحيح المشهور. وقال أبو القاسم الأَلْمَاطي من 
دابا لا ر كى الأرلاد حول الأئهات إلا أن قى عن الأمهات نصاب: 
وقال بعض أصحابنا: إلا أن يبقى من الأمهات شيء. ويتصور ذلك فيما إذا مات معظم الكبار وحدثت صغار 
فحال حول الكبار على بقيتها وعلى الصغارء والله أعلم. وأما رواية اعا" ققد الف العلا فنعا وحدیٹاً 
فيهاء فذهب جماعة منهم إلى أن المراد بالعقال زكاة عام» وهو معروف في اللغة بذلك وهذا قول الثَسَائي 
والنضْرٍ بن شمَيّل وأبي عبيدة وارد وغيرهم من أهل اللغة» وهو قول جماعة من الفقهاء واحتج هؤلاء على أن 
العقال يطلق على زكاة العام بقول عمرو بن العداء: 

سَعَى عِقالاً فم نرك لنا سيدا فَكَيّْف لو قد سَعَى عَمْرٌو عِقالين 
أراد مدّة عقال» فنصبه على الظرف» وعَرو هذا الساعي هو: عمرو بن عُثبة بن أبي سُفيان» ولاه عمّه معاوية 
بن أبي سفيان فنا صدقاتِ كلب» فقال فيه قائلهم ذلك قالوا: ولأن العقال الذي هو اليل الذي يعقل به 
البعير لا يحب دفعه في الزكاةء فلا يجوز القتال عليه» فلا يصح حمل الحديث عليه» وذهب كثيرون من الحققين 
إلى أن مراد بالمقال الحبل الذي يعّقل به البعيرء» وهذا القول يحكى عن مالك وابن أبي ذِلْب وغيرهماء وهو احتيار 
صاحب "التحرير" وجماعة من حذاق المتأحرين. قال صاحب "التحرير": قول من قال: المراد صدقة عام» تعسف 
وذهاب عن طريقة العرب؛ لأن الكلام حرج مخرج التضييق والتشديد والمبالخة» فتقتضي قلة ما علق به القتال 
وحقارته» وإذا حمل على صدقة العام لم بحصل هذا المعئ» قال: ولست أشبه هذا إلا بتعسّف من قال في قوله  :‏ 
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-"لَعَنَ الله السّارق يسرق البيضة فطع يذه ويسرق الل فتقطع يده" إن المراد بالبيضة بيضة الحديد الي يغطى 
يما الرأس في الحرب» وبالحبل الواحد من حبال السفينة» وكل واحد من هذين يبلغ دنانير كثيرة» قال بعض 
المحققين: إن هذا القول لا جوز عند من يعرف اللغة وعخارج كلام العرب؛ لأن هذا ليس موضع تكثير لما يسرقه» 
فيصرف إلى بيضة تساوي دنانير» وحبل لا يقدر السارق على هله وليس من عادة العرب والعجم أن يقولوا: 
بح الله فلاناً عرض نفسّه للضرب في عقد جوهر» وتعرض لحقوبة الول ي جراب مسك وإنا العادة في مثل 
O‏ 
فالصحيح هنا أنه أراد به العقال الذي يعقل به البعير» ولم يرد عينه» وإنما أراد قدر قيمته» والدليل على هذا آن 
مراد به المبالغة وهذا قال قي الرواية الأحرى: "عناقا"» وفي بعضها: "لو مَعُوني ا ارط ارط ا 
الفك والذقن» هذا آحر كلام صاحب "التحرير". 

وهذا الذي و الذي لا ينبغي غيره» وعلى هذا احتلفوا في المراد ب"منعوني عقالا" فقيل: ت 
قيمته وهو ظاهر مُتصَوّر قي زكاة الذهب والفضة والمعشرات والمعدن والركازء وزكاة الفطرء وني المواشي أيضا 

في بعض أحواهاء كما إذا وحب عليه سن فلم يكن عنده» ونزل إلى سن دونماء واختار أن يرد عشرين درهما 
فمنع من العشرين قيمة عقال» وكما إذا كانت غنمه سرخالا وفيها سخلة فمنعها وهي تساوي عقالاء ونظائر ما 
ذكرته كثيرة معروفة قي كتب الفقه» وإنما ذكرت هذه الصورة تنبيها بها على غيرهاء وعلى أنه متصور ليس 
بصعب» فإني رأيت كثرين ممن م يعان الفقه يستصعب تصوره» حن مله بعضهم ورعا وافقه بعض المتقدمين» 
على أن ذل للا و رر وهذا غلط قبيح وحهل صريح. وحکی الخطابي عن بعض العلماء أن 
معناه: منعون زكاة العقال إذا كان من عروض التجارة» وهذا تأويل صحيح أيضاً. 

ويجوز أن يراد: منعوني عقالا أي منعون الحبل نفسه» على مذهب من يوز القيمة» ويتصور على مذهب 
الشافعي له على أحد أقواله» فإن للشافعي في الواحب في عروض التجارة ثلاثة أقوال: أحدها: يتعين أن يأحذ 
منها عرضًا حبلا أو غيره كما يأحذ من الماشية من حنسها. والثاني: أنه لا يأحذ إلا دراهم أو دنانير ربع عشر 
قيمته كالذهب والفضة. والثالث: يتخير بين العرض والنقد» والله أعلم. وحكى الخطًاي عن بعض أهل العلم أن 
اليقال يؤحذ مع الفريضة لأن على صاحبها تسليمهاء وإنا يقع قبضها التام برباطها. قال الخطًابي: قال ابن 
عائشة: كان من عادة المصدّق إذا أحذ الصدقة أن يعمد إلى قَرَن» وهو بفتح القاف والراء وهو حبل فيقرن به 
بين بعيرين» أي يشده في أعناقهما لملا تشرد الإبل. وقال أبو عبيد: وقد بعث البي 5 مُححّد بن مَسلّمة على 
الصدقة» فكان يأحذ مع كل فريضتين عقاهما وقرانمماء وكان عمر هه أيضا يأخذ مع كل فريضة عقالا والله 
أعلم. قوله: "فما هو إلا أن رأيت الله تعالى قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق" معن رأيت: علمت 
وأيقنت» ومعن شرح: فتح ووسّع وليّن» ومعناه: علمت بأنه جازم بالقتال لا ألقى الله سبحانه وتعالى في قلبه من- 


کتاب الإعان ۱۹٩‏ الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله 
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- (۲) وحدني و الطاهر وَحَرْملَة ْنْ حى وأَحْمَد بن عيسى قال ج 
وال الحرَّان: N‏ ابن وهب» قال: ااي و عن ابن شهاپ» قال: حَدثني 
ا ا أب ا ا ان 8 اله کا قال ات ا اتر الناس حتّی يقولوا: 
9 الله فْمَرٌ قال: لا إل إلا الله عَصَم مني ماله وكَفسَةُ إلا ا وحسابه على الله". 


\ 


-٦‏ (۳) حدثنا أحْمَد بن عَبْدَة الضبّي: حبرا عبد اريز -يغني الدراوردي-» عَنْ 
لعلا ح: وحدتا أمية بن بسشطام: -واللفظ لَه حدنا يزيد بن رُرَيع. حدتا روځ عَنِ الا 


~9 
f‏ 
ت ان 


ن عبد الرَحْمَن بن قوب عن آبيه» عن ابي هريره » عن رَسُول الله 5 قال: ' امژت ان 


3 
ر ی ERA‏ 


أقاتل الاس تى هدوا ن لا َه إلا اه وَيُومنوا بي وَبمَا جفْتُ بهء فإذا فعلوا ذلك ضما 
متي دِمَاءَهم وأَموَالَهُمْ إلا بحَقهاء وَجسًَابهم على اللو" 


= الطمأنينة لذلك واستصوابه ذلك. ومعئ قوله: "عرفت أنه الحق" أي: .ما أظهر من الدليل وأقامه من الحجة» 
قرفت مذلاك أن ما ذهب إليه هو الق لا أن مر قلد ابا بكر تفه فزن أنتهك لا يقلد تهت وقد زعمت 
الرافضة أن عُمر هه إنما وافق أب بكر تقليداء ووه على مذهبهم الفاسد في وحوب عصمة الأئمة» وهذه جهالة 
ظاهرة منهم» واللّه أعلم. 

قوله 4 في الرواية الأحرى: "أقاتل الناس حى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وعا حفت به" فيه بيان ما 
افد وات الأحر من الاقتصار على قول: لا إله إلا الله» وقد تقدم بيان هذا. 

فقه الحديث: وفيه دلالة ظاهرة لمذهب الحققين والجحماهير من السّلف والخلف: أن الإنسان إذا اعتقد دين 
الإسلام اعتقادا حازماً لا تردد فيه كفاه ذلك وهو مؤمن من الموحدين» ولا بجحب عليه تعلم أدلة المتكلمين 
ومعرفة الله تعالى ياء حلافاً لمن أوحب ذلك وجعله شرطاً في كونه من أهل القبلة» وزعم أنه لا يكون له حكم 
المسلمين إلا به» وهذا المذهب هو قول كثير من المعتزلة وبعض أصحابنا المتكلمين» وهو خحطاً ظاهر؛ فإن المراد 
التصديق الحازم وقد حصل» ولأن الي 25 اكتفى بالتصديق عا حاء به 4 ولم يشترط العرفة بالدليل» فقد 
تظاهرت هذا أحاديث في الصحيحين يحصل .عحموعها التواتر بأصلها والعلم القطعي» وقد تقدم ذكر هذه 
القاعدة في أول الإبعان» والله أعلم. 

قوله: "ثم قرأً: لست عليهم بمْصيط 4" (الغاشية:۲۲) قال المفسرون: معناه إنغا أنت واعظ» ولم یکن 5 اير 
إذ ذاك إلا TEE‏ ا ا وقيل: ال محّار» وقيل: الرب» والله أعلم. 

واعلم أن هذا الحديث بطرقه مشتمل على أنواع من العلوم وجمل من القواعد» وأنا أشير إلى أطراف منها مختصرة»- 


کتاب الإیعان ۱۹۷ الأمر بقتال الاس حت يقولوا لا إله إلا الله 


)٤( -۷‏ و حدتا يو بر ابن أي شببة: حَدتا حفص بن غياثِ» عن الأعْمَش» > عن 


ا سيان» عَنْ حابي وعن بي صَالح» عن ابي هُريْرَة قالا: قال رسشول 8 اا ن 


ت 


أقاتل النا س بشي يي ان السب 2 


ا دتتا عبد الرَحْمَن غي ان هدي قال حَمیعًا: اک ن عر آي اتب غ تاي 


قال: ن سرن اھ 3 ٠‏ مت أن آفا الاش اح قرا لا لله إلا اى ذا قالوا: لا لَه 


رو 


إلا الله عَصَمُوا مت متي مَاعَهُم وأَمْوَالَهُمْ إلا بحَقها“ وَحِسَابهم على اله" قا إِنمَا انت 
مُذََر لست عَلَمهم بمُصيطر) (الغاشية: .)٠۲-۲۱‏ 


۹- (ا) حدنتا ا غستان الداف مالك بن عبد الواحد! 0 ال 
الصبّاح» عَنْ شعبةء عن وَاقدِ ن مُحمَدِ بن ريد ُن عبد ال ُن عُمَرَ عن ايى عن عبد اله 
ابن عم قال: قال رسول الله 5: "مرت ان قال الاس حى يشهدوا أن لا إل إلا اله ون 


حا رل ويقيمُوا الصلاة يووا الركاة فإذا فيلا عَصَموا مي دمَاءهُم 
الهم إ إلا بحا وَحسَابهُم على الله ". 


N‏ سیر ره 


(VY) <1‏ وحدلنا سويد بن سعيلٍ واب بن ابي عُمَرَ قالاً: حدنتا مروّان -يعنيَانِ الفراري- 
عن ابي مالك عن ابي قال: می ر مرل الله ج قول من ال لا اله ال او كف 


بمَا يعَبد مِنْ دونِ ا د ا ع 

د ففيه أدل دليل على شحاعة أي بكر حه وتقدمه ف الشحاعة والعلم على غيره؛ فإته ثبت للقتال في هذا الموطن 
لقف اي جر كو ف آي اه ال ا عن ا هة رن اه را ی ل وو 
نظره ورصانة فکره ما لم يشا رکه في الابتداء به غیره» فلهذا وغیره نما أکرمه الله تعالى به أجمع أهل الحق على أنه 
أفضل أمة رسول الله يي وقد صنف العلماء طن في معرفة رأححانه أشياء كثيرة مشهورة فى الأصول وغيرهاء 
ومن أحسنها "كتاب فضائل الصحابة" جد للإمام أبي المظفر منصور بن محمد السَمعَانيّ الشافعي» وفيه: حواز- 


* قوله: "إلا بحقها" أي: بحق هذه الكلمة. 


کتاب الإیعان ۱۹۸ الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله 


(A) ~11۲1‏ و ابو کر بن بي شيبة: e‏ حالد الأحْمَرٌ ح: و حدنيه ٤‏ 
ابن حَرب: حدننا يزيد بن هَارُون: کلاَهُمَا عن ابي مالك عن ايه اه سَمع الٿبي 5 يمول 
ا لله" نم كر بمله. 


= مراجحعة الأئمّة والأكابر ومناظرقمم لإظهار الحق» وفيه: أن الإبعان شرطه الإقرار بالشهادتين مع اعتقادهماء 
واعتقاد جميع EE‏ الله کک وقد جمع ذلك ك بقوله: "أقاتل الناس حن يقولوا: لا إله إلا الله 
ويؤمنوا بي وا حئت به"» وفيه: وحوب الجهاد» وفيه: صيانة مال من أتى بكلمة التوحيد ونفسه» ولو كان عند 
السيف. وفيه: أن الأحكام بحري على الظاهر» والله تعالى يتولى السرائر. 

وفيه: حواز القياس والعمل به. وفيه: وحوب قتال مانعي الزكاة أو الصلاة أو غيرهما من واجبات الإسلام قليلا 
كان أو كثيراء لقوله إه: "لو منعون عقالا أو عناقا". وفيه: جواز التمساك بالعموم لقوله: فإن الزكاة حق المال. 
وفيه: وحوب قتال أهل البغي. وفيه: وحوب الزكاة قي السحال تبعا لأمهاها. 

وفيه: احتهاد الأئمَّة في النوازل ورذّها إلى الأصول» ومناظرة أهل العلم فيهاء ورحوعٌ من ظهر له الحق إلى قول 
صاحبه» وفيه: ترك تخطة الجتهدين المحتلفين ي الفروع بعضهم بعضاً. 

وفيه: أن الإجماع لا ينعقد إذا حالف من أهل الحل والعقد واحد» وهذا هو الصحيح المشهور» وحالف فيه بعض 
أصحاب الأصول. وفيه: قبول توبة .الزنديى» وقد قدمت الخلاف فيه واضحا والله. سبخانه وتغالى أعلم 
بالصواب» وله الحمد والنعمة والفضل والمنة» وبه التوفيق والعصمة. 


K#### 


کتاب الإعان ۹4۹ الدليل على صحة إسلام من حضره الموت 


[۹- باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت] 


oگ‏ ~~ 0 ا وھ با ەل o‏ قال: أخبرّني 


e‏ جربا یا اللو یں و عت؛ 
يوس عن ابن شهاپ» قال: ار سهد ن َب عن أيه ان: ا خض ت با طالب 


لرَفاة جاه E‏ و ا ل وعد ال ی ےآ ن رة e‏ 


-٩‏ باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت ما لم يشرع في اللزع 

وهو الغرغرة ونسخ جواز الاستغفار للمشركين» والدليل على أن من مات 

على الشرك فهو من أصحاب الجحيم» ولا ينقذه من ذلك شيء من الوسائل 
فيه حديث وفاة أي طالب» وهو حديث اتفق البخاري ومسلم على إخراحه في صحيحيهما من رواية سعيد بن 
المسيّب عن أبيه عن رسول الله كي ولم يروه عن المسيّب إلا ابنه سعيدء كذا قاله الحفاظ. وقي هذا رد على 
الحاكم أبي عبد الله بن البيع الحافظ يك في قوله: لم يحرج البخاري ولا مُسلم جا عن أحد ممن لم يرو عنه إلا 
ولعله أراد من غير الصحابةء والله أعلم. 

ضبط الأسماء: أما أسماء رواة الباب ففيه حرمَّلة الجيبيُ وقد تقدم بيانه قي المقدمة» وأن الأشهر فيه ضم التاء 
0 بفتحهاء واحتاره بعضهم» وتقدمت اللغات الست في يونس فيهاء وتقدم فيها الخلاف في فتح الياء من 
المسيّب والد سعيٍ هذا حاصة وكسرهاء وأن الأشهر الفتح» واسم أبي طالب: عبد مَنَاف» واسم أبي حهل: 
عمرو بن هشام» وفيه صالخ عن الزهري عن ابن الْسيّب هو صالخ بن كيسان وكان أكبر سنا من الزهري» 
وابتداً بالتعلم من الڙهري» ولصالح تسعون سنة» مات بعد الأربعين ومائةء واحتمع في الإسناد طرفتان: إحداهما: 
رواية الأكابر عن الأصاغر. والأخحرى: ثلاثة تابعين بعضهم عن بعض. 
وفيه أبو حازم عن سهل عن أبي هُريرة» وقد تقدم أن أبا حازم الراوي عن أبي هُريرة اسعه: سلمان مولى عرة» 
وأما أبو حازم عن سهل بن سعد فاسمه: سلمة بن دينار. 
E O O‏ وذلك قبل الَعَاينة والنزع» 
ولو كان في حال المعاينة والنزع لا نفعه الإبعان؛ لقول الله تعاى: وليشت أَلَوبَة لذت يَعَمَلونَ 
آلكَيتَاتِ حَبَنّ ذا حَصَرَ أَحَدَهُمُ موت قال إئى تبت آلمَنَ)» ويدل على أنه قبل للُعَاينة عاورئه لاي ر 
ومع كفار قريش. قال القاضي عياض بله: ET‏ 
على حقيقة الاحتضار» وأن البي 4 رحا بقوله ذلك حينعذ أن تناله الرحمة ببركته 4 قال القاضي مه 
وليس هذا بصحيح لما قدمناه. 


كتاب الإغان ۲٠٠‏ الدليل على صحة إسلام من حضره الموت 
E‏ أله ا 4 ¢ لا ا کو o‏ 
فقال سول الله ك: "يا عَم! قل: لا إل إلا الله كيمة أشهد لَك بها عند الله" فقال ابو حمل 

ر ر م ب ۹ 
ية یا ا طالب! زعب عن ملَة عَبْدٍ الْمُطلب؟ فلم يرل رَسول الله ل 
يعْرضها عليه ويْعِيد لَه َلك الْمَقَالة» حتى قال أبُو طالب جر ما كَلَمَهُم: هو على مِلَةٍ 


ن ا وأ أن يقول: لا لله إلا الله فقال رَسول الله ك: "ما وَاو! لأسْتَعْفِرَن لَك 
آله عفن الله عر کار لني والذيرت ءامنواً أن يَسَتَغفِروا 
E‏ که ٤‏ 


2 ج 


(التوبة: ۲ ۳ وانرل الله له ای و في ابي فقال لِرَسُول الله :نك لا دى من 
حب e‏ بالْمُهّدیر 4. کک 


2 


0 


Aor 3 
5 


e 


& 


e o 0. FEE‏ ن سے ر ق ر 2 ر 
اا ا اشا عن اي نذا اة 
ع ان ى صالح انتهى عند قوله: فأنرل الله عر وجل فيه» وك الايتين» وفال 


في حډيثه: : وَيَعُودانِ بتلك المَقالق وفي حَدِيثِ مَعْمَر مَکان هله ه المَقَالَة الْكلِمة فلم رالا به 


عل قال: 


= وأما قوله: "فلم يزل رسول الله 4 يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة" فهكذا وقع في جميع الأصول "ويعيد 
له" يعن أبا طالب» وكذا نقله القاضي بنك عن جميع الأصول والشيوخ. قال: وفي نسخة "ويعيدان له" على 
التثية ٠‏ حهل وابن أبي أَمَيّةء قال القاضي: وهذا أشبه. وقوله: "يعرضها" بفتح الياء وكسر الراء. وأما قوله: 
بو طالب را ل د ع او فهذا من أحسن الآداب والتصرفات» وهو أن من 
E -‏ 
وأما قوله : "أم والله لأستغفرن لك" فهكذا ضبطناه "أم" من غير ألف بعد الميم» وقي كثير من الأصول أر 
أكثرها "أما واللّه" بألف بعد اليم وكلاهما صحيح. قال الإمام و ا ادات هة ا بن علي ا غ ال 
الحسى بابِنٍ الشَجَري في كتابه "الأمالي": "ما" المزيدة للت وكيد» ركبوها مع مزة الاستفهام» واستعملوا 
بحموعهما على وحهین: أحدهما: أن يراد به و في قوهم: أما والله لأفعلن. والآحر: أن يكون افتتاحا 
للکلام E‏ كقولك: أما إن زيدا منطلق» وأكثر ما تحذف ألفها إذا وقع بعدها القسم؛ ليدلوا على 
شدة اتصال الثاني بالأول؛ لأن الكلمة إذا بقيت على حرف واحد م تقم بنفسهاء فعلم بحذف ألف "ما" = 


کتاب الإعان ۲۰۱ الدليل على صحة إسلام من حضره الموت 


ے 


۶£ 1۳- )( حَدنا مُحمَد بن عا واب ابي عُمَرَ قالا: e‏ يد -وهو ابن 
کا عن ابي حازم عَن ابي هُريْرَة قال: : قال رسول الله 5 لعَمّه لعَمّه عند اله توو 
إا اف امد َك بها رم القيامّة" فأب قال: فأئرل الله: لَك لا دى مَنْ أحبَبَتَ الآية. 

e حدئني مُحمَدُ ن حاتم بن مَيْمُونٍ: خالا بح ب سید‎ )٤( ٥ 
قال رسول الله 5 لعَمّه: "فل : لاله‎ : ES کيستان» عَنْ ابي‎ 


إا ةشهد نك ها ب الفبامة فال لرل أن كرتن فرش تقولون: إنمَا حَمَلهُ على ذلك 


ا لاقررت بها عَيْنَكَ فأنْرّل الله: SO:‏ دی TE E E‏ من يشاءُ 
وهو أعَلَمُ بالْمُهَدِيرت ). 


=افتقارّها إلى الاتصال بالهمزة» والله تعالى أعلم. 

فقه الحديث: وفيه حواز الحلف من غير استحلاف» وكان الحلف هنا لت وكيد العزم على الاستغفار وتطيسيبا 
لنفس أبي طالب» وكانت وفاة أي طالب بعكة قبل امجرة بقليل. 

قال ابن فارس: مات آبو طالب ولرسول الله 4 تسع و ی و و 
حديجة أمٌ المؤمنين م بعد موت أبي طالب بقلاثة آيام. 

وأما قول الله تعالی: ما رى لبي وليت ١َامَنُوَأً‏ أن يَسَعْفِرُوأ للمُشفرڪين فقال المفسرون وأهل المعاني: 
معناه ما ينبغي لمم» قالوا: وهو نمي» والواو تي قوله تعالى: ولو انوا أولى فر ر واو الحال» والله أعلم. 
وأما قوله عز وحل: لَك لا دی مَنْ أُحبَبَتَ وَلَكیٌ اله دى من ياء وهو أُعَلَمُ بالمُهتَدبرى 4 فقد أهع 
المفسرون على أا نزلت في أبي طالب» وكذا نقل إجماعهم على هذا الرّجّاج وغرره» وهي عامة؛ فإنه لا يهدي 
ولا يضل إلا الله تعالى» قال الفرّاء وغيره: قوله تعالى: لإ مَنْ أَحْبَبَتَ 4 يكون على وحهين: أحدهما: معناه من 
أحببته لقرابته. والثاني: من أحببت أن يهتدي. قال ابن عباس وجاهد ومقاتل وغيرهم: وهو أعَلَمُ 
بالمُهتدیرے 4 أي .من قدر له الهدی» واللّه أعلم. 

شرح الغريب: أما قوله: "يقولون: إنغا مله على ذلك الحرع» لأقررت ها عينك" فهكذا هو في جميع الأصول» 
وجميع روايات المحدئين في مُسلم وغيره "ابر ع" بالجيم والزاي» وكذا نقله ااي عياض وغيره عن جميع 
روايات الحدثين وأصحاب الأخبار أي التواريخ والسير. وذهب جماعات من أهل اللغة إلى أله الخرع بالخاء 
العجحمة والراء امفتوحتين أيضاًء ومن نص عليه كذلك اهَرّوي في "الغريبين"» ونقله الخطابي عن علب مختارا له 
وقاله أيضا شمر» ومن المتأحرين أبو القاسم الرمخشري» قال القاضي عياض بلل: 2 


كتاب الإبمان ۳۲۴ الدليل على صحة إسلام من حضره الموت 


على أنه الصواب» قالوا: والخرّع هو الضعف واو قال الأزهري: وقيل الخرع الهش» قال شمر: کل رخو 
ضعيف ريع وخر ع» قال: والخر ع الهش» قال: ومنه قول أبي طالب واللّه أعلم. 
وأما قوله: را فأحسن ما يقال فيه ما قاله أبو اعباس تغلب قال: معن أقر الله عينه» أي بلغه 
الله أمنيته حن ترضى نفسه وتَقَرٌ عينه فلا تستشرف لشيء. وقال الأصمعي معناه: أبرد الله دمعته؛ لأن دمعة 


الفرح باردة» وقيل معناه: أراه الله ما يَسره» والله أعلم. 


Kx## 


کناب الإبمان ۲٠۳‏ الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعًا 
-١ ١[‏ باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الحنة قطعاً] 


۹- (۱) حدتتا ابو بکر بن E‏ شيبة وزهير بن کلاهمًا عن إسماعيل بن 


إبرامیم قال ایو بکر: N‏ حدني ل عن حُمرَان» 
اد ل ن o‏ 1 لآ الله دحل ابلة". 


o 0 


2 


-١‏ باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا 
هذا الباب فيه أحاديث كثيرة» وتنتهي إلى حديث العبّاس بن عبد المطّلب #ه: "ذاق طعم الإبمان من رضي بالله 
ربا". واعلم أن مذهب أهل السنة» وما عليه أهل الح من السلف والخلف أن من مات موحدا دحل الحنة قطعاً 
عل گل حال فان کان سالا من العاصي كالصغير وانجنونء والذي اتصل جنونه بالبلوغ والتائب توبة 
صحيحة من الشرك أو غيره من المعاصي» إذا لم بحدث معصية بعد توبته» واموفق الذي م ييتل ععصية صلا 
فكل هذا الصنف يدخحلون الحنة ولا يدخلون النار أصلا. 
معنى الورود في قوله تعالى: إوإن نكر إلا وَاردْهًا»: لكنهم يردوما على الخلاف المعروف قي الورودء 
والصحيح أن المراد به الرور على الصراط وهو منصوب على ظَهّر حَهلّم -أعاذنا الله منها ومن سائر المكروه-. 
وأما من كانت له معصية كبيرة ومات من غير توبة» فهو في مشيئة الله تعالى» فإن شاء عفا عنه وأدحله الحنة 
ألا وحعله كالقسم الأول» وإن شاء عذّبه القدر الذي يريده سبحانه وتعالى» ثم ييدحله الحنةء فلا يخلد في الثار 
أحد مات على التوحيد» ولو عمل من المعاصي ما عمل» كما أنه لا يدحل الحنة أحَدٌ مات على الكفر» ولو 
عمل من أعمال البر ما عمل» هذا ختصر حامع لمذهب أهل الحق في هذه المسألة. 
وقد تظاهرت أدلّة الكتاب والسلّة وإجماع من يعتد به من الأمة على هذه القاعدة» وتواترت بذلك نصوص 
تُحَصّل العلم القطعي» فإذا تقرّرت هذه القاعدة حمل عليها جميع ما ورد من أحاديث الباب وغيره» فإذا ورد 
حديث في ظاهره مخالفة وحب تأويله عليها ليجمع بين نصوص الشرع» وسنذكر من تأويل بعضها ما يعرف به 
تأويل الباقي -إن شاء الله تعالى- والله أعلم. 
وأما شرح أحاديث الباب فنتكلّم عليها مرتبة لفظا ومعن» إسنادا ومتنا. 
فقوله في الإسناد الأول: "عن إسماعيل بن إبراهيم» وفي رواية أبي بكر بن أبي شيبة: حدثنا ابن علية عن خالد 
قال: a Se CNS ESE A gE‏ 
٠‏ إلا الله دحل الحنة". 
ضبط الأ“ماء وتراجم بعض الرجال: أما إماعيل بن إبراهيم فهو ابن علية» وهذا من احتياط مسلم لك فإن- 


کتاب الإعان ¢“ الدليل على أن من مات على التوحيد دحل الحنة قطعًا 


دأحد الراويين قال: ابن عُليةء والآحر قال: إسماعيل بن إبراهيم» فيّنهما ولم يقتصر على أحدهماء وعلية: 
أم إسماعيل وكان يكره أن يقال له: ابن عليّة وقد تقدم اھ کال کیو ی وا ا کا ی 
الرواية الثانية» وهو ممدود» وکنیته: ابو المنازل» بالميم الضمومة والنون والزاي واللام. قال اهل العلم: ۾ يکن 
حالڈ حذاءٌ قط» ولكنه كان يجلس إليهم فقيل له: الحذاء لذلك» هذا هو المشهور. وقال فهد بن حَيّان بالفاء: إنغا 
کان يقول: اخذو ا على هذا لتر قلقب اداي وعالد بعد فى التابين: 
SS‏ 
غ ايا به؛ فإمما TT‏ إل القبيلة والبلدة Es‏ وق الات فإن الأرل أقدم 
طبقة وهو في طبقة كبار شيوخ الثاني ويفترقان أيضاً في الشهرة والعلم والحلالةء فإن الثاني متميز بذلك كل 
قال العلماء: انتهى علم الشام إليه وإلى إسماعيل بن عيّاش» وکان أحل من ابن عياش جشء والله أعلم. 

وأما SE‏ فبضم الحاء المهملة وإسكان المي وهو حُمران بن بان مولى عثمان بن عقان فيه كنية حمران: 
أو ریا کا هن سي ن ال راما من اديت وها هة ققد جع اه القاضی عياض مف ادا حا 
جمع فيه نفائس» فأنا أنقل كلامه مختصراء ثم أضم بعده إليه ما حضرن من زيادة. 

مذهب أهل التق وأهل الباطل في المؤمن المذنب: قال القاضي عياض بفب: احتلف الناس فيمن عصى الله تعالى 
من أهل الشهادتينء فقالت المرجحئة: لا تضره المعصية مع الإبعان» وقالت الخوارج: تضره ويكفر ها. 
الف کا م کور وو ف ا وو کو ر اا 
وقالت الأشعرية: بل هو مؤمن وإن لم فر له وعذب فلا بد من إخراحه من النار وإدخاله الحنة. 

قال: وهذا الحديث حجة على الخوارج والمعتزلةء وأما المرجئة فإن احتجحت بظاهره قلنا: عله غل آنه فف له 
أو أحرج من النار بالشفاعة ثم أدحل الجنة» فيكون معن قوله ك: "دحل الحنة" أي دخلها بعد جحازاته بالعذاب 
وهذا لا بد من تأويله لا حاء في ظواهر كثيرة من عذاب بعض العصاةء فلا بد من تأويل هذا لفلا تتناقض 
نصوص الشريعة. 

وتي قوله 25: "وهو يعلم" إشارة إلى الرد على من قال من غلاة المرجئة: أن مظهر الشهادتين يدحل الجنة وإن 
م يعتقد ذلك بقلبه» وقد قيد ذلك في حديث آخر بقوله #4 "غير شاك" فيهماء وهذا يۇ كد ما قلناه. 

قال القاضي : وقد جحتج به أیضاً من یری أن جحرد معرفة القلب نافعة دون النطق بالشهادتین؛ لاقتصاره على 
العلم» ومذهب اهل السنة أن المعرفة مر تبطة بالشهادتین»› لا تنفع إحداها ولا نجي من النار دون الأحرى إا 
لمن لم يقدر على الشّهادتين؛ لآفة بلسانه أو لم تمهله المدّة ليقوها: بل اخترمته اميت ولا حجّة لمخالف الحماعة 
بهذا اللفظ إذ قد ورد مفسراً في الحديث الآحر: "من قال لا إله إلا الله ومن شهد أن لا إله إلا الله وأ رسول الله" 


کتاب الإبمان ٠‏ الالدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعًا 


neseoeunoennOauneunccnneeunenVERNVDINVDOIDENNONRNSCRNOEDCCOVECCECDOCOVSCRNDONOSCDOCNOCORSNNDCCODS 


=وقد جحاء هذا الحديث وأمثاله كثيرةء في ألفاظها احتلاف» ولعانيها عند أهل التحقيق اثتلاف» فجاء هذا اللفظ 
في هذا الحديث» وقي رواية معاذ عنه 4 "من کان حر كلامه لا إله إلا الله دحل المئّة". وي رواية عنه 8 
امن قي اله لا شرك به شيعا دحل ابلئة'. وعنه کد "ما ع بهد اد إل إا اه وان مدا زسول اال 
إلا حرمه الله على النار"» ونحوه في حديث عَبَادة بن الصَامت وعِتبان بن مالك» وزاد في حديث عبادة: على ما 
عم 

وني نیت ای ھر "لا يلقى الله تعالى هما عَبْدٌ غير شالك فيهما إلا دحل اة وإن رن وإن سرق"» ون 
حديث أنس: حرم الله على التّار م قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله تعالى"» وهذه الأحاديث کلھا 
سردها مسل ب بل ني كتاب» فحكى عن جماعة من السّلف صر منهم: بن الْسيّب أن هذا كان قبل تزول 
الفرائض والأمر والنهي» وقال بعضهم: هي جحُملة تحتاج إلى شرح» ومعناو هن قال :الكفة وأدئ ها 
وفريضتهاء وهذا قول الحسّن البَصْري. 

وقيل: إن ذلك لمن قاها عند الندم والتوبة» ومات على ذلك» وهذا قول الُحاريّ» وهذه التأويلات إنغا هي إذا 
حملت الأحاديث على ظاهرهاء وأما إذا رلت منازها فلا يشكل تأويلها على ما به افق فف ا أ 
مذهب أهل السنة بأجمعهم من السلف الصاح وأهل الحديث والفقهاء والمتكلمين على مذهبهم من الأشعريين: 
أن أهل الذنوب قي مشيئة الله تعالى» وأن كل من مات على الإيعان وتشهّد مُحلصا من قلبه بالشهادتين فإنه 
يدحل الحنةء فإن كان تابا أو سليما من المعاصي دحل الحنة برحمة ربه وحُرّم على النار بالحملةء فإن حملن 
اللفظين الواردين على هذا فيمن هذه صفته كان نّا وهذا مع تأويلي الحسّن والبخحاري» وإن كان هذا من 
المحلطين بتضييع ما أوحب الله تعالى عليه» أو بفعل ما حرم عليه» فهو في المشيئة» لا يقطع في أمره بتحريمه على 
النار» ولا باستحقاقه الح لأول وهلةء بل يقطع بأنه لا بد من دخوله الحة آحراء وحاله قبل ذلك في حطر 
المشيئة إن شاء اله تغال غعذبه بذنبه وان شاء عقا عه بقضله. 

ويعكن أن تستقل الأحاديث بنفسها ويجمع بينهاء فيكون المراد باستحقاق اة ما قدمناه من إجماع أهل السنة 
آله لا بذ من دخحوها لكل موحد إما معجلا مُعّافى» وإما مؤخحرا بعد عقابه. والمراد بتحريم النار تحربم الخلودء 
حلافاً للحوارج والمعتزلة في المسالتين. ويجوز في حديث: "من كان آحرٌ كلاه لا إله إلا الله دحل الحئة" أن 
بكرن خرصا لن كان ها خر له وة لفط وإت. كان فل علطا فيكون سيا لرهة ا تعال باه 
ونحاته رأساً من النار وتحرعه عليهاء بخلاف من نم يكن ذلك آحر كلامه من الموحدين المخلطين. وكذلك ما ورد 
في حديث عبادة من مثل هذا» ودحوله من أي أبواب الحئة شاء» يكون د ا ا ان ا دک البي 4 وقرّن 
بالشهادتين حقيقة الإبعان والتوحيد الذي ورد في حديثه» فيكون له مِنٌ الأجر ما يرجح على سيئاته» ويوحب له 
المغفرة والرحهمة ودحول الحنة لأوّل وهلة إن شاء الله تعالى» والله أعلم. هذا آحر كلام القاضي عياض به - 


کتاب الإعان ۲.١‏ الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الحنة قطعًا 


e‏ ا ن ابي بكر المُقديي: حدتا بشر ِن المفضل: حََ دنا الد 


ال عن الوّليد بي بشر قال: ORI TTI‏ 
رول الله کا تقول مله راء 
۸- (۳) دتا بو بكر بن النضر بن أبي النضر. ئل ئي ابو النضر هاشم بن 


القاسم: حدتا عبد الله الأشجعي» ا 
عن ابي هريره قال: کنا مَعَ الٿبي # في مي قال فتفِدَث اروا الْقَوْم» قال: حى هَمْ 
-وهو في ماية الحسن» وأما ما حكاه عن ابن المسيّب وغيره فضعيف باطل» وذلك؛ لأن راوي أحد هذه 
الأحاديث بو هريرة ضف وهو متأخحر الإسلام أسلم عام جي" سنة سبع بالاتفاق» و کانت أحکام الشريعة 
مستقرة» وأكثر هذه الواحبات كانت فروضها مستقرة» وكانت الصلاة والصيام والزكاة وغيرها من الأحكام قد 
تقرر فرضهاء وكذا الحج على قول من قال: رض سنة حمس أو ست» وها أرحح من قول من قال سنة تسع» 
والله أعلم. وذكر الشيخ أبو عَمْرو بن الصلاح بث تأويلاً آحر في الظواهر الواردة بدخحول اة مجرد الشهادة 
فال غراف رة داك افمار من عفن او قا هة ن الف وال ا ر ا 0 
بدلالة بجينه تاماً ي رواية غيره» وقد تقدم نحو هذا التأويل. 
ال ويجوز أن یکون اکھار ن مرل لله ۶ فيما حاطب به الكقارً عبدة الأوثان الذين كان توج 
لله تعالی کا بسائر ما يتوقف عليه الإسلام اناما لهه الاق إا کان ل ر بال تة کالونني 
اتوي فقال: لا إله إلا الله وحاله الحال الي حكيناها حكم بإسلامه» ولا نقول: والحالة و 
أصحابنا من أن من قال: لا إله إلا الله» يحكم بإسلامه ثم يحبر على قبول سائر الأحكام» فإن حاصله راع إلى 
أنه يحبر حينفذ على إتمام الإسلام» ويجعل حكمه حكم المرتد إن م يفعل من غير أن يحكم بإسلامه بذلك في 
نفس الأمر وقي أحكام الآحرة» ومن وصفناه مسلم قي نفس الأمر وقي أحكام الآحرة» واللّه أعلم. 
استدراك الدارقطني: م "حدثنا عبيد الله الأشجعي عن مالك بن مغول» عن طلحة بن مصرف» عن 
أي صالم» عن أي هريرة ضه قال: کنا مع رسول الله کا" الحديث. وي الرواية الأخرى "عن الأعمش عن 
أي صاح» عن أبي هريرةء أو عن أبي سعيد -شك الأعمش- قال: ا کان يوم غزوة تبوك الحديث" هذان 
الإسنادان نما استد ركه الدار قطي وعلله. 
أما الأول فعلله من جهة أن أبا أَسَامة وغيره حالفوا عبيد الله الأشجعي» فرووه عن مالك بن مغول عن طلحة عن 
ا ر وأما الثاني فعلله؛ لكونه اختلف فيه عن الأعمشء » فقيل فيه أيضاً: عنه عن آي صا عن جابرء 
وكان الأعمش يشك فيه. قال الشيخ أبوعَمرو بن الصّلاح بله: هذان الاستدراكان من الدًارقطيء مع أكثر= 


کتاب الإان ۲.۷ الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الحنة قطعًا 


بتحر بُعْض حمائلهم. قال فقال عم ا 
=استدراكاته على البحاري و م فو ری رن الأحاديث من حيز الصحة وقد ٠‏ 
الحديث أبو مَسعود إبراهيم بن محمد الدَمَشَقِي الحافظ فيما أحاب الدّارقطيٰ عن استدراكاته على مسلم له 
E‏ 
برواية الأخش اله سند وبرواية يريد بن أبي عبياٍ وإياس بن سَلمة بن الأكوع عن سلمة» قال الشيخ: رواه 
العاري سن سلبة عن رسول لل ل اما شلك الأعمش فهر غو قادح في سن ايده ن حك ل مين 
الصحابي الراوي له» وذلك غير قادح» لأن الصحابة «ن كلهم عدول» ب و اع أي عمرو له 
الجواب عن استدراك الدارقطني: قلت: وهذان الاستدراكان ل يستقيم واحد منهماء أمّا الأول فلأنا قدمنا في 
الفصول السابقة أن الحديث الذي رواه بعض الثقات موصولاً وبعضهم مرساا فالصحيح الذي قاله الفقهاء وأصحاب 
الأصول والحققون من الحدثين أن الحكم لرواية الوضل» سواد كاك زاوها أفل غتدا من رواة الإرسال او اويا اها 
زيادة ثقة» فهذا موحود هناء وهو كما قال الحافظ أبو مسعود الدمشقي: جود وحفظ ما قصر فيه غيره. 

وأما الثاني: فلأممم قالوا: إذا قال الراوي حدثي فلان أو فلان وها ثقتان احتج به بلا حلاف؛ لأن المقصود 
الرواية عن ثقة مسمى وقد حصل» وهذه قاعدة ذكرها الخطيب البَعْدَادي في "الكفاية" وذكرها غيره» وهذا في غير 
الصحابة ففي الصحابة أولى» فام كلهم عدول» فلا غرض في تعيون الراوي منهم» والله أعلم. 

ضبط الأسماء: وأما ضبط لفظ الإسناد فيغْوَلٌ بكسر اليم وإسكان الغين المعجمة وفتح الواو. وأما مُصْرّفٌ 
فبضم اليم وفتح الصاد المهملة وكسر الراء هذا هو المشهور المعروف في كتب امحدثين وأصحاب "لمؤتلف" 
وأصحاب أسماء الرحال وغيرهم. وحكى الإمام أبو عبد الله القلَمِي الفقيه الشَافِعِيٌ في كتابه "ألفاظ المهذب" أنه 
يروى بكسر الراء وفتحهاء وهذا الذي حكاه من رواية الفتح غريب منكرء ولا أظنه يصح» وأخحاف أن يكون 
قد فيه بعض الفقهاء أو بعض الخ أو نحو ذلك وهذا كثير يوجد مثله ني كتب الفقه» وني الكتب المصنفة في 
شرح ألفاظهاء فيقع فيها تصحيفات ونقول غريبة لا تُعرف» وأكثر هذه النقول الغريبة أغاليط؛ لكون الناقلين ها 
لم يتحرّوا فيهاء والله أعلم. 

شرح الغريب: قوله: "حى هم بحر بعض حائلهم" روي بالحاء وبالحيم» وقد نقل جماعة من الشراح الوجهينء 
لكن احتلفوا قي الراحح منهماء فممن نقل الوحهين صاحب "التحرير" والشيخ أبو عمرو بن الصّلاح وغيرهماء 
واتار صاحب "التحرير" الحيم» وحزم القاضي عياض بالحاء ولم يذكر غيرها. قال الشيخ أبو عمرو بله: 
وكلاهما صحيح» فهو بالحاء جمع حَمُولة بفتح الحاء» وهي الإبل الي تَحْيل» وبالجيم جمع جمالة بكسرها جمع 
حَمّل» ونظيره حَجَّر وججارة» وال حمل هو الذكر دون الناقة. 

فقه الحديث وضبط الكلمات: وني هذا الذي هم به البي 5 بيان لمراعاة الملصال» وتقدم الأهم فالأهم» وارتكاب 
أحف الضررين لدفع أضرهماء والله أعلم. قوله: "فقال عمر فه: يا رسول الله لو جمعت ما بقي من أزواد القوء"- 


بار سول الله االو حمطت ما بقِي من E‏ لقم 


کتاب الإعان ۸ الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الحنة قطعًا 
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فدعوت الله عليهاء قال ففعل» قال: فجاءَ ذو ال ببره. وذو التمر بتمره» قال -وقال مجاهد‎ 
ر بي رار ر ور‎ 


وذو النواة بتواه- قلت: و اوا فون بالتّوى؟ قال: اا aT‏ 
قال: فدعا علبهاء ى ملا الوم زودكهُم قال: فقال عند ذَلِكَ: "أشهَد أن لا لله إلا الل 


رکا 


وأّي رَسول الهء لا يمى الله بهمًا عب عَيْرَ شاك فيهِمّاء إلا دحل الْجتة". 


Ex 


هذا فيه بيان حواز عرض المفضول على الفاضل ما يراه مصلحة لينظر الفاضل فيه» فإن ظهرت له مصلحة 
فعَلّه» ويقال: بقي بكسر القاف وفتحهاء والكسر لغة أكثر العرب» وها حاء القرآن الكر» والفتح لغة طي» 
وكذا يقولون فيما أشبهه» والله أعلم. 

قوله: "فجاء ذو البر بيره» وذو التمر بتمره» قال: وقال محاهد: وذو النواة بنواه" هكذا هو في أصولنا وغيرهاء 
الأول "النواة" بالتاء في آحره» والثاني بحذفهاء وكذا نقله القاضي عياض عن الأصول كلها ثم قال: ووجهه ذو 
النوى بتوّاه» كما قال: ذو التمر بتمره» قال الشيخ أبو عمرو: وجدته في كتاب أبي لعيم المخرّج على صحيح 
مسلم "ذو النوى بنواه"» قال: وللواقع في كتاب مسلم وجه صحيح» وهو أن يجعل "الواة" عبارة عن جملة من 
التّوى أفردت عن غيرها» كما أطلق اسم "الكلمة" على القصيدةء أو تكون النواة من قبيل ما يستعمل في الواحد 
والجحمع» ثم إن القائل: قال جحاهد: : هو طلحة بن مرف قاله الحافظ عبد الع بن سميار امصري» والله أعلم. 
وني هذا الحديث حواز حلط المسافرين أزوادهم وأكلهم منها بجتمعين» وإن كان بعضهم يأكل أكثر من بعض» 
وقد نص SS O‏ 

شرح الغريب: قوله: "كانوا a‏ هو بفتح الميم هذه اللغة الفصيحة e‏ وال ی ا 
والتمرة وشبههما بكسر الصاد أمَصّها بفتح الميم» وحكى الأڙهري عن بعض العرب ضم المي يا بو عمر 
الرّاهد في شرح "الفصيح' e‏ هاتين اللغتين: مَصِصْت بكسر الصاد اض ب بفتح المي 
صمت بفتح الصاد اص بضم اليم صتا فيهماء فأنا مَّاص» وهی حر وإذا أمرت منهما قلت: مص 
الرمانة ومَصَهّا مها ومُصهَا ومُصهَاء فهذه حمس لغات في الأمر: فتح الميم مع الصاد ومع كسرهاء وضم للميم 
مع فتح الصاد ومع كسرها وضمهاء هذا كلام تعلب. والفصيح المعروف قي مصها ونحوه نما يتصل به هاء 
oT‏ 

قوله: "حي ملأ القوم أزودتمم" هكذا الرواية فيه في جميع الأصول» وكذا نقله عن الأصول جميعها القاضي 
عياض وغيره. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: الأزودة: مع زا وهي لا تملأ إنما تملأ مما أوعيتهاء قال: 
ووجهه عندي أن يكون المراد حى ملأ القوم أوعية أزودتمم» فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. قال 
القاضي عياض: ويحتمل أنه مى الأوعية أزوادا باسم ما فيها كما في نظائره» والله أعلم. 

فقه الحديث: وني هذا الحديث عَلم من أعلام النبوة الظاهرة» وما أكثر نظائره الي يزيد ججحموعها على شرط التواتر»- 


كتاب الإعان ۹ الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجحنة قطعًا 


سار ور 


)٤( -۹‏ حدتا ِن عنمان واو ری مدد ن ال ا ات 


م س 


E N E O JG عن ابي سَعياٍ شك الأعْمَشٌ-‎ 


ا 


يارسول الله! لو أَذنت لتا فتحرا نواضحتاء فأكلتا واذهتاء فقال رسول اللو #5: "افعلوا" قال: 
فَجَاءِ عُمَرُ» فقال: ئارسۆل ال إن فلت قل الظْهْنُ ولکن اأعهم اروادهي تم ادع الله 
لمم لبا البرک مَل اله E‏ فقال رَسول ا "عَم" قال» فَدَعَا بنط 
فبستطه. م دعا بفضل آزواديم. قال فَحَعَل الرَحل يجيء بف ذرَةِ. قال» وَحعَل يجيءُ 
لحر بكف تَمْرِ» قال» ويَجيء الآحر بكسْرَوٍ حى احَمَعَ على التطع من ذلك شيءَ يسر 


-=ويحصل العلم القطعي» Es‏ 
قوله: "لا كان يوم غزوة تبوك أصاب الناس جحاعة" هكذا ضبطناه "يوم عزو بوك" والمراد باليوم هنا الوقت 
والرّمانء لا اليوم الذي هو ما بَيّنَ طلوع الفجر وغروب الشمس» وليس ني كثير من الأصول أو أكثرها ذكر 
اليوم هنا. وأما "الغزوة" فيقال فيها أيضًا: الغزاة. وأما "تبوك" فهي من أدن أرض الشام. "والمجاعة": بفتح الميم 
وهو الجوع الشديد. 

قوله: "فقالوا یا رسول الله! د لو أذنت لا قحا نواضحنا فأكلنًا اذه" 
شرح الغريب: "التَرّاضح" من الإبل: ال يستقى عليهاء قال أبو عبيد: الذكر منها ناض والأنشى ناضحَة. قال 
صاحب "التحرير " : قوله "وادهتًا" ليس مقصوده ما هو المعروف من الادهان» وإنغا معناه اتخذنا هتا من 
شخومها. وقوهم: "لو أَذِنتَ لت" هذا من أحسن آداب حطاب الكبار والسؤال منهم» فيقال: لو فعلت كذا أو 
آرت یکذ راخت کا رارك بك وا لكان را او لكات فوا ورا هيدا ا اة 
ظاهرة» وما أشبه هذاء فهذا أجمل من قوم للكبير: افعل كذا بصيغة الأمر» وفيه أنه لا ينبغي لأهل العَلكر من 
العُزاة أن يضيعوا دوابُهم الي يستعينون ما في القتال بغير إذن الإمام» ولا يأذن هم إلا إذا رأى مصلحة أو حاف 
مفسدة ظاهرة» والله أعلم. 
فقه الحديث: قوله: "فجاء عَمَرٌ فقال: يا رسُول الله! إن فعلت قل الظهرّ" فيه حواز الإشارة على الأئمة 
والرؤساءء وأن للمفضول أن يشير عليهم بخلاف ما رأوه إذا ظهرت مصلححته عنده» وأن يشير عليهم بإبطال ما 
أمروا بفعله» والمراد "بالظهر" هنا الدَوَّاب» ميت ظَهْرا؛ لكونما يركب على ظهرهاء أو لكونا يستظهر ما 
ويستعان على السفر. قوله: "ثم ادع الله تعالى لَهمْ عَلَيّا بابر كة لعل الله تعالى أن بجعل تي ذلك" هكذا وقع في 
الأصول الي رأيناء وفيه حذوف تقديره: يجعل في ذلك بركة أو خيرًا أو نحو ذلك» فحذف المفعول به؛ لأنه فضلة» = 


کتاب الإعان ٠.‏ الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الحنة قطعًا 


الغا س کک ٣‏ ال ا في اوعِيتک" فال لوا في 
ا ء إلا موو قال: et‏ وفلت فت 


i o 


۶ 
إلا الله وأتي رَسول الل لا يى الله بهمًا عَبد عير 


۰ - (ه) E‏ اود بن ار شنت: خا اولي -؛ يعني ابن مسل - عن ابن حابر قال: 
س وي و 2 و ر ەو ٤‏ س سے و 
حدني عمیر بن هانی قال حدښي جحنادة بن ابي أمية: دا عبادة ی الصامت ا ال 


ا TT‏ تی ا ر٤‏ 
رهتول الله 25 من قال: سهد أن لا إل إلا اله وَحْدَهٌ لا شريك ل E‏ 
رسو وان عیستی عند الله واب أيه مئه لاا إلى مرم وروخ ينه 


eG 


ران الار ی دعل ات ن اي يراب الْجنَة التَمَانية شاءٌ'. 


اټ ت 


س ر 
لجنة حق» 


وان 


=وأصل الب ركة: كثرة الخير وثبوته» وتبارك الله ثبت الخير عنده» وقيل غير ذلك. قوله: "فدعا بنطء' "فيه اربع لغات 

مشهورة: : أشهرها كسر النون مع فتح الطاء والثانية بفتحهماء والثالثة بفتح النون مع إسكان لطا والرابعة بكسر 

E‏ قوله: "وفضلت فضناة" يقال: فضّل وفضل بكسر الضاد وفتحها لغتان مشهورتان. 

قوله: "'حدنا دام د بن رشي حدتا اليد يعن ابن مسلم عن ابن حابر قال: حدلي E‏ 

حنادة بن أي أمية ا ب الصامت“" 

ضبط الأسماء: أمّا رُشيد: فبضم الراء وفتح الشين. وأما الوليد بن مسلم فهو: کک الأوزاعي» وقد 

قدمنا في أول هذا الباب بيانه. وقوله: "يعن e‏ قد قدمنا مرات فائدته» وأ نه لم يقع نسبه في الرواية» 
فأراد إيضاحه من غير زيادة في الرواية. وأمًا ابن حابر فهو: عبد الرحمن بن يزيد حابر الدمشقي الجليل. وأمًا 

هان فهو همر آخره» وأما جتادة بضم الجيم فهو: جا ن آي ام وات أبي أمية كبير بالباء الموحدة» وهو 

دوسي اُڙدي نزل فيهم شاميء E‏ هذا هو الصحيح الذي قاله الأكثرون. 

وقد روى له النسائي حديثا ني صوم يوم الحمعة: "أنه دحل على البي ل في نمانية نفس وهم صيام' ' وله غير 

ذلك من الحديث الذي فيه التصريح بصحبته. قال ابو سعيد بن يونس يي "تاريخ مصر": كان من الصحابة 

وشهد فح مار و قال غیره» ولكن أكثر رواياته عن الصحابة. وقال مُحَمَّدٌ بن سَعَلٍ كاتب الوّاقدِيّ: قال 

ابن عبد الله العحلي: هو تابعي من کبار التابعين» وكنية حنَادَة بو عبد الله كان صاحب غزو مء والله أعلم. 

وهذا الإسناد كله شاميون إلا داد بن رُشَيّد فاه حوارزمي سكن بغداد. 

قوله 3 "من قال أشهد أن لا إله الا الله و حده وأن حمدا عبده و رسوله» وأن عيسی عبد اله وان مته 

وكلمته ألقاها إلى مرم وروح منه» وأن الحنة حق» وأن النار حق» أدحله الله من أي أبواب الحنة الثمانية شاء" = 


کتاب الإعان ` ۲۹۹ الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجحنة قطعًا 


س 2 ك 1o‏ 


الأوْرَاع» عن عمیر بن هاڼي ف هذا السا بمثله ۾ غير آنه قال ا أله الة 
کان من عَمَل" و ا بذک امن أي واب الداا ا 


۶ 
ا 


۲ -(۷) حدنتا قتيبة بن سيار E‏ مُحماٍ بن یحی 
ابن حَبَان» عن ابن E‏ ال2 لت غ 
وهو في الوت ميت فقال: مهل لِم تنكي؟ ولل لين اسمُضْهذتُ لَعَهَدَن لَك. 


=أهمية هذا الحديث: هذا حديث عظيم الموقع» وهو أجمع أو من أجمع الأحاديث المشتملة على العقائدء فإنه 5 
جمع فيه ما يحرج عن جيع ملل الكفر على اخحتلاف عقائدهم وتباعدهاء فاحتصر ۶ في هذه الأحرف على ما 
يباين به جميعهم. 
شرح الغريب: وسمي عيسى عة "كلمة"؛ لأنه كان بكلمة "کن"» فحسب من غير أأب» بخلاف غيره من بي 
آدم. قال الهرويً: سمي كلمة؛ لأنه كان عن الكلمة فسمي اء كما يقال للمَطّر: رَحْمَة. قال الهرويً: وقوله 
کک وروح َ4 أي رحمة» قال: وقال ابن عَرَفة: أي ليس من أب إنما فخ في أمه الروح. وقال غيره: 
ورو مد أي مخلوقة من عنده» وعلى هذا يكون إضافتها إليه إضافة تشريف كتاقة اللهء وبيت الله وإلا 
فالعا م له سبحانه وتعالی ومن عنده» والله أعلم. 
قوله: "حدثنا إبراهيم الدورقي" هو بفتح الدال» وقد تقدم بيانه في المقدمة» وتقدم أن اسم الأُوْرَاعيّ: عبد الرحمن 
بن عمرو» مع بيان الاحتلاف في الأوْرَاع ال نسب إليها. قوله : "أدحله الله الحنة على ما كان من عمل" 
E EO EN GS E E O N E E‏ 
بالجنة» وقد تقدم ا القاضي وغيره میسوطا مع بیان الاحتلاف فيه» والله أعلم. 
قوله: "عن ابن عَخلان» عن محمد بن يى بن حبان» عن ابن مُحَيْرش عن الصتابحي» عن عَبَادَة بن الصًامت فاه 
E E Ta‏ ۰ 
ضبط الأماء: أما ابن عجلان بفتح العين» فهو الإمام أبو عبد الله مُحََّدٌ بن عَجّلان المدن مولي فاطمة ت 
اليد بن عَتَبة بن رَبيعَة» كان عابدًا فقيهاء وكان له حلقة في مسجد رسول الله ب وكان يفيّ» وهو تابعي 
أذرك اسا وآبا الطفیل» قاله آبو تعَيم. روى عن أئس والتابعین. ومن طرف آخباره أنه حملت به أمه أكثر من 
ثلاث سنين. وقد قال الحاكمْ أبو أحْمَدَ في كتاب "الكئ": مُحَمَدُ بنْ عجلان يعد في التابعين ليس هو بالحافظ 
عنده» ووثقه غيره. وقد ذكره مسلم هنا متابعةء قيل: إنه م يذكر له في الأصول شيقاء والله أعلم. 


or ر‎ 


ت ك و‌ م ك مي ا ا : ٤ء‏ 2 


کتاب الإیعان ۲۴ الالدليل على أن من مات على التوحيد دحل الحدة قطعًا 


َ0 3 م 
# 


و شفك لأشفع لك ولف اسقطت لافعتك 


ب رثول ڈ کک وة ل خا مرا a E‏ 


2 


re‏ 7 © # 1 ت 0 ااه ف ی که ا ا ا 
اليوم» وقد أڃيط بتقسي. سمعت رسول الله 5 يقول: م شه أن لا إِلهَ إلا الله وان 
س۶ سے ا 


O e‏ حرم الله عليه التارً 


عبد الله بن مُحيرثز بن جنا بن وب القرشي الجُمَّجي > من أنفسهم المكي أبو عبد الله التابعي الجليل» مع 
اة س الان م ها بن السات yT a‏ 
قال الأوزاعي: من كان مقتديًا فليقتد .عثل ابن يرير فإن الله تعالى م يكن ليضل أمة فيها مثل ابن مُحَيريٍ. وقال 
زاء ين حيوة بعد موت اين محيرير: والله إن كنت لأعد بقاء ابن مُحيريز مانا لأهل الأرض. 

واا ب ادا ن ا و و ی ا ى 
والصتَابح بطن من مُرَاد» وهو تابعي حليل» رحل إلى البي 4 فقبض ي اي وران ااطر رحو ةفل 
أن يصل بخمس لال أو ستِ» فسمع ابا بكر الصديق وحلائق من الصحابة وکر وقد يشتبه على ع غير المشتغل 
بالحديث الصنابحي هذا بالصتابح ب a‏ الصحابي خب والله أعلم. 

واعلم أن هذا الإسناد فيه لطيفة مستطرفة من لطائف الإسناد» وهي أنه اجتمع فيه أربعة تابعيون يروي بعضهم عن 
بعض» ابن عجلان وابن حبان وابن يريز والصنابجي» والله أعلم. وأما قوله: "عن الصنابحي عن عبادة أنه قال: 
دحلت عليه" فهذا كثير يقع مثله» وفيه صنعة حسنة» وتقديره عن الصتَابجي أنه حدّث عن عبادة بحديث قال فه: 
"دحلت عليه". ومثله ما سيان قريًا في "كتاب الإبعان" في حديث: ا i"‏ أحرهُہ مرين". قال مسلم ری 
حدثنا بجی بن ِى قال: آنا هشيم عن صا بن صاع عن الي قال: رت رخلاً سال المي فقال: با أ 
عمرو إن من قبلنا من اهل حرَاسان ناس يقولون کذاء فقال الشْي: حدڻي ابو ا فهذا ا 
الوع الذي نحن فيه» فتقدیره: قال هُشيم: حدلنيٰ صا عن الشَعَّيٌ بحديث قال فيه صال: رأیت رحلا شال 
الشَعِيّ» ونظائر هذا كثيرة سننبه على كثير منها في مواضعها -إن شاء الله تعالى- والله أعلم. 

وقوله: "مهلا" هو بإسكان الماء ومعناه: أنظرن» قال الجوهري: يقال: "مهلا يا رَحُل" بالسكون» وكذلك 
E‏ وهي ا ععن أمهلء› فإذا قيل لك: مهلا قلت: لا مهل والله» ولا تقل: لا مھاا 
وتقول: ما مهل والله مغنية عنك شيثاء والله أعلم. 

قوله: "ما من حديث لكم فيه خير إلا وقد حدنتكموه" 


فقه الحديث: قال القاضي عياض بل: فيه دليل على أنه كتم ما حشي الضرر فيه» والفتنة ما لا يحتمله عقل كل- 


*قوله: "حرم الله عليه النار" أي التأبيد في النار 


کتاب الإعان ۲۹۳ الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعًا 


ت #ګ $o‏ 


e نخدا قاد‎ a الأزدي:‎ e ا‎ e 


ا U"‏ ما قل گك ا رو اله ! a‏ نم ا ا ل قال: 


ور E‏ ور 


U"‏ ا ين حبلا ا ليك ي ا الله ! و تم ھار ساعة» تم قال: "ي معاد 
ا JL‏ "هل تذري ما حن الله عر وجل على 
الَْا؟" قال قات الله ور سول ا O OEE‏ 


=واحد» وذلك فيما ليس تحته عمل» ولا فيه حد من حدود الشريعة» وقال: ومثل هذا عن الصحابة ف كثرر 
في ترك الحديث .معا ليس تحته عمل» ولا تدعو إليه ضرورةء أو لا تحمله عقول العامة» أو حشيت مضرته على 
قائله أو سامعه» لا سيما ما يتعلق بأخبار المنافقين والإمارة وتعيين قوم وصفوا بأوصافي غير مُسكَحَستَةٍي وذم 
آخرین ولعنهم» والله 
شرح الغريب: قوله: "وقد اظ پتفسی معناه قربت من الموت وأيست من النجاة والحياةء قال صاحب 
"التحري " : أصل الكلمة في الرحل يجتمع عليه أعداؤه فيقصدونه فيأحذون عليه جميع الحوانب يث لا يبقى له 
في الخلاص مطمع فيقال: أحاطوا به أي اطافوا به من جوانبه ومقصوده قرب موتی» والله أعلم. 
ضبط الأماء: قوله: "هداب بن خالد" هو بفتح الهاء وتشديد الدال المهملة وآخره باء موحد ويقال: هُدبة بضم 
الدال» وقد ذكره مسلم لله قي مواضع من الكتاب يقول في بعضها: هدت وف بعضها: هداب 
واتفقوا على أن أحدها اسم والآحر لقب» a‏ و وأبو محمد عبد الله 
بن الحسن الطيسي وصاحب "المطالع" e‏ القدسي المتأحر: ر 5 وهَدَّابٌ لقب. وقال 
غيرهم: هداب اسې م لقب» واحتار الشيخ أبو عمرو هذاء وأنكر الأول. وقال أ بو الفضل الفلكي الحافظ : 
کان بفضب:إذا فين له هده وذكره البحاري في تاريخه فقال: شا ن الد ول یذکره هدابا فظاهره أنه 
eS‏ والبخاري أعرف به من غيره فإنه شيخ البخاري ومسلم «ش والله أعلم. 
شرح الغريب: أما قوله: "رذف EI‏ 
وحكى القاضي عياض فك أ ن أبا علي الطبري الفقيه ا حد رواة الكتاب ضبطه بفتح الراء وكسر الدالء 
والرّدف والرّديف هو الراكب حلف الراكب» يقال منه: رَدفته بكسر الدال في الماضي وفتحها في المضارع إذا 
ركبت حلفهء وأردفته أناء وأصله من ركوبه على الرّذف وهو العَحُر قال القاضي: ولا وجه لرواية الطبري إلا أن 
يكون فعل هنا اسم فاعل مثل: عَجل ورمن إن صحت رواية الطبري» والله تعالى أعلم. 
قوله: E‏ وأا 
مؤحرة الرحل» فبضم اليم بعده همزة ساكنة ثم حاء مكسورة هذا هو الصحيح» > وفيه لخة أحرى مؤّخحرة بفتح الممزة- 


کتاب الإیعان ٤‏ الالالدليل على أن من مات على التوحيد دحل الجنة قطعًا 


3 


قال: "إن حَقٌ الله عَلّى الا باد ان يعدو * ولا بش رکوا به شيا" تم سار سَاعت 
ليك با ر سول الله! وَسَعْدَيْكَ. قال: TS‏ 
لله إذا فعلوا ذلك" قال قلت: الله ورسولة أعْلّمُ قال: 


۶ ۶ 3 ۶ ر‎ 2 o 


=والخاء المشددة. قال القاضي عياض يه: نكر ابن قتيبة فتح الخاء وقال ثابت: مُوخرة الرحل ومقدّمته بفتحهماء 
ويقال: آحرة الرحل ممزة ممدودة» وهذه أفصح وأشهرء وقد مع الجَوْهَّري في "صحاحه" فيها ست لغات» 
فقال: في قادمي الرحل ست لغات: مُقدم ومقدمة بكسر الدال محففة» ومقدّم ومقدّمة بفتح الدال مشددة» 
وقادم وقادمة قال: وكذلك هذه اللغات كلها قي آخرة الرحل» وهي العود الذي يكون خحلف الراكب. 

ويجوز قي "يا معاذ بن حبل" وحهان لأهل العربية: أشهرهما وأرححهما فتح معاذء والثاني ضمه» ولا حلاف تي 
نصب ابن. وقوله: "يك وسَعْديك"» في معن لبيك أقوال نشير هنا إلى بعضهاء وسيأتي إيضاحها في "كتاب 
الح" -إن شاء الله تعالى-» والأظهر أن معناها إحابة لك بعد إجابة للتأكيد. 

وقيل معناه: قربا منك وطاعة لك. وقيل: أنا مقيم على طاعتك. وقيل: بي لك. وقيل غير ذلك. ومع "سعديك" 
أي ساغلات طاعفك مساغكة خد مساعدة: واا ا ف ا ر وکا د 
معاذ فيما يسمعه» وقد ثبت قي الصحيح أنه < كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا هذا المعىء والله أعلم. 

بیان معن الحق: قوله 5 : اهل تدر ماق اه عل العباد؟ وهل تدر ها حن الاد عل اله تح قال 
صاحب "التحرير": اعلم أن الحق كل موجود متحقق» أو ما سيوحد لا حالةء والله سبحانه وتعالى هو الحق 
الموحود الأزلي الباقي الأبدي» والموت والساعة والحنة والنار حق؛ لاما واقعة لا حالة» وإذا قيل للكلام الصدق 
حق فمعناه أن الشيء المخبر عنه بذلك الخبر واقع متحقق لا تردد فيه» و كذلك الحق المستحق على العبد من غير 
أن يكون فيه تردد وتحير» فحق الله تعالى على العباد معناه ما يستحقه عليهم متحتمًا عليهم» وحق العباد على الله 
تعالى معناه أنه متحقق لا حالةء هذا كلام صاحب "التحرير". 

وقال غيره: إغا قال: حقهم على الله تعالى على جهة المقابلة لحقه عليه ويجوز أن يكون من نحو قول الرحل 
لصاحبه: حقك واحب علي» أي متأكد قيامي OS‏ الى 0 عق عل کل مسلم آن پل ف کل 
سبعة أيام" والله أعلم. 

وأما قرله 0 أن ودره ر يعر كرا شا ققد قق ق ار اتر الاب الأرل من "كاب اة انه وو حه 
الجحمع بين هذين اللفظين» والله أعلم. 


*قوله:"أن يعبدوه" الظاهر أن المراد التوحيد» ويحتمل أن المراد مطلق الطاعة» وعلى الثاني فقوله: أن لايعذمم على 
الظاهر. وعلى الأول فالمراد نفي الدوام. 


کتاب الإیعان ٠‏ الالاللدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعًا 


1o ۶ 


٤‏ -() حدتا بُو بر بن بي شيبة: 0 و الأخوَص سَلامٌ ِن سل > عن ابي 
ٳسْحَاق» عن عرو بن مَيْمُو» عن مُعَاذِ بُنِ جيل قال: E‏ 


م م ے 


2 و 2 َ0 8 8 2 رو ټ 2 اښ د 
ا ا ا ا ا ع اد وا خو العا 
ار ڪفیر ري ججی ایو عاو وما جى 2 


fo‏ ل 


E EA r 
الله؟ قال قلت: الله ورسولة أعلم. قال: "فان حَق الله على العبادِ أن يعبدوا الله» ولا يش ركوا‎ 


ٌ ر ا 


و شا وحن الاد على افم غر حل آذ ل قب من لا برك بو شنا“ قان ل 
يا رَسُول الله! أفلا اشر التاس؟ قال: "لا شري فیتکلوا".* 


قوله: "كنت رذف رسول الله 4# على جمار يقال له عفير" بعين مهملة مضمومة ثم فاء مفتوحة» هذا هو 
اشرات اوا وفي الأصول المعتمدة» وفي كتب أهل المعرفة بذلك. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح سل : 
وقول القاضي عياض به أنه بغين معجمة متروك» قال الشيخ: وهو الحمار الذي كان له ك قيل: إنه مات في 
حجة الوداع» قال: وهذا الحديث يقتضي أن يكون هذا في مرة أحرى غير المرة المتقدمة قي الحديث السابق» فإن 
مؤخرة الرحل تنص بالإبل ولا تكون على حار» قلت: ويحتمل أن يكونا قضية واحدة» وأراد بالحديث الأول 
قدر مؤخحرة الرحل» والله أعلم. 

قوله: "عن أي حَصين" هو بفتح الحاء وكسر الصاد واسمه عاصم» وقد تقدم بيانه في أول مقدمة الكتاب. 
"عبد" بضم المثناة 
تحت» وشي بالرفع» وعدا ظاهر. وقال الشيخ آبو عمرو بله: ووقع في الأصول "شيئا" بالنصب وهو صحيح 
على التردد في قوله: "يعبد الله ولا رك جا ق و وة اة اخ د ا بفتح الياء الي هي 
للمدكر الخاقبه أي يجك الحبدا اله ولا شرك به شيا قال: وهذا الوحه أوحه الوحوه. والثاني: "تعبد" بفتح 
المثناة فوق للمخاطب على التحصيص لعاذ؛ لكونه المحاطب» والتنبيه على غيره. والثالث: يعبد بضم أوله 
ويكون شيا كناية عن المصدر لا عن المفعول به» أي لا برك به إشراکاء ويكون الجار وابجرور هو القائم مقام 
الفاعل. قال: وإذا لم تعين الرواية شيئا من هذه الوجوه» فحق على من يروي هذا الحديث منا أن ينطق مما كلهاء = 


فر ی دت کید بی کی ون ن بشار: "أن يعبد الله ولا يشرك به شيء' ' ھکذا ضبطناه 


*قوله: "أن لا يعذب من لا يشرك به شيا" لبد من حمل النفي على نفي الدوام» ومن حمل الشرك به على مطلق 
الكفر حى يعم الكفر بجحد النبوة. 

*قوله: "لا تبشرهم" ولا ينافي إخبار معاذ ف بالحديث هذا النهي؛ ججحواز أنه علم أن النهي عن كتمان العلم 
كان بعد ذلك فرآه منسوخًا به» وكون الخاص يخصص العام سواء كان متقدمًا أو متأخرا كما هو مذهب بعض 
الأصوليين غرر لازم على معاذ؛ بحواز أنه لا يرى هذا القول حقاء والله أعلم. 


کتاب الإمان ۲۹٦‏ الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعًا 


ټ 


سے و و٤‏ € 0 کی ر ار بنزر . 2 E E Ê‏ » 
حد نا شعبة» عن بي حَصِين وَالأشعَثِ بن سليي» هما سَمعا السود بن هلال يحدث عن 


رار E a e‏ 
ورسوله أعلم. قال: "أن يعبد الله ولا يشرك به شيعا" قال: " 
o‏ 


ذلك؟" فقال: الله ورَسولة أُعَلمُ. قال: "ن لا يعڌبهي". 


كدري ما حَقهم عليه إذا فعَلوا 


ص 
م افا 2 2 


- (۱۱) حدتا القاسم ن زکرياءَ. حدنا حُسينْ» عن رائدة» عن ابي حَصِين» عن 


e 


ا oa A E E E‏ لته oS ar ٤٢‏ 
الاسود بن هلال قال: سمعت معاذا يقول: دعاني رسول الله ا فأجب فقال: هل تدري 
ما ق الله على الاس" تخو حديشهم. 


ا 


Jo Sor” 


ا ٠‏ كن ا سير وو ووو ق ا ق ل و 
ص ا ا ی ا م ی ھی ا و کے 
عمار. قال حدثني آبو کثرر قال: حدني ابو هريره قال: کٽا قعُودا حول رَسُول الڻو ا معنا 
3 ره رور e‏ 
أبو بكر وعمر في تفر. 


واحدًا بعد واحد» ليكون آتيا ما هو المقول منها في نفس الأمر حزمًاء واللّه أعلم. هذا آحر كلام الشيخ. وما 
ذكرناه أولا صحيح قي الرواية والعن» والله أعلم. 

قوله في آحر روایات حديث أي ذر ضټ: "نحو حديثهم" يعي أن القاسم بن زكريًا شيخ مسلم في الرواية الرابعة 
رواه نحو رواية شيوخ مسلم الأربعة الم كورين تي الروايات الثلاث المتقدمة وهم: شات وایویگر بن آي شین 
ومحمد بن مثێ» وابن بشار› واللّه أعلم. 

ضبط الأ ماء: وقوله قي رواية القاسم هذه: "حدثنا القاسم» حدثنا حسين» عن زائدة" هكذا هو في الأصول كلها 
حسين بالسين» وهو الصواب. وقال القاضي عياض: وقع ل بعض الأصول حصن بالصاد وهر غلط» وهو حسين 
بن علي الجِعْفِيً» وقد تكررت روايته عن زائدة في الكتاب» ولا يعرف حصن بالصاد عن زائدة والله أعلم. 
قوله: "حدنئ أبو كثير"» هو بالثلثة واسمه: يزيد بالزاي ابن عبد الرحمن بن أَذيّة» ويقال: ابن غقيلة بضم الغين 
اللعجحمة وبالفاءي ويقال: ابن عبد الله بن أذينة» قال ابو عوانة الأسفرايي في "مسنده": غفيلة أصح من أذينة. 
شرح الغريب: قوله: "كنا قعودًا حول رسول الله 4 معنا أبو بكر وعمر فد في نفر" قال أهل اللغة: يقال قعدنا 
وله وجول وو الهو اله بفتح الحاء واللام في جميعها أي على جوانبه» قالوا: ولا يقال حواليه بكسر اللام. 
وأما قوله: "معنا أبو بكر وعمر" فهو من فصيح الكلام وحسن الإحبار» فإمُم إذا أرادوا الإخبار عن جماعة 
فاستكثروا أن يذكروا جميعهم بأسمائهم ذكروا أشرافهم أو بعض أشرافهم ثم قالوا: وغيرهم. وأما قوله: "معنا"= 


کتاب الإعان ۷ الاللدليل على أن من مات على التوحيد دخل الحنة قطعًا 


ف الو ا من ن ا اظهُراء فايطا عَلَيتاء و حَشيتا أن بطح وتنا * وَفزعتا قتا 


رہ 2 


کت اول من فرع قرحت أبتفي رسول الو 5 حتى نيت حائطا للأنصار لبي 


هټ 


النجار. قدت به هَل جد لَه باه فلم جڏ ذا رييغ يذل في حوفي حَائي يِن بر 
خارحَةٍ -والربيع: ا 


=بفتح العين هذه اللغة المشهورة» ويجوز تسكينها ني لغة حكاها صاحب "المحكم" والجوهري وغيرهما وهي 
للمصاحبةء قال صاحب "المحكم": "مع" اسم معناه الصحبة» وكذلك "مع" بإسكان العين» غير أن امح ركة تكون 
اسما وحرفاء والساكنة لا تكون إلا حرفا. 

قال الُحيَان: قال الكسائي: رَبيعة وغنم FR‏ فيقولون: مَعكم ومَعناء فإذا حاءت الألف واللام أو ألف 
الوصل احتلقواة فبغضهم فسح الن» وبعضهم يكسرهاء فيقولؤن: مع القوم ومع ابكة وبعضهم يقول: م القوع 
ومع ابنك» أما من فتح فبناه على قولك: كنا معّا وحن معّا» فلما جعلها حرفا وأحرحها عن الاسم حذف الألف 
وترك العين على فتحتهاء وهذه لغة عامة العرب. وأما من سكن ثم كسر عند ألف الوصل» فأحرجه مخرج 
الأدوات مثل: هَل وبل» فقال مع القوم كقولك: هل القوم وبل القوم» وهذه الأحرف الي ذكرتما في "مع" وإن 
یکن علا مرضعوا فلا رو ي ي التبيه عليها لكثرة تردادهاء والله أعلم. 

RE‏ لے ل من تين أظهرنا أ وقال بعده: "كنت بين أظَهُرنا'» هكذا هو في الموضعين "أظهرنا". 
وقال القاضي عياض بفه: ووقع الثاني قي بعض الأصول َر وكلاهما صحيح» قال أهل اللغة: يقال: نحن 
بين طهر کم وظَهْريْكم وظَهْرَانيْكُم بفتح النون أي بينكم. قوله: "وخشينا أن يقتطع دوننا" أي يصاب بعكروه 
من عدو إِمّا بأسرء وإمًا بغيره. 

قوله: "وفزعنا وقمنا فكنت أول من فزع" قال القاضي عياض سه له: الفرَّع یكون معن الروع» وععن ابوب 
للشيء والاهتمام به» وععن الإغاثةء قال: فتصح هذه المعان الثلاثة» أي ذُعرّنا لاحتباس البي ك عناء ألا تراه 
e‏ "رشنا أن يقتطع دوننا". ويدل على الوحهين الآحرين قوله: فكنت اول من فزع. 

قوله: "< حي تيت حائطا للأنصار' أي بستاتًاء وسمي بذلك؛ لأنه حائط لا سقف له. 

شرح الغريب: قوله: "فإذا ربيع يدحل في جوف حائط من بعر خحارحة والربيع الحدوّل" آما الربيع فبفتح الراء 
على لفظ الربيع الفصل المعروف» والحذول بفتح اليم وهو النهر الصغيرء» وجمع الربيع أربعاء ك "بي" وأثبياء. 
وقوله: "بعر حارج" هکذا ضبطناه بالتنوین في بر وي حارحة» على أن "حارحة" صفة لبئر» كذا نقله الشبخ 
أبو عمرو بن الصلاح عن الأصل الذي هو جخط الحافظ أي عامر العبْدَري والأصل المأحوذ عن ابحلودي. وذکر = 


قوله: "أن يقتطع دوننا" أي قبل وصولنا إليه. 


کتاب الإعان ۹۸ الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الحنة قطعًا 


7 م و‎ o0 
فاحتفژت کما يحتفز الفْعلب فا غل رَسول الله ا ققال و هرر 2 ى"‎ 
ي رسول اله قال: م شَاأنْكَ؟" و کک س اأظهرنًاء ا ا عليّاء فی فخحشیتًا ُن‎ 


ھە 9ھ م 0 


تقتطع دوتتاء ففزعتاء فکنت اول من فزع فأت هذا الْحَائط. فاحتَفرْت کک يحتفز 
للب . وهؤلاء الاس ورائي» فقال: "يا أا هُريرة"-وأعطاني عليه قال: "اذهب بعلي اين 


-الحافظ أبو موسى الأصبهاني وغيره أنه روي على ثلاثة أوجه: أحدها: هذا. والثاني: من بغر حارحه بتنوين 
"بر" وبهاء في آحر NE‏ وهي هاء ضمير الحائط أي البعر قي موضع ار عن ا والثالث: 
من بر حَارحة بإضافة "بر" إلى "خارجة" آخره تاء التأنيث وهو اسم رحل» والوجه الأول هو المشهور الظاهرء 
شالف ذا صاحب "التحرير" فقال: ا الثالث قال: E‏ قال: والبئر يعنون ها 
البسستان قال: وکثیرًا ما يفعلون هذا فون البساتين بالآبار الي فيه» يقولون: بئر بر أريْس» وبئر بضاعة» وبئر 
حاء» وکلها بساتین. هذا کلام صاحب التحریر» وأکٹره أو کله لا يوافق عليه والله أعلم. 

والبعر موئثة مهموزة يجوز تخفيف همزتماء وهي مشتقة من بارت أي حَفرت» وجمعها في القلة أبؤر وأبآر بممزة 
بعد الباء فيهماء ومن العرب من يقلب الحمزة في آبآر وينقل فيقول: "آبار"» وجمعها في الكثرة بقار بكسر الباء 
بعدها همزة» واللّه أعلم. 

قوله: 'فاختفزت كما تفر النعلب" هذا قد رُوي على وحهین: روي بالزاي وروي بالراء. 

قال القاضي عياض: رواه عامة شيوخنا بالراء عن العَبدَري وغيره. قال: وسمعنا عن الأمسَدِي عن أبي الليث 
الشاشي عن عبد العَافر الفارسي عن الحلودي بالزاي وهو الصواب» ومعناه لَضَامَمّت ليسعن المدحل» وكذا قال 
الشيخ أبو عمرو إنه بالزاي في الأصل الذي بخط أبي عامر العبدري» وني الأصل المأحوذ عن الحلودي» وأا 
رواية الأكثرين» وأن رواية الزاي أقرب من حيث المعى» ويدل عليه تشبيهه بفعل الثعلب وهو تضامه لي 
المضايقء وأما ا ا ا ا رواتما واختار الراء وليس اخحتياره مختار» والله تعالى أعلم. 
قوله: افا عل وسل اه ج فال او هر قا ا معناه أنت أبو هريرة. 

قوله: "فقال: يا أبا هريرة! وأعظان نعليه وقال: اذهب بعلي هاتين" في هذا الكلام فائدة لطيفةء فإنه أعاد لفظة 
قال» وإنغا أعادها لطول الكلام وحصول الفصل بقوله: يا أبا هريرة وأعطان نعليه وهذا حسن وهو موحود قي 
کلام العرب» بل جاء أیضا تی کلام الله تعالى. قال الله تبارك وتعالى: ولم a‏ ا 
معهم واوا من قبل يحورت على الّذين كفروأ لما جَاَهُم ما عَرَفُوأ كَفرواً به (البقرة:۸۹) قال الإمام بو 
الحسن الواحدي. قال محمد بن يزيد: قوله تعال: فما جَاءَهم# تكرير للأول لطول الكلام. قال: ومثله قوله 
تعالی: # اید کر انکر إا مع وكسم رابا وعظما انکر رجور 4 (المۇمنون:٥)‏ أعاد أنكم لطول الكلام» والله أعلم. 
وأما إعطاؤه الَعلين فلقكون علامة ظاهرة معلومة عندهم يعرفون بها أنه لقي البي ك ويكون أوقع ق نفوسهم - 


کتاب الإعان ۹ الالدليل على أن من مات على التوحيد دخل الحدة قطعًا 
فمن ليت من وَرَاء هَّذا الْحَائط يَشَهَد أن لا إِلهَ إلا الل مستيقتًا بها قلبه» فبشره بالجنة" 
کا e E‏ ٍ رر کک ۳ ت E‏ # ا ر ا o2‏ ء۶ ر و 

فكان أوّل من لقيت عمَرٌ. فقال: ما هاتانٍ النعلانِ يا أبا هريرة؟! فقلت: هائين نعلا رسول 


ت 0 


لله . بعتي بهمًا. من ليت يَشَهد أن لا لله إلا اللو مستيقئا بها قلبه بشرئه بالجتة.* 


ے 


aror 3 ام‎ 


فضرب عمر بيده بين ٿديي» فخررت لاستيٰ» فقال: ارحع يا أبا هريرَة! eS E‏ 


دلا بخبرهم به عنه ٌه ولا ینکر کون مثل هذا یفید تأکیدا وإن کان خبره مقبولا من غير هذاء والله أعلم. 
قوله #: "فمن ليت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مسقنا بها قلبه فبشره باحنة" معناه أحبرهم أن من 
كانت هذه صفته فهو من أهل الحنة» وإلا فأبو هريرة لا يعلم استيقان قلوبم» وفي هذا دلالة ظاهرة لمذهب أهل الحق 
أنه لا ينفع اعتقاد التو حيد دون النطق» ولا النطق دون الاعتقاد» بل لا بد من الحمع بينهماء وقد تقدّم إيضاحه في أول 
الباب» وذكر القلب هنا للتأكيد ونفي توهم الجازء وإلا فالاستيقان لا يكون إلا بالقلب. 

قوله: "فقال ما هاتان النعلان يا أبا هريرة؟ فقلت: هاتين نعلا رسول الله 5 بعثي ما" هكذا هو في جميع 
الأصول فقلت "هاتين نعلا" بنصب "هاتين" ورفع "نعلا" وهو صحیح» معناه فقلت يعن هاتین هما نعلا رسول 
الله ك فنصب "هاتين" بإضمار يعي وحذف "هما" الي هي المبتدأ للعلم به» وأما قوله: "بعثي مما" فهكذا 
ضبطناه بمما على التثنية» وهو ظاهر» ووقع في كثير من الأصول أو أكثرها با من غير ميم وهو صحيح أيضاء 
ويكون الضمير عائدا إلى العلامةء فإن النعلين كانتا علامة» والله أعلم. 

قوله: "فضرب عمر #ه بين لذبي فَحَرَرّت لاسي فقال: ارجع يا أبا هريرة!" أما قوله "ثديي 
وهو مذكر» وقد يؤنث تي لغة قليلة» واحتلفوا في احتصاصه بالمرأة» فمنهم من قال: يكون للرجل والمرأة» ومنهم 
من قال: هو للمرأة حاصة» فيكون إطلاقه في الرحل جحازا واستعارة» وقد كثر إطلاقه في الأحاديث للرحل› 
وسأزيده إيضاحا -إن شاء الله تعالى- في باب غاظ تحرج قتل الإنسان نفسه. 

وأما قوله "لإسي" فهو اسم من أسماء الدبرء والملستحب في مثل هذا الكناية عن قبيح الأسماء واستعمال اجاز 
والألفاظ الي تُحَصّل الغرض» ولا يكون في صورقا ما يستحيا من التصريح بعقيقة لفظه» ومذا الأدب جاء القرآن 
العزیز والسنن؛ کقوله تعاى: أل لْكُم لَه ليام ألرََت إلى نايك (البقرة: ۱۸۷) «إوكيف تأحدوتة وقد 
فصي بَعَضڪم إل عض (النساء: )۲١‏ وان طَلَقَتُمُوهّ من قَبَلِ أن تَمَسُوهَيً‰ (البقرة: )٠۳۷‏ أو جاء 
اح نكم ين العا بط (المائدة:٠)‏ #قاغتر لوا اَلبِسَاءَ فى لمجي ض4 (البقرة: ۲۲۲) وقد يستعملون صريح الاسم= 


' فتنية ثدي بفتح الثاء 


*قوله: "فضرب عمر" إلى آحره. لعلا رای اللصلحة قي عدم التبشير» اراد ان يعرضها على البي ل وأراد 
من أبي هريرة أن يرحع إلى البي 5 ولا يُْبَشر قبل ذلك» ورأى منه عدم الرحوع بوجه آخر» فجعل الضرب 
وسيلة إليه» والله عل ولم يرد به أن يؤذي أباهريرة مه ولا أن يرد أمره 35 


کتاب الإان ٢.‏ الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجدة قطعًا 


ا ا صلا ١ f‏ ره ۶ ار سے ا ا ia‏ 
فرحعت إلى رسول الله تد فاب ی کر و هو لی ارا فال اي 
1 1 رر a ٤‏ 


E‏ الله 5 "مالك یا با هريرة؟" قَلْت: لقيت عمر فأحبرة کک فرب ب 
لدی ضربة. عرزت لاستي» قال: ارخ قال رول الله : "يا عُمَرّا ما حَمَلكَ عَلى ما 
فعلت؟" قال: يا رَسول اللو! 3 بابي ئت وأمي أبعت e‏ 
له إلا الله ميقا بها قلبه» بَشَرَهُ بالْجَنّة؟ قال: "عَم" قال: فلا تُفعل. فإئي شى أن يكل 
اا علا ی شرن شر ا "فخَلهم". 


=لصلحة راححة» وهي إزالة اللبس» أو الاشتراك أو نفي انجاز» أو نحو ذلك كقوله تعالى: لزاني والرّاى ي 
(النور: ۲) وکقوله #: "أنکته" e‏ #ة: "أدبر الشيطان وله ضراط" وكقول أبي هريرة فه: "الحدث 
اتاو شراط نظا ذلك كررة. EES‏ والله أعلم. وأما دفع 
I O O I O‏ 
و و قال القاضي عياض وغيره من العلماء #: وليس فعل عمر ضه 
ومراحعته البي = E U yy‏ 
فرأی عمر دد أن کتم هذا عب عنم أضلح هم واخرى أن لا يتّكلوا» وأنه أعود عليهم بالخير من معجحل هذه 
البشرى» فلما عرضه على البيّ 5ة صوبه فيه والله تعالى أعلم. وفي هذا الحديث أن الإمام والكبير مطلقا إذا 
ری شيا ورأى بعض أتباعه حلافه أنه ينبغي للتابع أن يعرضه على المتبوع لينظر فيه» فإن ظهر له أن ما قاله 
التابع هو الصواب رحع إلبهء وإلا بين للتابع حواب الشبهة الي عرضت له» والله أعلم. 
شرح الغريب: قوله: "فأحهشت بكاء ور كبيي عمر به وإذا هو على أثري" أما قوله: "أجهشت" فهو بالجيم 
والشين المعحمة والهمزة والهاء مفتوحتان» هكذا وقع في الأصول الي رأيناهاء ورأيت في كتاب القاضي عياض لك: 
فجَهشت بحذف الألف وهما صحيحان» قال أهل اللغة: يقال حهشت جهشا وحهوشاء وأحهشت إجهاشاء قال 
القاضي عياض بقه: وهو أن يفزع الإنسان إلى غيره وهو متغير الوجه متهيء للبكاء ولا باك قال الط 
هو الفزع والاستغاثة» وقال أبو زيد: حهشت للبكاء والحزن والشوق» والله أعلم. ا ا 
على المفعول له» وقد جاء في رواية "للبكاء" والبكا يمد ويقصر لغتان. وأما قوله: "و ركبيْ عمر" فمعناه: تبعيي 
ومشى خلفي في الحال بلا مهلة. وأما قوله: على أثري ففيه لغتان فصيحتان مشهورتان: بكسر الهمزة وإسكان الثاء 
وبفتحهماء والله أعلم. قوله: باي نت وأمي" معناه: أنت مفدى» أو أفديك بأي وأمي. 
فقه الحديث: واعلم أن حديث أبي هريرة هذا مشتمل على فوائد كثيرة تقدم في أثناء الكلام منه حُملء ففيه 
حلوس العا لم لأصحابه ولغيرهم من المستفتين وغيرهم يعلمهم وي یفیدهم ویفتیهم. وفیه: ما قدمناه أنه إذا اراد ذكر= 


کتاب الإبمان ۲۹ الدليل على أن من مات على التوحيد دحل الجنة قطعًا 


0ل ن 2 


(OT) =۸‏ ا ساق EE‏ ا ِنْ مشا قال: د ايء عن اة 


قال: : حتتا اس بن مالك أن تبي اله کل Ts‏ 
O‏ ل ك ول وك قال 
اماد" قال: يك سول للو! وسَعْديْكَ» قال: eT‏ إلا الل وآن مُحَمَدًا 


ا إلا حَرَمَه الله على التار". قال: ا رَسُول الها فلا ابر بها الاس فيشتبروا؟ 


=جماعة كثيرةء فاقتصر على ذكر بعضهم ذكر أشرافهم أو بعض أشرافهم» ثم قال وغيرهي وفیه: بیان ما کانت 
الصحابة « عليه من القيام بحقوق رسول الله 24 وإكرامه والشفقة عليه والانرعاج البالغ لما يطرقه 4. 
وفيه: اهتمام الأتباع بحقوق متبوعهم» والاعتناء بتحصيل مصالحه ودفع المفاسد عنه» وفيه: حواز دخول الإنسان 
ملك غره بير إذنه أنه برضى ذلك لمودّة بينهماء أو غير ذلك» فإن أبا هريرة ده دحل الحائط وأقره البى غلا 
على ذلك» ولم ينقل أنه أنكر عليه» وهذا غير ختص بدخول الأرض» بل يجوز له الانتفاع بأدواته وأكل طعامهء 
والحمل من طعامه إلى بيته» و ركوب دابته» ونحو ذلك من التصرف الذي يعلم أنه لا يشق على صاحبه» هذا هو 
المذهب الصحيح الذي عليه ماهير السلف والخلف من العلماء مء وصرح به أصحابنا. قال أبو عمر بن عبد 
البر: وأجمعوا على أنه لا يتجاوز الطعام وأشباهه إلى الدراهم والدنانير وأشباههماء وقي ثبوت الإجماع في حق 
من يقطع بطيب قلب صاحبه بذلك نظر» ولعل هذا يكون في الدراهم الكثيرة الي يشك أو قد يشك في رضاه 
هاء فم اتفقوا على أنه إذا تشكك لا يجوز التصرف مطلقا فيما تشكك قي رضاه به. 
ثم دليل الحواز في الباب الكتاب والسنة وفعل وقول أعيان الأمةء فالكتاب قوله تعالى: لسن على آلأعمی حر 
ولا على الأغرج حرج ولا على الْمَريض حرج ولا عل يڪم ان تاوا ِن يوت ڪُم او بوت ٤ابا‏ پڪ إلى 
قوله تعالی: لأر صديقكُة4 والسنة هذا الحديث وأحاديث كثيرة معروفة بنحوه» وأفعال السلف وأقوالحم قي 
هذا أكثر من أن تُحصى» والله تعالى أعلم. 
وفيه: إرسال الإمام والمتبوع إلى أتباعه بعلامة يعرفوما ليزدادوا ها طمأنينةء وفيه ما قدمناه من الدلالة لمذهب 
أهل الحق أن الإعان لتحي من الخلود في النار لا بد فيه من الاعتقاد والنطق» وفيه: حواز إمساك بعض العلوم 
الي لا حاجة إليها للمصلحة أو حوف المفسدة. وفيه إشارة بعض الأتباع على المتبوع ما يراه مصلحة» وموافقة 
امتبوع له إذا رآه مصلحة» ورجوعه عما أمر به بسببه» وفيه حواز قول الرحل للآحر: بأبي أنت وأمي. قال 
القاضي عياض بلك: وقد كرهه بعض السلف وقال: لا يفدى .عسلم» والأحاديث الصحيحة تدل على حوازم 
سواء كان المفدي به مسلمًا أو كافرًا» حيّا كان أو ياء وفيه غير ذلك والله أعلم. 
قول مسلم يله: "حدثي إسحاق بن منصور» أخبرن معاذ بن هشام» حدلي أي عن قتادة حدثنا أنس بن 
مالك ف" هذا الإسناد كله بصريون إلا إسحاق فإنه نيسابوري» فيكون الإسناد بي وبين معاذ بن هشام 


نیسابوریین وباقیه بصریول. 


کتاب الإعان ٢٢‏ الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجحنة قطعًا 


قال "إذا ا RE‏ 
۹= )6( ا شان بن فرّوح: ا E‏ (يعني ابن المير قال: 


0 


ابٽ» عن اس بن مَالِكِ» قال ي محمود بن الربيع» عَن عبان بن مالك قال: قدِمْتُ 


الْمدِينة» فلقيت عنبَان» فقلت: يث بلغتي عَلْكَ. قال: أصَابِي في بَصَري بَعْض الشيء... 


شرح الغريب وتوجيه تحديث معاذ بهذا الحديث عند موته: قوله: 'فأحبر بها معاذ عند موته تاا" هو بفتح 
الهمزة وضم المثلثة المشددة قال أهل اللغة: كانم الرجل إذا فعل فعلا يخرج به من الإثم» وتجرج: أزال عنه الحرج» 
وتحتّث: أزال عنه الحنث» ومعن تأثم معاذ أنه كان بحفظ علما يخاف فواته وذهابه .عوته» فخشي أن يکون ممن 
كتم علماء ومن لم بمتثل أمر رسول الله 2 في تبليغ سنته فيكون آنماء فاحتاط وأحير بمذه السنة مخافة من الإلم» 
وعلم أن البى 5 لم ينهه عن الإخبار ها تي تحرم. 

قال القاضي عياض بله: لعل معاذًا م يفهم من الني 5 النهي» لكن كسر عزمه عما عرض له من بشراهم 
بدليل حديث أبي هريرة فّه: "من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقتًا قلبه فبشره بالحنة". قال: أو يكون معناه 
بلغه بعد ذلك أمر البيّ # لأي هريرة» وحاف أن يكتم علما علمه فيأم» أو يكون حمل النهي على إذاعته» 
وهذا الوجحه ظاهر» وقد اخحتاره الشيخ أبو عمرو بن الصلاح س فقال: منعه من التبشير العام حوفا من أن يسمع 
ذلك من لا حبرة له ولا علم فيغتر ويتكل» وأخبر به 55 على الخصوص من أمن عليه الاغترار والاتكال من أهل 
المعرفة» فإنه أحبر به معاذا فسلك معاذ هذا المسلك» فأخبر به من الخاصة من رآه هلا لذلك. 

قال: وأما أمره 2# في حديث أبي هريرة بالتبشير فهز من تغير الاجتهادء وقد كان الاجتهاد جائزا له وواقعا منه 4 
عند الحققين» وله مريّة على سائر الحتهدين بأنه لا يقر على الخطاً في احتهاده» ومن نفى ذلك وقال: لا جوز له 8 
القول في الأمور الدينية إلا عن وي فليس بتنع ن یکون قد نزل عليه 5 عند مخاطبته عمر داه وحي ا أجابه 
به ناسخ لوحي سبق عا قاله آولا کا هذا كلام الشیخ. 

أقوال أهل 5 فی اجتهاد البي : وهذه المسألة وهي اادد کک ها تقل عرو فأما أمور الدنيا 
فاتفق العلماء دأ على حواز احتهاده ك فيها ووقوعه منه. وأما و الاجتهاد 
له ؛ لأنه إذا از لغيره فله هة أولى» وقال جاعة: لا يجوز له لقدرته على اليقين» وقال بعضهم: كان يجوز 
قي الحروب دون غيرهاء وتوقف في كل ذلك آحرون» ثم الجمهور الذين حوزوه اختلفوا ني وقوعه» فقال 
الأكثرون منهم: وجد ذلك وقال آحرون: م يوجحد» وتوقف آخرون» ثم الأكثرون الذين قالوا بالجواز والوقوع 
احتلفوا هل كان الخطاً جائزا عليه #5؟ فذهب الحققون إلى أنه مم یکن حائزا عليه کا وذهب کثيرون إل 
حوازه» ولکن لا يقر عليه بخلاف غيره» ولیس هذا موضع استقصاء هذاء والله أعلم. 

ضبط الأ“ماء: قوله: "حدثنا شيبان بن فروخ" هو بفتح الفاء وضم الراء وبالخاء المعجمة» وهو غير مصروف= 


کتاب الإبمان ٢٣۳‏ الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الحنة قطعًا 


زر 5 ا کس ٍ U:‏ ك 9 ج 2 Li‏ ہے م 2ے 
E‏ قال: فأنّی 


a sS ا و‎ 


الٽبي 5 ومن شاء الله مِنْ حاب فدحل وهو يُصلي في مٽلي. دحاب حون ب ا 
سوا عُظْمٌ ذلك و كبر إلى مَالِكِ بن دخشم. قال: ودوا أنه دعا عليه فهك ودا ا اا 


٤‏ ن 


شر. کک لو 8 الصّلات ا إا اله ئي رَسول اب" 


ا 


الان كعة". قال شخي هذا الْحدِيث. e‏ : اكب فكب 


=للعُحمة والعلميةء قال صاحب كتاب "العين": فَرُوّخ اسم ابن لإبراهيم الخليل عت هو أبو العحم وكذا نقل 
صاحب "المطالع" وغيره أن فروخ ابن لإبراهيم عة وأنه أبو العجم» وقد نص جماعة من الأئمة على أنه لا ينصرف 
لا ذكرناه» والله أعلم. 

قوله: "حدثي ثابت عن أنس بن مالك هه قال: حدلْي محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك قال: قدمت المدينة 
فلقيت عتبان فقلت حديث بلغي عنك" هذا اللفظ شبيه ما تقدم في هذا الباب من قوله: عن ابن مُحيريّز عن 
الصتامحي عن عبادة بن الصامت ذإء. وقد قدمنا بيانه واضحاء وتقرير هذا الذي نحن فيه حدثي محمود بن الربيع 
عن عبان بحديث قال فيه محمود: قدمت المدينة فلقيت عتبان. 

لطيفة الإسناد: وفي هذا الإسناد لطيفتان من لطائفه: إحداهما: أنه احتمع فيه ثلاثة صحابيون» بعضهم عن 
بعض» وهم أنس ومحمود و عتبان. والثانية: أنه من رواية الأكابر عن الأصاغر» فإن أنسا أكبر من محمود سنًا 
وعلمًا ومرتبة «د. وقد قال في الرواية الثانية: عن ثابت عن أنس قال: حدثي عبان بن مالك وهذا لا يخالف 
الأول» فإن أنسا معه أولا من محمود عن عتبان» ثم اجتمع أنس بعثبان فسمعه منه» والله أعلم. 

وعثبان بكسر العين المهملة وبعدها تاء مثناة من فوق ساكنة ثم باء موحدةء وهذا الذي ذكرناه من كسر العين 
هو الصحيح المشهور الذي لم يذكر الجمهور سواه. وقال صاحب 'المطالع": وقد ضبطناه من طريق ابن سهل 
بالضم أيضًاء والله أعلم. 

شرح الكلمات: قوله: "أصابي في بصري بعض الشيء" وقال في الرواية الأحرى: عَمّى» يحتمل أنه أراد ببعض 
الشيء العمى وهو ذهاب البصر جميعه» ويحتمل أنه أراد به ضعف البصر وذهاب معظمه» وسماه عَمّى في الرواية 
الأحرى لقربه منه ومشا ر كته إياه في فوات بعض ما كان حاصلا في حال السّلامة» والله أعلم. 

قوله: "نم أسندوا عظم ذلك وكبره إلى مالك بن خش" أما عَم فهو بضم العين وإسكان الظاء أي معظمه. - 
*قوله: "قال: لا يشهد أحد أنه لا إله إلا الله وأ رسول الله فيدحل النار" ليس المراد كيفما يشهد» كما هو 


مقتضى ظاهر المقابلة» بل المراد هي الشهادة بذلك من القلب» وكأنه بى ذلك على أن القائل المذكور قائل من 
القلب» والمراد بقوله: "فيد حل" فیدوم دحوله فیها. 


کتاب الإعان Y4‏ الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الحدة قطعًا 


سیر o‏ یر ااا ا 


۲ر خاي ار کر بن افع الاوي حدنتا بهز: حدتتا حماد: حدتا ثابٽ» 
عَنْ اس قال: حدٿئي عٿبان بن مالك ائه عي فارْسَل إلى رَسول | ا ال 


4 
5 


CoE CTE‏ عت رجحل مت يقال له مالك بر 
الا م د کر حو E E‏ 


=وأما کیره فبضم الکاف وکسرها لغتان فصیحتان مشهورتان» وذكرهما في هذا الحديث القاضي عياض وغيره 
لكنهم رححوا الضم» وقرئ قول الله سبحانه وتعالی: وای تول ک4 (النور:١١)‏ بكسر الكاف 
وضمهاء الكسر قراءة القراء السبعة» والضم في الشواذ. 

قال الإمام أبو إسحاق التعلي المفسر يه: قراءة العامة بالكسر» وقراءة حُمَيد الأعرج ويعقوب الحضرمي بالضم» 
قال أبو عمرو بن العلاء: هو حطأء وقال الكسائي: هما لغتان» والله أعلم. ومعن قوله: "أسندوا عظم ذلك 
وكبره" أَمُم تحدثوا وذكروا شأن المنافقين وأفعاهم القبيحة وما يلقون منهم» ونسبوا معظم ذلك إلى مالك. 
ضبط الاسم وترجمة مالك بن دُخشم: وأما قوله: ابن دحشم فهو بضم الدال المهملة وإسكان الخاء المعجمة 
وضم الشين المعجمة وبعدها ميم» هكذا ضبطناه في الرواية الأولى» وضبطناه في الثانية بزيادة ياء بعد الخاء على 
التصغير» وهكذا هو في معظم الأصول»› ولي بعضها في الثانية مكبر آيضًاء ثم إنه في الأولى بغير ألف ولام» ولي 
الثانية بالألف واللام» قال القاضي عياض بفه: رويناه دحشم مكبرًا» ودحَيشّم مصغرًا» قال: ورويناه قي غير 
مسلم بالنون بدل الميم مكبرا ومصغرًا. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: ويقال أيضًا ابن الدخحشن بكسر الدال 
والشين» والله أعلم. 

واعلم أن مالك بن دخحشم هذا من الأنصار» ذكر أبو عمر بن عبد البر احتلافا بين العلماء في شهوده العَقبة» قال: 
ولم يختلفوا أنه شهد بدرًا وما بعدها من المشاهد» قال: ولا يصح عنه النفاق» فقد ظهر من حسن إسلامه ما يعنع 
موا e‏ قلت: وقد نص البيٌ ب على إمانه باطنا وبراءته من النفاق بقوله 5 في رواية 
البخاري به : "ألا تراه قال: لا إله إلا الله بغي ما وجه الله تعالی" فهذه شهادة من رسول الله ا له بأنه قاها 
مدقا با قدا صدقهاء متقربا بها إلى الله تعالى» وشهد له في شهادته لأهل بدر عا هو معروف» فلا ينبغي أن 
يشك في صدق إعانه فه. 

وفي هذه الزيادة رد على غلاة المُرجئة القائلين بأنه يكفي قي الإبمان النطق من غير اعتقاد فإم تعلقوا مثل هذا 
الحديث» وهذه الزيادة تدمغهم» والله أعلم. 

قوله: "ودوا أنه دعا عليه فهلك وودوا أنه أصابه شر" هکذا هو يي بخن ضرال هر وقي بعضها بش 
بزيادة الباء الجحارة» وني بعضها شيء وكله صحيح» وقي هذا دليل على حواز تمي هلاك أهل النفاق والشقاق 
ووقوع المكروه يمم 


کتاب الإمان ٠‏ الالاللدليل على أن من مات على التوحيد دخل الحنة قطعًا 


seunucuccuCccuuccuCnnaunacc Ro nbDNovNcSINCINCOLOODDCOGGCGCCGGGCGOBGANDGNDNNONNLCOVONCROCCDDE® 


-قوله: "فط لي مسجد" أي أعلم لي على موضع لأتخذه مسجدا أي موضعا أحعل صلان فيه متب ركا بآثارك» 
واللّه أعلم. 

فقه الحديث: وفي هذا الحديث أنواع من العلم تقدم كثير منهاء ففيه التبرك بآثار الصالحين. وفيه زيارة العلماء 
والفضلاء والكبراء أتباعهم وتيريكهم إياهم. وفيه جواز استدعاء المفضول للفاضل لمصلحة تعرض. وفيه حواز 
الحماعة في صلاة النافلة. وفيه أن السنة في نوافل النهار ركعتان كالليل. وفيه: حواز الكلام والتحدّث بحضرة 
المصلين ما لم يشغلهم ويدحل عليهم لبسا في صلاتمم أو نحوه. وفيه حواز إمامة الرًائر الَرُور برضاه. وفيه ذكر 
من يتهم بريبة أو نحوها للأئمة وغيرهم ليتحرز منه. 1 

وفيه حواز كتابة الحديث وغيره من العلوم الشرعية لقول أنس لابنه: اكتبه» بل هي مستحبة. وحاء قي الحديث 
النهي عن كتب الحديث» وحاء الإذن فيه» فقيل: كان النهي لمن خحيف اتكاله على الكتاب وتفريطه في الحفظط 
مع تمكنه منه» والإذن لمن لا يتمكن من الحفظ. 

وقيل: كان النهي أولا لما حيف اخحتلاطه بالقرآن» والإذن بعده لما أمن من ذلك» وكان بين السلف من الصحابة 
والتابعين حلاف في حواز كتابة الحديث» ثم أجمعت الأمة على جوازها واستحباماء والله أعلم. 

وفيه البداءة بالأهم فالأهم فإنه 4 في حديث عتبان هذا بدأ أول قدومه بالصلاةء ثم أكلء وفي حديث زيارته 
لام سليم بدأ بالأکل م صلى» لأنه الهم في حديث عتبان هو الصلاة فإنه دعاه ها. وقي حديث أم سليم دعته 
للطعام» ففي كل واحد من الحديثين بدأ ما دعي إليه» والله أعلم. وفيه حواز استتباع الإمام والعالم أصحابه 
لزيارة» أو ضيافة» أو نحوهاء وفيه غير ذلك مما قدمناه وما حذفناه» والله أعلم بالصواب» وله الحمد والنعمة 
والفضل والمنة» وبه التوفيق والعصمة. 


# # %* * 


کتاب الإعان ۲۹ الدليل على أن من رضي بالله ربا فهو مؤمن 
-١١[‏ باب الدليل على أن من رضي بالله ربا با وبالإسلام ديا] 


۱-(۱) حدَا مُحمَد بُ يُڂيى بن ابي عُمَرَ المَکي» وَبشْرٌّ بن الحَكي قلاً: ا 
عبد الزيز وهو ابن محمد الدراورډيء عر یرید : بن الهادء عن مُحَمَدِ بن راهيم عن عامر 
ئن سغ عن اباس بن عبد الب ئه سَمع رَسول اله 85 ُول: "ذاق طَعْم الإيمَانِ» مَنْ 


رضي بالل ر وبالإسلام دینا» وبمحملٍ ا 


۹- باب الدليل على أن من رضي بالله ربا وبالإسلام ديا 

وبمحمَدِ 55 رسولاء فهو مؤمن» وإن ارتكب العاصي الكبائر 
رخ لر و فان لم الاق هن كي ا و وا اق دا ج ر ال 
صاحب "التحرير" بن: معن رضيت بالشيء قنعت به واكتفيت به» ولم أطلب معه غيره» فمعى الحديث: 
م يطلب غير الله تعالى» وم يسع في غير طريق الإسلام» ولم يسلك إلا ما يوافق شريعة محمد ي ولا شك في 
أن من كانت هذه صفته فقد حلصت حلاوة الإعان إلى قلبه وذاق طعمه. 
وقال القاضي عياض به: معن الحديث صح إعانه» واطمأنت به نفسه» وخامر باطنه؛ لأن رضاه بالمذكورات 
دليل لثبوت معرفته» ونفاذ بصيرته» وخالطة بشاشته قلبه؛ لأن من رضي أمرا سهل عليه» فكذا المؤمن إذا دحل 
قلبّه الإبمان سهل عليه طاعات الله تعالى ولت له» والله أعلم. 
ضبط الأسماء: وني الإسناد الدَرَاوّردي وقد تقدم بيانه قي المقدمة» وفيه يزيد بن عبد الله بن الماد هو يزيد بن عبد 
الله بن أَسَامَة بن الهادء هكذا ا امحدثون: الماد من غير ياء والمختار عند أهل العربية فيه وقي نظائره» بالياء 
كالعاصي وابن أبي الموالي» والله أعلم. وهذا الحديث من أفراد مسلم يك لم يروه البخاري بك في صحيحه. 


% % %* % 


کتاب الإعان ¥ بیان عدد شعب الإیمان 


[۱۲- باب بيان عدد شعب الان وأفضلها وأدناها] 


e e‏ حدنتا يو عار العقدِي: 
E‏ ٿ ين ڀلالي عن ڪيڊ اله ٿن ويتايء عن يي صتا 2 عن ابي هُريرَة عن عن التب بل 
قال: "الإيعان بضع وَسبعون شجة والْحياء شعبة من الإيمَانِ" 

| حدتا رَهَيرُ بن حَرْب: اکا ڪر عن سبل عن ڪڍ اڅ في د عن‎ )۲(-٣ 


EREY, 


صالح عن ا هُريْرَة قال: ال الله : : "الان ن بضع وَسبْعُون» أو بضع وستّون شعبة 
قَأفضلمَا قول لا إِلهَ إلا اللهء وذ ها إ ماطَة الأّى عن الطّريقء والْحَياء شنبة ِن الإيمان". 

)۳(-٤‏ حدتا ابو ٤‏ بن ابي ية وَعَمْرو التاق وَرْهَيْرٌ بن حَرْب قالوا: حدك 
س ن شتا عو زنر عن شل ایو شیم کی کک رط هني کی 
فقال: 'الحَياء من الإيمَانِ". 


(۱۲) باب بیان عدد شعب الان وأفضلها وأدناهاء 
وفضيلة الحياء وکونه من الإعان 

قوله: "أبو عامر العقدي" هو بفتح العرن والقاف» واسمه: د الك ان خرو ی کی ر بیانه اعا 
في أول المقدمة قي باب النهي عن الرواية عن الضعفاء. قوله #: "الإبمان بضع وسبعون شعبة" هكذا رواه عن 
E a‏ عن الي ڪا وي 
رواية رهي عن جرَيِ عن سيل عن عبد الله بن ديار عن آيي صاڂ عن آيي هريرة | ابضع وسبعون" أو "بضع 
وستون"» کذا رقع ي مسلم من رواية سهیل ! بضع وسبعون" أو "بضع وستّون e‏ ورواه البخاري بي 
أول الكتاب من رواية العقدي "بض وستون" بلا شك ورواه أبو داود» والترمذي» وغيرهما من رواية سهيل 
"بضع وسبعون" بلا شك. ورواه الرْمِيٌ من طريق آحر وقال فيه: "أربعة وستون" بابا. 
اخحتلاف العلماء في الراجحة من الروايتين: واحتلف العلماء في الراححة من الروايتين» فقال القاضي عياض: 
الصواب ما وقع في سائر الأحاديث ولسائر الرواة بضع وسبعون. 
وقال اليح ابو عَمُرو بن الصّلاح سف: هذا الشك الراقع لي رواية سهيل هو من سهيلء > كذا قاله الحافظ أبو 

بكر الَهِقِي بك. وقد روي عن سَهَيّل "بضع وسبْعُوْن" من غير شك. وأما سلیمان بن بلال فإنه رواه عن 
e‏ على القطع من غير شك وهي را امان ان ر ا فا ا ت 


کتاب الإعان ۲۸ بيان عدد شعب الإيمان 


Jor So #or یہ‎ 


)٤( -٥‏ حدتتا عبد بن حُمَيْر: حدنا عبد الرَراق: ابرا مَعْمَر عن الرَهْري بهڌا 
الإستادِ وقال: مر برحل مِنَ الألصار يعظ أَحَاهٌ. 


كتاب مُسلم "بضع وسبعون"» وفيما عندنا من كتاب الُحَارِيٌ "بضع وستّون" وقد نقلت كل واحدة منهما 
عن كل واحد من الكتابين» ولا إشكال قي أن كل واحدة منهما رواية معروفة في طرق روايات هذا الحديث» 
واحتلفوا قي ي الترجيح قال: والأشبه بالإتقان والاحتياط ترحيح رواية الأقلء قال: ومنهم من رُح رواية الأكثرء 
وإياها اختار أبو عبد الله الحَلِيمِيً» فإن الحكم لمن حفظ الزيادة حازما ها. قال الشيخ: ثم إن الكلام في تعيين 
هذه الشعَب يطول» وقد صنفت في ذلك مصنفات» ومن أغزرها فوائد كتاب "المنهاج" لأبي عبد الله الحليمي» 
إمام الشافعيين ب"بخارى" وكان من رفعاء أئمة المسلمين» وحذا حَدوَهٌ الحافظ أبو بكر البيهقي رك في كتابه 
الجليل الحفيل کتاب "شعب الإعان"» هذا کلام الشيخ. 

شرح الغريب: قال القاضي عياض سه: البضْمٌ والبضعة بكسر الباء فيهما وفتحها هذا في العددء فأما بَضْعّة 
اللحم فبالفتح لا غيرء والبضّع في العدد ما بين الثلاث والعشء وقيل: من ثلاث إلى تسع. 

وقال الخليل: البضع سبع» وقيل: ما بين انين إلى عشرةء وما بين اثيي عشر إلى عشرين» ولا يقال في اني عشر. 
قلت: وهذا اقول واي الأظهر. وأما الشعبة فهي القطعة من الشيء» فمعن الحديث بضع وسبعون حصلة. 

القول في شعب الأيمان: قال القاضي عياض بته: وقد تقدم أن أصل الإبعان في اللغة التصديق» وف الشرع 
تصديق القلب واللسان» وظواهر الشرع تطلقه على الأعمال كما وقع هناء أفضلها لا إِله إلا الله وآخحرها إماطّة 
الأذى عن الطريقء وقد قدمنا أن كمال الإبعان بالأعمالء وتمامه بالطاعات» وأن التزام الطاعات وضمُ هذه 
الشعب من جلة التصديق ودلائل عليه» وأنما لق أهل التصديق» فليست خارحة عن اسم الإبعان الشرعي 
ولا اللغوي» وقد نبه 4 على ا أفضلها الترحية اللتعن على كل أحكه والذي لا يح شىء من البإ 
بعد صحته» وأدناها ما يثوقع ضرره بالمسلمين من إماطة الأذى عن طريقهم وبقي بين هذين الطرفين أعداد لو 
تكلف الحتهد تحصيلها بغلبة الظن وشدة التتبع لأمكنه» وقد فعل ذلك بعض من تقدم» وف الحكم بأن ذلك مراد 
الي ك صعوبة» ثم إنه لا يلزم معرفة أعياماء ولا يقدح حهل ذلك في الإمانء إذ أصول الإبعان وفروعه معلومة 
محققة» والإعان بأما هذا العدد واحب في الحملةء هذا كلام القاضي بفب. 

وقال الإمام الحافظ بو حاتم بن حِبّان -بكسر الحاء-: تتبعت معن هذا الحديث مدة وعددت الطاعات» فإذا 
هي تزيد على هذا العدد شيغا كثيرا» فرحعت إلى السنن فعددت كل طاعة عدّها رسول الله ل من الإمانء فإذا 
هي تنقص عن البضع والسَبْمينء فرحعت إلى کتاب الله تعالى فقرأته بالتدبر» وعددت كل طاعة عدها الله تعالى 
من الإعان» فإذا هي تنقص عن البضع والسبعين» فضممت الكتاب إلى السنن وأسقطت المعاد فإذا كل شيء 
عدّه الله تعالى ونبيه 5 من الإبمان تسع وسبعون شُعْبة لا يزيد عليها ولا تنقص» فعلمت أن مراد البي 4 أن 
هذا العدد في الكتاب والسنن. - 


کتاب الإمان ۳۹ بیان عدد شعب الإعان 


0 س )٥(‏ حَدنتا مُحمَد بن الى و محمد بن بشار اظ لابن المتتى- قالا: 


سے سم ول و یر م ه0 و 


حدنتا محمد محمد بن جعفر: حدتا شعبةء عر فاده قال: سَمعْت أا السار يُحَدٺ٬‏ ائه سَمعَ 


ا م ور فول 


عنران ٿن حصن دت عن ابي 3 ن قال: "لاء لا بأ تي إلا بير فقال بشیر بن 


کا : ته م كوب في الْجكّمَة: CP TP‏ ا أُحَدثك عَنْ رَسُول 
ا 


-وذكر أبو حاتم ف جميع ذلك ني كتاب "وصف الإبعان وشعبه"» وذكر أن رواية من روى بضع وستون 
شعبة أيضاً صحيحةء فإن العرب قد تذكر للشيء عدا ولا تريد نفي ما سواه» وله نظائر آوردها في کتابه» منها 
في أحاديث الإبعان والإسلام» والله تعالى أعلم. 

قوله: "والحياء شعبة من الإبمان" وفي الرواية الأخحر ES‏ وفي الأحرى: "الحياء لا يأ إلا خير . 
وفي الأحرى: "الحياء حير كله" أو قال کل حير". الحياء مدود وهو الاستحياء. قال الإمام الواحدي يك: 
قال اهل اللغة: الاستحيّاء من الحياة» واستحيا الرحل من قوة الحياة فيه لشدة علمه .عواقع الغيب» قال: فالحياء 
من فَوَة الس ولطفه وقوة الحياة. وروينا في رسالة الإمام الأستاذ أبي القاسم القسيريّ عن السيّد الحليل أي 
القاسم الجنيد ضفہ قال: الحياءُ رؤية الآلاء أي النعم ورؤية التقصيرء فیتولد بينهما حالة تسمى الحاء. , 
وقال القاضي عياض وغيره من الشراح: إنما حعل الحياء من الإبعان وإن كان غريزة؛ لأنه قد يكون تخلقا واكتسابا 
كساثر أعمال البر» وقد يكون غريزة» ولكن استعماله على قانون الشرع يتاج إلى اكتساب ونية وعلم» فهو من 
امان هذا ولكونه باعثاً على أفعال البر ومانعاً من المعاصي» وأما كون الحَيَاءِ حيرا كله ولا يأ إلا جخير» فقد 
يشكل على بعض الناس» من حَيّث إن صاحب اليّاء قد يستحي أن يواحه بالحق من يجله» فيترك أمره بالمعرُوف 
ويه عن المنكرء وقد يحمله اليّاء على الإحلال ببعض الحقوق وغير ذلك ما هو معروف في العادة. 

وحواب هذا ما أحاب به جماعة من الأئمة» منهم الشيخ أو عَمْرو بن الصّلاح به أن هذا المانع الذي ذكرناه 
ليس جحياء حقيقة» بل هو عجز وحور ومهانة» ونما تسميته حياء من إطلاق بعض أهل العرف» أطلقوه مجازاً 
لشامته الحياء الحقيقي» وإنما حقيقة الحياء لق ببعث على ترك القبيح» وبعنع من التقصير في حق ذي الحق ونحو 
هذا» ویدل عليه ما ذکرناه عن الجحنید ف 

قوله 3 "وأدناها إماطة الأذى عن الطريق" أي تنحيته وإبعاده» والمراد بالأذى: كل ما يؤذي من حجر» أو 
مدر» أو شوك أو غيره. 

قوله: "يعظ أخاه في الحياء" أي ينهاه عنه» ویقبح له فعله ویزجره عن کثرته فنهاه الي ا عن ذلك فقال: دعه 
فإن الحياء من الإبعان» أي دعه على فعل الحياء و كف عن فيه» ووقعت لفظة "دعه" قي البخاري ولم تقع في مسلم. 
قول مسلم لل: "حدثنا محمد بن المثي ومحمد بن بشار قالا: حدننا محمد بن جحعفر: حدثنا شعبة عن قتادة قال:= 


کتاب الإعان ۳۰ بیان عدد شعب الان 
یر 9ر ەگ 2 ا و ا رس 
NT a TON‏ حدنتا حَمَاد بن ريي عن إسحاق - وهو 


o ر ول‎ or 


ابن سویْد- أن .ابا قمادَة حَدّث» قال: کا عند عِنرَان ن حصن في رهط بتاء وفبتا سير ن 
کعْب» E O PM‏ 
"لاء کله حير" فقال شير بن کعْب: إا لتجد في به بض الْكَمب أو الْجِكمَة أن م من سكين 


رتل 


ووقارا ا -قال- ومنه ضعْفُ» ا E‏ وقال: ا لا ری 
أحَدَئكَ عن رَسول الله 25 وتْعَارض فيه؟ قال فَأَعَادَ عِمْرَان الْحَدِيتٌ» قال -قاعاد 


فعضب عِمران -قال-: فما زلا تقول فیه: إته متا یا اا نجي له لا باس به. 


2 ت 


E 


معت أبا السوار يحدث أنه مع عمران بن حصين". وقال مسلم في الطريق الثاني: "حدثنا جى بن حبيب 
الحارثي» حدثنا ماد بن زيد عن إسحاق وهو ابن سويد أن أبا قتادة حدث قال: كنا عند عمران بن حصين في 
رهط فحدثنا إلى آحره". 
ضبط الأسماء: هذان الإسنادان كلهم بصریون» وهذا من الفا س الإسنادين في الكتاب متلاصقين 
جميعهم بصریون» کان واس فن ی اا کان ا کو کا انتا ن راط لل 
e‏ 

بو السّوّار» فهو بفتح السين المهملة وتشديد الواو وآخره راء واسمه حسّان بن حُريث العدوي. : 
هذاء» فاسمه تميم بن ُذيْر بضم النون وفتح الذال المعجمة العدويّء ويقال: تميم بن الزبير» ويقال: ابن 
يزيد بالزاي» ذكره الحاكم أبو أحمد. 
وأما الرَهطٌ فهو ما دون العشرة من الرحال حاصّة لا تكون فيهم امرأة» وليس له واحد من اللفظ والجمع: 
أُرهُط وأرْهاط وأرَاهط وأرَاهيط. 
ضبط الأسماء: "أما بد" شير" فبضم الباء وفتح الشين وقد تقدم بيانه» وبيان أمثاله ق آحر الفصول» وقد تقدم هو 
با ف اول اة واا ی ' فبضم النون E a‏ بن الحصين 
کي بابنه نحيد. وآما "الضعف" عاد وا ان ور وقوله: "حن احمرتا عيَاه" کذا هو في 
الأصول ر "أكلون البراغيث". ومثله «إوَأسَرّوا النَّجْوى الَذين موأ على أحد المذاهب 
فيهاء ومثله "يتعاقبوّن فيكم ملائكة". وأشباهه كثيرة معروفة» ورويناه في سنن أبي داود: "واحمرّت عيناه" من غير 
ألف» وهذا ظاهر. وأما إنكار عمران دك فلكونه قال: منه ضعف بعد ماعه قول البي 5 أنه حير كله. 
شرح الكلمات: ومعى "تعارض" تأت بكلام في مقابلته وتعترض عا يخالفه. وقوهم: "إنه منا لا بأس به"» معناه: 
ليس هو ممن يتهم بنفاق» أو زندقة» أو بدعةء أو غيرها مما يخالف به أهل الاستقامةء والله أعلم. 


کتاب الإعان ۲۳۹ بیان عدد شعب الإعان 


۸- (۷) دتا سْحَاق بن إِبرَاهيم: أحبرنا النضر: حدة بُو عام العدَويٌ» قال: 


SS 
حمادٍ بن زید.‎ 


قول مسلم يطه: "أنبأنا إسحاق بن إبراهيم» أنبأنا النضر» حدثنا أبو نعامة العدوي قال: “معت حجر بن الربيع 
العدوي يقول عن عمران بن الحصين". هذا الإسناد أيضا كله بصريون إلا إسلحاق فإنه مَروزي. فأما النضر فهو 
ابن ميل الإمام الحليل. 

ضبط الأ ماء: وأما أبو نعامة فبفتح النون واسمه: عَمْرُو بن عيسى بن سويد وهو من الثقات الذين اختلطوا قبل 
موقم وقد قدَّمنا في الفصول وبعدها أن ما كان في الصحيحين عن المختلطين فهو محمول على أنه علم أنه أحذ عنهم 
قبل الاحتلاط. وأما حُجير: فبضم الحاء وبعدها جيم مفتوحة وآخره راء» والله أعلم بالصواب وله الحمد والمنة. 


KR # 


کتاب الإعان ۳۲ جامع أوصاف الإسلام 


[۳ = جامع أوصاف الإسلام] 


SS‏ د ابن مير ح: ودا 


0 02 


قتيبة بن سعيد ع سيار وَإِسْحَاق بن راهيم حَييعاً عن حرير» ح: وحدتا بو کریْب: E‏ 
اير اتف كلهم ن هام ٿن رر ڪن آي ڪن نبان ن خد اڅ اي قال: 6 
ار سول ا قل ِي في الالام قولاء لا سال عله أحدا بدك "-وفي حَدیث اي أَسَامَة: 
E‏ 


۴۳ - جامع أوصاف الإسلام 


قال القاضي عياض بله: هذا من حوامع کلمه کک وهو مطابق لقوله تعالى: إن الین الوا ننا آله ُه 
اَسَسَقَمُوأ (الأحقاف:۱۳) أي وحدوا الله وآمنوا به ثم استقاموا. 

تفسير الاستقامة: فلم يحيدوا عن التوحيد والترموا طاعته سبحانه وتعالى إلى أن توفوا على ذلك» وعلى ما 
ذکرناه الفسرين من الصحابة فمن بعدهم» وهو معن الحديث -إن شاء الله تعالى-» هذا آخحر كلام 
القاضي بسلہ بله. وقال ابن عباس نا ق قول الله تعالی #فَاشتقم ما ارت (هود: ۲ ما نزلت على 
رسول الله 5 في جميع القرآن آية كانت أشد ولا أشق عليه من هذه الآية» ولذلك قال 5 لأصحابه حين 
قالوا: "قذ أسْرّع إلبك الشَيْب". فقال: شبَينّبي هود وأحَرَاّها. قال الأستاذ أبو القاسم القَشَيّري في رسالته: 
الما ده كال ارون ها ور ها ر ل ت واا و ك يا ي ا 
ضاع سعيه وخحاب جحهده. 

قال: وقيل: الاستقامة لا يطيقها إلا الأكابر؛ لأا الخروج عن المعهودات» ومفارقة الرسوم والعادات» والقيام بين 
يدي الله تعالى على حقيقة الصدق» ولذلك قال ك: "استقيموا ولن تحصوا". 

وقال الواسطي: الخصلة الي مما كملت الحاسن وبفقدها قبحت الحاسن» والله أعلم. ولم يرو مُسلم يله في 
"صحيحه" ليان بن عبد الله لتقي راوي هذا الحديث عن الني 5 غير هذا الحديث. ولم يروه البحاري 
ولا روى له في "صحيحه" عن الني ك شيغاًء وروى الترمذي هذا الحديث وزاد فيه: "قلت: يا رسول الله! ما 
أحوف ما أحاف علي؟ فأحذ بلسان نفسه ثم قال: هذا" والله أعلم. 


*قوله: "لا أسأل عنه أحدا بعدك": لعله كناية عن احتصاره» وأنه لا يكون لطوله ما أنسى» فأحتاج إلى السؤال 
عن آخر» بل يكون مختصرا لا أنسى» فلا أحتاج إلى سؤال أحد. واللّه أعلم. 


کناب الإیمان ۳۳ بيان تفاضل الإسلام» وأي أموره أفضل 


-١٤[‏ باب بيان تفاضل الإسلام» وأي أموره أفضل] 


ا 1 سر ټغ رت 0 


ا( حدما تة ن سید حَدنا ليث ح: e‏ 
ابرا الټٿ عن يزيد بن ابي حبيپ» عن ا بي الحييي عن عبد اله ن عرو أن رحلا مال 
رَسول الله 55 أي الالام حَير؟ قَال: طا E AS‏ 
لم ُعْرف". 


١ ٤‏ - باب بیان تفاضصل الإسلام» وأي أموره أفضل 
فيه: "عن عبد الله بن عمرو ددا: أن رجلا سال رسول الله 5 أي الإسلام حير؟ قال: تطْعم العام وتقرأً السلام 
على من عرفت ومن لم تعرف" وني رواية: "أي المسلمين حَيْر؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده". وي رواية 
حابر: "المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده" 
التوفيق بين الروايات: قال العلماء «له: قوله: أي الإلام حَبْر؟* معناه: أي حصاله وأموره وأحواله؟ قالوا: 
وإنمًا وقع احتلاف الراب في حير المسلمين لاحتلاف حال السائل والحاضرينء فكان قي أحد الموضعين الحاحة 
إلى إفشاءٍ السّلام» وإطعام الطعام أكثر وأهم؛ لما حصل من إهماهما والتساهل ف أمورهما ونحو ذلك وقي الموضع 
الآحر إلى الك عن إيذاء المسلمين. 
وقوله : "من سلم المسلمون من لسانه ويده"* معناه: من م يوذ مسلا بقول ولا فعل» وحص اليد بالذكر؛ لأن 
معظم الأفعال اء وقد حاء القرآن العزيز يإضافة الأكتساب والأفعال إليها لما ذكرناه» والله تعالى أعلم. 
وقوله 3# "من سلم المسلمون من لسانه ويده" قالوا معناه: السلم الكامل» وليس المراد نفي أصل الإسلام عن من م 
يكن يذه الصفة» بل هذا كما يقال: العلم ما نفع» أو العام زيد أي الكامل أو الحبوب» وكما يقال: a‏ 
والمال الإبل» فكله على التفضيل لا للحصرء ا على اک ی ی و ی و 2 
قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده". ثم إن كمال الإسلام والمسلم متعلّق بخصال أحر كثيرة» وإنغا حص ما ذكر 
لما ذكرناه من الحاجة الخاصةء واللّه أعلم. 
ومعن قرأ السلام على من عرفت ومن م تعرف" أي تسلم على کل من لقیته عرفته ام م تعرفه» ولا تخص به من 
تعرفه كما يفعله كثيرون من الناس. ثم إن هذا العموم مخصوص بالمسلمين فلا يسلم ابتداء على كافر. - 


"قوله: "أي الإسلام خير" أي أي حصاله وأفعاله حير» وقوله: "تطعم" فعل مضار ع عن المصدر مثل: #إوَمِن ءايه 
بُريڪم ابرق ) (الروم: .)۲٤‏ 

قوله: "من سلم المسلمون" أي لا يؤذيهم بلسان» ولا بيدء والمراد أن لا يفعل فيهم ما لايستحقون لا باليد ولا 
باللسان» وأما فعل ما يستحقون فلا ينافي السلامة. 


کتاب الإعان ¢ بیان تفاضل الإسلام وأي أمرره أفضل 


OO E 
حبرا ان وب عن عَطرو بن الحَارثِ عَنْ بريد بن بي حبيب» عن بي الْخَير؛ أنه سَمعَ‎ 
O A عبد الله بن عرو بن العَاص يقول: إن رَحُلا سال رَ‎ 
من سَلِمَ الْمُنلِمُون يِن ٍسان َيِه"‎ 
ر دتا اسن الحلواني وعبك بن خميك: حَمِيعاً عَنْ ابي 0 -قال عَبْدٌ:‎ 


رر م ه۶ 


ا حبرا أبو e‏ عن ابن حرج اَن سَمِعَ ابا الزبير ل سَمِعّْت حابرا E‏ 
التبي 5 ية تقول "الا ل مر سل المسلمون من لات ويد 


=فقه الحدیث: وي هذه الأحاديث من العلم» ففيها الحث على إطعام الطعام» والجود» e‏ بنفع 
المسلمينء والكف عما يۇذيهم بقول أو فعل» .مباشرة أو سبب» َ‫ عن احتقارهم» وفيها ا على 
تالف قلوب المسلمين واحتماع كلمتهم وتواآهم واستجلاب ما يُحَصْل ذلك 

قال القاضي قله : والألفة إحدی فرائض الين» و أ ركان الشريعة» ونظام ا e‏ قال: وفیه ذل السّلام 
لمن عرفت ولن مم تعرف» وإحلاص العمل فيه لله تعالى لا مصانعة ولا ملقاً» وفيه مع ذلك استعمال خلق 
التواضع» وإفشاء شعار هذه الأمة» والله تعالی أعلم. 

وأما أسماء رحال الباب» فقال مسلم ثب قي الإسناد الأول: وحدثنا مُحَمّد بن رمح بن المهاجر» حدثنا الث 
عن يزيد بن آي حي عن ا بي الخير عن عبد الله بن عمرو يعي ابن العاصي قال مسلم بف وحدثيٰ أبو الطاهر 
أحمد بن عمرو المصْريٰء N HE E E‏ 
عبد الله بن عمرو ظطما. وهذان الإسنادان كلهم مصريون,ٍ أئمة حلةء وهذا من عزيز الأسانيد في مسلم» بل في 
غیره» فإن الفاق جميع الرواة في كوممم مصرين في غاية القلة ويزداد قلة باعتبار الجلالة. 

ضبط الأسماء: فأما عبد الله بن عمرو بن العاص خلا فجلالته وفقهه وكثرة حدیثه وشدة ورعه وزهادته وإکثاره من 
الصلاة والصيام وسائر العبادات وغير ذلك من أنواع الخير فمعروفة مشهورة لا عكن استقصاؤها «.. وأما أبو الخيْر 
بالخاء المعحمة واسمه مرد سبالمثلثة- ابن عبد الله اليرّني» بفتح الثناة تحت والزاي» منسوب إلى "يرن" بطن من جميرء 
قال ابو سعد بن يونس: كان أبو الخير مفيَ أهل مصر في زمانه» مات سنة سبعين من الهجرة. وأما يزيد بن ي 
حبيب فکنيته ابو رحاء وهو تابعي» قال ابن یونس: و کان مفيٍ آهل مصر فی زمانه» وکان حلیما عاقلاء و کان أوّل 
من أظهر العلم "معصر"» والكلام في الحلال والحرام» وقبل ذلك كانوا يتحدّثون بالفعن والملاحم والترغيب في الخير. 
وقال الث بن سَعْاٍ: يزيد سيدنا وعالناء واسم ابي حبيب: سويد 

وأما ايت بن سَعٍْ ه فإمامته وحلالته وصیانته وبراعته وشهادة آهل عصره بَسسخحائه وسیادته وغير ذلك من جميل- 


کتاب الإعان ro‏ بيان تفاضل الإسلام» وأي أموره أفضل 


۳- )4( وحدننٰ ا بن یی بن سعی الأمَوي: قال: حدثني ا a‏ 
ا بن عب الله ا د بن ابي مُوْسى عن ابي ر ع عن ابي موسی» قال: 
قلْت: يا رَسُول الله! أي الإسلام أَفضَل؟ قا O‏ و 


)٥( - £‏ وحدنيه راهيم بن سي الحوهَري: ا ا اسسام E‏ حدني بريد 


ابن عَبْدِ الله بهذا الإستاد قال: سیل رسول اله ک: أي الْمْسلمين أفضل؟ فد كر مثله. 


=حالاته أشهر من أن تذكر» وأكثر من أن تحصرء ويكفي قي جلالته شهادة الإمامين الحليلين الشافعي وابن بكي سا 
أن الليْث أفقه من مالك «د أجمعين. فهذان صاحبا مالك به وقد شهدا عا شهداء وهما بامنسزلة العروفة من 
الإتقان والورع» وإحلال مالك ومعرفتهما بأحواله» هذا كله مع ما قد عُلم من جلالة مالك وعظم فقهه ه. 

قال مُحَمَد بن رُمح: كان دحل الليث انين ألف دينار» ما أوحب الله تعالى عليه زكاة قط. وقال قتيبة: ما قدم اللَيّث 
أهدى له مالك من طرف المدينة فبعث إليه الليث ألف دينار» وكان الليث مفيَ أهل مصر في زمانه. 

وأما محمد محمد بن رمح فقال ابن يونس: هو ثقة ثبت في الحديث» وكان أعلم الناس بأخبار البلد وفقهه» وكان إذا شهد 
في كتاب دار علم أهل البلد اما طيبة الأصل» وذكره النسائي فقال: ما أحطا في حديث» ولو كتب عن مالك لأثيتّه 
في الطبقة الأولى من أصحاب مالك وأثن عليه غيرهماء والله أعلم. 

وأما عبد الله بْنْ وهب فعلمه وورعه وزهده وحفظه وإتقانه وكثرة حديثه واعتماد أهل مصر عليه وإخبارهم بأن 
حديث أهل مصر وما والاها يدور عليه» فكله أمر معروف مشهور في كتب أئمة هذا الفنء وقد بلغنا عن مَالِكِ بن 
انس فض انه e‏ وأما عمرو بن الحارث فهو مفيَّ هل مصر في 
زمنه وقارئهم. قال أبو زرعة به: لم يكن له نظير في الحفظ في زمنه. وقال أبو حاتم: كان أحفظ الناس تي زمانه. 
وقال مالك بن أنس: عمرو بن الحارث درة الغواص» وقال: هو مرتفع الشأن. وقال ابن وهب: معت من ثلامائة 
وسبعين شيخا فما رأيت أحفظ من عمرو بن الحارث سك والله أعلم. 

قوله في الإسناد الآحر: "أبو عاصم عن ابن حريج عن أبي الزبير" أما أبو عاصم فهو الضحاك بن مخلد. وأما ابن حريج 
فهو عبد الملك بن عبد العزيز بن حريج. PE aE Ns‏ 

وفي الإسناد الآحر: "أبو بردة عن أيي بردة عن أي موسى". فأبو بردة الأول امه بريد بضم الموحدة» وقد ماه في 
الرواية الأحرى وأبو بردة الثاني احتلف في اسمه فقال الجحمهور: امه عامر» وقال جى بن معين قي إحدى الروايتين 
عنه: عامر» كما قال الجمهور» ولي الأحرى: الحارث. وأما أبو موسى» فهو الأشعري» واس مه عبد الله بن قيس» وإغا 
يقصد بذكر مثل هذاء وإن كان عند أهل هذا الفن من الواضحات المشهورات لی جاج إلى ذکرهاء لکون هذا 
الكتاب ليس ختصا بالفضلاء» بل هو موضوع لإفادة من لم يتمكن قي هذا الفنء واللّه تعالى أعلم بالصواب. 


کتاب الإعان ۳٦‏ بيان خصال من اتصف هن وجد حلاوة الإعان 


-٠١[‏ باب بيان خصال من اتصف بن وجد حلاوة الإعان] 

-٥‏ (۱) حدتا إسْحاق بن إبراهيم وَمُحمَد بْنْ يى بْنِ أبي ھراو مکحد ن 
بشّار» حَويعاً عَنِ الفقفي» فال ا أي عُمَر: ج ا ھاڪ غ ارت a‏ 
عَنْ اس عن الي قال: E‏ الإیمَانِے من کان الل * 
زر اج اله نما راا ران ب لرل به لا واد که ان رد ف 
الکفر بعد أن نقذ الله من كما يكره أن يقذف ی ار 

- (۲) دنا محمد بن المنتى و ابن ۲ 
ىة قال: سَمِعْتٌُ اة يدث عن اس قال: کک لاٹ TT‏ 
طم الإيمانِء من کان بْب المرءَ لا جب إلا رى SA E‏ اله مما 


م 
ر N‏ ت 


ET eT 


سوَاهمًا» ومن کان أن يلقى في التار حب لَه مِنْ أن حع في الكقر بعد أن نذه الله مِنه. 


-٥‏ باب بيان خصال من اتصف من وجد حلاوة الإا 

قوله :"ثلاث مر کن فيه وحد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مِمًا سِوَاهُمًاء وأن 
ْب امرء لا حه إلا ل وأن يكره أن يعود ف الكَقرٍ بعد أن أنقذة الله منه كما يكره أن يدف في الار" ويي 
رواية: من أن يرجحع يهوديا آو نضراتا' . هذا حديث عظيم صل من أصول الإسلام. 
شرح الغريب: قال العلماء ج : معي حلاوة الإعان استلذاذ الطاعات وتحمل المشقات في رضا الله- عر وحل- 
ورسوله کک ك وعبة العبد ربه سبحانه وتعالى بفعل طاعته وترك مخالفته» وكذلك 

محبة رسول الله . قال القاضي عياض به: هذا الحديث .معن الحديث المتقدّم: "ذاق طَعْمَ الإيعان من رَضِيّ 
بالله ربا وبالإسلام دیناء E‏ وحب الآدمي 


في الله ورسوله ت وكراهة الرحوع إلى الكفر إلا لمن قوي بالإعان يقينه» واطمأنت به نفسه» وانشرح له 
صدره» وخالط حمه ودمه» وهذا هو الذي وجد حلاوته. 


*قوله "من کان ایڑہ' إل أي حصلة من کان الله. 


“قوله "أن يحب" : عطف عليه» والمراد بالمرء في قوله: أن يحب المرء كل من يحبه ذكرا كان أ و أنشی» أي لا بحب کل 
من به إلا لله. 


کتاب الإمان ۳۷ بيان خصال من اتصف هن وجد حلاوة الإعان 


۷- )۳( 8 إسحاق بن منصور: : نانا النضر بن شميّل: نبنا حَمَاد عن تابتِ» 
عن الس قال: ال ر سول له 8 بتو خد ر اا قال ین ن زجع هووا از تضراي. 
-قال: والحب قي الله من تمرات حب الله قال بعضهم: الحبة مواطأة القلب على ما يرضى الرب سبحانه» فيحب 
ما أحب» ویکره ما کره. 
واحتلفت عبارات المتكلّمين في هذا الباب ما لا يول إلى احتلاف إلا في اللفظ وباجحملة أصل الحبة اليل إلى 
ما يوافق احب» ثم الميل قد قد یکرن اا اپستلده الإنسان ويستحسنه» كحسن الصورة والصوت والطعام ونحوهاء 
وقد ا بعقله للمعاني الباطنة» كمحبة الصالحين والعلماء وأهل الفضل مطلقاًء وقد يكون لإحسانه إليه 
ودفعه المضار والمكاره عنه» وهذه المعاني كلها موحودة في البي 5 لا جمع من جمال الظاهر والباطنء وكمال 
حلال الجلالء وأنو اع الفضائلء وإحسانه إلى جيع المسلمين جمدايته إياهم إلى الصراط المستقيم» ودوام النعي 
والإبعاد من الجحيم. 
وقد أشار بعضهم إلى أن هذا متصور في حق الله تعالى» فإن الخير کله منه سبحانه وتعالى. قال مالك وغيره: 
او اف ی اجات الإسلا» هذا كلام القاضي ب وأما قوله 55: "يود أو حع" فمعناه: يصير» وقد 
جاء العَوْدُ والرجوع معن الصيرورة. وأما أبو قلابة المذكور في الإسناد فهو بكسر القاف وتخفيف اللام وبالباء 
الموحدة» واسمه عبد الله بن زيد. 
ھک حشنا ابن مشنٌی وابن شار قالا: حَدثنا د بن حعْفر» خدننا شعبة قال: معت فاده يحدّث 
عن أنس فه". فهذا إسناد كله بصريون» وقد قدمنا أن شعبة واسطِيٌ بصري» والله تعالى أعلم بالصواب. 


KHK #* 


کتاب الان ۳۸ وجوب محبة رسول الله ج 


-١١[‏ باب وجوب محبة رسول الله 2 أكثر من الأهل] 


۸- (۱) وحدٿي زهير بن حَرْب: حدنتا إِسْمَاعيل : بن عة ح: وان 
آ ید حَدئتا عبد الوَارثِ اهما عَن عبد العَرير» عَن ئس قال: قال رسول الله 5: 
زين عبد وي حَِيثِ عَبْدِ الرارثِ: N‏ 


سر ود o”‏ 


حاکا حت بن نکی وان تا لا دنا محمد ِن حعفر: ا 
شعبّة قال: معت فاده يُحَدّٿ عن ائس بن مَالِكٍ قال: قال ل الله :"ل يۇمنْ 
اذك حتی أكون أب ولت ووالو وا اخ 


١‏ - باب وجوب محبة رسول الله ي أكثر من الأهل» والولد, والوالد 
والناس أجعين. وإطلاق عدم الإيعان على من م يحبه هذه الحبة 

المراد عن الحبة الاختيارية: قال الإمام أبو سلَيْمَان الخطابي: م يرد به حب الطبع» بل أراد به حب الاحتيار؛ 
لأن حب الإنسان نفسه طبع ولا سبيل إلى قلبه» قال: فمعناه: لا تصدق في جي حن تفي في طاعيَ نفسك 
وتۇثر رضاي على هواك وإن كان فيه هلاكك. هذا کلام الخطابي. 
وقال ابن بطال والقاضي عياض وغيرهما ف ب: الحبة ثلائة أقسام: حبّة إحلال وإعظام كمحبة الوالد» وحبة شفقة 
ورحهمة كمحبة الولده ومحبة مشاكلة واستحسان كمحبة سائر الناس» فجمع 2 أصناف الحبة في عبته. قال ابن 
بطال ببه: ومع الحديث أن من استكمل الإعان علم أن حى البي 5 آكد عليه من حق أبيه» وابنه» والناس 
أجمعين؛ لأن به 4 استنقذنا من النار وهُدينا من الضلال. قال القاضي عياض بل: ومن معبته 3# لُصرة سنت 
ولدب عن شريه ون خضور ات هيدل اله وتفه دوف قال ودا قبن ما د كرناة تين إن فة 
الإمان لا يتم إلا بذلك» ولا يصح الإعان إلا بتحقيق إعلاء قدر البي ج و على کل والدء وولده 
ومحسن»› ومقضل» ومن لم يعتقد هذا واعتقد سواه فليس عؤمن» هذا كلام القاضي سل والله أعلم. وأما إسناد 
اا ا 'وحدثنا شيبان بن أبي شيبة» حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس'. 
قال مسلم: O E OE E TE CT E‏ 
بحدث عن انس ". ۰ 
ضبط الأماء: وهذان الإسنادان رواتمما بصريون كلهم وشيبان بن أي شَيبة هذا هو شَيْبان بن روح الذي 


روی عنه مسلم يي مواضع كثررة» والله أعلم بالصّواب. 


کتاب الإیعان »م٠‏ من خصال الإعان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه 


[۹۷- باب الدليل على أن من خصًال الإعان أن بحب لأخيه المسلم . 


Aor 


e‏ دتا محمد ن الْمتتی واب بار" فالا: حدنا محمد بن حغفر: دا 
عة قال: سَِعْتُ فاده يُحڌث عن ائس ن مالك هه عن اي ب قال: ا 
احذکہ SEES‏ 2 


۷۱- (۲) وحدئي زهَيْرُ بن حَرْب: حا یی بن سيد عن حسين المعلم» عن 


قاد عن انس ¢ عن التبي قال: : "والذِي ر لفسي ؛ بيده ل يۇمن عبد حتی يجب لِجارهِ-أو 
قال لأجيه- ما يجب لتفيه". 


31\ 
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۷- باب الدليل على أن من خصال الإيعان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير 
قوله 35: "لا يوين أحذكة حى يحب لأحيه أو قال لجار ما يحب لتفيه" هكذا هو في مسلم لأخيه أو 
بحاره على الشك» وكذا هو في مسند عَبْدٍِ بن حُمَيٍْ على الشك» وهو في البخاري وغيره لأحيه من غير شك. 
قال العلماء جد: معناه: لا يؤمن الإبعان التام» وإلا فأصل الإبمان يحصل لمن لم يكن هذه الصفة» والمراد بحب 
لأخحيه من الطاعات والأشياء المباحات» ويدل عليه ما اء في رواية النسائي في هذا الحديث: "حي يحب لأجيْه 
من الخير ما يحب لنفسه"» قال الشيخ أو عَمْرو بن الصّلاح: وهذا قد يعد من الصعب الممتنع وليس كذلك, إذ 
معناه لا يكمل إعان أحدكم حى يحب لأحيه قي الإسلام مثل ما يحب لنفسه» والقيام بذلك يحصل بأن يحب له 
حصول مثلٍ ذلك من حهة لا برّاحمه فيهاء بحيث لا تنقص النعمة على أيه شيعا من النعمة عليه» وذلك سهل 
على القلب السليم» > وإنما يعسر على القلب الدّغل عافانا الله وإحواننا أجمعين» والله أعلم. 

وأما إسناده فقال مسلم بظه: "حَدلّنا مُحَمَد بن اى وان بشار قالا: حدثنا حمَّد بن حَعْف حدثنا شعبة قال: 
معت اد يحدث عن أنس". وهؤلاء كلهم بصريون» والله أعلم. 


قال ي فتح الملهم: قال العيي: "ابن بشار" هو حمد بن بشار بن عثمان بن داود بن کیسان العبدي البصري»› 
کنیته أبوبکر» ولقبه بندار» واشتهر به؛ لأنه كان بندارا قي الحديث» جمع حديث بلده» وبندار بضم الباء الموحدة 
وسكون النون» وبالدال المهملة والراءء معناه الحافظ, وقال أحمد: كتبت عنه نحوا من مسين ألف حديث. 

قوله "معت قتادة" إلخ: قال الزتخشري في الكشاف: يقال: م يكن في هذه الأمة أكمه غير قتادة» أي مسوح العين غير 
قتادة السدوسي صاحب التفسير» وليس ف الكتب الستة من امه قتادة من التابعين وتابعيهم غيره. (فتح الملهم: (él‏ 
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[۹۸- باب بيان تحر إيذاء الجار] 


۲- (۱) حدنتا بی ن ايوب وقتيبة بن سوي E‏ 
إسْمَاعيل بن حَعْفر» قال ابن أيوب: حَدنتا إِسْمَاعيل ا ري العَلاء عن ابيهِء عن ابي 


لرا ر 2" 


رة أن رول اله 45 قال TREE TONE‏ 


۸- باب بيان تحر إيذاء الجار 


و ا ا جار ا 

شرح الغريب: البوائق جمع بائقة وهي: الغائلة والداهية والفتك» وف معىئ: لا يدحل الحنة» جحوابان يجريان في 
كل ما أشبه هذاء أحدهما: أنه محمول على من يستحل الإيذاء مع علمه بتحرمه» فهذا كافر لا يدخلها أصلا. 
والثاني: معناه حزاؤه أن لا يدحلها وقت دخحول الفائزين إذا فتحت أبوابها هم» بل يؤحر» ثم قد يجازى» وقد 
ى فد داه آ ر وا و هدن ارما انا فد ان متهت اعز اى أن ات ج اترك 
مصراً على الكبائر» فهو إلى الله تعالى» إن شاء عفا عنه وأدخله الحنة أولاًء وإن شاء عاقبه» ثم أدحله الحنة 


والله أعلم. 
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[۱۹- باب الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت] 
1¥ )1( حَدّنْيٰ ل ب اناا ابن وهب قال : أحبرني يوئس» عن ابن 
شهاب» ک e‏ ۶ عن آي هريره عن رَسول الله 58 قال: م ا 
ومن بالله وَالْيوم الآجر فليقل حيرا أ و صمت وَمَنْ کان يوين بالله وَاليوم الآجر فليكرمْ 
حار وَمَنْ كان ومن بالله وَاليَوْم الآجر فليكرم ضيفة". 


۹- باب الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت 


e 
شرح الغريب: قال أهل اللغة: يقال: صَمَّت يَصْمَّت -بضم الميم- فا ورا وجا ای ةقان‎ 
السك تة ولیت ابا التسكيت. قال القاضي عياض‎ e الجوهري: ويقال: أصمت معن صمت»‎ 
فه: معن الحديث أن من الترم شرائع الإسلام لزمه إكرام حاره وضيفه وبرهماء وكل ذلك تعريف بحق الجار‎ 
وحث على حفظه» وقَذْ أوصى الله تعالى بالإحسان إليه في كتابه العزيز. وقال #5: "ما رال جبريل يُوصيْي‎ 
باجار حي نت أنه سيورئه".‎ 
فقه الحديث: والضيافة من آداب الإسلام وحلق النبيين والصالحين» وقد أوجبها الث ليلة واحدة و‎ 
با لحدیث : "ية الصيف حن واحبَ على کل ملم" وبحديث عقبة: عقبة: "إن نرَلثَمْ بقو م قأمروا لمي الضيفي فار‎ 
ولم تقعأواحذوامنهُم حن لي الذي يفي لهم" وعامة الفقهاء على اها من مكارم الأحلاق» وححّهم و‎ 
"اثر يوم وليلة"وابحائرة العَطيّة والِنْحَة والصلةء وذلك لا يكون إلا مع الاحتيار. وقوله #۶ "فليكرم وخسن"‎ 
یدل على هذا ضا إذ ليس يستعمل مثله في الواحب» مع أنه مضموم إلى الإكرام للجار والإحسان إليه وذلك‎ 
غير واحب. وتأولوا الأحاديث أا كانت في أول الإسلام إذ كانت الُوّاساة واحبةء واحتلفوا هل الضيافة على‎ 
الحاضر والبادي ا حاصة؟ فذهب الشافعي ف ومحمَّدٌ بن الحكم إلى أا عليهما.‎ 
وقال مالك وسَحتُون: إنغا ذلك على أهل البوادي؛ لأن المسافر جد في الحضر المنازل في الفنادق ومواضع‎ 
النزول وما يشتري من المأكل في الأسواق» وقد جاء في حديث: الصَيّافة على أهل الوَبّر وليست على آهل‎ 
الّدر» لكن هذا الحديث عند أهل الْعْرفة موضوع» وقد تتعين الضيافة لمن اجتاز محتاحًا وحيف عليه» وعلى أهل‎ 
الذمة إذا اشتّرطت عليهم» هذا كلام القاضي.‎ 
بيان الكلام الذي ينبغي أن يقال والذي أن يسك عنه: وأما قوله 4: يقل حيرا أو ف‎ 
أراد أن أن یتکلّم فان کان ما یتکلم به خیراً حققاً ثاب عليه واحباً ُو مندوبا فلیتکلې» ون م يظهر له انه حير‎ 
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)٣( -‏ حَٿئا او بكر ٿن آي ٿټة: حڌکنا ايو الأخرص عن ابي حَصِينء عن اي 
صالح» عَنْ أي هريره قال: قال رسول الله 5: ان کان يُوْمِنْ بالل وَاليوّم الآجر فلا بوذ 


حَارَهُ وَمَنْ كان يُوْمِن بال وَاليوْم الآجر فليكرمْ E‏ ومن بالله وَاليَوم الآجر 
ليما ا شک ت" 


=يثاب عليه فليمسك عن الکلام» سواء ظهر له أنه حرام أو a‏ یکون 
الكلام الباح مأموراً بتركه مندوباً إل الإمساك عن خافة من انجراره إلى الحرم أو المكروه وهذا يقع في العادة 
کثیراً أو غالبا وقد قال الله تعالى: ما يلفط ِن فَوّلٍ إل لَه رَقيبُ عَيَبد (ق: ۸( 

القصود من قوله تعالى ما يلفط من فَولٍ): واحتلف السلف والعلماء في أنه هل يكتب جميع ما يلفظ به 
لبد وان كان هاا لا ثرات اه ولا عقا لعمرم الآية ام لإ بكب إلا افيه جزاء امن ثراب أو عقات؟ 
وإلى الثاني ذهب ابن عباس ما وغيره من العلماءء وعلى هذا تكون الآية مَخْصوصة» أي ما يلفظ من قول 
يترتب عليه جزاء» وقد ندب الشرع إلى SE‏ إلى امحرمات أو 
الكروهات» وقد أذ الإمام الشافعي ضجء معن الحديث فقال: إذا أراد أن يتكلم فليفكر» فإن ظهر له أنه لا 
ضرر عليه تكلم» وإن ظهر له فيه ضرر أو شك فيه أمسك. 

الأحاديث التي هي جمَّاع الخير: وقد قال الإمام الحليل أبو محم عبد الله بن أبي رباد إمام المالكية "با مغرب" ف 
زمنه: جماع آداب الخير يتفرع من أربعة أحاديث: قول الني : "من کان بومن بال واليوم الآعير يقل جيرا 
أو ليصمت". وقوله 4ل "من حن إسلام الَرء ركه ما لا نيه" وقوله 5 للذي احتصر له الوصية: "لا عضب 
وقوله 5: "لا يمن أَحَذْكم حتى يحب لأحيه ما ُب لفسه" . والله أعلم. 

وروينا عن الأستاذ أبي القاسم القشيري كه قال: الصمت سلامة وهو الأصلء والسكوت في وقته صفة 
الرحال» ی رک اد ف اال ل وسمعت أبا علي الدَقاق يقول: من سکت عن الحق 
فهو شيطان أحرس. قال: فأما إيثار أصحاب الحاهدة السكوت» فلما علموا ما في الكلام من الآفات» ثم ما فيه 
من حظ النفس وإظهار صفات المدح والميل إلى أن يتميز من بين أشكاله بحسن النطق» وغير هذا من الآفات» 
وذلك نعت رباب الرياضة» وهو أحد أركانمم في حكم المنازلة وتمذيب الخلق. 

وروينا عن الفضيٌل بْنِ عياض به قال: من عد کلامه من عمله ق کلامه فيما لا يعنيه. وعن ذي النُونِ ف 
أصْوّن الناس لنفسه سکم لاف والله أعلم. 

وأما قوله 35: "فلا بوذي حَارَة" فكذا وقع في الأصول "بوذي" بالياء في آحره» ورويناه في غير مسلم: 
"فلا يوذ" بحذفها وهما صحيحان» فحذفها للنهي وإثباتها على أنه حبر يراد به النهي فيكون أبلغ. ومنه قوله 
تعال: لا ضار والدة بولّدِهًا (البقرة:۳٠۲)‏ على قراءة من رفع. ومنه قوله يل "لا بيع بيع أحدكم على بيع 
أحيه"» ونظائره كثيرة» والله أعلم. 
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o 


بي صَالح» ن ابي هرر ال: e e‏ 
ا 
N N E‏ 


ور or‏ س 


ا و سَع افع ن حير خي عن بي شرم 


لزاع أن التب 4 قال: م کان ومن بالله وَالْيوْم الجر فليْحْين إلى جَاره» ومَنْ 
کان يۇمن بالل الوم الآجر فليكرم و و کان يۇمن بالله وَالْيوم الآجر فليقل حيرا 


-ضبط الأ ماء: وأما أسانيد الباب فقال مسلم سفه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا أبو الأحوص عن 
أي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة» وهذا الإسناد كله كوفيون مكيون إلا أبا هُريْرَّة فإنه مدني» وقد تقدم 
بيان أسمائهم كلهم قي مواضع. وحَصين بفتح الحاء. 

وقوله في الإسناد الآحر: عن أبي شرح الخراعِي» قد قدمنا في آحر شرح مقدمة الكتاب الاحتلاف في اسمه» وأنه 
قيل اسمه: حَوَيْلِدٌ بن عَمْرو» وقيل: عَبْدٌ الرحمن» وقيل: عَمرو بن خحويلا» وقيل: هانئ بن عمرو» وقيل: كعب» 
وأنه يقال الخزاعي والعدوي والكعي» والله أعلم. 
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[.. باب بيان كون النهى عن ال الإعان.‎ -۲١[ 
من‎ 


۷- (۱) حدتا بو بكر بن ابي شیبة حدنا وکیم عن سفیان ح: وحدتًا مُحَمَدٌ 
ابن المتّى: و حا شت اهُا عن قيس بن ملم عن طارق بن 
شهاب»› ورايت یي کر ال: ا بالحطبة يوم اله لعيد قبل الصلاة: ا 
فقام له رجحل فقال: الادة قل الْحطبة؟. فقال: قذ ترك ما هتالك. فقال أبو سعيدٍ: اما هَذَا 
فقذ قضی ما عََيِّ» سَمِعْتٌ رَسول الله 5 یقول: "من ری منم مرا ليره َء فن لم 


۰ - باب بيان کون النهي عن المنكر من الإعانء وأن الإيعان يزيد وينقص» 
وأن الأمر با معروف» والنهي عن المنكر واجبان 

قوله: "اول مَل بدا بالخطبة يوم العيْدٍ قبل الصَلاة مَرْوّان" قال القاضي عياض بس: احتلف في هذا فوقع هنا ما 
تراه» وقیل: اول من بدا بالخطبة قبل الصلاة عثمان بن عفان ضكه. وقيل: عم بن الطاب ف لا رای الناس 
يذهبون عند تمام الصلاة ولا ينتظرون الخطبة. وقيل: بل ليدرك الصلاة من تأحر وبعد منزله. وقيل: أول من 
فل ماو و و ل ا والذي ثبت عن البي 5 واي بكر وُر ومان وعلي دا تقد 
الصلاةء وعليه جماعة فقهاء الأمصارء وقد عده بعضهم إجاعأًء يعن -والله أعلم- بعد الخلاف» أو لَمٌ يلتفت إلى 
حلاف بني أَميةَ بعد إجماع الخلفاء والصدر الأول. 

وني قوله بعد هذا: "ما هَذَاء فقد قضى ما عليه" ممحضر من ذلك الحمع العظيم دليل على استقرار السنة عندهم 
على حلاف ما فة مرؤان وة أيضا جاجد قول معت رول الله ك بقرل: من رآى من كرا 
لم يعمل به حليفة قبل مَرْوّان» وأن ما حكي عن عَمَرَ وعَقْمَان ومُعَاوية لا يصح» والله أعلم. 

قول أفقام لبه رجحل فقالة الصلاة قبل اة فقال: قد ترك ما هُنالك» فقال أب سعد أا تاقد ك فا 
علیه» سمحت رسول الله 5 یقول: "من ری منْکم منْکرا فلیغیره بيده" الحدیث. قد یقال: کیف تأحر ابو سعید فچه 
عن إنكار هذا المنكر حي سبقه إليه هذا الرحل؟ وحوابه: أنه يحتمل أن ابا سعيدٍ م يكن حاضراً أول ما شرع 
مَرْوَان في أسباب تقدم النطبة» فأنكر عليه الرحل ثم دحل أبو سعيد وهما في الكلام» ويحتمل أن أبا سعيد كان 
حاضراً من الأول» ولكنه حاف على نفسه أو غيره حصول فتَنَةٍ بسبب إنكاره فسقط عنه الإنكار» و لم بخف ذلك- 
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eS‏ بظهور عشيرته أو غير ذلك» أو أنه حاف وخاطر بنفسه» وذلك حائز في مثل هذا بل 
مستحب» ويحتمل أن أبا سعياٍ هم بالإنكار فبدره الرحلء فعضده أبو سَعيارٍ» والله أعلم. ثم إنه حاء في الحديث 
الآحر الذي اتفق البخاري ومسلم ما على إخراحه في باب صلاة العيد: أن أا سعيٍ هو الذي جذب بيد 
ا ن ا بص لل و انا رامعا رد عليه روان عل مارد ها على الرجل فيل أفا ضعا 
إحداهما لأبي سعيد» والأحرى للرحل بحضرة أبي سعيدء والله أعلم. وأما قوله: "فقذ قضى ما عليه" ففيه تصريح 
بالإنكار أيضًا من أبي سعيد. 
مراد من قوله: "فليغيره": وأما قوله #: "مييه" فهو أمر إيجحاب يإجماع الأمة وقد تطابق على وجوب الأمر 
بامعروف والنهي عن المنكر الكتاب والسنة وإجماع الأمة» وهو أيضاً من النصيحة الي هي الڏينء و لم يخالف ٿي 
ذلك إلا بعض الرافضة»› ولا يعتد بخلافهم» كما قال الإمام آبو الَعَالي إمام الحرمين: لا يكترث بخلافهم في هذاء 
فقد أجمع المسلمون عليه قبل أن ينبغ هؤلاءء ووجوبه بالشرع لا بالعقل حلاف للمعتزلة» وأما قول الله عز وجل: 
إعلیکو که ک یضرم ًن صل إا أَهكَدَي4 (الائدة : )١ ٠١‏ فليس مخالفاً لما ذكرناه؛ لأن المذهب الصحيح 
عند امحققين في معن الآية: أنكم إذا فعلتم ما کلفتم به» فلا یضر کم تقصیر غي رکم» مثل قوله تعالی: ولا ترز 
وَازرةٌ ور أخرّى) (الأنعام:٤٠١)‏ وإذا كان كذلك» فممًا كلف به الأمر بالعروف والنهي عن امنكرء فإذا فعله 
ولم بمتثل المخاطّب فلا عشب بعد ذلك على الفاعل لكونه أدى ما عليه فإغا عليه الأمر والنهي لا القبولء والله 
أعلم. ثم إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفايةء إذا قام به بعض الناس سقط الحرج عن الباقين» وإذا 
ت رکه الحمیع ام کل من تمن منه بلا عذر ولا حوف» ثم إنه قد تعن کما إذا کان تي مَوْضع لا يعلم به إلا 
هو» او لا یتمکن من ازالته الا هو» وکمن یری زوحته و ولده أو علامه على منكر أو تقصير في المعروف. 
وجوب افر امروف واي هن ار قال العلماء «إد: ولا يسقط عن المُكلف الأمر با معروف والنهي 
عن المنكر؛ لكونه لا يفيد يفيد ي ظنهء بل يجب عليه فعله» فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقد قدمنا أن الذي عليه 
الأمر والنهي لا القبول» وكما قال الله عز وحل: ما عَلّى ألرَسُول إل الغ (المائدة:۹٠).‏ ومنل العلماء 
هذا من يرى إنساناً في الحمّام أو غيره مكشوف بعض العورة ونحو ذلك والله أعلم. قال العلماء: ولا يشتر 
SG‏ 
عا يأمر به» والنهي وإِن کان ملسا عا ینهی عنه» فإنه يجب عليه شیعان: أن يأمر نفسه وینهاهاء ویأمر غیره 
وينهاه» فإذا أحلً بأحدهما كيف بباح له الإخلال بالآحر؟. قال العلماء: ولا يختص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
بأصحاب الولايات» بل ذلك جائز لآحاد المسلمين. قال إمام الحرمين: والدليل عليه إجماع المسلمينء فإن غير 
الولاة في الصدر الأول والعصر الذي يليه كانوا يأمرون الولاة باللعروف» وينهوم عن المنكرء مع تقرير المسلمين 
إياهم» وترك توبيخهم على الشَشاغل بالأمر با معروف والنهي عن المنكر من غير ولايةء والله أعلم. 
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-مرتبة الناس في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: ثم إنه إنغا يأمر وينهى من كان عالما ما يأمر به وينهى عن 
وذلك يختلف باحتلاف الشيءء» فإن كان من الواحبات الظاهرة والمحرمات المشهورة كالصلاة والصيام والزنا 
والخمر ونحوها» فكل المسلمين علماء ياء وإن كان من دقائق الأفعال والأقوال» وما يتعلق بالاجتهاد لم يكن 
للعوام مدحل فيه» ولا هم إنكاره» بل ذلك للعلماء. ثم العلماء إنما ينكرون ما أجمع عليه أما المختلف فيه فلا 
إنكار فيه؛ لأن على أحد المذهبين: كل جحتهد مصيب» وهذا هو المختار عند كثيرين من الحققين أو أكثرهم» وعلى 
المذهب الآحر: المصيب واحدى والمحطى غير متعيّن لناء والإثم مرفوع عنه» لكن إن تھ عل ج ام إن 
اروج من اوت فو جب عبرب مندوب إلى فعله برفق» فإن العلماء مقون على الح على الخروج من 
الخلاف إذا لم يلزم منه إحلال بستة أو وقوع في حلاف آخر. 

وذكر أقضى القضاة أبُو الحَسّن الماوَرْدِيّ الَصرِيّ الشافعي في كتابه "الأحكام السلطانية" حلاف بين العلماء في 
أن من قَلُده السلطان الحسْبَة» هل له أن يحمل الناس على مذهبه فيما الف فيه الفقهاء» إذا كان الحتسب من 
أهل الاحتهاد أم لا يغير ما كان على مذهب غيره؟ والأصح أنه لا يغير لِمّا ذكرناه» ولم يزل الخلاف في الفروع 
بين الصحابة والتابعين فمن بعدهم مد أجمعين» ولا ينكر محتسب ولا غيره على غيره» وكذلك قالوا: لیس 
للمفي ولا للقاضي أن يعترض على من خالفه إذا لم بخالف نصا أو إحماعاً أو قياساً حلياًء والله أعلم. 

قد ضع جل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: واعلم أن هذا الباب؛ أعي باب الأمر بالمعروف والنهي عن 
a‏ 
الأمر وملاكه وإذا كثر الخبث عم العقابُ الصاح والطال» وإذا لم يأحذوا على يد الظالم أوشك أن يعمهم الله 
تعالى بعقابه: «[فَليَخْدّر لين حَالِفُونَ عن مره أن تيم فة أو يُصِيَهم عَدَاب اليم (النور:). 

فينبغي لطالب الآحرة والساعي في تحصيل رضا الله - عز وجل- أن يعتن بهذا الباب؛ فإن نفعه عظيم» لاسيما وقد 
ذهب معظمه» ويخلص نیته» ولا يهاب من ینکر عليه لارتفاع مرتبته» فان الله تعالى قال: #اولینصرر آله من 
صر (الحج: ۰ )٤‏ وقال تعالى: رومن بعتت بال فقن هوى ل صرّط ر مستقم4 آل ا ١:‏ وقال 
تعال: ودين هدوا فیتا ریم د سبلا (العنکبوت :۹) وقال تعالی: حب آلتاس أن پتركرا أن مولا 
ءامنا وهم لا يفتنونَ (العنكبوت:۲) «وَلَقَد فنا الین من قله فَلَيعلْمَن آله ازيرت صدقوا وَلَيعلَمَنّ 
آلکذ ہین (العنکبوت:۲). 

علامة الصديق والعدو: واعلم أن الأحر على قدر اللَصّب» ولا یتارکه أيضًا لصداقته ومودته ومُدَاهنته وطلب 
الوحاهة عنده ودوام المنزلة لديه» فإن صداقته ومودته توجحب له حرمة وحقاء ومن حقه أن ينصحه ويهديه إلى 
مصالح آخرته وينقذه من مضارَهًا» وصديق الإنسان ومُجبّه هو من سعى ي عِمّارة آحرته» وإن أدّى ذلك إلى 
نقص في دنياه» وعَدُوّه مَنْ يسعى في ذهاب أو نقص آخرته» وإن حصل بسبب ذلك صورة نفع ني دنياه» وإغا- 
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كان إبليس عدوا لنا هذاء وكانت الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أولياء للمؤمنين لسعيهم في 
مصالح آحرقمم وهدايتهم إليهاء ونسأل الله الكرع توفيقنا وأحَبًابنا وسائرَ المسلمين لمرضاته» وأن يَعْمنا بجوده 
ورحمته» والله أعلم. 

وينبغي للآمر با لمعروف والتّاهي عن المنكر أن يرفق ليكون أقرب إلى تحصيل المطلوب» فقد قال الإمام الشافعي «جه: 
و ا ق ا 2 
الباب ما إذا رأى إنساناً يبيع متاعاً معيباً أو نحوه» فإُم لا ينكرون ذلك ولا يعَرّفون المشتري بعيبه» وهذا حطا ظاهن 
وقد نص العلماء على أنه جب على مَنْ عَلم ذلك أن ن ینکر على البائع» وأن يُعلِمٌ المشتري به» والله أعلم. 

وأما صفة النهي ومراتبه فقد قال البي 5 ني هذا الحديث الصحيح: E‏ 
م یستطع فبقلبه" فقوله 35 "فبقلبه" معناه يكره ية لين ذلك عإرالة 2 تغيير منه للمنکر» ولکنه هو الذي 
في وسعه. وقوله #: "وذلك أضعف الإبمان" معناه - والله أعلم - أقله مرة. 

فقه الحديث وآداب النهي عن المنكر: قال القاضي عياض سثه: هذا الحديث أصل في صفة التغيير» فحق المعَيّر 
ُن یغیره بکل وجه أمکنه زواله به قولاً كان أو فعلاًء فيكسر آلات الباطل ويريق المْسكر بنفسه» أو يأمر من 
يفعله وينزع الخصوب ويردها إلى أصحابما بنفسه» أو بأمره إذا أمكنه» ويرفق قي التغيير حهده بالجاهل» وبذي 
العزة الظا لم لوف شره؛ إذ ذلك أدعى إلى بول قوله» كما يستحب أن يكون متولي ذلك من أهل الصّلاح 
والفضل هذا المعئ» ويغلظ على المتمادي في غيّه والْسرف في بطالته» إذا أمن أن يوثر إغلاظه منكراً أشد ما 
غیره؛ لکون جانبه محمیًا عن سَطْوة الظا م» فان غلب على ظنه ن تغییره بیده يسبب منکراً اشد منه من قتله أو 
قتل غيره بسببه كف يده» واقتصر على القول باللسان والوعظ والتحويف» فإن حاف أن يسبب قوله مثل ذلك 
غير بقلبه وکان في سَعَّة» وهذا هو المراد بالحديث -إن شاء الله تعالى-» وإن وحد مَل يستعين به على ذلك 
استعان ما لم يود ذلك إلى إظهار سلاح وحرب» وليرفع ذلك إلى مَنْ له الأمر إن كان المنكر من غيره» أو يقتصر 
على تغييره بقلبه» هذا هو فقه المسألة وصواب العمل فيها عند العلماء والحققين» حلافاً لمن رأى الإنكار 
بالتصریح بکل حال زان قل ول مھ کل ائ هذا آحر كلام القاضي سلك. 

قال إمام الحرمين ببه: ويسوغ لآحاد الرعية أن يصْدٌ مرتكب الكبيرة إن لم يندفع عنها بقوله ما لم ينته الأمر إلى 
صب قتال وشهر سلاح» فإن انتهى الأمر إلى ذلك ربط الأمر بالسلطان. قال: وإذا حار والي الوقت وظهر 
ظلمه وغشَمّه ولم ينزجر حين جر عن سوء صنيعه بالقول فلأهل الحَلٌ والعَقَاِ التواطؤ على خلعه» ولو بشهر 
الأسلحة ونصب الحروب» هذا كلام إمام الحرمين. وهذا الذي ذکره من حه غریب» ومع هذا فهو محمول 
ی لمم خف منه إثارة مفسدة أعظم منه. قال: وليس لآير بامعروف الث والنقير والتجسس واقتحام 
ل لق 0 ا حهده» هذا كلام إمام الحرمين. وقال أقضى القضاة المَارَرْدِىٌ: ليس- 
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غر ور اور o‏ ال ر 


۷۸- )۳( حدننا ابو كريب محمد بن العَلا: حدتتا بُو مُعَاوية: ا الأعَمَّشٌ عَنِ 


o 


إسماعيل ابن رجاع» عن ابي ا سَعيا الخدري -وعن قيس بن مُسنْلم» عَنْ طارق ن 
شهاب» عن بي ب يا سَعِيدٍ الخذري- في قصة مَرْوّان» وَحَِيثِ سيد عن التبي پیل بشل 


۹- )۳( ا عمرو التاقدء وأبو بكر بن الضر» وعبد بن حميْد» -واللفظ لعب 


قالوا: حدننًا يعوب بن إِبرَاهِيم بن سعد قال: دبي ابي عَنْ صَالح : بن کيْسّان» عن 


لحار عن حفر بن عبد الله بن الک عَن عبد الحم بن المٽور» عن ابي راف عن 
عبد الله ن مَسْعُووٍ؛ أن رسول اللو ب قال: "م ما مِن بي بع الله في مد قيلي إلا کان له مِنْ 
2 ا مگ ھت لو ج رت رہ و oro‏ 

مته حواريون* واَصحَاب ياحذون بستته ويقتدون بار تمتها تلف من بعْدِهم لوف 
=للمُحتَيسب أن يبحث عمًا لم يظهر من الحرّمات» فإن غلب على الظن استسرار قوم بها لأمارة وآثار ظهرت 
فذلك ضربان: أحدهما: أن يكون ذلك في انتهاك حرمة يفوت استدراكهاء مثل أن يخبره من يثق بصدقه أن 
رحلا حلا برحل لیقتله اوا رق وا رر ق ل ع ل e‏ 
والبحث حذراً اا ر وا رر فلك غر ا من المَطوعَة حاز هم الإقدام على 
الكشف والإنكار. 

الضرب الثاني : ما قصر عن هذه الرتبة» فلا يجوز التحسّس عليه ولا كشف الأستار عنه» فإن مع أصوات 
الملاهي المنكرة مِنْ دار أنكزها حارج الدارء ولم يهجم عليها بالدحول؛ لإن انكر ظاهرء وليس عليه أن يكشف 
عن الباطن» وقد ذكر المَاورْوِيٌ في آخر "الأحكام السلطانية" باباً حسناً في الحِسْبَةٍ مشتملاً على جمل من قواعد 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وقد أشرنا هنا إلى مقاصدهاء وبسطت الكلام في هذا الباب لعظم فائدته 
وكثرة الحاحة إليه» وكونه من أعظم قواعد الإسلام والله أعلم. 

قوله: و حدتنا ابو گریت» حدتنا ابو معاوية» حدتنا الأعمش عن إسماعيل بن رجاءِ عن أبيه عن أي سعيد وعن 
قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن اي E‏ فقوله: "وعن قيس" معطوف على "إسماعيل" معناه: رواه 
الأعمش عن إماعيل وعن قيس» والله أعلم. 

* قوله "ما من بي" إلى قوله: "حواريون": قلت: عورض بحديث ييى: البي ومعه الرحل والرحلان» والبي وليس 
معه أحد» وأحيب بأنه باعتبار الأكثر أو بأنه ما من بي في الأكثر أو بأنه على حذف الصفة» أي ما من ني له 
أتباع. وكان الشيخ هه يجيب بأن ذلك في الأنبياء وهذا في الرسل» كذا ذكره الأبي. 
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يوون ما لا يفعلون» ويفعلون ما لا يُومَرُون» فمن حَاهَدَهُم يِه فهو مُومِنُ» ومن حَاهَدَهُم 
بلسانه فهو مُومِنُ» ومن حَاحدهم بقلبه فهر مُومنُ وس وَرَاء ذلك م الايَان به خرڌل'. 
قال ابو بو رافع: فحدنت عبد الله بن عمر فألكره علي فقدِم ۾ ابن مسعوڍ فترل بقتاة 
فاستتبعنی اليه عبد الله بن عَمَرَ يَعُودُهُ» فا O E‏ 
الخدت فحدية كماد ۾ ابن عمر. قال صَالح: وقد تُحدّث بتحو ذلك عن ابي رافع. 
-ضبط الأسماء: أما الحارث فهو ابن فضي الأنصاري الخطْمِي أبو عبد الله المدني» روى عن عبد الرحمن بْنِ أي 
راد الصحابي» قال یی بن معین: هو ثقة. وأما أبو راقع فهو مولى رسول الله ت والأصح أن اسمه: أُسلّم» وقيل: 
إبراهيم» وقيل: هر مر وقیل: ثابت» وقیل: يزيد وهو غریب»› حکاه ابن الجوزي في کتابه "جحامع المسانيد '. 
ويي هذا الإسناد طريفة» وهو انه احتمع فيه أربعة تابعیون یروی بعضهم عن بعض: صالخ والحارث حفر 
وعبد الرّحمن» وقد تقدم نظير هذاء وقد جمعت فيه -بحمد الله تعالى- جزءاً مشتملاً على أحاديث رباعيات منها 
أربعة صحابيون بعضهم عن بعض» وأربعة تابعيون بعضهم عن بعض. 
وأما قوله: "قال صَالح: وقد تُحدّث بتو ذلك عن أي رافع"» فهو بضم التاء والحاء قال القاضي عياض» بلقك: 
کک TT‏ سی لی کل سن ر دکر و ره 
امار سلب قال: هذا الحديث غير حفوظ› E‏ ابن مسعود» al‏ 
يقول: اصبروا حي تلقون» هذا كلام القاضي بش وقال الشيخ ابو عمرو: : هذا الحديث قد أنكره خمد بن حنبل 
لہ وقد روى عن الحارث هذا جماعة من الثقات» و لم نحد له ذكراً في كتب الضعفاء. 
ونی کتاب ابن بي حاتم عن یی بن معین أنه ثقة» ثم إن ا ارت لم ینفرد به بل توبع عليه على ما أشعر به 
كلام صالح بن كَيْسّان المذكور. وذكر الإمام الدارقطيي له في كتاب "العلل": أن هذا الحديث قد روي من 
وجوه أحرء منها عن أي وَاقٍ الليثي عن ابن مسعود عن البي . وأما قوله: "اصبرؤا حى قوي" فذلك 
حيث يلزم من ذلك سك الدماء أو إثارة الفعن أو نحو ذلك. وما ورد قي هذا الذي ن الح غل جي 
المبطلين باليد واللسان» فذلك حيث لا يلزم منه إثارة فتنة» على أن هذا الحديث موق فيمن سبق من الأمم» 
وليس في لفظه ذكر هذه الأمةء هذا آحر كلام الشيخ أبي عَمُرو وهو ظاهر کما قال» وقدح الإمام أحمد سف في 
هذا ذا عجحب» والله أعلم. 
شرح الغريب: وأما وان امذكورون فاحتلف فيهم» فقال الأُرْهَري وغیره: هم حصان الأنبياء 
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وم ر 


و ابن بي مریم ا 


)٤( -۰‏ وحدنيه بو بكر بن إِسْْحَاق ن مُحماږ ا 


ومر ال س 


عبد العريز بن مُحَمَارٍ قال: دي الْحَارث بن لصيل ال TT‏ 
لحك عَنْ عَبْدِ الرحمّن بن المسور بن مرم عن ي راف موی الي ل عر عبد الله 
ابن مَسعوڍ: ان رَسول الله ل قال: "ما کان ِن يي إلا وقد کان لَه حواريون ا بهدیه 
e‏ مل حَدِيثِ صًالح» ولم يذ كر قدوم ان مَسْعُودٍ» وَاحْتمَاع ابن عر مَعَهُ. 
=يصلحون للخلافة بعدهم. . قوله : ا ئم إا ا بعدهم eis‏ الضمير في "إا" هو الذي يسميه 
النحويون ضمير القصّة والشأنء ومع "خف" تَحْدث وهو بضم اللام. وأما الخلُوف فبضم الخاء وهو جمع 
خلت بإسكان اللام وهو الخالف بشرّ. وأما بفتح اللام فهو الخالف بجخير» هذا هو الأشهر. وقال جماعة أو 
E‏ يقال كل واحد منهما بالفتح والإسكان» ومنهم من جوز الفتح في الشرء 
ولم جوز الإسكان في الخير» والله أعلم. 
قوله: "فنزل بقتاة" هكذا هو في بعض الأصول الحققة "بقناة" بالقاف المفتوحة وآحره تاء التأنيث وهو غير 
مصروف للعلمية والتأنيث» وهكذا ذكره أب عَبْدِ الله الحْمَيْدِيٌ في "الحمع بين الصحيحين" ووقع في أكثر 
الأصول»ء ولعظم رواة كتاب مسلم "بفتائه" بالفاء المكسورة وبالمد وآخره هاء الضمير قبلها همزة» والفتاءً: ما 
بين يدي المنازل والدور وکا وواه ابی عوان رادي 
قال القاضي عياض يك في رواية السَمَرْقَندِيّ بقناة: وهو الصواب» وَقََاةٌ: واد من أودية المدينة عليه مال من 
قال: ورواية الجمهور بفتائهء E BA‏ قوله 5 ا بهدیه " هو بفتح اء وإسکان 
ل أي بطريقته ومته. قول مسلم بله: "ولم يذكر قدوم ابن مسعود واجتماع ابن عمر معه" هذا مما أنكره 
في كتابه "درة الغواص" فقال: لا يقال: احتمع فلان مع فلان» وإنما يقال: احتمع فلان وفلان» وقد 
حالفه الجوهري فقال في صحاحه: حامعه على كذا أي احتمع معه. 


KR #* 


کتاب الإبمان ٢٥۱‏ باب تفاضل أهل الإيان فيه 


-۲١[‏ باب تفاضل أهل الإيعان فيه ورجحان أهل اليمن فيه] 


0 ت‎ orf o E 


E e ET‏ و اتات ج وحفتتا ابن مير: حا 
آي ح: ودا بو کرب حَدنا ابن إذريسء» عَنْ إسْمَاعيل بن ابي حالبب 
ودنا بجی بن حب الحَارڻي» -واللفظ له حدتا متم عن ا قال: سمغت 
يسا روي عن ابي موو فال: : اشا e‏ إلى اليمَن» فقال: EEK‏ 
وَإن وة وغلظ القَلوب* “ في القدادينَ عند أصُول أُذئاب الإبل» حيْث يطل هرا الشَيْطانِ» 


ت 2 


في ربيعة و ا 
۲- 0 دتا کک 
رسو 
ا 


۷ج باب تفاضل آهل الإعان فیه» ورجحان أهل اليمن فيه 


في هذا الباب ب أشار البي بيده نحو اليمَن فقال: "لا إن الإعان هَهّاء وإن القَسنوةَ وعلَظ القلوب قي الفدَادِينَ 
ا ا ا 0 

وقي رواية: "جاء أهل اليمن هم أرق أففدة الإمان بمانء والفقه عانء والحكمة وي رواية: "اکم آهل 

لين هم أضلعف قلوباً وأرق أفشدة الفقه يمانِ» واک ای وی و ی کر ا e‏ 

والنیلاء في أهل الل والإبل القدادن أل الوبر والسكينة في أهل العم" . وفي رواية: "الإبعان يمانِ» والكَفرٌ قل 

المَشرق» والسكيتة ني أل القت وا و ق افاي ا رو . ولي رواية: "اکم أ هل اليمّنء 
ا و أفشدةء الإبمان يمان» E E‏ سار ول اقرا . وفي رواية: "غلظ القلوب 

والحفاء في المشرق» والإعان في أهل الحجاز". قد احتلف في مواضع من هذا الحديث» وقد جعها القاضي عياض سلك.- 


“قال في فتح الملهم: قوله: "وأن القسوة وغلظ القلب" إخ: قال الخطابي: إا ذم هؤلاء لاشتغاهم .ععالحة ما هم فيه عن 
أمور دينهم» وذلك يفضي إلى قساوة القلب. قال السهيلي: إمما أي القسوة وغلظ القلب لمسمى واحد» كقوله: 
نما اُشکوا بى حزن إلى آنل (يوسف:۸) البث هو الحزن. 

قال القرطي سف سلله: القسوة يراد ا أن تلك القلوب لا تلين ولا تخشع لموعظة» وغلظها: عدم فهمها. (فتح اللهم: )١/١‏ 


کتاب الإعان o‏ باب تفاضل آهل الإیعان فيه 


AY‏ \~ )"( ا E E ay‏ شاا ان عديٰ» جح ET‏ عفرو التَاقدُ: 


دتا ا بن وف الأرْرق» كلاهمًا عن ابن عوڻِ» عن مُحمَڍ» عن e‏ هُريْرَةَ قال: 


ر 


1۸€- )6( ا عمرو التَاقدٌ وحسن ن الحلواني» قالا: حدتا ا وهو اين 
راهيم ن سَعْا: e‏ ا قال ابو هُريرة: قال رسول الله ک: 
اکم اهل يمن هُمْ أضْعَفُ فلولا أرق أده الفقة مان وال ا 

٤ RE ES‏ قرات على مَالِكِ عن ابي الرنادِء عَنِ ۽ الأعْرج 

عن بي هُررة: أن رَسول الله 5 قال: "رأس الكقر تخو الْمَضْرق» وَالفَخْرُ وَالحيلاءُ في أَهْلٍ 
ليل وَالإبل- الْفدَادِين أَهْلٍ لور e‏ في اهل العنم. 


= ونقحها ختصرة بعده الشيخ أبو عَمْرو بن الصّلاح سء وأنا أحكي ما ذكره. قال: 

أقوال العلماء في المراد من قوله: "الإيعان يمان": أما ما ذكر من نسبة الإعان إلى أهل اليمنء فقد صرفوه عن 
ظاهره من حيث إن مبدأ الإبعان من مَكة ثم من المدينة -حرسهما الله تعاى- فحكى أبو عبار إمام الغريب ثم مَّنْ 
بعده في ذلك أقوالاً: 

أحدها: أنه أراد بذلك مكةء فإنه يقال: ایا ا و أرض اليمَن. 

والثاني: : أن المراد مكة والمدينة» فإنه يروى قي الحديث ُن البي 5 قال هذا الکلام وهو بتبوك» وة والمدينة 
حينعلِ بينه وبين اليمن» فأشار إلى ناحية اليْمَّن» وهو ريد كةو الذية فقال: "اجان يمان" ونسبهما إلى اليمَن؛ 
اک ام اک ا کیا و ارک اليمَّاني» وهو "بمكة" لكونه إلى ناحية اليمن. 

والثالث: ما ذهب إليه كثير من الناس وهو اخ عند أي عَبَيْلٍ أن المراد بذلك الأنصار؛ لأمُم انون في 
الأصل» فنسب الإبعان اليم لكوم أنصاره. 

قال الشيخ أبو عرو :ولو حمخ ابر عزون ومن لك سبيله طرق الخدت بالقاظه؛ كما مها بام وغرره 
وتأملوها لصاروا إلى عير ما ذكروه» ولَمًا تركوا الظاهرء ولقضوا بأن الراد اليّمّن وأهل اليمن على ما هو المفهوم 
من إطلاق ذلك إذ من ألفاظه: "أتاكم أهل اليمن" والأنصَارُ من جملة المخاطبين بذلك» فهم إذا غيرهم. وكذلك 
قوله : "حاء أهل اليمن" وما حاء حيتعاٍ غير الأنصارء ثم إنه ك وصفهم ما يقضي بكمال لعافم ورتب عليه 
الإبمان يمان فكان ذلك إشارة للإعان إلى من أتاه من أهل اليمن» لا إلى مكة والمدينة» ولا مانع من إحراء الكلام 
على ظاهره وله على أهل اليمن حقيقة؛ أن فف بشيء وقوي قیامه به وتأکد اطّلاعه منه» نسب = 


کتاب الإبمان or‏ باب تفاضل أهل الإيعان فيه 


)١( -٦‏ حا یی بن بوب وفتيبة وان حجر عن إِسُماعيل بن حفر -قال ابن 
أيوب: حَدَننا إسْمَاعيل- قال: أحبرني العلا a‏ :آي هريرة؛ ان رسول الله کا 
قال: "الان يَمَانِ» والكقر ق ق قل المَشْرقِ» اة ی هل لعن و والريَاءُ في في 
الاين َهْلِ لحيل والوبر". 

۸۷~ )¥( وَحَدَني حَرْملَة بن حیى: ابرا ان وهب قال: اراي يولس عن ابن 
شهاپ قال: أحْبرَنِي بو سلَمَة بن عبد الرّهَن: ا ان ابا م فال مسا رول ا 
يقول: لخر وَالحيلاءٌ في الفدادينَ- اهل الوبر- والسكينة في اهل العم 

۸- (۸) و حدتا عبد الله بن عبد الرَحُمَن الدارمي: ا ار r‏ 
عَن الرهُري» بهذا الإستاد معل. وَرَاد: "الان يَمَانٍء وَالجكَمة يمَانة". 


ذلك الشيء إليه إشعاراً بتميزه به وكمال حاله فيه» وهكذا كان حال أهل اليمن حينئٍ في الإبعان» وحال 
الوافدين منه في حياة رسول الله لك وني أعقاب موته ك أويْس القرنيّ واي ملم الخحولانيّ ما وشبههما ممن 
سلم قلبه وقوي إعانه» فكانت نسبة الإبعان إليهم لذلك» إشعارًا بكمال إعامم من غير أن يكون في ذلك نفي له 
عن غيرهم» فلا منافاة بينه وبين قوله : "الإمان في أهل الحجاز". ثم اراد بذلك الموحودون منهم حيناٍ لا كَل 
أهل اليمن في كل زمانء فإن اللفظ لا يقتضيه» هذا هو الحق قي ذلك» ونشكر الله تعالى على هدايتنا له» والله أعلم. 
مفهوم الفقه والحكمة: قال: وأما ما ذكرّ من "الفقه والحكمة" فالفقه هنا: عبارة عن الفهم قي الدين» واصطلح 
بعد ذلك الفقهاء وأصحاب الأصول على تَخصيص الفقه بإدراك الأحكام الشرعية العملية بالاستدلال على 
أعياها. وأما الحكمة: ففيها أقوال كثيرة مضطربة» قد اقتصر كل من قائليها على بعض صفات الحكمة» وقد 
صقا لَنَا منها أن الحكمة عبارة عن العلم المتّصف بالأحكام المشتمل على المعرفة بالله تبارك وتعالى» الملصحوب 
بنفاذ البصيرة» وتمذيب النفس» وتحقيق الحق والعمل به» والصد عن اتباع هوى والباطلء والحكيم مَنْ له ذلك. 
وقال بو بكر بن دُرَاږ: كل كلمة وعظتك وزحرتك أو دعتك إلى مَكرّمة أو نمتك عن قبيح فهي جكمة وجك 
ومنه قول التي 4لٌ: "إن من الشعر جكمة" وف بعض الروايات "حكماً» والله أعلم. 

قال الشيخ: وقوله 3#: "يمَانِ ويَمًانية" هو بتخفيف الياء عند جماهير أهل العربية؛ لأن الألف المريدة فيه عوض 
من ياء السب المشددة فلا يجمع بينهما. وقال ابن السَيّدِ في كتابه "الاقتضاب": حكى المبرّد وغيره أن التشديد 
لغةء قال الشيخ: وهذا غريب» قلت: وقد حكى الجَوْهَري وصاحب "المطالع" وغيرهما من العلماء عن سِيبويه 
أنه حكى عن بعض العرب أمم يقولون: اليَمَانِيٌ بالياء المشددةء وأنشد لأميّة بن حَلَفي: ب 


کتاب الإبمان 4 باب تفاضل أهل الإعان فيه 


کر 


)٩( -٩۹‏ حدنا عبد الله بن عَبْدِ الرَحُمَن: ا ر الان عن شعَيْب» عن 
الرَهُري: حلي شیف بن الْمُسيّب؛ ؛ أن یا هرر قال: سمغت ت النبي ي اء هل 
امن هم أرق أ ف الان ا ل يَمَانية» السكيتة في هَل العَتې 
والفرٌ وَالْحيَلاءُ في الْفدَادِينَ اهل الوَبر قبل مَطْلِع السَفْس". 

۰- (. ۰ حدتتا ايو بر بن بي ية و ابو کربب فالا ا و مُعاوية» عن 
الأعمَّشء ء ن آي عر بي هير قال: قال ٤‏ الله : "اہ ا هل اين َم و 
أن قلوباء أرق أَفِدَة الإيْمَان يمان والجكمة يمَانية» راس الكفرٍ قل الْمَشْرق". 


E E‏ #ٍ‌ ت د 
يَمَانياً يطل يشب كبر وينفخ دائما لَب الشواظ 


شرح الغريب: قال الشيخ: وقوله 3 "لين قلوباً وارف أففدة" المشهور أن الفؤاد هو القلب» فعلى هذا يكون 
كرّر لفظ القلب بلفظين» وهو أو من تكريره بلفظ واحد» وقيل: الفواد غير القلب وهو عين القلب» وقيل: باطن 
القلب» وقيل: غشاء القلب» وأما وصفها باللين والرقة والضعف فمعناه أَما ذات خحشية واستكانة» سريعة 
الاستجابة والتأثر بقوار ع التذ كيرء سالمة من الغلظ والشدة والقسوة الي وصف ها قلوب الآحرين. قال: وقوله ا 
ا الو فزعم ابو عمرو الشيان أنه بتحفيف الدال وهو جمع فداد بتشديد الدال» وهو عبارة عن البقر الي 
ث علیهاء حکاه عنه ابو عبيْدِ وأنکره عليه» وعلى هذا المراد بذلك أصحابماء فحذف المضاف» والصواب ي 
ا بتشديد الدال جمع فدّاد بدالين أولاهما مشددةء وهذا قول أهل الحديث والأصْمَعيٌ وجمهور أهل اللغة 
وهو من "الفديد" وهو الصوت الشديد» فهم الذين تعلو أصواتم في إبلهم وحَيّلهم وحروثهم ونحو ذلك. وقال أبو 
عبيدة معمر بن المثى: SS‏ أحدهم المائتين منها إلى الألف. 
وقوله: "إن اة ف القداو عند أرل أُذتاب الإبل ' معناه: : الذين هم حلب وصياح عند سَوْقهم ها. وقوله ل 
"حيث يلع قرا الشيْطان اي ربيعة ومُضرَ' . قولە: O‏ " بدل من الفدادين. وأما "قرنا الشيطان" فجانبا 
رأسه» وقيل: هما جمعاه اللذان يغريهما بإضلال الناس» وقيل: شيعتاه من الكفار» والمراد بذلك احتصاص 
المَشرق مزيد من تسلط الشيطان ومن الكفر» كما قال في الحديث الآحر: "رأس الكفر نحو المَشرق" وکان 
ذلك ن عهنه ا جين فال لف e‏ وهو فيما بين ذلك منشأ الفعن 
العظيمة» ومثار الكفرة الترك الغاشمة العاتية الشديدة البأاس 
أما قوله #: "الفخْر والحَيلاءً" فالفخر هو: الافتحار وعد المآثر القدعة تعظيما والخيّلاء: الكبر واحتقار الناس.- 


کتاب الإیمان Yoo‏ باب تفاضل أهل الإعان فيه 


م ر رار و 


۱- (۱۱) وحدننا قنيبة بن سي سَعِياٍ وَرُهَيرُ ِن حر قالاً: دنا جرير» عن الأعْمَش 
بهذا الإسناد وم ذكر: "را راس الكقر قل الْمَشرق 


# س2 0 
م یر ار رسو و ا ق وم o‏ 
(O1) — ۹ ۲‏ ودا محمد بن الج خد تا ابن ابي عډدي» جح وحدني بشر بن 
خالد: حدٿنا مُحَمَد يعني ابن حفر قالا: دنا شبة عَن الأعمَش بهذا الإسْتادِ مثل حَدِيثِ 
جریر. وراد: "والفخر وَالْخيَلاءُ في أَصْحَاب الإبلء السك وَالْوَقَارٌ في أَصْحَاب الشاء" 


ا س ر ور ٠‏ س 0ر 


اا کک کک ارا د افر ن لار لتطزو مر 
e TT e‏ ات 


=واما قوله 2 "و في أهل اليل والإبل الفدادين أهل الوبر"“ فالوبر وان كان من الإبل دون الخيل› فلا بمتنع أن 
یکون قد وصفهم بكوم حامعين بين الخيل والإبل والوير. وأما قوله 5ظ: "والسّكينة في أَهْلٍ العَتَم" فالسكينة 
الطمأنينة والسكون» على حلاف ما ذكره من صفة الفدادِيْنَ هذا آخحر ما ذکره الشيخ بو عرو سه وفیه 
كفاية فلا نطول بزيادة عليه والله أعلم. 

ضبط الأسماء: : وأما أسانيد الباب ال ا 8 بو بکر بن أي ية ر أسامة قال: وحدنا 
2 حا بي قال: وحدشنا او کرب یدنا ابن إدريس» كلهم عن إحماعيل ‏ بن اي حالد قال: وحدثنا 
یی بن حبیب»› حدثنا معتمرٌ عن إسماعيل قال: سمعت قيسا يروي عن أي مسعود. هؤلاء الرحال كلهم كوفيون 
إلا يى بن حبيب ومعتمراً فإنهما بصريان» وقد تقدم أن اسم ابن ابي شَيبة عبد الله بن محمد بن إبراهيم ب بن أبي شببةء وآن آبا 
أسامة هماد بن أسامة» وابن مير محمد بن عبد الله بن مير» وأبو كريب محمد بن العلايء واہن ع ادریس عبد الله 

وار و 2ه : 4 

وأبو حالد هرمز. وقیل: سعد. وقیل: کٹیر» وأبو مسعود: عقبة بن عمرو الأنصاري البدري مش وي الإسناد 
الآحر الدارمي» وقد تقدم في مقدمة الكتاب أنه منسوب إلى جد للقبيلة امه دارم» وفيه أبو اليمان واسمه: الحكم 
بن نافع» وبعده أبو معاوية محكَدٌ بْنْ حازم بالناء المعحمة» والأعمش سَليْمان بن مهران» وأبو صالح ذكوان» 
وابن ريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جُرَيج» وأبو الزبير محمد بن مسلم بن تُذرس» وکل هذا وإن کان 
ظاهراً وقد تقد» فإغا أقصد بتكريره وذكره الإيضاح لن لا يكون من أهل هذا الشأن» فرعا وقف على هذا 
الباب وأراد معرفة اسم بعض هؤلاء» ليتوصل به إلى مطالعة ترجمته» ومعرفة حاله» أو غير ذلك من الأغراض»› 
فسهلت عليه الطريق بعبارة مختصرة» والله أعلم بالصواب. 


كتاب الإعان +٦‏ بيان أنه لا يدخل الحنة إلا المؤمنون 


[۲ ۲- باب بیان ا الجنة إلا المومنون] 


)۱(-٤‏ حدتا ایو بکر بن ا بي شيبة: حدنا أو معاويةء و كيح عن الأعمَ٤‏ عن أبى 
صالح» عن يي هرر قال: : قال رول الله کل E E‏ ولا ئۇمنوا 
تی َحَابواء أو لا اکم على هي ذا عو تحايشم؟ ؟ "ف فشوا السّلامٌ بیئک". 


ارول وال or‏ 


-٥‏ (۲) وحدٿني زر بن حوب حدنا ریز عن الأعْمَش بهذا الإسنَادِ قال: 
قال رَسُول الله : "والَڍِي سي بيَدِه! لا تذځلون الْجنةَ حتى نووا" بل حَدِيثِ 
۲- باب بيان أنه لا يدخل الحنة إلا المؤمنون 
وأن محبة المؤمنين من الإبعان وأن إفشاء السلام سبب لحصوها 


قوله ل: "لا تدحلون الحنة حن ومتُوا» ولا تؤمنوا حى تحابُواء ولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحابيتم؟ 
أفشوا السّلام بينكم". وي الرواية الأحرى: "والذي نفسي بيده لا تدحلون الجنة حي تؤمنوا" هكذا هو في جميع 
الأصول والروايات» "ولا تؤمنوا" بحذف النون من آخحره وهي لغة معروفة صحيحة. 

مقصد الحديث: وأما معن الحديث فقوله : "ولا تؤمنوا حي تحابوا" معناه لا يكمل إمعانكم ولا يصلح 
حالكم في الإبمان إلا بالقحاب. وأما قوله #4: "لا تدخلون المحئة حي تؤمنوا" فهو على ظاهره وإطلاق 
فلا يدحل الحتة إلا من مات مؤمناً» وإن لم يكن كامل الإبعان» فهذا هو الظاهر من الحديث. 

وقال الشيخ أبو عَمْرو سقه: معن الحديث لا يكمل إعانكم إلا بالتحاب» ولا تدخلون الحنة عند دخول أهلهاء 
إذا م تکونوا كذلك, وهذا الذي قاله محتمل» والله أعلم. وأما قوله 4: "أفشوا السلام بينكم" فهو بقطع المزة 
.المفتوحة» وفيه الحث العظيم على إفشاء السلام وبذله للمسلمين كلهي من رنت ون توف کيا دمي 
الحديث الآحر» والسلام أول أسباب التألف ومفتاح استجلاب المودةء وفي إفشائه تممكن آلف الین بعضهم- 


*قوله: "لاتدخحلون الحنة حن تؤمنوا" إلخ: لا يخفى أن مقتضى حسن الانتظام في الكلام أن تفسير الإبمان في 
الموضعين .معن واحد» وأما حمل الإبمان في أحد الموضعين على أصل الإيعان» وقي الموضع الثان على الكمال 
فبعيد» فالوجحه أن يراد بالدحول الأولي» ويحمل الإبعان في الموضعين على الكمال» بقي أن الدحول الأولي 
لايتوقف على الكمال؛ لجواز أن يدحل غير أهل الكمال الجنة أولا أيضا»ء بسبب العفو والمغفرة» فيمكن أن 
يقال: المراد الحزم بدخول الحنة أولاً فافهم والله أعلم. 


کتاب الإان o۷‏ بيان أنه لا يدخل الجحنة إلا المؤمنون 
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-لبعض» وإظهار شعارهم المميز هم من غيرهم من أهل الملل» مع ما فيه من رياضة النفس» ولزوم التواضع» 

وإعظام حرمات المسلمين. وقد ذكر البخاري بل في ' اصحيحه" عن عمار بن ياسیر فڅه أنه قال: ثلاث من جمعهن 
و الإتصاف من سك وال السّلام للعام» والإنفاق من الإقتار' . وروی غير البخاري هذا الكلام 
مرفوعاً إلى البي ."يذل السام للعام» والسسلامٌ على من عَرَفْت ومن لَمْ تعرف» وإفشاء السام" كلها معن 
واحد» وفيها لطيفة أحرى» وهي أما تنضمن رفع التقاطع والتهاحر والشحناء وفساد ذات لين ال هي الحالقةت وأن 
سلامه لله لا یتبع فيه هواه» ولا بخص أصحابه وأحبابه به» والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 


K#HE## 


کتاب الإمان o۸‏ بيان أن الدين النصيحة 


[۲۴۳- باب بيان أن الدين النصيحة] 


سے ولھ س 


م م 0 ا ا o‏ س ك 
ENE KS )( -٩‏ بن عبَادِ اكي: حدنتا سفيّان قال: قلت لسهيل : إن عمرا 


سیر ا 0و م 


ا ا ن وَرَخَوْت ن بُسَط عي رجلا -قال- ال سمعته من 
ا کان صقا له بالا تم حدتا سفيان» عن سيل عن عَطاءِ ن 
يزيد» عن تیم الداري ُن النبي قال: الدين ا » قلّا: لمن؟ ال له ولکتابه 
وَلِرَسوله وَلأئمَة الْمُسْلمِين وَعَامته". 


۴- باب بيان أن الدين النصيحة 
فيه "عن تيم الداري فه أن لف و ا و 
اللسلمين وعامتهم". 
عظمة هذا الحديث: هذا حديث عظيم الشأن وعليه مَدَار الإسلام» كما سنذكره من شرحه» وأما ما قاله 
جماعات من العلماء إنه أحد أرّباع الإسلام أي أحد الأحاديث الأربعة ال تحمع أمور الإسلام فليس كما 
قالوه» بل المدار على هذا وحده وهذا الحديث من إفراد مسل > وليس لتميم الداري في صحيح ١‏ لبخاري عن 
يي ل شيء» ولا له في مسلم عنه غير هذا الحديث» وقد تقدم في آحر مقدمة الكتاب بيان الاخخلاف في نسبة 
تميم» وأنه داري او ديري. 
شرح الغريب: وأما ا هذا الحديث» فقال الإمام أبو سليمان الخطاي سه: النصيحة كلمة حامعة معناها: 
حيازة الحظ للمنصوح له» قال: ويقال: هو من وجيز الأسماء ومختصر الكلام» وليس في كلام العرب كلمة 
مفردة يستوق ها العبارة عن معن هذه الكلمة» كما قالوا تي الفلاح: ليس في كلام العرب كلمة أجمع لير الدنيا 
والأحرة منه. 
قال: وقيل: النصيحة مأحوذة من "نصح الرحل ثوبه" إذا حاطه» فشبهوا فعل الناصح فيما يّحرّاه من صَلاح 
المنصوح له ما يسده من حَلل الثوب. قال: وقيل: إا مأحوذة من "لصحت العسل" إذا صفيته من الشمع» 
شبهوا تخليص القول من الغش بتخليص العسل من الخاط. 
قال: ومعن الحديث: عماد الاين وفوا النصيحة» كقوله: "المج عر عرف " أي عماده ومعظمه عرفة. واا فم 
النصيحة وأنواعها فقد ذكر الحطابي وف ا ا ا فا أضم بعضه إلى بعض ختصر قالوا: 
اما النصيحة لله تعالى فمعناها منصرف إلى الإبعان به» ونفي الشريك عنه» وترك الإلحاد في صفاته» ووصفه 
بصفات الكمال والحلال كلهاء وتنزيهه سبحانه وتعالى من جيع النقائص» والقيام بطاعته» واحتناب معصيته = 


کتاب الإبمان 0۹ بيان أن الدين النصيحة 
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=والحب فيه والبغض فيه» وموالاة من أطاعه» ومُعّاداة من عصاه» وحهاد مَنْ كفر به» والاعتراف بنعمته وشكره 
عليهاء والإحلاص في جميع الأمورء 0 إل جميع الأوصاف المذكورة والحث عليهاء والتلطف في جميع 
ا اران ن و ا قال الخطاي بسفكه: وحقيقة هذه الإضافة راحعة إلى العبد قي نصحه نفسهء فالله 
ال غ غو غد الات 

وما النصيحة لكتابه سبحانه وتعالى» فالإمان بأنه كلام الله تعالى وتنزيله لا يشبهه شيء من كلام الخلق› 
ولا يقدر على مثله أحد من الخلق» ثم تعظيمه وتلاوته حق تلاوته وتحسينها والخشوع عندهاء وإقامة حروفه في 
التلاوة» والب عنه لتأويل الْحَرّفين وتعرض الطاعنين» والتصديق ما فيه» والوقوف مع أحكامه» وتفهم علومه 
وأمثاله» والاعتبار مواعظه» والتفكر في عجائبه» والعمل ححكمه» والتسليم لمتشايمه» والبحث عن عمومه 
وحصوصه وناسخه ومنسوخه» ونشر علومه والدعاء إلیه وإلی ما ذکرنا من نصیحته. 

وأا اة رل ا و فتصديقه على الرسالةء والإاعان بجحميع ما جاء به» وطاعته في أمره ونيه» ونصرته 
حي وميتأ» ومعاداة من عاداه» وموالاة من والاه» وإعظام حقه وتوقیره وإحیاء طریقته وسنته» وبٹ دعوته 
ونشر شريعته ونفي التهمة عنهاء واستثارة علومهاء والتفقه في معانيها والدعاء إليهاء والتلطف في تعلمها 
وتعليمها وإعظامها وإحلاهماء والتأادب عند قراءتماء والإمساك عن الكلام فيها بغير علم» وإحلال أهلها لانتسايمم 
إليهاء والتخلق بأحلاقه والتأدب بآدابه» وعبة أهل بيته وأصحابه» وجانبة مَنِ ابتدع في سنته أو تعرّض لأحد من 
أصحابه ونحو ذلك. 

وأما النصيحة لأئمة المسلمين» فمعاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم ب وهم ود کرم ورف ولط 
وإعلامهم عا غفلوا عنه أو لم يبلغهم من حقوق المسلمين» وترك الخروج عليهم» وتألف قلوب الناس لطاعتهم. 
قال اطا به: ومن النصيحة هم الصّلاة حلفهم والجحهاد معهم» وأداء الصدقات إليهم» وترك الخروج بالسيف 
عليهم إذا ظهر منهم حيف أو سُوء عشرة» وأن لا يغروا بالثناء الكاذب عليهم» وأن يذعى هم بالصلاح» وهذا 
كله على أن المراد بأئمة المسلمين الخلفاء وغيرهم» ممن يقوم بأمور المسلمين من أصحاب الولايات» وهذا هو 
المشهور. وحكاه أيضاً الحطابئً ثم قال: وقد يأرل ذلك على الأئمة الذين هم علماء الدين» وأن من نصيحتهم 
قبول ما رووه» وتقليدهم ني الأحكام» وإحسان الظن هم. 

وأما نصيحة عامّة المسلمين» وهم من عدا ولاة الأمر» فإرشادهم لصالحهم تي آخرقم ودنياه» وكف الأذى 
عنهم» فيعلمهم ما جهلونه من دينهم» ويعينهم عليه بالقول والفعل» وستر عوراتم» وسد حلاتهم» ودفع المضارٌ 
عنهم» وجلب المنافع هم» وأمرهم با معروف وفيهم عن المنكر برفق وإحلاص» والشفقة عليهم» وتوقير كبيرهم 
ورحمة صغيرهم» وتخوهم بالموعظة الحسنة» وترك غشّهم وحسدهم وأن يحب لهم ما يحب لنفسه من الخيرء 
ويكره هم ما يكره لنفسه من الكروه» والذبٌ عن أموالهم وأعراضهم» وغير ذلك من أحوالمم بالقول والفعل»- 


کتاب الإیمان ۲1۰ بيان أن الدين النصيحة 


س لر وار ~2 ی م سے 


۷- (۲) حديي مُحمَد بن حاتم: حدتتا ابن مهدئ: حدا سفيان» عن سُهيل بن 
بي صَالح» ن عا ِن رڌ الي عن ويم الذاري عن الي ا بوني 

۸- (۳) وحدلني ميه ِن پشطام: حدا زی -يعني ابن زر : حدنتا روح وهو 
ن القاسم: ڌنا سيل عن عَطاء ن بريد سمه وهو ٿُحَدَٿ ايا صَال» عن ميم الڌاري 
عن رول الله ل بوغله. 


ت ا 


4 0 س 2 ا ه o‏ م کو 
)٤( -٩۹‏ وحدتا بو بكر بن ابي شيبة: e‏ 
۴ از م 
لله ت 


ج 


اشماعِيل نِ ابي حال عن قيس عن جير قال: با ت وول 
اء الر كاو وَالنَصح لكل مُشلم". 
e‏ (ه) حدنتا ايو بكر بن بي شي و زير ن رب و ابن مير قالوا: ان 


عن زياد ن علاقةء سَمِعَ ري ن عبد الله يقول: بایع TE‏ 


ا )١(‏ حدشا مرج بن بوس و يعقوب الدؤْرَقي قال: حدنتا هشيم عن سيّار» عن 
الشعبي» عن جحریر قال: بايعت التبي على السمع وَالطاعَة ر "فيمًا استَطعّت"» 
والقصع لكل مُسْلب قال يَعقوب في روَايټه: قال: اا ا 


-وحٹهم على احق بحمیع ما ذکرناه من أنواع النصيحة وتدشيط هِمَيهم إل الطاعات» وقد كان في السلف ده 
من ْغ به النصيحة إلى الإضرار بدنیاه» والله أعلم. هذا آخر ما تلحص في تفسير النصيحة. 

قال ابن بَطالی ت له في هذا الحديث: إن التصيحة ُسكًى ديناً وإسلاماً وإن الدين يقع على العمل» كما يقع على 
القول» قال: والنصيحة فرض يجزي فيه مَّن قام به ويسقط عن الباقين. 

قال: والنصيحة لازمة على قدر الطاقةء إذا علم الناصح أنه قبل نصحه ويطاع أمره» وأمن على نفسه المكروه» 
فان حشِي على تفسه اذى فهو في سَعٍ والله أعلم. 

اما حدیث جَربر اه 'قال: بایعت رسول الله د على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصح لكل مسل" و 
الرواية الأحرى: "على اسع والطاعة هلقني فيما استطَعّت" وإنما اقتصر على الصلاة والرّكاة؛ لکونما قرینتین» 
وها أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين وأظهرهاء و لم يذكر الصوم وغيره؛ لدحوها اي المع والطاعة. 

وقوله 5#: "فيمًا اعت" موافق لقوله تعالى: إل يكلف أله كفا إل وْسَعها) ا 
"سطع" بفتح التاء وتلقینه من کمال شفقته کک إذ قد يعجز في بعض الأحوال» فلو م يقیدہ ما استطاع = 


کتاب الإعان ۲۹۱ بيان أن الدين النصيحة 
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لاحل يما التزم في بعض الأحوال» والله أعلم. 

منقبة جرير:ومما ب دیا رر فة ویک هة ا ف» رواها الحافظ أبو القاسم الطبرانة بإسناده» 
احتصارها: أن جریراً مر مولاه أن يشتري له فرساً فاشتری له فرساً» بثلاث مائة درهم» وجاء به وبصاحبه 
لينقده الشمن» فقال حرير لصاحب الفرس: فرسك خير من ثلث مائة درهم» أ تبيعه بأربع مائة درهم؟ قال: ذلك 
إليك يا با عَبْدِ الله! فقال: فرسك حير من ذلك أتبيعه بخمس مائة درهم؟ ثم لم يزل يزيده مائة فمائة» وصاحبه 
يرضى وحرير يقول: "فرسك خير" إلى أن بلغ ثمان مائة درهم» فاشتراه اء فقيل له في ذلك فقال: إني بايعت 
رسول الله ك على النصح لكل مسلم والله أعلم. 

ضبط الأسماء: وأا ما تعلق بأسانيد الباب ففيه َة ِن يملعا وقد قدمنا تي القدمة لحلاف في أ نه هل یصرف 
أو لا يصرف؟ وفي أن الباء مكسورة على المشهور» وأن صاحب "المطالعم" حكى أيضاً فتحهاء وفيه: زياد بن 
علاقة بكسر العين وبالقاف» وفيه: e‏ بالسين المهملة وبالجيم. وفيه: الدورقي بفتح الدال .وقد تقدم 
في المقدمة بيان هذه النسبة» والله أعلم. 

وأما قول مسلم: حدثنا ابو بکر بن ابي شيبة» حدثنا عبد الله بن مير وأبو أسامة عن إماعيل بن ابي خالك عن 
قيس عن حریر» فهذا سناد کله کوفیون. 

وأما قوله: حدثنا سريج ويعقوب قالا: حدثنا هُشَيْمٌ عن سيار عن الشعْبي عن حرير» ثم قال مسلم ي آخره: 
قال یعقوب ني روایته حدشا سيار ففیه تنيه على لطيفة» وهي أن هيما مدلّسء» وقد قال: عن سيّارء والمدلس 
إذا قال: "عن" لا يتج به إلا إن ثبت ماعه من جهة أخری» فروى مسلم سه حديثه هذا عن شيخين وها 
E‏ فأما سْرَيجٌ فقال: حدثنا هُشيّم عن سيّار. وأما يعقوب فقال: حدثنا هشَيْم قال: حدثنا سيار 
فبيّن مسلم به اخحتلاف عبارة الراويين في نقلهما عبارته» وحصل منهما اتصال حديثه» ولم يقتصر مسلم به 
على إحدى الروايتين» وهذا من عظيم إتقانه» ودقيق نظره» وحسن احتياطه «ه» وسيار بتقديم السين على الياى 
والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 


xKKF## 


ا e‏ 
کتاب الإعان ۲ بيا نقصان الإعان بالمعاصي 


[4 ۲- باب بيان نقصان الإيمان بالْعَّاصي] 
CG E e‏ ج آنباا ئن وه 


اق 2 


0 ل ا شر إن E‏ ۳ يڙني eT‏ وهر مۇم * 


ولا يرق السَارق جِينَ ا وهو ممن ولا يشرب الْحَمْرَ جين يشربها وهو مُومن". 
قال ابن شهاب: ارتي عب اتلك ٿن ابي کر ن عب الحم ن ايا بر کان 


عن رت م قول: وكان أو هُريْرةَ لجق مَعَهْنّ: "ولا يهب هة 


n ر د‎ r o 


٤‏ ۲ - باب بیان الإيعان بالمعاصي 
ونفيْه عن المُتلبَس E‏ نفي کماله 


شرح E EE‏ تر وکو ون و رف السّارق حين يسرق وهو 
مؤمن» ولا يشرب الحم a les‏ ولا عل اد ین ل وهو هو 


ب 
kor‏ 


وف رواية: "والّوبة معروضة بعد 

هذا الحديث مما احتلف العلماء في معناه» فالقول الصحيح الذي قاله الحققون: أن معناه: لا يفعل هذه المعاصي» 
وهو كامل الإيعان» وهذا من الألفاظ الي تطلق على تفي الشيء» ويراد نفي كماله ومختاره» كما يقال: لا عِلْمُ 
إلا ما نفع» ولا مال إلا الإبل» ولا عيش إلا عيش الآحرة» وإغا تأولناه على ما ذكرناه لحديث أبي ذز وغيره: 
"من قال: لا إله إلا الله دحل الحنة وإن رى وإن سرق"» وحديث عبادة بن الصامت الصحيح المشهور : "مم بايعوه 5 
علی ن لا یسرقزا ولا یروا ولا یعصوا ا إل م قال 5 هم: ٣‏ فمن وفى نكم فأحره على الله» ومن فعل شيا 
من ذلك فوب اي الذنيا فهو كقارته» ومن فعل وم عاقب فهو إلى الله تعالى إن شاء عَفا وإن ا 
فهذان الحديثان مع نظائرهما في الصحيح مع قول الله عز وحل: إن أله لا يعفر أن يسرك به وَيَغْفِرٌ ما دُونَ 
ذلك لمن ياء (النساء:۸٤)‏ مع إجماع أهل الحق على أن الزا والسارق والقاتل وغيرهم من أصحاب الکبائر = 
* قوله: 'لايزن" إخ: هذا وأمثاله مله العلماء على التغليظ أو على كمال الإيعانء وقيل: المراد بالمؤمن ذو الأمن 
من العذاب» وقيل: النفي .معن النهي أي لاينبغي للزاني أن يز وهو مؤمن» فإن مقتضى الإعان أن لايقع قي مثل 
هذه الفاحشة» والله أعلم. 


کناب الإیمان ۳ بيان تقصان الإعان بالَعَاصي 


-٣‏ () وحديي عد الك بن شيب بن الٿ ٿن سد قال: حدني ابي عن 
حي قال: حديي عقيل بن حال قال: قال ان شهاپ: حبني و بكر ان عبر اَن 
ئن الَْارثِ بن هام عَن ابي هريره أله قال: إن رَسول الله ب قال: "لا يزني الراني 
وافقص اديت مله مَعَ كر التهبة ولم ذكر دات شَرّفٍ. 


غير الشرك» لا يكفرون بذلك» بل هم مؤمنون ناقصو الإبعان» إن تابوا سقطت عقوبتهم» وإن ماتوا مُصِرّين 
على الكبائر كانوا في المشيعةء فإن شاء الله تعالى عفا عنهم وأدحلهم الحنة أوَلاً وإن شاء عذمم ثم أدحلهم 
الجنة» وكل هذه الأدلة تضطرنا إلى تأويل هذا الحديث وشبهه ثم إن هذا التأويل ظاهر سَائغ ني اللغة مستعمل 
فيها ثرا وإذا ورد حديثان مختلفان ظاهراً وحب الحمع بينهماء وقد وردًا هنا فيجب الحمع وقد جمعناء وتأول 
بعض العلماء هذا الحديث على من فعل ذلك مستحلاً له مع علمه بورود الشرع بتحرعه. 

وقال الحسن وأبو جعفر محمد بن حرير الطبرّي: معناه ينزع منه اسم الَذح الذي يسمى به أولياء الله المؤمنين 
A sa‏ وفاجر وفاسق: وحكي عن ابن عباس ن أن معناه و 
الإبعان» وفيه حديث مرفوع. . وقال الَهلْب: ينزع منه بَصيرته في طاعة الله تعالى. وذهب الرَهرِيّ لى أن هذا 
الحديث وما أشبهه يؤمن اء وتم على ما حاءت ولا يحاض في معناهاء وا سه وقال: أمروها 
كما أمرها من قبلكم. وقيل في معن الحديث غير ما ذكرته تما ليس بظاهر» بل بعضها غلط فت ركتهاء وهذه 
الأقوال الي ذكرفا في تأريله كلها ححملةء والصحيح لي معن الحديث ما قدمناه أولآء وال اعلم. 

رفع الوقو عن جره لفظ "فبة" موقوفا: وأما قول ابن وهب: أخبرن يوس عن ابن شهاب قال: معت بَا 
سَلمَةَ وسعي بنَ الْسيّب يقولان: قال أبو هريرة: "إن رسول الله ل قال: لا يرني الزاني حين يرن وهو مؤمن 
إلخ. "قال ابن شهاب: فاحبرن عب املك بن أي بكر بن عبد الرحمن أن أبا بكر کان يحدنهم هؤلاء عن 

هريرة ثم يقول: وكان أبو هريرة يلحق معهن "ولا ينتهب فبة ذات شرف يرفع الناس Ts‏ 
نتهبها وهو ممن" فظاهر هذا الكلام أن قوله: "ولا يتتهب" إڂ ليس من كلام ابي 5 بل هو من كلام 
أبي هريرة فإ موقوف عليه» ولکن جاء في رواية أحری ما يدل على أنه من كلام ابي 35 

وقد جمع الشيخ أبو عمرو بن الصلاح بف في ذلك كلاماً حسناً فقال: رو أبو ميم ي "خرجحه على کتاب 
مسل" له من حديث همام بن منبه هذا الحديث» وفيه: "والذي نفسي بيده لا ينتهب أحدكم"“ وهذا مصرح 
برفعه إلى البي ك قال: ولم يستغن عن ذكر هذا بأن البخاري رواه من حديث الليث بإسناده هذا الذي ذكره 
مسلم عنه» معطوفاً فيه ذكر النهبة على ما بعد قوله: "قال رسول الله 4" نسقاً من غير فصل بقوله: "وكان 
أبو هريرة يلج معهن ذلك" وذلك مراد مسلم يله بقوله: "واقتص الحديث يذكر مع ذكر النهبة ولم يذكر ذات 
شرف" وإغا لم يكتف هذا في الاستدلال على كون النهبة من كلام الني َء لأنه قد يعد ذلك من قبيل المدرج- 


کتاب الإبمان 4 بيان تقصان الإمان بالَعَاصي 


or 5 


قال ان شهاپ: حَڏني سويد بن المُسيّب واو سلََة ن عبد الرَحْمَنِ» عن عن ابي هريرة» 


عن رَسول الله ا يفل حَِيثِ ا إلا النهبة. 
٤‏ (۳) وحدني مُحمَّد بن مهران الرازي قال: ارا عِيسی بن يوئس: حدنا 
الأوْرَاعي ء ا عن اين المُسيّب وأبي بُکر : ن عبد الرَحْمَن بن الخَارثِ بن هشام» 
عن ابي ريرق ا E‏ > بمثل حَِيثِ عقيْل» ء ن الرخٍي؛ عن 2 کر بن عبد 
الرَحْمَن» عن ابي هريره وو ا رم قل دات ر 


0 )6( زی س ف ق نر حد شنا بن إبرَاهيم: E‏ 


7ن 


لمر ِن المطلب» » عن صَفوان بن سي عَنِ عَطاء بن يسار مولى ميْمُولَة- وَحْمَيْدِ حميدِ بن 
عَبّدِ الرحمن» عن عن ابي هُررة عن عن ابي 1 


٦‏ ۰ س () وخا ن سويد ا وي عن العَلاءِ 


م 


اٿن عب الرَخْمَن عن ابي عن ا بي هريره عن عن الٽبي . 


=في استدلالاً بقول من فصل» فقال: وكان أبو هريرة يلحق معهن» وما رواه آبو عَم 
برقع عن أن يتطرق إليه هذا الاحتمال» وظهر بذلك أن قول أي بكر بن عبد الرحمن: "وكان أبو هريرة يلحق 
معناه يلحقها رواية عن رسول الله 5 لا من عند نفسه» وکأن با بكر حصها بذلك؛ لکونه بلغه أن 
غيره لا يرويهاء ودليل ذلك ما تراه من رواية مسلم بل الحديث من رواية يونس وعقيل عن ابن شهاب عن 
أبي سلمة وابن المسيب عن أبي هريرة من غير ذكر النهبةء ثم إن في رواية عقيل أن ابن شهاب روى ذكر النهبة 
عن أبي بكر بن عبد الرحمن نفسه» ولي رواية يونس عن عبد الملك بن أبي بكر عنه» فكأنه مع ذلك من ابنه عنه 
وأما قول مسلم فه: "واققص الحِیت يذَكُرٌ مع ذکر الم قدا رقع ابد من غر حا ال فاا ا 
يقال حذفها مع إرادتاء وإما أن يقرا يذكر بضم أوله وفتح الكاف على ما لم يسم فاعله» على أنه حال أي 
اقتص الحديث مذكوراً مع ذكر النهبةء هذا آحر كلام الشيخ أي عمرو ي والله أعلم. 
شرح الغريب: وأما قوله: "ذات شرف" فهو ف الرواية المعروفة والأصول المشهورة المتداولة بالشين المعجمة 
المفتوحة» وكذا نقله القاضي عياض به عن جميع الرواة لمسلم» ومعناه ذات قدر عظيم» وقيل: ذات استشراف 
يستشرف الناس هما ناظرين إليها رافعين أبصارهم. قال القاضي عياض وغيره «للا: ورواه إبراهيم الحربي بالسين 
المهملة. قال الشيخ أبو عمرو: وكذا قيده بعضهم في كتاب مسلم وقال: معناه: أيضاً ذات قدر عظيم والله 
أعلم. والنهبة: بضم النون وهي ما ينهبه. 


کتاب الإعان 0 بيان لقصان الإعان بالَعَاصي 


ەھ - e‏ رور ر قو ت 


۷-() وحدتا محمد بن راف حبرا عَبْد الرَراقي: ابرا معمر عن همام بن 
موه عن ابي هريرة عن البي کا هؤلاءِ بهل حَدِيثِ الرَهري» غر أن العلا و ضفران 
ا سم ليس في حَديشهما: "رفع الاس لَه فيا e‏ وقي حَدِيثِ هَمَّام: رقع ب ا 
لومون عم فیا وُر سحن بها موم" وزاڌ: "ولا يل حدم ين يل وه 
مومن» اكم یاک" 

۸- 0 حدلْن محمد بن المئى: حَدنّا ابن ابي عدي عن شعبةء عن سلَيمَان» عَنْ 
ڏکوان» عن ابي هُريرة: ن الٽبي 1 قال: "لا ڙني الڙاني حينَ يڙني وهو موم ولا يرق 

ين يرق وهو ممن ولا شرب الحَمْر جين يشربها وهو ا والتوبة مَعروضة بعد" 


۹- () حديي مُحمَد ن رافم: دتتا عبد الررَاق: اترا فلأتي عن 
ڏکوان» عَنْ ابي هُريْرة- رَفعَهٌ- قال: "لا يڙني الراني حينَ يڙني"» م ذكرّ بمثل حديث شعبة. 


1 
۶ 


وأما قوله 5: "رلا عل" فهو بفتح الياء وضم الغين وتشديد اللام وو ی ا 
قوله: "فاكم إيّاكم" فهكذا هو في الروايات إياكم إياكم مرتين» ومعناه احذروا احذرواء يقال: إياك وفلاناً أي 
احذره» ویقال: إياك آي احذر من غير ذکر فلان کما وقع هنا 

وأا فز ب راك مر ضة بعد فطاهر اوقت امع الما 6 على برل ر ا م عَرْغر كما جاء في 
الحديث» وللتوبة ثلاثة أ ركان: أن يُقَلِعَ عن المعصيةء وينْدَمّ على فعلهاء ويَعْرم ألا يعود إليهاء فإن تاب من ذنب 
ثم عاد إليه لم تبطل توبته» وإن تاب من ذنب وهو متلبس بآحر صحت توبته» هذا مذهب أهل الحق» وخالفت 
العتزلة في المسألتينء والله أعلم. 

فقه الحديث: قال القاضي عِيَاضٌ سه: أشار بعض العلماء إلى أن ما في هذا الحديث تنبيه على يع أنواع المعاصي 
والتحذير منهاء فنبه بالزنا على جميع الشهوات» وبالسرقة على الرغبة في الدنيا والحرص على الحرام» وبالخمر على 
جميع ما يصد عن الله تعالى ويوحب الغفلة عن حقوقه» وبالانتهاب الموصوف عن الاستحفاف بعباد الله تعالى 
وترك توقيرهم والحياء منهم وجمع الدنيا من غير وحههاء والله أعلم. 

ضبط الأسماء: وأما ما يتعلق بالإسناد ففيه حرملة التَجيبيً» وقد قدمنا مرات أنه بضم التاء وفتحهاء وفيه عقيل 
عن ابن شهاب» وتقدم أنه بضم العين» وفيه الدراوردي بفتح الدال والواو» وقد تقدم بيانه في "باب الأمر بقتال 
الناس حن يقولوا: لا إله إلا الله" والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 


کتاب الإعان ۲1٦‏ بیان خحصال المنافق 


-۲٠١[‏ باب بيان خصال المنافق] 


۰- (۵ حدتا ایو کر ن بي شییة: حدنا عبد اله بن مين ح: حدقا ان مير 
ٿا آئي: دتتا الأعمَش ج : ودي رَهَيرُ بن حَرپ: حدننا وکیم: دتا قيا عن 


الأعمَّشء عن عبد الله بن مر عن مَسرُوق» عن عبد الله بن عرو قال: قال رسول الله 5: 


ر هټ و 


ارب من کن فيه“ کان اققا حالصا ومن کائت فيه حل مِنهُنَ کائت فيه حل من قاق 


ا 


)⁄ 


حتّی يَدعَهًا: إذا نخدت كدب راذا عَاهَدَ غد وَإذا وع الف وَإذا حَاصَم فحر" غير أن 


في حديٿ سفيان: "وان کائٽ فيه حَصلة مهن کائت فيه حَصلة ِن التفاقي.' 
اا E‏ بن سعید E E‏ 
٤‏ : اترلی کو ست نع ات ي اي خا نن ای ع اي 
هريره آنا ا رشول اھ کک قال: "ي ية الْمَُافق ُلاٿت: إذا حَدّث كدب وإذا وعد اَلَف وَإِذا 


-٥‏ باب بیان خصال المنافق 

هذا الحديث ما عده جماعة من العلماء مشكلاً من حيث إن هذه الخصال توحد في المسلم المصدّق الذي ليس فيه 
شاك وقد جع العلماء على أن من كان مصدفا بقله ولساته وفل هذه الصا لا کے عله بک ولا هو افق 
يلد في النار؛ فإن إحوة يوسف ب جمعوا هذه الخصال» وكذا وجد لبعض السّلف والعلماء بعض هذا أو كله 

رفع الإشكال عن ظاهر الحديث: وهذا الحديث ليس فيه -بحمد الله تعالى- إشكال» ولكن اختلف العلماء ي 
معناه» فالذي قاله النحققون والأكثرون» وهو الصحيح المختار: أن معناه: أن هذه الخصال خحصال نفاقء 
وصاحبها شبيه بامنافقين تي هذه الخصال» ومتخلق بأحلاقهم» فإن النفاق هو إظهار ما يبطن خِلاق وهذا ا لمعن 
موجحود في صاحب هذه الخصال» ويکون نفاقه في حق من حده ووعده وائتمنه وخاصمه وعاهده من الناس» لا 
أنه منافق في الإسلام» فيظهره وهو يبطن الكفرء و برد النيّ 3 هذا أنه منافق نفاق الكقار امحلدين قي الدرك 
الأسفل من النار. وقوله #: "كان منافقاً حالصا" معناه شديد الشبه بالمنافقين بسبب هذه الخصال» قال بعض 
العلماء: وهذا فيمن كانت هذه الخصال غالبة عليه» فأما مَنْ يندر ذلك منه» فليس داحلا فيه» فهذا هو المحتار= 


“قوله: "أربع من كن فيه": ولعل هذه الخصال الأربع لاتوجد جحتمعة على وجه الاعتياد إلا قي المنافقء والله تعالى أعلم. 


کتاب الإعان ۹۷ بيان خحصال المنافق 


4 ت 
٠ glo‏ 7 سار ور 2 


or 


قال: أحبرني ن عند لشن ب تقوب ارقو عن ایو عن آي( هریر 
قال: قال رشول ال ک3 "من علامَاتِ المْتافق ثلاثة :إا ف کد وَإذا وعد الف 


OI 


وإذا امن حان". 

EON‏ رم العَمي: حدتا یحی بن مُحمَدِ بن قيس ابو زکير 
قال: ا ات بهذا الإستادء وقال: "ية الْمَافق دت إن 
عنام صلی زعم اله شنب ؟. 

)٥( -٤‏ وحدتني بو صر اسار وعد الاغلی بر حاو قالا: حدقا حماد ب 
شلمة ع داو ني بي هئ عن سيد ي السب ڪن آي هريره ال. قال سول الله 5 
ا ا ا 


سني معن الحديث. وقد نقل الإمام أبو عيسى الكَرمذِي فف معناه عن العلماء مطلقاً فقال: إنغا معن هذا عند 
أهل العلم نفاق العَمَل. وقال جماعة من العلماء: المراد به المنافقون الذين كانوا في زمن البي کک فحدثوا بإعامم 
فكذبوا» واؤتمنوا على دينهم فخانوا» ووعدوا تي أمر الدين ونصره فأخلفوا» وفجروا في حصوماتم» وهذا قول 
سَهِيدِ بن بير وعطاءِ بن بي رَباح» ورحع إليه الحّسن البصري به بعد أن كان على خلافه» وهو مروي عن 
ابن عباس وابن عُمَرَ مإ وروياه أيضاً عن البي 35 

قال القاضي عياض ببفه: وإليه مال كثير من أئمتناء وحکی الخطابي به قولاً آحر: إن معناه التحذير للمسلم أن 
يعتاد هذه الخصال الي يخاف عليه أن تفضي به إلى حقيقة النفاق» وحكى اناي كه أيضاً عن بعضهم أن 
الحديث ورد في رحل بعينه منافق» وكان البى 5 لا ار بصريح القول فيقول: فلان منافق» وإنما كان 
يشير إشارة كقوله : "ما بال أقوام يفعلون كذا؟" والله أعلم. 

التوفيق بين الروايتين: وأما قوله ك في الرواية الأولى: "أربع من كن فيه كان منافةا". وف الرواية الأخحرى: 
"آية المنافق ثلاث" فلا منافاة بينهماء فإن الشيء الواحد قد تكون له علامات كل واحد منهن تحصل ها صفته» 
ثم قد تكون تلك العلامة شيعا واحدا وقد تكون أشياء والله أعلم. وقوله ک: "وٳذا عاهد غدر" هو داحل في 
قوله 5: "وإذا اؤتمن خان" . وقوله 4: "وإن حاصم فجر" أي مال عن الحق وقال: الباطل والكذب. 

قال آهل اللغة::وأضل الفخور اليل عن القصدة وق 2 "آية المنافق" أي علامته ودلالته. وقوله كل: "حلة 
وحصلة" هو بفتح الخاء فيهما وإحداها معن الأحرى. . 


کتاب الإعان ۳۹۸ بيان خصال المنافق 


=ضبط الأسماء: وأما أسانيده ففيها العلاء بن عبد الرحمن مولى الحرقة» بضم الحاء المهملة وفتح الراء وبالقاف. 
وهو بطن من جهينة» وفيه عقبة بن مكرم العمي. أما مكرم فبضم اميم وإسكان الكاف وفتح الراء وأما العمي 
فبفتح العين وتشديد الميم المكسورة منسوب إلى بي العم بطن من تميم» وفيه جى بن محمد بن قيس أبو زكير 
بضم الزاي وفتح الكاف وإسكان الياء وبعدها راء قال أبو الفضل الفلكي الحافظ: أبو زكير لقب كنيته 
أبو محمد وفيه أبو نصر التمار هو بالصاد المهملة واسمه عبد الملك بن عبد العزيز بن الحارث وهو ابن أخي بشر 
ابن الحارث الحافي الزاهد رء قال محمد بن سعد: هو من أبناء حراسان من أهل نسا نزل بغداد وتجر بها في 
التمر وغيره وكان فاضلاً حيرا ورعاء والله أعلم بالصواب. 


%# %# % %* 


كتاب الإبمان ۳4۹ بيان حال إبعان من قال لأخيه المسلم: يا كافر 


[۲- باب بيان حال إعان من قال لأخيه المسلم: يا كافر] 


سور سل و 5 Aor”‏ س وء لوه 


ا دتا محمد بن بشر» وعد اله بن مير 
قالاً: حا يد الله ن حمر عن اف عن ان عُمَرَ: أن التي 4 قال: 'إذا كر الرَحْلٌ 


22B 


ااه فقد باء 1 


ب حطر وبع عن إسنتاعیل نن حفر سال تی ف تی! E‏ 
و ی ا ی و : قال سول الله 4 "یما ام ئ قال لأجيه: 


یا کافر! فقڈ باءَ بها أ حَذْهُمًاء إن کان كما قَال» ولا رَحَعَت عليه" 
۷ - )( ا زهير بن حَرْبپ: حدنا عَبد الصْمَدِ بن عَبْدِ الوارثِ: دتا ابي: 


حا ن ال عن ابن بريْدة» عَن يى بن يعم آن آنا الأسْرد حده عن ابي د ا 


رور رواو 


le‏ "ایا رل ای تیر ا بيه وُو يَعْلمه» إلا فر ومن اذَعَى ما 
ا e E‏ قال: عدو الله! ولیس 
ذلك إل کار غ 


-۲٦‏ باب بيان حال إعان من قال لأخيه المسلم: يا كافر 

رفع الإشكال وتوجيه الحديث: هذا الحديث مما عده بعض العلماء من المشكلات من حيث إن ظاهره غير مراد 
وذلك أن مذهب أهل الحق أنه لا يكر المسلم بالمعاصي كالقتل والزناء وكذا قوله لأحيه: يا كافر» من غير اعتقاد 
بطلان دين الإسلام» وإذا عرف ما ذكرناه» فقيل: في تأويل الحديث أوجه: أحدهما: أنه حمول على المستحل 
لذلك وهذا يكفرء فعلى هذا معن "باء ما" أي بكلمة الكفرء وكذا "حار عليه" وهو معن "رحعت عليه" أي رحع 
E ms‏ والوحه الثان: معناه رحعت عليه نقيصته لأخحيه ومعصية تكفيره. 
والثالث: أنه محمول على الخوارج المكفرين للمؤمنين» وهذا الوجه نقله القاضي عياض به عن الإمام مالك بن أنس 
وهو ضعيف؛ لأن المذهب الصحيح المختار الذي قاله الأكثرون وامحققون أن الخوارج لا يكفرون» كسائر هل البدع. 
والوجه الرابع: معناه أن ذلك يؤول به إلى الكفر» وذلك أن المعاصي -كما قالوا- بريد الكفرء ويخاف على 
المكثر منها أن يكون عاقبة شومها المصير إلى الكفرء ويؤيد هذا الوحه ما حاء في رواية و عَوَالّة الأمفرّاييني في 
كتابه المحرج على صحيح مسلم: "فان کان كما قال» وإلا فقذ باء بالكفر". وي رواية: "إذا قال لا خيه: ياكافرٌ != 


کتاب الإیمان ۷۰ بيان حال إعان من قال لأخيه المسلم: يا كافر 


وجب الكُقَرٌ على أَحَدِه 

والوجه الخامس: معناه فقد رحع عليه تكفيره» فليس الراحع حقيقة الكفر» بل التكفير لكونه جعل أخاه المؤمن كافرا» فكأنه 
کفر نفسه» إمًا لأنه كفر من هو مثله» وإما؛ لأنه كفر من لا يكفره إلا كافر يعتقد بطلان دين الإسلام والله أعلم. 

راما قول 4 "فين اذعى- لغين أبية وهو ر يعلم أنه غير ايه فر فقيل فيه تاريلان: ادها الان احق 
المستحل. والثاني: أنه كفر النعمة والإحسان وحق الله تعالى وحق أبيه» وليس المراد الكفر الذي يخرحه من ملّة 
الإسلام» وهذا كما قال 3: كفن ثم فسسّره بكفرا0من الإحسان وكفران العشير» ومع "اَعَى لغير أبيه" أي 
اسب إليه واحذه أبا. وقوله ل : "وهو بعلم" تقييد لا بد منه» فإن الإم إنما يكون في حق العام بالشيء. 

وأما قوله : "ومن عى ما ليس له فلس متا" فقال العلماء: معناه لیس على هّنا وجمیل طریقتناء كما يقول 
الرحل لابنه: لست من. وقوله 55: GAO GARE AG EA‏ 
منزله منهاء أو فليتخذ منزلاً ها وأنه دعاء أو حبر بلفظ الأمر وهو أظهر القولينء ومعناه هذا حزاؤه فقد 
يُحارى وقد يُعفى عنه» وقد يوفق للتوبة فيسقط عنه ذلك. 

فقه الحدیث: وف هذا الحدیت شرم دغوی :ما لیس اله کل شی سواء تعلی باحو لغیره آم لا وفیه آنه لا حل 
له ن یأحذ ما حکم له به الحاکم إذا کان لا يستحقه» والله تعالى أعلم. وأما قوله :"ومن دعا رحلا بالكفر 
أو قال: عدو الله وليس كذلك إلا حَارَ عليه" فهذا الاستشناء قيل: إنه واقع على المعئ» وتقديره: ما يدعوه أحد 
إلا حار عليه» ويحتمل أن يكون معطوفاً على الأول وهو قوله 3: "ليس مِنْ رَجُل" فيكون الاستثناء حارياً 
على اللفظ» وضبطنا "عدو اله" على وحهين: الرفع والنصب» لشت ارجم غلى ادا آي ا عاو اك والرفع 
على أنه حبر مبتداً أي هو عدو الله كما تقدم في الرواية الأحرى: "قال لأحيه: كافرٌ"» فإنا ضبطناه كافرٌ بالرفع 
والتنوين على أنه حبر مبتدأ حذوف» والله أعلم. 

ضبط الأماء: ا را ھن ی ان اکر ن آي الار دعن ای در فام ابر ارا 
فهو عبد الله بن بريدة بن الحَصِيب ب الأسلمي» وليس هو سليمان بن بريدَة أحاه» وهو وأحوه سيْمَان ثقتان 
سیّدان تابعیان جلیلان» بلاق و دن کد ع ب الطاب و وأما يَعْمُرُ فبفتح الياء وفتح اليم 
وضمهاء وقد تقدم کر ابن بريدة ويجى بن يعمر في أول إسناد في "كتاب الإبعان". 

وأما ابو الأَسْرَدِ فهر الول واسمه: ظام بن عمرو وهذا هو المشهورء وقيل: امه عمرو بن ظالمء وقيل: عثمان 
ابن عمرو» وقيل: عمرو بن سفيان. وقال الواقدي امه: عوبر بن ظوَلم وهو بصري قاضيهاء وکان من عقلاء 
الرجحال» SS a‏ تابعي جليل» وقد اجتمع في هذا الإسناد تلاة تابعيون جلة بعضهم عن بعض: 
ابن برَيْدَة» ويْحيى» وأبو الأسود. وأما أبو در في قالمشهور في امه ندب بن جُتادَة» وقیل: امه بُريرّ» بضم 
الباء الموحدة وبالراء المكررة» واسم أمه ر بنت الوقيعّة» كان رابع أربعة في الإسلام» وقيل: حامس خمسة» 
ومناقبه مشهورة فض والله أعلم. 


کتاب الإعان ۴۷۹ بیان حال إعان من رغب عن أبیه 


[۲۷- باب بیان حال یمان من رغب عن أبيه وهو يعلم] 


ر س ho‏ ت ور #o‏ م 


ر ر ا ۶ د 

e‏ ا آري ڪرو عن 
۷ گرا عن اک تن رب ع آي ر ا 

۹- (۲( حدني عمو الناقد: حدنتا هشيم بن بشير: ابرا الد عَنْ ابي عُثمَان 
ك ا ها الذي صتڪم؟ ٳٿي سمت سعد ن آي 
وقاص قول سَمعَ اذاي م من رسول لله 8 وهر قول ا في الإسّلام غير مير بيه 
E ST‏ 


۷- باب بیان حال إعان من رغب عن أبيه وهو يعلم 
قوله 5 "لا ربوا عن آبانکم» فمن رَغِبَ عن أيه فهو كفر". 
وفي الرواية الأحرى: "من ادعى با في الإسلام غير بيه يعْلَمُ أنه غير أبيه فابحئة عليه حرام" أما الرواية الأولى 
فقد تقدم شرحها في الباب الذي قبل هذا. 
وأما قوله به "فالحنّة عليه حرام" ففيه التأويلان اللذان قدمناهما في نظائره» أحدهما: أنه محمول على من فعله 
مستجلاً له. والثاني: أن جزاءه أَما محرمة عليه أولاً عند دخول الفائزين وأهل السلامةء ثم إنه قد يجازى فيمتعها 
عند دحوهم ثم يدخلها بعد ذلك وقد لا بجازى» بل يعفو الله سبحانه وتعالى عنه» ومعن حرام تمنوعة. 
شرح الكلمات: ويقال: رَغبَ عن أبيه أي ترك الانتساب إليه وححده» يقال: رَغبْت عن الشيء تر کته 
وکرهته» ورغبْت فيه اخترته و 
وأما قول أبي عثمان: ّا ادع زياد لقيت أبا بكر فقلت له: ما هذا الذي صنعتم؟ إي “معت سعد بن أي 
وقاصِ يقول: مع أذناي من رسول الله 4 وهو يقول: امن عى أباً ني الإسلام عي أيه فة عليه حرام" 
فل ا لله کک فمعن هذا الكلام الإنكار على أبي بَكرَةء وذلك أن زياداً هذا 
الذكور هو العروف ب"رياد" بن أبي سفيان» ويقال فيه: زياد بن أبيه» ويقال: زياد بن أمه» وهو أو أي بكرة 
لأمه» وكان يعرف ب"رياد" بن عبيد الثقفي» ثم ادعاه معاوية بن أبي سفيان» وألحقه بأبيه أي سفيان» وصار من: 
جملة أصحابه بعد أن كان من أصحاب علي بن أبي طالب ف فلهذا قال بو عثمَّان لأبي بكرة: ما هذا الذي 
صنعتہ؟ وكان أبو بكرة «هه ممن أنكر ذلك وهجر بسببه زیادأ» وحلف أن لا یکلمه أبداء ولعل أبا عُثمان م يبلغه 
إنكار أبي بكرة حين قال له هذا الكلام» أو يكون مراده بقوله: ما هذا الذي صنعتم؟ أي ما هذا الذي حرى من-= 


کتاب الإعان VY‏ بیان حال إعان من رغب عن أبيه 


۹ )( ا و بر بن أي شن شيه: حا خی بن كرتا ن بي رائدة و مُعَاوية 


عن عاصم» عن بي عُثمَان» عَنْ سَعْدِ وبي e‏ ول ی 
مُحَمَدا ب بقول: "من اذَعَى إلى غير آبيه» وَهُو يلم انه غير 2 حرام" 


=أحيك؟ ما أقبحه وأعظم عقوبته» فإن الي ا حرم على فاعله الجنة. وقوله: اا" ضبطناه بضم الدال 
وكسر الغين عبن ا م سم فاعله» أي ادعاه مَعَاوِيّة» ووجد بخط الحافظ أبي عامر العبدريّ "اذعَى" بفتح الدال 
والعين» على أن زياداً هو الفاعل» وهذا له وحه من حيث إن معاوية ادعاه وصدقه زیاد» فصار زياد مدعياً انه 
ابن ي سفیان» والله له أعلم. 
وأما قول سعد: سَمِعٌ اذاي فهكذا ضبطناه "سَمع" بكسر اليم وفتح العين» "وأذناي" بالتثنية» وكذا نقل الشيخ 
أبو عَمْرو كونه "أذناي" بالألف على التثنية» عن رواية أبي الفتح السَمَرقنِيّ عن عبد الغافر قال: وهو فيما 
يعتمد من أصل أي القاسم العساكکريٰ وغيره "أذي" بغير ألف. وحكى القاضي عياض أن بعضهم ضبطه بإسكان 
اليم وفتح العين على المصدرء "وأذن" بلفظ الإفراد» قال: وضبطناه من طريق الجيّانيّ بضم العين مع إسكان 
الميم وهو الوحه. قال سيبويه: العرب تقول: مع أذي زیدا يقول کذا. وحكى عن القاضي الحافظ اق علي بن 
سكرّة أنه ضبطه بكسر اليم كما ذكرناه أولاًء وأنكره القاضي وليس إنكاره بشيء» بل الأوجه المذكورة كلها 
صحيحة ظاهرة» ويؤيد كسر اليم قوله في الرواية الأحرى: “معته أُذناي ووعاه قلي» والله أعلم. وما قوله ي 
الرواية الأحرى: “معته أذناي ووعاه قلي مدا E‏ فنصب ا على البدل من الضمير في "“معته أذناي" 
e‏ حفظه» والله أعلم. 

ضبط الأسماء: وأما ما يتعلق بالإسناد ففيه هارُون الأيلي بالمغناة» وعرَاك بكسر العين المهملة وتخفيف الراء 

وبالکاف. ؤه أو عتما وهو لنَهِدِيٌ بفتح النون» واسمه عبد الرحمن بن مَل به بفتح الميم وكسرها وضمها مع 
تشديد اللام» ويقال: مِلءٍ بالكسر مع إسكان اللام وبعدها همزة» وقد تقدم a‏ 
وا ا فا مه نفيع بن الحارث بن كلدة بفتح الكاف واللام» وأمه وأم أحيه زياد سميّة أمة الحارث بن 
كلدة» وقيل له "أبو بكرة"؛ لأنه تدلى إلى رسول الله کا من ڃصن الطانف با بكرة هات الصرة نة 
إحدی - وقیل-النتین وسین ف والله سبحانه وتعالی أعلم. 


KHK 


کتاب الإعان ٣ب‏ بيان قول الني : "سباب المسلم فسوق وقتاله كفر" 


[۲۸- باب بيان قول الي : "سباب المسلم فسوق وقتاله كفر"] 


سم ول 


۱- - (۱) حدا محمد بن بگار : ن اليا وَعَوْن بن سلا قالاً: e‏ 


ر رس و یر Aor‏ سوہ 


طلْحَة؛ ح: A O SEY‏ حتلتا عبد الحم ن مهي: حدتا سفیان» ح: 


ر اوہ سر ور م لای 


e‏ حدننا محمد بن حعفر: دا شعبة كلهم عن زب ييب عن ابي 
ا : قال رَسول ال ل: "ساب لملم فسوق» وتال ك" 


٩ 


بي فلت لبي وَائل: E TE TT‏ عم 
e‏ 


f e سے‎ o o 


o وائل›‎ 


۸- باب بيان قول البي 5: "سباب المسلم فسوق وقتاله كفر" 


شرح الغريب: السب في اللغة: الشتم والتكلم في عرض الإنسان ما يعيبه» والفِسق في اللغة: الخروج» والمراد به 
في الشرع الخروج عن الطاعة. وأما معن الحديث: فسب المسلم بغير حق حرام بإجماع الأمة» وفاعله فاسق كما 
أحبر به البي 35 

وأما قتاله بغير حق فلا يكفر به عند أهل الحق كفرا يخرج به من اللَة» كما قدمناه في مواضع كثيرةء إلا إذا 
استحله فإذا تقرر هذا فقيل في تأويل الحديث أقوال. 

أحدها: أنه في المستحل. والثان: أن المراد كفر الإحسان والنعمة وأحوة الإسلام لا كفر الجحود. 

والثالث: أنه يول إلى الكفر بشؤمه. والرابع: أنه كفعل الكفار» والله أعلم. ثم إن الظاهر من قتاله اة 
العروفة. قال القاضي: ويجوز أن يكون المراد المشارة والدَافعَة» والله أعلم. 

ضبط الأ ماء: وأما ما يتعلق بالإسناد ففيه: حمَدٌ بن بكار بن الرَبّان بالراء المفتوحة وتشديد الثناة تحت» وفيه 
زبيّد بضم الزاي وبالموحدة ثم المثناة وهو زبيد بن الحارث ليام ویقال الإيامي وليس في "الصحيحين" غيره» 
وف لوطا ربن الصلت» بتكرير المثناة وبضم الزاي وكسرهاء وقد تقدم بيانه في آخر الفصول» وفيه أبو 
وائل شقيق بِنْ سَلمَة. 2 


کتاب الإبمان ٠‏ بان قول البي 4: "سباب المسلم فسوق وقتاله كفر" 


eon rDORMOALOCCGODGCAINOVDCDONAOLALCODLOCLLOCODECCOOCSOCVDEVOAORLOOSCOODCGCCDOSVDRRCRAGOOOO 


=وأما قول مسلم في أول الإسناد: ااا وعون قالا: حدثنا محمد بن طلحة؛ ح: وحدشًا محمد 
بن المثئ: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي: حدثنا سفيان» ح: وحدثنا محمد بن المثئ: حدنا محمد بن حعفر: حدتنا 
شُعبة كلهم عن ريد" فهكذا ضبطناه» وكذا وقع في أصلنا وبعض الأصول» ووقع ف الأصول التي اعتمدها 
الشيخ أبو عَمْرو بن الصّلاح به بطريقي محمد بن طلحة وشعبة» ولم يقع فيها طريق محمد بن امن عن ابن 
مهدي عن سفيان» وأنكر الشيخ قوله "كلهم" مع أهما اثنان حمَّد بن طلحة وشعبة» وإنكاره صحيح على ما 
في أصوله. وأما على ما عندنا فلا إنكار» فإن سيان ثالثهماء والله أعلم. 


KK # 


کناب الإعان Vo‏ معنى قول النبي :لا ترجعوا بعدي كفارا 


[۲۹- باب بيان معنى قول الي :"لا ترجعوا بعدي كفارا...] 


O - ۳‏ ومُحَمَدُ بن المّى» وان بسار حَميعا عَنْ 


مُحمَدِ بن حعفر عن شعبة؛ ح: : وحدنا عبد عبید الله بن معان واللفظ له : حدتا ابي E‏ 


0# 


ن علي ٿن مر سَمع ايا رة ڌٿ عن َه جرير ال ل لی تيه في حه 
الوداع: اتنصت الاس ن قال لا جرا بدي کفارًا رب بعک م رقاب بض ". 


۹- باب بیان معنی قول النبي :"لا ترجعوا بعدي کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض " 
قوله 5: "لا ترجعُوا بعديٰ قارا یضرب بعضّکم رقاب بَعْضٍ". 
الأقوال في قوله: "لا ترجعوا بعدى كفارًا": قيل: في معناه سبعة أقوال» أحدها: ا 
بغیر حق. والثان: اراد كق النعية وحقی الإسلام. والثالث: آنه يقرب من الكفر ويؤدي إليه ۰ والرابع: . أنه فعل 
كفعل الكفار. والخامس: المراد حقيقة الكفر» ومعناه لا تكفرواء بل دوموا مسلمين. والسادس: حكاه الخطاي 
وغيره أن المراد بالكفار المتكفرون بالسلاح» يقال: تکقر الرحل بسلاحه إذا لبسه. قال الأزهري في کتابه 
"تمذيب اللغة": يقال للأبس السلاح: كافر. والسابع: قالة الخطايی معناه لا ُکفر بعضکم بعضاء فتستحلوا قتال 
بعضکم بعضاًء وأظهر الأقوال الرابع» وهو احتيار القاضي عياض سه . 

ثم إن الرواية "اضرب" برفع الباء هكذا هو الصواب» وكذا رواه المتقدمون والمتأحرون» وبه يصح المقصود هنا. ونقل 
القاضي عياض له أن بعض العلماء ضبطه بإسكان الباءء قال القاضي: وهو إحالة للمعئ» والصواب الضم. قلت: 
وكذا قال أبو البقاء الغكبري: إنه جوز جزم الباء على تقدير شرط مضمر أي إن ترحعوا يضرب» والله أعلم. 
وأما قوله #: "لا ترجعوا بعدي كقارا" فقال القاضي: قال الطبري معناه بعد فراقي من موقفي هذاء وكان هذا 
يوم الحر مى قي حجة الوداع» أو يكون بعدي اي خجلافي» أي لا تخلفون في أنفسكم بغير الذي أمرتكم به» أو 
یکون تحقق 5 أن هذا لا یکون في حیاته فنهاهم عنه بعد ماته. وقوله 5 "استنصت الناس" معناه مرهم 
بالإنصات ليسمعوا هذه الأمور المهمة والقواعد الي سأقرّرُها لكم» وأحملكموها. - 


**قال في فتح الملهم: وقد وقع التفريق بين الإنصات والاستماع قي قوله تعالى: ودا فرك ألْقَرَءَان فَاسَكَمِعُوا 
له وأنصتوا) (الأعراف:٠ )۲١‏ ومعناها مختلف» فالإنصات هو السكوت» وهو يحصل ممن يستمع ومن 
لايستمع» كأن يكون مفكرا في أمر آحر» وكذلك الاستماع قد يكون مع السكوت» وقد يكون النطق بكلام 
آخر لايشتغل الناطق به عن فهم ما يقول الذي يستمع منه. 

وقد قال سفيان الثوري وغيره: أول العلم الاستماع» ثم الإنصات» ثم الحفظ ثم العمل» ثم النشر. (فتح الملهم: )٠٥/۲‏ 


کتاب الإمان ۷۹ معنى قول النبي 55:لا ترجعوا بعدي کفارا 


ا ون 


(TT) T4‏ اا 


و f‏ ت 
ابي: ڌنا شعبة» عن واقدِ بن محم عَنْ 


م 


ابیه» عن ابن عَمَرَ عَنِ ابي 5 بوغلد. 
YO‏ ~~ )"( وحدني بو بكر بن ابي شيبة و ايو بكر بن خلاو ااهل > قال ا 
محمد بن حعفر. حڌتا َة عن واقڍ بن مُحمَدِ بن ريد ائه سَمع باه خث عن عَبْدِ الله 


ئن ر عن اتی 5 اه ال في حه لقاع ا او قال ويلكه- لا ترجعوا 


E‏ م رقاب طض" 


goo,‏ ت 2 عر بن 
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شرح الغريب: وقوله "في حجة الوداع" مميت بذلك؛ لأن البيّ 5 ودع الناس فيهاء وعلمهم تي حطبته فيها 
أمر دينهم» وأوصاهم بتبليغ الشّرع فيها إلى من غاب عنهاء فقال 35: "يبلغ الشاهد نكم العائبَ" والمعروف 
في الرواية "حجة الوداع" بفتح الحاء. وقال اهروي وغيره من أهل اللغة: السيوع هر ادرب وة الحجج 
"حكة" بكسر الخاء» قالوا: والقياس فتحها لكوفا ها للمرة الواحدة» وليست عبارة عن الهيئة حي تكسرء 
قالوا: فيجوز الكسر بالسْمًَاع والفتح بالقياس. 

وقوله 55: "ويحكم أو قال ويلك" قال القاضي: هما كلمتان استعماتهما العرب معن التعحّب والتوحع. قال 
سيبويه: "ويل" كلمة لمن وقع ف هَلكةء وَوَيْحَّ ترحم» وحُكي عنه: ويح زجر لن أشرف على الملكة. قال غيره: 
ولا يراد هما الدعاء يإيقاع الحلكة ولكن الترحُم والتعحب. وروي عن عُمَرَ بن الخطاب فء قال: ويح كلمة 
رحمة. وقال الهُروي: "ويح" لمن وقع في هلكة لا يستحقهاء فيترحم عليه ويرثى له» و'ويْلً" للذي يستحقها ولا 
يترحم عليه» والله أعلم. 

ضبط الأسماء: وأما أسانيد الباب ففيه علي بن مدرك بت بضم للميم وإسكان الدال وكسر الراء. وفيه أبو رُرُعة 
ابن عَمُرو بن جرير» وقي امه حلاف مشهور قد قدمناه تي أول كتاب الإبمان. قيل: اسمه هرم» وقيل: عَمُرو» 
و وقيل: عَبَيْدّ. وفيه وّاقد بن محمد بالقاف» وقد قدمنا أنه ليس في الصحيحين وَافد بالفايء 


والله أعلم بالصواب. 
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کتاب الإمان ¥ إطلاق اسم الكقر على الطَعْن في السب 


[۳۰- باب إطلاق اسم الكفر على الطعْنِ في الثَسَبٍ والتياحَة 


or fo “ 


¥ “~~ 0 بُو بكر بُ ابي شيبة: حَدنتا ابو مُعَاوِيَة» ح وَحَدنا ابن لمیر 


-والفظ له حلئتا بي و محمد بن يڊ كلهم عن الأغشء عن ابي صا > عن ابي 


2 "اثنتانِ في الٽاس هُمَا بهم کف الم في‎ E I 
وَالتيّاحَة على الْميّت."‎ 


-١‏ باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في السب والنياحة 
قوله 5: "اثنتان قي الناس هما هم ا على ليت" وفيه أقوال: أصحها أن معناه: 
هما من أعمال الكفار وأحلاق الجاهلية. والثاني: أنه يودي إلى الكفر. والثالث: أنه كفر النعمة والإحسان. 
والرابع: أن ذلك ف المستحل. وقي هذا الحديث تغلیظط حرم الطعن ق النسب والنياحة» وقد جاءِ ف کل واحد 
منهما نصوص معروفة» والله أعلم. 
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کتاب الإیعان ۷۸ تسمية العبد الآبق كافراً 


-۳١[‏ باب تسمية العَبّد الآبق كافرا] 
ر ق ەق 4 سه د ا 0 ۹ o‏ 
۸ - (۱) حدنی علي بن حجر السعدي: حد تا إسماعيل -يعني ابن ا عن 
م منصور بن عبد الرّحْمَن» ع ال ا سَمعَه ول اا ی مرا 
کے کے ا 


مھ لر م 


قال مَنصورٌ: قذ وا روي عن الي 4 وڏکئي کر کرَه أن يوی عي ههتا بالْبَصرَة. 


-١‏ باب تسمية العَبّد الآبق كافراً 
أما تسميته كافر؟ ففيه الأوجه الي ف الباب قبله. 
شرح الغريب: وأما قوله 4: "فقد برئت منه الذمة" فمعناه لا ذمة له. قال الشيخ أبو عَمْرو له: الذمة هنا 
جوز أن تكون هي الذمة المفسرة بالذمَا» وهي الا ن اة ق ا ى و 
وا رل ای ف اھ وا و 5 کا ر ع عو ا 
وحبسه فزال ذلك بإباقه» واللّه أعلم. 
فقه الحديث: وأما قوله 5: "إذا أب العبدٌ لم قبل له صلاة" فقد أله الإمام المازري وتابعه القاضي عياض ها 
على أن ذلك محمول على المستحل للإباق فيكفرء و و ولا غيرهاء ونبه بالصلاة على غيرهاء وأنكر 
الشيخ آبو عَطْرو هذاء وقال: بل ذلك حار تي غير المستحل» ولا يلزم من عدم القبول عدم الصحة» فصلاة الآبق 
صحيحة غير مقبولة» فعدم قبوطها هذا الحديث» وذلك لاقتراما معصية» وأما صحتها فلوحود شروطها وأركاها 
المستلزمة صحتهاء ولا تناقض في ذلك» ويظهر أثر عدم القبول في سقوط الثواب» وأثر الصحة في سقوط القضاء 
وفي أنه لا عاقب عقوبة تارك الصلاة» هذا آحر كلام الشيخ أبو عَمُرو شه وهو ظاهر لا شك في حسنه. 
أقوال العلماء في حكم الصلاة في الدار المغصوبة: وقد قال جماهير أصحابنا: إن الصلاة قي الدار المغصوبة صحيحة 
لا ثواب فيهاء ورأيت في فتاوى أي نصر بن الصباغ من أصحابنا الي نقلها عنه ابن أخيه القاضي أبو منصور قال: 
امحفوظ من كلام أصحابنا بالعراق أن الصلاة في الداز المغصوبة صحيحة يسقط ها الفزض ولا ثواب فيها. قال 
أو مَنصور: ورأيت أصحابنا "بخراسان" احتلفوا» فمنهم من.قال: لا تصح الصلاة. قال: وذكر شيخنا في "الكامل " 
أنه ينبغي أن تصحٌ ويحصل الثواب على الفعل» فيكون مثاباً على فعله عاصياً بالمقام في المغصوب» فإذا م منع = 


*قوله "أبق من مواليه فقد كفر": لعل المراد يشبه بالكفرة قي عدم قبول ما صلى» كما أن الكافر لو صلى لايقبل 
صلاته» والله أعلم» ثم القبول أحص من الحواز. 


کتاب الإعان ۹ تسمية العبد الآبق کافراً 


E (۲) -۹‏ بو وکر بن آي شة: دا حفص بن اتف عن اود عن 
الشغبي عن رر قال: َال رول لله 44: "یما عبد أبن هقد برقت نه الدَمة". 
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acy e E (T) =‏ کان 
E RO‏ الت بي 5 قال "ٳذا اب ا 
حریر بن عن بق 


= من صحَتها م نمنع من حصول الثواب. قال أبو منصور: وهذا هو القياس على طريق من صححهاء والله 
أعلم. ويقال: أب العبد وأبق بفتح الباء وكسرها لغتان مشهورتان» الفتح أفصح وبه حاء القرآن: «إذ بق إل 
للك اَلَمَشْحُون» (الصافات: .)١ ٤١‏ 
وأما قوله: عن مَلْصور بن عَبّد الرحمن عن الشجي عن جَرير أنه “معه يقول: "يما عبد أب من مَوّاليه فقد كر 
تی زجع الهم" قال منصورً: قد ولله روي عن البي کک ولک أکره أن بروی عن ههنا بالبصرة. فمعناه: 
أن مَنْصُوراً روى هذا الحديث عن الشعْييّ عن جرير موقوفاً عليه» ثم قال مَصورٌ بعد روايته إياه موقوفاً: والله إنه 
مرفوع إلى لني ب فاعلموه أيها الخواصٌ الحاضرون» فإني أكره أن أصرَّح برفعه في لفظ روايي» فيشيع عن في 
الي هي مملوءة من الحتزلة والخوارج الذين يقولون بتخليد أهل المعاصي ني الارء والخوارج یزیدون على 
لتخلید فیحکمون بكفره» وم شبهة في تعلق بظاهر هذا الحدیث» وقد قدمنا تأویله وبطلان مذاهبهم بالدلائل 
القاطعة الواضحة الي ذكرناها في مواضع من هذا الكتاب» والله أعلم. وأما منصور بن عبد الرحمن هذاء فهو 
الأشل الغدان البصري» وثقه أحمد بن حنبل وييى بن معين وضعفه أبو حاتم الرازي» وفي الرواة حمسة يقال لكل 
واحد منهم منصور بن عبد الرحمن» هذا أحدهم» والله أعلم. 


KK # #* 


کتاب الإعان ۸۰ بیان کفر من قال مُطرنا بالوء 


[۳۲- باب بيان کفر من قال: مُطرنا بالتوءٍ] 

۱- () حا یحی ن یی فَال: قرات على مالك عن صالع بن کَيْسَان» عَنْ 
عي الله ن عبد الله بن عتبة من ريد بن حال الْجُهني قال: صلی بتا رَسول الله 4 صلا 
ف بالحدنية في ا السّمَاءِ کات من اليل فلمًا اصرف أفبل على التاس فقال: "هَل 
درون مادا قال ربك؟" قالوا: الله ورسولة َعَلمُ. قال: "قال: أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُومِنٌ بي 
واف فأمّا مَنْ قال: مُطِرَنا بفضل الله وَرَحمتهء فذلِك مُوْيِنْ بي كاف بالک و کب» N,‏ 
قال: طا E‏ 

TEHT‏ > حرمَلَة بن ييى» عرو بن سوا الْعَامِري» ومُحكد بن سلَمة 

ل 1 
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المُرّادي -قال الْمْرَاوى: حَدتا عبد الله بن وَهْب عن يوس وقا 
وَهْب قال: اني پوس عن ابن شهاب قال: خی ل ا لی کی نل و ھا اا 
با رر ال قال سول ال 4 "ألم روا إلى ال رک ل ا کت غل 
ءاي مِنْ نِعْمَةٍ إلا اصح فريق مهم بها كافرين» يقولون: الكوّاكب وبالكواكي". 


۲۴- باب بيان کفر من قال: مُطرنا بالتوء 

شرح الغريب: أما الحديبية ففيها لغتان: تخفيف الياء وتشديدهاء والتحفيف هو الصحيح المشهور المختار» وهو 
قول الشافعي وأهل اللغة وبعض الحدّثين» والتشديد قول الكسَائيّ وان وهب وجماهير الحدثين» واخحتلافهم في 
الحعرًّاتة كذلك في تشديد الراء وتخفيفها والمحتار فيها أيضاً التخحفيف. وقوله: "في إثر السماء" هو بكسر الهمزة 
واكان افاء وبفتجهما سا لعاف مشهوزتاتم والساةة لطر 

أقوال أهل العلم في حكم من قال: "مطرنا بنوء كذا": وأما معن الحديث: فاحتلف العلماء في كفر من قال: 
'مُطرّنا بتَوْءِ كذا" على قولين» أحدهما: هو كفر بالله سبحانه وتعالى» سالب لأصل الإيهان» مخرج من ملة 
الإسلام» قالوا: وهذا فيمن قال ذلك معتقداً أن الكو كب فاعل مدبر منشئ للمطر» كما كان بعض أهل الجاهلية 
يزعم» ومن اعتقد هذا فلا شك في كفره» وهذا القول هو الذي ذهب إليه حَمَاهير العلماء والشافعٌ منهم» وهو 
ظاهر الحدیث» قالوا: وعلی هذا لو قال: مُطرْنا بنَوءٍ کا معتقداً أنه من الله تعالى وبر حمته» وأن النوء ميقات له 
وعلامة اعتباراً بالعادة» فكأنه قال: مُطرّْنا في وقت كذا فهذا لا يكفر» واحتلفوا في كراهته» والأظهر كراهته» 
لكنها كراهة تنزيه لا إثم فيهاء وسبب الكراهة اها كلمة مترددة بين الكفر وغيره» فيساء الظن بصاحبهاء ولأا 


کتاب الإعان ۴۸۱ يان کفر من قال مُطرنا بالُوء 


م سور ول ريا ول ره or o‏ 0 


ef 0 AA °‏ مول ا ق ر . gef‏ ەق و 
الحارث» جح وحدٿني عرو بن سواڍ: حبرا عبد اللو بن وهب: برا عَمُرو بن الحارث 


م 


ان با يوس مول ابي هريره حدئ عن ابي هُريْرة » عَنْ رَسول الله 5 قال: "ما ئرل الله 
من السَمَاءِ مِنْ برَكة إلا اصح ريق مِنَ التاس بها كافرين برل الله الْعَيْث فيقولون: 
الکوکب کذا وكڌا"» وي حَدِیث الْمراویٔ: "بک وکپ کذا وکا" 

rev NK ودي عباس بن عَبّد لظم لعَبري:‎ (4) -۳٤ 
عكرمة وهو ابن عَمّار- حدننا أو رمل قال: حَدئني ابن عَبّاس قال: مُطِرَ الاس على عَهِدِ‎ 
کاف قارا حو رة اء‎ e رول اللو ل فقال ات صح و الاس‎ 
وال بَعْضهُه: قد صَدق وء كتا وكا" قال: رلت هَيِهِ الأية: فل اقيم بمَوقع‎ 
النجُوم (الواقعة:٠٠) حتى بلغ: ولون رزقكم انك تَكذَبُونَ) (الواقعة:۸۲).‎ 


-شعار الجاهايّة ومن سلك مَسْلَكَهُدٌ. والقول الثاني: في أصل تأويل الحديث أن المُراد كفر نعمة الله تعالى» 
لاقتصاره على إضافة العَيْث إلى الكوكب» وهذا فيمن لا يعتقد تدبير الكوكب» ويوؤيد هذا التأويل الرواية 
الأحيرة في الباب: "اصح من الاس شاك وكافر". 

وفي الرواية الأحرى "ما أنْعّمْت على عبادي ا إلا أصبح فريق منهم بها كافرين". وفي الرواية الأحرى: 
"ما أنرل الله تعالى من السّماء من بركة إلا أصبح فريقٌ من التاس ما كافرين". فقوله هما يدل على أنه كفر 
بالنعمة» والله أعلم. 

شرح الغريب: وأما "توء" ففيه كلام طويلء قد تصه الشيخ أبو عرو بن املاح بث فقال: النّوء في أصله 
ليس هو نفس الك وكب» فإنه مصدر اء النحم ينْوء نوء» أي سقط وغاب» وقيل: أي نمض وطلع. 

وبيان ذلك أن نمانية وعشرين نجماً معروفة المطالع في أزمنة السنة كلهاء وهي المعروفة .منازل القمر الثمانية 
والعشرين» يسقط في كل ثلاثة عشرة ليلة منها نحم في المَغْرب مع طلوع الفجر» ويطلع آحر يقابله في المشرق 
من ساعته» وكان أهل الحاهلية إذا كان عند ذلك مطر ينسبونه إلى الساقط الغارب منهماء وقال الأصمعيً: إلى 
الطالع منهما. قال أبو عبَي: ولم أسمع أحداً ينسب التوء للسقوط إلا في هذا الموضع» ثم إن النحم نفسه قد 
يسمى توء تسمية للفاعل بالمصدر. قال بو إسحاق الرَجّاج في بعض أماليه: السّاقطة في الغرب هي الأنواء 
والطالعة في المشرق هي البوارح» والله أعلم. 

وأما قوله في رواية ابن عباس دا: "مُطرَ الاس على عَهَدِ رسول الله ا فقال البي 35: أصْبَح من الاس شاک 


کتاب الإعان ۸۲ يان کفر من قال مُطرنا بالوء 


noeoenOo®unQaccCecnenbenNOCGDOGECDDCNOCHRAGADCODECDVROCCECOCCCDOCSCOCOQAGLOCOCEDCLAGADDAODCDODSGOODCDORS 


ومهم كاف قالوا: هذه رة الله وقال بعضهم: لقد صَدَق نَوءُ كذا وكذاء قال: فنزلت هذه الآية: 
َل قم بمَوقع ألسْجُوم 4 حى بلغ: ولون رزقكم كم نكذبُون) فقال الشيخ أبو عَمْرو سك: 
ليس مراده أن جميع هذا نزل في قوم في الأنواءء فإن الأمر في ذلك وتفسيره يأبى ذلك وإنغا النازل في ذلك 
قوله تعالى: #وتَحِعَلُون رزقكم انك تَكَدَبُونَ والباقي نزل في غير ذلك» ولكن احتمعا في وقت النزول»› 
فذکر الجميع من أجل ذلك: 
قال الشيخ أبو عرو E‏ فبا في ذلك الاقتصار على 
هذا القدر اليسير فحسب» هذا آحر كلام الشيخ سه 
تفسير الآيتين: وأما التفسير الآية فقيل: «إوتَجِعلُونَ أي شک ر کم» کذا قاله ابن عباس والأكثرون» وقيل: 
تحعلون شکر رزقکم» قاله الأزهري وأبو علئع الفارسئ. وقال الحسَنْ: أي تحعلون حظکم. وأما مواقع النجوم 
فقال الأكثرون: المراد نجوم السماء ومواقعها مغارماء وقيل: مطالعهاء وقيل: انكدارهاء وقيل: انتثارُها يوم 
القيامة» وقيل: النجوم نحوم القرآن وهي أوقات نزوله. وقال مجاهد: مواقع النجوم محكم القرآن» والله أعلم. 
ضبط الأسماء: وأما ما يتعلق بالأسانيد ففيه عَمْروُ بن سواد بتشديد الواو وآخره دال. وفيه: أبو يونس مولى 
أي هريرة واسمه سيم بن حير بضم أوهماء وفيه: عباس بن عبد العظيم العْبَريّ هو بالسين بالمهملة والعنبريّ 
بالعين المهملة والنون بعدها موحدةء قال القاضي: وضبطه العذري: العبْرِيٌ بالغين المعجحمة وهو تصحيف بلا 
شك» وفيه أبو زميل بضم الزاي وفتح الميم واسمه: سّماك بن الوليد الحنفي اليماميًء قال ابن عبد البّ: أجمعوا 
على أنه تة والله أعلم. 
وأما قول مسلم به: حدثي محمد بن سلمة المرادي» حدثنا عبدالله بن وهب عن عمرو بن الحارث» قال مسلم ف: 
وحدڻي عمرو بن سوّاڍ» أخبرنا عبد الله بن وَهَب» أحبرنا عمرو بن الحارث أن أبا يونس مولى أي هريرة حدثه 
عن أبي هريرة» فهذا الإسناد كله بصريون إلا أبا هريرة فمدن» وإغا أتى مسلم بعبد الله بن وهب وعمرو بن 
الحارث أولاً ثم أعادهماء ولم يقتصر على قوله: حدثنا محمد وعمرو بن سرَّا؛ لاحتلاف لفظ الروايات كما 
ترى» وقد نبهنا على مثل هذا التدقيق والاحتياط لمسلم بف في مواضع» والله أعلم بالصواب. 


KH # 


کتاب الإعان A۳‏ الدليل على أن حب الألصار وعلي ج من الإعان 


[۴۳- باب الدّليل على أن حب الأنصار وعلي ا من الإعان...] 


فز رسال وة ا Jor‏ 


SS‏ ئا عبد الرَحمَن بن مهدي عن شعبة عَنْ 
E Es‏ ال رَسُول الله 5ل "ية الْمتافق: 
بض الأنصّارء ا اللات الائ 

۳٦‏ - خالا خی بی خیب :ا ثْ 

شه عن عند الله ٿن عَبڍ اه عن کس عَن التب 5 ئه ال: LL E‏ 


ا 


ا حَالِدٌ -يعني ابن الْحَارِثِ 


oغۓ o0‏ شۇ o27‏ س س و oق‏ 4ے اس 3o‏ 


E CT ودبي وير ن زب فال:‎ )٣( - YTY 


مەل ور م س f‏ ٍ اس 


ان معاد ا ات حد نا بي حدنا و عن عدي ب ن ابت قال : سّمعت ت البَرَاء 


خث عَنِ الي 5 أنه قال في الألصار: "لا يهم إلا زم ولا یشیم إل فتن من 
ا A E EE‏ اڈ 


بعصي م 
قال شعبة: قلت لعَدئ: سَمعْتَه من البرَاء؟ قال: ياي حَدّث. 


ت ب ا وش 


۳ - باب الذليل على أن حب الأنصار وعلي e‏ من الإعان وعلاماته 
وبغضهم من علامات النفاق 

قوله 5: "آية المنافق بغض الأنصارء وآية المؤمن حب الأنصار» ولي الرواية الأحرى: حب الأنصار آية الإعان» 
وبغضهم آية النفاق. 
وفي الأحرى: "لا يحبهم إلا مؤمن» ولا ييغضهم إلا منافق» من أحبهم أحبه الله» ومن أبغضهم أبغضه الله". 
وفي الأحرى: "لا يبغض الأنصار رحل يؤمن بالله واليوم الآحر". 
وني حديث علي فهه: "والذي فلق الحبة وبرا النسمة إنه لعهد البي ك إلي أن لا بي إلا مؤمن» ولا ييغضنيي 
إلا منافق '. 
قد ۹ ان الآية هي العلامة. 

فقه الحديث: ومع هذه الأحاديث: أن من عرف مرتبة الأنصار» وما كان منهم في تُصرة دين الإسلام والسعي 
في إظهاره» وإيواء المسلمين» وقيامهم في مهمات دين الإسلام حق القيام» وحبهم الي 55 وحبه إياهم» وبذهم - 


کتاب الإمان ۸4 الدليل على أن حب الألصار وعلي دد من الإيعان 


سے ر 


٠ ~۸‏ افا ب ید حدنتا يعقوب > يعني ابن عبد الرحمَنِ من القاريٌ- عن 
سهيل» عَنْ . عن ابي عَنْ بي هُريْرَة ان رسول الله ل قال: "لاضن الألصار رل بوم بال 
واليوم الآجر. 

)٥( -۹‏ وا اغنان بن مُحَمَدِ بن ابي شيبة: حدتا حرير؛ ؟ ح: : ودنا ابو بكر 
ابن ابي شيبة: حا ا بو سام كلاَهُمَا عن الأَعّش» ۽ عن ابي صَالج؛ » عن ابي سَعِياٍ قال: 
قال رسول الله ک: "لا به e‏ 


°= )1( حدئتا ابو بكر بنا بي شيبة: : حَدننا وکیخ و بو مُعَاويَة» عَن الأعَمَّش» اح 


تو 
ر اس 2 مص Ao‏ 2 20 


وحدننا یحیی بن یحیی -واللفظ له- ا ا مُعَاويَة عن الأعَمَّش» عن عدي بن ¿ ابتِ» 
عن زر قال: قال عَلي: ولي انالا را اله إن ل ا ا 8 "ان ل 


HM 


يجبي إلا ممن ولا بضني إلا ماف 


= أمواهم اقم بين يديه» وقتالمم ومعاداتمم ساثئر الناس إيثاراً للإسلام» وعرف من على طالب ضچه قربه 
من رسول الله ب وحب البي 5 له» وما كان منه في تُصرة الإسلام وسوابقه فيه ثم أحب اشا وعلياً 
هذاء كان ذلك من دلائل صحة إعانه» وصدقه قي إسلامه؛ لسروره بظهور الإسلام والقيام سما يرضى الله سبحانه 
وتعالی ورسوله 5 ومن أبغضهم كان بضدٌ ذلك واسدِلٌ به على نفاقه وفساد سريرته» والله أعلم. 
شرح الغريب: وأما قوله: "فلق الحبّة" فمعناه شقها بالنبات. وقوله: "وبرا السَسَمّة" هو بالممزة أي خلق النسمة 
وهي بفتح النون والسين وهي الإنسان» وقيل: النفس. وحكى الأرْهريّ أن النسمة هي التفس» وأن كل دابة في 
حوفها روح فهي نسمة» والله أعلم. 
ضبط الأسماء: وأما ما يتعلّق بأسانيد الباب» ففيه عبد الله بن عبد الله ُن جَبْر» فعبد مكبر ي اسمه واسم أبيه» 
وحَبرٌ بفتح الحيم وإسكان الباء ويقال فيه أيضاً: حابر 
وفيه البراء بن عازب وهو معروف بالمدّء هذا هو المشهور عند أهل العلم من المحدثين وأهل اللغة والأحبار 
ا ن وحفظت فيه عن بعض أهل اللغة القصر والمد. 
وفيه يعقَوّب بن عبد الرّحمن القاري بتشديد الياء منسوب إلى القارة قبيلة معروفة. 
وفیه زر بكسر الزاي وتشديد الراي وهو زر بن حُبيّش وهو من المعمَّرين أدرك الحاهلية؛ ومات سنة انتين 
ونمانين» وهو ابن مائة وعشرين سنة. وقيل: ابن مائة وائنتين وعشرين سنة» وقيل: مائة وسبع وعشرين سنة وهو 
اأسدي کوڻي. 


کتاب الإیعان ۸0 الدليل على أن حب الألصار وعلي د من الإبمان 


woenvseucvnsCcnonneunauncnennnuceacCnAanQaNcQGGDHCRNOCCGCSOCOCOCCOOGVGACDCCDRCCCODONOLSDOCCCDOAA 


=وأما قول مسلم له : حدثنا محمد بن المثئى» حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن 
@» 4“ ا ٭* . 0 ET e2‏ » ۰ أ ا 
حَبْرٍ قال: معت أنسا يقول. ثم قال مسلم: حدثنا یی بن بيب الحارڻي» حدثنا خحالد يعي ابن الحارث» حدنا 
وور م ظط or ۰ e‏ 

شعبة عن عبد الله بن عبد الله عن أنس» فهذان الإسنادان رحاهما كلهم بصريون إلا ابن حبر فإنه أنصاري 


مدن» وقد قدمنا أن شعبة وإن كان واسطيَاً فقد استوطن البصرةء والله أعلم. 


KFHK## 


کتاب الإعمان ۲۸۹ بیان نقصان الإعان بنقص الطاعات 
٤ [‏ ۳- باب بيان نقصان الإعان بنقص الطاعات...] 


-١‏ (۱) حدنتا محمد بن رمح بن الْمُهاجر الصري: ا ا عن ابن الهاو 
O‏ ال ا 
مدو أصَدَْنَ رأكيرن الاستغقا E e ES‏ 
ا رَسول الله أكثر أل التار! قال کن الل و كفن حشر وم رايت من تاقصَاتِ 
8 اغب لذي لَب منکن" قَت: ب ا رسول اا رما صان اَل والدين؟ قال: 0 
ن العَقَلِ فَشَهادَة 2 تخدل شَهَادةَ رل فهذا تقصان مَل ونث اللبالي ما 
aT‏ 


۳٤‏ - باب بيان نقصان الإيعان بنقص الطاعات» وبيان إطلاق لفظ الكفر 
على غير الكفر بالله» ككفر النعمة والحقوق 

شرح الغريب: قال أهل اللغة: الْعْشّر: هم الحماعة الذين أمرهم واحد أي مشتركون» وهو اسم يتناوهم 
كالإنس معشر» والحن معشرء والأنبياء معشر» والنساء معشر» ونحو ذلك» وجمعه مَعَاشرٌ. 

وقوله #: "رأيتكنٌ أكتر أهل لار" وهو بنصب "أكثر"» إما على أن هذه الرؤية تتعدى إلى مفعولين» وإما على 
الال على دب إن الرا وان علي الفارسيّ وغيرها تمن قال: إن أفعل لا يتعرف بالإضافةء وقيل: هو 
بدل من الكاف في رأيتكن. وأما قوطها: "وما لتا أك أهل التار "؟ فمنصوب إما على الحكاية وإما على الحال. 
وق بفتح الحيم وإسكان الزاي أي ذات عقل ورأي» قال این درو: ارال" العقل والوقار. 

وأما "العشيرً" AES es‏ امعاشر مطلقاًء والمراد هنا الزوج. وأما "الب" فهو 
العقل والراد كمال العقل. وقوله 35: "هذا تقصان العَقَل" أي علامة نقصانه. وقوله كل: "ونكت اللاي ما 
صلي" أي تمكث ليالي وأياماً لا تصلي بسبب الحَيْض» وتفطر أياماً من رمضان بسبب الحَيْض» والله أعلم. 
فوائد الحديث: وأما أحكام الحديث ففيه جمل من العلوم منها: الحث على الصدقة وأفعال البر وال کانمن 
الاستغفار وسائر الطاعات» وفيه: أن الحسنات يذهبن السيغات كما قال الله عز وحل. وفيه: أن كفَرَانَ العشير 
والإحسان من الكبائر» فإن التوعد بالنار من علامة كون المعصية كبيرة» كما سنوضحه قريباً -إن شاء الله 
تعالى-» وفيه: أن اللعن أيضاً من المعاصي الشديدة القبح» وليس فيه أ نه كبیرة» فانه ب قال: "تتن الل" 
والصغيرة إذا أکثرت صارت کبيرة وقد قال 5 "عن المؤمن كقَثله" واتفق العلماء على تحرم اللعن» فإنه في 
اللغة: الإبعاد والطرد» وني الع الاد ن رة اه عا فد رر ان من رة اه ان ن ا ره 


کناب الإعان YAY‏ بيان نقصان الإعان بنقص الطاعات 


ر 


۲-(۲) وحدتنيه بو الطاهر: حبرا ابن وَهَّب» عَنْ بكر بن مُضَرَ» عَنِ ابن الاد 
بهذا الإسْتَادِء مثله. 


=حاله وحاتمة أمره معرفة قطعية» فلهذا قالوا: لا يجوز لعن أحد بعينه مسلماً كان» أو كافراً أو دابة إلا من علمنا 
بنص شرعي أنه مات على الكقرء ر يعوت عليه كأبي جحهل وإبليس» وأما اللعن بالوصف فليس بحرام» كلعن 
الوَاصلة والمستؤصلة والواشمّة والمستوشمة وكيل الربا وموكله» والمصورينء والظالين والفاسقين والكافرينء 
ولعن من غير منار الأرض» ومن تولى غير مواليه ومن انتسب إلى غير أبيه» ومن أحدث في الإسلام حدثا أو 
آوی ی وغير ذلك مما حاءت به النصوص الشرعية بإطلاق على الأوصاف لا على الأعيانء والله أعلم. 
فقه الحديث: وفيه: إطلاق الكفر على غير الكفر بالله تعالى» ككقر العشيء والإحسان» والنعمة» والحق» ويؤحذ 
من ذلك صحّة تأويل الكفر في الأحاديث المتقدمة على ما تأولناهاء وفيه: بيان زيادة الإبمان ونقصانه» وفيه: 
وعظ الإمام وأصحاب الولايات وكبراء الناس رعاياهم وتحذيرهم المخالفات وتحريضهم على الطاعات» وفيه: 
مراحعة المتعلّم العام والتابع المتبوع فيما قاله» إذا م يظهر له معناه» كمراحعة هذه الحزلة اء وفيه: حواز 
إطلاق رمضان من غير إضافة إلى الشهر وإن كان الاختيار إضافته» وله له أعلم. 

قال الإمام أبو عبد الله المازري بله: قوله 5: "أ تقصتان العمل فشهادة ارين تغل شهادة رحْلِ تنبیه منه کا 
على ما وراءه» وهو ما نبه الله تعالی عليه في کتابه بقوله تعالى: #أن َل إحَدَنهُمَا فَنُذَڪَرَ إِحَدَنهُمَا 
الأخرّى4 (البقرة:۲۸۲) أي إن قليلات الضبط. 

أقوال العلماء حول العقل: قال: وقد احتلف الناس في العقل ما هو؟ فقيل: هو العلم» وقيل: بعض العلوم 
الضرورية» وقيل: قوة يمير ما بين حقائق المعلومات» هذا كلامه. قلت: والاحتلاف في حقيقة العقل وأقسامه 
كير معروف لا حاحة هنا إلى الإطالة به» واخحتلفوا في محله» فقال أصحابنا المتكلمون: هو في القلب» وقال بعض 
العلماء: هو في الرأس»› والله أعلم. 

وأما وصفه 5 النساء فصان الدين لتركهنَّ الصلاة والصوم في زمن ايض فقد يستشكل معناه» وليس 
عشکل» بل هو ظاهر» فإن الدين والإعان و مشت ركة في معن واحد» كما قدمناه في مواضع» وقد قدمنا 
أيضاً في مواضع أن الطاعات تسمى لمانا ودين وإذا ثبت هذا علمنا أن من كثرت عبادته زاد إعانه ودينه» ومن 
َقصّت عبادته تقصٌ دينه» ثم نقص الدين قد يكون على وجه يأئم به» كمن ترك الصّلاة أو الصوم أو غيرهما من 
العبادات الواجبة عليه بلا عذر» وقد يكون على وحه هو مكلف به» كنرك الحائض الصلاة والصوم» فإن قيل: 
فإن كانت معذورة فهل ثثاب على الصلاة في زمن الحيّْض وإن كانت لا تقضيهاء كما يثاب المريض والمسافرء 
ويکتب له في مرضه وسفره مثل نوافل الصَلوات الي كان يفعلها في صحته وحضره؟ فالحواب: أن ظاهر هذا 
الحديث أما لا ثثاب. 


کتاب الإعان AA‏ بیان نقصان الإعان بنقص الطاعات 


۳ (۲) وَحَدتا الْحَسَنْ بن علي ا لحلواني و ابو ب ر بن إسلْحَاق قالا: حدنتا ابن ابي 


2 


ور ۴ سر وار 7ه ef‏ 310 
مریم: : عبرا محمد بن حعفر قال: ار ري رند ٿن اٽل عن عاض ٿن عند ا عن ي 
سعید الخذري» عن النبيّ ا جح یحی و اي رة وان حجر قالوا: ا 


0 f. 1o ررر‎ 


ر وهر ان نر عن عمرو ب بن ابي عَمرو» عن المَقَبرِيَ» عَنْ E‏ 
و ع عن الت" 5ل. 


-الفرق بين ترك المريض والمسافر النوافل وبين ترك الحائض الصلاة: والفرق أن المريض والمسافر كان يفعلها 
ية الدوام عليها مع أهليته هاء والحائض ليست كذلك» بل نيتها ترك الصلاة في زمن الحيض» بل يحرم عليها نية 
الصلاة في زمن الحيض» فنظيرها مسافر أو مريض كان يصلي النافلة تي وقت» ويترك قي وقت غير ناو الدوام 
عليهاء فهذا لا یکتب له في سفره ومرضه في الزمن الذي م يكن يفل فيه» والله أعلم. 

ضبط الأماء: وأما ما يتعلق بأسانيد الباب ففيه ابن الماد واسمه يزيد بن عبد الله بن أسامة» وأسامة هو الماد؛ لأنه 
كان يوقد ناراً ليهتدي إليها الأضياف» ومن سلك الطريق» وهكذا يقوله الحدثون الماد وهو صحيح على لغة» 
والمختار في العربية المادي بالياءء وقد قدمنا ذكر هذا في مقدمة الكتاب وغيرهاء والله أعلم. 

وفیه: بو بكر بن إسحَاق واس مه حم وفيه: ابن ابي ميم وهو سيد بن الحکم بن مُحَمَدِ بن ابي مَرم الجُمَجي 
أبو محمد اللصري الفقيه الحليل. وفيه: عَمْرُو بن أبي عَمْرو عن المقبري» وقد احتلف في المراد بالمقبري هناء هل 
قزر این سید تقر رابت سی فان کل واحد مهما یقال له: الَقبري» وإن كان المقبري في الأصل هو أبو 
سعيد» فقال الحافظ أبو علي الغسّاني ايان عن أبي مسعود الدمشقي: هو أبو سعيد» قال أبو علي: وهذا إغا 
هو في رواية إسمًاعيل بن حَعْفرٍ عن عمرو بن ابي عمرو. 

قال الدار قطيْٰ: خالفه سليمان بن بلال فرواه عن عمرو عن سعيد المَقبريّء قال الدار قطيْٰ: وقول سليمان بن 
بلالي أصح. قال الشيخ أبو عَمْرو بن الصّلاح سك: رواه أبو تيم الأصفهانئ في كتابه "المخرج على صحيح 
مسلم" من وجوه مرضيَةَ عن إسماعيل بن حَعْفرٍ عن عمرو بن أي عَمْرو عن سعيد بن أبي سعيد المَقبريّ هكذا 
مبیتاء لکن رویناه ي "مسند أب عَوالة احرج على صحيح مُنْلٍ ' من طريق إسماعيل بن حفر عن ابي سعيد» 
ومن طریق سان بن بلالي عن سعید» کما سبق عن الدار قطني فالاعتماد عليه إذاء هذا كلام الشيخ. ويقال: 
لري بضم الباء وفتحها وحهان مشهوران فيه» وهي نسبة إلى المَقْرَة وفيها ثلاث لغات: ضم الباء وفتحها 
وكسرهاء والثالثة غريبة. قال إبراهيم الحَربيٌ وغيره: كان أبو سعياٍ ينزل المقابر فقيل له: المقبري» وقيل: كان 
منسزله عند المقابر» وقيل: إن عمر بن الخطاب دإ جعله على حفر القبورء فقيل له: المقبري» وحعل نعيماً على 
إجمار المسجد فقيل له: نعيم ابحمرء واسم أبي سعيد هذا كَيْسان اليف المدن» والله أعلم. 


كناب الإعان ۸۹4 إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة 


-۳٥[‏ باب بیان إطلاق اسم e‏ الصلاة] 
)١( - ٤‏ حدتا ابو بکر ن آي ا کرب قالا: خد 
الأعْمَش» عَنْ ابي صا > عن آي ا 8 "لذا قرا قا الج 
ُسَحَد٬‏ ازل الشَيْطًان يکي يقول: يا ويله - وي رواية ي کرټي: يا ولي - ا مر ابن آدم 
بالسرو فسجد فل اله وأمرّت بالسجود فأ يت فلي التار". 
E - f‏ تتا وکيځ: س حدنا الأعمَشُ بهذا الإستاد مغل 
غير أنه قال: "فعَصيّت فلي التارً". 


0 بو مُعَاويّة عن 


-٥‏ باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة 
في الباب حديثان أحدها: "إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويله"» وف رواية: 
SS‏ وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار". 
والحديث الثاني: "إن بين الرَخُل ويين الشرك والكفر رلك الصلاة" مقصود مسلم به بذکر هذين الحديدن هنا: آن من 
الأفعال ما تركه يوحب الكفرء إمّا حقيقة وإمّا تسمية» فأما كفر إبلِْسَ بسبب السجود فمأخوذ من قول الله 
تعالى: وذ فلا لِلمَتیگة جوا لدم فَسَجَدُوا إل لیس ای وَاستَكبرَ وکن يِن الگفریرے 4 (البقرة:٤٠)‏ 
قال الجحمهور: معناه وكان في علم الله تعالى من الكافرين. وقال بعضهم: وصار من الكافرين كقوله تعالى: 
#وحال يما اَلْمَوَحٌ کارت من اَلْمُعْرَقر 4 (هود:١٤)‏ 
حكم تارك الصلاة: وأما تارك الصّلاة فإن كان مُنكراً لوجوجا فهو كافرٌ بإجماع المسلمين حارج من ملّة الإسلا 
لا أن يكون قريب عَهدٍ بالإسلام» ولم يخالط المسلمين مدَّة يبلغه فيها وحوب الصلاة عليه» وإن كان تركه 
تکاسلاً مع اعتقاده وحومماء كما هو حال كثير من الناس» فقد احتلف العلماء فيه: 
فذهب مالك والشافعي جا والجحماهير من السّلف والخلف إلى أنه لا يْكَقَرٌ بل يمسق ويستاب» فإن تاب وإلا 
قتلناه حداً كالراني الحصن» کک 
وذهب جماعة من السّلف إلى أنه يكفر» وهو مروي عن علي بن أي طالب كرم الله وجهه» وهو إحدى 
الروايتين عن أحمد بن حنبّل سك وبه قال عبد الله بن المبارك وإسحاق بن رَاهويه» وهو وجه لبعض أصحاب 
الشافعي «زد. a‏ ٹا أنه لا یکفر ولا یقتل› 
بل بعرر ویحبس حٌى يصلي. الح ن قال بكفرة إظاهر الخدت اللاي الد كورء والاس على كل اود 
واحتج من قال لا يقتل بحديث. "لا بحل دم امرئ مسلم إا بإحْدَى تََاثِ"» وليس فيه الصَلاة. 


كتاب الإعان ۹۰ إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة 


a - 


-قال يَحْیّی: ابرا حریرٌ- عن الأعّمَّش» ء عن ابي سقيان قال: سَمِعْبُ حابرا قول: سَمِعْتُّ 
لبي 4 قول ل: "إن بين الرحُل وَين السك والكفر رك الصلدّة". * 


=واحتج الجمهور على أنه لا یکفر بقوله تعالی: إن آله لا يعفر أن بُذْرَكّ و يعفر ما دُونَ ذلك لمن يَضَاء4 
ys‏ من قال لا إله إلا الله دحل ابئة. من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دحل الحنة. 
ولا بلق ال مما عة غر سات جج عن ايند وحَرمٌ الله على الار مَنْ قال: لا إله إلا الله. وغير ذلك. 
على قتله بقوله تعالى: إن تابو وأَقامُوأ الصَلَوة وَءَاتَوأ الّكوة فخلا سيلم (التوبة:ه) وقوله 35: 
"أمرت أن أقاتل الناس حن يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويوا الرّكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا متي 
دماءهم وأموالمم". وتأولوا قوله 5 " ين العبْدِ وين الكُفر ترك الصّلاة" على معن أنه يستحق بترك الصلاة 
عقوبة الكافر» وهي القتلء ارا رل غل اتیل و عا أنه قد يؤول به إلى الكفر» أو أن فعله فعل 
الكفارء والله أعلم. 

وأما قوله کل "إذا قرا ابن آدم السحدة" فمعناه: آية السجدة. وقوله: "يا ويله" هو من آداب الكلام» وهو أنه إذا 
عرض في الحكاية عن الغير ما فيه سوي واقتضت الحكاية رحوع الضمير إلى کې صرف الحاكي الضمير عن 
نفسه تَصَاوّناً عن صورة إضافة السوء إلى نفسه. وقوله قي الرواية الأحرى: "يا ولي" جوز فيه فتح اللام وكسرها. 
وقوله 5 "بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة E‏ 
والكفر الواو. وقي مخرج أبي عَوائة الإسفرًايني وأبي نعيم الأصبهان أو الكفر ب"أو"» ولكل واحد منهما وجه 
ومعن بين وبين الشرك ترك الصلاة: أن الذي بمنع من کفره کونه لم يترك الصلاةء فإذا ت ركها لم يبق بينه وبين 
الشرك حائلٌ» بل دحل فيه. 

اللسبة بين 2 والكفر: ثم إن الشرك والكفر قد يطلقان معن واحد» وهو الكفر بالله تعالى» وقد يفرق 
بينهما» فيخص الشرك بعبدة الأوثان وغيرها من المخلوقات مع اعترافهم بالله تعالی ککقار قریش» فیکون الکفر 
أعم من الشرك والله أعلم. 

أقوال العلماء في حكم سجدة التلاوة: وقد احتج أصحاب أبي حنيفة سه وإياهم بقوله ابن ادم 
بالسجود" على أن سجود الثّلاوَّة واحب» ومذهب مالك والشافعي والكثيرين أنه سنة» وأجابوا عن هذا بأحوبة:- 


*قوله "إن بين الرحل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة": ليس المع على أن الحائل بينهما ترك الصلاةء إذ الحائل 
هي الصلاةء وإيما الانعة من الوقوع في الشرك» بل على أن الوسيلة الموصلة بينهما أي الي توصل الرحل إلى 
الكفر ترك الصلاة وهذا كما يقال: بينك وبين مرادك الاجتهاد» أي بينك وبين بلوغك المراد أن ججتهد فإذا 
اجتهدت بلغت . 


كتاب الإعان ۳۹۱ إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة 


)٤(- ۷‏ حدتا أو غستان المسْمَمي: حَدنا الضحاك بن مَخلاي عن ابن قال: 
ره ت م ھ2 ى 0 4 


احبرني ا الزبير» اث بن عبد الله ا سمعت رشول E‏ يقول: بين 
الرَحلِ وبين الشاك والكفر ترك الصلاة". 


«أحدها: أن تسمية هذا أمراً غا هو من كلام إِبْليسَء فلا حجة فيهاء فإن قالوا: حكاها الي 4 ولم ينكرها؟ 
قلنا: قد حكى غيرها من أقوال الكفار ولم يبطلها حال الحكاية وهي باطلة. والوجه الثاني: أن المراد اَم تدب لا 
إيجاب. الثالث: المراد المشا ر كة في السجود لا في الوحوبب» والله أعلم. 

ضبط الأسماء: وأما ما يتعلق بأسانيده» ففيه: أبو غسّان وقد تقدم أنه يصرف ولا يصرف واسمه مالك بن 
عبد الواحد. وفيه: أبو سيان عن حابر وقد تقدم أن اسمه طلحة بن نافع. وفيه: أبو الزبير محمد بن مسلم بن 
تدرس» تقدم أيضا وال أعلي ‏ " 


KH #* 


كتاب الإعان ۹۲ بيان کون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال 


-۳٦[‏ باب بیان کون الإعان بالله تعالى أفضل الأعمال] 


e (1) = - ۸‏ غ إبراهيم بن سَعاٍ ح: : ودبي محمد 


4 م‎ 
o ~7 fo 


ر : حبرا إبراهیم یع ا ی ا ا ع ر سمي بن المُسَيٍَ» عَن 
بي هر PT‏ أي الأعتال أفضل؟ قال: "يمان بالله عر وَل" قيل: ُه 
مَاذا؟ قال: "الجهاد في سبيل الله" قيل: ثم مَاذا؟ قال: ج رور . وفي رواية مُحمَدِ بن 
خف قال امان بال ورسول له". 

۹ )( ڪديو حه ن رافم وعد بن يڊ عن عبد الڙڙاي: 
الرَهْري» بهذا الإستاد مله 

۰= )۳( > ار الرَهراني: حا تماد بن زید: حدننا هشام بن عرو 


ج کا حل ٿن معام الفط ل-: دتا حم ٿن ټين عن مام ن عرو عن 
بی راوح ايء عن بي َر قال: قلْت: يا رَسُول ال1 أي الأَعمَال أَفضل؟ قَالّ: 


ا 9 e‏ م و 2 


خبرنا معمر عن 


- باب بیان کون الإیمان بالله تعالی أفضل الأعمال 


أسماء الرجال: وآما أسماء الرجال: قفي اباب آبو هررت وأبو ذر» منصور بن أي مُزاحم» وابن شهاب» وسعید 

ابن المُسيّبٍ» وأبو الرّبيع الرّهراني» وأبو مَرَاوحَ» والشّيباني عن الوليد بن العْرَارَ عن سعد بن ياس أي عمرو 

و 

شرح الغريب: أما ألفاظ الأحاديث فالحج البرور» قال القاضي عياض يت: قال شَمِرًّ: هو الذي لا يخالطه شيء 
من الأ ومنه رث جين إذا سلم من انث وتريعه إذا سلم من الجاع وقيل: الرور العقيل. وقال الحربي: 

بر حك بضم الباءء وب الله حجك بفتحها إذا رحع ا مأحورا. وفي الحديث: الحج إطعام العام 

وطيب يكون من البِرّ الذي هو فعل الحميلء ومنه بر الوالدين والمؤمنين. 

قال: ويجوز أن يكون المبرور الصّادق الخالص لله تعالى» هذا كلام القاضي. وقال الجوهري في "صحاحه": بب 

حجه وبر حجه بفتح الباء وضمها وبر الله حجه» وقول من قال: رور المتقبل» قد يستشكل من حيث إنه لا 

لاع على القبول» وجوابه: أنه قد قیل: من غعاامات القبول أن برذاد بعله اعرا 

ا E‏ فمعناه أرفعها وأجحودها. قال الأصمعي: مال نفیس أي مرغوب فيه. 

وقوله 55: 'عِينْ صانعاً أو تصتَمٌ لأحرق" الأخْرّق: هو الذي ليس بصانع» يقال: رحل أرق وامرأة حرْقاءٌ من 


کتاب الإمان ۹۳ بيان كون الإان بالل تعالى أفضل الأعمال 


افا کا" قال ملّت: إن إا ا E O‏ 
2 0 ° ھ occo‏ ت 
قلت: o‏ "لكف شرك عَن التاس» انها 
صَلقَة a‏ ع ا ل" 


1~ )6( حدايي مح ن رانم وعد ن حي قال عَبد: ا وقال ان رافعٍ: 


o lof o 0 los o e و‎ e حا‎ 


تا عبد الرَرًّاق ابرا مَعْمَر عن الرهري» عن حبيب مولّى عُروة بن الزيير» عن عُروة بن 
الزبيرء عن ابي مرو ې ء عن بي در عن الٿبي ا تخو غير ئه قال: "فتعِين الصانع أو 
4 نَع لأحرق". 


لا صنعة له» فإن كان صانعاً حاذقاً قيل: رحل صتَحَ بفتح النون» وامرأة صناع بفتح الصاد. وأما قوله "صانعاً" 
وف الرواية الأحرى "الصانع"» فروي بالصاد المهملة فيهما وبالنون من الصنْعة» وروي بالضاد المعجمة ويمزة بدل 
النون تكتب ياء من الضيّاع» والصحيح عند العلماء رواية الصّاد المهملةء والأكثر في الرواية بالمعجمة. 

قال ا عیاض سلل: روایتنا تي هذا من طریق هِشًام ولا با لمعجحمة 'فتعينْ ضائعا"» aS)‏ الأحرى 
"و2 فتْعنٌ الضاءً ئع" من جميع طرقنا عن مسلم اي حديث هشًام» والزهريّ إلا من رواية أي الفح الشاشي عن عبد 
لغار الفارسي» فإن شيخنا ابا بحر حدثا نه فيهنما بالهملة» وهو صواب الكلذم :لقاباتة بالأشرق» وإن كان 
العن من جهة مؤنة الضائع أيضاً صحيحاً لكن صت الرواية عن هشاع هنا بالصاد المهملة» وكذلك رويناه في 
صحيح البخاري. قال ابن المديي: الڙهري يقول: الصانع با لمهملة» ويرون أن هشاماً صحف في قوله "ضائ" 
بالمعجمة. وقال الار قطي عن مَعْمَر: کان الرهْرِيّ يقول: صحف هشام» قال الدارقطي: وكذلك رواه أصحاب 
هشام عنه بالمعجحمة وهو تصحيف» والصواب ما قاله الزهري» هذا كلام القاضي . 

وقال الشيخ أبو عَْرو بن الصلاح: قوله في رواية هشام: "تعين صًانِعاً" هو بالهملة والنون في أصل الحافظ أبي 
عامر العبدَري وأي القاسم بن عساكر» قال: وهذا هو الصحيح في نفس الأمر» ولكنه ليس رواية شام بن 
عَرْوَة» غا روايته بالمعحمة» وكذا حاء مقيداً من غير هذا الوه في كتاب مسلم في رواية هشام. وأما الرواية - 


“قال في فتح الملهم: قوله "تعين صانعا" الخ: وف الرواية الأحرى: "الضائع" [ععئ الفقير] فروي بالصاد المهملة 
وبالنون من الصنعة» وروي بالضاد المعجمة ويهمزة بدل النون» تكتب ياء من الضياع» والصحيح عند العلماء 
رواية الصاد المهملة "لمقابلته بالأحرق"» والأكثر في الرواية بالمعجمة. قال ابن المنير: في الحديث إشارة إلى أن 
إعانة الصانع أفضل من إعانة غير الصانع؛ لأن غير الصانع مظنة الإعانة» فكل أحد يعينه غالبا جخلاف الصانع» 
فإنه لشهرته بصنعة يغفل عن إعانته» فهي من حنس الصدقة على المستور. (فتح الملهم: )٠٠/١‏ 


کتاب الإیمان ۹4 بيان کون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال 


رس ونار روي 


)٥(-۲‏ حَدننا ابو بكر بن ا بي شيبة: دتا علي بن مشه عن الشَياني» عن 
ليڊ اين المټڙارء عن سند ن تاس ابي عنرو الياني عن عبد اله ن موو ال: سالت 
رَسول الله 5 أي العمل أفضَل؟ قال: "الصلاة لوقتها" قال قلْت: تم أي؟ قال: "بر الوالدين" 
تال قل اي؟ قال: "لهاد فی سیل ال" نا ركت أستريدة إلا إزعاء علو 


۴۳-(1) حدنتا م E‏ : حدتا موان الراري: حدنا ابو يخفوز» 
ع ن الْعَيْرَار» عَنْ ¿ يي عرو الشياني» عن عبد الله بن مشود قال قلت: ١‏ ا 

٤‏ ُي الأعمَال قرب إلى الْجَّة؟ قال: "الصَلاة على مَواقيتها" قَلْت: وَمَادَا يا بي الله؟ 
"بر الوَالِديْن" قَلْت: وَمَاذا يا بي الله؟ قال: "الْجِهادُ في سَبيل الله". 


=الأحرى عن الزهري "فتُعِين الصانع" ذ E aS‏ كذلك» وکان ینسب هِشاماً الى 
التصحيف. قال الشيخ: وذكر القاضي e‏ بالمعحمة في رواية الرَهرِيّ لرواة كتاب مسلم» إلا رواية أي 
الفح السََرقندِيّء قال الشيخ: وليس الأمر على ما حكاه ي رواية أصولنا لكتاب مسلم» فكلها مقيدة في رواية 
العر بالمهملة أعلم. 

وأما الوالدين" فهو الإحسان إليهماء وفعل الجميل معهماء وفعل ما يسرهماء ويدحل فيه الإحسان إلى 
چ اچ ا البرٌ اا رد أبيه"» وضد البر العقوق» وسيأتي -إن 
شاء الله تعالى- قريباً تفسيره. قال أهل اللغة: يقال برت والدي بكسر الراء أبره بضمها مع فتح الباء برل i‏ 
ر به بفتح الباء وياز» ومع الب الأبرار» وجمع البار البررة. 

قوله: "فما ترركت أستريده إلا إرعاءٌ عليه"» كذا هو في الأصول "ت ركت أستريده" من غير لفظة "أن" بينهماء 
وهو صحيح وهي مرادة. وقوله: "إرعاءً" هو بكسر الهمزة وإسكان الراء وبالعين المهملة ممدود ومعناه إبقاء عليه 
ورفقاً به» والله أعلم. 

ضبط الأماء: وأما أسماء الرحال فأبو هريرة عبد الرحمن بن صخر على الصحيح» تقدم بيانه» وأبو ذز احتلف 
في امه فالأشهر حنذب بضم الدال وفتحهاء ابن E‏ > وقيل: امه برير بضم الباء الموحدة وبراءين 
مهملتين» وأما منصور بن أي مراحم ۾ فبالزاي والحاء» وجميع ما في الصحيحين نما هذه صورته فهو مراجم 
بالزاي والحاءء ولحم في الأسماء مراحم e‏ والجيم» ومنه العام بن مراحم» واسم أي مراحم والد منصور هذا 
O O N‏ 
ابن المسيّب» فتقدم أيضاً مرات» أنه بفتح الياء على المشهور وقيل: بكسرهاء وأما أبو الربيع الرَهراني فتقدم أيضاً 
ان امه سليمان بن دَاوُتَ وأما أبو مُرّاوح فبضم الميم وبالراء والحاء المهملة والواو مكسورة» قال ابن عبد الب = 


کتاب الإان 46 بیان کون الإیعان بالله تعالى أفضل الأعمال 


رن د بژ ەو ور ا سیر 3 
I ~o‏ ااي حدثتا شعبة» عن الوليد بن 


E 


لار أنه سَّمعَ ابا عَم و الشيباني قال: : حدثني صاحب هله ه الدار ا إلى دار ن ات 
قال: سول ا f:‏ عمال حب إلى الله؟ قال: "الصلاة على وقنها" قلت ُه 
آي؟ قال ي بر الوا الدیْن" قلت ي؟ ل الجهاد في سَبيلِ الله" قال: حدئني بهن 


٣ ورم‎ o 


استز دته زي 


=أجعوا على أنه ثة ق ولیس يوقف له على اسې واسمه کنیته» قال: إلا أن مِم بن الحجّاج ذكره في ف 
"الطبقات" فقال: e‏ الک e‏ ويقال في نسبه: الغفاريٌ ويقال: الليڻي» قال بو 
علي الغسّاني: Ur‏ وأما الشْيْبا نى الراوي عن الوليد بن العّيزار فهو أبو E‏ بن 
يروز الكوفي» وأما أبو يعّفور فبالعين المهملة والفاء والراى iS SS‏ بكسر النون 
وبالسين الهملة امكررة الي بالثثة العايرِيٌ البكائيء ويقال البكاليٌ ويقال : البكارئ e‏ 
مصروف» وان يعفور هذا هو الأصغر» وقد ذكره مسلم أيضاً ني باب التطبيق في ال ركوع» وم أبو 
الاکبر العَبْدِىٌ الکوني التابعي واسمه ر وقيل وقدان» وقد ذکره مسلم آیضا في باب صلاة الوثر وقال: امه 
واقدٌ ولقبه وقدان» وحم أيضاً أبو يعفور ثالث امه عبد لکریم : ن یعفور اجعفي البصري» يروي عنه قتيبة» 
ويجى بن يجى وغيرهماء وآباء يعفور هؤلاء الثلاثة ثقات. وأما الوليد بن العيزار» فبالعين المهملة المفتوحة وبالزاي 
قبل الألف والراء بعدها. 
وأما قوله: أحبرنا مَعْمَرٌ عن الهْرِي عن یب مرل رو بن رر عن عة بن الزبير عن أبي مُرّاوح عن أي 
ذ ففيه لطيفة من لطائف الإسناد» وهو أنه احتمع فيه أربعة تابعيون يروي بعضهم عن بعض» وهو الزهري 
وحبيب وعروة وأبو و فأما الزهري وعروة وأبو مراوح فتابعيون معروفون» وأما حبيب مولى عروة فقد 
روی عن أسْمَاء نْب أي بكر الصدّيق فا 
قال محمد بن سعډ: مات حبيب مولى عروة هذا قديعا ني آحر سلطان بي أمية» فروايته عن أسماء مع هذا ظاهرها 
أنه أد ركها وأدرك غيرها من الصحابة فيكون ابيا والله أعلم. 
معاي الأحاديث وفقهها: أما معان الأحاديث وفقههاء فقد يستشكل الجمع بينها مع ما حاء في معناهاء من 
حيث إنه حعل في حديث أبي هريرة أن الأفضل الإبعان بالل ثم الحهادء ثم الحج. وني حديث أبي ذر: الإبمان 
والجهاد. وفي حديث ابن مسعود: الصّلاة ثم بر الوالدين ثم الحهاد. وتقدم في حديث عبد الله بن عمرو: "أي 
الإسلام حيرٌ؟ قال تطعم الطْعام وتقرأ السّلام على من عرفت ومن م تعرف" وني حديث أبي موسى وعبد الله 
ابن عمرو: "أي المسلمين حير؟ قال: من سلم المسلمون من لسان ويده"وصح في حديث عثمان: "حي ركم من 
تعلم القرآن وعلمه" وأمثال هذا في الصحيح كثيرة» واحتلف العلماء قي احمع بينهاء فذكر الإمام الحليل أبو عبد الله 


کتاب الان ۲۹٦‏ بیان کون الان بالله تعالى أفضل الأعمال 


ور سار “ار o‏ سے e‏ 


(AN) ~Yoo‏ جانا د ن ا عدا جمد ين حفر حدننا شعبة بهذا الإستاد 
مله وَرَاد: وَأَشَارَ ی دار عَبْدِ الله وما سَمَاه لا 


س 


حدنئا حرير عن الحسن بن عبد الڻو عن ابي 
عرو الشيبان» عن عبد الى عن التب 4 قال: فصل الأعْمال أو العمل الصلدة رها 
ا 


-الحليم الشافعب عن شيخه الإمام العلامة المتقن أي بكر القفال الشَاث شي الكبير وشو النفال ال 
المَروزِيٌ المذكور في كتب متأخري أصحابنا الخرَاسَّانيشّن» قال الحليمي: ركان القغال أعلم من لقيته من علماء 
عصره» أنه جمع بينها بوحهين: أحدهما: أن ذلك اختلاف جواب حرى على حسب اختلاف الأحوال 
والأشخاص» فإنه قد يّقال: حير الأشياء كذاء ولا يراد به حير جميع الأشياء من جميع الوحوه» وفي جميع الأحوال 
والأشخاص» بل في حال» دون حال أو نحو ذلك ا في ذلك بأخبار منها عن ابن عباس تک أن 
رسول الله 5 قال: "ححة لِمَنْ م ج أفضل من ارعن عزو وغزوة لن حع أفضَل من أربعين حه" 

الوجحه الثاي: : أنه يجوز أن يكون المراد من أفضل الأعمال كذاء أو مِنْ خيرهاء أو مِنْ خحيركم مَنْ فعل كذاء 
فحذفت "من" وهي او اا فلان أعقل الناس وأفضلهم» ويراد أنه من اقل واا ومن ذلك 
قول رسول الله :"حير كم حي ركم لأهله" ومعلوم أنه لا يصير بذلك خير الناس مطلقاً» ومن ذلك قوهم: 
أزهد الناس في العام جيرانه» وقد يوجد في غيرهم من هو أزهد منهم فيه» هذا كلام القفال بء 

وعلى هذا الوحه الثاني يكون الإبمان أفضلها مطلقاًء والباقيات متساوية في كومما من أفضل الأعمال والأحوال» 
ثم يعرف فضل بعضها على بعض بدلائل تدل عليها وتختلف باحتلاف الأحوال ھک فإن قيل: فقد جاء 
في بعض هذه الروايات E‏ حرف ۾ وهي موضوعة للترتيب» فال حواب: أن "ثم" هنا للترتيب 
في الذكر كما قال تعالى: وما أذرَنكَ ما الْعَقَبَةٌ ” ج فك رقب :ج او إطعے ف يوم وى مَسَعََوٍ ج تاا 
I oT‏ اموا (البلد:۲١- )١۷‏ ومعلوم أنه ليس ا هنا الترتيب 
في الفعل و کما قال تعال: اکل تعالوا اتل ما حم رلڪ علب ال رر بيه شا اولس إختت 
ولا تلوأ (الأنعام:١١٠)‏ إلى قوله نَم ءابنا مُوسى الك (الأنعام:١١٠)‏ وقوله تعالى: ظوَلَمَدَ 
خَلَقَتَڪم َم وركم تُه لتا لِلمَأتيگة أسَجدُوا لم4 (الأعراف:٠١١)‏ ونظائر ذلك كثيرةء وأنشدوا فيه 

قل لمن ساد ثم ساد أبوه ثم قد ساد قبل ذلك حه 

وذكر القاضي عياض في الحمع بينهما وحهين: أحدها: نحو الأول من الوحهين اللذين حكيناهما. قال: قيل: 
احتلف الحواب لاحتلاف الأحوال» فأعلم كل قوم ما لمم إليه حاحة» أو ما لم يكملوه بعد من دعائم الإسلام = 


0 ۲س () حدنتا عثْمَّان بن بي شيبة: 


کتاب الإعان ۹۷ بيان كون الإيمان بالل تعالى أفضل الأعمال 


uoeecenueenucauacnantOnuucnnuencCCncanenuaCcaubnQnbbECOCDOCCDOLOCODICCBOCCDCCBODBGCDCCBEGODGDLOONNNS 


ولا بلغهم علمه. والثان: أنه قدم الجهاد على الحج؛ لأنه كان أول الإسلام ومحاربة أعدائه والجد في إظهارهء 
وذكر صاحب "التحرير" هذا الوحه الثاي» ووحهاً آحرء أن "نَم" لا تقتضي ترتيباً وهذا قول شاذ عند هل 
العربية والأصول» ثم قال صاحب "التحرير": والصحيح أنه ك على الجهاد في وقت الرٌخف الملحئى والتفير 
العام» فإنه حينعذ يجب الجهاد على الحميع» وإذا كان هكذا فالجهاد أولى بالقًحريض والتقسم من الحج» لما في 
الجهاد من المصلحة العامة للمسلمين مع أنه متعيّن متضيّق قي هذا الحال بخلاف الحج» والله أعلم. 
وأما قوله #4 وقد سفل: "أي الأعمال أفضَل؟ فقال: لمان ا تصرح بان العمل :يطلق على 
الإبعان» والمراد به -والله الإبعان الذي يدحل به في َة ة الإسلام وهو التصديق بقلبه والنطق بالشهادتين» 
فالتصديق عمل القلب» والئطق عمل اللسانء ولا يدحل في الإبمان ههنا الأعمال 1 الجوارح» كالصوم 
والصلاة والحج والجهاد وغيرها؛ لكونه حعل قسيماً للجهاد وچ » ولقوله 3 خان با ورسول ولا قال 
هذا في الأعمال» ولا ينع هذا من تسمية الأعمال المذكورة إيماناً فقد قدمنا دلائله» والله أعلم. 
وأما قوله 5ه في الأقاب: "أفضَلَهًا اسما عند اهلها وأكثرّهًا من" فالمراد به -والله أعلم- إذا أراد أن بعتن رقبة 
واحدة» أما إذا كان معه 8 درهم» وأمكن أن يشتري ما رقبتين مفضولتين أو رقبة نفيسة مثمنة فالرقبتان 
أفضل» وهذا بخلاف الأضحيّة 2 التضحية بشاة سمينة أفضل من الضحية بشاتين دو ما في السّمَن. قال البعّوي 
من ااا ب ن "لتيب أن ذكر هاتين المسالتين كما ذكرت: قال الشافعى فإ في الأضلحية: 
استكثار القيمة مع استقلال العدد إل من استكثار العدد مع استقلال القيمة» وفي العثق استکٹار ا مع 
استقلال القيمة أحب إل من استكثار القيمة مع استقلال العدد؛ لأن القصود من الأضحيّة الاوك ان 
أوفر وأطيب» والمقصود من العِنتق تكميل حال الشخص وتخليصه من ذل الرق» فتخليص جماعة أفضل من 
تخليص واحد» والله أعلم. ۰ 
فقه الحديث: وقي هذا الحديث ا لحت على الحافظة على الصلاة في وقتهاء ويعكن أن يؤحذ منه استحبايها في أول 
الوقت لكونه احتياطاً ههاء ومبادرة إلى تحصيلها في وقتها. وفيه: حن المراجعة تي السؤال. وفيه: صر امف 
والمعلم على من يفتيه» أو يعلمه» واحتمال كثرة مسائله وتقريراته. وفيه: رفق الحعلّم با معلم» ومراعاة مصالحه 
والشفقة عليه» لقوله: "فما تركت أستريده إلا إرْعاءٌ عليه"» وفيه: حواز استعمال "لو" لقوله: "ولو استزدته 
لزادي"» وفيه: حواز إخبار الإنسان عما لم یقع آنه لو کان کذا لوقع» لقوله: "لو استزدته لزادي"» والله أعلم. 
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کتاب الإعان ۳۹۸ بيان كون الشرك أقبح الذنوب 


[۳۷- باب بيان كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده] 


۴ ور بے 


)١( -۷‏ حدتا عَثمان بن أبي شَيبة وإسحاق بن إبرَاهيم -قال إسحَاق: 


حرير٬‏ وقال عثمَان: حا جرير- عن ملصور» عن ابي وائلء عن عرو بن شرحبيل» عَنْ 
ENE ak‏ : أي الذنب اطم عند الي؟ قال TT‏ 
لمك" قال: قلت ل إن ذلك لطبي قال قلْت: تم أي؟ قال: "م أن تقل ولَدَكَ مَحَافة أن 
ب ك ا ا ا 

۸- (۲) دا عَنْمّان ناي شيبة وإسْحاق بن راهيم جَميعاً عن حریر -قال 
عثمَان: حَذتا حير عَنِ الأعمَش» عَن ابي وائل» عن عَمرو بن شرَخبيل قال: قال عبد اله: 


قال رل یا رَسول اللا أي الدب اکير عند اله قال: "ن تدعو لله ن ٤‏ علق" فال: 


٤ کی‎ 


ُن تَقَثُلٌ وَلَدَكَ ماه ُن يطعم ماف ال ه ثي آي؟ قال: "أن ك ران حليلة 
حارك" فألرل الله عر وجل صديقها: الین E‏ قاو 
الَفس الى حرم اله إا بالْحَق ولا ر I‏ وتن تفل ديك ينأ (الفرقان:۸٦)‏ 


E f 2‏ 
وس ل ك 


۷- باب بیان کون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده 

لطيفة هذين الإسنادين: أما الإسنادان ففيهما لطيفة عجيبة غريبة» وهي أمما إسنادان متلاصقان روامما يمهم 
كوفيون. وجرير هو ابن عبد الحميد» ومنصور هو ابن المُعْتَير» وأبو وائلِ هو شقِيق بن سَلمة» وشرَخبيل غير 
منصرف؛ لكونه اسما عجمياً علماً. 

شرح الغريب: و"الند" المغل روى شمر عن الأَحْفش قال: الند الضد والشبه» وفلان ند فلان ونديده ونديدته 
أي مثله. وقوله 4: "محافة أن يطعم معك" هو بفتح الياء أي: يأكل وهو معن قوله تعالى: «نَقعلَوا اود 
ا (الإسراء: )۳١‏ أي فقر. وقوله تعال: اليلق اتام (الفرقان :) قيل معناه: جزاء إتمه» وهو قول 
الخليل وسيبويه وأبي عمرو الشيباني والفرًاء والرخًاج وي علي الفارسيء معناه: عقوبة» قاله يونس وأبو 
عبيدة» وقيل: معناه جزاء» قاله ابن عباس والسدّي» وقال أكثر المفسرين أو كثيرون منهم: هو واو في حهّم 
(عافانا الله الكرم وأحبابنا منها.) 

وقوله : "أن ران حَليلة جارك" هي بالحاء المهملة وهي زوجته ميت بذلك؛ لكوفا نجل له» وقيل: لكوم 
تحل معه. ومع "راي" أي تزني مما برضاهاء وذلك يتضمن الزنا وإفسادها على زوحها واستمالة قلبها إلى- 


کتاب الإمان qa‏ بيان كون الشرك أقبح الذنوب 
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=الزاني» وذلك أفحش» وهو مع امرأة اجار أشد بحا وأعظم و لأن اجار يتوقع من جاره لات غ 
حریه» ویامن بوائقه ويطمثن إليه» وقد أمر بإكرامه والإحسان إليه» فإذا قابل هذا كله بالزنا بامرأته وإفسادها 
علیه» مع تمکنه منها على وجه لا یتمکن غیره منه» کان في غاية من القبح. وقوله سبحانه وتعالی: ولا نلوا 
آلنَفس آَلّى حرم آنه إلا باحق ) (الأنعام:١١٠)‏ معناه: أي لا تقتلوا النفس الي هي معصومة في الأصل إلا 
حقين في قتلها. 

فقه الحديث: أما أحكام هذا الحديث ففيه: أن أكبر المعاصي الشرك وهذا ظاهر لا حفاءَ فيه» وأن القتل بغير حق 
يليه» وكذلك قال أصحابنا: أكير الكباثر بعد الشرك القتل» وكذا نص عليه الشافعي طه في كتاب "الشهادات" 
من "مختصر لرن" وأما ما سواهما من الزنا واللواطء وعقوق الوالدين» والسحرء وقذف امحصنات» والفرار يوم 
الرحف» وأكل الربا وغير ذلك من الكبائر» فلها تماصيل وأحكام تعرف مما مراتبهاء ويختلف أمرها باختلاف 
الأحوال والمفاسد المرتبة عليها. وعلى هذا ی وا وا ا ی ر ار وٳن حاء في 
موضع انما أكبر الكبائرء ان المراد من أكبر الكبائر» كما تقدم في أفضل الأعمال» والله أعلم. 
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کتاب الإمان ۳.٠‏ بيان الكبائر وأكبرها 


[۳۸- باب بیان الکبائر وآکبرھا] 
۹-() حلي عرو ين محمد ن کر بن مُحمَڍ التاقد: دنا إشماعيل بن عليةء 
سهيڊ الخُربرِي: حا عبد الرَحمَنِ ن ابي بكر عن ايه قال: کنا عند رَسول الله 4 
ek f 1‏ بأکبر الْكبائر؟ -تلاثا-: الإشراك بالل وعقوق ا وَشَهادَة اژور أو 
قول الزور- وکان سول الو 8 متا فَجَلَس فما زال یُکَرَرھَا حتّی قلّا: لَه سكت !. 


۰-(۲) ودي يى بن حَيب الحارڻي: حَدَ 0 نا حَالدٌ وهو ابن الْحَارثِ- 0 


orf رم‎ 2 ۶ 


شعبة شعب: ارتا بيد اله بن بي بک عن ئي عن اٿيي ل في الکيائر ال: "لرك بال 
وَعُقوق الوَالدَيْنء وقثل التفس» وقول الرور". 


م ا ا سيم ور ت سیر 


yy “۲٦۱‏ ا محمد بن حعفر: حدتا 
شعبة قال: حدتني عبد الله ن ابي بكر قال: سَِعْتُّ ا بن الت فال: E‏ 
لباز 0 سيل عن الکبائر- قال: hh‏ بالل وقشل التفس» وق الوالدين' وقال: 


"ل نکم باکر الکبائر؟" ال فل الور أو وال شاد الرور"- قال شە اگ 
ظٽي انه شَهَادَة الرُور. 


۸- باب بیان الکبائر وأکبرها 

ضبط الأسماء: أما أبو بَكرَةَ فاسمه: فيع بْنَ الحارث وقد تقدم» وأما الإسنادان اللذان ذكرهما فهما بصريون 
كلهم من أومما إلى آحرهماء إلا أن شعبة واسطي بصري» فلا يقدح هذا في كومما بصريين» وهذا من الطرف 
المستحسنة» وقد تقدم في الباب الذي قبل هذا نظيرهما في الكوفيين. 

وقوله: ا ا وهو ابن الحارثِ قد قدمنا بيان فائدة قوله: وهو ابن الحارثِ ولم يقل: حالد بن الحارث؛ 
وهو أنه إنغا مع في الرواية حال ولخالٍ مشاركون فأراد تمييزه. ولا يجوز له أن يقول: حدثنا خالد بن الحارث؛ 
لأنه يصير كاذباً على المروي عنه» فإنه لم يقل إلا حالد فعدل إلى لفظة "وهو ابن الحارث"؛ لتحصل الفائدة باللّمييز 
والسّلامة من الكذب. وقوله: عبيد الله بن ي بکر هو ابو بكر بن انس بن مالٍ» فعبيد الله يروي عن حَدّه. 
وقوله: أكبر ظي هو بالباء الموحدة» وأو العَّيث اسمه سَالمٌ. وقوله قي أول الباب عن سَيْدِ ميري هو بضم 
اجيم منسوب إلى رر مصغرء وهو حر بن باد بضم العين وتخفيف الباء بطن من بكر بن وائل» وهو سعيد- 


كتاب الإعان ۳٣۱‏ بيان الكبائر وأكبرها 


)٤( ٣‏ حدني هَارُون بن سَعِيڊ الأبلي: حدتا ان وهب قال: حدني سلَيْمَان 
ابن ادل عن لور ن ريده عن ابي لغيه عن أي هريرة :أن :رشول. الله 5 قال: 
"ايوا السبْعَ الْمُوبقات" قيل: يا رَسُول الله! وما هُنَ؟ قال: "ارك بالل والسحْر وقنل 
التفس التي حرم الله إلا بالْحَىّء وأكل مال اليتيم» وأكل الرّباء والتولي يوم الوٌحخف» وقذف 
المخصات الغَافلاًتِ المُوّمتات". 
-ابن اياس ابو مسعود البصري. 
شرح الغريب: وأما الموبقات فهي المهلكات يقال: وَبَقَّ الرحل بفتح الباء يبق بكسرهاء ووبق بضم الواو وكسر 
الباء يوبق إذا هلك» وأوبق غيره أي أهلكه. وأما "لزور" فقال العلبيٌ المفسّر وأبو إِسْحَاقَ وغيره: أصله تحسين 
الشيء ووصفه بخلاف صفته» حن يخيل إلى من ”معه أو رآه أنه بخلاف ما هو به» فهو تمويه البَاطل ما يوهم أنه 
حق. وأما المُحْصِتّات الغافلات فبكسر الصاد وفتحها قراءتان في السبع» قرا الكسَائيٌ بالكسر والباقون بالفتح. 
والمراد بالمخصتات هنا العفائف» وبالغافلات الغافلات عن الفواحش وما قذفن به» وقد ورد الإحصان في 
الشرع على حمسة أقسام: العفة والإسلام» والنكاح» والترويج» والحرّية. وقد بینت مَوَاطنة وشرائطه وشواهده 
في كتاب "تمذيب الأماء واللغات"» والله أعلم. 
الكبائر غير منحصرة في السبع: وأما معان الأحاديث وفقهها فقد قدمْتا في الباب الذي قبل هذا كيفية ترتيب 
الكبائرء قال العلماء جله: ولا انحصار للكبائر في عدد مذكورء وقد حاء عن ابن عباس ما أنه سثل عن الكباثر 
أسبع هي؟ فقال: هي إلى سبعين» ويْرْرّى إلى سبعمائة أقرب» وأما قوله 35: "الکبائر سبح" فالمراد به من الكبائر 
سبع؛ فإن هذه الصيغة وإن كانت للعموم فهي مخصوصة بلا شك» وإنما وقع الاقتصار على هذه السبع» وفي 
الرواية الأحرى ثلاث» وي الأحرى أربع؛ لكوما من فش الكبائر مع كثرة وقوعها لا سما فيما كانت عليه 
الحاهليّة» ولم يذكر في بعضها ما ذكر في الأحرى» وهذا مصرّح ما ذكرته- من أن المراد البعض» وقد جاء بعد 
هذا "من الكبائر شم الرحل والديه"» وجاء في النمِيمَة وعدم الاستبراء من البؤل مما من الكبائر» وجاء في غير 
مسلم "من الكبائر اليمين العَمُوس واستحلال بيت الله الحرام". 
الكلام في تعريف الكبائر: وقد احتلف العلماء في حَدّ الكبيرة وتييزها من الصغيرة» فجاء عن ابن عباس ما: 
"كل شيء فى الله عنه فهو كبيرة" ومذا قال الأستاذ أبو إسحاق الأسفرايي الفقيه الشافعي الإمام قي علم 
الأصول والفقه وغيره. وحكى القاضي عياض سه هذا المذهب عن الحققين» واحتج القائلون ذا بأن كل مخالفة 
فهي بالنسبة إلى حلال الله تعالى كبيرة. وذهب الحماهير من السّلف والخلف من جميع الطوائف إلى انقسام 
العاصي إلى صغائر وكبائر» وهو مروي أيضا عن ابن عباس مه وقد تظاهر على ذلك دلائل من الكتاب 
والسنة واستعمال سلف الأمة وحلفهاء قال الإمام أبو حَامد الغرَالىٌ في كتابه "البسيط في المذهب": إنكار الفرق - 


کتاب الإمان ۳.۲ بیان الكبائر وأكبرها 


بين الصغيرة والكبيرة لا يليق بالفقه» وقد فهما من مدارك الشرع» وهذا الذي قاله بو حامر قد قاله غیره .معناه» 
ولا شك في كون المخحالفة قبيحة جداً بالنسبة إلى جلال الله تعالى» ولكن بعضها أعظم من بعض» وتنقسم 
باعتبار ذلك إلى ما تكفره الصلوات الخمس» أو صوم رمضان» أو الحج أو العمرة» أو الوضوء أو صوم عرفةء أو 
صوم عاشوراء أو فعل الحسنة» أو غير ذلك مما حاءت به الأحاديث الصحيحة» وإلى ما لا يكفره ذلك كما 
ثبت في الصحيح ما لم يغش كبيرة» فسمى الشرع ما تكفره الصلاة ونحوها صغائر» وما لا تكفره كبائر» ولا 
شك تي حسن هذاء ولا يخرحها هذا عن كوفما قبيحة بالنسبة إلى حلال الله تعالى» فما صغيرة بالسبة إلى ما 
فوقها؛ لكونما أل قبحاً ولكونا متيسرة التكفير» والله أعلم. 

الفرق بين الصغيرة والكبيرة: وإذا ثبت انقسام المعاصي إلى صغائر وكبائر» فقد احتلفوا في ضبطها احتلافاً 
کٹیراً منتشراً حدا فروي عن ابن عباس ما أنه قال: الكبائر كل ذنب ختمه الله تعالى بنار أو غضب أو لعنة أو 
عذاب» ونحو هذا عن الحسَن البَصْرِيّ» وقال آخحرون: هي ما أوعد الله عليه بنار أو حدٌ في الدنياء 

وقال أبو حامد الغزالي في "البسيط": والضابط الشامل المعنوي في ضبط الكبيرة أن كل معصية يقدم المرء عليها 
من غير استشعار حوف وحذار ندم» كالمتهاون بارتكاما والمتحرئ عليه اعتياد» فما أشعر هذا الاستخفاف 
E‏ وما يحمل على فلتَاتَ النفس أو اللسان وفترة مراقبة التقوى» ولا ينفك عن تندم بعتزج به 
نيص التلذذ با معصيةء فهذا لا بمنع العدالة وليس هو بكبيرة. 

وقال الشيخ الإمام بُو عَمْرو بن الصّلاح ق في فتاويه: الكبيرة كل ذنب كبر وعظم عظماً يصح معه أن يطلق 
عليه اسم الكبير» ووصف بكونه عظيماً على الإطلاق» قال: هذا حدٌ الكبيرة ثم ها أمارات: منها إيجاب الحدّ 
ومنها الإيعاد عليها بالعذاب بالنار» ونحوها ي الكتاب أو السنة» ومنها وصف فاعلها بالفسق نصَاء ومنها اللعن 
کلعن الله سبحانه وتعالى من غير مَنَارَ الأرض. 

وقال الشيخ الإمام أبو مُحَمَدٍِ بن عَبْدِ السلام يله في كتابه "القواعد": إذا أردت معرفة الفرق بين الصغيرة 
والكبيرة» فاعرض مَمَسَدَة الذنب على مفاسد الكبائر المنصوص عَلَيّهاء فإن نقصت عن أقل مفاسد الكبائر فهي من 
الصغائر» وإن ساوت أدين مفاسد الكبائر أو ربت عليه» فهي من الكبائر» فمن شَيَمّ الرب سبحانه وتعالى أو رسوله ك 
أو اسْتّهان بالرسل أو كذب واحداً منهم» أو ضمخ الكعبة بالعَذِرَّة» أو ألقى الملصحف في القاذورات» فهي من 
أكبر الكباثر» ولم يصرح الشرع بأنه كبيرة» وكذلك لو أمسك امرأة محصنة لمن يزني ماء أو أمسك مسلماً لمن 
يقتله» فلا شك أن مفسدة ذلك أعظم من مفسدة أكل مال اليتيم مع كونه من الكبائر» وكذلك لو دل الكقار 
على عَوْرَاتِ المسلمين مع علمه امم يستأصلون بدلالته» ويسبون حرَمَهُم وأطفاهم ويغنمون أموالهم» فإن نسبته إلى 
هذه المفاسد أعظم من توليه يوم الزحف بغير عذر مع كونه من الكبائر» وكذلك لو كذب على إنسان كذبا يعلم 
أنه يقتل بسببه» أَمّا إذا كذب عليه كذباً يؤحذ منه بسببه تمرة» فليس كذبه من الكبائر. = 
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O 


قال: وقد نص الشرع على أن شهادة الزور» وأكل مال اليتيم من الكبائر» فإن وقعا قي مال حطر فهذا ظاهرء 
وإن وقعا في مال حقير فيجوز أن بجعلا من الكبائر فطاماً عن هذه المغاسد» كما جعل شرب قطرة من مر من 
الكبائر وإن تنحقق المفسدة» ويجوز أن يضبط ذلك بنصاب السرقة. قال: والحکم به بغير الحق كبيرة» فإن شاهد 
الزور متسيّب» والحاكم مباشر» فإذا حعل السبب كبيرة فالمباشرة أولى. 

ELS a o 
مفسدته كمفسدة ما قرن به الوعيد» أو الحد أو اللعن» أو أكثر من مفسدته فهو كبيرة» ثم قال: والأولى أن‎ 
تضبط الكبيرة .عا يشعر بتهاون مرتكبها في دينه إشعار أصغر الكبائر المنصوص عليهاء والله أعلم. هذا آحر كلام‎ 
الشيخ أبي مُحَمَدِ بن عَبْدِ السلام س.‎ 

قال الإامام أبو الحَسّن الواجدِيّ المفسر وغيره: الصحيح أن حد الكبيرة غير معروف» بل ورد الشرع بوصف أنواع 
من المعاصي بأنما كبائرء وأنواع بأما صغائر» وأنواع لم توصف وهي مشتملة على صغاثر وكبائر» والحكمة في 
عدم بیانا ن يكون العبد ممتنعاً من جميعها خافة أن يكون من الكبائرء قالوا: وهذا شبيه بإحفاء ليلة القدر» وساعة 
يوم امعت وتام إبحابة الدعاء من الليل» واسم الله الأعظ ونو ذلك ما خي والله أعلم. 

قال العلماء جلد: والإصرار على الصغيرة جعلها كبيرة وروي عن عَمَرَ وابن عباس وغيرهما «إ: "لا كبيرة مع 
استغفار» ولا صغيرة مع إصرار" معناه: أن الكبيرة تُمْحَى بالاستغفار» والصغيرة تصير كبيرة بالإصرار. 

حد الإصرار على الصغيرة: قال الشْيْخ أبو محمد بن عبد السلام في حد الإصرار: هو أن تتكرَرَ منه الصغيرة 
تكراراً يشعر بقلة مبالاته بدينه إشعار ارتكاب الكبيرة بذلك. قال: وكذلك إذا احتمعت صغائر عتطفة الأنراع» 
بحيث يشعر جحموعها .عا يشعر به أصغر الكبائر» وقال الشيخ أبو عَمرو بن الصّلاح سله: المصرٌ من لبس من 
أضداد التوبة باسم العزم على المعاودة أو باستدامة الفعل» بحيث يدحل به ذنبه في حيّز ما يطلق عليه الوصف 
بصیرورته کبیراً عظیما وليس لزمان ذلك وعدده حصرء والله أعلم. هذا مختصر ما يتعلق بضبط الكبيرة» وأما 
قوله: قال: "ألا لا اکم باکبر الكبائر ثلاثا" فمعناه: قال هذا الكلام ثلاث مرات. 

a a a e‏ ذكر الأزهري أنه یقال: عق والده 
يعقَةُ بضم العين عقا وعقوقء إذا قطعه ولم بصل رحمه وجَع العا عققَة بفتح الحروف كلهاء وعققّ بضم 
العين والقاف» وقال صاحب "الحكم": رجحل عمق وعُقَق وع وعاق عع واحد» وهو الذي شق عصا الطاعة 
لوالده» هذا قول أهل اللغةء وأما حقيقة العقوق الحرم شرعا فقل من ضبطه. 

وقد قال الشيخ الإمام بو مُحَمَدِ بن عبد السّلام سلكه: لم أَقفْ في عقوق الوالدين وفيما يختصان به من الحقوق 
على ضابط أعتمده» فإنه لا حب طاعتهما في كل ما يأمران به وينهيان عنه باتفاق العلماءء وقد حرم على الولد 
الجهاد بغير إذفما لما يشن عليهما من توقع قله أو قطع عضو من أعضائه ولشدة تفجعهما على ذلك وقد ألحق- 


کتاب الإمان ۳4 بيان الكبائر وأكيرها 
e.‏ و م ج سے o‏ 2 0 م E E‏ 

)٩( - ۳‏ حدنا فتيبه بن سعيك: حدنا الليث عن ابن الهادء عن سعد بن إبراهيم» عن 

ع ی ا رر ی عاص اد رول اک فال ا 

N o2 2‏ َ اا ° gs‏ 2 ر 

شنم الرَحل والديه قالوا: يا رَسول الها وهل يشم الرّحل والديه؟ قال: "حي يست أا 


E e 5 لرل في‎ 
E a 


۶ - 9 رحا ابو کر ن آي هة وحن : بن المكت و ابن شار کا 


محمد بن حفرب عن شعت ح: وَحَدٿني محمد بن حَاتم: ی ی ا ا 
سان: لاهم عَنْ سعد بن إِبْرَاهيم بهذا الإسْتادِ مله 


حبذلك كل سَفرٍ بخافان فيه على نفسه أو عضو من أعضائه» -هذا كلام الشيخ أي محمَدٍ- وقال الشيخ أبو 
عَمْرٍو بن الصّلاح بث في فتاويه: العقوق احرّم: كل فعل يتأذى به الوالد أو نحوه تأذّياً ليس باهيّن مع كونه ليس 
ن الأفغال الواحبة» قال: ورا قيل: طاعة الوالدين واجبة في كل ما ليس .ععصية»› وخالفة أمرهما في ذلك 
عقوق» وقد أوحب كثير من العلماء طاعتهما في الشبهات» قال: وليس قول من قال من علمائنا يجوز له السَفَرٌ 
في طلب العلم وقي التجارة بغير إذفما مخالفاً لما ذكرته؛ فإن هذا كلام مطلق» وفيما ذكرته بيان لتقييد ذلك 
المُطلي والله لله أعلم. 
أكبر الكبائر الإشراك بالله: وأما قوله 35: "ألا أنبعكمْ بأكبر الكبائر قول الور أو شهادة الروْر" فليس على 
ظاهره التبادر إلى الأفهام منه» وذلك؛ لأن الشرك أكبر منه بلا شك وكذا القثل فلا بد من تأويله» وفي تأويله 
ثلاثة أوحه: أحدها: أنه محمول على الكفر؛ فإن الكافر شاهد بالزور وعامل به» والثاني: أنه محمول على 
المستحيل فيصير بذلك كافرا» والثالث: أن المراد من أكبر الكبائر كما قدمناه في نظائره» وهذا الثالث هو الظاهر 
أو ا فأما مله على الكفر فضعيف؛ لأن هذا حرج مخرج الزحر عن شهادة الزور في الحقوق. 
وأما قَنْحٌ الكفر وکونه كبر الکبائر فكان معروفاً عندهم ولا يتشكك أحد من أهل القَبْلة في ذلك» فحمله عليه 
يخرحه عن الفائدة» ثم الظاهر الذي يقتضيه عموم الحديث وإطلاقه والقواعد أنه لا فرق في كون شهادة الزور 
بالحقوق كبيرة بين أن تكون بحقٌ عظيم أو حقير» وقد يحتمل على بعد أن يقال فيه الاحتمال الذي قدمته عن 
الشيخ أي محمد بن عَبْدِ السّلام في أكل ترة من مال اليتيم» والله أعلم. 
وأما عده ¥ الول يوم الرَحْضِ من الكبا فدليل صريح لمذهب العلماء كافة في كونه كبيرة» ا ما کي 
عن الحسن الصريٰ . شه أنه قال: ليس هو من الكبائرء قال: والآية الكريمة في ذلك إنما وردت قي أهل بدر 
حاصة» والصواب ما قاله الجماهير أنه عام باق» والله أعلم. 
وما قوله: فکان متكا فجلس فما زال يكررها حى قلنا: ينه سكت! فجلوسه ب لاهتمامه هذا الأمر وهو- 
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= یفید تأکید تحریمه وعظم قبحه» وأما قوهم: "لَه سكت" فما قالوه وتمنوه شفقة على رسول الله ك وكراهة 
لا يزعجه ويغضبه» وأما عده 4 السَحْرَ من الكبائر» فهو دليل لمذهبنا الصحيح المشهور. 

حكم السحر: ومذهب الحماهير أن السحر حرام من الكبائر فعله وتعلمه وتعليمه» وقال بعض أصحابنا: إن 
تعلمه ليس بحرام» بل يجوز ليعرف ويرد على صاحبه» ويز عن الكرامة للأوليايء وهذا القائل بمكنه أن يحمل 
الحديث على فعل السحرء والله أعلم. 

فقه الحديث: وأما قوله 3#: "من الكبائر َنم الرَجُلِ والديه" إلى آحره ففيه دليل على أن من تسبب في شيء 
حاز أن ينسب إليه ذلك الشيء» وإنغا جعل هذا عقوقاً لكونه يحصل منه ما يتأذى به الوالد تأذياً ليس باهينء 
كما تقدم في حد العقوق» والله أعلم. وفيه قطع الذرائع» فيؤحذ منه النهي عن بيع العصير ممن يذ الخمر» 
والسلاح ممن يقطع الطريق ونحو ذلك والله أعلم. 


%#*# %* #* 


كتاب الإعان ۳۰٦‏ باب تحرمم الکبر وبیانه 


[۳۹- باب تحر الكبر وبيانه] 


(“٥‏ وحدا مُحَمّد بن المنتی محمد بن بشار وإراهِیم ن ډیتار» > مي اع 
خی ان کک کک شعبَت ن اد ن 
م ھا کشر کا م کی نی فی غل کن بن جره ل کله 
ِن ا N EE‏ حسئة. قال: "إن الله حَمِيل يجب الْجَمَالء 
الكبْرٌ: بطر الْحَىّ وعَمط الناس". 

- (۲) حدٿنا ماب بن الْحَارثِ التَمِيمِيٌ وَسُويْدُ بن سعياي كلاَهُمَا عن علي بن 
أخبرتًا ابن مسهر- Ys‏ 


قال: : قال رول ال بل "لا يذل الارَ اح في قلبه قال حَبة حردل من ! يمان E‏ 
الحنّة أَحَدٌ في قلبه مال حَبَة حَبَة حردل من کبرياءَ". 


مسهر ال منجَابٌ: 


۹- باب تحربم الکبر وبیانه 
ضبط الأسماء: قد تقدم أن أباناً جوز صرفه وترك صرفه» وأن الصرف أفصح» و "غلب" بالغين المعجمة وكسر 
اللام. وأما ا فبضم الفاء وفتح القاف. 'ومٽحاب' بكسر للميم وإسكان النون وبالجيم وآخره باء 
موحدة. ومُسَْهرٌ بضم ال ميم وكسر الماء. 
وي هذا الإسناد الثاني لطيفتان من لطائف الإسنادء إحداهما: أن فيه ثلائة تابعيين يروي بعضهم عن بعض وهم: 
العش »> وإبرّاهيم وعلق و فة اه اد كوي لفات وعد اه بن سود وهن هتا 
کوفیون» إلا سويد بن سَعِيٍ رفیق منجاپ فيغي عنه منجاب. وقوله 54 "وغمط التاس" هو بفتح الغين 
IS DS LCG‏ 
شرح الغريب: قال القاضي عياض بله: لم نرو هذا الحديث عن يع شيوننا هناء وفي البخاري إلا بالطاي 
قال: وبالطاء ذكره أبو داود في مصنفه» وذكره أبو عيسى الترمذِيّ وغيره غمص ااا او ا یی واد 
ومعناه: احتقارهم» يقال ي الفغل م عَمَطَه بفتح اميم يعْمطة بكسرها وعَيِطة بكسر الميم يَعْمَطةُ بفتحها. وأما 
"بطر الح" فهو دفعه وإنكاره تَرفعاً وتَبرا. 
وقوله 5 "من كبرياء" هي غير مصروفة. وقوله 45: "إن الله ميل يحب ابحمال" احتلفوا في معناه فقيل: إن- 
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=معناه: أن كل أمره سبحانه وتعالى حسن جميل» وله الأسماء الحسئ وصفات الحمال والكمال» وقيل: جميل 
عع جحمل كکرم وسحمیع عع مكرم ومسمع» وقال الإمام أبو القاسم القَشَيْرِيّ لكه: معناه: حليل» وحكى 
الإمام أبو سليمان الطاب أنه معن ذي النور والبهجة أي مالكهماء وقيل: معناه جيل الأفعال بكم باللطف 
والنظر إليكم» يكلفكم اليسير من العمل» ويعين عليه» ويثيب عليه الحزيل ويشكر عليه» واعلم أن هذا الاسم 
ورد في هذا الحديث الصحيح ولكنه من أحبار الآحاد» وورد أيضاً قي حديث الأسماء الحسئ» وقي إسناده مقال» 
والخار هران إطلدفه على ا ال ومن الغلماء من ف 

قول إمام الحرمين فيما يطلق على الله وما لا يطلق: قال الإمام أبو المَعَاِي إمام الحرمين فه: ما ورد الشرع 
بإطلاقه بی أسماء الله تعالی وصفاته أطلقناه» وما م الع من اد معان وما دفي Sb‏ 
نقض فيه بتحليل ولا تحرم» فإن الأحكام الشرعية ثتلقى e‏ ولو قضينا بتحليل أو م کنا 
مشبتين حكماً بغير الشرع» قال: ثم لا يشترط في جواز الإطلاق ورود ما يقطّع به في الشّرع» ولكن ما يَقََضِي 
العمل وإن لم يوحب العلم فإنه كاف» إلا أن الأقيسة الشرعية من مقتضيات العمل» ولا يجوز التمسك ها في 
تسمية الله تعالى ووصفه هذا كلام إمام الحرمين» وعله من الإتقان والتحقيق بالعلم مطلقاًء وهذا الفن خحصوصا 
معروف بالغاية العلياء وأما قوله: م نقض فيه بتحليل ولا تحرم؛ لأن ذلك لا يكون إلا بالشرع» فهذا مي على 
المذهب المحتار في حكم الأشياء قبل ورود الشرع. 

المذهب الصحيح فيما لم يرد به الشرع: فإن المذهب الصحيح عند الحققين من أصحابنا: أنه لا حكم فيها لا 
بتحليل» ولا تحرم» ولا إباحة» ولا غير ذلك؛ لأن الحكم عند أهل السنة لا يكون إلا بالشرع. 

وقال بعض أصحابنا: إا على الإباحة» وقال بعضهم: على التحرم» وقال بعضهم: على الوقف لا يعلم ما يقال 
فيهاء والمختار الأول» والله أعلم. وقد احتلف أهل السَنَةَ في تسمية الله تعالى ووصفه من أوصاف الكمال 
والمحلال والمدح ما م يرد به الشرع ولا متعه» فأحازه طائفة ومنعه آخحرون» إلا أن یرد به شرع مقطوع به من 
نص كتاب الله أو سنة متواترة» أو إجماع على إطلاقه» فإن ورد حبر واحد» فقد احتلفوا فيه فأحازه طائفةء 
وقالوا: الدعاء به والثناء من باب العمل» وذلك حائز بخبر الواحدء ومنعه آحرون؛ لكونه راجعاً إلى اعتقاد ما 
يجوز أو يستحيل على الله تعالى» وطريق هذا القطع. قال القاضي: والصواب حوازه لاشتماله على العمل» ولقول 
الله تعالی: ماویه الأَسماء اش فَاذَعوه پا (الأعراف:١٠۸٠)‏ والله أعلم. وأما قوله ک: "لا يذل اة من 
فی قلبه مثقال ذرَوٍ من کر فقد احتلف في تأویله» فذكر الطاب فيه وحهين» أحدهما: أن المراد التَكبّر عن 
الإبمان» فصاحبه لا يدحل الحنة أصلاً إذا مات عليه. 

والثانڼ: أنه لا يکون في قلبه كير حال دخوله اة كما قال الله تعالى: #إوترّغتا ما فى صدورهم مَنْ غل 
(الأعراف:١٤)‏ وهذان التأويلان فيهما بُعْدّ؛ فإن هذا الحديث ورد في سياق اللي عن الكبر المعروف» وهو= 
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E‏ سے ت 


قن شيل عن اهي عن علقم َي د اف a E‏ 
کان في قلبه مال ذَرَو م کر 


=الارتفاع على الناس واحتقارهم ودفع الحق» فلا ينبغي أن يحمل على هذين التأويلين المخحرحين له عن المطلوب» 
بل الظاهر ما احتاره القاضي عياض وغيره من المُحَمَمَيْن أنه لا يدحل الحّة دون جازاة إن حازاه» وقيل: هذا 
حزاؤه لو جازاه» وقد یتکرم بأنه لا يجازیه» بل لا بان یدحل کل الموحدين الجنةء إما اوا وإما انیا ا 
تعذيب بعض أصحاب الكبائر الذين ماتوا مصرّين عليهاء وقيل: لا يدحلها مع المتقيْن أول وهلة. 

وأما قوله 5 "لا يدحل النار أحد قي قلبه مثقال حبة من حردل من إعان" فالمراد به دحول الكفار وهو دحول 
الخلود» وقوله #5: "منقال حَبَةٍ" هو على ما تقدّم وتقرر من زيادة الإعان ونقصه. 

الأقوال في اسم هذا الرجل: E A NU RR OSA ENE‏ 
مالك بن مُرَارَة لرَحَاوي» قاله القاضي عياض: وأشار إليه أبو عمر بن عبد البر نج وقد مع آبو القاسم حَلفُ 
ابن عبد الملك بن بشکوال الحافظ في اسمه أقوالاً من e‏ فقال: هو أبو رَيْحَائة واسمه شغون» ذكره ابن 
الأعراي. وقال علي بن مدي في الطبقات: امه اربيعة ن عامر» وقیل: سواد بالتخفیف ابن عمر وذکره ابن 
السكن» وقيل: معاد بن جيل ذكره ابن أب الذَليا في كتاب "الخمول والتواضع'» وقيل: مالك بن مرارة 
الرّهاوي» ذكره أبو عبيد في "غريب الحديث"» وقيل: عبد الله بن عمرو بن العاصي» ذكره معمر في حامعه» 
وقیل: حْرَيْمٌ بن فاتك هذا ما ذکره ابن پشکوال. 

ضبط الأماء: وقوهم: ابن مُرَارَة الرَعَاويْ هو مرارة بضم الميم» وبراء مكررة وآخره هاء والرّهَاوي هنا نسبة 
RE‏ سعد الصري بفتح الراءء ولم يذكره ابن ماكولاء وذكر الجَوْهَريّ ني 
"صحاحه" أن الرهاوي نسبة إلى رها بضم الراء: حي من مذحج. وأما شمعون فبالعين المهملة وبالمعجمة والشين 
معجمة فيهماء والله أعلم. 


K####* 


کتاب الإبمان ه.+ الدليل على أن من مات لا يشرك بالله شيئا دحل الجحنة 


٤ ٠[‏ - باب الدليل على أن من مات لا يشرك بالله شيا دخل الجحنة...] 


۸- () حدتا محمد ِن عبد الله بن تمير: eS‏ 


عَنْ عَبْدِ الله قال وكيع: ال رسو الله کا وقال اين لمير: ت رل اله 2 ر 
"من مات شرك بالل شيعا دحل التار" ولت أئا: و تت رط ا5ر ا 


م سیر 


)٣( -۹‏ وحدا ابو بکر بن ابي شيبة ویو کرب قالاً: حدنتا ابو مُعَاوية عن 
الأعْمَش» عَنْ ابي سيان عَنْ حابر قال: ی اي کا رل ال: ا شرل اا ا 
فقال: SS‏ 


arê ا‎ 


لا خلا عة تك بن عنرو: اك ف خن بي الزيير: خد ا حاير ی عبد اله قال 
سمغت رسول الله 4 يقول: "من لقي الله هلا بذك ب قيا قعل الت ون آي برك ب 


لیم © 


قال ابو ت قال أبو الزبير: عن حابر. 
٠‏ - باب الدليل على أن من مات لا يشرك بالله شيا دخل الجنة 


ومن مات مشر کا دخل النار 

أما الإسناد الأول فكله كوفيون: محمد بن نْمَيْر» وعبد الله بن مسعود» ومن بينهما. وقوله: قال وكيع: قال 
رسول اله ك وقال ابن غير عقت رسول ال كك هذا وما أشبهة عن الداى الى ب عليها مسك له 
دلائل قاطعة على شدَة تحريه» وإتقانه» وضبطه» وعرفانه» وغزارة علمه» وحذقه وبراعته في الغوص على المعاني» 
ودقائق علم الإسناد وغير ذلك فرضي الله عنه. والدقيقة في هذا أن ابن مير قال رواية عن ابن مسعود: معت 
رسول الله ك وهذا مسصل لا شك فيه» وقال وكيع رواية عنه: : قال رسول الله کل 

اختلاف العلماء في حكم "قال": وهذا مما احتلف العلماء فيه؛ هل يحمل على الاتصال أم على الانقطاع؟ 
فالحمهور أنه على الاتصال كسمعت» وذهبت طائفة إلى أنه لا يحمل على الاتصال إلا بدليل عليه» فإذا قيل هذا 
المذهب كان مرسل صحابي وفي الاحتجاج به حلاف فالحماهير قالوا: يحتج به وان م تج عرسل غیرهې» 
وذهب الأستاذ أبو إسحاق الأسفرايي الشافعي له إلى أنه لا بحتج به» فعلى هذا يون هذا الحديث قد روي متصلاً- 


کتاب الإیان ٠‏ للدليل على أن من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الحنة 


م or #o‏ کے رر ور 


۷۱ €3 إسحاق بن مَنصور: حدتتا 0 -وهو ابن هشام- قال: خد 
ابي عن ابي ازير عن حابر أن نبي الله 4 قال بیثله 
۷۲- )0( وحَدتا مُحَمَدٌ بن الى و ابن شار -قال ابن ا 


ت 


ار ر 


ب ر ست :اباد دت 


۶ 


عن ابي ڪا أنه قال : SEGUE‏ 
EN‏ وإن زی وإِن سَرّق؟ قال: وإن زی وان سرَق". 
AS (0 -۴‏ حا عبد الصد بن عن 


ن 


ٍ ٤ 
٠ ھ2 قو سو‎ o نف‎ 


لوّارثِ: حَدٿتا اًبي» قال: يى جين المعلي ع عن ابن ريده ان يى بن يمر حَدَهُ: 
آبا لاسرد الديل حدئه: أن 


3 گور 
ان 


ال : ایت ای 4 رر ایب عله توه اضر 
=ومرسلا وي الاحتجاج ما روي مرسلاً ومتصلاً حلاف معروف» قيل: الحكم للمرسل» وقيل: للأحفظ 
رواية» وقيل: للأكثر» والصحيح أنه تُقدّم رواية الوصل فاحتاط مسلم يه وذكر اللفظين هذه الفائدة» ولعلا 
يكون راوياً بالعئ» فقد أجمعوا على أن الرواية باللفظ أولىء والله أعلم. 

ضبط الأسماء: وأما أبو سفيان الراوي عن حابر فامه طلحة , بن نافع» وأبو الزبیر امه محمد بن مسلم بن تدرّس 
تقدم بيانه» وآما قوله: قال أبو أيوب: قال أبو الزبير: عن حابر فمراده أن أا ايوب وحجًاجاً احتلفا في عبارة أي 
الزبير عن جابر» فقال أبو أيوب عن جابر» وقال حَاجً: حدثنا حابر» فأما "حدثنا" فصريحة في الاتصال» وأما 
"عن" فمختلف فيهاء فالحمهور على أا للاتصال كحدثناء ومن العلماء من قال: هي للانقطاع» ويجيء فيها ما 
قدمناه» إلا أن هذا على هذا المذهب يكون مرسل تابعي. 

وأما قَرَةَ فهو ابن خالء وأما المَعرُور فهو بفتح اليم وإسكان العين المهملة وبراء مهملة مكررة» ومن طرف 
أحواله أن الأعَمَشَ قال: رأيت المعرور وهو ابن عشرين ومائة سنة أسود الرأس واللحية. وأما أبو ذرٌ فتقدم أن 
اسمه جندذّب بن حنادة على المشهور وقيل غيره» وقي الإسناد: أحمد بن جرَّاش بالخاء المعجحمة تقدم. وأما ابن 
بريدة فاسمه عبد الله» ولبريدة ابنان: سليمان» وعبد اللي وما قتان ولدا في وتقدم ذکرھما اول "كتاب 
الإبعان'» وابن بريدة هذاء وييى بن يعمر» وأبو الأسود» ثلائة تابعيون يروي بعضهم عن بعض» ويَعْمَرٌ بفتح الميم 
وضمها تقدم أيضا. وأبو الأسود امه ظا لم بن عَمْرو هذا هو المشهور» وقيل: امه عمرو بن ظالم» وقيل: عثمان 
بن عمرو» وقيل: عمرو بن سفيان» وقيل: عور بن ظويلم» وهو أول من تكلم في النحوء وَوَلي قضاء البَصرَةَ 
لعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه. وأما لديل فكذا وقع هنا بكسر الدال وإسكان الياءء وقد احتلف فيه فذكر- 


کتاب الإعان ۳۹۹ الدليل على أن من مات لا يشرك بالله شيئا دحل الحنة 


س ر 


و مھ پوس یمو ر 


3% فإذا هو ائم نم اينه وَقدٍ قد اسَيْقَظ» حلست لَب ا ا وبول لا إل 
اله ثم مات عَلّى ذَلِكٌ إلا دحل الجنة". قلت: ون ر ون سرّق؟ قال: "ون ری وان 


o 


سرّق" قلت: وإ ئی واد e‏ اوإن زی ون سرف" تُلاثاء ثم َال في الرابعًة: 
"على رغم أن أبي ذز " قال: فخَرَج EE‏ وإن رغم الف ابي ذر. 


-القاضي عياض أن أكثر هل السنة يقولون فيه وفي كل من ينسب إلى هذا البطن الذي في كنانة: ديا > بکسر 
الدال وإسكان الياء كما ذكرناء وأن أهل العربية يقولون فيه: الذؤليً» بضم الدال وبعدها همزة مفتوحة» 
وبعضهم يكسرهاء وأنكرها النحاة» ي 

وق فيط الح اوخو نن اع له هذا وما يتعلّق به ضبطاً حسناً» وهو معن ما قاله الإمام أبو علي 
الغسّانيً» قال الشيخ: هو الذيلي» ومنهم من يقول: الدؤليّ على مثال الجْهَييٌ» وهو نسبة إلى الدئل» بدال 
aaa‏ حي من كتائة» وفتحوا الهمزة قي النسب» > كما قالوا: في النسب لل نمز نمري 

بفتح الميم» » قال: وهذا قد حكاه السّيرافي عن أهل البصرة. 
قال: ووحدت عن أبي علوم القاليّ» وهو بالقاف» في كتاب "البارع" أنه حكى ذلك عن الأصمعيّ» وسيبويه» 
وابن الكيت» والأحفش» وأبي حام» وغيرهم» وأنه حكى عن الأصمعي عن عيسى بن عمر أنه كان يقول 
فيه أبو الأسود الدئلي بضم الدال وكسر الحمزة على الأصلء وحكاه أيضاً عن يوس وغيره عن العرب يدعونه 
في السب على الأصل» وهو شاذ في القياس» وذكر السّيرافيٌ عن أهل الكوفة امم يقولون: أبو الأسود الذيلي 
بكسر الدال وياء ساكنة» وهو محكي عن الكسَائىٌّ وأبي عبيدٍ القاسم بن سلام» وعن صاحب "كتاب العين" 
ومحمد بن حبيب» - بفتح الباء غير مصروف؛ لأا أمه- كانوا يقولون في هذا الحي من كنانة: الديل بإسكان 
اا ك ادال و عر ا اند الذي هو في عبد القيس؛ وأما الل بضم الدال وإسكان الواو فحيٰ من 
بني حنيفة واللّه أعلم هذا آخر كلام الشيخ أي عمرو سك. وأما قوله: "ما المُوْجِبتَان" فمعناه الخصلة الموجبة 
للجنة والخصلة الموحبة للنار. 

شرح الغريب: وأما قوله 34: "على رغم أنف أبي در" فهو بفتح الراء وضمها وكسرها. وقوله: "وان رغم 
أف أبي در" هو بفتح الغين وكسرهاء ذكر هذا كله الجَوْهَريّ وغيره» وهو مأحوذ من الرّغام» بفتح الراء 
وهو التراب» فمعن أَرْعَم الله أنفه أي: ألصقه بالرغام وأذله» فمعن قوله #4: "على رغم أنف أبي ذر" أي: 
على ذل منه لوقوعه مخالفاً لما يريد وقيل: معناه على كراهة منه» ونما قال له 4: ذلك لاستبعاده العفو عن 
الزاني السارق المنتهك للحرمة واستعظامه ذلك» وتصور أبي ذر بصورة الكاره الممانع» وإن کک 
وكان ذلك من أي ذرٌ لشدّة تَفرته من معصية الله تعالى وأهلهاء والله أعلم. وا ما قوله في رواية ابن مَسعوڍ اه 

قال ك: "من مات يشرك بالله شيعا دحل النار وقلت أنا: ومن مات لا يشرك بالله شيعا دحل ابحنة' ES‏ 


کتاب الإان ۲م لالدليل على أن من مات لا يشرك بالله شيئا دحل الجنة 


= في أصولنا من "صحيح مسلم"» وكذا هو في "صحيح البخاري"» وكذا ذكره القاضي عياض سه في روايته 
لصحيح مسلم» ووحد في ب O‏ "من مات 
لا يشرك بالله شيا دحل الحنةء قلت أنا: ومن مات يشرك بالله شيئاً دحل النا هاا دة التي ن 
E RE Ss N‏ "المحرج على صحيح مسلم"» 
وقد صح اللفظان من كلام رسول الله 5 في حديث جابر المذكور» فأما اقتصار ابن مسعود فاه على رفع إحدى 
اللفظعين وضمه الأحرى ى إليها من كلام نفسه» فقال القاضي عياض وغيره: سببه أنه م يسمع من التي 5 إلا 
إحداهما»ء وضم ی یک ا و أحذه مِنْ مقتضى ما معه من البي ا 
وهذا الذي قاله هؤلاء فيه َقص من حيث أن اللفظتين قد صح رفعهما من حديث ابن مَسْعُووٍ كما ذكرناء 
فاميّد أن يقال: مع ابن مسعود اللفظتين من البي كك ولكنه في وقت حفظ إحداهماء وتيقنها عن الب ل 
ولم يحفظ الأحرى» فرفع الحفوظة وضم الأحرى إليهاء وي وقت آحر حفظ الأحرى ولم بحفظ الأولى مرفوعة» 
فرفع الحفوظة وضم الأحرى إليهاء فهذا جمع ظاهر بين روايي ابن مسعود» وفيه موافقة لرواية غيره في رفع 
اللفظتين» والله أعلم. 

فقه الحديث: وأما حكمه #4 على مَنْ مات يشرك بدخول النار» ومن مات غير مشرك بدخوله احنة» فقد أجمع 
عليه المسلمون» فأما دحول المشرك النار» فهو على عمومه فيدحلها ويخلد فيهاء ولا فرق فيه بين الكتابيّ 
اليهوديّ والنصرانيّ» وبين عبدة الأوثان وسائر الكفرة» ولا فرق عند أهل الحق بين الكافر عناداً وغيره» ولا بين 
من حالف ملّة الإسلام» وبين من انتسب إليها ثم حكم بكفره بجحده ما يكفر بجحده وغير ذلك» وأما دخول 
مَنْ مات غير مشرك الحنة فهو مقطو ع له به» لكن إن لم يكن صاحب كبيرة مات مصراً عليها دحل الحنة اول 
E a‏ 
النار وحلّد في الحنةء والله أعلم. وأما قوله بل " وإن زن وإن سرق" فهو حجة لمذهب أهل السنة أن أصحاب 
الكبائر لا يقطع م بالنار؛ وام إن دخلوها أحرحوا منهاء وحتم مم بالخلود قي الجنة» وقد تقدم هذا كله 
مبسوطاًء والله تعالی أعلم. 


“قوله "من مات لايشرك بالله شيئا دحل الحنة": لا بد من حعل لايشرك بالله شيئاء كناية عن مطلق الكفرء وإلا 
يلزم أن يدحل جاحد النبوة وغيره الجنة» فتأمل. 


#### 


کتاب الإعان ۳۳ تحرمم قتل الكافر بعد قوله: لا إله إلا الله 


TÎ 
ق ا سعیك: ا جح وحدتتا شجمك بن ر الا‎ E (1) “V٤ 
ٿا الٿ عن ابن شهاپ» عَنْ عَطاء بن يزيد الليي» ا‎ e ا‎ 


2 
Fr F 


ابن الخيّار» عن المقداد بن الأسود أنه اوا فال با ر سل ا رات إن لیت رلا 
من الكقار فقاتلنيء فرب إِخْدَى يدي بالسَيْض فقطعَهَا م لاد مي بث شرو فقال: 


الت ال أفاقلة با رسرل الها بعد أن فالها؟ قال رسول اله 0# ال تفل" قال فقلت؛ 


E‏ نه ق قَطْعَ يَدي. م قال ذلك بعد آنا أَفافله؟ قال رَسول الله ل 


"لا قله فن قله فة بمَنزلتك قبل أن قله وإنك بمنرلته قبل أن يقول كَلِمَتَه التي قال". 


1- باب تحرمم قتل الكافر بعد قوله: لا إله إلا الله 


ترجمة مقداد بن الأسود: أما ألفاظ أسماء الباب» ففيه المقدادٌ بُ الأسودء وف الرواية الأحرى: حدثي عطاء أن 
عبد اللو بن عدي بن الجِيّار أحيره أن المقداد بن عَمُرو ابن الأسود الكنْدِيّ وكان حليفا لبي زهرة» وكان ممن 
شید بترا م رول ا ی ا ر ی ا ی ا ر 
هذا نسبه الحقيقي» و كان الأسود بن عبد يعُوْث بن وهب بن عَبّد منافِ بن رَهرَةَ قد تبناه قي الحاهلية» فنسب إليه 
را ا واف ٤ ٠‏ 

التنبيه اهام: فقوله ثانيا: إن المقداد بن عمرو بن الأسود قد يغلط في ضبطه وقراءته» والصواب فيه أن يقرا عمرو 
ججروراً منونا» وابن الأسود بنصب النون ويكتب بالألف؛ لأنه صفة للمقداد وهو منصوب فينصب» وليس "ابن" 
ههنا واقعا بين عَلَمين متَتاسليْن فلهذا قلنا: تتعين كتابته بالألف» ولو قرئ "ابن الأسْوّدَ" بجر "ابن" لفسد المع 
وصار عمرو بن الأسود وذلك غلط صريح» وهذا الاسم نظائر» منها: عبد الله بن عمرو 2 مکتوم» کذا 
رواه مسلم ممه آحر الكتاب اي حديث الحسّاسة» وعبد الله بن أبي ابن سَلوّل» وعبد الله بن مالك ابن بُحيتةء وحمّد بن 
علي ابن الحنفيةء وإسماعيل بن إبراهيم ابن عَلية» وإسحاق بن إبراهيم ابن راهويه» ومحمّد بن يزيد اين ماجه» فکل 
هولاء ليس الأب فيهم ابناً من بعده» فيتعين أن يكتب ابن بالألف» وأن يعرب بإعراب الاين المذكور أولاء فام 
مکتوم زوحة عمرو» وسّلول زوجة أي وقیل: E‏ في موضعه -إن شاء الله تعالى- وجينة 
زوحة مالك وام عبد الل وكذلك ال زوجة علي فا وة زوجة إبراهيم» وراهويه هو إبراهيم والد 
إسحاق» وكذلك مَاجَه هو یزید» فهما لقبانء والله أعلم. ومرادهم في هذا كله تعريف الشخص بوصفيه ليكمل= 


کتاب الإمان ۳٤‏ تحرمم قتل الكافر بعد قوله: لا إله إلا الله 


۵- (۲) وحدتًا إسلحاق بن إبراهيم و عبد بن حُمَياٍ قالاً: حدنتا عبد الرَرَاقی قال: 
ارتا معمر ج و إسْحاق بن موس الألصاري: 4 اليد بن مُسلم» عن 


الأوراعي» ح: وحدسا محمد بن رافع: ا عبد الرَرَاق. آ ابن حر حميعاً عن 


ے 


الرَهُريّ بهذا الإشتادء اما الأَوراعي وان جرع ففي حَڍھما ال الت 2 کا قال 
٤‏ 


الث في حَدِيثه- وأمّا مَعْمَرّ: ففِي حديثه: فلم أَهْويْت لأَقَةُ قال: لا لله إلا الله. 

= تعريفه» فقد يكون الإنسان عارفاً بأحد وصفيه دون الآحرء فيجمعون بينهما ليتم التعريف لكل أحد وقدّم هنا 
نسبته إل عمرو على نسبته إل الأسْردِ لكون عمرو هو الأصل» وهذا من المستحسنات النفيسة» والله أعلم. 

وکان الماد ٥ه‏ من أول من اسل قال عبد الله بن مسعود دإه: أول من أظهر الإسلام "مكة" سبعة منهم 
امقدَادُ وهاجر إلى الحبشة» يكئ أبا الأسود» وقيل: أبا عمرو» وقيل: أبا معبدء والله أعلم. وأما قوله: "و كان 
sS‏ رَهَرَة" فذلك حالفته الأسود بن عبد يغوث الزهري» فقد ذكر ابن عبد البر وغيره أن الأسود حالفه 
أيضاً مع تبتيه إياه. 

وأما قوهم في نسبه "الكندي"» ففيه إشكال من حيث إن أهل السب قالوا: إنه بمراني صلبية من هراء بن الخّافِ» 
بالحاء المهملة وبالفاي ان فا لا حلاف بينهم في هذاء ومن نقل الإجماع عليه القاضي عياض وغيره جار. 
وحوابه: أن أحمد بن صالح الإمام الحافظ المصري كاتب الليث بن سعد يه قال: إن والد المقدَاو حالف 
كندة فنسب إليهاء وروينا عن ابن شماسّة عن سيان عن صهابة» بضم الصاد المهملة وتخفيف الماء وبالباء 
الموحدة» المهري قال: كنت صاحب المقداد ابن الأسود في الحاهليةء وكان رحلا من بَهرَا فأصاب فيهم دما 
فهرب إلى كندة فحالفهم» ثم أصاب فيهم دماً فهرب إلى مَّكة فحالف الأسود بن عبد يغوث» فعلى هذا تصح 
نسبته إلى هراء لكونه الأصلء وكذلك إلى قضَاعة» وتصح نسبته إلى كيده لحلفه أو لحلف أبيه وتصح إلى 
رهْرَة لحلفه مع الأسود» والله أعلم. 

وأما قوهم: إن المقداد بن عمرو ابن الأسود إلى قوله: أنه قال: يا رسول اللّه! فأعاد "أنه" لطول الكلام ولو 
بذک ھا لات یج بل ای الأصل» ولكن لا طال الكلام از أو حسن ذكرهاء ونظيره في كلام العرب 
كثير» وقد جاء مثله في القرآن العزيز والأحاديث الشريفة» ونما حاء في القرآن قوله عز وحل حكاية عن الكفار: 
اعد اتک ذا مم وسر رابا وما ار رجور (امومنون: )٠١‏ فأعاد "نكم" للطول» ومثله قوله 
تعالى: ولم جاءَهم کت هَن عند آله مُصَدِق لما مهم وکائُوا من قبل يَسَفيَځُورت على دين قروا َم 
اهم ما عرَفُوأ قروا به (البقرة:۸۹) فأعاد "فلا امم وقد قدا تظر هذ الشالة وال اعلم. 

ضبط الأسماء: وأما عَدِيّ بن الخيار فبكسر الخاء المعحمة. وأما عطاء بن يزيد الليثي ثم الحندعي فبضم الحيى- 


کتاب الإمان AL‏ تحربم قتل الكافر بعد قوله: لا إله إلا الله 


۹- (۳) وحَدَنْي حرم ن بحی: عبرا ان وهب قال: أخبرني يولس عَنِ ابن 
شهاب قال: حديِي عَطاء ن يزيد الليئي  E E AE‏ ا 
ان مداد بن عرو -ابن الأشود- اندي وكات حَليفاً لبي زَهرةً وكان ا 
مع سول الله NEA‏ الله ! ا ي و 

)٤(-۷‏ حدنتا او کر بن ابي شيبة: حدتا بو حال الأحْمَرٌ ح: وحدك تا ابو کرب 
ر ٳٺڪاق ٿن زنراهيي عن ابي معاون كلها ڪن لطس عن ابي ظيانه عن اسا ن رن 


رس ور 0 I‏ 


وَهَدا حَدِيث ابن ابي شي قال: با رَسول الله 5# في سَرية فصّحا الْحُرقاتِ من حهيتة 
فاَذْر کت رلا فقال: لا إل إلا الله فطع َر في مسي من َلك فذکرة للت کی 
مال رسو الله ب "أال: € إا ا ل إمّا قالهّا فا 

من السّلاح» قال: "افلا شَقَقت سقفت عن لبه تی تعَْم: أقالها ام ل فَمّا رال كرما علي ّى 
ميت أي أَسْلَّْت يوم -قال- قال سَعْدّ: وتا واله! لا أل لما حتى يله ذو البطين 
يعني ا ال قال ل ا يقل ال وقوه حى ل کر ے ا 
آلدِینٰ ڪل بی (الأنفال فقال سَعْدّ: قد قاتلنًا حى لا تكون فثنة وأئت وأصحابك 
ُریدون ان نالوا حسّی کون فن ف 


=وسکان النون» وبعدها دال ثم عين مهملتان وتفتح الدال وتضم لغتان» وحنْدَع بطن من ليث» فلهذا قال: 
اليثي م ابحندعي» دا بالعام وهو ابع م الخاصن روند ولو کس هدا ققیل؛ الحندعي الليثي لكان حطاً 
من حيث إنه لا فائدة في قوله: الليثي بعد الحندعي» ولأنه أيضاً يقتضي أن ليغا بطن من خد ع» وهو ححطاء والله 
أعلم. وقي هذا الإسناد لطيفة تقدم نظائرهاء وهو أن فيه ثلاثة تابعيين يروي بعضهم عن بعض: ابن شهاب» 
وعطاء» وعبيد الله بن عدي بن الخِيّار. 

وأما قوله: عن "أي ظبيان" فهو بفتح الظاء اللعحمة وكسرهاء فأهل اللغة يفتحوما ويلحُنون من يكسرهاء وأهل الحديث 
یکسروماء وکذلك يده این ماکولًا وغیره وا سم ابي ظبيان حصتين بن جنب بن عمرو» کوڻيء توفي سنة تسعين. 
وأما الحرقات» فبضم الحاء المهملة وفتح الراء وبالقاف» وأما الدؤْرَقيٌ فتقدم مرات» وكذلك أحْمَد بن جرش 
بكسر الخاء المعجحمة. وأما حالد الأنبَجْ فة فبفتح الهمزة وبعدها ثاء مثلثة ساكنة ثم باء موحدة مفتوحة ثم حيم»- 


کتاب الإعان ۳۹۹ تحرم قتل الكافر بعد قوله: لا إله إلا الله 


2 ر .8 ور 2 لی رت مھ ۴£ e‏ که 2 

)٥( -۸‏ حدنا يعقوب الدورقی: حدنتا هشيم: أحبرنًا حصین: حدا بیان 
E 0‏ ا ی ۸ 

مھ ا ا لقو رشا ا وَرَخل مي الأئمتار َل بت لاَق 


Sor 


قال: لا إل إلا اله له کن عله لساري ومن نجي تى قله قال: لما قدمتاء بلغ 
َلك التي 5 َال لي: ' e‏ الل" قال: قلت: يا رسول 
اله! إنما کان متعرذا. قال: فقال: "قله بَعْدَ ما قال لا لله إلا ال" قال: فما رال يكررهَا 


o 


-قال أهل اللغة: البح هو عريض البح بفتح الثاء والباءء وقيل: ناتئ الثبج» والثبج ما بين الكاهل والظهر. وأما 
صقان بن رز فبإسكان الحاء الهملة وبراء ثم زاي. وأما حُنّدب» فبضم الدال وفتحها. وأما عسعس بن 
اة تن وسن فلات راغات شخان رامیت ها انا که قال ار عم بن عبد ال ي 
الاستيعاب": هو بصري روى عن الي 5 يقولون: إن حديثه مرسل» وأنه م يسمع البي کی وكذا قال 
المُحَاريّ في تاريخه: حديثه مرسل» وكذا ذكره ابن أبي حاتم وغيره ي التابعين. قال البخاري وغيره: كنية 
عسعس أبو صفرَة» وهو تميمي بصري» وهو من الأسماء المفردة لا يعرف له نظيرء والله أعلم. 

ف ا و یا ف ی اول اا ا رون 1 ای ن ات راد م لار مدا ی 
في أكثر الأصول المعتبرة» وقي بعضها: ارايت لقيت بحذف "إن" والأول هو الصواب. وقوله: EE‏ 
أي: اعتصم ميٰ» وهو معن قوله: اا د ی مضه وی بک الاو قوله: أما الأوزاعيٌ وابن حرج 
في حديثهماء هكذا هو في أكثر الأصول اي حديشهما" بفاء واحدة» وقي كثير من الأصول "ففي حديشها" 
بفاءين» وهذا هو الأصل والحيدء والأول أيضاً حائزء فإن الفاء في حواب "أما" يلزم إثباتماء إلا إذا كان الجواب 
بالقول» فإنه يجوز حذفها إذا حذف القول» وهذا من ذاك» فتقدير الكلام: أما الأوزاعي وابن حريج فقالا في 
حديٹهما: كذا» ومثل هذا في القرآن العزيز و كلام العرب كثير» فمنه قي القرآن قوله عز وحل: ماما لذي 
سودت وجُوههم افر (آل عمران:٦٠١)‏ أي: فيقال هم: أكفرتم. وقوله عز وحل: فما الَذِينَ كفروا أقلَوَ 
تكن ١ای‏ نعل عَلَيخر (الحاية: )۳١‏ والله أعلم. 

وقوله: "فلما أهويت لأقتله" أي: ملت يقال: هويت وأهويت» وقوله ك "أفلا شَقَقَّت عن قَلبه حن تعلم أقاها 
أم لا؟" الفاعل في قوله: "أقاها" هو القلب» ومعناه: أنك إا کف بالعمل بالظاهر» وما ينطق به اللسان» وأما 
القلب فليس لك طريق إلى معرفة ما فيه فأنكر عليه امتناعه من العمل ما ظهر باللسان وقال: "أفلا شققت عن 
قلبه" لتنظر هل قاطما القلب» واعتقدهاء و كانت فيه أم م تكن فيه؟ بل حرت على اللسان فحسب» يعي وأنت- 


کتاب الإمان ۳۹۷ تحرمم قتل الكافر بعد قوله: لا إله إلا الله 


۹( دتا اجمل ن الْحَسن بن جرَاشي: خا E e‏ 


قال: سَمعْت ابي يُحَدّث أن َالدا الأَثبحَ ابن حي صفوان ُن مُحرز» e E‏ 
a a‏ 
ازير قال احمَع لي فرام من اك حن حه aS‏ هم فلا اموا 


ٌ وو ا ومر م٤‏ 


جحاءِ جحند جندب وعلیه برنس فقال: وا بَا کم حون کک الحتوت 
اڭ الح ار ع را فقال: إي يکم وَل ريد اَن ا 
یکم .إن ر سول لله ل3 بعت بع من المشليين إلى قوم من لض رين وإلهُم ار 
فکان رل من الم رين إذا شَاء أن يقصد إلى E‏ له فقتل ون 
r RT‏ وکنا حَدّث أنه أسَامة بن ريد- فما ما رَجَعَّ لله اليف 
قال: لا له إلا الف فقتل فجاء البَشِير إلى التبى ي فساله فأحبرف 
=لست هذا E EIN‏ فحسب» e‏ وقول أسلمت 
بارع ف ا ا أن ول لاقل مساماً حي بقطه ذو اشن بسن انا م" 

ضبط الأسماء: أما سعد فهو ابن أي وقاص مب وأما "ذو البطين" فهو بضم الباء تصغير بطن» قال القاضي عياض بل: 
قيل لأسامة: ذو البطين؛ لأنه كان له بطن عظيم. وقوله: "حسر الرس عن رأسه فقال: إن أتيتكم ولا أريد أن 
اح رکم عن یکم إن رسول اله 5 بعٹ بعفا". 
شرح الغريب: فقوله "حَسر" أي كشف » "والبرئس" بضم الباء والنون قال أهل اللغة: هو كل ثوب رأسه 
ملتصق به» ذراعة كانت أُوحْبّة أو غيرهما. وأما قوله: "أتيتكم ولا أريد أن أخبركم" فكذا وقع في یع 
الأصول»› وفيه إشكال من حيث إنه قال في أول الحديث: "بث إلى عسعس فقال: اجمع لي نفرا من إخحوانك 
حن احدثهہ"» » ثم يقول بعده: "أتيتكم ولا أريد أن أخب ركم و أحدها: أن تكون 
"لا" زائدة كما في قول الله تعالى: فلعلا يَعَلَمَ اَهَل ال ڪت ۾ (الحدید:۲۹) وقوله تعالی: ما مَتَعَكَ ان 
دَسجد4 (ص: )۷١‏ والثاني: أن يكون على ظاهره أتيتكم ولا أريد أن أب رکم عن نبیکم ی بل أعظكم 
وأحدثكم بكلام من عند نفسي» ولكي الآن زیدکم علی ما کنت تُر فاحیرکم أن رسول اله 5 بعث با 
وذكر الحديث» والله أعلم. وقوله: وکنا دت أنه أستامة' aS‏ وفتح الدال. وقوله: "فلما 
رجحع عليه السيف" كذا في بعض الأصول المعتمدة " رحع " بالجيم» وقي بعضها ' رفع بالفاء و کلاهما صحیح» = 


کتاب الإمان ۳۹۸ تحرم قتل الكافر بعد قوله: لا إله إلا الله 


حتی ا ڪا حبر الرحل ك ° فنعا E‏ فال لم E‏ قال : :ي ول اله ! 


حع في لوين وقتل فل فلاا وسّمی ل ا وإني ك عله فلمًا رای 
اليف قال:لا لله إلا اله. قال رسول اللو ك: "أقتلة؟" قال: تَعَم! قال: "َكيف تَصْتع بلا إل 


0 الام ال ارول لله! اسعْفِرْ لي» ET‏ كيف صت بال 
إلا الله إِذا حَاءت يوم ليام م" قال: فَحَعّل لا يزيد عَلّى أن يقول: کین تست ب بلا إل 
إلا الله إذا حَاءت يوم الْقَيامَة؟" 


-"والسيف"منصوب على الروايتين فرفع لتعديه ورجحع معناه» فإن "رحع" يستعمل لازما ومتعدياً وامراد هنا 
التعدي» ومنه قول الله عز وحل: #إقإن زجع أله إن طَابفة4 (التوبة:۸۳)» وقوله تعالى: «إقلا تَرَجِعُوهىّ إل 
آلكفار4 (الممتحنة: »)١ ٠‏ والله أعلم. 

بيان الأاضطراب في الإسناد: واعلم أن في إسناد بعض روايات هذا الحديث ما أنكره الدار قطن وغيره» وهو 
قول مسلم: حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن ميد قالا: أنبأنا عبد الرزاق» أنبأنا معمر ح: وحدثنا إسحاق بن 
موسی» حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي» ح: E‏ حدثنا عبد الرزاق: أخبرنا ابن حريج 
ي عن الزهري هذا الإسنادء فهکذا ت هذا الإسناد في رواية الجلودِيّ. قال القاضي عياض: ولم يقع هذا 
الإسناد عند ابن ماهان» يعي: رفيق الحلودي» قال القاضي: قال أبو مسعود الدَمَشقَيً: هذا ليس .معروف عن 
الوليد بهذا الإسنادء عن عَطاء بن يزيد عن عبيّد الله» قال: وفيه حلاف على الوليد على الأوزاعي» وقد بين 
الدارقطي في كتاب "العلل" الخلاف فيه» وذكر أن الأوزاعي يرويه عن إبراهيم بن مر واخحتلف عنه فرواه 1 
إسحاق الفزاري» ومحمد بن شعيب» ومحمد بن حميد» والوليد بن مزيد عن الأوزاعي»› عن إبراهيم بن مرة» عن 
الزهري» عن عبيد الله بن الخيار» عن المقداد» م يذكروا فيه عطاء بن يزيد» واحتلف عن الوليد بن مُسْلم فرواه 
الوليد القرشي عن الوليده عن الأرزاعي» الت بن سعد عن ار ريغن عبد اله بن اسان عن الماد 
م يذ كر فيه عطاء» وأسقط إبراهيم بن مَرَة» وحالفه عيسى بن مُساور فرواه عن الوليد» عن الأوزاعي» عن ميد 
ابن عبد الرحمن» عن عبيد الله بن الخيار» عن المقدادء م یذ کر فيه إبراهيم بن مرة» وجعل مکان عَطاء بن یرید 
حمَيدَ بن رجن وروا الفرياي عن الأوزاعي عن إبراهيم بن ر عن الزهري مرسلاً عن المقدادء قال 
ابو علي ال مياني: الصخبخ ي إسناد هذا الحديث ما ذكره ملم أولا من رواة الليّث ومعمر» ویوس وابن 
حریج» وتابعهم صا بن كَيْسّان» هذا آحر كلام القاضي عياض سك 

الجواب عن الاضطراب: قلت: وحاصل هذا الخلاف والاضطراب إغا هو في رواية الوليد بن مسلم عن الأوزاعي» وأما 
رواية الليث» ومعمر» ويونس» وابن جريج» فلا شك في صحتهاء وهذه الروايات هي المستقلة بالعمل» وعليها 
الاعتماد. وأما رواية الأوْرَاعي فذكرها متابعة» وقد تقرّر عندهم أن المتابعات يحتمل فيها ما فيه نوع ضعف = 


کتاب الان ۹۹ تحرمم قتل الكافر بعد قوله: لا إله إلا الله 


coenuncencecNSNOONEODOCSOCGRGORAGCDCCDOCGLCCOCCCOGCCOLGLCRNQGORNSOCSLOCCDLCGBCOCQGCORGCAGGGROGNOR 


=لکوفا لا اعتماد عليهاء وإنما هي جرد الاستغناس» فالحاصل: أن هذا الاضطراب الذي قي رواية الوليد عن 
الأوز زاعي ل يقَدَح في صحة أصل هذا الحديث» فلا حلاف في صحته» وقد قدمنا أن أكثر استدراكات 
الدارقطني من هذا النحو ولا يؤثر ذلك في صحة المتون» وقدمنا أيضاً في الفصول اعتذار مسلم به عن نحو هذا 
بأنه ليس الاعتماد عليه» والله أعلم. 

وأما معان الأحاديث وفقهها: "فقوله #4 في الذي قال: لا إله إلا الله: لا تقتله فإن لَه فإنه منزلتك قبل أن 
تقتله» وإنك منرلته قبل أن يقول كلمته الي قال" 

معنى قوله: "فإنه بمنزلتك" *: احتلف في معناه» فأحسن ما قيل فيه وأظهره ما قاله الإمام الشافعءٌ وابن 
القصّار المالكي وغيرهما: أن معناه فإنه معصوم الدم» حرم قتله بعد قوله: لا إله إلا الله» كما كنت أنت قبل أن 
تله رانك بعد له غير تضرم النهة ارلا غرم القتل كما كان هر قبل فرك:- 9 إل إل اف قال اين القصار: 
يعي لولا عذرك بالتأويل المسقط للقَصّاص عنك. 

قال القاضي: وقيل: معناه إنك مثله ني مخالفة الحقّ وارتكاب الإم» وإن احتلفت أنواع المحالفة والإم» فيسمى 
إنمه كفراً وإمك معصية وفسقاً. a‏ 
لإسقاط الحميع» ولكن الكفارة واحبة» والقصاص ساقط للشبهة» فإنه ظنه كافرأً» وظن أن إظهاره كلمة 
التوحيد في هذا الحال لا يجعله مسلماًء وي وحوب الدَيّة قولان للشافعي» وقال بکل واحد منهما بعضٌ من 
العلماء» ويجاب عن عدم ذكر الكقارة باما ليست على الفؤرء بل هي على التراحي» وتأحير البيان إلى وقت 
الحاجة حائز على المذهب الصحيح عند أهل الأصول» وأما الذي على قول من أوجبهاء فيحتمل أن أسامة كان 
في ذلك الوقت معسراً بماء ك 
أنه ينبغي للعا لم والرحل العظيم المطاع وذي الشهرة أن أن سكن الناس عند الفعن» ويعظهم ويوضح هم الدلائل. 
وقوله كظ: "أفلا شَمَقّت عن قأبه؟" فيه دليل للقاعدة المعروفة في الفقه والأصول أن الأحكام يعمل فيها 
بالظواهر» والله يتولى السرائر. 

التوفيق بين الروايات: وأما قول أسامة في الرواية الأولى: فطعَنته فوقع في نفسي من ذلك فذ کر لیے کی وني 
الرواية الأحرى: فلما قَدِمنًا بلغ ذلك ابي #4 فقال لي: يا أسامة أقتلته؟ وني الرواية الأحرى: فجاء البشير إلى 
الب 4 فأحبره حبر الرحل» فدعاه يعي أسامة فسأله» فيحتمل أن ن يُحمع بينها بان أسامة وقع في نفسه من ذلك 
شيء بعد قتله» ونوى أن يسأل عنه» فجاء البشير فأخبر به قبل مقدم أسامة» وبلغ الب 5 أيضاً بعد قدومهم» 
فسأل أسامة فذكره» ولیس في قوله "فذكرته" ما يدل على أنه قاله ابتداء قبل تقدم علم البي 5 به» والله أعلم. 


*قوله: "فإنه بمنزلتك" إل» لعل المراد بذلك استحقاق الحنة» واستحقاق النار بلا قيد التأبيدء لا الإسلام والكفرء 
واللّه تعالى أعلم. 


کناب الإبمان ۳۲۰ قول الي #5 : "من حمل علينا السلاح فليس منا 


-٤۲[‏ باب قول الي 5: "من حمل علينا السلاح فليس منا"] 


2 وَحَدَلْي زیر ر وَمُحَمَدُ بن الْمُنّى قالاً: حدنّا یحیی‎ )( N 
ا‎ ORS القَطّان- ح:‎ 
E ي اٿن عُمَرَ » عن التبي 5 ح:‎ 
E قال: قرات على مالك عن نافع عن ابن عُمَرَ أن التب 5 قال:‎ 
السَّلاَحَ فلَيْسَ مئًا".‎ 

۱ (۲) حد بو بكر ن ابي شيّة و ان تبر فالا: حدٿتا مُصعَب -وهو ابن 
لمَِدَام- حَدنا عكرمة مَة بن عَمّار» عن ! إياس بن سلَمَة» عن ابي عن التب 4 قال: "من سل 
علا اليف فليس ما" 1 


ر ر 0© ار م 


O حدنتا ابو بکر بن‎ )۳( AS 
ا ۴ ا عن بریل عن ا ا عن ا موسی» عن عن التبي ا قال: م‎ 
عَليتا للاح فليس منًا".‎ 


۲ - باب قول البي : "من مل علينا السلاح فليس منا" 
ل م ۲ 2 ا 2 0ش E‏ 1 
فيه قوله #5: "من حمل علينا السلاح فليس متا" رواه ابن عَمَرَ وسلمة وأبو موسى. وقي رواية سلمة: "من سل 
غلنا الف 
وي إسناد أي موسى لطيفة» وهي أن إسناده كلهم كوفيون وهم: بو بكر بن ابي شيبة» وعبد الله بن برا وأبو كريب 
قالوا: حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أي بردة عن أبي موسى. 
ضبط الأساء: فأما راد" e‏ الباء الموحدة وتشديد الراء وآخحره دال» وأب و كريب عمد بن العلاء. وأبو اسامة 
حماد بن أسامة. وبرید ب بضم الموحدة» وأبو بردة امه عامر وقیل: الحارث. واو ی و ر وأما 
معن الحديث فتقدم اول الكتاب وتقدم عليه قاعدة مذهب أهل السنة والفقهاءء وهي أن من حمل السلاح على 
الملسلمين بغير حقٌ ولا تأويل ولم يستحله» فهو عاص» ولا يكفر فإن استحله كفر. فأما تأويل الحديث فقيل: هو 
محمول على المستحل بغير تأويل» فيكفر ويخرج عن للملة. وقيل: معناه لیس على سیرتنا الكاملة وهدینا) وکان 
سفیان بن عيينة به يكره قول من يفسره "بليس" على هدينا ويقول: بعس هذا القول» يعن بل بمسك عن تأويله 
ليكون أوقع في النفوس وأبلغ ثي الزجر» والله أعلم. 


کتاب الإمان ۳۴۹ باب قول النبي 5: "من غشتنا فليس منا" 


-٤۳[‏ باب قول الب ک: "من غشنا فليس منا"] 
)١( -۳‏ حا تة ن سعيد: ت وهو ابن عَبْدُ الرَحْمن القاري- ح: 


ساق و ریس سے 2 


وحدشا ۴ الأخوص E‏ بن ان حدنا ابن ابي حازم» کلاهمًا عن سهيل ن ابي 
الح عن بيه» عَنْ ابي هريره أن سول الله غ قال: من حم عليتا السلاح فليس متاء 
م o‏ کہ of‏ 1 
ومن غشتا فليس متا" 
-٤‏ (۲) و حدًا یحی ب بن ابوب وفتيبة وان حجر جَويعاً عن إسلحاعيل بن حفر 
دال ابن اف د إسْمَاعيل- قال: أحبَرني الْعَلدَءٌ م َي عن س ا د 
رسول الله کا مر على صْبْرَةِ طعَام» کک ٭ فيه > فال أَصَابعه بللا فال "ن ا 
يا صَاحب الطعَام؟" قال: أصَابَعةُ السَمَاءُ يا رَسول الله! قال: "فلا حَعلتَهُ قوق الطْعَام كي 


MWY 1# ص‎ 


a 


۴۳ - باب قول البي :"من غشتنا فليس منا" 


ف ن نن ا ج قفاري و د الاي ري إل اة الله اروف واب ا خو د ب 
حيان» بالياء المثناة. وقوله: "حدثنا ابن أي حازم" هو عبد العزيز بن أبي حازم» واسم أبي حازم هذا سلمة بن 
دینار. ٤‏ 

شرح الغريب: وقوله: 'صَبْرَة من َعَم" هي بضم الصاد وإسكان الباء قال الأَرْهَرَي: الصبْرَة الكومة اجموعة 
من الطعام» ميت صبْرَه لافراغ بعضها على بعض» ومنه قيل للسحاب فوق السحاب: صبير. وقوله ثي الحديث: 
"أصابثّة السَمَاء" أي المطر. وقوله 4: "من غشٌ فليس مي" كذا في الأصول "مني" وهو صحيح» وقد تقدم 
بيانه قي الباب قبله» والله أعلم. 


#XK#*# 


کتاب الإعان ۲ باب تحربم ضرب الخدود وشق الحيوب 


٤ ٤[‏ - باب تحربم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية] 


ٍ 
2o‏ 0 ع لت ر 


YAo‏ - (۱) حدشًا یحیی بن یحیی: ا حبرا بو مُعَاوية ح: وحدلتا ابو بكر بنا بي شيبة: 
حدنتا ابو مُعَاويَة و وَكِيعٌ ح: ودنا ابن ُميّر: حَدتا ابي» حَمِيعاً عن الأعَمَشء عَنْ عَبْدِ اله 


کی غږ 


ابن مر عَنْ مَسْرُوقي» عَنْ عبد الله قال: : قال رسو الل بل EOE EE‏ 
1 ر شی الحيوب» أو دعا بدعُوّى الْجَاهيّة". 


هذا حَدیث یحی؛ کک شق شق ودع" 6 
علي حشرم قالا: 


وشق ودعا'. 


f‏ ەر م 


حبرا عیسی بن يوئس»› عن ا اتاد ل 


AY‏ (۲) حَدنتا الْحَكم بن مُوسى الْقنْطري. ڌا حى بن حرق عن عبد الرَحمَنِ 
ابن يزيد بن حابر: ان القاسم ن مُيمِرَةَ حَدَنهُ قال: حدئني ابو برد بن ابي موسي قال: 
وحع آبو موسی وَحَعاً فشي عايه» وَرَأسه eS‏ 


ُن ر عنقا شيعا فلمًا فاق ل ٿا بُريءَ يما برئ مه سول الله کي ف 


ت 


£ - باب تحرج ضرب الخدود وشق قق الحيوب والدعاء بدعوى الجاهلية 
قوله: حد تنا ابو بکر بن أي شيبة' ل آخره کلهم کوفیون. 
ضبط الأساء: وقوله: "علي بن حشرم" ٠هو‏ بفعخ الخاء وإسكان الشين المعخنعين وتخ الراء. 
وقوله: "القنطْري" هو بفتح القاف والطاء» منسوب إلى قنْطْرَة بردان» بفتح الباء والراءء حسر "ببغداد". وقوله: 
'القاسم بن تخيمرة" هو بضم الميم وفتح الخاء المعجمة وكسر للميم الثانية. 
شرح الغريب: وقوله: 'وحع أبو موسى" هو بفتح الواو وكسر الجيم. وقوله: "ني حجر امرأته" هو بفتح الحاء 
وزغا لانو افا اناق قال آنا ری عا ری مه وسر لاه ك كد اماه ر كنذا هودن الأضول 
ا وهو يح آي من الي الذي برئ منه رسول الله 5 
زرل الصافة و شاف رتاف وق لر ا شري ار مح وس وق الصاف وفحت ف“ 


کتاب الإعان A‏ باب تحربم ضرب الخدود وشق الجيوب 


a (6) ~۸‏ م مَنصور› قال ا ا 
عَون: ارا أبن مم قال : سفت ا ET‏ عبد ال حم بن يزيد وبي 
ا ا ت 
ن آي مو وی ا کک کک f:‏ هام عَبْدِ الله تصيح برَنةٍ 


حلَقَ وَسَلَقَ حرق 
e - ۸۹۹‏ حدنتا aT‏ 


Jor‏ م س 


الشاعر: حَدٌ د TT‏ قال: ا ا 4 4 -يعني ا حدتتا 
خاي ن صا ي شڪرنء ڪن يي موسي عن الین کل ج وحدني الحسَن بن 
ma‏ حبر رئا شبةء عن عبد امّلك بن عُمَير» عن ربعي بن 
حراشٍ؛ عن ابي مُوسي» عن کک بهَڌا الْحَدِيثِ» غَيْرَ أن في حَدِيثِ عياض 
الاشورف قال ل اوا و ى 


الأصول بالصاد» وسل بالسين وهما صحيحان» وها لغتان: السّلق والصلق» وسَلَقَ وصلَقَ» وهي صالقة وسالقةت 
وهي الي ترفع صونما عند المصيبة. و"الحالقة" هي الي تلتق شعرها عند المصيبة. و"الشاقة" الي تشق ثوا عند 
الملصيبة» هذا هو المشهور الظاهر المعروف. 

وحكى القاضي عياض عن ابن الأعرابي أنه قال: الصّلق: ضرب الوحه» وأما دعوى الحاهلية» فقال القاضي: هي 
التياحة وندبة الميت والدعاء بالوَيل وشبهه» والمراد بالجاهلية ما كان في الفترة قبل الإسلام. 

ضبط الأ ماء: وقوله في الإسناد الآحر: "أبو عميس عن أي صخرة" هو عميس» بضم العين المهملة وفتح اليم 
وإسكان الياء وبالسين المهملة» واسمه عتبة بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود» وذكره الحاكمٌ في "أفراد 
الکتی" يعن أنه لا يشا ركه في كنيته أحد. وأما "أبو صر" فبالماء في آخره» كذا وقع هنا وهو المشهور في 
کنیته» ویقال فیها: أیضاً أ أو صخر بحذف الماء» واسمه جامع بن شداد. 

شرح الغريب: وقوله: ضیح يرن ا النون» قال صاحب "المطالع': انه صوت مع 
البكاء فيه ترحيع كالقَلمَلَة واللَقَلقَق يقال: أرَلّت فهي مُرنة ولا يقال ركت وقال ثابت في الحديث: لعنت 
الرانة» ولعله من نقلة الحديث» هذا كلام صاحب "المطالع". قال أهل اللغة: الرنة والرنين والإرنان يمعنى واحده= 


کتاب الان ۲4 باب تحرم ضرب الخدود وشق الجيوب 


=ويقال: رنت وأرنت» لغتان حكاهما الحوهَريّ» وفيه رد لما قاله ثابت وغيره. قال القاضي عياض بله: قوله: 
"أنا بريءٌ ممن حَلقَ" أي من فعلهن» أو ما يستوجبن من العقوبة» أو من عهدة ما لزمي من بيانه» وأصل البراءة 
الإتفصال» هذا كلام القاضي» ويجوز أن يراد به ظاهره» وهو البراءة من فاعل هذه الأمورء ولا يقدّر فيه حذف. 
وأما قوله: "حدثي الحسن بن علي الحلواي» حدثنا عبد الصمد» أنبأنا شعبة" فذكره مرفوعاً فقال القاضي عياض: 
يروونه عن شعبة موقوفاً» ولم يرفعه عنه غير عَبٍَِ الصَمَدِ قلت: ولا يضر هذا على الذهب الصحيح المختارء 
وهو إذا رَوى الحديث بعض الرواة موقوفاًء وبعضهم مرفوعاء أو بعضهم متصلا وبعضهم مرسلا فإن الحكم 
للرفع والوصل» وقيل: للوقف والإرسال» وقيل: يعتبر الأحفظ» وقيل: الأكثر» والصحيح الأول» ومع هذا 
فمسلم بلك لم يذكر هذا الإسناد معتمدا عليه إنغا ذكره متابعة» وقد تكلمنا قريبا على نحو هذاء والله أعلم. 


#X#XK * 


کتاب الان o‏ بيان غلظ تحرم النميمة 


-٤٥[‏ باب بيان غلظ تحر النميمة] 


ت و 0 Sor‏ با هور ر س 0 e EE‏ ج 
4۰ )0( وحدليي شیبان بن فروخ وعبد الله بن محمد بن اسماء الضبعي قالا: 
سے سیر م 2 ت 0 ن َه سے ت ك ٤‏ ھە 9 ت ٣ ٣و o E ٤o‏ ےک E‏ 
حدنا مهدي -وهو ابن مَيْمونِ- حدثتا وَاصِل الأخدب» عن أبي وائل» عن حذيفة أنه بلع 
روه ٠‏ 


ا و م و ر ا E‏ 2 ر 
ن رحلا ينم الحديث فقال حذيفة: سمعت رسول الله 0 يقول: لا يدحل الجنة نمام . 


ت 
£ ور بے 


نا- 


ر سشس وهل و1 هه د ل 0 o‏ 


۱-(۲) حدتا علي بن حجر السَعّدي وَإِسْحَاق ن راهيم -قال إسحاق: احبر 
ري عن منصور» عن راهيم عن هَمَامٍ ِن الَْارثِ قال: كان رَحل ينل الحَدِيت ّى 
N‏ في المج فان المر هدا م يقل الحديت إلى الان ال: 
فجاء حى خلس إلا فقال افا سمت ر مرل اه ك تقول ل يذل اج قات 


٤٥‏ - باب بيان غلظ ترم النميمة 

في رواية: "لا اا اة ا وف أخحری: "قات" وهو مثل الأولء فالقتّات هو الما وهو بفتح القاف 
وتشديد التاء امغناة من فوق» قال الحوهري وغيره: يقال: نة الحديث ينمه وينه بكسر النون وضمها نمأ 
والرحل نَمَامٌ ونم. وقّه ينه بضم القاف قَتَاً. قال العلماء: التميمة: نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على 
جحهة الإفساد بينهم. 

كلام الإمام الغزالي الدقيق حول النميمة: قال الإمام أبو حاملٍ الغزالي له في "الإحياء": اعلم أن التَّميمة إا 
طلق قي الأكثر على من ية قول العَيْر إلى امقول فيه كما تقول: فلان يتكلم فيك بكذاء قال: وليست النميمة. 
مخصوصة بهمذاء بل حد النميمة كشف ما يكره كشفه» سواء كرهه المنقول عنه أو المنقول إليه أو ثالث» وسواء 
كان الكشف بالكناية أو بالرمز أو بالإبماء فحقيقة النميمة إفشاء السر وهتك الستر عما يكره كشفه» فلو رآه 
يحفي مالا لنفسه فذكره فهو نميمةء قال: وكل من حُملت إليه نميمة» وقيل له: فلان يقول فيك أو يفعل فيك 
كذاء فعليه ستة أمور: الأول: أن لا يصدقَة؛ لأن النَمَام فاسق. الثاني: أن ينهاه عن ذلك» وينصحه ويقبح له 
فعله. الثالث: أن يبْغضه في الله تعالى» فإنه بغيض عند الله تعالى» ويجحب بغض من أبغضه الله تعالى. الرابع: أن لا يظن 
باي الغا الشرى اجى أن لا ملك مجك اله فلي الخسن وبحت عن ذلك الماد ان 
لضن لته ها فى الما عه فلا ك ت عه رل لان كى كنا فيض يه اما ويكوت ااا 
مى عنه» هذا آحر كلام الغزالي سء. وكل هذا المذكور قي النميمة إذا لم يكن فيها مصلحة شرعيةء فإن دعت - 


کتاب الان ۳۲۹ بيان غلظ تحر النميمة 


4۲- )"( حدنتا ابو بكر ا E‏ 9 مُعَاوية وو کیع» عن الأعْمَش» ح: 
وحدتا مِنْجَابُ بن الْحَارثِ التميمي -واللفظ له احيرا بن مسلهر > عن الأعَمَّش» عَنْ 
إبراهيم» عن همام ب بن الْحَارث قال: کا وسا مع حبق في المشچڍء فَحاءَ رل حى 
لسن لينا فقيل اة ندا رع ا ااا و 


lS‏ : لا ید يدل الجنة ّا 


=حاحة ا وذلك كما إذا أحبره بأن إنساناً يريد الفتك به» أو بأهله» أو بماله» أو أحبر الإمام» أو 
من له ولاية بان إنساناً يفعل كذاء ويسعى .ما فيه مفسدة» ويجحب على صاحب الولاية e‏ وإزالته» 
فكل هذا وما أشبهه لیس بحرام» وقد یکون بعضه واحباً وبعضه مستحباً على حسب المواطن» والله أعلم. 

ضبط الأسماء: وني الإسناد فَرُوخ وهو غير مصروف تقدم مرات» وفيه الضبَعي بضم الضاد المعجمة 
وفتح الموحدة. 

وقوله: "حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة" إلى آحره كلهم كوفيون إلا حذيفة بن اليمان فإنه استوطن المدائن. 

وأما قوله ك "لا يدحل اة نمام" ففيه التأويلان المتقدمان في نظائره: أحدهما: يحمل على المستحل بغير 
تأويل مع العلم بالتحرم» والثان: لا يدخلها دحول الفائزين» والله أعلم. 


%#X#*# * 


کتاب الإیمان ۳۷ بيان غلظ تحربم إسبال الإزار 


-٤[‏ باب بيان غلظ تحرمم إسبال الإزار والمن بالعطية] 


۳-> )۱( دشنا ابو بکر بن ا ت E‏ واب بشار قالوا: حَدتا 


تحت ٿن حن عن شق عن علي ٿن مرك عن يي وزع ڪن رة بن الځ عن 
ابي ر عن ال بي 5 قال: "اة لا لمهم اله يوم امَف ولا ينر لبهم ولا كيهب 
ولَهُمْ عَذابٌ یم " قال: قراھَا سول الله 55 تلات مرا قال ابو ذرٌ: E‏ 
هم یا رَسُول الله؟ قال: اليل امئان وَالمتفق سلعَتَةُ بالحَلفض الكاذب". 


٤٦‏ - باب بيان غلظ تحربم إسبال الإزار والمن بالعطية 
وتنفيق السلعة بالحلف» وبيان الغلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة 
ولا ينظر إِلي > ولا ی زکیهم» وهم عذاب اليم 


ضبط الأسماء: أما ألفاظ أسماء الباب ففيه علي بن مُذرليٍء بضم اليم وإسكان الدال المهملة وكسر الراء. وفيه 
حرشة بخاء معجمة ثم راء مفتوحتين ثم شين معجمة. وفيه أبو زرعة» وهو ابن عمرو بن جرير» وتقدم مرات 
الخلاف في اسمه» وأن الأشهر فيه هرم. وفيه أبو حازم عن أبي هريرةء هو أبو حازم سلمان الأغر مولى عَرّة. وفيه 
أبو صالح وهو ذكوان تقدم. وفيه سعيد بن عَمْرو الأشعثي» هو بالشين المعجمة والعين المهملة والثاء المخلفة» 
منسوب إلى جده الأشعث بن قيس الكندي» فإنه سعيد بن عمرو بن سهل بن إسحاق بن محمد بن الأشعث بن 
قيس الكندي. وفيه عبْتر» هو بفتح العين و باء موحدة ساكنة ثم ثاء مثلثة. 

شرح الغريب: وأما ألفاظ اللغة ونحوها فقوله كلب "اة لا یکلّمھہ الله ولا ينظر إليهم ولا بز کيهم" هو على 
لفظ الآية الكرعة» قيل: معن لا يكلمهم أي: لا يكلمهم تكليم أهل الخيرات وبإظهار الرّضى» بل بكلام أهل 
السّحط والغضب» وقيل: المراد الإعراض عنهم وقال جمهور المفسرين: لا يكلمهم كلاما ينفعهم ويسره» 
وقيل: لايرسل إليهم الملائكة بالتحية. ومعن لا ينظر إليهم أي: يعرض عنهم» ونظره سبحانه وتعالى لعباده رحمته 
ولطفه بمم. ومعی لا یزکیهم: لا يطهرهم من دنس ذنوبهم» وقال اراج وغیره: معناه: لا يث e‏ ومع 
عذاب أليم: م م. قال الواحدي: هو العذاب الذي يخلص إلى قلويمم وحعه. قال: والعذاب کل ما ب يعيي الإنسان 
ويشق عليه. قال: وأطل العذاب في كلام العرب من العذب وهو المنع» يقال: عذبقه عَذباً: إذا منعته» وعذب 
عذوباً أي: امتنع» وسمي الماء عذباً؛ لأنه بنع العطش» فسمي العذاب عذاباً؛ لأنه بنع المعاقب من معاودة مثل 
جرمه» ونع غیره من مل فعله» والله أعلم. 


کتاب الان ۳۲۸ بيان غلظ تحربم إسبال الإزار 


سییر 


£ - )( وحَدَليٰ ۴1 بکر بن لاد لبَاهليٌ: حدنا یحی - وهو القَطّان-: حدتتا 
ا د سلبان E‏ بن مُسهر» عن ححَرَشة بن ا : ا اد 
عن التي قال: "نة ل كلم لله يو القيَامَة: امان الي لا عطي شيا إل مه 
ا سلعته بالْحَلِفِ الاجر ا إراره". 

- ( تایه فر ب ڪال حفا محمد متشي ان خشفرب عن شت ال: 
E E‏ 


E 


سار 


)٤( -٦‏ دتا بو بكر بن بي شية: حدنتا و 
بي حازم» عن أ دة قال: قال ا الله 0 ا ل یکلمهم الله يوم القَيامة وَل 
رک -قال ابو معاوية: ولا ينظر اليم ت ولهم عذاب أليم: شيخ زانٍ» E‏ ا 
د 4 
وعائل مستکبر". 
وأما قوله #: "السبل زاره" فمعناه الَرّحي له اجار طرفه خيلا كما حاء مفسراً في الحديث الآحر: "لا ينظر 
الله ی ا ثوبه خيلا" واليّلاء الكبرء وهذا التقييد بالجرّ خيلاء يخصص عموم الملسبل إزاره» ودل 
على أن الماد بالوعيد من جره حيلاءء وقد رخص البيّ 5# في ذلك لأبي بكر الصديق 5# وقال: "لست 
مهم" إذ كان جره لغير الخيلاء. 
وقال الإمام أبو حَعْفرٍ محمد بن جرير الطْبَرِيٌ وغيره: وذكر إسبال الإزار وحده؛ لأنه كان عامة لباسهي» 
N‏ قلت: E e ay‏ 
رواية سام بن عبد الله عن أبيه د عن البي 5 قال: "الإسبال في الإزار والقييصٍ وا کک ا 
خيلا م ينظر الله تعال إليه يوم القيامة" رواه ابو داود والنسائي وابن ماجة بإاسناد حسن» والله أعلم. 
وأما قوله ا ا ا بالحلف الفاجر " فهو ۔ععی الرواية الأحرى "بال حلف الكاذب" 1 ويقال: الحلف 
بكسر اللام وإسكاما» ومن ذكر الإسكان ابن السّكيتِ في أول "إصلاح المنطق". وأما الفلاة بفتح الفاءء فهي 
لَمَارَةَ اقفر ال لا انيس ها. 
وأما تخصيصه 5 في الرواية الأحرى: "الشيخ الرّاي» والملك الكذاب» والعائل المستكبر" بالوعيد المذكورء فقال 
القاضي عیاض: سببه أن كل واحد منهم التزم المعصية المذكورة مع بعدها منه وعدم ضرورته إليهاء و ضعف 
دواعیها عنده» وان کان لا یعذر أحد بذنب» لکن لا مم يكن إلى هذه المعاصي ضرورة مزعجة» ولا دواعي = 


ا 


كتاب الإعان ۳۹ بيان غلظ تحربم إسبال الإزار 


¥ (°) ع 0 بکر بن ا ف وب و کرب قال“ 0 Ee‏ مُعَاويَة عن 
ET e‏ قال : ال رول الله کل 
"لث لا يكلمهُم الله يوم الْقَيامق ولا ينظ يهب E‏ لهم عَذَاب الي: رح 
على فضل مَاءٍ بالفلاة يغه من ابن السبيلء > ورَحُل بايغ رجلا ية بعد لقص فحلّف له 
بالله لأَحَدَهَا بكذا وكذاء فصدقةُ وهو عَلى عير ذلك e‏ ايع إِمَاما ا ا 
فان اطع بنا وی وذ م غيل نها م ي" 

۸- () وحَدَنْن رَهَير بن حَرب: حدتا حرير ح: وحدا سعيد بن عرو 
الاش ا را عبر لاما عن الأعمش ذا الإسْتادِ مله غيْرَ ان في حَدِيثِ جحریر: 
E‏ 

۹۹ - ودنن عرو التاقد: 0 فان و ی ا » عن آي هريره 
-قال: ارا مرفوعا- قال: "ئة لا يْكَلَمُهُم الله ولا ينر اهب و 
حَلّف على يمين بَعْد صلاة العَصر على مال ملم فاقتطعَة"» وبَاقي حديئه تخو حَدِيثِ الأعَمَش 


م 


=معتادة» أشبه إقدامهم عليها المعاندة والاستخحفاف بحق الله تعالى» وقصد معصيته لا لحاجحة غيرها؛ فإن الشيخ 
لكمال عقله وتمام معرفته بطول ما مر عليه من الزمان» وضعف أسباب الحماع والشهوة للنساء واختلال 
دواعيه لذلك» عنده ما يريحه من دواعي الحلال في هذاء ويخلي سره منه» فكيف بالزنا الحرام؟ وإتما دواعي ذلك 
الشباب والحرارة الغريزية وقلة المعرفة وغلبة الشهوة لضعف العقل وصغر السن. 

وكذلك الإمام لا بخشى من أحد من رعيته» ولا يحتاج إلى مُداهنته ومَصانعته؛ فإن الإنسان إغا يداهن» ويصانع 
بالكذب وشبهه من يحذره» ويخشى أذاه ومعاتبته» أو يطلب عنده بذلك منزلة أو منفعة» وهو غي عن 
الکتتب طا 

وكذلك العائل الفقير قد عدم المال» وإنغا سبب الفخر والحَيّلاء والتكبّر والارتفاع على القرناء الثروة في الدنيا؛ 
لكونه ظاهراً فيها» وحاحات أهلها إليه» فإذا لم يكن عنده أسبابماء فلماذا يستكبر ويحتقر غيره؟ فلم يبق فعله 
وفعل الشيخ الزاني والإمام الكاذب إلا لضرب من الاستخفاف بحق الله تعالى» والله أعلم. 

وأما الثلائة في الرواية الأحيرة: تیم رل ت قعل الاد بن ن ابن السبيل الحتاج» ولا شك في غلظ تحر ما 
فعل» وشدة قبحه» فإذا كان مَنْ بمنع فضل الماء الماشية عاصيا فكيف .عن منعه الآدمي الحترم؟ فإن الكلام فيه 


کتاب الإعان ۳۳٠‏ بيان غلظ تحرمم إسبال الإزار 


uence nsanQdCbGuQCCucCeCunrnonRRASBCGCCCGCOOCOCDGGRGOLOCODOCDOGCHSCCOLOCOODCONDVEGOCGOCCOSORSAS 


-فلو كان ابن السبيل غير محترم كالحربي والمرتد لم يحب ذل لل اا اال كاف د ال ف 
هذا الوعيد» وحص ما بعد العصر؛ لشرفه بسبب احتماع ملائكة الليل والنهار وغير ذلك. 

وأما مبايع الإمام على الوجه المذكور» فمستحق هذا الوعيد؛ لغشّه المسلمين وإمامهم» وتسببه إلى الفتن بينهم 
بنکثه بیعته لا سما ِن کان من بقتدی به» والله أعلم. 

ووقع في معظم الأصول في الرواية الثانية عن أبي هريرة: "ثلاث لا يكلْمهُمْ ال" بحذف الماء. وكذا وقع تي بعض 
الأصول في الرواية الثانية عن أبي ذر» وهو صحيح على معن ثلاث أنفس» وجاء الضمير في "يكلمهم" مذكرا 
على المعن» والله سبحانه وتعالى أعلم. 


#* * %* 


کتاب الإعان ۴۳۹ غلظ تحرمم قعل الإنلسان نفسه 


-٤۷[‏ باب غلظ تحرم قعل الإنسان نفسه...] 


ee‏ (۱( حدنتا أو بكر بن أبي شيبة وأو سي الأشج قال“ ا نا وکیع» عن 
الأعَمَش» عَنْ عن ابي صَال »> عَنْ ابي هريره قال: ل 0 ا ل ا ا 


بر ور 


َحَڍيه في يده وجا ڀا في بيو في تار ڪهم ڪالدا علدا فيها يڌ ومن شرب سا ل 
سه فهو يكساه في ار هتم حالدا مُحَلدا فيها ابا ومن رى من حبل فقتل َة َه 
دى في تار جهنم َالدا مُحَلّدا فيها بدا" 

۱-(۲) وحدني رُهَيْرُ بن حَرب: حدنا ريز ح: وَحَدلتا سمي ِن عرو الأشعيي 
حذتا عدر هو ابن القاسم- ح: : وَحَدٿني يحي بن حَبيب الحَارئي: خد َد ا الد سني 
ابن الْحَارثِ-: حدتا شعبة شعبة كله بهذا الإستاد مثلف وفي رواية شا ن لمان قال 


و‌ م o‏ 


سمغت ذکوان. 


۷- باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه وأن من قتل نفسه بشيء 
غذب به في النار وأنه لا يدخل الجحنة إلا نفس مسلمة 

وفي الباب الأحاديث الباقية» وستمرَ على ألفاظها ومعانيها -إن شاء الله تعالى-. أما الأسماء وما يتعلّق بعلم 
الإسناد» ففيه أشياء كثيرة تقدّمت من الكئى والدقائق كقوله: حدثنا حالد يعي ابن الحارث» فقد قدمنا بيان 
فائدة قوله: هو ابن الحارث» وكقوله: عن الأعمش» عن أبي صال والأعمش مدلس» والمدلس إذا قال "عر" 
لا يحتج به إلا إذا ثبت السماع من جهة أحرى» وقدمنا أن ما كان في الصحيحين عن المدأس ب"عن" 
فمحمول على أنه ثبت السماع من جهة أحرى» وقد اء هنا مبينا قي الطريق الآخر من رواية شعبة 
وقوله في أول الباب: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشح الخ إسناده كله كوفيون إلا أبا هريرة» فإنه 
مدن» واسم الأشّج عبد الله بن سعيد بن حصين» تولي سنة سبع مسین ومائتین قبل مسلم بأریع سنین. وقوله: 
كلهم هذا الإسناد مثله» وقي رواية شعبة عن سليمان قال: معت ذكوان» يعي بقوله: بهذا الإسناد: أن هؤلاء 
احماعة الذكورين» وهم حريرً وعَبْرٌ وشَعبة رووه عن الأعمش» كما رواه وكيع في الطريق الأولىء إلا أن شعبة 
زاد هنا فائدة حسنة فقال: و -وهو الأعَمَش- قال: معت ذكوان -وهو أبُو صاح- فصرح بالسماع» 
وفي الروايات الباقية يقول: "عن" والأعمش ا لا يحتج بعنعنته إلا إذا صح سماعه الذي عنعنه من جحهة 
أحرى» فبيّن مسلم أن ذلك قد صح من رواية شعبة» والله تعالى أعلم. 


کتاب الإعان ۳۲ غلظ تحر قتل الإنسان نفسه 


)٣( ۲‏ حا ی ن يځيی: ابرا معَاوية بن سم بن ابي سم الدَمَشقي عَنْ 


وہ رر یق ر ر 


حى بن ابي کئير ن ايا قلابة بره أن ابت بن الضَحَاك ابره أ ET‏ 
ESI aE‏ : "من حل على هين بيلّة غير الإسلام كاذب فهو كم 
قال» ومن فل تسه بٿيء ذب به يوم القيامة ويس على رَحُل ڌر في هيء لا بنيک". 


س لیے رر و 


۳( يأبو غسان المشم: عدا معاد برهو ابن هشام- قال: دي 
بي عن يى بن بي کثير» قال: حَديي يو قلا عَن تات ن الاك عن التي 2# قَال: 
س على َل تر فيا لا بنك وَلَعْن امون كقله» ومن فل فة بسَيْءٍ في التي 


م 0 


عا م الشامة وَمَنِ عى دَعْوّى كاذبة ليکر بها لم رده الله إ إلا قلق ومن حَلف على 


يمين صبر رفا . 


2o Sor” o. ر ولھ‎ 


"f‏ )°( حدتا إسحاق بن إبراهيم وإسحاق بن مَنصور» و عبد لوَارثِ بن عبد 
e‏ 
حال TT‏ لاب عن ابت بن الحا َالٌ: قال 2 e‏ 


سوی الإِسْلام کاذبا دا کاقان ومن تل فة بشيءَ عليه الله به في ار حَهت'. 
ضبط الأسماء: وقوله: "أبو قلابّة" هو بكسر القاف واسمه عبد الله ِن رَياٍ. وقوله: عن حالد الحذاء قالوا: إغا 
قيل له: الحذاء؛ لأنه كان يجلس ني الحذائين ولم جحذ نعلاً قط هذا هو المشهورء ورويتا عن فهڍ بن حيّان» 
بالمثناة قال: لم يحذ حالد قط» وإنما كان يقول: احذوا على هذا التحئ قلقب اذاي وهو حخالد بن مهران ابو 
المنازل» بضم الميم وبالزاي واللام. 

وقوله: "عن شعبة عن أيُوبَ عن أبي قلابة عن ثاب بن الاك الأنصاري" ثم تحول الإسناد فقال: "عن 
الثوري عن حالد الحذاء عن أيي قلابة عن ثابت بن الضحاك" قد يقال: هذا تطويل للكلام على حلاف عادة 
مسلم وغيره» وكان حَقَهُ ومقتضى عادته أن يقتصر أوَلاً على أي قلابة» ثم يسوق الطريق الأحر إليه» فأما ذكر 
ات فاد اة اليه ار و جوا أف ى اروا ن رو هة عن رت م ابي الاك فال 
الأنصاري» وني رواية الثوري عن خالد نم ينسبه» فلم يكن له بد من فعل ما فعل ليصحٌ ذكر نسبه. قوله: 
"يعقَوْب القاري" هو بتشديد الياء تقدم قريبا. وأبو حازم الرَّاوي عن سهل بن ساعد الساعدي امه سلمة بن = 


کتاب الإمان ۳ غلظ تحربم قتل الإنسان نفسه 
ر ٍ O)‏ و 2 Jog, EAA‏ ر و ی ٍ iê‏ 
هذا حديث سفيان. وأما شعبة فحديثه أن رسول الله 5 قال: "من حلف بملةٍ سوى الإسلام 
کاذباً هو كما قال ومن دح تَفسة سء ذبح به يوم الْيامَة 2 


0D لن‎ 2o Ro 


a ۳.0‏ 
حدتتا عبد الررّاقي-: ارا عم عَنِ الڙري» عن ابن المُسيّب» عن ابي هريرة قال: 
هتا مع رول له 8 تيا لاحل من شی بالسلام: "هذا من أل الثار" فلا 


حضرا لقتال قال الرحل قتالاً شديدا فأصابتة جرَاحة فقیل: اسول اها الل لذ 


قلت لَه آنفا نفاً: "نه من أَهْل التار" فة قائل الْيَوْمٌ قتالاً شَدٍيداء وقذ مات فقال ابي 5: ا 
E sS‏ نه لم يمت وَلكنَ به 
جما دة لتا اذ ين الي لم مت على لرام ل ت © ر تي اید 
ققال: "الله كرا اشد اني عبد الله ورسوا “م مرب بلاَلاء فتادى في الا س: "لته لا يذل 


الحةإلا ف مل ناك ب دان بان ا 

-دينار» والراوي عن أبي هريرة امه سَلْمّان مولى عزة» والله أعلم. 

شرح الغريب: وأما لغات الباب وشبهها فقوله ب: "فحديدثه في يده يتوحًاً يما في بطنه"» هو بالحيم وهمزة 
آحره» وجوز تسهيله بقلب المزة ألفاء ومعناه: يطعن. وقوله 54: "يتردّی" ينزل» وأما حهنم» فهو اسم لنار 
الآحرة» -عافانا الله منها ومن كل بلاء- قال يونس وأكثر النحوين: هي عجمية لا تنصرف للعَحْمّة والتعريف» 
وقال آخحرون: هي عربية للتأنيث والعلمية» وسميت بذلك لبعد قَعْرها. قال رؤبة: يقال: بئر جهنام 
أي: بعيدة القعْر» وقيل: هي مشتقة من الجهومة» وهي الغلظء يقال: حَهّمْ الوجه أي غليظه» فسميت حهنّم 
لغاظ أمرهاء والله أعلم. 

وقوله 3#: "من شرب سما فهو يَحسًاه" هو بضم السين وفتحها وكسرها ثلاث لغات» الفتح أفصحهن» الثالثة 
في "المطالع" وجمعه سما ومع "قحسا" يشربه قي تمل ويتجرعه. وقوله 5: "ومن ادٌعى دَعَوى كاذبة" هذه 
هي اللغة الفصيحةء يقال: دعوى باطل وباطلة» وكاذب وكاذبة» حكاهما صاحب "احكم"» والتأنيث أفصح. 
شرح الكلمات: وأما قوله ك: 'ليتكثر ما" فضبطناه بالثاء الثلئة بعد الكاف» وكذا هو قي معظم الأصول وهو الظاهرء 
وضبطه بعض الأئمة المعتمدين في نسخته بالباء الوحدة وله وحه» وهو معن الأولء أي يصير ماله كبيراً عظيماً. 

وقوله 5: و ا على يمين صبْرِ ا كذا وقع في الأصول هذا القدر فحسب» وفيه محذوف. 
قال القاضي عياض بلكه: م يأت في الحديث هنا الخبر عن هذا الحالف» إلا أن يعطفه على قوله قبله: ومن ادعى - 


کتاب الإمان ۳۳4 غلظ حرم قتل الإنسان نفسه 
۳٦‏ کک ا ا ا و وهو ابن عبد الرَحمن القاري» حي 
من العَرّب- ع e‏ اَن ول > الله ا التقى هو 
وال E‏ سول الله ل إلى عَسکره وَمَال الآعرون اى عشکرهي 
O‏ 0 


«دعوی كاذبة لیتکثر ا م برده الله ها إلا قلت أ ي: وكذلك من حلف على ړن صبرء فهو مثله» قال: وقد ورد 
معن هذا الحدیث تاما مبناً ني حدیث آخر: "من حلف على يمين صَبْر ينطع ما مال امي مسلم هو فيها فار لقي 
الله وهو عليه غطتان' ' ويمين الصبْرٍ هي التي ألزم بها الحالف عند حاكم ونحوه» وأصل الصبر: الحبس والإمساك. 
وقوله في حديث أبي هريرة: "شهدا مع رسول الله 4 تيا" كذا وقع في الأصول» قال القاضي عياض بك: 
صوابه: N e‏ وقوله: ورل ا حل التي فا له اها رنه من عل انار" آي قلت ف 
شأنه وفي سببه» قال الفراء وابن الشجَري وغبرما من أهل العربية: "الام" قد تأني عع "في" ومنه قول الله عز 
وحل: ونضم المَوزين القشْطٌ ا (الأنبياء: )٤۷‏ أي: فيه. وقوله: آنفا آأي: قرا و لان 
وهو أفصح» والقضر و قوله: قحاد تفر اللمن أن يراب" كذا هو في الأصول أن يرتاب» فأثبت "أن" مع 
"كاد" وهو جائز» لکنه قلیل»› واد" لمقاربة الفعل» ولم يفعل إذا م يتقدمها نفي» فإن تقدمها كقولك: "ما كاد 
یقوم" کانت دالة على القيام لن بعد بطو ا ای ورو الو 

e GR ATO OE a E EU VATS AS) 
الفاحر" جوز في أنه وإن كسر الحمزة وفتحهاء وقد قرئ قي السبع قول الله عز وحل: #فتادتة المَلتبكة وهو‎ 
ابم يُصلَی ف آلْمِخرَاب أن لَه شرك 4 (آل عمران :۹ ) بفتح المزة وکسرها.‎ 

شرح الغريب: وقوله: "لا يدَع هم شَاذَة إلا اتبعي" الشاذ والشاذة: الخارج والخارحة عن الجماعة. اقاي 
عياض لك : أنث الكلمة على معئ النسمة» أو تشبيو الخارج بشاذة الغنم» ومعناه: أنه لا يدع أحداً على طريق 
المبالغة» قال ابن الأعرايي: يقال: فلان لا یدع شاذّة ولا فادة: إذا کان شاعا لا يلقاه أحد إلا قتله» وهذا 
الرحل الذي كان لا يدع شاذة ولا فاذة امه ناتء قاله الحطيْبُ البغدادي» قال: وكان من المنافقين. 

وقوله: "ما أجزأً ما اليوم أحد ما أجزأً فلان" مهموز معناه: ما أغىن و كفى أحد غناءه وكفايته. قوله: "فقال رحل 


م ن القوم آنا صاحبه" كذا في الأصول» ومعناه: أنا أصحبه في فة لزه بدا لأت الب الذي بر به د 


*قوله: "لايدحل الحنة إلا نفس مسلمة" فيه تنبيه على أن ذلك الرحل ما كان من المسلمين من أصله» لا بأنه 
بسبب فعله ذلك حرج منهم» ويعكن أن يكون في هذا النداء تنبيه للمرتابين بالتبرئ عن الريب في كلامه؛ لأنه 
يخالف الإسلام فيضر بدحول الحنة» والله تعالى أعلم. 


کتاب الإعان Pre‏ غلظ تحر قتل الإنسان نفسه 


£9 


فقالوا : ا ڑا متا ايوم اڈ کنا جرا فلانء فقال رَسُول الله 5: ا ُهل التار". 
فقال رل من الْقَوْم: 1 صاجة ندا = قال:- فرج مق كلما وف وقف مع وَإذا 


€ ەت 
۱ 


سرع أَسْرَعَ َع قال: فرح الرحل رحا شديداء فامتعجل اموت فوضَعَ صل سيه 
بالأزضء وذبابه بين دی ' م حامل على سيفو قل كفس َرَج الرَحل إلى رَسول ال ل 
فال 2 اغ ات رول ا وما دالك؟" قال: الرّحل الذي ذ کت آنفا ا َهْلِ 
لتارء فَأعَظَّمّ الاس ذلك فلت فقلت a‏ 
فاستعْجّل الْمَوْت» فوضَعَ تمل سيه بالأَرْضٍ وباب ين تديَيه ثم تحمل عليه فقتل كفس 
فقال رَسول الله 3 عند ذلك: "إن لحل مَل عمَلَ أل الْحتّة فيم يدو للتاس» ا 
ُهل التارء وَإن A RE‏ هل الْجنة". 

۷ (۸) حَدَني مُحمَد بن ت : حدتا الرييري وهو مُحمَد بن عبد الله ٤‏ بن الزبير-: 


ا 


دا شان قال؛ ال ل "إن الرحل کان ممن کان قبلکم حرجت به 
قرحت لما آذ اقرع سما ِن انيو E E‏ قال رَبکم: قد 
حرمت عليه الحنّة" EB‏ يده إلى المَسجحد فقال: إي واله! لذ حدٿني بهذا الْحَدِيثِ 
لدي ع رول اله 4 في هنا مشج 


من أهل النار» فإ فعله ني الظاهر جميل» وقد أخبر الني 55 أنه من أهل النار» فلا بد له من سبب عجيب. 
قوله: "ووضع داب اليف بين تُذييه' ' هو بضم الذال وتخفيف الباء الموحدة المكررة» وهو طرفه الأسفلء› 
ا 
وقوله: بين ديه E‏ وهو يذ كر على اللغة الفصيحة الي اقتصر علبها الفراء وثعلب وغیرهما» 
وحکی اين فارس وابوهري وغيرهما فيه التذكير والتأنيث. قال ابن فارس: الذي للمراة» ويقال لذلك الموضع من 
الرحل ندوه وئندۇە› بالفتح بلا همزة وبالضم مع الهمزةء وقال ابحوهري: والڻدي للمرأة وللارحل» فعلى قول ابن 
فارس يكون في هذا الحديث قد استعار ادي للرحلء وجمع الذي أن ودي ودي بضم الثاء وکسرها. 
قوله ئ : "َرَت به فرحَة هلما آذه انترع سهماً من كنانته» فبكأهاء فلم يرقا الدم حي مات' . وقي الرواية 
الأحرى: ا ا O Ta‏ 
الإنسان. "والكتانة" بکسشر الكاف وهي عة التشاب مفتوحة الجيم» ميت كنانة؛ لأا السْهَام أي 


کتاب الإعان ۳۳٦‏ غلظ تحربم قعل الإنسان نفسه 


2 
م ا‎ So JA o سے‎ 


)٩( ۸‏ وحدنا محمد بن ابي بكر المقدمي: حدنا وهب بن جریر: E‏ 


روہ ےٌ 


ال ف ا ل: حدتا حُنْدب بن عَبْدِ الله البحلي في هَذا الْمَسجد: فماا تسا 
e OT‏ سول الله 5. قال: قال رَسول الله :"حرج 
برحل فيمَنْ کان قبلكم حرا م ج" فذکر حوه. 


دتسترها. ومعن تَكأَهًا: قشرهاء وخرقها وفتحهاء وهو مهموز. ومع م يرقا الدم أي: م ينقطع وهو مهموزء 
يقال: رق الدم والدمع ر قرا - مثل: رکع ی رکع ز رعا إذا سكن وانقطع» والخراج بضم الخاء المعجمة 
وتخفيف الراء وهو القرْحَة. 

قوله: "فما نينا وما شى أن يكون كذب" هو نوع من تأكيد الكلام وتقويته في النفس» أو الإعلام بتحقيقه 
ونفي تطرق الخلل إليه» والله أعلم. 

فقه الحديث: أما أحكام الحديث ومعانيهاء ففيها بيان غلظ تحر قنل نفسه» واليمين الفاجرة الي يقتطع بها مال غير 
والحلف عة غير الإسلام کقوله: هو يهودي أو نصراني إن کان كذ أو واللات والعزى» وشبه ذلك وفيها 
أنه لا يصح النذر فيما لا بلك ولا يلزم بمذا النذر شيء» وفيها: تغليظ تحر لعن المسلم هذا لا حلاف فيه. 
تفصيل جواز اللعنة وعدم جوازها: قال الإمام أبو حامد الغرَالٌ وغيره: لا يجوز لعن أحد من المسلمينء ولا 
الدواب» ولا فرق بين القاس وغيره ولا جوز لعن أغيان الكفار حياً كان أو ميتاء إلا من علمنا بالنص أنه مات 
کافرا کأیی ھب وبي حهل وشبههماء SS‏ لا لار ر ال ال لساري 
وأما قوله 3: "لعن المُؤمن كقثله" فالظاهر أن المراد أمما سواء في أصل التحري» وإن كان القتل أغلظ» وهذا 
هو الذي احتاره الإمام أبو عبد الله المازريّء وقيل غير هذا ما ليس بظاهر. 

وأما قوله : "فهو ٿي نار هتم حالدا علدا فيها أبدا" فقيل: فيه أقوال» أحدها: أنه محمول على من فعل ذلك 
بجلا نم لبه م فهذا كافر» وهذه عقوبته. والثاني: أن المراد بالخلود طول المدة والإقامة المتطاولة لا 
حقيقة الدوام» كما يقال: حلد الله ملك السلطان. والثالث: أن هذا حزاؤه» ولكن تُكرم سبحانه وتعالى فأخبر 
أنه لا خلد ف النار من مات امسلماء 

قال القاضي عياض بث في قوله 5: ESEREN E‏ 
أن القصَاص من القاتل يكون ما قتل به محدداً كان أو غيره اقتداء بعقاب الله تعالى لقاتل نفسه» والاستدلال 
بهذا هذا ضعيف. وأما قوله 54: "من حلف على يمين بملة عير الإسلام كاذباً فهو كما قال". وق اة 
الأحرى: ادبا مدا ' ففيه بيان لغاظ تحرع هذا الحلف. 

وقوله 5: 'كاذبا" ليس المراد به التقييد والاحتراز من الحلف ما صادقا؛ لأنه لا ينفك الحالف يما عن كونه كاذب 
وذلك؛ لأنه لا بد أ ب پک 0 مخفا کا لف به فان كان مدا غظ قل فر كاذب ى لك وة كانه 


کتاب الان ۳۷ غلظ تحرمم قتل الإنسان نفسه 


غير معتقد ذلك بقلبه فهو كاذب في الصورة لکونه عظمه بالحَلفِ به» وإذا عُلم أنه لا ينف عن کونه کاذباً 
حمل التقييد "كاذب" على أنه بيان لصورة الحالف» ویکون التقیید رج على سبب» فلا یکون له مفهو» 
E‏ قول الله تعالى: وَيَقَعلُونَ الانيا يقير حن ال , 2 :۲ وقوله تعالی: ولا تَقشَوا 
اود ڪُم بن م4 (الأنعام:١١٠)»‏ وقوله تعالى: إوربتربڪم ا فى جورم (النساء:۲۳)» 
وقوله تعالى: إن جف أل قينا دود ES‏ (البقرة:۲۲۹)» ّ 
فليس عَلیکر جُتاح أن تَقَصروأ مِنَ الصَلَوة إن َف (النساء: »)١١١‏ وقوله تعالى: فول تکرھوا فََيَکہ 
على البعَاءِ إن ادن حصا (النور:۳۳) ونظائره كثيرة. 
فقه الحدیث: ثم إن کان ال حالف به معظماً لما حلف به مجلٌَ له کان کافرا» وإن لم یکن معظماً» بل کان قلبه 
ا و اد حل عا 9 فاه واا ا ا ا ا ر کرو کد 
حارحاً عن ملة الإسلام» ويجوز أن يطلق عليه اسم الكُفر» ويراد به كفر الإحسان وكفر نعمة الله تعالى» فما 
تقتضي أن لا يحلف هذا الحلف القبيح» وقد قال الإمام أبو عبد الرحمن عبد الله بن البارك #إه فيما ورد من مثل 
هذا ما ظاهره تكفير أصحاب المعاصي: ا والزجر عنه» وهذا مع مليح» ولکن ينبغي 
أن يضم ليه ما ذکرناه من کونه كافر النعم. وأما قوله :"من ادع دَعُوّى کاذِبة لكر ما لم رده الله إلا 
قلة". فقال القاضي عياض: هو عام في كل دَعْوّى يتشبّع ما المرء ما لم عط من مال بحتال في التحمل به من 
N a sS‏ 
أنه غير مبارك له في دعواه» ولا َالو ما اكتسبه اء ومثله الحديث الأخر: "اليمين الفاجرة منفقة للسلعة مُمحقة 
لکشب" وأما قوله 35: : "إن ١‏ الرجل ليعمل عمل أهل الجنّةٍ فيما يّدو للتاس وهو من أهل الاو إن الراّ 
ليعْمَلٌ عَمّل أهلِ التار وهو من أهل الحنَةا ' ففيه التحذير من الاغترار بالأعمال» وأنه نه ايتبغي للعبد أن لا 
کل علا ولا يركن إليها مخافة من انقلاب الحال للقدّر السابق وكذا ينبغي للعاصي أن لا يمَتَط ولغیره أن 
لا يقلطه من رة الله تعال» ومعن قوله ##: "إن الرحل ليعمل عمل أهل الحنة ونه من أهل.التار" وكذا 
عکسه» أن هذا قد يقع. 
وأما قوله 35: "إن رجلا مِمّنْ کان قبلکم حرجت به قرحة فلا آذته ازع سهماً من کنانته فنكأَهَاء 
فلم يرقا الدَمٌ حي مات قال ربكم: فَذْ حرمت عليه اة" فقال القاضي سك: فيه يحتمل أنه كان مستحاً أو 
بحرمها حين يدخلها السابقون والأبرار» أو يطيل حسابه» أو يحبس في الأعراف» هذا كلام القاضي قلت: 
ويحتمل أن شرع أهل ذلك العصر تكفير أصحاب الكبائر» ثم إن هذا حمول على أنه نكأها استعحالاً للموت» 
أو لغير مصلحة؛ فإنه لو كان على طريق الُدَاواة الي يغلب على الظن نفعها لم يكن حراماًء والله أعلم. 


کتاب الإبمان ۳۸ بيان غلظ تحرم الغلول 


-٤۸[‏ باب غلظ غرم الغلول وأنه لا يدخل الحنة إلا المؤمنون] 
(١( ۰ ۹‏ حدنيٰ زهير ن حَرب: ا هاشم ب بن القاسم: حَد 0 ا عكرمة بن عار 
قال: حي ساك ابو زمَيْل الحتفي. قال: دي عَبْدُ الله بن عَبّاس قال: حدني عم ر 
لطاب قَالّ: ا کان م حير اقل تقر من صَحائة اقبي ## قارا e‏ 


س رم و 


شَهيد» حتی مرو على فقالوا: فان شهید» قال رَسول الله : "کا ني رأيته في 


ل 9م ھ e‏ 


في برد غ و عَباءة" N ٠‏ الْحَطّاب! اذهب فاد د في التاس: إ 
لا يذل الْحنَة إا ا قال فحَرَجْت فتَادَيْت: "ألا ألا ته لا يذل الْجنة لا المُوْمون". 


۸- باب غلظ تحر الغلول وأنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون 


وفيه حديث أبي هريرة من نحو معناه. الشرح: في الإسناد أبو زميل» بضم الزاي وتخفيف للميم المفتوحة» وتقدم. 
وقوله: "لما كان يَوْمٌ حيبر" هو بالخاء المعجمة وآحره راء فهكذا وقع في مسلم» وهو الصواب» وذكر القاضي 
عياض به أن أكثر رواة "لوطا" رووه هكذاء وأنه الصواب» قال: ورواه بعضهم حتين بالحاء المهملة والنون» 
والله أعلم. وقوله #: "كلا" زجْرٌ ورد لقوهم في هذا الرجحل أنه شهيد محكوم له بالحنة أول وهلة» بل هو في 
النار بسبب غلوله. 

ضبط الأسماء: وقوله: "ثور بن رَيْدٍ الديلئ" هو هنا بكسر الدال وإسكان الياء هكذا هو في أكثر الأصول الموجحودة 
ببلادنا» وقي بعضها الول بضم الدال وباهمزة بعدها الي تكتب مرا واوا وذكر القاضي عياض به أنه 
ضبطه هنا عن ابي بحر "ذولي" بضم الدال وبواو ساكنة» قال: وضبطناه عن غيره بكسر الدال وإسكان اليای 
قال: وكذا ذكره مالك في "الموطاً" والبخاري في "التاريخ" وغيرهما. 

قلت: وقد ذكر أبو علي الغسّاني أن ثورأ هذا من رهط أبي الأسْودِء فعلى هذا يكون فيه الخلاف الذي قدمناه 
قريباً في أي الأسود. وقوله: "عن سَالم أي العَيْثِ مَوْلى ابن مُطيع" هذا صحيح» وفيه التصريح بأن أبا الغيث هذا 
يسمی سالً. وأما قول أي عُمَرَ بن يد ال ف أول ٠‏ كاب "التمهيك : لا يرقف على اسه صحيحا فليشس 
E CEL‏ 

شرح الغريب: قوله 45: اف راه ي اناري E N‏ بضم الباء فكسًاء محَطط وهي 
الشَمْلّة واللّمرة» وقال أبو عَبيْدٍ: هو كِسّاء أسود فيه صور: وجمعها برد بفتح الراء. وأما العباءََ فمعروفة وهي 
دة و يقال ها أيضا: عباية لاء قات ابن السکیت وغیره. وقوله 5: في "برد" أي: من أحلها وبسببها. وأما = 


تاب الإعان ۹ بيان غلظ تحربم الغلول 


o ojo 


۰ - (۲) حَدنّي ابو الطاهر قَالّ: حبري ابن وَهْب» عَنْ مَالِكِ : بن اُئس» عن ثور بن 
زيد الڌيلي» e‏ بي الث موی ان يي a‏ 


سعید - ودا حَديثةٌ- حدنتا عبد العَزيز -يعني ابن محمد عن ؤر عَنْ ابي الْمَيْث» عَنْ 


ا : رخا مع اتی 8 إل خير یں فف ففتح الله علا فلم تم ذبا ولا ورقاء يننا 
لماع والطْعامّ والثياب» نم الطلقتا إلى e‏ ومع رَسول الله ڪا عبد له وهَبه له رل من 
حذام» يذْعَى رفاعة بن رَيْدٍ من بني الضبَيّب» ف َا رتا رادي فام عبد رَسول اله 3 بحل 
رل رمي بسي کان فيو حف فقلنا: عا ل هاده با يا رسول ال14 قال رسول الله 4 
"کا وَالْذي مُحمَاٍ بیّده! إن اة لهب عليه تارا آذه من العتائم يوم 


حير لم تصبها المقاسم ال“ ف E‏ 


لر مر وم 7ور 


الله! أصبْت يوم حيبرء َال ب الله ا "شرا من نارِ أو شِرَاكانِ من تار". 


e‏ بو عبَيْلِ: مراي ات حاصة» وقال غیره: هي الخيانة في کل شيء» ویقال منه: غ 
بضم الغين. وقوله: AN‏ هو بضم الضاد المعجمة وبعدها باء موحدة مفتوحة ثم ياء مثناة من 
E AS‏ 
قول حل رحله هو بالاء الهملة وهو مركي الرجل على البعر وقول أفكان فيه نة هو فت ناء 
المهملة وإسكان المئناة فوق أي: موته» وجمعه: حثُوف» ومات حضف ألفه أي من غير قتل ولا ضرب. قوله: 
"فجاء رجحل بشراك أو شراكين فقال: يا رسول الله أصبت يوم خيبر" كذا هو في الأصول وهو صحيح» وفيه 
حذف المفعول أي أصبت هذاء والشراك بكسر الشين المعجمة» وهو السير المعروف الذي يكون في النعل على 
ظهر القدم» قال القاضي عياض بفه: قول البي "إن الشّملَة ت 1 وقوله : "شراك أو 
شراكان من نار" تنبيه على المعاقبة عليهماء وقد تكون المعاقبة هما أنفسهماء فيعذب هما وهما من نار» وقد 
کو ا ت ا النار» والله أعلم. 
وأما قوله: "ومع البي ا عبڈ له" فاسمه مدعي بكسر الميم وإسكان الدال وفتح العين المهملتين» كذا جاء 
مس ا ب ی ار طاق ا اکت بعينه» قال القاضي عياض سفه: وقيل: إنه غير مِدعَم» قال: وورد في حديث 
مثل هذا امه كركرَة» ذكره البخاري» هذا كلام القاضي» وكرْكرَةٌ بفتح الكاف الأولى وكسرهاء وأما الثانية 
فمكسورة فيهماء واللّه أعلم. - 


کتاب الإیمان ۳4٠‏ بيان غلظ تحرج الغلول 


‘onneoencaencunc eNO aQnnCbunnenNVONOCCLOLSOBODHECSCRNCODOVOCOGCCCSOOCNOCLODOCCORSCGGCGGRRG 


دفقه الحديث: وأما أحكام الحديثين» فمنها غلظ تحرم العلول» ومنها أنه لا فرق بين قليله وكثيره حى الشراك 
ومنها أن الغلول بنع من إطلاق اسم الشهادة على من غل إذا ققل» سيأ بنط هذا ناء الله غا = 
ومنها: أنه لا يدحل الحنة أحد من مات على الكفرء وهذا بإجاع المسلمين. ومنها: حواز الحلف بالله تعالى من 
غور رور قول رالد فس ق يده اومتها أن من غل شيئاً من الغنيمة يجب عليه رده وأنه إذا 
رده یقبل منه ولا حرق متاعه» سواء رده أو لم يرده فإنه 5 لم حرق متاع صاحب الشلة وصاحب الشراك 
ولو کان ا لفعلهء ولو فعله لنقل. وأما الحديث: "من غل فأحرقوا عه واضربوه" وي رواية: "واضربوا 
ا فن ان عد وغبره كه فال الطخاوي بها ور كان يجا لكان سرا ونكرن 
هذا حين كانت العقوبات قي الأموال» والله أعلم. 


%* %*% #*##* 


کتاب الإیمان ۳4۹ الدليل على أن اتل تفه لا يكَفْرٌ 


-٤۹[‏ باب الدليل على أن قاتل تفسه لا يكفز] 


o0 ل‎ 


- حدتتا او کر بن بي شَيبة وإِسْحَاق بن راهيم حَميعاء عَنْ سلَيْمَان‎ (١(۱ 
E قال: ایو بکر: حدتتا تا سان ِن حَرْب-: حدا‎ 
بي الزيٰر» عن حابر : أن الطميْل بن عَطْرو دوسي ئى التبي 5 فقال: يا رَسُول الله! هَل لَكَ‎ 
في حصن حصن ومن - قال حصن كان لتؤْس في الجَامِِ - انی ذلك التي ي‎ 
لذي ذَحَر الله للألصارء فلمَا هَاحَرَ التب 5 إلى المَدِيتة هَاحَرَ لَه اليل بن عرو‎ 


وهاجَر مه رحل من قوم فاحتووًا المَديتة فْمَرَض» فحّزع» اعد مشاقص ف فقطْعَ بها 


2 ھ2 ر oگلھ‏ ت ھ2 


براحمَه» فشَحَبت يداه حتّی مات ا اليل بن عَطْرو في مامه راه وهيئته AR‏ 
وراه معطي يديه. فقال لَه: مَا صَتَحَ بك ربك؟ فقال: عَفَرَ لي , هري إلى يو 6 فقَالٌ: 


ما لي اراك مُعَطْياً يَدَيْك؟ قال: قيل لي: اا فقصَهًا الطفَيْل على 
رَسول الله 5 فقال رسول الله ك: "الها وليديه فاغف". 


e 
شرح الغريب: و "فاجتووا المدينة" هو بضم الواو الثانية» ضمير جمع» وهو ضمير يعود على الطقيْلِ والرحل‎ 
اذكور ومن يتعلق هماء واه هرا العا الف و وع ن م‎ 
قال أبو عبيلٍ والحوهري وغيرهما: احتَويت البلد إذا كرهت المقام به وإن كنت قي نعمة» قال الحطابي: وأصله‎ 
من اوی وهو داء يصيب الحوف» وقوله: "'فأحذ مشاقص " هي بفتح اليم وبالشين المعجمة وبالقاف والصاد‎ 
المهملة» وهي جمع مشقص» بكسر اليم وفتح القاف» قال اليل واب فارس وغيرهما: هو سهم فيه نصل‎ 
عريض» وقال آخرون: سهم طويل ليس بالعريض. وقال الجوهَرِيّ: اليشقَصٌ ما طال وعرض» وهذا هو الظاهر‎ 
هنا؛ لقوله: "قطع بها براجمه'» ولا يحصل ذلك إلا بالعريض.‎ 
"البراجم" بفتح الباء الموحدة وبالحيم» فهي مفاصل الأصابع واحدها برْجمة. وقوله: "فشخبت يداه" هو‎ 
e بفتح الشين والخاء المعجمتين أي: سال دمهماء وقيل: سال بقوة» وقوله:‎ 
بفتح ليم وبفتح النون وإسكاماء لغتان ذكرهما ابن الشگیتټ والجوهري وغيرهماء والفتح أفصح» وهي هي العڙ‎ 
وقيل: المنعة جمع مانع كظا لم وظلمة أي: جماعة يعنعونك ممن يقصدك .عكروه.‎ e 


کتاب الإعان 4 الدليل على أن قاتل کفسه لا بُكَفرٌ 


secon csoeunnntinocnOCnnnecOnenNnnQnOCBOCOCGSOVEONDUDBGBGQACCENEDORNGGCORCCDOGNSCNCCDBCGGOROGCEDAS 


فقه الحديث: أما أحكام الحديث» ففيه حجّة لقاعدة عظيمة لأهل السنة أن من قتل نفسه» أو ارتكب مَعْصِيّة غيرها 
ومات من غير توبة» فليس بكافر» ولا يقطع له بالنار» بل هو في حكم المشيئة» وقد تقدّم بيان القاعدة وتقريرهاء 
وهذا الحديث شرح للأحاديث الي قبله الموهم ظاهرها تخليد قاتل النفس وغرره من أصحاب الكبائر في النار. 

وفيه إثبات عقوبة بعض أصحاب المَعَاصي» فإن هذا عوقب في يديه ففيه رد على المُرجمَة القائلين بأن المعاصي 
لا تضر» واللّه أعلم. 


K###**# 


کتاب الإعان 4۳ ذكر الريح التي تكون في قرب القيامة 


-١١[‏ باب ني الريح التي تكون في قرب القيامة تقبض من في قلبه شيء من الإبعان] 


بث 
ورل ول Dr‏ ا او o7‏ ت 


۳~ )0( ا آ بن عبدة الضب : حدنتا عبد العزيز بن مُحمك وأبو عَلقَمة 


E fo م ا هه ا‎ o سیر ا‎ E EC 
الفروي قالا: حدتا صفوان بن سليم» عن عبد الله بن سَلمَان» عن أبيه» عن ابي هريرة قال:‎ 


2 ا ۶ i ١‏ ت 5 ۶ 9 o‏ ° ےت 2 ۶ o2‏ 
قال سول الله : إن الله يبْعّث رجحا مِن اليَمَن أَليْنَ من الحريرء فلا َدَعَ أحَدا في قله 
-قال أبو عَلقمة: معقال حَبّةٍ وقال عبد العزيز: مثقال ذروٍ- من إِيمَان إلا قبضنه". 


۰- باب في الريح التي تكون في قرب القيامة تقبض من في قلبه شيء من الإعان 
فيه قوله 5 آإ نالعال بعت رجا من امن آل من ار فاد داح اعدا ي قله مال حو من ان 
إلا قبضته". 
ضبط الأماء: أما إسناده: ففيه أحمد بن عبدة» بإسكان الباءء وأبو علقمة الفروي» بفتح الفاء وإسكان الراء 
وامه عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أبي فروة المدن مولى آل عثمان بن عفان فه. 
وأما معن الحديث: فقد حاءت في هذا النوع أحاديث منها: "لا تقوم السّاعة حى لا يقال في الأرض: الله الله". 
ومنها: "لا تقوم على أح يقول الله الله". ومنها: "لا تقوم إلا على شرار الخلق". وهذه كلها وما في معناها على 
ظاهرها. وأما الحديث الآحر: "لا رال طائفة من أَمََ ظاهرين على الح إلى يوم القيامة" فليس مالفا هذه 
الأحاديث؛ لأن معن هذا أنمم لا يزالون على الحق حي تقبضهم هذه الريح اللينة قرب القيامة» وعند تظاهر 
أشراطهاء فأطلق في هذا الحديث بقاءهم إلى قيام الساعة على أشراطهاء ودنوها المتناهي في القرب» واللّه أعلم. 
وأما قوله : "مثقال حبّة"» أو: "مثقال ذرَةٍ من إيمانٍ" ففيه بيان للمذهب الصحيح أن الإبمان يزيد وينقص. 
وأما قوله #: "ريحاً ألين من الحرير" ففيه - والله أعلم - إشارة إلى الرفق بهم والإكرام هم والله أعلم. 
التوفيق بين الروايتين: وحاء في هذا الحديث: "يبعث الله تعالى ريحاً من اليمن" وفي حديث آخحر ذكره مسلم في 
آخر الكتاب عقب أحاديث الدحال: "ريحاً من قبل الشّاء" ويجاب عن هذا بوحهين» أحدهما: يحتمل أَمُما 
ريحان شامية وعانية» ويحتمل أن مبدأها من أحد الإقليمين» ثم تصل الآحر وتنتشر عنده» والله أعلم. 


K#*#*# * 


کتاب الإعان e4‏ الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن 


-١١[‏ باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن] 


sS -۳‏ 
ال e‏ ا قط ایر ل مليح اَل بت ويمسي کافرا أ يمسي 
مُومناً وَيْصبح کافِرا يع يته عرض من الدنيا". 


-١‏ باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن 
فيه قوله : 'بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل الظل يصبح الرحل مۇمناً ومسي کافرا أو تي ؤسا 
ویصبح کافرا بیع دنه بعرض من الدنیا". 
فقه الحديث: معنئ الحديث: الحث على المبادرة إلى الأعمال الصالحة قبل تعذرهاء والاشتغال عنها ما يبحدث من 
الفعن الشاغلة المتكاثرة المتراكمة كتراكم ظلام الليل المظلم لا المقمر» ووصف به نوعاً من شدائد تلك الفعنء 
وهو أنه بحسي مؤمنا ثم يصبح كافرا أو عكسه» شك الراوي» وهذا لعظم الفعن» ينقلب الإنسان في اليوم الواحد 
هذا الانقلاب» والله أعلم. 


xX #*%# 


کتاب الإعان to‏ خافة المؤمن أن بحبط عمله 


-٠۲[‏ باب مخافة المؤمن أن بحبط عمله] 


£ (1)( حدنا بو بكر بن ابي شيبة: 0 ال اا 
سَلمَة عن نابت الُتانيْ» عَنْ اتس بن مالك أنه قال: لما َرَت هله الآية: ل 
اموا لا ترَفَعُوا صو تكم قوق صَوّت لبي (الحجرات: ۲ ) إلى آخر الآ جاس تاب ن 
E‏ 


سعد بْنَ معا فقال: "يا أا عَمْرو! ما شان ابت؟ أشقکی؟" فال سَعْد: إل لَحَاري» وما 
کډ ٤ه‏ 


عَلمْت لَه بشکوی» قال: کا سآ رل رول الله ل فقال تًابت: ثرت هَِهِ 


ار عا ا EN‏ فاا منْ أل التا فذ كر ذلك 
سعد لاتب ب فقال رسول الله 44: "بل هُو مِنْأَهل الْجَتَة". 


oll fo kor رار ت ی‎ 


0 - (۲) ودا قطن بن سير ا انان حدٿتا ثابت» عن ئس بن 
o ‌‏ س م س ¢ ّ. س o‏ 
مالك قال: کان ابت بن قيس بن ماس حَطِيبَ الأثصَارء فلم لت هده الاية» بنحو 
حَدِيثِ مادء ولیس في حَدِیژه ذ كر سَعْدِ بن مُعَاذٍ. 


۲- باب خافة المؤمن أن بحبط عمله 


فيه قصة ثابت بن قيس بن الشماس فف وخوفه حين نزلت 3 روا او فوّق صوت بى 
(الحجرات: ۲) الآية» و كان ثابت فيه جهير الصوت» وكان يرفع صوته»› وكان حطيب الأنصارء ولذلك اشتد 
حَذرَهُ أكثر من غيره. وني هذا الحديث منقبة عظيمة لثابت بن قيس دف وهي أن الني ك أحبر أنه من آهل 
الحنّةء وفيه أنه ينبغي للعالم وكبير القوم أن يتفقد أصحابه» ويسأل عمن غاب منهم. 
وقول مسلم بفه: "حدثنا قطن بن نسَيْر قال: حدَثنا عفر بن سليمان: حدثنا ثابت عن أنس" فيه لطيفة» وهو 
ااا كل ضر ` 

ضبط الأ ماء: وقَطَنْ بفتح القاف والطاء المهملة وبالنون» سير بنون مضمومة ثم سين مهملة مفتوحة ثم مثناة 
من تحت ساكنة ثم راء وقد قَدَّمنا أنه ليس في الصحيحين سير غيره» وقد قدّمنا قي الفصول المذكورة في مقدمة 
هذا الشرح إنکار من انکر على مسلم روایته عنه وجوابه. 

وي الإسناد الآحر حَبّان» هو بفتح الحاء الهملة والباء الموحدة وهو ابن هلال» وكل هذا الإسناد أيضاً بصريون- 


کتاب الإبمان ئ۳ خافة المؤمن أن يحبط عمله 


۳۱٦‏ - () وَحَدَلّه أَحْمَدُ بن سيد بن صخر الدارمي: ان 
ن الْمُِيْرة عن نابت عن انس بن مالك قال: لما رت ا ترفَغوا صو تكم قوق صَوَّتِ 
e‏ ول يذ كر سَعْدَ بن مُعَاِ في الْحَِيثِ. 


م ا رول Ra‏ -ٌ 


)٤( ۷‏ وحدنًا هُرَيْم بن عَبْدِ الأعلى الأسَدِي: حدا المُعَمرٌ بن سلَيْمَانَ قال: 
ا بي يڌ کر عن تاب عَن اس قال: لَمّا رلت هذه الآية واققص الحديث ولم يذكر 


م 


ع فکنا رَه مشي RT‏ 
إل أحْمَد بن سعيدٍ الدارمي في أوله فإنه اوري 


أنس" هذا الإسناد أيضاً كله بصريون حقيقة» وهُرَيْمٌ» بضم لاء وفتح الراء وإسكان الياء. 
وقوله: "فكتا نراه يَمّشي بين أظهرنًا رحلا من أهل الحنّة" هكذا هو في بعض الأصول "رحلا"» وفي بعضها 


ا وهر الأكثرء وکلاهما صحیح» الأول على البدل من الهاء ف "نراه" والثاي على الاستعناف. 


K#*#**#* * 


کتاب الإبمان 4۷ باب هل يؤاخذ بأعمال الجاهلية 


[۴۳- باب هل ر اخذ بأعمال الجاهلية؟] 


ر 


۸ - (۱) ان اي ا حریر» عن مَنصورء عَنْ ابي وائل» عن 
عبد الله قال: قال اس سول الل ک: يا سول الله! ؤاد با عَيلتا في اْامِة؟ قال: 
"ما من أحْسَنَ نكم في الإسلام فلا بواڪذ بهاء وَمَنْ ¿ أسَاءَ أذ يعمل في هة انلام '. 

۹ - )۲( دا محمد بن عبد الله ن ُمير: حدتا ابي ووکيم؛ ح: وحدنا ابو بكر 
ابن بي شيب -واللفط له-: حلا ويي عن العش عَن يي وال غ اال 


قلا يا رول اله واد ما يا في ْلَه ال: "من اخسن في الإسلام * لم يُواحذ 
بمَّا عَمِل في الْجَاهِّ وس أَسَاء في الإسلام جذ بالاول والآجر". 


2 
و r‏ س يټ 


۰--(۳) حَدتّنا مِنْحَابُ بن الْحارثِ التَمِيِئ: ارتا علي بن له عَنِ العش 
بهذا اساد مِنْله. 


۳- باب هل يؤاخذ بأعمال الجاهلية؟ 

هذه الأسانيد الثلائة كلهم كوفيون» وهذا من أطراف النفائس لكوفا أسانيد متلاصقة مسلسلة بالكوفيين› 
وعبد الله هو ابن مسعود» ومنجاب بكسر الميم. 

مفهوم من أحسن في الإسلام: وأما معن الحديث فالصحيح فيه ما قاله جماعة من الحققين: أن المراد بالإحسان هنا 
الول ي شلام بالظاهر :والباطن يع وان :يكرت مسلا اجققياء هدا يعفر له كا سلف ف الكفر ينض 
القرآن العزيز» والحديث ای "الإسلام يهدم ما قبله' ' وباجماع المسلمين» والمراد بالإساءة عدم الدحول في 
الإسلام بقلبه» بل يكون منقاداً في الظاهر مظهرً للشهادتين غير معتقد للإسلام بقلبه» فهذا منافق باق على .کفره 
بإجماع المسلمين» فيؤاخحذ ما عمل في الحاهليّة قبل إظهار صورة الإسلام» وا عمل بعد إظهارها؛ لأنه مستمرٌ 
على كفره» وهذا معروف في استعمال الشرع» يقولون: حسن إسلام فلان إذا دحل فيه حقيقة بإحلاص» وساء 
إسلامه أو لم بحسن إسلامه إذا م يكن كذلك» والله أعلم. 

*قوله: "من أحسن في الإسلام": ليس المراد من أحسن في حالة الإسلام» وأساء قي حالة الإسلام بصالح الأعمال 


وغیرهاء بل من أحسن في نفسه فعل الإسلام بن أسلم كما ينبغي› وهو أن یکون إسلامه على وفاق القلب»› 
وكذا أساء في نفس فعل الإسلام بأن كان إسلامه على حلاف ما في القلب» والله تعالى أعلم. 


كتاب الإعان ۴4۸ کون الإسلام هدم ما قبله 


-٠٤[‏ باب كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الحج واهجرة] 


کے ر ت ن ور و ا 


۱- )1( ا لعي وأو معن الرقاشيْ وَإسْحاق بن منصور» 
كلهم عن بي عَاصِم - واللفظ لإنه الممنى-: حل حَذلتا الصَحَاك - يعني ابا عَاصِم - قال: ا 


ر 
رو ر 


ا ن شرن قال: دبي يزيد ٿن ابي حييب» عن اين شما سَة المَهْريٌ قال: حضرًا 
عَمْرّو بن لاص وهُوَ في سِيّاقة الْمَوْتِ» فَبكى طويلا وَحَول وَحْهةُ إلى الحدارء َل انه 
ا اتا بر سول اله کبک اما برك سول اه که بده مال انيل 


لإ 
کک کک Ty‏ 


٤‏ - باب کون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الحج واهجرة 

فيه حديث عمرو بن العاص كه وقصة وفاته» وفیه حدیث ابن عباس ها ني سبب ترول قول الله تعالی: 
الین ل يدعو مح آنه لها ءاخر وقوله تعالى: ادى ا أُسرفواً عل أنفيهة فأما حديث 
عَمْرو فنتکلم في إسناده ومتنه» ثم نعود إلى حديث ابن عباس فا 

ضبط الأسماء: أما إسناده ففيه محمد بن مثى العضزي» بفتح العون والنون» وأبو معن الرَقاشِيّ» بفتح الراء 
وتخفيف القاف امه زيد بن يزيد» وأبو عاصم هو النبيل واسمه الضحاك بن مخلد» وابن شاسة المهري» وشاسة 
بالشين المعجمة في أوله بفتحها وضمهاء ذكرهما صاحب "المطالع"» والميم محففة وآحره سين مهلمة ثم هاي 
و و وقيل: أبو عبد الله» والمهري بفتح الميم وإسكان لاء وبالراء. 

رح الغريب: وأما ا ق سياقة 0 هو بكسر السين أي: حال حضور الموت. وقوله: 
الا هو بضم النون. وقوله: "كدت على طاق ثلاث" أي على أحوال» قال الله تعالى: لرك طَبَقًا 
عن طبر (الانشقاق:٩ )١‏ فلهذا أنث ثلاثاً إرادة لمعن أطباق. قوله 4: ا بماد" ھکذا ضبطناہ "ب" 
بإثبات الباءء فيجوز أن تكون زائدة للتو كيد كما في نظائرهاء ويجوز أن تكون دخحلت على معن تشترط» = 


“قوله: "ولا أحب إل": عطف على أشد بغضاء وكلمة "من" تفضيلية مقدرة أي: منه» وقد وحدت في بعض 
النسخ أي : ولا أحد أحب إلى قتله منه» أي: من الني 5 


کتاب الإعان 4۹ کون الإسلام یهدم ما قبله 


َا حَعَل لله السام في لبي ئت اقبي 45 ممت؛: اط يَميتك فلأبايعغك بط يمين 
قال فقبضت بدی) قال مالك یا عرو فال قلت ارت ان اشترط قال: "کشترط 
بمًاا؟" قَلْتُ: ان يعفر لي. قال: "ما عَلِمْتَ يا عمرُوا! ن الإِسلاَمَ يهم ما کان قبل 6 
الهِجْرَة هدم ما کان قَبْلَهَا؟ وان الْحَحَّ يَهْدِمُ ما كان قبلهٌ"؟ وما کان اح حب إلي مِنْ 
ك ملا عَيتيّ مه إخلالاً له ولو 

معت ان أَصِفة ما عقت لأئي لم أن ك 


ا من أَهْلِ اة م ولیت أشياء ما أُذري ما ج فيهاء فإذا آلا و ا 


2 


کے 


ا 


اة وَل ار فإذا دفنتَمُوڼي فستوا علي الترّاب نل أقيمُوا قري قر م حر 
ويقسم ا ی اتان پک وأَنْظْرَ مَاذا راحم به رسل رئ 

وهر تحتاط أي تحتاط .ماذا. وقوله ¥#: "الإسلام يَهَدِمٌْ ما كان قبله" أي يسقطه وعحو أثره. قوله: "وما كنت 
أُطيق أن املا عَيتيَ' TT‏ 

قوله: "فإذا دفتتموتي سوا علي الراب ب ستًا" ضبطناه بالسين المهملة وبالمعجمة» وكذا قال القاضي: إنه با لمعحمة 
والمهملة قال: وهو الصَبأ» وقيل: بالمهملة الصب ي سهولة وبا لمعجمة التفريق. وقوله: "قدر ما لحر حزور" 
هي بفتح الحيم وهي من الإبل. 

فقه الحديث: أما أحكامه» ففيه عظم موقع الإسلام والمجرة والحج» وأن كل واحد منها يهدم ما كان قبله من 
المعاصي» وفيه استحباب تنبيه الحتضر على إحسان ظنه بالله سبحانه وتعالي» وذكر آيات الرحاء وأحاديث 
العفو عنده» وتبشيره .ما أعدّه الله تعالى للمسلمين» وذكر حسن أعماله عنده ليحسن ظنه بالله تعالى وبحوت عليه 
وهذا الأدب مستحب بالاتفاق» وموضع الدّلالة له من هذا الحديث قول ابن عمرو لأبيه: أما بشترك رسول الله ل 
بكذاء وفيه ما كانت الصحابة م عليه من توقير رسول الله 5 وإجلاله. 

وڻي قوله "فلا طحي نائحة ولا نار" امتال لنهي البي ك عن ذلك وقد كره العلماء ذلك فأما التياحة 
فحرام. وأما اتباع اميت بالنار فمكروه للحديث» ثم قيل: سبب الكراهة كونه من شعار الجاهلية» وقال ابن 
حبيب المالكي: کره تفاؤ لا بالنار. وقي قوله: "فشتّوا علي الراب" استحباب صب التراب في القبر» وأنه لا يقعد 
SS‏ 

و الحديث: وقوله: "م أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حي أستأنس بكم وأنظر ماذا 
اراھ ی ر یل ریا ا را ی إثبات فتنة القبر وسؤال المَلكيْنء وهو مذهب أهل الحق. . 


کتاب الإعان .۳0 کون الإسلام يهدم ما قبله 


م با OE‏ د ا 

۲ - (۲) حَدَئي مُحمَدُ ن حاتم بن مَيمُونِ وإبراهيم بن د دنار -واللفظ لإبراهیم- 
o‏ م و وو وو مور 
قالاً: ا حجّاجٌ - وهو ابن محمد - عَنِ ابن جرعي قال: : أبرني يعلى بن مُسلم أنه سَعَ 


ا ن اسا يِن أَهْل السك نلوا فأكترواء ور فاو 
5 از سء 


ا محمد ا فقاوا: : إن الذي i‏ ولو برا أن لاغبلا كنار 
مالين لا يدعو مح الله إلا ءَاحَرَ ولا يفون اَلتَفس آلى حرم آله إلا باحق 


Sa 


ا ی ر ا ك ٤ه‏ 
وَل یزنور e‏ ذلك يلق اثامًا (الفرقان: ۸( ونَرل: إیعبادی الذين اسَرَّفوا 
عل انيهم لا تَقتَطُوأ ن رة اله (الزمر: )٠۳‏ 


=ومنها: استحباب المكث عند القبر بعد الدفن لحظة نحو ما ذكر؛ لما ذكر» وفيه أن اميت يسمع حينئذ من حول 
القبر*“ وقد دل به لحواز قسمَّة اللحم المشترك» ونحوه من الأشياء الرّطبة كالعنب» وفي هذا حلاف 
لأصحابنا معروف» قالوا: إن قلنا بأحد القولين أن الفشمة مر ن لست ابيع بخان وإن قلنا: بيع» فوجهان: 
أصحهما لا يجوز للجهل بتمائله في حال الكمال فيؤدي إلى الرّبا. 

والثاني: يجوز لتساويهما في الحالء فإذا قلنا: لا يجوز فطريقها أن يجعل اللحم وشبهه قسمين» ثم يبيع أحدها 
صاحبه نصیبه من أُحد القسمين بدرهم مثلا ثم يبيع الآحر نصيبه من القسم الآحر لصاحبه بذلك الدرهم الذي 
له عليه» فيحصل لكل واحد منهما قسم بكماله» وها طرق غير هذاء لا حاحة إلى الإطالة ما هناء والله أعلم. 
وأما حديث ابن عباس ما فمراد مسلم يثك منه أن القرآن العزيز جاء ما حاءت به السنة من كون الإسلام 
هدم ما قبله» وقوله فیه: "ولو تخبرنا بأن لا عمانا كفارة» فنسزل" ودين لا يَذَعُوت مع الله إلا ءاخر 
الآية فيه محذوف وهو جواب لوء أي لو تخبرنا لأسلمناء وحذفها كثير في القرآن العزيز وكلام العرب كقوله 
تعالى: «إوَلَو رى إذٍ لطَّلمُو) (الأنعام:٠۹)‏ وأشباهه. وأمّا قوله تعاى: ليلق اناما فقيل: معناه: عقوبة 
وقيل: هو واد في حهتم» وقيل: بعر فيهاء وقيل: جزاء إمه. 


**قال في فتح الملهم: قال الشارح: فيه أن الميت يسمع حينئذ من حول القبر إل قلت: لا أدري من أين فهم 
ماع الموتى» و أي لفظ فيه يدل على السماع» والاستفداس لايستلزم ماع صوته» فإنه قد محصل .محرد تصور 
حضوره عنده. (فتح الملهم: )۱۸١/۲‏ 


KH## %* 


کتاب الان ۳01 باب بیان حکم عمل الکافر 


٥ ٥ [‏ - باب بیان حکم عمل الكافر إذا أسلم بعده] 


ا 
ەھ 2~ 0© عو 


٣‏ () حدلبي حمل بن ييی: برا ان وَهْب» قال: اخبرني يوس عن ابن 
شهاب قال: حبري عرو بن ازير أن حَجيم بن جزام رة أنه قال رول ال کلل: رایت 
N‏ له رسول الله ک: 


وَالنَحثّتُ: کک 


-٥‏ باب بیان حکم عمل الکافر إذا أسلم بعده 
فیه: حدیث حکیم بن حزام هه أنه قال لرسول الله : "أرأيت أمورا كنت أحُث مما في الحاهايّة هل لي فيها 
من شي؟ فقال له رسول الله : أسْلَّْت على ما أسلفت من خحير". 
شرح الغريب: أما الكَحنّث فهو التعبّد كما فسره قي الحديث» وفسره في الرواية الأحرى بالتبرّر» وهو فعل البرء 
وهو الطاعة» قال اهل اللغة: أصل التّحنث أن يفعل فعلاً جخرج به من الجنث» وهو الإلم» وكذا تأثم وتحرّج 
وتمجد» ي فعل فعلاً يخرج به عن الاثم والحرج والهجود. 
أقوال العلماء في تأويل هذا الحديث: : وأما قوله 5: "أسلَّمّت على ما أسلفت من خير" فاحتلف في معناه: 
فقال الإمام أبو عبد الله امازري بل ظاهره حلاف ما تقتضيه الأصول؛ لأن الكافر لا يصح منه النقرّب فلا يثاب 
على طاعته» ويصح اف یکرت مظعا غر قرب ظط ي الإمانء فإنه مطيع فيه من حيث كان مواققا للام 
والطاعة عندنا موافقة الأمرء ولکنه لا یکون متقرباً؛ لأن من شرط المتقرب أن يكون عارقاً بامتقرًّب إليه» وهو 
في حين نظره لم يحصل له العلم بالله تعالى بعد فإذا تقرّر هذا عَلم آن الحديث متأول» وهو يحتمل وجوهاً: 
أحدها: أن يكون معناه اكتسبت طباعا جميلة» وأنت تنتفع بتلك الطباع في الإسلام» وتكون تلك ١‏ الفا ها 
لك ومعونة على فعل الخير والثاني: معناه اكتسبت بذلك ثناء جميلاً فهو باق عليها قي الإسلام» والثالث: أنه 
لا يبعد أن يزاد في حسناته التي يفعلها في الإسلام ويكثر أجره لما تقدّم له من الأفعال الجميلة» وقد قالوا في 
الكافر إذا كان يفعل الخير: فإنه يخفف عنه به» فلا يبعد أن يزاد هذا في الأجور» هذا آحر كلام المازري بلك. 
قال القاضي عياض بطل سلكه: وقيل: معناه بب ركة ما سبق لك من خير هداك الله تعالى إلى ا و م ت 
حير تی اول أمره» فهو دليل على سعادة ا ون ا هذا كلام القاضي. 
وذهب اين بال ا ا أن الحديث على ظاهره» وأنه إذا أسلم الكافر ومات على الإسلام 
يثاب على ما فعله من الخير في حال الكفر» واستدلوا بحديث أي سعيد الندري هه قال: قال رسول الله 35:- 


کتاب الإیمان oY‏ باب بیان حکم عمل الکافر 


)٩( - - 4‏ وحَلتا حَسن الحلواني عبد م جمد حُمَيٍْ -قال الحلوانيٌ: حدنتاء وقال عَبْدّ: 
رر ل o0‏ 


حَدٿئي- ب ن ام ٿي شن - اګ آي قڻ صلی قن ني هاپ ل 


ء 8 0 2 E 5 0 f‏ ا ا 
بني عُروة بن الريرء ن حکيم ن جرا ا خحبره» له قال لرَسُول اللو 5: آي رَسول الوا 
ارات اورا کے اف ّث بها في الجاهلية: مر ھ أو عتاقةٍ أو صِلة رجي أ فيها أحر؟ 


E E J 


o‏ موق 2ن 


٥‏ (۳) وَحدثا E u‏ برا بك الرزاق: ارا 


ممعم ع هھ یر ول و2 


عن الرهري» بهذا الإستادء ح: وحدشا إسْحاق بن إبْرَاهيم: اح 
مک نازا تز یہ قز کم نو جال قن يا رَسُول اللو! أشياء كئت أفعَلهًا في 
الجاهلية. -قال هشام: يعني ابر بها- - قال رول ال کل: "ممت عَلّى ما سفت لَك من 


احير" وت فو اللّو! لا ی E‏ في الْجَاهِِية إلا علب في السلا منله. 


0 
بے 


رر عو لے 


حبرتًا آبو معاوية: حدتا 


="إذا أسلم الكافرٌ فحَسْ إسلامه كتب الله تعالى له كل حسنة زلفهاء وجا عنه كل سَبَةٍ زلفهاء وكان عمل 
بعد الحَسَنة بعشر أمثاها إلى سَبْعمائة ضعفي» والسيمة مثلها إلا أن يتجاوز الله سبحانه وتعالی". ذكره الذارقطيٰ 
في "غريب حديث مالك"» ورواه عنه من تسع طرق» وثبت فيها كلها أن الكافر إذا حسن إسلامه يكتب له في 
e SE‏ 

قال اب بن بَطًالی به بعد ذکره الحدیث: ولله تعالى أن يتفضل على عباده ما يشاء» لا اعتراض لأحد عليه» قال: 
SS ARE‏ ات عل ها ات د حير "» والله أعلم. 

وأما قول الفقهاء: لا يصح من الكافر عبادة» ولو أسلم ۾ يعتد اء فمرادهم أنه لا يعتد له ما قي أحكام الدنياء 
وليس فيه تعرض لثواب الآحرة فإن أَقدَمٌ قائل على التصريح بأنه إذا أسلم لا يباب عليها في الآحرة رد قوله 
هذه السْنّة الصحيحةء وقد يعتدٌ ببعض أفعال الكفار في أحكام الدّنياء فقد قال الفقهاء: إذا وحب على الكافر 
كقارة ظهّار أو غيرها فكقر في حال كفره أجْرأه ذلك وإذا أسلم م جب عليه إعادتها واحتلف أصحاب 
الشافعي سه فيما إذا أحْتّب واغسَسَل في حال كفره ثم أسلم» هل تحب عليه إعادة الغسل أم لا؟ وبالغ بعض 
أصحابنا فقال: يصح من كل كافر كل طهارة من غسل ووضوء وتيمم» وإذا أسلم صلى ماء والله أعلم. 

وأما ما يتعلق بلفظ الباب فقوله: "عق مائة رقبةٍ وحمل على مائة عير" معناه: تصدّق ها. وفيه صالخ عن ابن 
شهاب عن عروة» وهؤلاء ثلائة تابعيون» روى بعضهم عن بعض» وقد قدَّمنا أمثال ذلك. 


کتاب الإبغان or‏ باب بیان حکم عمل الکافر 


بيه ن حجيم بن جرام کون کرو رو روع کر ا 
e‏ اتی الت ک3 فذ کر نحو 


ترجمة حکيم بن حزام «ټه: وفيه حَكيْم بن حرام ا 
العلماء: ولا يعرف أحد شاركه في هذاء قال العلماء: ومن طرف أحباره أنه عاش ستين سنة في الجاهلية وستين 
في الإسلام» وأسلم عام الفتح» ومات بالمدينة سنة أربع وخمسين» فيكون المراد بالإسلام من حين ظهوره 
وانتشاره» والله أعلم. 


KKK * 


کتاب الإعان o4‏ صدق الإعان وإخلاصه 


-١٦[‏ باب صدق الإيعان وإخلاصه] 

ن دريس وأو مُعَاويّة و وكِيعٌ 
عن الأعّمَّش» ء عن ٳبراهيم» عن عَلقَمَة» عن عبد اله قال :لما رلت الین اموا ول 
ا يمهم بظلر) (الأنعام: ۸۲ ) شو شق ذَلِكّ على أَصْحَاب رَسول الله وه 3 وقالوا: َا 
SS‏ ایس مو كما تون إئمّا هو كما قال لقان لابن*: 


ي لا 5 رك بالله إ رى آلقَرك للم عظيم4 (لقمان: ۳( 


۸ - (۲) حد ا إسْحَاق بن راهيم وعَلِيّ بن حشرم قالا: ابرا عیسی - وخر ان 


0 


4o0 3o ا ا‎ 


۷ - () حدنا بو بكر بن ابي شيبة: حدتتا عبد الله بر 


يونس - ح: : حدقا ملاب ِن الْحَارثِ التوييي: ابرا ابن مسهر» ح: : وحدتتا ا ابو کریْب: 
ابرا ابر اريس كلهم عن الأعْمّش بهذا الإسْتَادِ قال بو ا قال ابر إدريْس: حدئنيه 


أو لا ابي عن ايان بن تغلب عن العش نم سَمعه مِنهُ. 


٦‏ - باب صدق الإيعان وإخلاصه 
فيه قول عبد الله بن مسعود فه: "لما نزرلت: الین TT‏ (الأنعام: ۸۲ ) شق 
ذلك على اأصحاب رسول الله ک5 وقالوا: ينا لا يظلم نفسه؟ فقال رسول الله : ليس هو كما تظون إلا هو 
کما قال لقمان لابنه: ليسي لا فرك باه TT‏ هكذا وقع الحديث هنا في صحيح مسل 
e as e‏ 
Cy 8‏ (لقمان: E‏ ایی کل ان الظلم الل هناك aT‏ المقيد 
وهو الشرك» فقال م الي 5 بعد ذلك: ليس الظلم على إطلاقه وعمومه كما ظننتم» إنما هو الشرك كما قال 
لقمان لابنه» فالصّحابة « لوا الظلم على عمومه والمتبادر إلى الأفهام منه» وهو: وضع الشيء في غير = 


*قوله: "إنغا هو كما قال لقمان" إل: فتنكير ظلم للتعظيم» والمراد به الشرك» ولعل المراد بالشرك ههنا مطلق 
الكفرء والله تعالى أعلم. فإن قلت: كيف يكون احتلاط الإبعان بالكفر؟ قلت: لعله يكون بطريق النفاق بأن 
يؤمن ظاهرا ويكفر باطناء أو بطريق الارتداد والتغير من حال إلى حال» فهو يضع كلا منهما في موضع الآحر أو 
حوازه» فكأنه حلط أحدهنا بالآحر» والله تعالى أعلم. 


کتاب الإعان oo‏ صدق الإعان وإخلاصه 


TT 


-موضعه» وهو مخالفة الشرع» فش عليهم» إلى أن أعلمهم البي #4 بالمراد ذا الظلم. قال الخطابي: إغا شق 
علیهم؛ لأن ظاهر الظلم الافتيات بحقوق الناس» وما ظلموا به أنفسهم من ارتكاب المعاصي» فظتوا أن المراد 
معناه الظاهر» وأصل الظلم وضع الشيء في غير موضعه» ومن جعل العبادة لغير الله تعالى فهو أظلم الظالمين» ولي 
هذا الحديث جمل من العلم منها: أن المعاصي لا تكون كفراء والله أعلم. 

ضبط الأماء: وأما ما يتعلق بالإسناد فقول مسلم سله: "حدثنا ابو بكر بن أي شو دا عبد اله یی ارين 
وأبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله" هذا إسناد a‏ وحُقًاظ 
متقنون في فاية الحلالةء وفيهم ثلاثة أئمة حلة فقهاء تابعيون بعضهم عن بعض: ن الأعمش وإبراهيم 
الخعي» وعلقمة بن فيس. وقل احتماع مثل هذا الذي احتمع في هذا الإسناد» والله أعلم. 

وفيه: علي بن حشرم بفتح الخاء وإسكان الشين المعجمتين وفتح الراىء وقد تقدم بيانه في المقدمة. وفيه: 
منجابٌ» بكسر اليم وإسکان النون وبالجيم وآخره باء موحدة. وفيه: "قال ابن إدريس: E‏ يي عن 
بان بن تُغْلب عن الأعمش ثم معته منه". هذا تنبیه منه على علو سناده هنا؛ فإنه نقص عنه رحلان وسمعه من 
الأعمش» وقد تقدم مثل هذا في "باب الدين النصيحة". وتقدم الخلاف في صرف "بان" في مقدمة الكتاب» وأن 
المحتار عند الحققين صرفه. "وتغلب" بكسر اللام غير مصروف. رفا لقان الحكيم» واحتلف العلماء ف نبوت 
قال الإمام أبو إسحاق الثعلبي: اتفق العلماء على أنه كان حكيمًا ولم يكن نيا إلا عكرمة فإنه قال: كان ناء 
وتفرد بمذا القول. وأمّا ابن لَقّمان الذي قال له: "لا تشرك بالله" فقيل: امه ألْعَمٌ ويقال: مشكم» والله أعلم. 


KH #* 


کتاب الإعان ۳٦‏ بیان تجاوز الله تعالى عن حديث النفس 


]۷< 0۸« ۹ - باب بیان تجاوز ١‏ الله تعا تعالی عن حديث النفس] 
۹ - - (۱) حَدني محمد بن مهال الضري وأمية بن بسْطَام يي الفط مه 


الا دنا بريد ن ررَيع: E‏ روح -وهُو ابن القاسم- عن العلا عن اا ن آي 
٤‏ قال: لْمَّا رلت على رَ سول الله ک: له ما فی السَمَدوت وَمَا فی لض ون تدوأ 

ف انم أو ُوه بحاینگم به أ RET‏ وَاللّه على 
ڪل شىء قدیر4 (البقرة:٤۲۸)‏ قال: فاشمَدٌ ذلك على أَصْحَاب رَسول الله فأو 
E 0‏ کوا على الر کب فقالوا: أي رسول الله! كلفتًا من الأعْمّال ما نطيئ: 


الاد وَالصيَام وَالجهاد وَالصَدقَت وذ ارت عك زد ES‏ قال a‏ 
اون ن تقولوا كما قال اهل الاين م مر ة سوغتا وَعَصيتا؟ بل قولوا: سَمعنا 


o4 £‏ 
وأطعتا غفرَائك رتا وال ND‏ قالوا: شا وات غفرَائك رتا ويك ا فلمًا 
e E‏ رل الله في ! رهَا: ام ن ارول ما نر لَه ون ربو 

e EN 
e والمؤْمِنونَ کل ٤َامنَ بالله وملتہکته۔ م وَرُسل4ے ا من‎ 
)٠۸١ وقالوأ سمعتًا وَأطَعتا عقراتك را وَإليلك المصي (البقرة:‎ 


٥۹٩ ۵۸ ۷‏ - باب بیان جاوز الله تعالى عن حديث النفس والخواطر بالقلب 
إذا م تستقر» وبيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق» 
وبيان حكم الهم بالحسنة وبالسيئة 


أما أسانيد الباب ولغاته» ففيه: اميه بن بسطام العيشي فبسطام بكسر الباء على المشهور» وحكى صاحب 
"المطالع" أا ها الى بالشين المعجمة» وقد قدمت ضبط هذا كله مع بيان الخلاف في مارفا بسطام 
وفيه» قوله: "عن أي رة قال ارت على رسول الله ک: به ما فى اموت وما فى آلأزضٍ إن تدوأ ما 

CR ET‏ فيفر لمن ياء يذب من اء وله عل ڪل سىء قَدِيرٌ# قال: 
فاشتدً ذلك" إغا أعاد لفظة "قال" لطول الكلام فان أصل الكلام "لما نزلت اشد" فلمًا طال حَسن إعادة لفظة "قال "= 


5 قزلا "دلت ها التي" اي: تواضعت لله وتوافقت القلوب» وهذه الجحملة حال» وجملة "زل اپڑے" جواب i‏ 


كتاب الإعان o‏ بیان تجاوز الله تعالى عن حديث النفس 


ا 2 مر بے ر م ا E‏ ا ا ا ص ر صو ر 2 4 i‏ 
فلمًا فعّلوا ذلك نَسَخَها الله تُعّالى» فأنرّل الله عر وحل: #لا يكلف اله فسا إلا وَسَعَها لَها 


ما كسب وَعلَچا ما أَكَسَبَت ربا لا تَواخذنًاً إن يتا أو أخْصًانا (البقرة: )۲۸٦‏ قال: عي 
لرَبّتا ولا تحمل عليتاآً صر كما حملت على الذي يمن قبلا (البقرة: )۲۸١‏ قال: 


عم رتا ولا تَحََلتَا ما لا صَاقَةَ لَنَا به (البقرة: )۲۸٠‏ قال: َعَم إوآغفُ عتا وَاعَفِرَ لن 

وَأَرَحَمَْاً انت مَوَلَنتا فانصرَتا على أَلْقَوَمِ آل فرر ى 4 (البقرة: )۲۸٦‏ قال: نعًّ". 
۰-(۲) حننا بو بكر بن أبي شيبة و أبو كريب وَإسْحَاق بن إبْرَاهِيم -واللفظ لأبي 

بکر- قال إسحاق: اخبرا. وقال الآحَرَانِ: حَدنا - وکيع عن سيان عن آدَم بن سلَيْمَان» 


و ا رم 46 َ‫ E E or Os‏ 2 
مولی حالكٍ قال: سّمعت سعيد بن جبير يحَدّث عن ابن عباس قال: لما رلت هله الآية: وان 

٤ TE‏ چ ّ 2 ا ا ر و 
تدوأ ما ف نفس ڪم أو تُحَفوه يُحَاسبكم به آل4 (البقرة: )۲۸٤‏ قال: دحل قلوبَهُم مها 


الله الان في قلوبهم فأئرَل الله تعالى: لا يكلف آله فسا إلا وَسَعَها لها ما كسَبَتَ 
علا ما أكَسَبَّت رتا لا تَوَاحِذتًآً إن كيا أو أخْطاتا) (البقرة: )۲۸١‏ قال: قد فلت 

رتا و تخل عليتآ ضر كما حَملعة على آأذيرت ين قبلتا) (البقرة: )۲۸٩‏ قَال: َد 
عت «إوآعَفر لتا وأرَحَمعا أن مولا (البقرة: )۲۸٩‏ قال: قذ فعَلْتٌ". 


-وقد تقدّم مثل هذا في موضعين من هذا الكتاب» وذكرت ذلك مبينا» وأنه حاء مثله في القرآن العزيز في قوله 
تعای: یدک انکر إذّا منم وَكنر تراب وما انكر رجور (المؤمنون: )٠١‏ فأعاد "أنكم"» وقوله: 
وما جاءَهم كب من عند أله مُصَدَف لما مهم (البقرة: )۸٩‏ إلى قوله: لما جاه (البقرة: ۸۹) 
والله أعلم. وفيه قوله تعاى: إلا فرق بي أحَدٍ من رُسلب (البقرة: )۲۸١‏ لا نفرق بينهم في الإمانء 
فتؤمن ببعضهم ونكفر ببعض» كما فعله أهل الكتايين بل نؤمن بجميعهم» و"أحد" ي هذا الوضع ععن الحمع» 
وهذا دحلت فيه "بين"» ومثله قوله تعالى: فما نكم من أحَدٍ عَنَهٌ حجزين» (الحاقة:۷٤)‏ وفيه قوله: "فأنرل 
الله تعالى في إثرها". هو بفتح الممزة والثاء وبكسر الممزة مع إسكان الثاء لغتان. 

ضبط الأ“ماء: وفيه محمد بن عبيد الغبري» بضم الغين المعجمة وفتح الباء الموحدة» منسوب إلى بي غبر» وقد 
قدمنا بيانه في المقدمة» وفيه: أبو عوانة واس مه الوضاح بن عبد الله. 


کتاب الإمان ۳0۸ بیان تجاوز الله تعالى عن حديث النفس 
or 9‏ ر رر ه۶ 
(TY) ۳۳١‏ حَدنّا ميد بن مَنصور وة بن سمي ومحمد بن عبيد عي لغري -واللفظ 


لسعيد- قالوا: حدا ۴ ا عن قاق عن اة بن فى عن ا هريْرَةَ قال: قال 
سول الله 5 "إن الله جاوز لامي م حل E‏ : 


ES () DA!‏ ا إسماعیل بن إبراهيم» ح 


ر اف ی فل وي 1o r0‏ م ا ےہ 


وا ر بن ابي شيبة: حا علي بن نهر وَعَبْدة ن سيان ح: وحدنا ابن المثنى 
وائ تار لا ڌنا ان بي عي كلهم عَن سيد ن يي عزوت عن قاق عن زرارةي 


٣ 
lors عن ا‎ 


کک قال: قال رَسول الله : ا الله عر وح ارز لاي ء عا حَدَنّت به 
مال سلاو ° 


TTY‏ (°) ا ق و ڪب حدنا وکیح: دنا مسْعر وهشام» ح: وحديي 
إسشحق بن مب منصور: أ حًا e ١‏ حميعاً» عر ناد بهذا 
الإستَادِء مثله. 


م“ Jo for‏ م 


- بكر : ن ا او ر حَرّب» وإسحَاق ڊ بن ارايم‎ E O 
الآَحَرَان: و ان ية عن ا‎ OLÎ وال ا بکر- قال إِسْحَاق:‎ 
الرئادء عَنِ لغري عن عن ابي هريره قال: قال رول ال 4 "قال .الله عر وحَل: إذا هم‎ 
عدي بسَيَةٍ فلا وها علي فان عمِلَها فا وها سيق وا هَمَ بحستَة فلم يعْمَلهَا فاكُيُوهَا‎ 
ون لی فا کو ع‎ 


وفيه: قوله : "إن الله جاوز لامي ما حدئت به أنفسها" . ضبط العلماء "أنفسها" بالنصب والرفع» وما 
ظاهران إا أن النصب أظهر وأشهرء قال القاضي عياض: انفسها بالنصب» ويدل عليه قوله: إن أحدنا يحدث 
نفسه» قال: قال الطحاوي: وأهل اللغة يقولون: أنفسها بالرفع يريدون بغير احتيارهاء كما قال الله تعالى: 
و به تسه (ق:٣۱)‏ واله أعلم. 

أب الرناد عن الأعرج أما بو الزناذ فاته عبد اله بن كران كيه أبر عبد االرن وأا بو الزناد فلقب 
TS‏ وأما الأعرج» فعبد الرحمن بن هرمز» وهذان وإن كانا مشهورين وقد تقدم 
بياهماء إلا أنه قد تخفى أسماؤهما على بعض الناظرين في الكتاب. 


كتاب الإبعان ۹ بيان تجاوز الله تعالى عن حديث النفس 


٥‏ (۷) حدنا یحی بن يوب وقتيبة واب حجر قَالوا: دنا إسْمَاعيل - وهو ابن 
جعفر- ر عن اللاي عن يي عن ابي هرر ۽ عن رول اه 5 قال: "قال الله عَرّ وَحَل: إذا 
e‏ له حَسنَة» إن عَيلَها كينها عَشْرَ حَسََات إلى سَبْعماًة 
ضِعْف» وإذا هم بسيَةٍ ولم يعْمَلهًا لم أكنبْها علَيْه» فإن عيلها كينها سيئة وَاجدة". 

- () وخا مُحَمَد ن رافعٍ: حدنًا عبد الرَرًاق: حيرا مَعمَرّ عن هَمَام بن مه 
قال: ا و هُرَبْرَة عن مُحَمَدٍ رَسُول الله 5 فک آخادی منھا- قال: قال 
رسول الله 5: "قال الله عر وَحَل: e‏ ا و 


ر ر 


ما لم عْمل» فإذا عملا فاا كسا ب بعشر مثالا راذا تَحَدّث بان يعمل سية فاا أعَفرُهَا لَه 

ما لم يَعْمَلهًاء فإذا عملا فأنا ا مله" 

وال رسشرل اله ك قال املك ربا داك غد ريك أن يعمل ا رش اا 
به- فقال: ارقبوه فان عَملها فاکوها لَه بمْلهاء ون رها فاکموها لَه حستَة ما ت رکه 


° 


ر 


I 
. ائ‎ 


جر 
وقال سول الله 5 کک فكل حَسَنَةٍ يعملا َكب بعشر امالا 
إلى سيا َة ضِعْضٍ» و كل سَيَةٍ e‏ له بمشلها حتّی یلقی الله" 


شرح الغريب: وقوله سبحانه وتعالى: "إا ت ركها من جحرآئي" هو بفتح الحيم وتشديد الراء وبالمد والقصر لغتان 
معناه: من أحلي. وقوله 5: "إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها َكب بعشر أمثاهاء وكل سيئة 
يعملها تكتب متلها" معن "أحسن إسلامه" اسل إسااما EE‏ وليس كإسلام المنافقين» وقد تقدم بيان هذا. 
ضبط الأسماء: وفيه: أبو خالد الأحمر هو: سليمان بن حيان بالمثناة» تقدم بيانه. 

وفیه: شیبان بن فروخ» بفتح الفاء وبالخاء المعجمة» وهو غير مصروف؛ لک خا علماء وقد تقدم بیانه. 
وفيه: أبو رحاء العطارديٌ اسمه: عمران بن تيم» وقيل: ابن ملحان» وقيل: اين عبد الله» أدرك زمن البي 5 ولم ير 
وأسلم عام الفتح» وعاش مائة وعشرين سنة» وقيل: مائة ونمان وعشرين سنةء وقيل: مائة وثلاين سنة. 

فقه الأحاديث: وأما فقه أحاديث الباب ومعانيها فكثيرة» وأنا أحتصر مقاصدها -إن شاء الله تعالى- فقوله: لا 
نزلت: له ما فى السَمَوّت وَمَا فى لاض وإن دوا ماق اشک او توه پځاسک ي آنه 
(البقرة:٤۲۸)‏ فاشتد ذلك على الصحابة « وقالوا: لا نطيقهاء = 


کم 


کتاب الإعان ۳۰ بیان جاوز الله تعالى عن حديث النفس 


=قال الإمام أبو عبد الله المازري له: يحتمل أن يكون إشفاقهم وقولمم: لا نطيقها؛ لکوم اعتقدوا ام 
ST‏ فلهذا رأوه من قبيل ما لا يطاق» وعندنا أن 
تكليف ما لا يطاق جائز عقلاء واختلف هل وقع التعبد به في الشريعة أم لا؟ والله أعلم. وأما قوله: فلما فعلو! 
ذلك نسخها الله تعالى» فأنزل الله تعال : لا يكلف آل كفا إلا وسا فقال المازري بلء: في تسمية هذا 
نسخًا نظر؛ لأنه إا يكون نسخًا إذا تعذر البناء ولم يكن رد إحدى الآيتين إلى الأحرى. وقوله تعالى: إوإن 
دوأ ما ف أنفْيَم أو تُحَفْوهٌ عموم يصح أن يشتمل على ما بعلك من الخواطر دون ما لا بعلك» فتكون 
الآية الأحرى مخصصة» إلا أن يكون قد فهمت الصحابة بقرينة الحال أنه تقرر تعبدهم ما لا بعلك من الخواطرء 
فيكون حينئذ نسخًا؛ لأنه رفع ثابتٍ مستقر» هذا كلام المازري. 

قال القاضي عياض: لا وجه لإبعاد النسخ في هذه القضية؛ فإن راويها قد روى فيها النسخ ونص عليه لفظا 
E‏ بأمر البي 55 هم بالإعان والسّمع والطاعت لا أعلمهم الله تعالى من مؤاحذته إياهم فلما فعلوا ذلك 
وألقی الله تعالى الإيعان قي قلوبهم» وذلّت بالاستسلام لذلك ألسنتهم كما نص عليه في هذا الحديث» رفع الحرج 
عنهم وسخ هذا التكليف» وطريق علم النسخ إا هو بالخبر عنه أو بالتاريخ» وما جحتمعان في هذه الآية. 

قال القاضي: وقول المازري: إنما يكون نسخاً إذا تعر البناءء كلام صحيح فيما م يرد فيه النص بالنسخ» فإن 
ورد وقفنا عنده. لكن احتلف أصحاب الأصول في قول الصحابي ##ء: نسخ كذا بكذا» هل يكون حجة يثبت 
ما النسخ أم لا يثبت .محرد قوله؟ وهو قول القاضي أبي بكر والمحققين منهم؛ لأنه قد يكون قوله هذا عن 
احتهاده وتأويله» فلا يكون نسخاً حن ينقل ذلك عن البي . 

كلام أهل العلم حول آية لإوإن تدوأ ما فى أنفيس”4: وقد احتلف الناس في هذه الآية» فأكثر المفستّرين من 
الصحابة ومن بعدهم على ما تقدم فيها من النسخ» > وأنكره بعض المتأحرينء قال: لأنه حبر ولا يدخحل اللخ 
الأحبار» وليس كما قال هذا المتأحر» فإنه وإن كان را فو عن ن تکای ومو اة ا تک الق 
والتعبد ما أمرهم الي 5 في الحديث بذلك» وأن يقولوا: “معنا وأطعناء وهذه أقوال وأعمال اللسان والقلب ثم 

نسخ ذلك عنهم برفع الحرج والمؤاحذة. 

وروي عن بعض المفسرين أن معنن النسخ" هنا: إزالة ما وقع في قلومم من الشدة والفرق من هذا الأمر» فأزيل 
عنهم بالآية الأحرى واطمأنت نفوسهم» وهذا القائل يرى أمم م رمو ما لا يطیقون» لکن ما يشق عليهم من 
ا خواطر النفس وإخحلاص الباطنء فأشفقوا أ واو 5 فأزيل عنهم الإشفاق» 
وين مم لم يكلفوا إلا وسعَهم» وعلى هذا لا حْجّة فيه بمحواز تكليف ما لا يطاق؛ إذ ليس فيه نص على 
تکلیفه» واحتج بعضهم باستعاذم منه بقوله تعالی: ولا تُحََلتَا ما لا طاق نَا به ولا يستعیذون إلا ما 
مجوز التكليف به. وأحاب عن ذلك بعضهم بأن معن ذلك ما لا نطيقه إلا بمشقة» وذهب بعضهم إلى أن الآية - 


كتاب الإعان ۳1 بیان تجاوز الله تعالى عن حديث النفس 


)٩(-۷‏ ودنا او کریٌب: حَدَ حدنا ابو حال الأحْمَرُ عَنْ هشام» عن ابن سيرين» عن 


م 


CL LL 
بحَسَتَةٍ فعَمِلها كَتبّٺ له [عشر] إلى سَبْعمائة ضِعْف» ومن هَمّ بسيو فلم يعملا لم تكب‎ 
ايت"‎ 


= محكمة في إحفاء اليقين والشك للمؤمنين والكافرين» فيغفر للمؤمنين ويعذب الكافرين» هذا آخحر كلام 
القاضي عياض فيء. وذكر الإمام الواحدي يف الاحتلاف في نسخ الآية ثم قال: والحققون يختارون أن تكون 
الآية محكمة غير منسوحة» والله أعلم. 
وما قوله کا "إن الله جاوز لامي ما حدَنّت به أنفسها ما يتكلموا أو يعملوا به". وتي الحديث الآحر: "إذا 
yy‏ عليه» فإن عملها فاكتبوها سيئةء وإذا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنةء فإن 
عملها فاكتبوها عشرا". وفي الحديث الأحر: "في الحسنة إلى سبعمائة ضعف". 
وفي الآحر في السيغة: "إغا ت ركها من حرًآئي". فقال الإمام المازري بفكه: مذهب القاضي أبي بكر بن الطيب: أن 
من عزم على العصية بقلبه ووطن نفسه عليهاء أم في اعتقاده وعزمه» ويحمل ما وقع في هذه الأحاديث وأمثالما على أن 
ذلك فيمن م يوطن نفسه على المعصية» وإغا مر ذلك بفكره مِنْ غير استقرار» ويسمى هذا همأ ويفرق بين اهم 
والعزم هذا مذهب القاضي أبي بكر» وخالفه كثير من الفقهاء والحدثين وأحذوا بظاهر الحديث. 
قال القاضي عياض فه: عامة السّلف وأهل العلم من الفقهاء والحدثين على ما ذهب إليه القاضي أبو بكر 
للأحاديث الدالة على المؤاحذة بأعمال القلوب» لكنهم قالوا: إن هذا العَرّمٌ يكتب سيفة» وليست السيئة الي هم 
ما؛ لكونه لم يعملهاء وقطعه عنها قاطع غير حوف الله تعالى والإنابة» لكن نفس الإصرار والعزم معصية فتكثب 
معصية» فإذا عملها كتبت معصية ثانية» فإن تركها خحشية لله تعالى كتبت حسنة» كما في الحديث: "إنما تركها 
من جرًائي" فصار تركه ها لخوف الله تعالى» وجاهدته نفسه الأمارة بالسوء في ذلك وعصيانه هواه حسنة» فأما 
الُم الذي لا يكتب فهي الخواطر الي لا توطن النفس عليهاء ولا يصحبها عقد ولا ية وعزم» وذكر بعض 
المتكلمين حلافاً فيما إذا تركها لغير حوف الله تعالى» بل لوف الناس هل تكتب حسنة؟ قال: لا؛ لأنه إغا مله 
على ت ركها الحَيّاءء وهذا ضعيف لا وجه له» هذا آحر كلام القاضي» وهو ظاهر حسن لا مزيد عليه. 
وقد تظاهرت نصوص الشرع بالمُواحذة بعزم القلب المستقر» ومن ذلك قوله تعالى: إإإ اين بون أن 
ي الفنحشَة فى الا هم عدا ألم (النور :> وقوله تعالی: تنبو کنا د ِن آلطْنْ ر 
عض آَلظْنَ د ت (الحجرات:۲١)‏ والآيات في هذا كثررة» وقد تظاهرت نصوص الشرع وإجماع العلماء على 
2 الحسد» واحتقار المسلمين» وإرادة المكروه هم وغير ذلك من أعمال القلوب وعزمهاء والله أعلم. 


کتاب الإعان ۳۹1۲ بيان تجاوز الله تعالى عن حديث النفس 


۸- (۱۰) حَدننا شَيبّان بن فرُوخ: حدثنا عبد الْرّارثِ عن الْجَعْدِ ابي عُثْمّان: حدثنا 


کو ا و ا ر o‏ رس مھ ن لله , ء o‏ م 8 رای ار ی ی کا 
أبو رجا العطاروي عن ابن عباس» عن رَسول الله 1 فيما يروي عن ربه تبارك وتعالی» 
قال: "إن الله كب الحسَتاتِ وَالسََنَاتِ - نم بين ذلك - فمن هَمّ بحسََةٍ فلم يَعْمَلْهًا كَبَهَا 


0 


الله عنده حستة كاملة إن هم با فعَولها کبها الله عر وجل عندهُ عَشرَ حَستات إلى 
ییاو شنب إلى اتانب یر وإ حم بسهقو لم بشتلها تما اف جنه تة كاي 
E‏ چ 


RE‏ ی ع رارث» د E a‏ الله الا هالل". 
دبمعنی ر ژر ر 2 ٤‏ 2 


شرح الغريب: وأما قوله 4 "ولن يهلك على الله إلا هالك". فقال القاضي عياض سل معناه: من حتم هلاكه 
وسدّت عليه أبواب المدى مع سعة رحمة الله تعالى وكرمه» وحعله السيئة حسنة إذا لم يعملهاء وإذا عملها 
واحدة» والحسنة إذا لم يعملها واحدةء وإذا عملها عشراً إلى سبعمائة ضِعْض إلى أضعاف كثيرة» فمن حرم هذه 
السّعة» وفاتة هذا الفضل وكثرت سيئاته حي غلبت مع أا أفراد حسناته مع أها ممَضاعفة» فهو المالك الحرو» 
والله أعلم. قال الإمام أبو حَعْقرٍ الطحاوي بفه: في هذه الأحاديث دليل على أن الحقظّة يكتبون أعمال القلوب 
وعقدهاء حلافاً لمن قال: إا لا تكتب إلا الأعمال الظاهرةء والله أعلم. 

وأما قوله : "إلى سبعمائة ضعض إلى أضعافب كثيرة" ففيه تصريح بالمذهب الصحيح المختار عند العلماء أن 
القضعيف لا يقف على سبغمائة ضعف» وحكى أبو الحسّن أقضى القضاة المَاوروي عن بعض العلماء: أن 
التضعيف لا يتجاوز سبعمائة ضعف» وهو غلط؛ هذا دیق والله أعلم. 

فقه الحديث: وقي أحاديث الباب بيان ما أكرم الله تعالى به هذه الأمة -زادها الله شرفا- وخحففه عنهم تما کان 
على غيرهم من الإصر» وهو الثقل والمشاق» وبيان ما كانت الفخابة و عليه من السارة إلى الانقياد لأحكام 
الشرع. قال أبو إسحاق الزجاج: هذا الدعاء الذي في قوله تعالى: ريا لا تَواخذتًاآً إن سيا أو اخْطًانا» 
(البقرة:٠۲۸)‏ إلى آخر السورة» أخبر الله تعالى به عن البي 3 والمؤمنين» وجعله في كتابه اليكون دعاءَ من يأتي 
بعد البي 2 والصحابة «» فهو من الدعاء الذي ينبغي أن يحفظ ويدعى به كثيراً. 

قال الزجاج: وقوله تعالى: #إفانصرنًا على الْقَوّمِ آلكڪفريرى 4 (البقرة:٦٠۲۸)‏ أي أظهرنا عليهم ي 0 
والحرب وإظهار الدين وسيأت تي "كتاب الصلاة" من هذا الكتاب الصحيح أن رسول الله ب قال: "من قرا 
الآيتين من آخر سورة البقرة قي ليلة كفتاه" قيل: كفتاه من قيام تلك الليلة» وقيل: كفتاه المكروه فيهاء والله أعلم. 


کتاب الإعان ۳۳ بيان الوسوسة في الإيعان 


١ [‏ - باب بيان الوسوسة في الإيعان وما يقوله من وجدها] 


a r TOES‏ خر عن سل کک هريرة 
ال: اء اس من صاب التي 55 فستالوه: إا نجد في أن ا ا ا ن يكلم 


ان و : َعَم قال: "ذاكَ صَريح الإيمًانِ".* 
کر ‌ ب 2o‏ 


۱“ (۲) وحدتتا محمد بن بشار: حَدنا ابن ابي عدي عن شعبة ح: ودي مُحمَد 
ابن عرو بن حَبلة ‏ اي 5 کک قالا: دشا أ بو الْحَوّاب» عن عَمّار بن 
ريق كلاهُمّا عن العش عَر من ا e‏ عن آي هُربرة عَنِ ي تي ل بهد لَْحَدِيثِ. 
حدٿني علي بن عٿام عن سير ن 
الحمس» ۽ عن ميري عَن رهي عن علقم عَن عبد الله ال: سيل التي 5 عَن اسف 
قال: "تلك مَحْضْ الإيمَانِ". 


۲= ( 8 يو شف بن يعقوب الفا ك 


ه =٦‏ باب بیان الوسوسة في الإيعان وما يقوله من وجدها 


فيه أبو هريرة ضه: قال: جاء ناس من أصحاب البي ب فسألوه: إنا جحد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا ان يتكلم 
به» قال: "اوقد وجحدتموه"؟ قالوا: نعم قال: "ذاك صريح الإبمان". 

وفي الرواية الأحرى: سئل الي 4 عن الوسوسة فقال: "تلك محض الإبعان". 

معاي الأحاديث: أما معاني الأحاديث وفقهها فقوله ك: "ذلك صريح الإعان ومحض الإعان" معناه: 
استعظامكم الکلام به هو صريح الإبعان؛ فإن استعظام هذا وشدَّة الخوف منه ومن النطق به» فضلاً عن اعتقاده 
إغا يكون ممن استكمل الإبعان استكمالاً محققاً» وانتفت عنه الريبة والشكوك. واعلم أن الرواية الثانية وإن 
۾ یکن فيها ذكر الاستعظام فهو مراد وهي مي ن ار الأولى» ونمذا قدم مسلم به الرواية الأولى. 
وقيل: معناه أن الشيطان إنما يوسوس لمن أيس من إغوائه» فینگدٌ عليه بالوسوسة لعجحزه عن إغوائه» وأما الكافر 
فانه یأتیه من حیث شاء NC I E‏ 
سبب الوسوسة مَحْض الإبمان» أو الوسوسة علامة حض الإيعان؛ وهذا القول اختيار القاضي عياض. 


*قوله: 'ذاك صريح الإبعان": قيل: أي: التعاظم» وقيل: وقوع الوسوسة في الصدرء قلت: ويويد الثاني حديث 
عبد الله: "تلك محض الإعان". وال له أعلم. 


کتاب الإعان ۳4 بيان الوسوسة في الإيعان 


سار وگل ب7 ا ا 


TEY‏ )6( ا ارون بن معروفي a‏ بن عباد وا لهارون- قالا: حدتا 


ا عن مشا عن بيه عن ا هريرة قال: قال E‏ الله 2 "ل ا الاس 


کک هَڏا» لق الله الخلى» فمن حلق اله؟ فم وَحَد م مر ذلك شيا قليف : 


آ س 


منت بالئه". 
4 () وحدشا محمود بن غيلان: ا بو النضر: حَدَ م نا ابو سعيد اودب عَنْ ء 
هشام بن عُروَةَ بهذا الإشتا أن رَسول الل 2 قال: "يأتي الشيْطان أحذكم فيقول: من حَلَق 


السْمَاء؟ مر حل الأرض؟ د ففرل: ا "ت ذکر بمثله ؛ وراد IT‏ 
8 () حديي زير ن رپ وعد بن ميڊ حي جَويعاً عن قوب -قال رَهير: 


0 ور ا‎ ٤ 


O‏ بر إبراهيم-: ا ابن حي شهاب» e‏ قال: احبرني عروة بن 
ا رة فال فال رل ا ا تي الشَيطان ك 


o2 


وکذا؟ حتّی یقول ا TT‏ فلیستعذ بالله ولینته". 


ر 


=وآما قوله ا "فمن وحد ذلك فليقل: آمنت بالل" وفي الرواية الأحرى: 'فليستعذ بالله ولينته" فمعناه: 
الإعراض عن هذا الخاطر الباطلء والالتجاء إلى الله تعالى في إذهابه. 
بيان قسمي الخواطر: قال الإمام المازري بفه: ظاهر الحديث أنه 4 أمرهم أن يَذْفَعُوا الحَرَاطر بالإعراض عنهاء 
والرد ها هن غير ولال ولا نظر اي اها قال: والذي يقال في هذا المعئ: إن الخواطر على قسمين: فأما الي 
ليست بمستقرَةٍ ولا احتَلبنهًا شبهة طرأت» فهي الي دفع بالإعراض عنهاء وعلى هذا يُحْمّل الحديث» وعلى 
مثلها يطلق اسم الوسوسةء فکانه لما كان أمراً طارئا بغير أصل دُفع بغير نظر في دليل؛ إذ لا أصل له ينظر فيهء 
وأما الخواطر المستقرة ة الي أوجبتها الشبهة فإنما لا تدفع إلا بالاستدلال والنظر في إبطاهاء والله أعلم. 
وأما قوله 4: "فليستعذ بالله ولينته" فمعناه: إذا عرض له هذا الوسواس فليلْجَاً إلى الله تعالى ي دفع شره عنه» 
وليعرض عن الفكر في ذلك» وليعلم أن هذا الخاطر من وسوسة الشيطان» وهو إنغا يسعى بالفساد والإغواى 
فليعرض عن الإصغاء إلى وسوسته» وليبادر إلى قطعها بالاشتغال بغيرهاء والله أعلم. 
و O O‏ وفيه: 
بو الحواب عن عار بن رُزيتق ااا بو الحوّاب» فبفتح الجيم وتشديد الواو وآحره او واسمه الأحوص 
ابن حواب. وأما ريق فبتقسم الراء على الزاي. وفیه قال مسلم: ا و ی حدثي علي بن 
عثام عن سعيّر بن الخمس عن مغيرة» عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله» هو ابن مسعود دإ» وهذا الإسناد كله 


کتاب الإعان 1e‏ بيان الوسوسة في الإعان 


۱- (۷) حدّبي عبد الَْلِكِ بن شيب بن اليب قال: حَدئني ابي عَنَ حَدّي قال: 
ا قال: قال ابن شهاب: أخبرني عُروة بن الزبئر أن با رة 
قال رسول الله ¥: "يأتي الْعَبْدَ الشيطان فيقول: مَنْ علق کڌا وکَڏا؟ حسّی يقول له 
عن ل لع إن متت راز لله ولينته " بمثل حَدِيثِ ابن جي ابن شهاپ. 


0ھ 7ي 


۷( حدتتا عبد لوَارثِ بن عك المت قال حدني ا عن حَڏي» a‏ 
عن محمد بن سیرین؛ عن اي هريره عن ا قال: "لا یرال الاس سالوئگم عن لعل 
حتّی ا هذا ال لقنا فش ۽ حلي ال؟ " 

قال: وهو آذ بد رَحُلٍ فال ادق اور سر قد ساني نتان وَهَذَا الثالث» ر 
قال: ساني وانحد وَهَذا التاني. 

)٩(- ۸‏ وحدانيه زهیر بن حَرب ويَعقوبُ الدورقي قالاً: دتا إسْمًاعيل - وهو ابن 
E a a Ê‏ الٽاس... بل حَدِيثِ عَبَدِ الْوارثِ» 
E‏ یذ کر ابي 0 في اساد ولک قذ قال في آجر الح دة ار ا 


۹ (۱۰) وحدٿني عبد الله بن الرومي: خدتا اللضر بن محم حا 
عكرمة - وهو ابن عَمّار- : حدشنا یحیی: حدا ا و مله عن يي هرر ال قال لى :ر سول 


PP 


اھ 3 E‏ ا ا هربا حش یقولوا: هذا ا قال: فبیتا 


ل و 


أا في الْمَسْجدِ إ إِذ جَاءني اس من الأعرَاب فقالوا: اا ھا هاا ف علو ا 
قال: GU. E‏ صَدَق خليلي. 


ES 0۰‏ حدنا كير بن هشتام: حدنا حعفر بن برقان: 
حدتا بريد ِن الأصَمٌ فال: سمغت اا ال رول اله ک3: "سانكم الاس عر 
کل شي حتی يقولوا: اله لن کر شري َم اه" 
=كوفيون. وعثام بالثاء المثلثة» وسعَيّر: هو بضم السين المهملة وآحره راء والخمْسٌ بكسر الخاء المعجحمة وإسكان 
اميم وبالسين المهملة» وسعير وأبوه لا يعرف هما نظير. ومُعْيْرَةً وإبراهيم وعلقمة تابعيون» وقد اعترض على = 


کتاب الإعان ۳۹۹ بيان الوسوسة في الإبعان 


E ل‎ 2 


مار بن فلفلء u‏ ُن مالك ا رول ال که قال "قال الله عر وَحَّ: ا 


اوت لرن ا کل ما کذا؟ حتی يقولوا: هذاء الله حلى الخلى» فم حلى الله؟". 

۲- (۳) وحَدَتاه إِسْحَاق بن إبراهيم: ابرا ري ح: وحدتًا أو بكر بن 
بي شيبة: اکا عع عر عن زوا کنا ڪي نڪا ڪن ني کو اي ا 
بهذا الْحَدِيثِ» غير أ ن ق لم ذکز: قال اللعر زَوَحَل: إن أمك... 


هذا الإسناد. وفيه: أبو الَضْرِ عن أي سعيد اموب هو أبو النضر هاشم بن القاسم» واسم أبي سعيد المؤدب: 
محمد بن مسلم 8 أي الوضاح» وا سم ابي الوضاح: المئى» وکان يۇدب المهدي وغیره من الخلفاء. وفیه: ابن 
حي ابن شهاب» وهو محمد بن عبد الله بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب أبو عبد الله. وفيه: یعقوب 
الدورقي› تقدم بيانه قي شرح المقدمة. 

وفيه: عبد الله ن الرومي» هو: عبد الله بن محمد وقیل: ابن عمر بغدادي. وفيه: جحعفر بن برقان بضم الموحدة 
وبالقاف» تقدم بيانه ي المقدمة» والله أعلم. 

وفي ألفاظ لمحن "حي يقولوا: الله حلق کل شيء"» هكذا هو في بعض الأصول "يقولوا" بغير 2 "» وي بعضها 
"يقولون" ب"النون"» وكلاهما صحيح» وإثبات النون مع الناصب لغة قليلة ذكرها جماعة من حققي التحويين» 
وحاءت متكرّرَةً في الأحاديث الصحيحة» كما ستراها في مواضعها -إن شاء الله تعالى-» والله أعلم. 


#X#K#* 


کتاب الآجان ۳۷ وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار 


-١[‏ باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار] 


2 


E (1) YoY‏ وة بْنْ سَعيد» وَعَلِيٰ ن حجر حَويعاء عَن 
إسماعيل بن عفر -قال e‏ ا ئا إسماعيل بن حفر - قال: بنا ا هو 
ق تی کن الشلی عن ایو تد لوشن کن 


عن بي مامه أن رول الله 4 قال: م مَنِ اققطعَ حن امرئ مسيم يوين فقذ وجب الله له 


مر را 2 


8 حرم عليه الحتة"» فال ا وان کان شيا سیر ا زرل قال: "ون 


فع م ارا 


or #o a 


ت و کو 7 

- (۲) وحدناە بو بر بن ابي شَيَةَ وإسْحَاق : بن إِبراهيم وَهَارُون بن عَْد الله 

جڪميعاء عن ابي سامت عن الوليڍِ بن ييي عن مُحمَدِ ن كب اله سمح اه عبد الله ن 
کَعْب بُحَدّث اَن ابا ماري حه له مع رول لله 4 بونلو. 


4 Fo سر‎ 


o0‏ )( ودا بو بكر بن ابي شَيبة: حد تا وک جح 2 ابن نمير: ا 
بو معَاوية و وکیع؛ ح: EE‏ إسحاق بن إبراهيم الحنظلي واالقظ له ا وکیع: 
دا تا العم عَن ابي وائ عن عبد اله عَنْ رول الله با قال: مَنْ حَلف عَلى يمين 
صبر يققطع بها مال امي مُسلم» هو فيها فاجر» لقي الله وهو عليه عبان" 


1- باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار 

ضبط الأسماء: أما أسماء الباب ولغاته» ففيه مولى الحُرَقَة» بضم الحاء وفتح الراءء وهي بطن من جهينةء تقَدّم بيانه 
مرات» وفيه مَعبَدُ بن كعب السّلمي» بفتح السين واللا» منسوب إلى بني سلمة» بكسر اللام» من الأنصار» وني 
O‏ وقيل: يجوز كسر اللام قي السب أيضاً. وفيه عبد الله بن 
كعب بن أي أمامة الحارثي» وفي الرواية الأحرى: معت عبد الله بن كعب يحدث أن أبا أمامة الحارثي حدثه. 

اعلم أن أبا أَمَامَة هذا ليس هو أبا أمامة الباهليعَ صْدىّ بن عجلان .ا لمشهورء بل هذا غيره» واسم هذا إياس بن 
تعلبة الأنصاري TT‏ وقيل: إنه بلوي وهو حليف بي حارثة» وهو ابن أخحت أي 
بردة بن نيار» هذا هو المشهور في اسمه. وقال أبو حاتم الرازي: اسمه عبد الله بن ثعلبةء ويقال: تعلبة بن عبد الله. 
دقيقة في ترجهة أي أمامة الخحارثي: م اعلم أن هنا دقيقة لا بد من التنبيه عليهاء وهي ان الذين صنفوا في أسماء- 


کتاب الإعان ۳۸ وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار 


قال: فذحل الأشعَث بن قيس فقال: ما دنک بو عب الر ك حْمَن؟ قالوا: کذا وکا 


قال: صَدَقَ پو عبد الرَحمَنِ» في تُزلْت» کان ني وان رَحْلٍ ا رض باليمّن» فخاصمئة إلى 
التب 5 فقال: "هَل ك ن" قَفلْت: لا قال: "بي" فل : إن يَحلِف» فقال رَسُول 
اله ل عند ذلك: 0 ٿن حل على ټين متنې قتع ا ال نر نې هو نيا اجر 
َي الله وَهُو عليه غضبان" فقرلت: إن اين يَشْتَرون بِعَهد الله وأَيَمَنمم ثمَتًا قليلاً» 
(آل عمران: ۷۷) إلى آجر الآية. 

)٤( -١‏ حدنا إِسْحَاق بن إبراهيم: ابرا جرير» عن منْصور» عن ا وائل» عن 


ت 


عي الله قال: ن حل على مين تج بها مالا ُو فيا اجر لهي اه وُو عليه غضتانء 


4 
r or ®‏ م ل 2ي 


تم كر تخو حَدِيثِ الأعْمَّش» عير أنه قال: ی و 
فاختصمتا إلى رَ سول ال ل قال: "شاهداك أو يمينه 

e, (0) -To¥‏ ابن يي عَمَرَ اله 
عبد امَك ان اين سما شَييق بن سَلَمَة ‏ يقول: یت این شوو بترن سمحت رسول 
اله ر مول: "من حف على مال مر نلم بير حَقَهِ» لقي a‏ ا0 فال 


عبد الله: م قرا علا سول ال 45 مصنتال ِن تاب ال: إن ا ا 
و تما قَليلاً (العمران: ۷۷) آجر الآية. 


ًد سے 


حد نا ا عن وت بن ا راشډٍ» 


=الصحابة مج ذكر كثير منهم أن أبا أمامة هذا الحارثي ذ داه توفي عند انصراف الني 8 من "حا » فصلّی 
عليه. ومقتضى هذا التاريخ أن يكون هذا الحديث الذي رواه مسلم منقطعاًء فإن عبد الله بن کعب تابعي» 
فكيف يسمع مَنْ توفي عام أحد في السنة الثالثة من الهجرة؟ ولكن هذا النقل في وفاة أي أَمَامَةَ ليس بصحيح» 
فإنه صح عن عبد الله بن كعب أنه قال: حدثي أبو أمامة كما ذكره مسلم في الرواية الثانية» فهذا تصريح 
OCS, GC E‏ م يخر ج مسلم 
حديثه» ولقد أحسن الإمام أبو الَرّكات الجَرْرِيّ» المعروف بابن الأثير» حيث أنكر في كتابه"معرفة الصحابة "ملا 
هذا القول في وفاتهء والله أعلم. 

وفيه: "وإن قضيبٌ من اراك" هكذا هو في بعض الأصول أو أكثرهاء وني كثير منها: "وإن قضيباً" على أنه حبر 
"كان" الحذوفة أو أنه مفعول لفعل محذوف تقديره: وإن اقتطع قضيباً. وفيه: "من حلف على ين صبر" هو= 


کتاب الإعان ۳۹۹ وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار 


و م 


۳0۸ (ه) حدنتا ية بن سَجِيڊ ويو کر ِن ابي شيف وهتاد ن لسري ويو عاصم 
الحتفي حواللفظ ةة - قالوا: E‏ 
ال: حَاء رَحُل من حَضر موت وَرَحْل من كثدة إلى التي . قال الحضريي: يا رَسُول 
الله ! ll I‏ > في يڍي 
رعا َيس لَه فيا حَق» فقال رسول الو #4 لِلْحَضرمي: "أ لك بية؟" قال: لاء قال: "فلك 
یمین "۰ قال: اسول الله ! إن لرل فاج لا الي على ما حَلف علي ولیس بورع من 
شي فقال: يس لَك ينه إا ذلك" فائطلى حلفت فقال ر سول :اال ج 4 ل اذب e‏ 
Ca yy‏ 


8 o ko RL مر روم ایر‎ 


و ڪلکا معام ئن د لتك حت ر وله قن د تيو شت قتا 


ت 


ا نا اڑی على آزسیء ا سرن ا بی لاجو ونر در فق ن عام 
الكنديّء وحصمه ربيعة بن عِبْدَان. قال: بيتك" قالٌ: اي ا قال: ' ا قال | 
يذهب بهاء َال "ليس لَك إلا الك“ قال: فما ام حلفت ل رول ال فلل تر 


م 


ّح أرْضاً الما قي الله وهو عله ضبان" قال إسلحاق في روالنه: ربيعة بن عَيْدَان. 
سيإضافة "مين" إلى "صبر". 

مفهوم يمين الصبر: وين الصير: هي الي يحبس الحالف نفسه عليهاء وقد تقدم بيانها قي باب غلظ تحرمم قتل 
الإنسان نفسه. وفيه قوله #: "من حلف على بين صبر هو فيها فاجر" أي متعمد الكذب» وتسمى هذه اليمين 
القُوس. وفيه قوله: "إذن يلف" يجوز بنصب الفاء ورفعهاء وذكر الإمام أبو الحسن بن حَرُوفي في "شرح 
ق و "شاهداك أو بين" معناه: لك ما يشهد به شاهداك أو ينه. 
شرح الغريب: وفيه: "حضرموت قح اا الل واكان الاد المجة وقح ارا والميم. 

وفیه قول مسلم: ی رفو ین حر واکان چن ر ھی یا ن ای از د ا رک حدتنا هشام بن 
عبد املك" هشام هو أبو الوليد. وفيه قوله: "انتزى على أرضي في الحاهلية" معناه غلب عليها واستول» 
والجاهلية ما قبل النبوة لكثرة حهلهم. وفيه: "امرؤ القيس بن عابس وربيعة بن عيدان". ت 


کتاب الإعان ۳V.‏ وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار 


weouuneucececteboNnNaccVNVEDCODODNLORNOCOCRCDCBOGCSCOCDBORGDBODONDEODGADBRADCGNSCDCAVENVEADAONSANE 


=ضبط الأسماء: أما عابس» فبا مو حدة والسين المهملة. وأما عيدان» فقد ذكر مسلم أن رَهيْراً وإسحاق اختلفا 
في ضبطه» وذكر القاضي عياض الأقوال فيه واحتلاف الرواةء فقال: هو بفتح العين وبياء مثناة من تحت» هذا 
صوابه» وكذا هو ي رواية إسحاق» وأما رواية زهيّر فعبدان بكسر العين وبباء موحدة قال القاضي: كذا 
ضبطناه في الحرفين عن شيوحناء قال: ووقع عند ابن الحذاء عكس ما ضبطناه» فقال في رواية: زهير: بالفتح 
والمئناة» وفي رواية إسحاق ار والموحدة» قال الجيّاني: وكذا هو تي الأصل عن المحلودي» قال القاضي: 
و کن ن الدارقطني وعبد الغن بن سعيد وأبي نصر بن ماکولاء وکذا قاله ابن يونس في 
"التاريخ"» هذا كلام القاضي. 

وضبطه جماعة من الحفاظ - منهم الحافظ أبو القاسم بن عساكر المشقي - عبدًان: بكسر العين والموحدة 
وتشدید الدال» والله أُعلم. 

فقه الحديث: وأما أحكام الباب فقوله 34: "من اقتطع حقَ امرئ مسلم بيمينه" إلى آخحره فيه لطيفة» وهي أن 
قوله #4: "حق امرئ" يدحل فيه من حلف على غير مال» كجلدِ الميتة والسرحين وغير ذلك من النحاسات 
الي ينتفع بماء وكذا سائر الحقوق الي ليست مال كحد القذف ونصيب الزوحة في القسم وغير ذلك. 

وأما قوله #: "فقد أوحب الله تعالى له التار وحرم عليه الحنة" ففيه الحوابان المتقدمان المتكرّرّان في نظائره 
اها أ شرل عل ال ذلك ماك عل فل و كر ويد ف كان واكان سحا فد 
استحق النار ويجوز العفو عنه» وقد حرم عليه دخول الحنة أول وَهَلَة مع الفائزين» وأما تقييده 5 بالمسلم فليس 
يدل على عدم تحرم حى الذمي» بل معناه أن هذا الوعيد الشديدء - وهو أنه يلقى الله تعالى وهو عليه 
غضبان - لمن اقتطع حق المسلم» وأما الذمي فاقتطاع حقه حرام» لکن لیس يلزم أن كران فد ده الع 
العظيمة» هذا كله على مَذْهَّب من يقول با لمفهوم» وأما من لا يقول به فلا يحتاج إلى تأويل. 

وقال القاضي عياض رفه: تخصيص اللمسلم لكوم المحاطبين وعامة المتعاملين قي الشريعة» لا أن غير المسلم جخلافه 
بل حكمه حكمه في ذلك والله أعلم. ثم إن هذه العقوبة لمن اقتطْع حق المسلم ومات قبل التوبة» أما مَنْ تاب فندم 
على فعله ورد الحق إلى صاحبه» وتلل منه» وعزم على أن لا يعود» فقد سقط عنه الإم» والله أعلم. 

ون هداانيت ولال لقحب مالك والشاف وأخك و ااه أن حى الا لا یم نتان ما يکن له 
حلافا لأبي حنيفة بف تعالى. وفيه بيان غلظ تحرعم حقوق المسلمين» وأنه لا فرق بين قليل الحق و كثيره؛ لقوله 385: 
قا م ارا وما قر ا * من حلف على بین هو فیها فاجر لیقتطع" فالتقیید بکونه فاجرا لا بد 
منه» ومعتاه هو آثم» ولا یکون آلا إلا إذا کان متعمَّدا عالا بأنه غير محق. وأما قوله 45: "لقي الله تعالى وهو 
عليه غضبان" وف الرواية الأحرى: "وهو عنه معرض" فقال العلماء: الإعراض والغضب والسحط من الله تعالى- 


کتاب الإیعان ۴۷۱ وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار 


Wenn OnACuCunaQnCencCcNCGCASHOHOCDBNOCOCANSONSONOCRNLCCBRNOCRSSOCCRISOCCNCCEVOCCAOCDOGCRNNOVHCCASGCGOD 


هو إرادته إبعاد ذلك المغضوب عليه من رحته» وتعذيبه» وإنكار فعله وذمه» والله أعلم. 

فوائد الحديث: وأما حديث الحضرمي والكندي» ففيه أنواع من العلوم ففيه: أن صاحب اليد أولى من أحبي 
يدعي عليه. وفيه: أن المدعى عليه يلزمه اليمين إذا لم يقر. وفيه: أن الْنّة تقدّم على اليد ويقضى لصاحبها بغير 
يبمين. وفيه: أن يمين الفاحر المدعى عليه تقبل كيمين العَدّل وتسقط عنه المطالبة ما. 

وفيه: أن أحد الحَصْمَيْن إذا قال لصاحبه: إنه ظالم أو فار أو نحوه في حال الخصومة يحتمل ذلك منه. وفيه: 
أن الوارث إذا اذعى شيغا لمورّثه وعلم الحاكم أن مورثه مات ولا وارث له سوى هذا المدعي» جاز له الحكم 
به» وم يكلفه حال الدعوى بينة على ذلك» وموضع الدلالة أنه قال: غلبي على أرض لي كانت لأبي» فقد أقر 
باما کانت لأبیه» فلولا علم البي ب بأنه ورٹها وحده لطالبه ببينة على کونه وارثاء ثم ببينة أحری على کونه 
مقا في دعواه على حَصْيه» فإن قال قائل: قوله #5: شّاهداكً معناه شاهداك على ما تستحق به انتزاعهاء وإنغا 
بکزف ذلك بان شهدا پک ارا وخد هوات ورت ادان ارات ان دا ساف الظان ور ا بكرن 
مرادا» والله أعلم. 


KF ¥ #* 


کتاب الإعان ۳۷۲ من فتل دون ماله فهو شهید 


-٦۲[‏ من قصد أخذ مال غیره کان القاصد مهدر الدّم...] 


سار ور و کر سی 


۰- (۱) حدني ابو کربب محمد بن الَْلاِ: حدتا الد يعني ابن مخل: حدتا 


eS‏ ل إلى 
سول الله ت فقال: یا رسول ال! آرآیت إن E‏ بريد اذ مالي؟ قال: "فلا تَعْطه 
3 قال: ارايت إن قاتلني؟ قال: "قاتله" قال: ارايت إن قتلني؟ قال: "فأت شَهيد" قال: 


97 o 


ا إن قيَلَه؟ قال: "هو في التار". 
ا ا و o7‏ ا س 4 
إ۳ )( حَدبي الْحَسَنْ بن علي الحلواني» و إسحَاق بن عنصو و مُحمَد : ۰ 
رافع - وألقاظهُمْ ا ل إطْحَاق: أحبرًاء وقال الآحران: حدا عَبْدُ الرراقي: احبر 
E OS 1‏ وه ء o‏ ۴ ورو ت 
o‏ ا 


o^ موم‎ 


e ا‎ : NT 
رَسول الله 5 قال: "من قتل دون ماله فهو شهيد".‎ 


۲- باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بعَيْر حقٌ كان القاصد 

مهدر الدّم في حقهء وإن قتل كان في النار» وأن من قتل دون ماله فهو شهيد 
شرح الغريب ووجه تسمية الشهيد: ما ألفاظ الباب "فالشهيد" قال التضر بن شمَيْل: مي بذلك لانه حي؟ 
لأن أرواحهم شهدت دار السّلام» وأرواح غيرهم لا تشهدها إلا يوم القيامة. 
وقال ابن الأنباري: لن الله تعالی وملائكته عليهم السّلام يشهدون له بالجنة» فمعن شهید مشهود له» وقيل: 
ن شهیدا؛ لأنه يشهد عند خروج روحه ما له من الثواب والكرامة» وقيل: لأن ملائكة الرحهمة يشهدونه 
اتون روحه» وقیل: لأنه شهد له بالإبعان وحاتمة الخیر بظاهر حاله» وقیل: لأن عليه شاهدا یشهد بکونه 
شهیدا؛ وهو دمه فإنة بيعت وخرخه تعب دما وحکی الأًرْهري وغیره قولاً آخر» أنه سمي شهيدا؛ لکونه من 
يشهد يوم القيامة على الأم» وعلى هذا القول لا الحتصاص له بهذا السبب. 
أقسام الشهيد: واعلم أن الشهيد تلائة أقسام: = 


کتاب الإعان ۳ من فتل دون ماله فهو شهید 
ا ۸ سوم وا سیر ۶ و وم رس م ا سیر ۴٤‏ ەر Lo‏ 
(TT =1‏ وحدنيه محمد بن حاتم: حدتتا محمد بن بكر» ح وحدتا أحمد بن 
O e °‏ م سے ک٤‏ ر 0 0 رټ 2 0 
عَثمّان التوفلي: حَدَثتا آبو عاصم» كلاهمًا عَن ابن حُريج» بهذا الإستاد مثله. 


=أحدها: المقتول في حرب الكفار بسبب من أسباب القتال» فهذا له حكم الشهداء في ثواب الآحرة» وفي 
أخكاه لديا زهي ال بل ولا بض غات 

والثان: شهيد في الثواب دون أحكام الدنياء وهو المبطونء والمطعون» وصاحب المدم» ومن قتل دون ماله 
وغيرهم ممن حاءت الأحاديث الصحيحة بتسميته شهيداء فهذا يعَسّل ويصلى عليه» وله قي الآحرة ثواب 
الشهداءء ولا يلزم أن يكون مثل واب الأول. 

والثالث: من غل في الغنيمة وشبهه ممن وردت الآثار بنفي تسميته شهيداً إذا قل في حرب الكفارء فهذا له حكم 
الشهداء في الدنياء فلا يغسّل ولا يصلى عليه» وليس له ثوامم الكامل ق الآحرة» والله أعلم. 

وفي الباب في الحديث الثاني: "تيسّرُوا للقتال فر كب حالد بن العاصي" معى "تيسروا للقتال" تأهبرًا وميؤوا. 
وقوله: "ف ركب" كذا ضبطناه» وني بعض الأصول "وركب" بالواو» وني بعضها "ركب" من غير فاء ولا واوء 
وکله صحيح» وقد تقدّم أن الفصيح ق العاصي إثبات الياءء ويجوز حذفهاء وهو الذي يستعمله معظم المحدنين 
أو كلهم. وقوله بعد هذا: "ما علمت أن رسول الله 5 قال" هو بفتح التاء من علمت» والله أعلم. 

فقه الحديث: وأما أحكام الباب ففيه: حواز قتل القاصد لأحذ الال بغير حق» سواء كان امال قليلا أو كثيراً لعموم 
الحديث» وهذا قول الجماهير من العلماء. وقال بعض أصحاب مالك: لا يجوز قتله إذا طلب شیئاً یسیراً کالئوب 
والطعام» وهذا ليس بشيء. والصواب ما قاله الجماهيرء وأما المدافعة عن الحرم فواجبة بلا حلاف» وي المدافعة 
عن النفس بالقتل حلاف في مذهبنا ومذهب غيرناء والمدافعة عن المال جائزة غير واجبة» والله أعلم. 

وأما قوله 3 "فلا تعطه" فمعناه لا يلزمك أن تعطيه» وليس المراد تحر الإعطاء. وأما قوله 5 في الصائل إذا 
قتل: "هو في النار" فمعناه أنه يستحق ذلك وقد يجازى وقد يعفى عنه» إلا أن يكون مستحلاً لذلك بغير تأويل 
فإنه یکفر ولا یعفی عنه» واللّه أعلم. 


##*#* 


کتاب الإعان ۳4 استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار 


-٦۳[‏ باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار] 


)١( -۳‏ حدتا سيان بن فَرَوځَ: ا الأشهّب» عن الْحَسَن قال: عاد عبد الله 
ابن زيا e‏ 
من رول لله ۵# و عت أن لي حب تا حدقك٬‏ ٳٿي سيعت رَسول لله 4 يول 


oar A ور‎ 


عل يسترعيه اللهرعيّة : رت يوم يموت وهو غاش لرعیته إلا حرم رم الله عليه الجنة". 
(۲) لتا یخی بی بی: اتبا رید ن رن عن بوک کک 
َل د اله ِي زاو على مغقل ن يسان وهو وحم فال قَال: ّي مَك حَدِ 


اکن حَدشُک إن رول الله غ قال برعي اله عدا رع برت ن موت وه 
AEE‏ لا له عليه الْحتة"» قال: آلا كنت حد ني هذا قبل اليوم؟ قال: ما حك 


۵ - )۳( وَحَديي القاسمْ بن زكراء: حدتا حسيْنْ - يعني الْحعفي - عن رائدة عَنْ 
هشام قال: الال کنا عند مَعقلِ بن يستار َعُوده. اء د اله ن زيا مال ئه 


را ا ےو ص 2 


معقل: إي E Ek‏ ثم کر بمَعنی حَدِیثهمًا. 
ان المسْمَعي» و مُحَمَد ن الملّىء وإسْحَاق بن إرَاجِيم: 


ل إسْحَاق: أحبرناء وقال الآَحَرَان: E‏ بن شام قال: حَدثني ا آي عن ادق عن 


0 س 
رو 


e E 
TT E ائ اللي‎ 


۳- باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار 
فيه قوله :"ما من عبد يسترعيه الله رعيّة بعوت يوم بموت» وهو غاشٌ لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة" وفي 
الرواية الأحرى: "ما من أمير يلي أمر المسلين ثم لا نجهد هم وينصح إلا لم يدحل معهم الحنة". 
فقه الحديث: أما فقه الحديث فقوله 0 "حرم الله عليه الجنة" فيه التأويلان المتقدمان في نظائره» أحدههما: أنه 
محمول على المستحل. والقان: حرم عليه دحوها مع الفائزين السابقين» ومعن التحرم هنا المنع. - 


کتاب الإعان Vo‏ استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار 


=قال القاضي عياض بل: معناه بيّن في التحذير من غشٌ المسلمينء > لمن فده الله تعالى شيفاً من أمرهي» واسترعاه 
عليهم» > ونصبه للصلحتهم في دينهم أو دتياهم» فإذا ان فيما اؤتمن عليه فلم ينصح فيما قلده» إما بتضييعه 
O O‏ من حفظ شرائعهم والذب عنها لكل 
متصدٍ لإدحال داحلة فيهاء أو تحريف لعانيهاء أو إمال حدودهم» أو ر أو ترك حاية حوزهم 
وجحاهدة عدوهم» أو ترك سيرة ة العدل فيهم فقد غشهم» قال القاضي: وقد نبه نه که على أن ذلك من الکبائر 
الموبقة E SG‏ والله أعلم. 

وأما قول معقل #فه لعبيد الله بن زياد: "لو علمت أن لي حياة ما حدثتك". وفي الرواية الأحرى: "لولا أي في 
اموت م أحدثك" فقال القاضي عياض بلك: غا فعل هذاء لأنه علم قبل هذا أنه من لا ينفعه الوعظ كما ظهر 
منه مع غیره» م حاف مَعْقِلٌ من کتمان الحدیث» ورای تبلیغه أو فعله؛ لأنه خافه لو ذکره في حياته لما يهيج 
عليه هذا الحديث» ويثبته يي قلوب الناس من سوء حاله» هذا کلام القاضي› والاحتمال الثاني هو الظاهن 
والأول ضعيف» فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يسقط باحتمال عدم قبوله» 

ضبط الأسماء: ی ی ن ر ن ا ف وهذا الإسناد 
کله بصریون» وفرّوځ غير مصروف لکونه عجميا تقدم مرات» وأبو الأشهب اسمه: جعفر ب يان بالمثناة» 
العُطّاردي السعدي البصري. وفيه: عبيد الله بن زياد هو زياد بن أمية» الذي يقال له: زياد بن أي سفيان. وفيه: 
ابو غسّان ال وقد تقدم بیانه قي المقدمة» وان غسّان يصرف ولا يصرف»› والمسمعيًء بكسر الميم الأول 
وفتح الثانية منسوب إلى مِسْمَع بن ربيعة» واسم اق غسان: مالك بن عبد الواحد. وفيه ابو الليح» بفتح اليم 
واسمه: عامر. وقيل: زيد بن أسامة الهذلي البصري» والله أعلم. 


#H HH 


کتاب الإعان ۳۷٦‏ رفع الأمانة والإعان من بعض القلوب 


٦ ٤[‏ - باب رفع الأمانة والإيمان من بعض القلوب وعرض الفتن على القلوب] 


۷-(۱) حدتا ابو بكر بن أبي شية: حدنتا ابو معاوية و وکیځ ح: وحلنا بو كریْب: 
ENG E EE‏ 
حَدِيتيّن E EEE‏ "أن الأمَائة * رلت في حَذر قلو ب 
الرَحَال م َل القرآن» فعَلِمُوا مِن الْقرآنِ وَعلِمُوا من السنَة'» ثم حدنا عَنْ رفع الأمَائة قَالّ: 
"يتام الرحل التومة بض الأمَائة مِنْ قلبو فيطل أرما مل الوك نَم يتام اة بض 
الاما من قله فيطل اها مل المَحْلء كر درجت على رحلك فتفط قفرا نبرا 
a RT‏ 
يودي الائ حى يقال: إن في بني فلاَنِ رحلا امین حى يقال للرَحُل: ما أَجلَدَه! م 
أظرَفة! ما أعَمَلَه! وما في قلبه منْقَال حبَومِنْ حَرْدَل مِنْإِيمَانِ". 


%0 


~٦ ٤‏ باب رفع الأمانة والإيمان من بعض القلوب وعرض الفتن على القلوب 

فيه رل لخيفة ةحاتا رسرل :اله 5 حدينين قد رأيت أحدهماء وأنا أنتظر الآحر" إلى آحره. وفيه: 
حديث حذيفة الآحر في عرض الفتن» وأنا أذكر شرح لفظهماء ومعناما على ترتيبهما -إن شاء الله تعالى-» 
حدننا ابو معاوية» عن الأعمش»› عن زید بن وهب» عن حذيفة و" هذا الإسناد کله کوفیون» وحذيفة مدای 
“قوله: "إن الأمانة": فسّرت الأمانة بالإيعان لما في آحر الحديث: "وما قي قلبه مثقال حبة من الإيعان" والأقرب 
إبقاؤها على ظاهرها كما يدل عليه "فيصبح الناس يتبايعون إلى قوله: رحلا أمينا"» ووضع الإبعان آخرا موضعها؛ 
لتفخحيم شأن الأمانة لحديث: "لا إعان لمن لا أمانة له". 

والجحذر» بفتح الجيم وكسرهاء وسكون الذال المعجمة» معناه: الأصل» فإن قلت: ما المراد بأصل القلوب؟ قلت: 
لعل المراد به جبلة القلوب وخحلقهاء والمراد بالرجال: الناس مطلقاء ونزول الأمانة ی جبلة القلوب افا جبلت 
مستعدة طماء أو متصفة بماء ثم لما استحكمت تلك الصفة بالقرآن والسنة صارت كأمم علموها منهماء فيظل 
أثرها مثل ال وكت» أي النقطة الي ها حقيقة بخلاف أثر الجحل؛ إذ لاحقيقة ههاء وكان مراد بالحديثين حديثان في 
الرفع» وحذيفة رأى منهما المرتبة الأول للرفع دون المرتبة الثانية» ولذلك قال: وأنتظر الآحر. 


كتاب الإعان ۳۷۷ رفع الأمانة والإعان من بعض القلوب 


وقد ائ علي رمان وم الي یک اة ن کان مُسلما يدنه علي دنه ون ان 
ر و 


اناو ب وديا رده علي سَاعيب * وما اليم فما كنت لأًبايع منم إلا فلاناً وفلاتا. 


و وor‏ حا 


۳۸“ )۲( واا ابن نمیر: 


سے 


حدنتا ابي و وکیع» ح: : وحدتتا احق بن إبرَاهيم: 
ايى لن اران يما لأاع بدا الاشاد ا 


-كوني. وقوله: عن الأعمش» عن زيد والأعمش مُدلس» وقد قدمنا أن المدلس لا يحتج بروايته إذا قال "عن"» 
وحوابه ما قدمناه مَرّات في الفصول وغيرها أنه ثبت “ماع الأعَمَّش هذا الحديث من زيْاٍ من حهة أحرى» فلم يضره 
بعد هذا قوله فيه "عن" . 

أُما قول حذيفة اظه: "حدتنا رسول الله ا حديثين" فمعناه حدثنا حديثين في الأمانة» وإلا فروايات حذيفة 
كثيرة في الصحيحين وغيرهماء قال صاحب "التحرير": وعن بأحد الحديثين قوله: حدثنا أن الأمانة نزلت في 
حذر قلوب الرحال» وبالثاني قوله: ثم حدثنا عن رفع الأمانة إلى آخره. 

شرح الغريب: قوله: "أن الأمانة تَرَلت ني حَذر قلوب الرّحال" أما الجذر: فهو بفتح الجيم وكسرها لغتان» 
وبالذال المعجمة فيهماء وهو الأصل» قال القاضي عياض «فه: مذهب الأصمعيٰ في هذا الحديث فتح الحيم» 
وأبو عمرو يكسرها. وأما الأمانة فالظاهر أن المراد ما التكليف الذي كلف الله تعالى به عباده» والعهد الذي أحذه 
عليهم. قال الإمام أبو الحسن الوَاجِدِيّ كه في قول الله تعالى: إا عَرَضتا الأَمَانَة على لسوت وَالأرضٍ 
ابال (الأحزاب:۷۲) قال ابن عباس ها: هي الفرائض الي افترضها الله تعالى على العباد. وقال ا 
هو الدين» والدين كله أمانة. وقال أبو العَالية: الأمانة ما أمروا به وما نموا عنه. وقال مُقَاتلٌ: الأمانة الطاعة. 

قال الواحدئ: وهذا قول أكثر المفسرين» قال: فالأمانة في قول جيعهم: الطاعة والفرائض الي يتعلق بأدائها 
الثواب وبتضييعها العقاب» والله أعلم. وقال صاحب "التحرير": الأمانة في الحديث هي الأمانة المذكورة في قوله 
تعالى: إإنا عَرَضتا الأَمَانة» وهي عين الإعانء فإذا استمكنت الأمانة من لب العبد قام حينئذ بأداء التكاليف» 
sS‏ وح في إقامتهاء والله أعلم. 

وأما قوله كه "فيظل أثرْهًا مثل الوَكَتٍِ" فهو بفتح الواو وإسكان الكاف وبالتاء المثناة من فوق» وهو الأثر 
اليسير» كذا قاله الهروي» وقال غيره: هو سواد يسير» وقيل: هو لون يحدث مخالف للون الذي كان قبله. 

وأما "اجل"» فبفتح الميم وإسكان الجيم وفتحهاء لغتان» حكاهما صاحب "التحرير"» والمشهور الإسكان» يقال 
منه: مَجلْتٌ یده» بکسر اجيم ْج بفتحها محلا بفتحها أيضاًء ومَحَلت بفتح الحي» > محل بضمهاء ا 
بإسكاما لغتان مشهورتان» وأيحلها غيرها. 

قال أهل اللغة والغريب: الل هو شفط الذي بف ي ادن الل فان ار رها ضير الد فيه ماباقليل: 


*قوله: "لیردنه على ساعيه": أي: ولیه و أميره» والله تعالى أعلم. 


کتاب الإیعان ۴۷۸ رفع الأمانة والإعان من بعض القلوب 


س ر وار ر 


٩۹‏ “۳~ (۴) حدنتا محمد بن عبد الله بن مير: حا ايو َال يفي سليْمَان بن 


حيان» عن سعد بن طًارق» عن رهي عن حذيقة قال: اند عم فال یکم سَمعَ 


م 


رَسول الله 85 كر الفتن؟ قال قوم: : تَحْنْ معنا فقال: لَعلْكم تون فة الرَحُل في 
أله وجاره؟ قالوا: اح . 


دوأما قوله: "كجمر دَحْرَحْتَةُ على رجحلك فتفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء" فابحمْر والدَحُرَحَة معروفان. 
"وط" بفتح النون وكسر الفاء ويقال: تنقط معناهء "ومنتبرا" مرتفعاًء وأصل هذه اللفظة الارتفاع» ومنه امثير 
لارتفاعه وارتفاع الخطيب عليه» وقوله: تفط وم يقل: نَفِطْتٌُ مع أن الوَحْل مؤنئةء إما أن يكون ذكر نفط اتباعاً 
للفظ الرحل» و رین تاعا لمعن الرحل وهو العضو. وأما قوله: "ثم أحذ حصي فدحرحه" فهكذا 
ضبطناه» وهو ظاهر» ووقع في أكثر الأصول: "ثم أخد حصا فدحرجه" بإفراد لفظ "ا لحصًاة" وهو صحيح أيضاَُ 
ويكون معناه: دحرج ذلك المأخوذ أو الشيء وهو الحصاةء والله أعلم. 
قال صاحب "التحرير": معن الحديث: أن الأمانة تزول عن القلوب شيعا فشيفاًء فإذا زال أول جزء منها زال 
نورها وخلفته ظلمة كالوكَّتٍ» وهو اعتراض لون مخالف للون الذي قبله» فإذا زال شيء آحر صار كالمَحل» 
هو أثر محكم لا يكاد يزول إلا بعد مدة» وهذه الظلمة فوق الي قبلهاء ثم شه زوال ذلك النور بعد وقوعه ني 
a‏ وحروجه بعد استقراره فيه» واعتقاب الظلمة إياه» بجَمُر يدحرجه على رجله حي يؤثر فيهاء ثم يزول 
الجمر ويبقى التنفط. وأحذه الحصاة ودحرجته إياها راد با زيادة البيان وإيضاح المذكور» والله أعلم. 
وأما قول حذيفة «ه: "ولقد اتی علي زمان وما أبالي یکم بایعت لفن کان مسلماً لردّنه علي ديه ولعن کان 
اھر ا يرنه على ساعيه» وأما اليوم فما كنت لأبايعَ إلا فلاناً وفلاناً" فمعن المبايعة هنا البيع والشراء 
المعروفان» ومراده: أني كنت أعلم أن الأمانة لم ترتفع» وأن ني الناس وفاء بالعهود» فكنت أقدم على مبايعة من 
فق غير باحث عن حاله وثوقاً بالناس وأمانتهم» فإنه إن كان مسلما فدينه وأمانته تمنعه من الخيّانة وتحمله على 
أداء الأمانةء وإن كان كافراً فساعيهء وهو الوالي عليه كان أيضاً يقوم بالأمانة في ولايته» فيستخر ج 2 منه» 
وأما اليوم فقد ذهبت الأمانة» فما بقي لي ونوق عن أبايعه» ولا بالسّاعي في أدائهما الأمانةء فما أبايع إا فلاناً 
وفلانا» يعي أفراداً من الناس أعرفهم وأثق مم. 
قال صاحب 'التحرير" والقاضي عياض بجا: وحمل بعض العلماء المبايعة هنا على بيعة الجلافة وغيرها من 
المعاقدة والتحالف في أمور الدين» قالا: وهذا حطاً من قائله» وفي هذا الحديث مواضع تبطل قوله. منها قوله: 
"ولفن كان نصرانياً أو يهودياً"» ومعلوم أن النّصراني واليهودي لا يعاقد على شيء من أمور الدين» والله أعلم. 
وأما الحديث الثاني في عرض الفتّن» ففي إسناده سليمان بن حيان بالمثناة» وربعي» بكسر الراء» وهو ابن حراش» 
بكسر الحاء المهملة. 


کتاب الإیمان ۴۷۹ رفع الأمانة والإعان من بعض القلوب 

ل: تلك تُكَفرهًا الصلاة وَالصيام وَالصدقة. ۾. وکن يكم سمح التبي 4# يذ كر لفن ابي 
ey‏ فكت قوم فقَلْت: أا قال: أت كا قال عدي 
دت رول عرص ض لفن على القلوب كالْحَصير عُودا غوداً. أي قلْب 


اُشربَهّا كت فيه سردب وائ لب ارما نكت اک اک و 
قلبين» على اش الصفاء ف فة ما دَامَّتِ السَمَاوَات وَالأرْض» والآحر سود 


ا کالکوز مُحَعّیا لا يعرف SIE‏ إلا ما شرب من هَوهٌ". 

وقوله: "فتنة الرحل في أهله وحاره تكفرها الصلاة والصيام والصّدقة" 

شرح الغريب ومعايٍ جمل الحديث: قال أهل اللغة: أصل الفتنة في كلام العرب الابتلاءء والامتحان» والاختبار. 
قال القاضي: ثم صارت في عرف الكلام لكل أمر كشفه الاختبار عن سوء. 

قال أبو رَيا: فتن الرحل يفعن فتوناً إذا وقع في الفشنة وتحوّل من حال حسنة إلى سية» وفتنة الرجحل في أهله» 
وماله» وولده ضروب من فرط مبته هم» وشحه علیهم» وشغله بهم عن کثیر من الخیر» کما قال تعالی: نمآ 
ولحم وَأولَ دك فة (التغابن:١١)‏ أو لتفريطه ما يلزم من القيام بحقوقهم وتأدييهم وتعلیمهم» » فانه راع هم 
ومسؤول عن رعيته» وكذلك فتنة الرحل في حاره من هذاء» فهذه كلها فتن تقتضي الغاس ومنها ذنوب 
یحی تکفیرھا بالحسنات کما قال تعالى: إن ال ده السَيقَات (هود:٤ .)۱١‏ 

وقوله: "الي ترج كما يَمُوْجٌ البحر" أي تضطرب ويدفع بعضها بعضاء وشبهها عوج البحر لشدّة عظمها 
وكثرة شيوعها. وقوله: "فأسكت القوم" هو بقطع الحمزة المفتوحة» قال جمهور أهل اللغة: سكت وأسكت لغتان 
وقال الأصمعيً: سَكت: صَمَّت» وأسكت: أطْرَّق» وإنما سكت القوم؛ لام لم يكونوا يحفظون هذا النوع من 
الفتنةء وإنغا حفظوا النوع الأول. وقوله: "لله أبوك" كلمة مدح تاد العرب الثناء اء فإن الإضافة إلى العظيم 
تشريضف» وهذا يقال: بيت الله وناقة الله. قال صاحب "التحرير": فإذا وحد من الولّد ما يحمد قيل له: لله أبوك 
0 ت "عرض لفن على القلوب كالحَصير عوداً عودا" هذان اا ن شه لائ 
أوجه: أظهرها ا عوداً عودا» بضم العّيْن وبالدال المهملة. والثاني: بفتح العَيّن وبالدال المهملة أيضاً 
والثالث: بفتح العَيّن وبالذال المعحمة» ولم يذكر صاحب "التحرير ا 

وأما القاضي عياض فذكر هذه الأوجه aS‏ 1 واخحتار الأول أا قال واتار شيا أي اسن 
بن سرَاج فتح العين والدال المهملة» قال: ومعى "تَعْرَّض" أا تلصق بعرض القلوب أي جانبها» كما يلصق- 


کتاب الإعان ۳۸۰ رفع الأمانة والإعان من بعض القلوب 


قال حدذيفة: وحد أن بيتك وبیتھا بابا مُعْلقا بوشك ان یکس قال عُمر: أ کسرا؟ 
E E E O E‏ 2 و تسیوو ٤‏ 

لا آبا لك! فلو أنه فتح لعَلهُ كان يعاد قلت: لاء بل یکس و حدنة: hM‏ 
يقل أو يموت حدِيثا َس بالغاليط. 


=الحصير بحنب النائم» ويؤثر فيه شدة التصاقها به» قال: ومعن "عُوداً عوداً" أي تعاد وكرّر شيا بعد شيء. قال 
ابن سراج: ومن رواه بالذال المعجمة فمعناه: سؤال الاستعاذة منهاء كما يقال: عفرا عفرا وعَفرّانك أي نسألك 
أن تعيذنا من ذلك وأن تغفرَ لنا. وقال الأستاذ أبو عبد الله بن سليمان: معناه تظهر على القلوب» أي تظهر ها 
فتنة بعد أحرى. وقوله: "كالحصير" أي كما ينسج الحصير عودا عوداء TT‏ 

قال القاضي: وعلى هذا يرجح رواية ضم العينء وذلك أن ناسج الحصير عند العرب كلما صنع عودا أذ 
آخحر ونسجه» فشبه عرض لفان على القلوب واحدة بعد أخرى بعرض فُضلبان الحصير على صانعها واحداً بعد 
واحد. قال القاضي: وهذا معي الحديث عندي» وهو الذي ال هی ا تشبيهه» والله أعلم. 
قوله : "فأ قلب اشرما نكت ذ فيه َة سودای وأي قب أنكرها كت فيه نة بيضاء' معن آشريا 
دحلت فيه دخولاً تما وألزمها وحلّت منه حل الشّراب. ومنه قوله تعاى: أربو فی لوبهم ال4 
(البقرة:۹۳) أي حب العجل» ومنه قومم: ثوب مَشرَّب بحمرة أي حالطته الحمرة مخالطة لا انفكاك ها» ومع 
"نكت تكنة" نقط نقطةء وهي بالتاء الثناة لي آخره» قال ابن دري وغيره: كل نقطة في شيء جخلاف لونه» فهو 
نکت» ومع أنكرها ردّهاء والله أعلم. 

وقوله #: "حي تصير على لين على أبيض مثل الصّفاء فلا تضره فتنة ما دامت السموات والأرض» والآحر 
آمو مراد کال ع ۲ یعرف معروفا ولا ینکر ا إلا ما أشرب من هواه" قال القاضي عياض بفك: 
ليس تشبيهه بالصفا بيانأ بياضه» لكن صفة أحرى لشدته على عقد الإمان وسلامته من الَلّلء وأن الفتن ١‏ تلصق به 
و ا و الحجر الأَملَْسٌ الذي لا يعلق به شيء. 

وأما قر ا ' فكذا هو في روايتنا وأصول بلادنا» وهو منصوب على الحال. وذكر القاضي عياض به 
حلافا تي ضبطه» وأن منهم من ضبطه كما ذكرناه» ومنهم من رواه "مربيد" بممزة مكسورة بعد البا قال 
القاضي: وهذه رواية أكثر شيوخناء وأصله أن لا يِهْمَرَ» ويكون مرّبّد مثل مسود ومحمر» وكذا ذكره أبو عبيد 
والرّوي» وصححه بعض شيوخنا عن أي مَرْوَان بن سراج؛ لأنه من "ارب" إلا على لغة من قال امار ممزة بعد 
الميي لالتقاء الساكنين فيقال: ارياد ومربغدء والدال مشدّدة على القولين» وسيأق تفسيره. 

وأما قوله: م قو ي مضو جج رة م اة مجه سور معناه: مائلاًء کذا قاله الهروي 
وغيره» وفسره الراوي ي الكتاب بقوله: منکوسا وهو قريب من معن المائل. قال القاضي عياض: قال لي ابن 
راج لیس قرله: 'کالکوز مُحَحی' تشبیها لما تقدم من سواده» بل هو وصف آخر من أوصافه بأنه قب ونکّس»- 


کتاب الإیعان ۴۸۱ رفع الأمانة والإيعان من بعض القلوب 
قال ابو عالد: فقت لسعب يا با مالك! ما أسود مربادا؟ قال: شدةٌ اليّاض في سوا 
الات فا الکرر ما فال کردا 


=حێ لا يعلق به خر ولا حكمة» ومثلّه بالکوز الحخي» ونه بقوله: لا یعرف معروفاً ولا ینکر منکراً. 
قال القاضي سفه: شبَهَ القلب الذي لا يعي حيرأ بالكوز المنحرف الذي لا يثبت الاء فيه. وقال صاحب "التحرير" 
معن الحديث أن الرحل إذا تبع هَوّاه» وارتكب المعاصي دحل قلبّه بكل معصية يتعاطاها ظَلْمة» وإذا صار كذلك 
افتان» وزال عنه نور الإسلام» والقلب مثل الكوز» فإذا انكبً انصبً ما فيه» ولم يدحله شيء بعد ذلك. 
وأما قوله في الكتاب: "قلت لسَعْدٍ: ما أسود مربادا؟ فقال: شدَة ١‏ البياض لي سواد" فقال القاضي عياض سفه: كان 
بعض شيوخنا يقول: إنه تصحيف» وهو قول القاضي أبي الوليد الکنان» قال: أرى أن صوابه شبه البياض في 
سواد» وذلك أن شدَة البياض في سواد لا يسمّى ربدة» وإغا يقال ها: بلق إذا کان في الحسې ووا إا كان ف 
العّيْن» والربدة إا هي شيء من بَيّاض يسر يخالط السواد» كلون أكثر النعام» ومنه قيل للنعامة: ربدا فصوابه شبه 
البياض لا شدة البياض. قال أبو عبد عن أي عمرو وغيره: الرَبدة لون بين السّواد والغبرة. وقال ابن دريّد: الربدة 
لون أكدر» وقال غيره: هي أن بختلط السّواد درق وقال الحَرْبيً: لون النعام بعضه أسود وبعضه أبيض» ومنه 
ةاذ ي ودغه مراد وال فقو ليرد المع بسواد وبياضء ومنه ترد لونه أي تلون» والله أعلم. 
ان ا یا اا مف رشك ان ب قال عمر فه: اکسا ل با لك؟ فلو أنه فتح لعله كان 
. أما قوله: "أن بينك وبينها بابا مُعْلَقَاً فمعناه أن تلك الفتن لا يخرج شيء منها في حياتك. وأما قوله: 
e‏ وكسر الشين ومعناه: يقرب. 
وقوله: أكَسراً أي أيكسر كسرأ» فإن المكسور لا عكن إعادته بخلاف المفتوح» ولأن الكسر لا يكون غالاً إلا 
عن إكراه وغلبة وخحلاف عادة. 
وقوله: لا أَبالَّكٌ» قال صاحب "التحرير": هذه كلمة تذكرها العرب للحث على الشيء» ومعناها أن الإنسان إذا 
كان له أب وحزبه أمر ووقع في شدة عاونه أبوه» ورفع عنه بعض الكل» فلا يحتاج من الح والاهتمام إلى ما 
يحتاج إليه حالة الانفراد وعدم الأب المعاون» فإذا قيل: لا أبالك فمعناه حد في هذا الأمر وُر وتأهب تأهب من 


لیس له معاون» واللّه أعلم. 
قوله: "وحدثته أن ذلك الباب رحل يقتل أو بعوت خد ا غ الرحل الذي يقتل» فقد حاء مبيناً 
في الصحيح أنه عَم بن الخطاب ب وقوله: "يقتل أو يموت" يحتمل SS‏ 


هكذا على الشك» والراد به الإام على حذيفة وغيره» ويحتمل أن يكون حذيفة علم أ نه یقتل» ولکنه کره ان 

يخاطب عمر ف بالقتل» فإن عمر فج كان يعلم أنه هو الباب» كما جاء مبيناً في الصحيح أن عمر كان يعلم 
اا کال ان ول غد الل فای د کے کا عل ب لرن ع ا ن إحباراً لعمر بانه 
يقتل. وأما قوله: "حديثاً ليس بالأغاليط" فهي + جمع أعْلوطة» و هي الي يغاط اء فاه اه خا صد 


کناب الإعان ۸۲ رفع الأمانة والإعان من بعض القلوب 


سے ا 0 سے 0 و 
۷ 0 ان ابي عُمَرَ: حدتا مروّان الفراري. حدتا بو مالك الأشجعي 
عَنْ ربعي قال: es‏ فال إن ام الم من ام لا 


حلست إلهه سال أصحانة: يكم حفط قول رَسُول الله 4# في لفن وَساق الْحَدِيت بل 
O‏ ل یذ كز تير ابي مالك لقوله: 'مرباداً مُحخيا". 


رسو وع o‏ لل وکرو du?‏ 0 
)٥( ~۳۷‏ وحدنن محمد ب الم وعمرو بن عَلي» وعهبة بن کرم العمي» قالوا: 
سے سے 0 oro”‏ 0 
حدنا محمد ن يي عڍي عن سيان يوي عن يم بن يي هند٬‏ عن رمي بن حرآهء 


Jor‏ ا 


عن دة ان قم قال م دا او قال یکم خد بدا -وفيهم حذيفَة- ما قال 
لله 4 في الغو فال: حڌيفة ئا. وَسَاق الْحَديٿ کئځو حَدِيٿِ ابي مالك عن ربعي. وال 
في الْحَدِيبٍ: فال فة حَدهُ حَدِيئًا ليس بالاغاليط وقال: يعني اه عن رَسول الله 5 


“محققاً ليس هو من صحف الكتابين» ولا من احتهاد ذي رأي» بل من حديث البي ب والحاصل: أن الخال بين 
الفتن والإسلام عمر بء وهو الباب» فما دام حياً لا تدحل الفعنء فإذا مات دحلت الفعن» وكذا كان» والله أعلم. 
وأما قوله في الرواية الأحرى عن ربعي قال: "لا دم حذيفة من عند عمر ما حلس فحدثنا فقال: إن أمير 
لزنن امس لا جلت إل مال أسخابة کہ بعفظ قول رسال اله ا في الفتن" إلى آحره» فالمراد بقوله: 
"مس" الزمان الماضي لا أمس يومه» وهو اليوم الذي يلي يوم تحديثه؛ لأن مراده لما قدم حُيفة الكوفة في 
انصرافه من المدينة من عند عمر ظقما. 

أقوال أئمة اللغة في إعراب كلمة "أمس" وبناءها: وي أمس ثلاث لغات» قال الجوهري: "أمس" اسم حرّك 
آحره لالتقاء الساكنين» واحتلف العرب فيه» فأكثرهم يبنيه على الكسر معرفة» ومنهم من يعربه معرفة» وكلهم 
يعربه إذا دحلت عليه الألف واللام» أو صيره نكرة أو أضافه» تقول: مضى الأمس المبارك» ومضى أمسناء وكل 
غد صائر أمسا. وقال سيبويه: حاء في الشعر مذ أمس» بالفتح» هذا كلام الجوهريّ. 

وقال الأرْهريً: قال الفرَاء: ومن العرب من يخفض الأمس» وإن أدحل عليه الألف واللام» والله أعلم وله الحمد 
والنعمة وبه التوفيق والعصمة. 


KXR X* 


کتاب الإمان ۴۸۲ بیان أن الإسلام بدا غریاً 


٦ ٥[‏ - باب بيان أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريباء وإنه يأرز بين المسجدين] 


o2 @ م‎ 


۲ - (۱) حَدشا محمد بن عبد وان بي عُمَرَ حميعاء عن مَروّان الفراري - قال ابن 
عَبّاد: حدتا موان عَنْ يزيد - يعني ابن كيسان - عن ابي حازم عن ابي هرر قال: قال 
E‏ "بدا الإسلام غريبا وَسيعودُ كما بدا غريباء NS‏ 

VY‏ )( و ا 
سوار: حَذلتا عاصم - وهو ابن مُحَمّد الْعمَري - عن ابي عن اين عر » عن التي 4 
َال "إن الإسلام eR‏ ا کا ب و SS‏ 
a‏ ۰ 


-٥‏ باب بيان أن الإسلام بدا غريبا وسيعود غريباء وإنه يأرز بين المسجدين 
ضبط الأسماء: أما ألفاظ الباب ففيه أبو حازم عن أي هريرة» واسم أبي حازم هذا: سلمان الأشحعي مولى عَرَة 
اة رة او اي ارو عا و فع ا ن و و 
شرح الغريب: وقوله 5: "بدا الإسلام غريب" كذا ضبطناه بدأ بالهمزة» من الابتداء. واظرن ففلى من الطب 
قاله الفرَام قال: وإنغا حاءت الواو لضمة الطاءء قال: وفيها لغتانء تقول العرب: رباك وطوبى لك» وأما مع 
طوبى فاحتلف المفسرون في معن قوله تعالى: طون لَهُر وَحْسَنْ ماب (الرعد:۲۹) فرُّوي عن ابن عباس فما 
ان معناه: فرح وقرة عين. وقال عكرمة: نعم ماهم. وقال الضَحًاك: غبطة ههم» وقال قتادة: حسى هم» وعن 
فاد ا فخا امان را وقال إبراهيم: حير م وكرامة وقال ابن عجلان: دوام الخير» وقيل: الحنة» 
وقيل: شجرة في الحنة» وكل هذه الأقوال محتملة في الحديث» والله أعلم. 
واي الإسناد سنه بن سوار» فشبابَةٌ بالشين المعجمة الفتوحة وبالباء الوحدة المكررة وسور بتشديد الواو» وشبابة 
لقب» واسمه مَرْوّان» وقد تقدم بيانه. وفيه عاصم بْنْ محمد العمري» بضم العين» وهو عاصم بن محمد بن زيد بن 
عبد الله بن عمر بن الخطاب اد. 
وقوله #: "وهو يأرز" بياء مثناة من تحت بعدها همزة ثم راء مكسورة ثم زاي معجمة» هذا هو المشهورء 
وحکاه صاحب المطالع "مطالع الأنوار" عن أكثر الرواةء قال: وقال أبو الحسين بن سراج "ليأرُز"» بضم الراء. 
وحكى القابسي فتح الراء» ومعناه: ينضم ويجتمع» هذا هو المشهور عند أهل اللغة والغريب. وقيل ثي معناه غير 
هذا ما لا يظهر. - 


کتاب الإعان A4‏ بیان أن الإسلام بدا غریباً 
٤‏ - (۳) دیا ابو بکر بن ا ی شيب نحدننا بد 


اسر ەگ و or‏ س او “a‏ زرو 2 م o‏ 


e‏ وحدتتا ابن لمير: کک ایر ڪت شید ل من نب ن 


N1 
3 


عَبْدِ الرَحمَن» عن حفص ا عن ابي هُريْرّة أن رسول الله 2 قال: " 
يار ا لمَدِينة كما تأر لحي إلى ححرهًا". 


$ 
ا 
و 


=وقوله #4: "بين السجدين" أي مسجدي مكة ولمدينة. ولي الإسناد الآحر خيب بن عبد الرحمن وهو بضم 
الخاء المعجمة» وتقدم بيانه» والله أعلم. 
معنى الحديث: وأما معن الحديث» فقال القاضي عياض ہف في قوله "غری": روی ابن اي اريسي عن مالك ب 
أن معناه قي المدينة» وأن الإسلام ا اغ ا وسيعود إليها. قال القاضي: وظاهر الحديث العموم» وأن الإسلام 
بدأ ف آحاد من الناس وقلةء ثم انتشر وظهرء ثم سيلحقه النقص والإحلال حن لا يبقى إلا في آحاد وقلة أيضاً 
کا ای ات و ل وهم النزاع من القبائل. قال الهروي: أراد بذلك المهاجرين الذين 
هجروا أوطانم إلى الله تعالى. 
قال القاضي: وقوله بل: "وهو يأرز إلى المدينة" معناه: أن الإبمان أولاً وآحرأً بمذه الصفة؛ لأنه في أرّل الإسلام كان 
کل لض مات وھ اناوت آي المدينة إما مهاجزا ستتوطاء وإما متشوقا إل رؤية رسرل الله 4 ومتعنا 
منه ومتقرباء ثم بعده هكذا في زمن الخلفاء كذلك ولأحذ سيرة العدل منهم» والإقنداء بجمهور الصحابة مر فيهاء 
م من بعدهم من العلماء الذين كانوا سرج الوقت وأئمة الهدى لأخذ السَتّن المتتشرة ها عنهم فكان كل ثابت 
الإبعمان منشرح الصدر به يرحل إليهاء ثم بعد ذلك في كل وقت إلى زماننا لزيارة قبر البي ك والتبرك عشاهده 
وآثاره» وآثار أصحابه الكرام» فلا يأتيها إلا مؤمنء هذا كلام القاضي» والله أعلم بالصواب. 


##RX*# 


کتاب الإعان Ao‏ باب ذهاب الإيعان آخر الزمان 


2 4 باب ذهاب ا‎ -٦ MM 


0 Jor 2 


3 


أ TS TT‏ اش ا" 
۳ )( 2 عد e‏ £ وري ول ےش م رو o‏ مه 


اس قال: قال رسول الله 4: "لا قوم السَاعَة على أَحَدٍ يقول: الل الله" 


-٦‏ باب ذهاب الإبمان آخر الزمان 


فيه قوله 5: "لا تقوم الساعة حي لا يقال في الأرض: اله اللّه". وفي الرواية الأحرى: "لا تقوم الساعة على 

أحد يقول: الله الله ". 

مفهوم الحديث: أما معن الحديث» فهو أن القيامة إا تقوم على شرار الخلق. كما جاء ني الرواية الأحرى: 

الريحٌ من قبل اليَمَنِ فتقبض أرواح او عدو د ا وف قریباً قي باب الريح الي 
تقبض أرواح المؤمنين بيان هذاء والحمع بینه وبين قوله 55: "لا تزال طائفة من أمّيّ ظاهرين على احق إلى 

يوم القيامة". 

أما ألفاظ الباب» ففيه عبد بن حمَيْلٍ قيل: امه عبد الحميد» وقد تقدم يان وقي رة غل حا قول 

الله الل" هو برفع اسم الله تعالى» وقد يغلط فيه بعض الناس» فلا يرفعه. 

واعلم أن الروايات كلها متفقة على تكرير اسم الله تعالى في الروايتين» وهكذا هو في جميع الأصول. 

قال القاضي عياض ب: وني رواية ابن أبي حَعفر يقول: لا إله إلا اللهء والله سبحانه وتعالى أعلم. 


*#*# %* 


کتاب الإعان ۳۸٦‏ جواز الاستسرار بالإعان للخائف 


[۷- باب جواز الاستسرار بالإبمان للخائف] 


ەل 2 


e‏ و ای و ا 
ا ا rt‏ قالوا: ا أ معَاوية عن العش عن شقيق» عن ا قال: :ک5 
مَعَ رسول الله EE‏ 8 حصوا یک فظ الالام" قال: فلا يا ر ل اللا 2 
اناف عل ا ما بَيْنَ السَعّمِائةٍ إلى السَبْعماة ة؟ قال: بلک ل تدرو ملک ان تر 


ۋر / 


قال فابلیتاء حى حَعَل الرحُل متا لا يُصلى إلا سرا 


۷- باب جواز الاستسرار بالإعان للخائف 
هذا الإسناد کله کوفيون. ا 
شرح الكلمات: وأما متنه» فقوله #: "أحصو"" معناه عدّواء وقد حاء في رواية البحاري: "كبوا" . وقوله : 
٣ک‏ ا الإسلام" هو بفتح الياء المثناة من تحت» والإسلام منصوب مفعول "يلفظ"» بإسقاط حرف الجر أي 
يلفظ بالإسلام» ومعناه: كم عدد من يتلفظ بكلمة الإسلام؟ وكم هنا استفهامية» ومفسرها محذوف» وتقديره: 
کم شخصاً یلفظ بالإسلا» وقي بعض الأصول 'تلفظ"» بتاء مثناة من فوق وفتح اللام والفاء المشددة» وقي بعض 
الروايات لار ورو اکا ر اف بالإسلام فکتبن" وني رواية النّسائي وغيره: "أحصوا لي من كان 
يلفط بالإسلام" وقي رواية أن سلن الر حضوا کل من لفط اساد ": 
تو جیه الشكل والتوفيق بين الروايات: وأما قوله: "ونحن ما بين الستمائة إلى السبعمائة" فكذا وقع في مسل 
وهو مشكل من جهة العربية» وله وحه» وهو أن يكون مائة في الموضعين منصوباً على التمييز على قول بعض 
أهل العربية» وقيل: إن "مائة" في الموضعين بحرورة على أن تكون الألف واللام زائدتين» فلا اعتداد بدحوهماء 
ووقع قي رواية غير مسلم: "ستمائة إلى سبعمائة"» وهذا ظاهر لا إشكال فيه من جحهة العريبة» ووتع في رواية 
البخحاري: "فكتبنا له ألفا وخمسمائة» فقلنا: تخاف ونحن ألف وخسمائة؟' Ra‏ "فوحدناهم 
خمسمائة"» وقد يقال: وجه الحمع بين هذه الألفاظ أن يكون قوهمم: "ألف وخمسمائة" المراد به السَاء والصبيان 
والرحال» ويكون قوهم: "ستمائة إلى سبعمائة" الرحال حاصةء ويكون "خمسمائة" المراد به المقاتلون» ولكن هذا 
الحواب باطل برواية البُحاري في أواحر "كتاب السير" في باب كتابة الإمام الناس» قال فيها: "فكتينا له ألفا 
وخمسمائة رحل"» والحواب الصحيح -إن شاء الله تعالى- أن يقال: لعلهم أرادوا بقوهم: "ما بين الستمائة إلى 
السبعمائة" رحال المدينة حاصة» وبقوههم: "فكتبنا له ألفا وخمسمائة" هم مع المسلمين حوهم. 
وأما قوله: "ابتلينا فجعل الرحل لا يصلي إلا و فلعله كان في بعض الفتن الي جرت بعد البي ڪي فکان 
ت ر ا سرا مخافة من الظهور والمشاركة في الدحول في الفتنة والحروب» والله أعلم. 


کتاب الإبمان AV‏ تالف قلب من يخاف على إعانه لضعفه 


-٦۸[‏ باب تألف قلب من بخاف على إعانه لضعفه...] 


TT yT 


ا ا ا AE‏ ل "اه وشن ٌ ا 11 اش 
ا ا إلي من اف ان کاله في التار". 


(YT) ~۹‏ دبي هير ن حَرب: ا يعوب بن إيرَاهيمٌ: حدتا ابن حي 
عَنْ عَمَّه قال: ری عا ا د ان آي داص کن ایو سب اد زرل اه # اغ 


م AR or‏ رم هټ 


رهطا - وسعد حالس فيهم ± قال سعد 
لي » فقلْت: يا رَسُول الله! ما لَك عن فلاَنٍ؟ * فوالله إئي لأرَاهُ مُومناء فقال رَسول الله 5: 


۸- باب تألف قلب من يخاف على إعانه لضعفه 
والنهي عن القطع بالإعان من غير دليل قاطع 


فيه حدیث سعد بن ابي وقاص فټنه. 

شرح الغريب: أما ألفاظه» فقوله: اقسم رسول الله 5 قسلماا ' هو بفتح القاف. وقوله 5ل: و مسلم" هو 
بإسكان الواو. وقوله #5: "مخافة أن يكلّه الله في النار" يكهُ بفتح الياء يقال: أكب الرحل وكبّه الله» وهذا بناء 
غريب» فإن العادة أن يكون الفعل اللازم بغير همزة» فيعدى بالهمزة» وهنا عكسه» والضمير في "يكبه" يعود على 
العطي أي أتألْف قلبه بالإعطاء مَحَاقَةَ من كفره إذا م يعط. وقوله: "أعطى رَحْطً" أي جماعة» وأصله احماعة 
دون العشرة. وقوله: "وهو أعجبهم إل" أي أفضلهم وأصلحهم في اعتقادي. وقوله: "إن ا هو بفتح= 


"قوله: "فإنه مؤمن فقال البي هة أو مسلم": فيكون الواو وكأنه أرشده 4 إلى أن لا جزم بالإمان؛ لأن محله 
القلب» فلا يظهرء وإغا الذي جزم به هو الإسلام لظهوره» فقال: "أو مسلم" أي قل: "أو مسلم" بطريق الترديدء 
أو قل: "مسلم" بطريق الحزم بالإسلام والسكوت عن الإمان» بناء على أن "أو" إما للترديدء أو عع "بل" لكن 
قد يقال: وعلى هذا لاوحه لإعادة سعد القول بالحزم في المرة الثانية» والثالثة»» لأنه يتضمن ترك ما أرشد إليه كط 
وكأنه لغلبة ظن سعد فيه با غير أو لشغل قلبه بالأمر الذي كان فيه E‏ أعلم. 

*قوله: "ما لك عن فلان" : أي تعرض عنه. 


کتاب الإمان ۳۸۸ تألف قلب من يخاف على إعانه لضعفه 


RE‏ 0 سكت قليلاء تم علبي ما أُعْلَمْ مه فقَلْت: ا رَسُول اله! ما لَك عَنْ فلذٍَ؟ 
غ لی ار زی کان سرن د کت ملا فال کت لك ٠‏ م غلبي ما لمت 


2 


م e‏ اله! ما لَك عر" فلاَن؟ فوا اي ر فقال رسيول 4 
E f‏ ٳٿي اغطي ڪل وغ اڪ ي بن ڪن ان کي في ار على مهي" 


=الهمزة من "لأراه" أي لأعلمه» ولا يجوز ضمهاء فإنه قال: "غلبي ما أعلم منه"» ولأنه راحع البي ثلاث 
مرات» ولو م يكن جازم باعتقاده لما كرر المراجعة. 

وقوله: عن صاڂ» عن ابن شهاب قال: حدئيٰ عامر بن سعډ» هؤلاء ثلائة تابعيون يروي بعضهم عن بعض» 
وهو من رواية الأ كابر عن الأصاغرء فإن صالحاً أكبر من الرّهري. 

فقه الحديث والرد على الكرامية والمرجئة: وأما فقهه ومعانيه» ففيه الفرق بين الإسلام والإبعان» وني هذه المسألة 
حلاف وكلام طويل» وقد تقدم بيان هذه المسألة» وإيضاح شرحها في أول "كتاب الإبمان". وفيه دلالة لمذهب أهل 
اح ني قوطمم: إن الإقرار باللسان لا ينفع إلا إذا اقترن به الاعتقاد بالقلب» حلاف للكرَامّة وغلاة اة في قوهم: 
يكفي الإقرار» وهذا حطاً ظاهر يردّه إجماع المسلمين» والنصوص في إكفار النافقين» وهذه صفتهم. وفيه الشفاعة إلى 
ولاة الأمور فيما ليس بمحرم. وفيه مراجعة المسؤول في الأمر الواحد. وفيه تنبيه الَفضول الفاضل على ما يراه مصلحة. 
وفيه أن الفاضل لا يقبل ما يشار عليه به مطلقاً» بل يتأمله» فإن م تظهر مصلحته م يعمل به. وفيه الأمر بالتثبت وترك 
القع عا لا يعلم القطع فيه. وفيه أن الإمام يصرف الال في مصالح المسلمينء الأهم فالأهم. وفيه أنه لا يقطع لأحد 
اة على التعيون إلا من ثبت فيه نص كالعشرة وأشباههم» وهذا بجمع عليه عند أهل السنة. 

معنى الحديث: وأما قوله #: "أو مسلا" فليس فيه إنكار كونه مؤمناًء بل معناه: النهي عن القطع بالإان» وأن 
لفظة الإسلام أولى به فإن الإسلام معلوم بحكم الظاهر» وأما الإبعان فباطن لا يعلمه إلا الله تعالى» وقد زعم 
صاحب "التحرير" أن في هذا الحديث إشارة إلى أن الرحل لم يكن مؤمناًء وليس كما زعم بل فيه إشارة إلى 
إعانه» فإن البي 5 قال في جواب سَعٍْ: "إن لأعطي الرحل وغيره أحب إلى منه" معناه: أعطي من أحاف عليه 
لضعف إعانه أن يكفر» وأدع غيره من هو أحب إلي منه؛ لما أعلمه من طمأنينة قلبه وصلابة إعانه. 

تحقيق السند: وأما قول مسلم يه قي أول الباب: "حدثنا ابن أبي عُمَرَ قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن عامر" 
فقال أبو علي الغسّانيئً: قال الحافظ أبو مسعو الدمشقي: هذا الحديث إنما يرويه سّفيان بن عييئة عن معمر عن 
الرهريّء قاله الحميديّ» وسعيد بن عبد الرحمن» ومحمد بن الصاح الجرجاني» كلهم عن سفيان» عن معمر عن 
الزهريّ بإسناده» وهذا هو الحفوظ عن سفيان» وكذلك قال أبو الحسن الدارقطي فی کتابه "الاستدراکات". قلت: 
وهذا الذي قاله هؤلاء في هذا الإسناد قد يقال: لا ينبغي أن يوافقوا عليه؛ لأنه يحتمل أن سفيان سمعه من الرهري- 
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۰- (۳) حدتتا لْحَسَنُ ِن علي الْحلواني» وعَبْد بن حُمَيْ الاً: ا ت 
ان إبراهيم بن سَعدٍ-: E‏ عن ابن شهاب» قال: حبر عام ِن سعد عَنْ 
بيه سَعْلٍ أنه قال: اغى رسول اللو 2 رهطا ls‏ - ينيل حڍيث ان ِي ان 
شاب عن عقو وزا: نت إلى سول ال ل ارز كقلت: ما ما لل عر فلان؟ 

الخسن الحلواني: ا ا ا ابي» عن عن 


لی عر 2g‏ م 


اساعیل ان محم قال: E‏ حدیثه: : فضرب 
رسول الله 5 يده بين عنقي و كتفي م ال: "آالا؟ * أي سعدا تي أطي الرَجُل. 


=مرة» وسمعه من معمر عن الزهري مرة» فرواه على الوحهين» فلا يقدح أحدها في الآحر» ولكن انضمّت أمور 
اققض ت ما د کروہ: متها أن سفيان مدلس رقد قال "عن" SG‏ ات 
عن هذا عا قدمناه من أن مسلماً سه لا يروي عن مدلس قال: "عن" إلا أن يثبت أنه ”معه ممن عنعن عنه» 
وكيف كان» فهذا الكلام في الإسناد لا يؤثر في المعن» فإنه صحيح على كل تقدير متصل» والله أعلم. 


*قوله: "أقتالا": أي مدافعة ومعارضة» والتقدير: أتقاتل مقاتلة» فإن التكرير إلى هذا الحد لايكون إلا هناك. 


%** % * 
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[4- - باب زيادة طمأنينة القلب بتظاهر الأدلة] 


ول 2~ © 0 ۴£ 0 ر کر ر 


TAY‏ () حدني حَرملَة بن یی: حبرا ابن وَهب: أخبرني بوئس عن ابن شهاب» 
عَنْ ابي سَلَمَة بن عبد الرَحْمَن و سَعِيد ع سمي ن المُسيّبء عن ابي هرنرة ن رَسول الله ل ال 
YS‏ * إذ قال: طرَتِ ارنى ڪَيف تخي المَوَى قال 

ن قال ب ولنكن لَيَطمَيِنَ لى) (البقرة: ۰ قال: "وََرْحَم الله لوطاء اَذ کان يوي 
ري شڍيڍ ولو لف في الس طول لي بوس بت الداِي". ۰ 


٩۹‏ - باب زيادة طمأنينة القلب بتظاهر الأدلة 


فيه قوله 55: "نحن أحق باسك من إبراهيم عل إذ قال: فرب أُرنی َيْفَ خي لمو قال وَل ُن قال 
بن كن لَيَطْمَيّ بى (البقرة: ۰ "ویرحم الله لوطاً لقد کان يأوي إلى ركن شدیډب ولو لئت ي الجن 
طول و لأحبت الداعي". 

الكلام في معنى قوله 5: "نحن أحقَ بالشك: اخحتلف العلماء في معنن "نحن أحق بالشك من إبراهيم" على أقوال 
كثيرة» أحسنها وأصحها ما قاله الإمام أبو إبراهيم المزني صاحب الشافعي وجماعات من العلماء معناه أن 
الشك مستحيل ني حق إبراهيم» فإن الشك في إحياء الموتى لو كان E‏ 
إبراهيم» وقد علمتم أي لم أشك فاعلموا أن إبراهيم علا لم يشكء وإنغا حص إبراهيم ت لكون الآية قَذ 
يسبق إلى بعض الأذهان الفاسدة منها احتمال الشك وإغا رحح إبراهيم على نفسه 5 تواضعاً وأدباً» أو قبل 
أن یعلم 5 أنه حير ولد آدم. قال صاحب "التحریر": قال جماعة من العلماء: لما نزل قول الله تعالى: وَل 
وين قالت طائفة: شك إبراهيم» ولم يشك نبيناء فقال البي #: "نحن أحق بالشكٌ منه" فذکر نحو ما قدمته - 


“قوله: "نحن أحق بالشك من إبراهيم": لم يرد -واله تعالى أعلم- ب "نحن" نفسه الكرم» بل الأنبياء مطلقا غير 
إبراهيم عل أي لو كان من إبراهيم شك لكان غير إبراهيم من الأنبياء أحق به؛ لأن إبراهيم قد عطي رشده» 
فقال تعالى: وَلَقَدَ ءَاتَيْناً رهم رَد (الأنبياء: )١‏ وفتح عليه ما فتح» فقال تعالى: #وكدًّاللك رى 
إتراجيم موت السَمَوّتِ لاض وَلِيَكونَ يِن الْمُوقبين» (الأنعام:١۷)‏ فهو كان علما في الإيقانء فإذا فرضناه 
شاکا في شيءَ کان غيره E‏ حق بالشك فيه» ومعلوم أنه ما شك غيره في البعث والقدرة على الإحيايء 
فكيف هو؟ ومعن قوله: إذ قال: رب أرنى إل (البقرة:١٠٠۲)‏ أي لو كان من إبراهيم علتلا شك إذ قال: 
رب إل وليس المعى: نحن أحق؛ إذ قال» كما لا يخفى. فإن قلت: فما معێ سؤال إبراهیم ء*؟ قلت: سؤاله ماکان 
إلا عن رؤية كيفية إحياء الموتى» كما هو صريح قوله: رب أُرنى كيف تى أَلَمَون لكن لا كان مثل ذلك- 
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۳ (۲) وحدنّی به» -إن ا ل و ع ا ن مدا بن ا الضبَعيٌ: 


o o 0 2 


حد نا وبريت عن ا عن الرهُري» اَن سعيد ن ل وا عبیار أا عن 


ورو ر et‏ 


بي مر ر n E‏ وفي حدیث مالك ولح 
ليطييِنَ قلبي". قال: تم قرا َه الآية تى حَارَهَا. 


=السوؤال شم قال: وع ف فان اأحدهما: أنه ا فإن من أراد ا 
إنسان قال للمتكلم فيه: ما کنت قائلاً لفلان» أو فاعلاً معه من مکروه» فقله لي وافعله معي» ومقصوده لا تقل 
ذلك فيه. والثان: أن معناه أن هذا الذي تظنونه شكاً أنا أولى به فإنه ليس بشك» وإنما هو طلب لزيد البقين. 
وقيل غير هذا من الأقوال» فنقتصر على هذه؛ لكوفا أصحها وأوضحهاء والله أعلم. 

وجه سؤال إبراهيم: وأما سؤال إبراهيم لك فذكر العلماء في سببه أوحهاًء أظهرها: أنه أراد الطمأنينة بعلم 
كيفية الإحياء مشاهدةٌ بعد العلم ها استدلالا فإن علم الاستدلال قد تتطرَّق إليه الشكوك في الجحملةء بخلاف 
علم المعاينة» فإنه ضروري» وهذا مذهب الإمام أبي مَنصور الأزهري وغيره. والثان: أراد احتبار منسزلته عند 
ربه في إحابة دعائه» وعلى هذا قالوا: معن قوله تعالى: اوہ توين‰ أي تصدق بعظم منزلتك عندي 
واصطفائك وحلتك. والثالث: سأل زيادة يقين» وإن لم يكن الأول شک فسأل الترقي من علم اليقين» إلى عين 
اليقين» فإن بين العلمين تفاوتاً. قال سهل بن عبد الله التَسْتريّ «ه: سأل كشف غطاء العيان ليزداد بنور اليقين 
تمكتاً. الرابع: SS‏ 
ليظهر دليله عياناً. وقيل أقوال أَحَرٌ كثيرة ليست بظاهرة. قال الإمام أبو الحسن الواحدي ه: احتلفوا في سبب 
سؤاله» فالأكثرون على أنه رأى جِيْفة بساحل البحر يتناو ها السباع والطير ودواب الببحر» فتفگر کیف يجتمع ما 
تفرق من تلك المحيفةء وتطلّعت نفسه إلى مشاهدة ميت يحبيه ربه» ولم يكن شاكاً ني إحياء الموتى» ولكن أحبّ 
رؤية ذلك كما أن امومنين يحبون أن يروا البي ب والحنة ويحبون رؤية الله تعالى» مع الإبمان بكل ذلك 
وزوال الشكوك عنه. قال العلماء: والهمزة في قوله تعالى: لولم نوين همزة إثبات كقول جرير: ألْْتُمْ حير 
من ركب المطايا؟ والله أعلم. = 


-قد ينشاً عن شك في القدرة على الإحياء» فرعا يتوهم من بيلغه السؤال» أنه قد شك - أراد الله تعالى أن يزيل 
ذلك التوهم بتحقيق منشاً سؤاله» فقال له: "أو لم تؤمن"» أي بالقدرة» فقال: "بلى" أي بل أنا مؤمن بالقدرة» 
ولكن سألت ليطمئن قى برؤية كيفية الإحياء» فكان قبله اشتاق إلى ذلك فأراد أن يطمئن بوصوله إلى المطلوب» 
وهذا لاغبار عليه أصلاء وهذا هو ظاهر القرآن كما لايخفى» ومن قال أنه أراد زيادة الإيقان ونحوه فقد بعد؛ إذ 
معلوم أن مرتبة إبراهيم فوق مرتبة علي ضجه مع أنه قال: لو كشف الغطاء ما ازددت يقيناء والله تعالى أعلم. 
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٤‏ - (۳) حدتاه عبد بن حُمَيْدٍ قال: دي قوب - يعني ان راهيم بن سَعد-: 


و ع 


دتا ابو اويس عن الرهْري كَرواية ماك إستادي. وقال: 0 ا هذه الآية حى ألجرهَا. 


ا 


-معنى قوله 5: "لقد كان يأوي إلى ركن شديد: وأما قول البي : "وبرحم الله لوطاً لقد كان يأوي إلى 
ی ا کی کدی هی اه ا و کال ا اعد ا کان رار سا و اا و 
E O O O ss‏ 
واشتد حزنه علیهم» DS O‏ أو آوي إلى 
عشيرة تمنع لمنعتكم» وقصد لوط عاي إظهار العْدّر عند أضيافه» وأنه لو استطاع دفع المكروه عنهم بطريق ما 
لفعله» وأنه بذل وسعه ي إكرامهم والمدافعة عنهم» ولم يكن ذلك إعراضاً منه اة عن الاعتماد على الله تعال» 
وإنغا كان لما ذكرناه من تطبيب قلوب الأضياف» ويجوز أن يكون نسي الالتجاء إلى الله تعالى في حمايتهم» وججوز 
ON‏ 

معنی قوله 55: "ولو لبشت في السجن": وأما قوله 55: "ولو ليشت في السَجْن طول لبث يوسف لأحبت الداعي" 
فهو ناء على يوسف علتلا وبيان لصبره وتاألْیه والمراد بالداعي: رسول الملِكِ الذي أحبر اله انه 
قال: اوی به" لما جاه اسول :قال ارت إل رو فة اال ا 
(یوسف: E‏ يوسف 2 مبادرا إلى الراحة ومفارقة السجن الطويل» بل تبت وتوقرء وراسل الك 
في كشف أمره الذي سجن بسببه؛ لتظهر براءته عند الملك وغيره» ويلقاه مع اعتقاده براءته ما تسب إليه» 
ولا حجل من يُوسُف ولا غيره» فين ينا 5 فضيلة يوسف في هذاء وقوة نفسه في الخير» و كمال صبره وحسن 
نظره» وقال البي 5 عن نفسه ما قاله تواضعاً وإيثاراً للإبلاغ في بيان كمال فضيلة يوسف علنا والله أعلم. 
ضبط الأسماء: وأما ما يتعلتق بأسانيد الباب ففيه ما تقدم بيانه المُسَبّب والد سعيلء اوھ اع اء عى اور 
الذي قاله الجمهور» ومنهم من يكسرهاء وهو قول أهل "المدينة". وفيه أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» 
واسمه عبد الله على المشهورء وقيل: اسمه إماعيلء وقيل: لا يعرف اسمه. وفيه قول مسلم بله: وحدثي به -إن 
شاء الله تعالى- عبد الله بن أسماءء هذا تًا قد ينكره على مسلم من لا علم عنده ولا خبرة لديه؛ لكون مسلم ي 
قال: وحدئي به إن شاء الله تعالی-» فيقول: كيف يتج بشيء يشك فيه؟ وهذا خیال باطل من قائله» فان 
ا م يحت بهذا الإإسنادء وإنما ذكره متابعة واستشهاد وقد قدمنا أمُم يحتملون في المتابعات والشواهد 
ما لا يجتملون في الأصولء والله تعالى أعلم. وفيه أبو عبيد عن أبي هريرة» Ey‏ 
الدن مولى عبد الرحمن بن أزهر» ويقال: مولى عبد الرحمن بن عوف. وفيه أبو أويس واسمه عبد الله بن عبد الله 
ابن اويس بن مالك بن ابي عامر الأصيي الذن. 

ومن ألفاظ الباب قوله: "قرأ الآية حي جازها". ولي الرواية الأحرى: "أنجزها"» معن جازها: فرغ منهاء ومع 
أنجزها: أعمها. وفيه يوسف» وفيه ست لغات: ضم السين وكسرها وفتحهاء مع الهمز فيهن وت ركه» والله أعلم. 


کتاب الإعان ۳۹۴ وجوب الإيعان برسالة نبنا محمد 4 


-۷٠[‏ باب وجوب الإعان برسالة نينا محمد ۶ إلى جيع الناس] 
-٥‏ (۱) حدنا فة ِن سعيد: : حلا ت عن سييڊ ٿن آي سييڍ المقرري ن آي 
عن ابي هريره ان سول اله کال فال: "ت من الأنبيَاءِ ِن بي إلا قذ أطي من الآيات ما مله 
امن عليه ابر“ وإنّمَا كان الذي وخا ای الله إلي» فارج أن أكون أَكرهة ابا 


يوم القَيامَة". 


2 


۰ - باب وجوب الإبمان برسالة نبينا محمد 5# إلى يع الناس ونسخ الملل إعلته 


آما ألفاظ الباب فقوله 3 "ما ا آمن عليه المشر" "آم" بالمد وفتح اليم و"مثله" مرفوع. وفيه قول مسلم: 
فائدة لطيفة في السند: فقوله: "وأخبرن عمرو" هو بالواو قي أول "وأخبرني"» وهي "واو" حسنة» فيها دقيقة نفيسة 
وفائدة لطيفة»› وذلك ان يونس مع من ابن وهب أحاديث من جملتها هذا الحديث»› ولیس هو أوهاء فقال ابن 
وهب قي روايته الحديث الأول: أخحبرني عمرو بكذاء ثم قال: وأحبرني عمرو بكذاء وأحبرني عمرو بكذاء إلى آخر 
تلك الأحاديث» فإذا روى يونس عن ابن وهب غير الحديث الأول فينبغي أن يقول: قال ابن وهب: وأخبرني 
عمرو» فيأت بالواو؛ لأنه سمعه هكذاء ولو حذفها لحاز» ولكن الأولى الإتيان ما ليكون راوياً كما سم والله أعلم. = 


“قوله: "ما مثله آمن عليه البشر": كلمة "ما" موصولة مفعول ثان لأعطي ومثله مبتدأء وحبره جملة آمن عليه 
البشر"» والحملة الاسمية صلة» ومعن "عليه" لأحله» ولا يخفى أن الحديث مسوق للفرق بين معجزات الأنبياء من 
قبل» ومعجزته العظمى الي هي القرآن» والشراح قد تعرضوا للفرق بوجوه» لكن ما أتوا بها على وجه يؤديه 
لفظ الحديث ويخرج منه» والأقرب عندي في بيان الفرق أن يقال: إن قوله: "من عليه البشر" إما لبيان ظهور 
معجزات غيره» أي أن معجزات غيره كانت من الظهور بحيث إن البشر مع كمال ما حبل عليه من الجدال 
والخصام - كما يشهد بذلك قوله تعالى: وان آلإنسَنْ كبر سىء جَدَلاً4 (الكهف »)٠ ٤:‏ وقوله تعالى: 
#قَإدا هو حَصِيۂ مین (يس:۷۷) آمن اء أي يمكن إعانه بسبب الظهورء أي إيما من الظهور كانت تحلب 
القلوب إلى التصديق يما كالعصاء و انفلاق البحر» ونتق الجبل» وإحياء الموتى» وخروج الناقة من حجرء وأما 
معجزتي فوحي متلوٌ لا يدرك إعجازه إلا بكمال العقل وحدة النظر» ولا يظهر لكل أحد فإعطاؤها لأميّ دليل 
على امم خلقوا على كمال العقل وحدة النظر» فرحاء الإيعان منهم أكثر وأغلب» أو المعن: أما معجزت» فكلام 
مبارك يجلب العقول إلى الإبعان بيركاته» أو هي معجزة خحفي الإعجاز» فالإبمان به تكرمة من الله تعالى» فرحاء 
الإبعان من أُمي بسبب بر كة القرآن» وبتكرمة الله أكثر» وإلى الوجه الثالث يشير كلام الأب به والوجه الأول أقرب.- 


کتاب الإیمان ۳44 وجوب الإعان برسالة نينا محمد ل 


ريم و 0هد يى of‏ £ واي اوو رگ ek e‏ 
E 2A‏ ابرا ابن وَهْب قال: وأخبرني عرو أن ابا 


و ئه عن ابي هُريْرَة عن رَسُول الله A‏ 'والذي تفس مُحَمَدٍ يدها ا 
وسر 1opr A‏ 


بي اح ِن هه الأَة بودي ولا صْرَاني م يموت ولم بين بالِّي أَرْسِتُ به - إلا کان من 

امات اقار. 

۷ (۳) حدثنا یحیی بن یحیی: برا هشيم عن صلع بن صَالٍ لاني عَنِ 
قال: رأ رَخُلا يِن ُهل رامات ستل اغبي فقال: با عَمْرو! ا 

اخ اا ا في الرحل» إذا عى مه رَوجَها: فهو کالراکپ e‏ فقال 

الشعبي: حَدني ابو بده بن ابي مُوسى» عن أبيه» أن رسول الله 5 قال: "لائة يڙون 

حرم مریْن: رَخُل من اَل الکفاب آم به أذ a‏ 


o 


اخران وَعَبْد ملوك دی حَ اله تعالی وحن سيد قله أخرانء ورل كائت أ داشا 


فاش غذاءهَاء م د اح اا م أعتقهًا وروا فل أجران". ا نم قال الشعبي 
للْراساني: حذ هدا الْحَدِيث بعَيْر شي فقَد کان الرخْل ر فیمًا دون هَڌا إلى المديتة. 


\ 


ا 
٣‏ 
ط 


-ضبط الأ“ماء: وأما أبو يونس» فاسمه سيم بن جبير وفيه "هشيم عن صالح بن صا الهمدان» عن الشعي قال: 
رابت زجلا من آهل "حراسان" سأل الشعي فقال: يا أبا عمرو" آما هُشیّم» فبضم الها وشو وقد قال: 
عن صالڂ» وقد قدمنا أن مثل هذا إذا كان في الصحيح محمول على أن هَشَيْماً ثبت سماعه هذا الحديث من صال. 
وأما صالم» E‏ ولقب حيان حي» قاله أبو علي الغساني وغيره. وأما الهمداني» 
فبإسكان الميم وبالدال المهملة. وأما الشعبيٌ بف بفتح الشين» فاسمه عامرء وفي هذا الإسناد لطيفة يتكرّر مثلهاء وقد 
تقدم بيانما» وهو أنه قال: عن صالم» عن الشبعي فال رایت ارجا سأل الشعْبىً» وهذا الكلام ليس منتظماً في 
الظاهرء» ولكن تقديره: حدثنا صا عن الشعي بحديث» وقصّة طويلة قال فيها صالح: رأيت رحلا سأل الشعيء 
والله أعلم. وفيه أبو بردة عن أبي موسى» اسم أبي بردة عامر» وقيل: الحارث»- 


أو يقال: إن قوله: "من عليه البشر" بيان لاقتصار معجزاتمم على قدر الحاجحة والكفاية» أي أن معجزاهم 
كانت مما يكفي البشرء ومعجزت أظهر و أوفر وأزيد على قدر الحاحة» والله تعالى أعلم. 
وکلام الشراح يشير إلى الوجه الأحير فتأمل. وقيل: مع "آمن عليه الف" أي عند معاينة تلك المعجزات ما 
کانت إلا وقت ظهورهاء وأما معجزڻ فمستمر دائم لاختص معاینته بوقت دون وقت. 


کتاب الإبمان 40 وجوب الإان برسالة نبنا محمد کل 


)٤( A^‏ وحدا ابو بكر نا بي شيبة: اغ ان ح: کک بن ابي 


عبيد الله بن معا حدنا 9 خدتا شع کله عن 


ر سے سے J o‏ 


عمر: حدننا فيان ح: وحدننا عبید 
صالح بن صالج بهذا الإستاد نحوه. 


=واسم ابي موسی عبد الله بن قيس. وفيه قوله ك "فعّذاها فأحسن غذاءّها" أما الأول فبتخفيف الذال» وأما 
الثاني فبالمد. 

معاي الحديث: أما معان الحديث» فالحديث الأول احتلف فيه على أقوال: أحدها: أن كل بي أعطي من المعجزات 
ما كان مثله لمن كان قبله من الأنبياء» فآمن به البشر» وأما معجزت العظيمة الظاهرة» فهي القرآن الذي لم يعط أحد 
مثله فلهذا قال: أنا أكثرهم تابعاً. والثاني: معناه أن الذي أوتيته لا يتطرق إليه تخبيل بسحر وشبهة» بخلاف معجزة 
غيري» فإنه قد ييل الساحر بشيء مما يقارب صورا» كما خيلت السّحرة في صورة عصا موسى کی والخیال قد 
يروج على بعض العوام» والفرق بين المعجزة والسحر والتخييل يحتاج إلى فكر ونظر» وقد يخطئ الناظر فيعتقدهما 
سواء. والثالث: معناه أن معجزات الأنبياء انقرضت بانقراض أعصارهم» ولم يشاهدها إلا من حضرها بحضرقم 
ومعجزة نبينا 4 القرآن المستمر إلى يوم القيامة» مع حرق العادة في أسلوبه» وبلاغته» وإحباره با مغيبات» وعجز الجن 
والإنس عن أن يأتوا بسوّرةٍ من مثله بجتمعين أو متفرقين» في جميع الأعصار مع اعتنائهم معارضته» فلم يقدروا وهم 
أ E e‏ 

قر 8 "فأرجوا أن أكون أكثرهم ابع" علم من أعلام البو فإنه أعبر اة ذا في رمن قله المسلمين» م 
من الله تعالى وفتح على المسلمين البلادء وبارك فیهم حی انتھی الأمر وانَسَعَ الإسلام قي المسلمين إلى هذه الغاية 
العروفة» ولله الحمد على هذه النعمة وسائر نعمه الي لا تحصى» والله أعلم. وأما الحديث الثان» > ففي نسخ الملل 
كلها برسالة نبنا کا وي مفهومه دلالة على أن من م تبلغه دعوة الإسلام فهو معذور» وهذا جار على ما 
تقدم في الأصول أنه لا حكم قبل ورود الشرع على الصحيح» » والله أعلم. 

وقوله #: "لا يسم بي أحدٌ من هذه الأمة" أي: ممن هو موحود في زميْ وبعدي إلى يوم القيامة» فكلهم يجب 
عليه الدحول في طاعته» وإغا ذكر اليهودي والنصراني تنبيهاً على من سواهما» وذلك؛ لأن اليهود والنصارى هم 
O O‏ 

وأما الحديث اثالث ففيه فضيلة من آمن من أهل الكتاب بنبينا لا وأن له أ حرين؛ لإبمانه بنبيه قبل الشسنخ» 
والثان: لإبانه بنبينا 5 وفيه فضيلة العبد المَمْلوك القائم بحقوق الله تعالى وحقوق سيده» وفضيلة من أعتق 
ملوكته وتروجهاء وليس هذا من الرُحوع في الصدقة ي شيء» بل هو إحسان إليها بعد إحسان. وقول الشعي: 
"حذ هذا الحديث بغير شيء فقد كان الرحل يَرحَل فيما دون هذا إلى المدينة" ففيه حواز قول العام مثل هذا 
تحريضاً للسامع على حفظ ما قاله» وفيه بيان ما كان السلف جد عليه من الرحلة إلى البلدان البعيدة في حديث 
واحد أو مسألة واحدة» والله أعلم. 


کتاب الإمان ۳۹۹ نزول عیسی ٤اا‏ حاکما بشریعة نبینا ا 


[- باب نزول عیسی ابن مرم حاكما بشريعة نبينا محمد 5] 


ی م سیر ا 3 رر مار رهي 


)١( ~۳۸٩۹‏ حدا قتيبة بن سعيد: حا یّث» ح: IE‏ حدشنا الت 


کر و ی 


عن ان شهاب» عن ان الُْسمّب أنه سَمع أبا هريره بقول: قال سول الله 3#: "ولي في 
بيده وشک اَن a‏ فيكسرٌ الصلِيب» ويقئل الجثرير 


ی ی ر ا 


ويَضع الجزية يفيض المَال حتى لا يبل أحد". 


۱- باب نزول عیسی ابن مریم حاکما بشريعة نبینا محمد 5 


فيه الأحاديث المشهورة» فنذ كر ألفاظهاء ومعانيهاء وأحكامها على ترتيبها. 

فقوله 54: "وشک أن ينسزل فيكم عيسى بن مرم 4 حكماً مقسطاً فيكسر الصّليب ويقتل الخ زير ويضع 
الحزية يفيض المال حي لا يقبله أحد". 

شرح الغريب: أما "ليوشكنٌ" فهو بضم الياء وكسر الشين ومعناه: ليقربن. وقوله : "فيكم" أي في هذه 
الأمة» وإن كان حطابا لبعضها ممن لا يدرك نزوله. 

وقوله #5: "حكما" أي ينزل حاكماً بمذه الشريعةء لا ينزل نبياً برسالة مستقلّة وشريعة ناسخة» بل هو حاكم 
من حكام هذه الأمّة. والمقسط العادلء يقال: أقسط يقسط إقساطا فهو مقسط إذا عدل» والقسط بكسر القاف 
العدل» وقسَط يفط قسلطاً بفتح القاف فهو قاسط إذا حار 

وقوله 3 "فیکسر الصلیب" معناه: يکسره حقيقة ویبطل ما يزعمه النصاری من تعظيمه. 

فقه الحديث: وفيه دليل على تغيير المنكرات وآلات الباطل. وقتل الجنزير من هذا القبيل. وفيه دليل للتار 
من مذهبنا ومذهب الحُمُهور أنا إذا وحدنا الخنزير في دار الكفر أو غيرها وتمكتًا من قتله قتلناه» وابظال 
لقول من شد من أصحابنا وغيرهم فقال: يترك إذا لم يكن فيه ضراوة. 

معنی قوله 4 'اويضع الحزية' وأما قوله 5: "ويضع الحزية" فالصواب في معناه أنه لا يقبلهاء ولا يقبل من الكفار 
إلا الإسلام» ومن بذل منهم الجزية لم يكف عنه اء بل لا یقبل الا الإسلام أو القتل» هكذا قاله الإمام أبو سليمان 
الطاب وغيره من العلماء «لد. وحكى القاضي عياض يف عن بعض العلماء معن هذاء ثم قال: وقد يكون 
فيض الال هنا من وضع الجزيَة - وهو ضَربُها على جميع الكفرةء فإنه لا يقاتله أحد» فتضع الحرب 
أوزارها - وانقياد جميع الناس له» ما بالإسلام وإما بإلقاء يد فيضع عليه الجرية ويضرما. وهذا كلام القاضي 
وليس .عقبول» والصواب ما قدمناه» وهو أنه لا يقبل إلا الإسلام» فعلى هذا قد يقال: هذا حلاف حكم الشرع 
اليوم» فإن الكتابي إذا بذل الجزية وحب قبوهاء ولم جز قتله ولا إكراهه على الإسلام. وجوابه: أن هذا الحكم= 


کتاب الإعان ۳۹۷ نزول عیسی ع حاكما بشريعة نبينا ا 


۰( واناه عبد الاغلی بن ماو وا کر بن ابي شيية هير بن حَرپ 
ول 2~ ر E‏ 


قالوا: حَدتا سفیان ابن عيينة ح: وحدکیيه رمه ِن حی: حبرا ابن وَهْب قال: حي 


1o0 Ao/~ 


يولس؛ ح: E‏ وعبْد ِن حُمَيْدء عن يَعقوب بن راهيم بن سَعاٍ: حدنا 
ا صالح» ك عن الرهرِي بهذا الإستاد وفي رواية ابن عيينة: ٠‏ وَحکّما 
عَذلا". وّفي رواية CET‏ * عادلا" ولم يذكر "ماما مقطا" و 
"حكما مقطا" كما قال اللْْث» وَفي حَدِيثه من الرّيادة "و حتّى َون را 2 
من الدلیا وما فبا" نَم قول بو هربْرة: اروا إن شم وإ يِن أل آلكتب إل لوين 
ب4 قبل مون ت (النساء: )٠١۹‏ الاية. 


=ليس بمستمر إلى يوم القيامة» بل هو مقيد عا قبل عيسى عك وقد أحبرنا ابي 5 في هذه الأحاديث 
الصحيحة بتسلخه» وليس عيسى عاي هو الناسخ» بل نبينا 4 هو المبيّن للنسخ؛ فان عيسى: يحكم بشرعناء فدل 
على ا الجحزية في ذلك الوقت هو شرع نبينا محمد كل 

وأما قوله ل: "يفيض الال" فهو بفتح الياء ومعناه: يكثر وتنزل البر كات وتكثر الخيرات بسبب العدلء 
وعدم التظالم» وتقيء الأرض أفلاذ كبدهاء كما حاء قي الحديث الآحر» وا أيضا الرغبات لقصر الآمال» 
وعلمهم بقرب الساعة» فإن عيسى ليلا علم من أعلام الساعة» والله أعلم. 
معنی قوله 5: "حتى تكون السجدة الواحدة" وأما قوله قي الرواية الأحرى: "حن تكون السجدة الواحدة حيرا 
من الدنيا وما فيها" فمعناه - والله أعلم - أن الناس تكثر رغبتهم في الصّلاة وسائر الطاعات؛ لقصر آمهم وعلمهم 
بقرب القيامة» وقلة رغبتهم يي الدنيا لعدم الحاحة إليهاء وهذا هو الظاهر من معن الحديث. وقال القاضي عياض 
با محا أن أجرها حير الصليها هن صدكه بالدا وما فبها؛ لقيض الال يعد وهرانه» وله الشح وقلة الحاحة 
إليه؛ للنفقة في الجهاد» قال: والسجدة هي السجدة بعينهاء أو تكون عبارة عن الصلاةء والله أعلم. 

القول في مرجع الضمير في قوله تعالى: قبل موت وأما قوله: "ثم يقول أبو هريرة اقرؤوا إن شتتم: لإوإن من 
اهَل الس إل لَيُؤْيِننٌ به قبل مود (النساء: )٠١۹‏ ففيه دلالة ظاهرة على أن مذهب أي هريرة في الآية أن 
الضمير في "موته" يعود على عيسى علي ومعناها: وما من أهل الكتاب أحد يكون في زمن عيسى عة إلا - 
*قوله: "حكما": أي حاكماء وف تنبیه على انه لايأټ على أنه ڼي و! ن كان نبيا في الواقع» ولکونه حاکما 


ورد أنه إمام» وأنه يؤمكم» وليس معناه: أنه يؤمكم في الصلاة» فلاينائي أن إمامكم منكم و إلى هذا الوجه من 
التوفيق يشير كلام ابن أبي ذئب الآتي كما لايخفى. 


کتاب الإیمان ۳۹۸ نزول عيسى ات حاكما بشريعة نبينا طا 


م سید 


۱- (۳) حدنتا ا : حڌئتا يٿ عن سَهيڊِ بن بي سڃياي عَن عَطاءِ ن 
ميا عن أي ERE E‏ الله 58 'واله! يثرن ابن مریم حکما عاولا؟ 


فک الحا ولل الخنزير EE‏ الجزية» وتر کر القلاص فلا یسعّی عَليْها» 
ولذهَبَنَ الشنحتاء والباغض وحاس ودغن ل المَال فلا يبل اح 1 


9 


e حدني حرملّة بن يیی: اعرا ن وَهُب: حبني يوئس» عن ابن‎ )٤( N 
قال: الي افع موی أبي قاد الألصتاري اھ قال : ال سول الله ل: "ى ق‎ 
اشم ! لذا ڙل ابن مریم یک رامک منک"‎ 

۲٣‏ () وحدٿني محمد بن حاتم: حد تتا بن إبراهیم؛ نخدا ابن 
حي - نن شهاب - عن عَم قال: ا ان مَولى أبي قتادة الألصاري أنه سَمعَ 
اال رسو مول الله ل "كيف آم إذا رل ابن kk‏ 

“٤‏ () وحدبي زير بن حَرْب: حدني لويد بن مُسنلم: حَدٿتا ابن ابي ئي عَنِ 
0 ۽ شهاب» عن افع مَولى ابي ا عن ابي رة ان ا اه ا قال a E‏ 

زل فیکم ابن مر اگم منکم؟" فقت لابن ا کک : إن الأززاعي حذلتا عن الرَخري 
عن ايء عن ء عن ابي هريره راکم منک" قال ا ٠‏ امک منک قَلْتُ: 
تبرني. قال: فاكم پکتاپ ربكم عر وَحَل وسن تبيكم 5 


-آمن بعيسى» وعلم أنه عبد الله وابن أمته» وهذا مذهب جماعة من المفسرين» وذهب كثيرون أو الأكثرون إلى 
أن الضّمير يعود على الكتابي ومعناها: وما من أهل الكتاب أحد يحضره الموت إلا آمن عند معاينة الموت قبل 
خحروج روحه بعیسی E:‏ انه عبد الله وابن أمته» ولكن لا ينفعه هذا الإبعان؛ لأنه في حَضرة الموت وحالة 
النزع» وتلك الحالة لا حكم لا يفعل أو يقال فيهاء فلا يصح فيها إسلام» ولا كفرء ولا وصيةء ولا بيع» ولا 
عتق» ولا غير ذلك من الأقوال لقول الله تعالى: وليت آَلكَوَبة للدت يَعَمَلُونَ السات حَبَنَ إذّا حَصَرَ 
أُحدَهمُ أَلْمَوّتُ قال إئى نيَب اَن (النساء:۸٠)‏ وهذا المذهب أظهرء فإن الأول يخص الكتابي» وظاهر 
القرآن عمومه لکل کتابي فی زمن عیسی وقبل نزوله» ويويد هذا قراءة من قرأ "قبل موتمم"» وقيل: إن الماء في 
"به" یعود على نبینا محمد کک واهاء في "موته" تعود على الکتابي» والله أعلم. 

ا : قوله في الإسناد: "عن عطاء بن ميْنَاء" هو بكسر اليم بعدها ياء مثناة من تحت ساكنة ثم نون ثم ألف- 


کتاب الإعان ۳4۹4 نزول عیسی عا حاکما بشريعة نبینا 5 


۳o‏ )۷( ا اليد بْنْ شُحَاع يارو بن عبد الله وحَجاج إ بن الشاعر قالوا: 


مقر وم ر 


ا ج e‏ اخرني آبو الژتبر آله ب سمع حابر بن 
اه قرلا سیت سَمِعْتٌ الت 5 يقول: : "۷ تال َال من متي اتون على ْح هرن 
ی زم تج قل رن عیستی ان مرم 5ا5 يفول مرحم" َال فصل لاء فيقول: ل 


م 
ا 


i‏ م على عض أُمَرای کرم اله هاو اا ا 


= ممدودةء هذا هو المشهور»ء وقال صاحب "المطالع": بعد ويقصر› والله أعلم. 

شرح الغريب: وأما قوله 5: ویر کن القلاص فلا يسعى عليها" فالقلاص بكسر القاف جع "قلوص 
بفتحها» وهي من الإبل کالفتَاة من النساء والحدث من الرجال» ومعناه: أن یزهد فيها ولا یرغب ف اقتنائها؛ 
لكثرة الأموال وقلة الآمال وعدم الحاحة» والعلم بقرب القيامة» وإنما ذكرت القلاص؛ لكوما أشرف الإبل الي 
هي أنفس الأموال عند العرب» وهو شبيه معن قول الله عز وحل: «وَإِدًا اَلْعشَارٌ عَطْلَّتَ (التكوير:٤)»‏ ومع 
"لا يسعى عليها": لا يعتيْ ها أي يتساهل أهلها فيهاء ولا يعتنون اء هذا هو الظاهر. 

وقال القاضي عياض وصاحب المطالع جا: معن "لا يسعى عليها" أي لا تطلب زكانما؛ إذ لا يوحد من يقبلهاء 
وهذا تأويل باطل من وجوه كثيرة تفهم من هذا الحديث وغيره» بل الصواب ما قدمناه» والله أعلم. 

و ا اشنا" e‏ 4 2 

a‏ اناز i e, a‏ الرغبة اللعلم بقرب الساعة. 

وأما قوله 5: "لا ترال طائفة من أمنٍ يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة" فقد قدمنا بيانه» والحمع بينه 
وبين حديث: "لا تقوم السّاعة على أحد يقول الله الله". وقوله: "تكرمة الله هذه الأمة" هو بنصب "تكرمة" على 
الملصدرء أو على أنه مفعول له» والله أعلم. 


%##* * %* 


کتاب الإیعان 6 بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيعان 


[۷۲- باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإعان] 


ر م o n‏ 4 و ا 5 م خر ت 3 i‏ 


or Bo ر‎ 


إسمَاعيل يون ابن حفر عَنِ الَْلاءِ -وهُو ابن عبد الرَحْمَن- عَن ابي عَنْ ابي هريرة ان 
رسول الله د قال: "ل قوم السَاعة حى تطلع الشَمْس من مَعربها فإذا طلَعَت من مرها 
آم الاس كلهم أَحْمَعُون فوم إلا يَف تفا يمنا لر تكن ءَامََث ين فل أو 
كسَبَّتَ فی إیما حبرا (الأنعام: .")٠١۸‏ 

۷ () حدنتا ابو بكر بن ابي شيب و ابن مير و ابو کربب قالوا: حَدنتا 
ابن فضيل ح: ودبي هير بن حَرب: حا حَرير كلاَهُمَا عَنْ عُمَارةَ بن الْقغقاع» عَنْ 
اي رُرْعَة عَنْ ابي هريره عن التبي ڪي ج وخا ابو بكر بن ابي ف ا ج ي 
علي عن رَائڌَة عَنْ عبد الله ُن ڏكوان» عَنْ عبد الرَحْمَن الأعْرج» عن ابي هُريرَة» عن 


اش ف ح: و YE‏ بن رافع: کا عبد الرَرّاق: حدتا معمر عن همام ن مته 


عن ابي هريره عن الٽبي 8# پيل حَدِي العَلاءِ عن ابي عن ابي هريره عن ابي 25 


ر ڳو رس وو 0 or fo Mor#‏ ر سییر 7 اس 
۸“ )"( حد ا ابو بكر بن أبي شيبة وزرهير بن حَرّب قالا: حدننا و کیع» ح وحدلنیه 


PEI a 8 زور ور‎ 


هير ن حزب: حلتا إسنحاق بن ثُوسف الأزرق» حَميعاً عَن َيل بن عَزوان» ح وح 
ابو کرب مُحَمَد بن العا -واللقظ له-. ارتا ابن فيل عَن ابي عن ابي حازم عَن ابي 
هريره قال: قال رَسول الله 55: "لٿ ذا رن لا بقع تقس ٳکائها لم تكن آمت يِن قبل 
أو كَسَبّت في إيمانها عيّرا: طلوع الس من مَعْربهاء الالء ودَابة الأرْض". 


ر 


۲- باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإعان 


قال القاضي عياض بله: هذا الحديث على ظاهره عند أهل الحديث والفقه والمتكلمين من أهل السَنَةء حلاف لما 
تأولته الباطبّة. 


کتاب الإعان ٤۰١‏ بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإعان 


۹- 5 یی بن ايوب وَإِسْحَاق ن راهيم حَمِيعاً عن ابن عَليّة -قالٌ ن 
ا دا غ يُوْسْء عن ارايم بن يريد التييي کسه فنا أعل عن 
بیه» عر بي ڏر أن التي ک5 قال يَوْما: ارون ا و E‏ 
أُعْلَمُ. قال: "إن هه تجري حت تنتهي إلى مُسْتَقرها حت العَرْش» تَر سَاجدَة» فلا رال 
کڌلك حى بال لَها: ارتفعيء ازجعي من حت حفت٬‏ فر جم فصب طالعة من مَطليهه ك 
تري تی تي ی ترما حت القزهي و سابد لازال كنك تی بال لها: 
ا جم فصب طالّة من مَطلعها متخي لاًيشتنكر الاس 
بنھا شیا ی ت هي إلى مُسْتَقرّها ذاك» تَحْت العَرْش» فيقال لَها: ارتفعي» أصبحي طالعَة من 

بك قبح ماعن مربها". 

u‏ سول الله ک: "ا ا ذاک؟ ذلك جين ل نفع فسا ا 
اا هن ل و ت يمسا حرا (الأنعام: ١۸‏ ". 

ی ع اید و ا ك 
ونی عن راھ ا وکن اه عن آي دران لے کک ال یرما ارون ی نے عا 

۱-(1) وحدنا ابو کر بن آي شب شيب وأو کرب -واللقط لأبي كريب - قالاً: حدنتا 
ا معَاوية: حدتا الأعَمَش عر ٳبرَاهيم التيمي» عن آبیه» عن ات ذر قالّ: دت الد 
وَرَسُول الله 3# حالس فلَمَا غات الشَمْس قال: "يا ابا در هَل تذري اين ذهب هَلِِ 
الشنره؟" قالّء قلْت: الله ورَسولة اعدم قال: "فإنها ذهب فسأن في السجُو ودن لَه 
E‏ 
الكلام حول قوله 5: "مستقرها تحت العرش": وأما قوله 5 في الحديث الآحر في الشمس: "مستق ها - 
قوله: "ارجعي من حيث حئت" ورد هذا الكلام في الأمر بطلوعها من المشرق وني الأمر بطلوعها من المغرب» 
ففي الأول معناه: سيري كما سرت وفي الثان واضح. 


کتاب الان fe‏ بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإعان 


قال: ر م قرا في قرَاءَة عد اللّو: "وذلك ۰ ا 
۳~ )۷( ا و سعيد الأشج وإسْحاق بن إبرّاهیم تقال إسحاق: ا 0ے ت 


الأشج: حدنا- ا دنا الأعَمَشُ٬‏ عن ٳبراهيم ايء عن بيه عن ابي در قَال: 
سات E‏ ع قول الله َعالى: المت ر لمِسَتَقَرَ لها (یس : ۳۸) 


2 ا‎ o AM ik 
قال: مستقرها د تحت الْعَرْش".‎ 


= تحت العَرْش فتخر ساحدة". فهذا نما احتلف المفسرون فيه» فقال جماعة بظاهر الحديث. قال الواحدي: وعلى 
هذا القول إذا عربت كل يوم استقرّتْ تحت العرش إلى أن تطلع من مغرهاء وقال قنادة ومقاتل: معناه بحري إلى 
وقت هما وأجحل لا تتعداه. 

قال الواحدي: وعلى هذاء مستقرّها انتهاء سيرها عند انقضاء الدنياء وهذا احتيار الزحاج. وقال الكَلْى: تسير 
في منازهها حى تنتهي إلى آحر مستقرّها الذي لا تجاوزه ثم ترحع إلى أول مناز ماء واخحتار ابن قتيبة هذا القول» 
والله أعلم. وأما سجُود الشمس فهو بتمييز وإدراك بخلقه الله تعالى فيهاء وفي الإسناد عبد الحميد بُ بيان 
الواسطي» هو بباء موحدة ثم ياء مثناة من تحت» وني هذا الحديث بقايا تأي في آخر الكتاب -إن شاء الله تعالى- 
حیث ذکره مسلم سه تعالی» والله سبحانه وتعالی أعلم بالصّواب. 


% %# %# #* 


کتاب الإمان ۳ بدء الوحي إلى رسول الله 5 


[7- باب بدء الوحي إلى رسول الله #] 


)١(-٣‏ حدني ابو الطاهر أَحْمَد ن عرو بن عبد الله ن عرو بن السرح: حبرا 
ابن وَهْب قال: ري وئس عن ابن شهَّاب قال: حذئني عُروة ن الزټير أن عَائشة 
روج E‏ رل لھا قالت: کان رل ما یئ په سول الله 3 من اوي اليا 
وقي شر ک۵ زیی ن إلا حَاءت مثل ه فلق الصبّج» م حب ليه الحلا فان 
يلو بغار جرا يحنت فيه وهو اَعَد الليالي ولات الَْدَدِ قبل أن بجع إلى أله ورود 


Li 
راہ‎ 


ذلك ْم يرجم إلى حَدِيجة يترود للها حى جنه الح وهو في غار جِرَاي» فَجَاءه املك 
فال قال اا بقارئ»' ' قال: اا ا ٤‏ 
فقال: اقرا قال قَلْت: ا ٤‏ . قال: قاعڌنيء قطني الاه حتى ب مي لحه 
سني فقال: اقرأ. هَقَلت: "ما أا بقارئ". فحني فعطبي االئة حى بلع مي الْحَهَت ن 
رسيي فقال: افر باشر ا 
عَم بِالْقلَمِ عَلَمَ اسن ما لم يعم (العلق: -١‏ 


۴۳- باب بدء الوحي إلى رسول الله 5 


فيه الأحاديث المشهورة فنذكرها -إن شاء الله تعالى- على ترتيب ألفاظها ومعانيها. 

فقوله قي الإسناد: "أبو الطاهر بن السرح" هو بالسين» والحاء e‏ والسين مفتوحة. قوله: "أن عائشة ضخي 
قالت: کان اول ما بدئ به رسول الله 5 من الوحي الرويا الصسادقة". هذا الحديث من مراسيل الصحابة ملف 
فإن عائشة هدا لم تدرك هذه القضية» فتكون قد معتها من البي ك أو من الصحابي» وقد قَدّمنا في الفصول 
أن مرسل الصحابي a‏ إلا ما انفرد به الأستاذ أبو إسحاق الأسفرايي والله أعلم. 

شرح الغريب: وقوها «دا: "الرُؤيا الصّادقة"» وني رواية البُحاري بفه: الرُؤيا الصّالحة» وهما عع واحد وفي 
"من" هنا قولان: أحدهما: أا لبيان اللحنس» والثان: للتبعيض» ذكرهما القاضي. وقوها: "فکان لا يرى رُوْيًا إلا 
حاءت مل فلق الصْبْح"» قال أهل اللغة: فلق الصبّح وفرق الصبح بفتح الفاء واللام والراء هو: ضياؤه» وإنغا 
قال هذا في الشيء الواضح ان 

حكمة بدأ الوحي الرؤيا ا به وغيره من العلماء: إنغا ابتدئ ك بالرؤيا لفلا يفجأه الك ويأتيه - 


کمن 


کتاب الإعان 4 بدء الوحي إلى رسول الله از 


ر ر لز ار 


َع با رَسول اله ل رخف ودره حتى دحل على دة فقال: روني زملونن 2 
رموه حى ذهب عله الروع نَم قال لحديجة: "أي حَدِيجَة! ما لي؟" وأحبرَها الْحَبر.“ 


=صريح النبوة بخ فلا لها قى البشريةء» فبدئ بأول خصال النبوة وتباشير الكرامة من صدق ا وما 
e‏ الحديث الآحر من رؤية لضو وماع الصوت» وسلام الحجر والشجر عليه بالنبوة. قوهھا: ' حبب 


ليه الخلای فکان يِخلو بغار حراء يتحنٹ فيه - و هر و التعبد - اللياى أو لات العدد قبل أن يرجحع إل 
be‏ 


ا 
انی هله ویتزه د 


لذلك ے یرجع ای 
شرح الغريب: أما "الخلاء" فممدود وهو الحلوّة» وهي شأن الصّالحين وعباد اله :العارفن قال بو لان 
الطاب سه: حببَّب العزلة إليه ج؛ لأن معها فراع القلب» وهي معينة على التفكر» وها ينقطع عن مألوفات البشرء 
ویتخحشع قلبه» والله أعلم. وأما "الغا روت وا و ا > وجمعه: غیران» الان ا ق 
وتصغير الغار: عُوّير. وأما "حراء" فبكسر الحاء المهملة وتخفيف الراء وبالمدء وهو مصروف ومذكر هذا هو 
الصحيح. وقال القاضي: فيه لغتان التذ كير والتأنيث» والتذكير أكثر» فمن ذكره صرفه» ومن أنه لم يصرفه» أراد 
البقعّة أو الحهة الي فيها الجبل. 

قال القاضي: وقال بعضهم فيه: حَرَّى بفتح الحاء والقصرء وهذا ليس بشيء. قال أبو عمر الرَاهد صاحب تُعْلّبٍ 
وأبو سليمان الخطابي وغيرهما: أصحاب الحديث والعوامٌ بخطعون في "حراء" في ثلاثة مواضع: يفتحون الحاء وهي 
مكسورة» ويكسرون الراء وهي مفتوحة» ويقصرون الألف وهي ود را ل وی ی کا د 


حدجة شیو فیتز و د لها حي فجئه احق 


“قوله: "مال؟ وأحبرها" إل لا يحخفى أنه بعد أن أوحى إليه وتحقيق بلوغ الوحي إليه صار نبياء ولايمكن أن يكون 
SG E‏ 
الذي بلغه الوحي من الله فحينعذ قوله ك اله عضي كل في مشکل» وله على أنه حشي على تحمل 
أعباء النبوة وغيره - ما لا يوافق الكلام 3 ولا اللاحق - بعيد. 

والوجه عندي أنه 2# لعله حشي عند أول ما واجهه الملك قبل أن يتحقق عنده أنه ملك» وقبل أن تشرف بالنبوةت 
والحاصل: أنه حشي قبل تبليغ الملك الوحي إليه» فإن وقوع الخشية حينئذ لايضرء ثم تحقق بعد ذلك عنده نبوته 
مقارنا لتمام ما أوحى إليه» ثم أراد أن يعرف حال خحديجة ياء فذكر معها حالة السابق على وجه الإيمام» وما 
ذكر معها ماتحقق عنده من أمر النبوة ليظهر له حال حديجة حي وإنما تصلح لذكر النبوة معها أولا إذ رعا لو 
بدأها بذ كر النبوة لرعا يخاف عليها أا تبداً بالإنكار وتواجه بالتكذيب» فيشكل إرجاعها بعد ذلك إلى الحق؛ لأن 
العادة أن المنكر يصعب رحوعه إلى ما أنكره» فصار هذا الكلام كأنه من معاريض الكلام» وكان ٠‏ . يتكلم .مثله 
للأغراض الصحيحة» وهذا الغرض من جلة تلك الأغراض» وما هذا حطر بالبالء والله تعالى أعلم بحقيقة الحال» 
ولعلك إذا نظرت في ما ذكره الشراح ههنا عرفت أن هذا الوجه أقرب الوجوه وأحقها بالقبول» والله تعالى أعلم. 
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قال: "لقدٌ حشيت على تفسي". قالت له حديجة: كلا أبشِر فواللو! لا يريك الله أبداء 
واللّو! إنك لتصِل الرّجم وتصدق اليك و کا کت المَعذوم وگقري 
E‏ 


4 
0 چ 


ان عبد العرّى» وهو ان عَم حديبة - أحي ايها - وكات امرا صر في لِه و كان 
يكب الاب کک لري تة -مًا شَاء الل أن یشب وکان سخا 


=ثلائة أميال عن ساز الات من "مکة" إلى "می" والله أعلم. وأما انثا بالحاء المهملة والنون والثاء 
الثلثة» فقد فسره بالتعبّدِء وهو تفسير صحيح» وأصل الجنْثٍ: الإم» فمعى يتحشّث: يتجنب الحنث» فكأنه 
بعبادته يعنع نفسه من الحنث» ومثل يتحنث يتحرج ويتأم أي يتجنب الحرج والإثم. 

وأما قوها: الليالي أولات العدد فمتعلق ب"يتحنث" لا بالتعبدء ومعناه: يتحنث الليالي» ولو حعل متعلَقَاً بالتعبد 
فسد المعن» فإن التحثث لا يشترط فيه الليالي» بل يطلق على القليل والكثير» وهذا التفسير اعترض بين كلام 
عائشة جب وأما كلامها "فيتحنث فيه الليالي أولات العدد"» والله أعلم. وقوهما: فَجِمّه الحتق أي حاءه الوحي 
بطتة» فإنه 5 لم يكن متوقعاً للوحي» ويقال: فة بكسر الحيم وبعدها همزة مفتوحةء ويقال: فجأه بفتح الجيم 
والممزة لغتان مشهورتان حكاها الحوهري وغيره. 

قوله 3 "ما انا بقاري" معناه: ا القراءةء ف "ما" نافية هذا هو الصواب. وحكى القاضي عياض سد فيها 
حلاف بين العلماء: e‏ من حعلها نافية» ومنهم من جعلها استفهامية» وضعفوه بإدحال الباء في الخبر. قال 
القاضي: : ويصحح قول: من قال استفهامية رواية روى: "ما أقرأً"» ويصح أن و "ما" في هذه الرواية 
شا تات وال أعلم. قوله ط: "فغطيٍ يي حي بلغ مي الحهّد م أرسلي "ا "غطي" فبالغين المعجمة والطاء 
المهملة ومعناه: عصرن وضمَي» قال قط و وو وعصره وحتقه وغمرة كله ع واد وأما الجهدء 
فيجوز فتح الحيم وضمها لختانء وهو الغاية والمشقة» وججوز نصب الدال ورفعهاء فعلى النصب بلغ حبريل مي 
الحهد» وعلى الرفع: بلغ لحه مني مبلغه وغايته» ومن ذكر الوجهين في نصب الدًال ورفعها صاحب "التحرير" 
NT‏ 

حكمة الغط وتكراره ثلاثا: قال العلماء: والحكمة في الغط: شغله من الالتفات» والمبالغة في أمره بإحضار قلبه 
لا يقوله له» وكرره ثلا مبالغة في التنبيه» ففيه أنه ينبغي للمعلّم أن يحتاط في تنبيه التعلّم وأمره بإحضار قلبب 
والله أعلم. قوله :"ثم أرسلي فقال: اقرا باسم ربك الذي خلق" هذا دليل صريح ني أن اول مار لن 
القرآن "اقرأ"» وهذا هو الصواب الذي عليه الجحماهير من السلف والخلف» وقيل: أوله #يتأا المُدَّثر» وليس 
بشيء» وسنذكره بعد هذا في موضعه من هذا الباب -إن شاء الله تعالى-. 
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~~ ورل‎ or So 


قال ورقة فة بن وقل: يا ابن اجي! مادا ری؟ فأعبره رسول الله 25 حبر ما رآ فقال لَه 
ورف هدا اتام اڏي اٿر على موس لټ يا تبي فيا حڌعا! با يني کون حا ٳذ 


بعر حك قوك! قال رَسول الله 5 "او مرجي هم" قال ورقة: ع نَم يات رَجُل قط 


o :‏ و od‏ و 


با حت به إلا عُودي» وإن يذ ركني يومك أنصرك تصرا موررا". 

واستدل بمذا الحديث بعض من يقول: إن #بسشم آله الرَحَنِ اجيم 4 (الفاتحة )١:‏ ليست من القرآن ق 
أوائل السور؛ لكوما لم تذكر هناء وجحواب الغبتين هما أا لم تنسزل ل و ا وو ر کد 
نزل باقي السورة في وقت آخر. 

شرح الغريب: قوها: "تر حف ادر بقع الا الوخبة ومعن "ترحف": ترعد وتضطرب وأصله: شدة الح ر كة. 
قال أبو عَبَيْدٍ وسائر أهل اللغة والغريب: وهي اللُحْمَة الي بين لمكب والعق تضطرب عند فزع الإنسان. 
قوله 5: "زمّلوني ملو ' ھکذا هو آي الروایات مکرر مرتین» ومعێن "زمّلون": غطوني بالثیاب» ولفون ها 
وقوها: "فزملوه حي ذهب عنه الروع' ,هو بقتخ الراء وهو الفزخ: 

وجه قوله : القد خشيت على نفسي' : قوله 4 "لقد حشيت على نفسي" قال القاضي ب سه: ليس هو 
as‏ لكنه رما حشي أن لا يقوى على مقاومة هذا الأمرء ولا يقدر على حمل 
أعباء الوحيء فتزهق نفسه» أو يكون هذا لأول ما رأى التباشير في النوم واليقظة» وسمع الصوت قبل لقاء 
المَلْكْء و رسالة ربه» فيکون حاف أن يکون من الشيطان الرحيم» فأمّا منذ جاءه المَلَك برسالة ربه 
سبحانه وتعالى» فلا جوز عليه الشك فيه» ولا يخشى من تسلط الشيطان عليه وعلى هذا الطريق بحمل جميع ما 
وَرَدَ من مثل هذا في حديث البَعْثِ» هذا كلام القاضي ف في شرح "صحيح مسلم". وذكر أيضاً في كتابه 
"الشفاء" هذين الاحتمالين في كلام مَبْسُوط» وهذا الاحتمال الثاني ضعيف؛ لأنه حلاف تصريح الحديث؛ لأن 
اکان خد غ للك وات ب افر اشر رَبك الى حل (العلق:٠)»‏ والله أعلم. قوها: "قالت له 
حديجة: کله ابشر» فوالله لا يسيك اله آذ والله إِنك لتصل الرّحي وتصدق اديت وتي :الكل 
وتكسب المعدوم وتقري الصيف ونُعيْنٌ على نوائب الحى" ٍ 
شرح الغريب: أما قوطما "كلا" فهي هنا كلمة نفي وإبعاد» وهذا أحد معانيهاء وقد تأتي "كلا" ععى "حقا" 
وععن "ألا" الي للتنبيه يستفتح ما الكلام» وقد حاءت في القرآن العزيز على أقسام» وقد جمع الإمام أبو بكر بن 
الأنباريّ أقسامها ومواضعها في باب من كتابه "الوقف والابتداء". 

وأما قوطما: "لا يخزيك" فهو بضم الياء وبالخاء المعجحمة» كذا هو في رواية يونس وعقيل» وقال معمر في روايته: 
"يحزنك" بالحاء المهملة والنونء ويجوز فتح الياء في أوله وضمهاء وكلاهما صحيح» "والخزي": الفضيحة والوان. 
وأما صلة الرحم فهي الإحسان إلى الأقارب على حسب حال الواصل والمؤصول» فتارة تكون بالمال» وتارة- 
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=بالخدمة» وتارة بالزيادة والسلام» وغير ذلك. وأما "الكل" فهو بفتح الكاف وأصله: الثقل» ومنه قوله تعالى: 
وهو كَل على مَولّد4 (النحل:٦۷)‏ ويدحل في حمل الكل الإنفاق على الضعيف واليتيم والعيال وغير ذلك 
وهو من "الكلال" وهو: الإعياء. وأما قوطما: وتكيسب المعذوم» فهو بفتح التاءء هذا هو الصحيح المشهورء ونقله 
القاضي عياض عن رواية الأكثرين قال: ورواه بعضهم بضمها. 

قال أبو العبّاس تُعْلّبأء وأبو سليمان الطاب وجماعات من أهل اللغة: يقال: كسبت الرحل مالاًء وأكسبته مالا 
لغتان أفصحهما باتفاقهما كسبته بحذف الألف» وأما معن "تكسب المعدوم" فمن رواه بالضم فمعناه كسب 
غيرك الال المعدوم أي تعطيه إياه برعا فحذف أحد المفعولين» وقيل: معناه: تعطي الناس ما لا جدونه عند 
غيرك من نفائس الفوائد» ومكارم الأحلاق. وأما رواية الفتح» فقيل: معناها: كمعى الضم وقيل: معناها: 
تكيسبٌ المال المعدوم» وتصيب منه ما يعجز غيرك عن تحصيله» وكانت العرب تَمّادح بكسب الال المعدوم 
لاسيما قريش» وكان البي #4 محظوظاً في جحارته» وهذا القول حكاه القاضي عن ثاب صاحب "الدلائل"» وهو 
ضعيف أو غلط» وأي معى هذا القول في هذا الموطنء» إلا أنه بعكن تصحيحه بأن يضم إليه زيادة» فيكون معناه: 
تكسب الال العظيم الذي يعجز عنه غيرك» ثم تحود به في وجوه الخير وأبواب المكارم» كما ذكرت من حمل 
الكل وصلة الحم وقرى الضيف» والإعانة على نوائب الحق» فهذا هو الصواب في هذا الحرف. 

وأما صاحب ا المعدوم عبارة عن الرحل الحتاج المعدم العاحز عن الكسب» وسماه معدوما؛ لكونه 
كالمعدوم الميت» حيث ل يتصرف في المعيشة كتصرف غيره. قال: وذكر الخطابي أن صوابه المعدم بحذف الواوء 
قال: وليس كما قال الخطابي» بل ما رواه الرواة صواب. قال: وقيل: معن تكسب المعدوم أي تسعى في طلب 
عاحز تنعشه» والكسب هو: الاستفادة» وهذا الذي قاله صاحب "التحرير"» وإن كان له بعض الاتجاه كما 
حررت لفظه» فالصحيح المختار ما قدمته» والله أعلم. 

وأما قوطما: "وكقري الصيف" فهو بفتح التاء» قال أهل اللغة: يقال: قرت الضيف أقريه قرىٌ بكسر القاف» 
مقصور» وقرئ ا القاف والمد» ويقال للطعام الذي يضيفه به» قرئ بكسر القاف» مقصور» ويقال لفاعله: 
قار مثل: قضى فهو قاض. وأما قوما: "ونين على نوائب الحق"» فالنوائب جمع "نائبة"» وهي الحادثة» وإنغا قالت 


نوائب الحق؛ لأن النائبة قد تكون في الخير» وقد تكون قي الشرء قال لبيد: 
وان ر کن فلا الخير مود ولا الشرٌ لازبٌ 


قال العلماء «#ن: معن كلام حَدِيجة «جن: أنك لا يصيبك مكروة؛ لما حعل الله فيك من مَكارم الأحلاق وكرم 
الشائل وذکرت رو بام داك وي هذا دلالة على أن مکارم الأحلاق» وخحصال الخير سبب السلامة من 
مَصًارع السو وفيه مدح الإنسان في وحهه في بعض الأحوال لمصلحة تَطْرأً وفيه تأنيس من حصلت له خافة ‏ - 


کتاب الإیعان ok‏ بدء الوحي إلى رسول الله ج 


=من أمر وتبشيره» وذكر أسباب السلامة له وفيه أعظم دليلء وأبلغ حجّة على كمال حديجة حا وجزالة 
رأيهاء وقوة نفسهاء وثبات قلبهاء وعظم فقههاء والله أعلم. 
ا تنصرَ ٿٰ الاعة شاد سار قاتا والجاهلية ما قبل رسالته ي و بذلك؛ لما کانوا 
عليه من فاجش الحهالةء والله أعلم. 
بين الروايتين: قوها: "و كان يكتب الكتاب العري» ويكتّب من الإنجيل بالعربيّة ما شاء الله تعالى 
کنب" هکڌا هو قي مسلم: الكاب العرني» ويب بالعرية ء اووقع ي أول "صحيح البخاري": De‏ 
TT‏ وحاصلهما: اک ی و د ار ا 
صار يتصرف ني الإنجيل» فيكتب أي موضع شاء منه بالعبرانية إن شاء» وبالعربية إن شاء» والله أعلم. 
قوهها: "فقالت له حديجة حي: أي عَرّ! اسم من ابن أحياك". وفي الرواية الأحرى: "قالت حديجة أي ابن عبً!" 
هكذا هو ني الأصول ني الأول ا وفي الثاني "ابن عم"» وکلاما صحیح. اما الثاني : فلأنه ابن عمّها حقيقة 
كما ذكره أولاً فى الحديث؛ اور ا وهي خحديجة بت خويلد ب و 
عمّا مجازاً للاحترام» وهذه عادة العرب قي آداب خحطايمم» يخاطب ا احتراماً له ورفعاً 
لمرتبته» ولا بحصل هذا الغرض بقوطما: يا ابن عم» والله أعلم. 
شرح E O e‏ على موسى عة" النَامُوس: بالنون والسين المهملةء وهو جبريل ة. 
قال هل اللغة وغريب الحديث: الناموس في اللغة: صاحب سر الخير» والجاسوس: صاحب س الش» ويقال: نمست 
السر بفتح النون والميم أَنمسّه بكسر الميم نمسا أي كتمته» ومست الرحل ونامسته: ساررته» واتفقوا على أن جبريل ع 
يسمى التاموس» واتفقوا على أنه مراد هنا. قال الهروي: مي بذلك؛ لأن الله تعالى حه بالغيب والوحي 
وأما قوله: "الذي أنرل على موسىء"فكذا هو في الصحيحين وغيرهماء وهو المشهورء ورويناه ني غير الصحيح": 
ل على عیسی عات وکلاها صحیح. قوله: "يا ليتيئ! فيها جذعا" الضمير "فيهاً" يعود إلى أيام النبوة ومداء 
وقول خا يعيٰ: و والأصل في الجذع للدواب» وهو هنا استعارة. وأما قوله: 
ي عا" فهكذا هو الرواية المشهورة قي الصحيحين وغيرهما بالنصب» قال القاضي: ووقع ثي رواية ابن مَاهَان: 
جذ ع بالرفع» e E‏ وهذه الرواية ظاهرة» وأما اللَّصْب: فاحتلف العلماء في 
وجهه» فقال الخطابي والمازريٌ وغيرها: نصب على أنه حبر "كان" المحذوفة تقديره: ليت أكون فيها حذعاً وهذا 
يجيء على مذهب النحويين الكوفيين» وقال القاضي: الظاهر عندي أنه منصوب على الحال وحبر "ليت" قوله: 
"فيها"» وهذا الذي اختاره القاضي هو الصحيح الذي احتاره أهل التحقيق والمعرفة من شيوخنا وغيرهم من يعتمد 
عليه» 
قوله #: "أو حرجي هم" هو بفتح الواو وتشديد الياءء هكذا الروايةء ويجوز تخفيف الياء على وجه» والصحيح- 
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ET ٤‏ حدتا عبد الرراق: احيرا مَعْمَرّ قال: قال الرهريً: 
e‏ راق الحديف 


ا أا قات ول ا ما بد 


ت ر 
اف 


aT‏ : فوالله! لاي يزنك اله بدا وقال: قالت خحديجة: ي ابن عم! 


امع من ابن أجِيكَ 
E os — £0‏ حدتني بي عَنْ جَدّي قال: 


ان ا و 


حديي عقيل ن حال قال ان شهاپ: N‏ الت عَائِشة روج 
التي 25 َب حَعَ ّى حَدِيجَة يرجف فواده واققصٌ الْحَدِيٿ بول حَدِيثِ يونس وَمَعْمَرٍ» ولم 


يذ كر اول حَدِيثهما من قوله: : اول ما پئ به رسول الله و م من لوخي الرؤيا الصَادقة ودَابَعَيُولْسَ 


اوه 


على قوله: فوالّو! لا يك اله اداو 5 فول ناد آي ان َ4ا ا ان أَجِيكٌ. 
)٤( -۰ 1‏ ودي أو الطاهر: رتا ابن وهب قال: حدني يونس قال: قال ابن شهاب: 
ان ا ا ن عَبدِ الرَحْمّن بن عوْفي أن حَابرَ ب عبد الله الأَنصَاريّ - و كان من أَصْحَاب 
رسول الله ک3 کان ّث قال: ال رَسُول الله 5 وهو حدث عَن رة اوي e‏ 


= الشهور تشدیدها وهو مثل قوله تعال: اښ (ارامیم: ۲۲)» وهو جع مرج فاا الأول با احسع؛ 
والثانية ضمير المتكلي وفتحت للتحفيف» للد جتمع الكسرة والياءان بعد كسرتين. م "وان ا 
يمك" أي وقت خروحك. قوله: "أنصرك نصرا مورّرا" هو بفتح الزاي ويهمزة قبلها أي قوب بالغاً. 

فائدة الواو في قول الزهري في السند وأخبري عروة: قوله في الرواية الأحرى: "أخبرنا معمر قال: قال 
الزهري: وأحبرني عروة" هكذا هو في الأصول» وأحيرني عروة بالواو» وهو الصحيح» والقائل وأحبرني هو الرهري» 
وني هذه الواو فائدة لطيفة قدمناها في مواضع» وهي أن معمرا مع من الرُهريٌ أحاديث» قال الزهري فيها: حبر 
عُرْوَةَ بكذاء وأحبرني عروة بكذا إلى آحرهاء فإذا راد معمر رواية غير الأول قال: قال الزهري» وأخحبرن عروة فأتى 
بالواو ليكون راويا كما سمع» وهذا من الاحتياط والتحقيق والمَُافظة على الألفاظ» والتحرّي فيهاء والله أعلم. قوله 
في هذه الرواية أعي رواية مَعْمَّر: E‏ ' هو بالحاء المهملة والنونء وقد قدمنا بيانه. 

قوله في رواية عقيل وهو بضم العين: "يرخف فؤاده" قد قدمنا في حديث: "أهل اليمن رف اقلوب تان 
الاحتلاف في القلب والفواد. وأما علم حَدية هه بَرَحَقان فاده لظب فالظاهر أا رأته حقيقةء ويجوز أنما 

لم تره» وعلمته بقرائن وصورة الحالء والله أعلم. 


کتاب الإمان ۰ بدء الوحي إلى رسول الله ل 


-قال في حديثه-: "فبا أا أشي معت صَوتا مِنَ السّمَاء فرفعّت رَأسي» فإذا املك الي 
ا : ES 1 2 2 ۶ ey‏ ا o٤‏ 1 ا 2 ا ا 9 8 
حاءني بجراء حالس على كرسي بين السَمَاءِ والأرّض"» قال رسول الله 5: "فجيثْت من رقا 


ا 4 رید 2 بور 2 a‏ گور ا ا ٤ ٍ EE Fr ÊN‏ 
فرعت فقلت: زملوني زملوني» فدروني» فأنرّل الله تارك وتعالی: يتاج لمر فر اندر 


۰ 


2 


رَبك فَكبرَوَنيابَكَ طهر وَالحر فَاهَجُر4 (المدثر: »)٠-١‏ وهي: الأوتان فال: م ابع الوَي. 

۷- )0( وخا عد انملكت بی شع بن ات ل حَدني ابي عَنْ حَدّي قال: 
حدني عقيل بن حال عن ابن شهَاپ قال: سمغت أا سَلَمَةَ بن عَْدِ الرَحمَن يقول: أَعبرني 
ر ل وق و ‏ اساکیو ر ے رےو و ا طلل ل ر الس کت ا ور ك وا م کی گهل اا وت 
حابر بن عد الله أنه سَمعَ رسول الله 55 يقول: "م فر اوي عي رة فبيتا ئا مشي" م 
کر مل حَدِیثِ بوس عير انه قال: "حتفت مئه هرقا حى هَوبْت إلى الأرّْض" قال: وال 
آ ا والرخز: الأونّان: قال: حمي الوَحي بعد وتتابع. 

۸-() و حلي محمد ْنْ رافع: حَدنا عبد الررًاق: ابرا مَعْمَرّ عن الرَهُري بهذا 
الإستادِ تخو حَدِيثِ يوس وقال: فأئرل الله تَبارَك وتعَالى: ايتا ألمُدّثر إلى قوله: 


ا > ی ا ا ا ا 
#والرجر فاهجر4 قبل أن تُفرَّض الصلاة -وهي: الأوثان- وقال: "فجثشت منه" كما قال عقيل. 
=فاندة قول الراوي في جابر ةه "وكان من أصحاب البي ا ی ا ا ری وک 
من أصحاب البي ا هذا نوع ما یتکرر في الحديث ينبغي التنبيه عليه» وهو أنه قال عن حابر» وکان من 
أصحاب الني ي ومعلوم أن حابر بن عبد الله الأنصاري دابا من مشهوري الصحابة أشد شهرة» بل هو أحد 
الستة الذين هم أكثر الفا وة ع رول ا وجوابه أن بعض الرواة حاطب به من يتوهم أنه يخفى 
عليه كونه صحابياًء ينه إزالة للوهم» واستمرت الرواية به» فإن قيل: فهؤلاء الرواة في هذا الإسناد أثمة جلت 
ا ك 

ا ت 2 
م رواه عند کماله کما سمعه» وهذا الذي ذكرته في جابر يتكرّر مثله في كثيرين من الصحابةء وجحوابه کله ما 
ذکرته» والله أعلم. 
شرح الغريب: قوله: 'يحدث عن فترة الوّ حي" يعيي: احتباسه وعدم تتابعه وتواليه في النزول. قوله كة: "فإذا 
الملك الذي جاعن براع حالسا" هكذا هو قي الأصول "جالسا" منصوب على الحال. 
4 0 ا لے ہے 1 ا َه 
ضبط الروايات والرذ على القاضي: قوله 5: "فجيشت منه" رواه مسلم من رواية يونس وعقيلٍ ومعمر» ثم كلهم 
عن ابن شهاپ» وقال قي رواية يونس: "فجئثت" بجيم مضمومة ثم همزة مكسورة ثم ثاء مثلثة ساكنة ثم تاء الضميرء 
وقال في رواية عقيل ومعمر: "فجثشت" بعد ابلحيم ثاءان مثلثتان. هكذا هو الصواب في ضبط رواية الثلائة. = 


کتاب الإعان 4۱۱ بدء الوحي إلى رسول الله 4 


ا وoق Jo‏ ت غ # o‏ ا ب“ 
(VV) -۹‏ وحدتا زهیر بن حَرب: ا الوليد بن مُللم: حَد الأَوراعي قال: 


سمعت يحي ا AEN‏ : أي لمران ئرل قبْل؟ قَال: يتا الْمُدَذ تر. 


=وذكر القاضي عياضسفه أنه ضبط على ثلائثة أوحه: منهم من ضبطه بالحمزة ف المواضع الثلاثة. ومنهم من 
ضبطه بالثاء في المواضع الثلاثة. 

قال القاضي: وأكثر الرواة للكتاب على أنه با همز في المَوْضعين الأولين» وما رواية يونس وعقيل» وبالثاء ي 
الوضع الثالث» وهي رواية مَعْمَرء وهذه الأقوال الي نقلها القاضي كلها حط ظاهرء فإن مسلماً سل قال في 
رواية عقيل: "ثم ذکر .مثل حدیث يونس غير أنه قال: فحت منه فرقا"» ثم قال مسلم في رواية معمر: أا نحو 
حدیث يونس إلا أنه قال: 'فجثشت مئه" كما قال عقيلٌ» فهذا تصريح من مسلم بأن رواية مَعْمرِ وعقيل متفقتان 
في هذه اللفظةء وأمما مخالفتان لرواية يونس فيهاء فبطل بذلك قول من قال: الفلاثة بالقاء أو بالممزةء وبطل أيضاً 
قول من قال: إن رواية يونس وعقَيْل متفقة» ورواية معمر مخالفة لرواية عقيل» وهذا ظاهر لا حَقاء به» ولا شك 
فيه» والله أعلم. ۰ 

وقد ذكر صاحب "المطالم" أيضاً روايات أحر باطلة مصحُفة ت ركت حكايتها لظهور بطلامماء والله أعلم. 

س الغريب: وأما معن هذه اللفظة فالروايتان معن واحد» أعي رواية الهمز» ورواية الثاءء ومعناها: فزعت 
ورٌعبت»› جاء ي رواية البخاري ِ ر ". قال هل اللغة: خث الرحل إذا فرع فهو ججثوث. قال الخليل 
والكسائي حُیت وحث فهو بوث وجحثوث أي مذعور 2 والله أعلم. 

قوله ا هيت إلى الأرض" هكذا في الرواية "هَويْت"» وهو صحيح» يقال: هَوّى إلى الأرض» وأَهْوّى إليها 
لغتان أي سقط وقد غلط وحهل من أنكر "هوى"» وزعم أنه لا يقال إلا: "هوى" والله أعلم. 

قوله: "ثم حمي الوحيٰ بعد وتتابع" هما معن فأکد أحدهما بالآحر» ومعن "مي": کثر نزوله وازداد من قوهم: 
حميّت النار والشمس أي قويت حرارها. 

تعيين أول ما نزل من القرآن وأول ما نزل بعد فترة الوحي: قوله: "إن أول ما أنرل قوله تعالى: يتأ 
الْمُدَْر4 (المدثر:١)‏ ضعيف بل باطل» والصواب: أن أل ما أنرل على الإطلاق اقرا اسم رَبَكَ4 (العلق: )١‏ 
كما صرح به في حديث عائشة ضهيا. وأما: تاا المد a Aa‏ 
رواية الزهريٌ عن أبي سلمة عن جابر» والدلالة صريحة فيه في مواضع: منها قوله: "وهو يحدّث عن فترة الوّحي" 
إلى أن قال: فأنزل الله تعالى: «إيتأج الَمُدَثر4 ومنها قوله ¥#: فإذا للك الذي جاع بحراء'» ثم قال: فأنرل 
الله تعالى: يتأ الْمُدَبّر4 ومنها قوله: "ثم تتابع الوحي" يعي بعد فترته» فالصواب: أن اول ما نزل اقرا » 
وأن أول ما نزل بعد فترة الوحي «إيتأج الَمُدَر4» وأما قول من قال من المفسرين: أول ما نزل الفاتحة» فبطلانه 
أظهر من أن يذكر» والله أعلم. 


کتاب الإمان 41۲ بدء الوحي إلى رسول الله ج 


2 ا E E a A EE‏ 
فقلت: أو #اقرأ4 فقال: سألت حابر بن عبد الله : أي القَرَآنِ ازل قبٌل؟ قال: #يتأا 
المد نر ف : أو ق4 قال حابر: e‏ حدتتا ارس الله 0 قال: اورت 
و ا ی قاطت بن الاي فتوويت» فتظٴت مامي 


رع @ 2 


وخلفي وعن يميني وعن شمالي» فل ا e‏ ُودیت» فتظرٴت فلم e‏ 
ُودیت» » رفغت رأييء فد هو عى ارس في الهاي يفني جبریل عب - فأخدثني ا 


C te 


2 و ت 


شديده» فأتيْت حديجة فقلت: ر ُدرُوني» فصبوا علي ما فال الله عر وَج 
e,‏ فاُنذڙ وَرَبَكَ كبر وَثيَابَكَ فَطَهَر4". 

EE EAN ESE‏ حبرا علي بن المَبَارَكِ عَنْ 
يحي ن أبي كبر بهذا الإسْتاد وقال: "فإذا هو حَالسنْ عَلى عَرْش بين السَمَاء وَالأرّْض". 


2 1 


شرح الغريب: قوله 5# "فاستَبطنت بطن الوادي" أي صرت في باطنه. وقوله هه في جبريل علنا: "فإذا هر 
على العّرش ني راء" المراد بالعرش: الكرسي» كما تقدم ني الرواية الأحرى: "على كرسي بين السماء 
E‏ أهل اللغة: العرش هو: السّرير» وقيل: سرير الملك قال الله تعالى: #وها عرش عظيةة 
(النمل:۲۳) "واهواء" هنا مدود يكتب بالألف» وهو الحو بين السماء والأرض» كما في الرواية الأحرى واهواء: 
الخالي» قال الله تعالى : #وأفدچم هوا #۶ (إبراهیم: ۳( 

قوله ج "فأحز OE e N E‏ ا ورواه 
السمرقتدي "وجحفة" بالواو» وهما صحيحان متقاربان» ومعناهما الاضطراب» قال الله تعالى: #فلوت يمين 
ا (النازعات:۸)» وقال تعالى: يوم ترجف لرا جفة# و #يوم ترجف الأرض وألجبال# (المزمل: )١ ٤‏ 
'فصبوا على ماء" فيه أنه ينبغي أن يصب على الفزع لاء سک راغت والله أعلم. وأما تفسير قوله 
تعالى: يتاج المْدّثرة فقال العلماء: المدثر والمزمل والتلفف والمشتمل .ععى واحد» ثم اللجمهور على أن معناه: 
المدثر بثيابه» وحكى الماوروي قولا عن عكرمة أن معناه: المدّثر بالنبوة وأعبائها. وقوله تعالى: #قر فأنذر# 
(المدثر:۲) معناه حذر العذاب من نم يؤمن. #وَرَبَّك فكبر# (المدثر:٣)‏ أي عظمه وره عما لا يليق به. 
#وَثِيّابك فهر (المدثر:٤)‏ قيل: معناه طهرها من النجاسةء وقيل: قصّرهاء وقيل: المراد بالثياب النفس أي 
طهرها من الذنب وسائر النقائص. #زوالرجِر # (المدثر:٠)‏ بكسر الراء في قراءة الأكثرين» وقراً حفص بضمهاء 
وفسره في الكتاب بالأوثان» وكذا قاله جماعات من المفسرين» والرّحْرٌ في اللغة: العذاب» وسمي الشرك وعبادة 
الأوثان رحزا؛ لأنه سبب العذاب. وقيل: المراد بالرحز قي الآية الشرك وقيل: الذنب» وقيل: الظلمء والله أعلم. 


قوله ج 


کتاب الإعان 1۳ باب الإسراء برسول الله بل 


[۷4- باب الإسراء برسول الله 5 إلى السماوات وفرض الصلوات] 


E )۱( -۱‏ يان ِن َرَوځ: ا ماد ل ا ا تا ابت اني عَنْ 
اس بن مَالِكٍ ن رَسول الله 5 قال: "أتيت اراق - وهو ر الجمَار 


eA Ee E E و لبعْلء ضع‎ 


-٤‏ باب الإسراء برسول الله 5 إلى السماوات وفرض الصلوات 
هذا باب طویل» وأنا اُذکر - إن شاء الله تعالی- - مقاصده ختصرة من الألفاظ والعاني على ترتيبها. 
عند الجمهور الإسراء كان بجسده 5: وقد نص القاضي عياض يك في الإسراء جملا حسنة نفيسة فقال: 
احتلف الناس في الإسراء برسول الله ك فقيل: إغا كان جميع ذلك في المتام» والحق الذي عليه أكثر الناس 
ومعظم السّلف» وعامة المتأحرين من الفقهاء والحدثين والمتكلمين أنه أسري بجسده ك والآثار تدل عليه لمن 
ًالها وبحث عنهاء ولا يعدل عن ظاهرها إلا بدليلء ولا استحالة في حملها عليه فيحتاج إلى تأويل. 
تنبيه الإمام مسلم على رواية شريك: وقد حاء في رواية شريْلي قي هذا الحديث في الكتاب أوهام أنكرها عليه 
العلماءء وقد ننه مسلم على ذلك بقوله: فقدم وأخحر» وزاد و وذلك قبل أن يوحى إليه» وهو 
غلط لم يوافق عليه؛ فإن الإسراء قل ما قيل فيه أنه كان بعد مَبْعثه 55 بخمسة عشر شهراً. وقال الحريً: كان 
ليلة سبع وعشرين من شهر ريع الآحر قبل الهجرة بسنة» وقال الهري: کان ذلك بعد مبعثه ۳5 بخمس سنین» 
وقال ابن إسحاق: ري به #4 وقد فشا الإسلام "بمكة" والقبائل. 
AROS‏ إسحاق؛ إذ لم يختلفوا أن حديجة ن صلت معه 4 بعد فرض الصلاة 
عليه» ولا حلاف أا توفيت قبل الهجرة مدة» قيل: بثلاث سنين» وقيل: بخمس. ومنها: أن العلماء محمعُون 
على أن فرض الصّلاة كان ليلة الإسراءء فكيف يكون هذا قبل أن يوحى إليه؟. وأما قوله في رواية شريك: 
"وهو نائم"» وي الرواية الأحرى: "بينا أنا عِنْدَ البيتِ بين التائم واليقظًان"» فقد يحتج به من يجعلها رؤيا نوم» ولا 
حجة فيه؛ إذ قد يكون ذلك حالة أول وصول المَلَكْ إليه» وليس قي الحديث ما يدل على كونه نائماً في القصة 
كلهاء هذا كلام القاضي بلك» وهذا الذي قاله في رواية شريك» وأن أهل العلم أنكروها قد قاله غيره» وقد ذكر 
البخحاري سلف رواية شريك هذه عن أي بي "كناب التوحيد" من صحيحه» وآتى بالحديث مطول. 
قال الحافظ عبد الحق يله في كتابه "الجمع بين الصحيحين" بعد ذكر هذه الرواية: هذا الحديث مذا اللفظ من 
رواية شريكٍ بن آي نمر عن أنس» وقد زاد فيه زيادة جهولة» وأتى فيه بألفاظ غير معروفة» وقد روى حديث 
الإسراء جماعة من الحفاظ المتقنين والأئمة المشهورين» كابن شهاب وثابت الان وقتادة» يعني عن أنس» فلم 
يأت أحد منھم ما أتى به شريك» وشريك ليس بالحافظ عند أهل الحديث. قال: والأحاديث الي تقدمت قبل- 


کتاب الان 464 باب الإسراء برسول الله ل 


ت 


قال: فر که تی انیت بیت الْمَقَِس» قال: فرطم بالحلقَة التي ربط به الانيا قا َ قل 
المَشجد فصلَيْت فيه ركعتيْن نم ا فجَاءني جبريل عة ناء من حَمر» TT‏ 
هذا هي المَعَوّل عليهاء هذا كلام الحافظ عبد الحق سك. 

ضبط الأسماء: قول مسلم: "حدثنا شيبان بن فرُوحَ: حدثنا حمَادُ بن سلمة: حدثنا ثابت البناني عن أنس ف" 
هذا الإسناد كله بصريون. وفروخ: عجمي لا ینصرف» تقدم بیانه مرات» والبّاي بضم الباء منسوب إلى بنانة 
قبيلة معروفة. 

شرح الغريب: قوله 5ل: "أتيت بالبراق"» هو بضم الباء الموحدة» قال أهل اللغة: البراق اسم الدابّة الي ركبها 
رسول الله ل ليلة الإسراء قال الزبيدي في "مختصر العين" وصاحب "التحري": هي دابّة كان الأنبياء صلوات 
الله وسلامه عليهم يركبوماء وهذا الذي الاه من امراك جن الانياء فيا جاج إلى نقل صحيح. قال ابن 
درد اشتقاق البراق من البرق -إن شاء الله تعالى- يعي لسرعته» وقيل: سمي بذلك؛ لشدة صفائه لاله 
وبريقه» وقيل: لكونه أبيض» وقال القاضي: يحتمل أنه سى بذلك لکونه دا لونين» يقال: شاة بُرَقَاء إذا كان في 
حلال صوفها الأبيض طاقات سود قال: ووصف في الحديث بأنه أبيض» وقد يكون من نوع الشاة البرقاء وهي 
معدودة في البيض» والله أعلم. 

قوله د "فر كيه حي أتيت بيت المقدس فربطته بالحلقة الي يبط به الأنبياء صلوات الله عليهم" أما "بيت المَقدس" 
ففيه لغتان مشهورتان غاية الشهرة: إحداهما بفتح للميم وإسكان القاف وكسر الدال المحففةء والثانية: بت aa‏ 
وفتح القاف والدال الشددة قال الواحدِىً: آما من شدده فمعناه المطهرء وأما من خحففه» فقال أبو علي الفارسي: 
ا نا ان یکرت مدو ار انان کان درا کان کقوله تعالی: لَه مجك (الأنعام: )٠ ٠‏ ونحوه 
من المصادر» وإن كان مكانا» فمعناه بيت المكان الذي حعل فيه الطهارةء أو بيت مكان الطّهارةء وتطهيره إحلاؤه 
من الأصنام وإبعاده منهاء وقال الرَجّاج: البيت المقدّس المطهرء وبيت المقدس أي: المكان الذي يطهر فيه من 
الذنوب» ويقال فيه أيضا: إيلياء والله أعلم. 

وأا "اة فبإسكان اللام على اللغة الفصيحة المشهورة» وحكى الجوهري وغيره فتح اللام أيضاء قال الجوهري: 
حكى يونس عن أبي عمرو بن العلاء: "حلقة" بالفتح وجمعها حلقّ وحَلقات. وأما على لغة الإسكان» فجمعها 
جل وحَلقّ بفتح الحاء وکسرها. 

وأما قوله #: "الحلقة الْنَ يربط به" فكذا هو في الأصول "به" بضمير المذكر» أعاده على معن الحلقة وهو الشيء» 
قال صاحب "التحرير": المراد حَلقَّة باب مسجد بيت المقدس» والله أعلم. 

فقه الحديث: وفي ربط البرّاق؛ الأحذ بالاحتياط في الأمور وتعاطي الأسباب» وأن ذلك لا يقدح .قي الت وکل إذا 
كان الاعتماد على الله تعالى» والله أعلم. 
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٠ قال حبر يل عا: احترت لفطرة رح با إلى السات کک‎ E 


قيل: م ًلت؟ قال: جبريل» قيل: وَمَنْ مَعَك؟ قال: محمد تيل کک قال: قد 
إلب» فح لاء ذا ئا بآم فرحب بي وَدَعَا لي بعَيْر» ثم عَرَحَ بنا إلى السّمَا لثانيةء ا 


م 


قوله 5: "فحَاءني جريل ياء من حَمْرٍ وإناء من لبن فاخترت اللبن» فقال جبريل: احترت الفطرة" هذا اللفظ 
وقع مختصراً هناء وامراد آنه 5 یل له: ار آي ان شه ا جاه عا جد هداق هدا الا من روا 
أي هريْرةء فأهم 5 احتيار اللبن. 

شرح الغريب: وقوله: "احتَرّت الفطرة" فسروا الفطرة هنا بالإسلام والاستقامة» ومعناه - والله أعلم-: اخحترت 
علامة الإسلام والاستقامة. وخعل اللين علامة؛ لكونه سهلاً طيباً طاهراً سائغاً للشاربين سليم العاقبة» وأما 
الحم فا أُمّ الخبائث وحالبة لأنواع من الشر في الحال والمآلء والله أعلم.** 

قوله 55: م عرج رتا إل السماء فاسفتح حبريل مل فقيل له: a E O E‏ 
قال: محمد قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه" أما قوله: 'عرج e‏ 
"جبريل": فيه بيان الأدب فيمن استأذن بدق الباب ونحوه فقيل له: من أنت؟ فينبغي أن يقول: زید» مقلا إذا 
کان امه زيدأء ولا يقول: أناء فقد جاء الحديث بالنهي عنه؛ ولأنه لا فائدة فيه. 

وأما قول بوّاب السماء: "وقد بعث إليه؟" فمراده وقد بعث إليه للإسراء وصعود السّمّوات؟ ولیس مراده 
الاستفهام عن أصل البعثة والرسالة؛ فإن ذلك لا يخفى عليه إلى هذه المُدةء فهذا هو الصحيح» > والله أعلم في 
معناه. ولم يذكر الخحطابيٌ في شرح البحاري وججماعة من العلماء غير» وإن کان القاضي قد ذكر حلاف أو شار 
إلى حلافي في أنه استفهم عن أصل البعثة أو عما ذكرته» قال القاضي: وق هدا أن لما ابابا دة و عة 
موكلين بماء وفيه إثبات الاستعذان» والله أعلم. 


“قال في فتح الملهم: قال الحافظ قي الفتح: "والحكمة في التخيير بين الخمر -مع كونه حراما- واللين -مع 

كونه حلالا- إما لأن الخمر حينفذ لم تكن حرمت» أو لأنها من الحنة» ومر الحنة ليست حراما".وقال في موضع 

آشر: يود فن عرض الأنة عله 2# إرادة إطهار اليس ع و إشارة ال فويض الأمرر إل" 

وقال علي القاري بسك في "امرقاة": "وإغا عرض عليه كلاها إظهارا على الملائكة فضله باختياره الصواب". 

قال ابن عبد البر فه: "ويحتمل أن يكون البي 4 نفر من الخمر؛ لأنه تفرس E‏ 

ا ت من افتراق مباحين مشت ر كين في أصل الإباحة في أن أحدهما سيحرم» والآحر تستمر إباحته". 
قلت: ویحتمل أن یکون نفر منها؛ لکونه لم یعتد شرماء فوافق بطبعه ما سيقع تحرها بعد» حفظا من الله 

تعالى له ورعاية» واختار اللبن؛ لكونه مألوفا له سهلاء طيبًاء طاهرًا» سائعًا للشاربين» سليم العاقبةء بخلاف 

الخمر في جميع ذلك. (فتح الملهم: (to/Y‏ 
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ار 9£ 


فاستفعَحَ جبریل لا فقیل: مَنْ أنت؟ قال: جبریل» قل و ععكة قال محمد فل وق 
بعت له قال: قد بعت له ففعح لاء فإدا آنا بابتي الْحَالَة: عِیسّی ابن مریم ويَحْیّى بن رَكربا 
صلی الله عيْهمَا وسل فرحا دعا لي بحي قم عَرَحَ بي إلى لاء الال فاشتفتح جبريل» 
بعت إلیه» ققح لتا ذا نايو سف علكة» وإذا هو قد عطي شَطر اخسن فَرَحَبَ وَدَعَا لي بحي نَم 
عَرَجَ بنا إلى السَمَاء الرًابعق فاستقتحَ جبريل . قیل: مَنْ هذا؟ قال: جبريل. قيل: وَمَنْ مَعكَ؟ 
بع قال الله عر وَجَل: وفعت مات عَليا4 (مريم: )٥۷‏ َم عَرَجَ با إلى السَمَاء امسق 


o 
کر کر‎ 


EE MES De a O O 
إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لتاء فإذا آنا بهارٌون عا فرحب ودعا لي بخيْر» ٿم عرَّج بنا إلى‎ 


م 
ےت 0 ر 


السَمَاءِ السَاوِسة فاستفتحَ جبْريل علا قيل: من هَذا؟ قال: جبريل. قيل: وَمَنْ مَعَكَ؟ قال: 


و س نه و و 2 LS‏ کک r O‏ ‌ 2 1 ا ا 
لي خير َم عَرَحَ إلى السَمَاءِ السَابعّة فاق ستَفتَح جبریل» فقیل: مر هذا؟ قالّ: جبْريل. قيل: ومن 


\« 


مَعَكَ؟ قال: محمد 34 قیل: وقد بعت إه؟ قال: قد بعت إلهه. ففتح لا دا آنا راهيم ءانا 
مدا ظهرَه ّى الست الْمَعْمُور» وَإِذا هو يذحله كليم سَبْعُو نألف ملك لا يعُودون لب 

قوله ک5 "فإذا أنا بآدم ي فرحب بي ودعا لي بخير". ثم قال 2 في السماء الثانية: "فإذا أنا بابي الخالة فرحَبَا 
بي ودعوا" وذكر 5 في باقي الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم نحوه. 

فقه الحديث: فيه: استحباب لقاء أهل الفضل بالبشر والترحيب والكلام الحسن والدعاء هم» وإن كانوا أفضل 
من الداعي. وفيه: جواز مدح الإنسان في وجهه إذا أمن عليه الإعجاب وغيره من أسباب الفتنة. 

وقوله #5: "فإذا أنا بابي الحَالة" قال الأزهري: قال ابن السكيتِ يقال: هما ابنا عم» ولا يقال: ابنا حال» 
ويقال: هما ابنا خالةء ولا يقال: ابنا عمة. 

وقوله : "فإذا أنا بإبراهيم مسندا ا إلى البيت المعمور" قال القاضي ب: يستدل به على حواز 
الاستناد إلى القلة وتحويل الظهر إليها. 
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6 ذه بي إلى السّذرَة المنتهىء وَإذا ورقهًا کآذانِ فة وَإذا رما کالقلال» قال: فلمًا 


يها ِن مر الله ما عشي عبرت فما أَحَڏ من حل الله يسقطيع ا ن ينها م حُسهاء 
اوی الله إل ما أَوْحَى» فقرض علي حَمْسين صلا في کل يوم وََيَوٍ فتلت إلى مُوسى عة 
فقال: ما قَرّض ربك على أمَكَ؟ فلْت: مسين صلا فالً: ازجع إلى رَبك فاسالة 
التحفيف؛ فإن متك لا يطيقون ذلك فاي قڏ لوت ب بني ٳسرائيل وخبرهم قال: فْرَحَعّْت 
إلى ري مملْت: E yT‏ 
حط عي محضسا. قال: إن امك ل ُطيقون ذلك ازجع إلى رك قله لقخفيف. 

قال: َم رل ارح بين ري تيار وَعَالّی وبْنَ مُوسی ع حتّی قال: یا مُحَمَد! نهن 


حَمْس صَلواټِ يوم وليو ت لكل صَلاَوٍ عش فلك حَمْسون صلا وَمَنْ هَمّ بِحُسََةٍ َم 
يَعْمَلهَا نبت ا سه فن عَيلَهّا يٽ له عشراء ومن َم بسيَة فلم يَعْمَلهّا لم كنب 


شا فان عَملَها کتبَٽ سيئة واحدة قال: فرت حتی انتهیت إلى موسی عل فاخحبره 
َمال: ازجع إلى رَبك امال التَحْفِيف قال رسو الله کل مملت: قذ رَحَعْت إلى ري 


Ao 2 oro 2 

حتی استحییت 

شرح الغريب: قوله ف "م ذهب بي إلى السّدرة المتتهى" هكذا وقع في الأصول "السدرة" بالألف واللام» وقي 

الروايات بعد هذا "سدرة المنتهى". قال ابن عباس والمفسرون وغيرهم: “ميت سِدرّة المنتهى؛ لأن علم الملائكة 
a‏ 

ول ا "وإذا مرها كالقلال" هو بكسر القاف» جمع قلة» والقلَة: جره عظيمة تسع قربتين أو أكثر. 

قوله 5: "فرَحَعّت الى ري" معناه: رحعت إلى الموضع الذي ناجيته منه أَوَلاء فناجيته فيه ثانياً. 

وقوله 5: "فلم أَرَل أرحمٌ بين ربي تبارك وتعالى وبين موسى عك" معناه: بين موضع مناحاة رپي» والله أعلم. 

ضبط الأ ماء: قوله عقب هذا الحديث: "قال الشيخ أبو أحمد: حدثنا أبو العباس الماسرحسي: حدثنا شيبان بن 

فروخ: حدئنا ماد بن سلمة بمذا الحديف" ابو أحمد هذا هو ا مودي راوي الكتاب عن ابن سفيان عن مسل 

وقد علا له هذا الحدیث برحل؛ فإنه رواه اُولاً عن ابن سفيان عن مسلم عن شيبان بن فرُوْحَ» ثم رواه عن 

الماسَرْجسيٌ عن شيبان» واسم الماسرجسي: أحمد بن محمَدِ ن الحْسَيّن النيسابوري» وهو بفتح السين المهملة = 


کتاب الإیعان ۸ باب الإسراء برسول الله ل 


بأ ەل ٌ 2 س و اه ر ء۶ ر سور 


۲-(۲) حَديي عبد الله ِن هاشم الْبِِي: حا پھر بن امسا E‏ ن بن 
لمُغيرة: حدئنا ابت عن أئس بن مالك قال: قال رَسول الله : "تيت فالطلَقوا بي إلى 


ررم فشرٍح عن صَذْرِي» م غسل بماءِ رمرم ثم ثرت ". 


رس وك ا 


)٣(-۴‏ حدیا شیبان بن فروځ: حدتا حَمَاد بن سلَمَة: حدا ابت البناني» عن 


ررر 


اس تن تات ان رثول ل ل كه مرل مه وخر أ تع لطن ةة ست قر 
عن قلي فارج الب فام رج ينه علقت فقال: هَدَا حَظ المَيْطَانِ منك نَم عَسلَهُ في 


و 


طت م ذه ماو زمزم نم لأف DSA REESE SSS‏ 


-وإسكان الراء وكسر الجيم» وهو منسوب إلى حده "ماسَرْجحس". وهذه الفائدة - وهي قوله: قال الشيخ أبو 
أحمد إلى آخره - تقع في بعض الأصول في الحَاشِية» وفي أكثرها ي نفس الكتاب» وكلاهما له وحه: فمن جعلها 
في الحاشية فهو الظاهر المختار؛ لكوما ليست من كلام مسلم ولا من كتابه» فلا يدحل في نفسه إنما هي فائدة» 
فشأما أن تكب في الحاشية» ومن أدخلها في الكتاب فلكون الكتاب منقولاً عن عبد الغافر الفارسي عن شيخه 
الجلُودِيّء وهذه الزيادة من كلام الشيخ الجلوديّء فنقلها عَبْدُ الغافر في نفس الكتاب؛ لكونما من جلة المأخوذ 
عن الجلوديّ» مع أنه ليس ف فیه لبس ولا اهام أا من صل مسلم» والله أعلم. 
قوله د 'فشرح عن صَذري ثم عسل عاء زمزم م انزلت" معن شرح: : شق» كما قال قي الرواية الي بعد هذه. 
تحقيق كلمة "أنزلت": وقوله : "ثم أنرلت" هو بإسكان اللام وضم التاءء هكذا ضبطناه» وكذا هو في جميع 
الأصول والنسخ» وكذا نقله القاضي عياض سك عن جميع الروايات» وني معناه حفاء واحتلاف. 
قال القاضي: قال الوقشي: هذا وهم من الرواة وصوابه: "ت ركت" فتصحف. قال القاضي: فسألت عنه ابن سراچ 
فقال: "أنزرلت" قي اللغة .معن "ت ركت" صحيح» وليس فيه تصحيف. قال القاضي: وظهر لي أنه صحيح با لمعن 
العروف في "أنرلت" فهو ضد "رفعت"؛ لأنه قال: "انطلقوا بي إلى زمزم ثم أنرلت"» أي: ثم صرفت إلى موضعي الذي 
حملت منه. قال: ولم زل A e‏ الحافظ أبي بكر البرقانيً» وأنه طرف 
حدیث» وتمامه: ات غل طت ن دن ما2 یک ا هذا آحر كلام القاضي عیاض ہلل 
ومقتضى رواية البرقانيٌ أن يضبط "أنزلت" بفتح اللام وإسكان التاى a I Ce‏ 
للحميدي. وحکی الحُميْدِي هذه الزيادة المذكورة عن رواية البرقاني وزاد عليها وقال: أخحرجحها جها البرقان پإاسناد 
ل شار لخدي ن أن رواية مسلم ناقصةء وأن تمامها ما زاده البرقاني» والله أعلم. 
شرح الغريب: قوله :"نم غسله في طسْتٍ من ذهب اء زمزم ثم لَأَمَه" أما الطْسْتُ فبفتح الطاء وإسكان 
السين المهملتينء وهي إناء معروف» وهي مؤنثة» قال: وحكى القاضي عياض كسر الطاء لغة» والمشهور الفتح- 
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م أعَادهُ في َكانه وَحَاءَ لمان يَسْعَوْن إلى مه - يني ظفره - فقالوا: إن مُحَمَدا قد قل 
اا وهو مقع اللونِء قال ا وقذ کلت ری ار ذلك المخيّط في صدره. 


ت ا 


٤4‏ - )6( ا ارون بن سَعيد الى تتا ابن وهب قال: أحبرني 


ان - وهو ابن بال قال: حدني ريك بن عبد الله بن ابي تمر قال: PR‏ 


E N 


مَالك٬‏ يحدتتا ٿا عن ية ري برسول الله 7 من ف ر 
يوحَى | إل وهو ناا يم في الحَشد الْحَرام.. .. وساق ا ات لبان 


ا 


وقدم فيه شيعا وار وزاد وقضر: 


كما ذكرناء ويقال فيها: طس بتشديد السين وحذف التاءء وطسة أيضاًء وجمعها طِسَاسّ وطسوسٌ وطسات» 
وأما "لأمَه" فبفتح اللام وبعدها همزة على وزن ضربه» وفيه لغة أحرى "لاعمّه" بالمد على وزن "آذه" ومعناه حَمَعَهٌ 
وضمٌ بعضه إلى بعض» وليس في هذا ما يوهم حواز استعمال إناء الذهب لنا؛ فإن هذا فعل الملانكة واستعماهم» 

ولیس بلازم آن يكون حكمهم حكمنا؛ ولأنه كان أول الأمر قبل تحرم البي 5 أواني الذْعَّب والفضة. 

قوله: "يعي ظُره" هي بكسر الظاء المعجمة بعدها همزة ساكنة» وهي المرضعةء ويقال أيضاً لزوج المُرْضعّة: 

ظمرٌ. قوله: "فاستقبلوه وهو منتقع اللون" هو بالقاف المفتوحة أي متغير اللون» قال أهل اللغة: امنَقَعَ لونه فهو 

مُمْتقع» وانتقع فهو مننقع» وابتقع بالباء فهو ميقع فيه ثلاث لغات» والقاف مفتوحة فيهن. قال الجوهري 

وغيره: والميم أفصحهن 

ونقل الجوهَريّ اللغات الثلاث عن الكسائي» قال: ومعناه تعيّر من حزن أو فزع. وقال الهروي في "الغريبين" في 

تفسير هذا ا يقال: انتقع لونه» وابتقع» وامتقع» واستق» والتمى» والتَسّف» وانتشفَ» بالسين والشين» 

والتَمَع» والتَمَغ» بالعين والغين» وابتسّر» والتهم. 

قوله: "كنت أرى أثر المِخيَط في صدره" هو بكسر اليم وإسكان الخاء وفتح الياءء وهي الإبرة. 

فقه الحديث: وفي هذا دليل على حواز نظر الرّجُل إلى صَذر الرحل» ولا حلاف في حوازه» وكذا يجوز أن ينظر 

إل ما فوق سرّته وتحت ركبته» إلا أن ينظر بشهوَةٍ؛ فإنه يحرم النظر بشهوة إلى كل آدمي إلا الزروج لزوجته 

وملوكته» وكذا هما إليه» وإلا أن يكون المنظور إليه أَمْرَّدَ حسن الصورة؛ فإنه يحرم النظر إلى وحهه وجميع بدنه» 
سواء كان بشهوة أو بغيرهاء إلا أن يكون لحاجة البيع والشراء والتّطبيب والتعليم ونحوهاء والله أعلم. 

قوله: "حدثنا هارون الأيليٌ وحدثي اة الج" قد تقدم ضبطهما مَرّات» فالأيليٌ بالمخناةء e‏ 

التاء وفتحهاء وأوضحنا أصله وضبطه في المقدمة. 


کتاب الإیعان £ باب الإسراء برسول الله ع 


و ر ٤‏ ورم 


{٥‏ - () ا التحيبي: حبرا ان وَهْب قال: ري يولس 
عن ابن شهابء عن اتس بن مالك فال: کان ایو در دت أن رول اھ #5 قال: افر 


ر or‏ رو 


سقف بيتي وأا یکا فترّل حبريل عل فرج صدڏري» تم سه من e‏ 
بطش يٺ َي مُنتلي جکمة وٳقائه رَه في صَذرِي لم اه ماڌ يدي فرج بي 
إلى السماي فلا ينا السماء الدلياة قال جبریل ع لِخازنِ ال افتح 

قال: مر هَذا؟ قال: هدا جبریل. قال: هَل مَعَلكَ أَحَد؟ قال: ك تښ معي محمد 5. 
قال: : فأزسل إليه؟ قال: عمْ. فح قال: فما عَلوّا السَمَاء الذنيا فإذا رل عَنْ يمين سودت 
وعن يَسَارهِ سود قال: فإذا ظرَ قبل یمینه ضحك» وإذا َر بل ماله بکی» قال: فَقَالٌ: 
مَرْحبا التب الصّالح وَالإبْن الصال قال قلْت: ا حریل! من هدا قال: هذا ادم د 
وهه لوده عن جيني عن شماله نسم بنيه: اهل يمين هل الْجنّة وَالأَسْودَةَ ا اتن 
مالو آهل التار ذا عر ل وینو صَجِكٌ ودا َر ل ماله كى فَال: م عَرَجَ بي 
يریل تى أى السَماء الثانية فقال لحازنها: افق قال: فقال آ له حازئهًا مل ما قال حَازن 


2 
م 


الان الدنيّا» ففتح. 

فقال انس بن مَالِكٍ: فذكر أنه وَحَدَ في السّمَاوَاتِ آدَم» وَإذريس» وَعِيسّی» وَمُوسَی» 
راهيم ا اله عَلَيْهمْ أحْمَعينَ ولم بت كيف مارُي > غير أنه د كر أنه قَذ وَحَدَ آم لل 
في السمَاءِ الدتياء وإبراهيم في السّمَاءِ الق Aedes‏ 


E E RS A E E a e ET E 
فجاء "مُمْتَلئ" على معناهاء وهو هو الإناى و"أفرغها" على لفظهاء وقد تقدم بيان "لمان" في أول "كتاب الإبعان"»‎ 
ف حادیة اک يَمَانية"» والضمير في "أفرغها" يعود على الطْسلت کما ذکرناه» وحکی‎ E وبیان‎ 
صاحب افري فو آنه وع كه و عا ال ل ون کان و ایر ا کا ن عر‎ 
على الطسْنتِ يكون تصريحا يإفراغ الإمان والجكمة وعلى قوله يكون إفراغ الإبمان مسكوتاً عنه» ك‎ 
وإفراغهما مع أمُما معنيان ب فمعناه - والله أعلم-:‎ ETAT وأما جعل الإبمان‎ 
لطت کان فيها شيء يحصل به کمال الإعان والحكمة وزيادماء فسمي إيماناً وک کک‎ 
وهذا من أحسن الجاز» والله أعلم.‎ 


کتاب الإیعان 4١‏ باب الإسراء برسول الله ول 


قال: فلَّمّا مر جبریل ورسول الله 5 پاذریس صلَوّات الله عليه ال: ا ایی الصّالح 
الغ الصالج قال: م مر فقلْت: مَنْ هَذا؟ فقال: هذا إذريس. قال و مرت بمُوسّی ع 
فقال: مرخب بالت“ سل والأخ الصالح» قال: قلْتُ: من هَذا؟ قال: هذا مُوسی. قال: ا 


رن د 


مَرَرْتٌ بعیسی» فقال: رحبا بابي الالح والأخ الصّال» > قلْت: من هَذا؟ قال: هدا عیسی بن 
مریم. قال: E‏ بإبرَاهيم عا. فقال: ا بالتبي الصالح والابن ن الصالح. قال: ا 
شد قال: هذا إبراهيم AO STE ESAD SASS SBS RSE OBES‏ 


-شرح الغريب: قوله 24: "فإذا رحل عن بمينه أسودة" فسر الأسودة في الحديث بأها "نسم بنيه"» ما الأسودة 
فحمع سراد كقذال وأقذلت وسنامٌ وأسنية» وزمان ت ا الأسُودَة على ساو وقال أهل اللغة: 
السواد: الشخحص» وقيل: السواد: الجحماعات» وأما السَسم فب فبفتح النون ا قال الخطابي 
وغيره: هي نفس الإنسان» والمراد أرواح بي آدم. 
رفع الإشكال عن الحديث: قال القاضي عياض بف في هذا الحديث: أنه #4 ود آَم ولسم بنيه من أهل اة والّا 
وقد جاء أن أرواح الكفار في سجْين» قيل: في الأرض السابعة» وقيل: تحتهاء وقيل: قي سجن وأن أرواح المؤمنين 
عة في الحنة؛ فيحتمل أا تعرض على آدم أوقاتاً فوافق وقت عرضها مرور البى بلك ويحتمل أن كوممم في النار 
والحنةء إنغا هو في أوقات دون أوقات بدليل قوله تعالى: الا عضوت علج عدوا وع (غافر وبقوله ل 
٤‏ في المؤمن: "عرض منزله من الحنة عليه وقيل له: هذا مقعدك حن ببعثك الله إليه"» ويحتمل أن الجنة كانت في 
حهة كين آَم علا والنارً في جهة شاله» وكلاها حيث شاء الله والله أعلم. 
و ا ر ف مه سك وا تقر هل فاه بك ف فة الرالك غل ولد ورو رة ف اله 
وحزنه وبکاؤه لسوء حاله. قوله في هذه الرواية: "وحد إبراهيم ك في السماء السادسة" وتقدم في الرواية 
الأحرى أنه فى السابعة؛ فإن كان الإسراء مرتين فلا إشكال فيه 0 وحَده في سماءء وإحداها: 
موضع استقراره ووطنه» والأحرى كان فيها غير مستوطن. وإن كان الإسراء مره واحدة» فلعله وجده في 
السادسة» ثم ارتقى إبراهيم أيضاً إلى السابعة» والله أعلم. 
الإشكال والجواب عنه والأصح جواب النووي: قوله في إدريس علك#: "قال: مرحباً بالتب الصاح والأخ 
الصا" قال القاضي عياض س: هذا مُحَالفٌ لا يقولّه هل التَسٍَ والتاريخ من أن إدريس أب من آباء البي بط 
وأنه جد أعلى لنوح لكك وأن نوحاً هو ابن لامك بن متوشلخ بن خنوخ» وهو عندهم إدريْس بن يرد بن 
مهلايیل بن قينان بن انوش بن شيث بن آدم لټ ولا حلاف عندهم ثي عدد هذه الأسماء وسَرْها على ما 
ذكرناه» وإنما يختلفون في ضبط بعضهاء وصورة لفظه» وجحاء جواب الآباء هنا إبراهيم وآدم: مرحبأً بالابن الصالي- 


کاب الإیعان e۲‏ باب الإسراء برسول الله ب 


قال ابْنْ شهاب: وبني ابن حَڙم: ن ابن عباس» واا حب الأًنصَاريٌ كائا قال 
EEE DT N‏ 


الله و سلامه علیهم» وقد قيل عن إدريس: انه إلياس» وأنه ليس بجد لنوح؛ فإن إلياس من ذرية إبراهيم» وأنه من 
المرسلين» وأن أول المرسلين نوح عت كما حاء في حديث الشفاعة» هذا كلام القاضي عياض بلك. وليس في هذا 
لحدیٹ ما نع كون إذْريس لكل أباً لنبينا محمد و فإن قوله: "الأخ الصّاخح" يحتمل أن کن ا اا ود 
وهو أخ وإن كان ابناء فالأنبياء إحوة» والمؤمنون إحوة» والله أعلم. 

ضبط الأسماء: قوله: "أن ابن عباس وأبا حبة الأنصاري يقولان" ابو ة: بالحاء المهملة والباء الموحدة هكذا 
ضبطناه هنا» وني ضبطه واسمه احتلاف» فالأصح الذي عليه الأكثرون "حبة" بالباء ارخ کما ذکرناء وقیل: 
"حَيّة" بالياء المثناة تحت» وقيل: حتة" بالنون» وهذا قول الواقدي وروي عن ابن شهاپب الا وقد الحتلف 
في اسم ابي حَبّة فقيل: عامر» وقیل: مالك» وقيل: ثابت» وهو بدري باتفاقهم› U E‏ 
ابو الحسن بن لأر الجرّري به الأقوال الثلائة في ضبطه» والاحتلاف قي امه في كتابه "معرفة الصحابة" د 
وبا بيانا شافيا ك. 

شرح الغريب: قوله 3: "حي ظهرت لستوى أسمع فيه صريف الأقلام" معن ظَهَرّْت: علوت» والمستوى بفتح 
الواو» قال الحطابيً: المراد به المصعد» وقيل: المكان المستوي. وصريف الأقلام بالصاد المهملة: تصويتها حال 
الكتابة» قال الحطابيً: هو صوت ما تكتبه الملائكة من أَقضيَة الله تعالى ووحیه وما ينسخونه من اللوح المحفوظ» 
E A E A‏ قال القاضي: قي هذا حُجة لمذهب أهل 
السنة فى الإبمان بصحة كتابة الوحي والمقادير في كتب الله تعالى من الوح احفوظ» وما شاء بالأقلام الي هو 
تعالی یعلم کیفیتهاء > على ما جحاءت به الآيات من كتاب الله تعالی والأخاديف الصحيحة» ا 
على ظاهره» لكن كيفية ذلك وصورته وحنسه تجا لا يعلمه إلا الله تعالىء أو من اطلعه على شيء من ذلك من 
ملائکته ورسله» وما تاو ل هذا وایحیله عن ظاهره إلا ضعيف التظر والإعان؛ إِذ جحاءت به الشريعة المطهرة» 
ودلائل العقول لا تحيله» والله تعالى يفعل ما يشاءء ويحكم ما يريد» حكمة من الله تعالى وإظهاراً لما يشاء من 
غیبه لمن يشاء من ملائکته وسائر حلقه» وإلا فهو غي عن الكتب والاستذ كار سبحانه وتعالى. 

فقه الحديث: قال القاضي ه: وني علو منزلة نبينا 4 وارتفاعه فوق منازل سائر الأنبياء صلوات الله وسلامه 
عليهم أجمعينء وبلوغه حيث بلغ من مَلكوت السموات دليل على علو درحته وإبانة فضله. 

وقد ذكر البزارٌ حبرا في الإسراء عن علي كرم الله وحهه» وذكر مسر جِبْريل علبلا على الاق حى أتى الحجحاب»- 


كتاب الإعان 4۴۳ باب الإسراء برسول الله ل 


قال ابن حرم وا ر مال فال زرل اه ك افرش ال على آم بين اة 
قال قرحت بذلك ّى مر بمُوسی عاكلا فقال موسى #ك#: مادا رض ربك على أَمَنَك؟ قال 
قلت: فَرَض عَلَيْهِمْ حَمْيينَ صَلدةً. قال لي مُوسّى لك: فراحع رَبك إن امك لا نيق 
ذلك قال: فرَاحَعْت ري فوع عي شَطرَهَاء قال: فرَحَعْت إلى موس للا احبر قال: 
راج رَبك فان امك لا ٿطيق ذلك قال: فراعت ري٬‏ فقال: هي حمس وهي حَمْسونَ* 


© م 


Ao U a e A Û‏ و د 
لا يبدل القول لدي» قال فرَحَعّت إلى مُوسى» فقال: رَاجع رَبك فقلت: قدِ اسْتَحيَّيّت من ربي. 
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E\ 


-وذكر كلمة وقال: حرج مَلَّكَّ من وراء الاب فقال جبريل: "والّذي بعثك بالحئ! إن هذا املك ما رأيثه 
منذ لقت وإني أقرب الخلق مكاتاً. وي حديث آحر: "قاري حبريل وانقطعَّتْ عي الأصوات". هذا آحر كلام 
القاضي سك والله تعالى أعلم. 

قوله : "ففرض الله تعالى على امن مسين صلا إلى قوله 44: فراحَعّْت ربي فوضع شطرها وبعده فراحَعْت 
ربي فقال: هي مس وهي مسون" وهذا المذكور هنا لا بخالف الرواية المتقدمة أنه 4 قال: حط عن حمسا 
إلى آخحره» فالمراد بحط الشطر هنا أنه حط في مرّات .عراحعات» وهذا هو الظاهر. وقال القاضي عياض سلل: 
امراد "بالشطر" هنا الجزي وهو الخمس وليس المراد به النصف» وهذا الذي قاله محتمل» ولكن لا ضرورة إليه؛ 
فن هذا الحديث الثاني مختصر لم يذكر فيه كرات المراحعة» والله أعلم. واحتجّ العلماء بهذا الحديث على حواز 
تسخ الشيء قبل فعله» والله أعلم. ** 


*قوله: "هي حمس وهي خمسون": الظاهر أن المراد به - والله أعلم - أن مساواة الواحدة منها بعشرة» وأَما لا 
تنقص عن عشرة لا يتبدل ولا يتغير ولا يلحقه تغيير ولا نسخ» وليس للمراد أن كون الصلاة مسا لايتبدل ولا 
يتغير؛ إذ لو كان المراد الثاني لما كان لاعتذاره ا عند موسى عاي بقوله: "قد استحييت" كثرر وجه كما لايخفى 
عند من يتأمل أدن تأمل» وعلى هذا فالحديث لايناق القول بوحوب الوتر كما قال أبوحنيفة به والله تعالى أعلم. 


**قال في فتح الملهم: الحكمة في ذلك ما أشار إليه موسى علج في نفس الحديث من سبقه إلى معالحة قومه في 
هذه العبادة بعينهاء وأهُم خالفوه وعصوه. 

قال القرطي: "الحكمة في تخصيص موسى عراحعة البي ب ني أمر الصلاةء لعلها لكون أمة موسى كلفت من 
الصلوات ما لم تكلف به غيرها من الأمم» فثقلت عليهم» فأشفق موسى على أمة محمد من مثل ذلك» ويشير إلى 
ذلك قوله: "إن قد حربت الناس قبلك". انتهى 

وقال غيره: لعلها من جهة أنه ليس في الأنبياء من له أتباع أكثر من موسى» ولا من له كتاب أكبر ولا أجمع للأحكام- 


کتاب الإعان ٤‏ باب الإسراء برسول الله ب 


قال تم اعلق بي جيل حى اني سدرة المنتهى» فشي فعَشيهَا لوان لا اُذري مَا هي» قَال: 


ا الحنّة فإذا فيها ا اللو وَإذا ا 


یر سار ور م سے 


- 0( ا حدتا ان ابي عدي عن سَمِيڍي عن اة عَن 
ئس بن مَالِكٍ ل ال 2 عَنْ مَالِكِ بن صَعْصَة رل من قيه- قال: قال تبي ال 5: 


او کے 


ّا أا عِندَ التيتِ بين الام اقطان إِذ سَمِعْتٌ قائلاً يقول: أًحد التلائة ن الرحليْنء فأبيتُ 
نطق بي بُ بطش ينپ نيهان ماه زمر ا ف ر إلى کا کا 
-قال قتادة: قلت ِي مي: م ا يعْني؟ قال: ری قل بطیو- فاسمځر ج قلبي» قعل ياء 


2 E 


زمزم» عيذ کا اانا ا ااا ابض يقال له الاق فق لْجمَار 
ر 9 ت او 6~ ر ر #1 دو و 
ودون البغل» يقع حطوه عند أقصى طرفه- فحملت عليه e‏ 


قوله : "ثم انطلق بي حي نأ سدرة النتهى" هكذا هو في الأصول "حتى نأي" بالنون في أوله» وقي بعض 
الأصول: اح ا وکلاھھما صحیح. 

شرح الغريب: قوله 3 "ثم أدحلت الحنة فإذا فيها حنابذ الولو" أما الجنابذ فبالحيم المفتوحة» وبعدها نون 
مفتوحة» ثم ألف ثم باء موحدة ثم ذال معجمة» وهي القَبَابُ واحديما ن ووقع في "كتاب الأنبياء" من 
۰ البخحاري كذلك» ووقع ي أول "كتاب الصلاة" منه حبائل بالحاء المهملة والباء الموحدة وآخحره لام قال 
ا لخطاي وغیره: هو تصحيف»› والله أعلم. وأما "اللو" فمعروف› وفيه أربعة أوجه: همزتين» وبحذفهماء 
وبإئبات الأول دون الغانية» وعکسه» والله أعلم. وي هذا الحديث دلالة لمذهب اهل السنة أن اة والنار 
خلوقتان» وأن احنة ق السمايی والله أعلم. 

ف خا عمد ی ا حا ا أي عدي عن سعيد» عن قتادة» عن أنس بن مالك فف لعله قال عن 
مالك بن صعصعة 2 ابو علي الغسّان: ھکذا هذا الحدیث ق رواية ابن ماهَان وأي العباس الرازي عن 
ي أحمد الخلود وعند غيره: عن أي أا عن فاد خن أن بن مالك عن الك بن فة بر ك 
قال أبو الحسن الدارقطي: لم يروه عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة غير قتادة» والله أعلم. 


=من كتابه» فكان من هذه الجهة مضاهيا للني 5 فناسب أن يتم أن یکون له مثل ما أنعم به عليه من غير 
ان یرید زواله عنه» وناسب أن یطلعه على ما وقع له» وینصحه فیما یتعلق به» ویحتمل أن یکون موسی لا غلب 
عليه في الابتداء الأسف على نقص حظ أمته بالنسبة لأمة محمد» حى تمى ما تمىئ أن يكون استدرك ذلك ببذل 
النصيحة همم والشفقة عليهم» ما عساه أن يتوهم عليه فيما وقع منه في الابتداء. (فتح الملهم: ۲۰۷/۲» )٠١۸‏ 
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نم اطلقتا حى تيتا السَمَاء الدياء ا فح حبريل كا فقيل: من هَذَا؟ قال: جبریل. قیل: 
ومر مَعَلَ؟ قال: محمد 3 قیل: وقد بعث إليه؟ قال: . قال: فح لتا. وقال: رحبا په 
واَنعْم المَحيء حَاء. ق ل ق 
السّمَاءِ التانية عِيسَّى وَيَحْيّى عَليْهِمًا السلا وفي الثالثة يُوسف وَفي الرَابعَة إذريس» وفي 
العامة ارون کا :م اشا تی ایا لی السا سی دات لی موس حه 
فل عليه قال خا بالغ الصاح والتبي لصاح فلا از بک روئ ما 
يبْكيك؟ قال: ربا هدا غلا عة بُعِي» ال ا اکر مما يحل من متي 

قال: نم انطلقتا حى اهيا إلى السّماء السّابعة» فأئيت على راهيم وقال في 
الْحدِيث: ن ی أت رى رة نهار رج من صله وان اھا ونهرَانِ 
بَاطتانِ فقلْتٌ: يا جبریل! م ما هه الأنهاز؟ قال: أَمّا التَهرَانِ البَاطتان فتهرَانِ في الحو 
الظاهرَانٍ فالتیل ارات قعل الالو فقلْتُ: يا جبریل! ما هذا؟ قال: هذا ليت 
لمعمو يله كل يَوْمٍ مسون الف ملك ذا جوا مئه لم دوا فيه ڃر ما عليه م 
اتيت يإناعين: مُا حر عر ن فعرضًا علي فاخترت الب فقیل: : أصبْت» 
الله بك مَك على الفِطرَة تم رضت علي كل يوم حَمْسون صلاةً". ثم كر قصتها إلى 
آخجر الْحَدِيثِ. ۰ ٤‏ 


سبب بکاء موسى لت ومعنى الغبطة: قوله 5 في موسی عل: "فلا خاو ته بکی» فنودي ما یبکیك؟ قال: 
رب هذا غلام بعنَه بعِي يدحل من أمته الحتة أكثر ممَّا يدحل من أمّنَ" معن هذا- والله أعلم- أن موسى علا 
حزن على قومه لقلّة المؤمنين منهم مع كثرة عددهم» فكان بكاؤه حزناً عليهم وغبطة لنبينا ۶ على كثرة 
أنَبّاعه» والغبطة في الخير حبوبة» ومعى الغبطة: أنه ود أن يكون من أمته المؤمنين مثل هذه الأمَة» لا أنه ود أن 
يكونوا أتباعاً له وليس لنبينا 5 مثلهم» وامقصود أنه إِنمَا بكى حزناً على قومه» وعلى فوات الفضل العظيم 
والثواب الجزيل بتخأفهم عن الطاعة» فإن مَنْ دعا إلى خير وعمل الناسٌ به کان له مثل اجورهم» كما جاءت به 
الأحاديث الصحيحة» ومثل هذا بكي عليه ويْحْرَن على فواته» والله أعلم. 

قوله: 'وحدث ني الله 4 آنه رأى أربعة أمار» يخرج من أصلها هران ظاهران ونمران باطنان» فقلت: يا حبريل 
ما هذه الأنمار؟ قال: أَمّا الَهُرَان الباطنان فنهران في الحنةء وأَمّا الظاهران فالتيّل والفرات" هكذا هو في أصول- 
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ا E UY‏ س 


ر لفاو عر ا 


ES E 
'فاتیت خ بعت من ذهب منتلي جكمَة وقاا. فش من انحر إلى مَرَاق البَطْنء فغْل بَا‎ 
رر تم مئ كمه وإئان".‎ 
حداني مُحَمَدٌ ِن الى و ابن شار قال ابن المّى: دات محمد بن‎ )۸( -۸ 
RE ES E ES O RE جعفر: دتتا شعبة عر فاده قال:‎ 


کو سل اکر فن افا وار ال سد الع كنا حا سا ف س ماري رة 
قال مقاتل: الباطنان هما السَلْسّبيل والكوثر. 
قال القاضي عياض بلهه: هذا الحديث 2 أصل سدرة المنتهى في الأرض؛ خروج اليل والفرات من 
أصلها» قلت: هذا الذي قاله لیس پلازم» بل معناه: أن الأمار تخرج من أضلهاء تم تسیر سيت أراد الله تعالى حى 
تخرج من الأرض وتسير فيهاء وهذا لا منعه عَقَلٌ ولا شر ع» وهو ظاهر الحديث» فوحب ار إليه» زا أعلم. 
واعلم أن الفْرَات بلتاء الممدودة في الط ني حالني الوص والوقف» اوران کات مسا ھور فوت غه 
a‏ يقولونه باماء وهو خطاء والله أعلم. 
قوله: "هذا البيّت المعمور يدخله کل یوم سبعون ألف ملك» إذا حرجوا منه م يعودوا إليه آحر ما عليهم" قال صاحب 
'مطالع لانور" : "رويناه آحر ما عليهم" برفع الراء ونصبهاء فالنصب على الظرف» والرفع على تقدير ذلك آحر ما 
عليهم من دحوله» قال: والرفع أوجه» وفي هذا أعظم دليل على كئرة الملائكة صلوات الله وسلامه عليه والله أعلم. 
شرح الكلمات:قوله 4 "اتيت بإناعين: أحدها مر والآحر لنٌء فعرضا على فاخترت اللبن فقيل: أصَبّتَ 
أصاب الله بك اَمَك على الفطرة" قد تقدم في أول الباب الكلام في هذا الفصل» والذي يزاد هنا معن أصبت» أي 
أصبت الفطرة كما جاء في الرواية المتقدمةء وتقدم بيان الفطرة» ومعئن: "أصاب الله بك" أي أراد بك الفطرَة 
والخير والفضل» وقد جاء أصاب ععئ: أراد» قال الله تعالى: #إفسخرتا لَه الرَیحَ ری پارو I OE‏ 
آية ای ف ارا ا غ اد ن وأهل اللْغة» كذا نقل الواجدِي اتفاق أهل اللغة عليه» وأما قوله: 
ا فمعناه: مم أتبَاع لك» وقد أصبت الفطرة فهم يكونون عليهاء والله أعلم. 
قوله 34: "فشق من النحر إلى مراق البطن" هو بفتح اميم وتشديد القاف» وهو ما سفل من البطن ورقٌ من 
جلده» قال لا واحد طماء وقال صاحب "المطالع": واحدها مرق. 
ضط الأسماء: قول مسلم نك: 'خدثنی هخمد بن مشنی وابن بشار قال ابن مغتی؛ E SE‏ 
عن قتادة قال: سمعت أبا العالية يقول: حدثني ابن عم نبيكم ك يعني ابن عباس فما" هذا الإسناد كله بصريون»= 
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يعني ابن عَبّاس- قال: : کر رسول الله کا حين اسري په فقال: موسي آم طرال» کان 


من رحال شنوءة". وقال: 'عيسی حع مربوع وذَکر مالک حَازن حم وَذْكر الدَحال. 


1° وہ ہے ر ار ۶ر د س سوہ‎ 9 o 


£۹ ~— () وحدننا عبد بن حُميد: ارتا يونس بن محمد: حدتتا شان 
عبد الرَحْمّن عَنْ قاد عن ابي العَالية: ا a‏ -ابن عباس - قال: ال 
ر و ا OEE‏ 


-وشعبة وإن كان واسطياً فقد انتقل إلى البَصْرَة واستوطنهاء وابن عباس أيضاً سكنهاء واسم أبي العالية: "رفع 
بضم الراء وفتح الفاءء اين مَهران الرياحي» a‏ والله أعلم. 

شرح الغریب: قوله 34: "موسی آدم طوال کأنه من رحال وقال: عیسی حَعْد مربو ع" أما "طوًال" 

فبضم الطاء وتخفيف الواو» ومعناه طويل» وها لغتان» وأما "شنوءة" فبشين معجمة مفتوحة ثم نون ثم واو ثم 

همزة ثم هاءء وهي قبيلة معروفة. 

قال ابن قتيبة في "أدب الكاتب" ا رجل فيه شنوءَة أي تقرز» قال: ویقال: O E E‏ 

تشانؤوا وتباعدواء وقال الجوهري: الشنوءة اقرز وهو التباعد من الأذاس» ومنه أردشتُوءةَ وهم حي من اليمن 

نسب إليهم شنائي قال ابن السکّیت: رعا قالوا: اُردشنوة بالتشدید غير مهموز» وینسب إلیها شنوی. 

وأما قوله 4 "مربوع"» فقال أهل اللغة: هو الرجل بين لحان في القامة» ليس بالطويل البائن ولا بالقصير 

الحقير» وفيه لغات ذكرهن صاحب ی وغيره: مَربوع ومرتبع ومُرتبع بفتح الباء وكسرهاء وربّع وربعة 

ورَبعَة» الأحيرة بفتح الباءء والمرأة رة وربَعّة. 

وأما قوله ل في عيسى ك#: أنه حَعْدّ» ووقع في أكثر الروايات اي صفته سبط الرأس فقال العلماء: مراد 

بالجعد هنا حَعْودَة الجسم» وهو اجحتماعه واكتنازه» وليس المراد ا ة الشعر. وأما العك ق فا موي ع 

فقال صاحب "التحرير": فيه معنيان: أحدهما: ما ذكرناه في عيسى عك وهو اكتناز الجسم. والثاي: حعودة 

الشعر» قال: والأول أصح؛ لأنه قد حاء في رواية أبي هُرَيْرّة في الصحيح أنه رَجلٌ الشعر» هذا كلام صاحب 

"التحرير". والمعنيان فيه جائزان» وتكون حعودة الشعر على المعى الثاني ليست جعودة القطْط» بل معناها أنه بين 

القطط والسّبط» والله أعلم. 

والسَبَّطٌ بفتح الباء وكسرها لغتان مشهورتان» ويجوز إسكان الباء مع كسر السين وفتحها على التخفيف» كما 

ني كتض وبابه» قال أهل اللغة: ال الط الحرم ليس ف تك ويقال ى الفغل مته بط شر 

E EES‏ سبط بفتحها أيضاًء والله أعلم. 

قوله ي الرواية الأحرى: "قال رسول الله ل: : مرت ليلة اسي بي على مُوسى بن عمران! هكذا وقع في بعض 

الأصول» وسقطت لفظة "مررت " في معظمها ولا بد منهاء فإن حذفت كانت مرادة» والله أعلم. 
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Jr rrr o ریه هھ‎ 


رل آَم طوال حع کان من رحال شنوءة» ورایت عِیسی بن مریم مربو 
لْحُمْرَةٍ واليّاض» سبط الرأس" وأري مَالكاً حَازن التار وَالدَجَالء في آياتِ 
فلا تكن فى ية من لْقًآبه4 (السجدة: ۲۳). قال: كان فَادة يفَسرهَا 
قي موی به 

۰(۰ حلا اخ بن حل وسرچ بن ولس الاه حدگنا مشیم: تبر ذاو 

ان ابي هِٺاڍ عن ابي الالء عَنِ ابن عباس اَن و الله 3 مر بوّادي الأَرْرق فقا" 
راډ هذا؟" فقالوا: هذا رادي قال: "اني ٤‏ موسى عل هابطاً ا اة وله 
وار إّی الله بالتلبية" تم ئى ية هَرْشى قًال: "أي نة نة َذه؟" قالوا: ية هَرْشى. فَال: 
ا E‏ تاقةٍ e‏ طم تاقته 
لبت وهو ي" 


A C 


قوله 4 و مالکاً خازن انار" هو بضم الهمزة وكسر الراء "ومالك" بالنصب ومعناه: أرى الني 44 
مالکاء وقد ثبت في صحيح الخاري هدا اديك ورایت انك" > ووقع في أكثر الأصول "مالك" بالرفع 
وهذا قد ينكر ويقال: هذا لحن لا يجوز في العربية» ولكن عنه حواب حسن» وهو أن لفظة "مالك" منصوبة» 
ولكن أسقطت الألف في الكتابةء وهذا يفعله الحدّثون كثررا فيكتبون: معت أنس» بغير ألف» ويقرؤونه 
بالنصب» وكذلك مالك كتبوه بغير ألف ويقرؤونه بالصب» فهذا -إن شاء الله تعالى- من أحسن ما يقال 
فیه» وفیه فوائد يتنه بما على غير والله أعلم. 

EN E‏ الار الال ى انات اهر الله ااه وقلا تن فی مريو من لابه (السجدة:۲۳) 
تأويل الآية: قال: "کان قمَادةٌ يفسرها أن ني الله 4 قذ لقي موسى اتا" هذا الاستشهاد بقوله تعالى: : فل کن ف 
ري4 هو من اسقدلال بعش :الرواف وما تقر فاده فقد وافقه عليه جماعة: منهم مجاه والکلي» والحدئ 
وعلى مذهبهم معناه: فلا تكن ني شك من لقائك موسى» وذهب كئيرون من الحققين من المفسرين وأصحاب العاف إلى 
أن معناها: فلا تكن في شك من لقاء موسى الكتاب» وهذا مذهب ابن عباس» ومقاتل» والزحاج وغيرهم والله أعلم. 
قوله: "حدثنا امد بن حنبل وسريجٌ بن يونس" هو بالسین المهملة والحيم. 

قوله 54 "كأ انر إل موس عت هابطاً من ال وله جؤار إل الله تعالى باللبية" ثم قال 5 في يونس بن م 4ل 
"رأيته وهو يلي" قال القاضي عياض رفه: أكثر الروايات ف وصفهم تدل على أنه ب رأى ذلك ليلة أُسْرِيّ به = 
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رس ف خي بال غير ر 


۱-(۱۱) وَحَدنّنٰ محمد بن المُشنى: ا ان ِي عڍي عن داد عن ُي العاليق 
عن ابن عَبّاس قال: سرا مع رَسول الله 4 مول را بواد» فقال: "آي واد 
ها٩"‏ الوا راي الاَزُ رق فقال: "كأئي انظ م 
يحفظه داد وَاضعاً بيه في اديه لَه جوا ا الله بالتلبية مارا بهذا کک ف 
حتى تهنا على ية فقال: "أي ني هذه "؟ قالوا: شى أو ٍفت. فقال: "کأني ق رر عر 
CP EET‏ حطام اه لی له مار بیدا الائ يا 


=وقد وقع ذلك مبينا في رواية ي العالية عن ابن عباس» وق رواية ابن المسيّ عن أبي هريرة» ولیس فیها ذکر التلبية. 
الجواب عن تلبية الأنبياء وحجهم بعد الموت: قال: فإن ا کے جر نلوان وهم أموات وهم قي الدار 
الآحرة» ولیست دار عمل؟ فاعلم أن للمشايخ» وفيما ظهر لنا عن هذا أجوبة: 

أحدها: امم کالشهداء بل هم أفضل منهم» والشهداء أحياء عند رهم» فلا يبعد أن يحجوا و و 
في الحديث الآحرء وأن يتقربوا لل الله تعاى ما استطاعوا؛ لأنمم وإن كانوا قد توفوا فهم في هذه الدنيا الي هي 
دار العمل» حي إذا فنيت مدقا وتعقبتها الآحرة الي هي دار الجزاء ا الوجه الثاني: أن عمل الآحرة 
ذکر ودعاء قال الله تعالى: دونه فبا سُبَحَتك آللَهه ْم فا سَلَم ‏ (يونس: ۰). 

الو جه الثالث: أن تكون هذه رؤية َنام تي غير ليلة الإسراء أو ني بعض ليلة الإسراء كما قال في رواية ابن عمر #ما: 
"ييا أنا نائمٌ رأيني طوف بالكعبة"» وذكر الحديث في قصة عيسى ع الوحه الرابع: أنه 5 أ أي أحواهم الي 
کات ی حاف واوا لوی حال عاف کیت کاتوا ر کین یخی رن ê JS.‏ "كأئي أنظرٌ إلى 
موسی»؛ وكأني أنظر إل عیسی» وکأني أنظر لل يونس عليهم السلام". 

الوجحه الخامس: أن يکون أخبر عا أوحي ليه 5 من أمرهم وما کان منهم وإ ن لم يرهم رؤية عين» هذا آحر 
کلام القاضي عیاض لله والله أعلم. 

شرح الغريب: قوله : a‏ حار" بضم اجيم وبالممز وهو رفع الصوت. قوله: 'ثنية هرشى " هي بفتح اههاء 
وإسكان الراء وبالشين امعجمة مقصورة الألف» وهو جبل على طريق الشام والدينة قريب من الجُحفة. 

قوله 5: : "على ناقة حمراء جَعْدٍَ عليه حب من صوفيٍ» حطام ناقته خلبة قال هشيم: يعي ليفا' ' أما الحعدة» فهي 
مُكتنزة اللحم كما تقدم قريباء وأما الخجطام» بكسر الخاء فهو الحَبّل الذي يقاد به البعير جعل على خحطمه» وقد 
تقدم بيانه واضحاً في أول كتاب الإمان. وأما الخلبة» فبضم الخاء المعجمة وبالباء الموحدة بينهما لام» فيها لغتان 
مشهورتان: الضم والإسكان» حکاھا ابن السکيتِ هری وآحرون» وكذلك الخلب» والخلب وهر اليف 
کما فسره هشَیي والله أعلم. 

قوله 5 : "كأن أنظر إل موسى واضعا إصبعيه في أذنيه" أما "الأصبع" ففيها عشر لغات: كسر الحمزة» وفتحهاء وضمهاء= 
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ر سر ور 


E O‏ دتا ان ابي عَڍِيٰ عن ابن عون عن مُجَاهِڊ 
قال: کا عند ابن عَبّاس» فذكروا الدجّالء* فقال: إل کوب بین یلیو افر قال: فقال ابر 
عَبّاس: لم أُسْمَعَهُ قال ذلك. ولکنهُ قال: "ما رای اا ای ا و 
رل آم جمد على حَمَل حمر معطم بلب کاٽي ئظر له إذا الْحَدَرَ ف فی الراذؤي بتي" 
=مع فتح الباءء وكسرها» وضمهاء والعاشرة ا على مثال عُصفور» وفي هذا دليل على استحباب وضع 
الأصبع ي الأذن عند رفع الصوت بالأذان ونحوه» مما يستحب له رفع م الصوت»› وهذا الاستنباط والاستحباب 
يجيء على مذهب من يقول من أصحابنا وغيرهم: إن شرع من قبلنا شرع لناء والله أعلم. قوله: "فقال: أي ثنيةٍ 
هذه؟" قالوا: هرشى أو لفت" هكذا ضبطناها "لفت" بكسر اللام وإسكان الفاء وبعدها تاء مثناة من فوق» 
وذكر القاضي وصاحب "المطالع" فيها ثلائة أوجحه: أحدها: ما ذكرته» والثاني: فتح اللام مع إسكان الفا 
والثالث: فتح اللام والفاء حميعاًء والله أعلم. قوله ك "جطام ناقته ليف حلب" روي بتنوين ليف وروي 
اتان ل ن ترف حل ةا و عط بان 
قوله: "عن مجاه قال: کنا عند ابن عباس فما فذ کرو الدصّال فقال: إنه مکتوبٌ بین عینیه کافر» قال: فقال 
e e‏ اَم CEE a‏ 
الحدیث من رواية مُسلِم: فذکروا الال فقالوا: "إنه مکتوب ہین عینيه ٠"‏ ھکذا رواه فقالوا. وي رواية 
ل ت الصحيحين: بين عينيه ا بحذف لفظة قال. وقالوا: وهذا كله يصحح ما 
قوله پلا کان e‏ إليه إذا انحدر' ' هذا هو يي ا كلها "إذا" بالألف بعد الذال وهو صحيح» وقد 
حكى القاضي عياض عن بعض العلماء أن نه انکر إثبات الألف N‏ وغلطه القاضي وقال: هذا جهل من 
هذا القائل وتعسّفء» وحَسًارة على التوهُم لغير ضرورة وعدم فهم ععاني الكلام؛ إذ لا فرق بين "ذا " و"إذ" ها 
لأنه وصف حاله حین انحداره فما مضى. 
ترجيح القاضي احدى الروايتين ورد النووي عليه بالجمع بينهما: قوله 55: "فإذا موسى علي صرب من الوَجَال' 


*قوله: "فذكروا الدحال": فقال: أي بعض الحاضرين. "إنه مكتوب بين عينيه كافر" إلى قوله: "م أسمعه"» أي 
الي 2# قال ذلك ولكنه قال: إلى آخحره» فإن قلت: أي مناسبة بين الكلامين؟ قلت: لعل الكلام جرى في ذكر 
العجائب» فذكروا في جملة ذلك حال الدحالء فذكر مم ابن عباس نا أنه ما مع منه 5 هذه العجيبة» ولكنه 
مع عجيبته أحرى فذكر تلك العجيبة» واللّه تعالى أعلم. 
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ر سار وئر ري | 


(YT) ~۳‏ حدننا فة بن سعيد: 0 یْث» ح: وجدنا محمد ر حبر د 
ليث عَن ابي رر عن حابر اَن رول الله که قال: "عرض على الانيا فإذا مُوسّى 
ضرّب من الرْحَال. ا شرا os E‏ 


2 


ا o‏ لگ ~~ رە 


به شبها عروة بن مَسْعوڍ» ورایت إبراهيم صلَوَات الله عَلّه. فإذا اقرب من رايت به شَبَهّا 
ا رگ تی افا ورایت حبرل سک ود اقرب من رات بو بها و ". . رفي روا 


ابن رمح: 'وخية ِن خليفة ". 


1o or 


٤( {£‏ 1( وَحَديي مُحمَد بن رافي وعد د بن حمَيْدٍ -وقاربًا في اللفظ قال ابن 


ر E e l0 ٤‏ 4ه e E A‏ رم »م 
رافع: حاو قال ا ابرا عبد الرَراق: e‏ عن الزهُري قال: اجر د 
ابن الْمُسيّب عن ابي هريره قال: قال التبي 5: جين ري بي لقت موسى علا نت 
ا ل مُضطرب» رحل الراس» أنه من رحَال شنُوءة» قال 


ولَقِيتُ عِيسى -فتعته التبي 2 ذا ا َرَج ِن وماس يني حَمَاما- 


ته و 


قال: ورایت إبراهيم وات اله ع و اسه ولاه به قالٌ: RE‏ پإناعيْن في e‏ 
وفي الاخ غ فيل ل د شعت فأحَذت الل فشرش شال هنش اا 
ا ل 0 


-هو بإسكان الراء» قال القاضي عياض: هو الرّحل بين الرَجُلين في كثرة اللحم وقلته» قال القاضي: لكن ذكر 
البُخاري فيه من بعض الروايات "مضطرب"» وهو الطويل غير الشديد» وهو ضد حَعّد اللحم مكتنزه» ولكن 
يحتمل أن الرواية الأولى أصح» يعي رواية ضرب؛ لقوله في الرواية الأحرى: حسبته قال "مضطرب" فقد 
ضعفت هذه الرواية للشكٌء وخالفة الأحرى الي لا شك فيها. وف الرواية الأحرى: ا وهذا يرحع 
لل الطويلء ولا يتأوّل جسیم .عع ”مين؛ لأنه صد "ضرٴب" وهذا إا جاع ي صفة الدجال» هذا کلام 
القاضي. وهذا الذي قاله من تضعيف رواية "مضطرب" وأا عخالفة لرواية ' اضرب "ل یوافق علیه؛ فإنه لا 
مخالفة بينهماء فقد قال أهل اللغة: "الضرب" هو الرحل الخفيف اللحم» كذا قاله ابن السكيت في "الإصلاح 
وصاحب احمل والزبيدي والجوهري وآحرون لا يُخْصّون» والله أعلم. 

قوله: دحية بن حَليفة' ' هو بفتح الدال وكسرهاء لغتان مشهورتان. 

شرح الغريب: : قوله ك "رج الرس" هو بكسر الحيم» أي رحل الشعرء وسيأتي قرياً -إن شاء الله تعالى-- 
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-ييان ترجيل الشعر. قوله ا في صفة عيسى عتل: "فإذا رة أحمرء» كأتما حرج من دعاس يعن اما" أما 
"الربعة"» فبإسكان الباء ويجوز فتحهاء وقد تقدم یا یا اغات ف ا ا کت الدال 
وإسكان الياء والسين في آخره مهملة» وفسره الراوي بالحمًام» والمعروف عند أهل اللغة أن "الدعاس" هو 
السّرب وهو أيضاً الك قال المروي في هذا الحديث: قال بعضهم: "الدّعاس" هنا هو الكِنٌ أي كأنه خدر لم ير 
شمسا قال: وقال بعضهم: المراد به السَّرّب ومنه: دمسته إذا دفنته. وقال الجوهري في "صحاحه" في هذا 
الحديث: "قوله: "حرج من دعاس" يعي في تضارته وكثرة مَاءِ وجحهه» كأنه حرج من كن لأنه قال في وصفه: 
کأن رأسه يقطر ماءِ". 

وذكر صاحب "المطالع" الأقوال الثلاثة فيه فقال: الدّيماس: قيل: هو السّرّب» وقيل فلا کن وقيل: الحمّام» هذا 
ما يتعلق بالدماس» وأما الحمَّام فمعروف» وهو مذكر باتفاق أهل اللغة» وقد نقل الأزهرئ في "تمذيب اللغة" 
تذكيره عن العرب» واللّه أعلم. 

وأما وصف عيسى صلوات الله عليه وسلامه ي هذه الرواية - وهي رواية أي هريرة هه - بأنه أحمر» ووصفه 
في رواية ابن عمر قم بعدها بأنه آَم والآدم الأسْمَرُ» وقد روى البحاري عن ابن عمر كن أنه أنكر رواية 
"حمر" وحلف أن البي ك ل يله يعي وأنه اشتبه على الراوي» فيجوز أن يأرل الأحمر على الآدم» ولا يكون 
امراد حقيقة الأدمة والحمْرة بل ما قارهماء والله أعلم. 


x#*XK##*# 
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[۷°- باب دک اللسيح ابن مرم والمسيح الدجال] 


I E 5 

عُمَرَ أن رَسول الله 4 قال: "أراني ليله عند الكعبةء فرأيْت رجلا آَم EEE‏ 
من ذم الرَحَالء لَه لِمَة اخسن م تا ئت راء ِن لذ رَجلهاء هي عر مائ مك على 
لين أو على عواتق ا يَطْوف باليّتِ» فستالت: فقالوا: هدا اليح ابن 
مریم م إا کا برحل جَعْدٍ قطط عور اَن الیْمتی» كأتها عتبة طافية فسالت: من هذا؟ 


فقيل فقيل : هذا المَسيحْ ا 
٥‏ - باب د السيح ابن مرع والمسيح الدجال 


شرح الغريب: أما قوله : "اراي" فهو بفتح المهمزة. وأما "الكعبة" فسميت كعبة لارتفاعها E‏ وکل 
بيت مربع عند العرب فهو كعبة» وقيل: ميت كعبة لاستدار تما وعلوؤهاء ومنه كعب الرحل» ومنه كعب لدي 
المرأة إذا: علا واستدار. وأما "اللْمّة" فهي بكسر اللام وتشديد الميم» وجمعها لِمَمٌ كقَرَبةٍ وقرب» قال الجوهري: 
ويجمع على "لمام" يمني بكسر اللا» وهو الشعر الحدلي الذي جاوز شحمة الأذنين» فإذا بلغ المَكَيين فهو 
حَمّة» وأما "رجلها" فهو بتشديد الحيم ومعناه: سرحها .حشط مع ماء أو غيره. 

وأما قوله كك: "يقطر ماء" فقال القاضي عياض: يحتمل أن يكون على ظاهره أي: يقطر بالماء الذي رجّلها به 
لقرب ترجيله» وإلى هذا نحا القاضي الباجيٌ. قال القاضي عياض: ومعناه عندي: أن يكون ذلك عبارة عن 
نضارته وحسنه واستعارة لحماله. وأما 'العَوّاتق" فجمع عاتق. قال أهل اللغة: هو ما بين المَّنكب والعنق» وفيه 
لغتان: التذ كير والتأنيث» والتذكير أفصح وأشهر. قال صاحب "امحكم": ويجمع العاتق على عواتق كما ذكرنا 
وعلى عق وعتق بإسكان التاء وضمها. 

وأما طواف عيسى عب فقال القاضي عياض سٹه: إن كانت هذه رؤيا عين» فعيسى حي م بحت» يعني فلا 
امتناع في طوافه حقيقة» وإن کان متاماً کما نبه عليه ابن عمر ما في روايته» فهو محتمل لا تقدم» ولتأویل 
الرؤيا. قال القاضي: وعلى هذا يحمل ما ْک من طواف الدّخّال بالبيت» ون ذلك رؤيا؛ إذ قد ورد في 
الصحيح أنه لا يدحل مكة ولا المدينة» مع أنه م يذكر في رواية مالك طواف الدسّال» وقد يقال: إن تحرم 
دحول المدينة عليه إغا هو في زمن فنتنهء والله أعلم. وأما المسيح فهو صفة لعيسى ك وصفة للدجّال. 

وجه تسمية عيسى بالمسيح: فاما عيشي افاخلف العلماء ق سببا تسمينة امسيا قال الوالحدي اذهب أب بيد 
واللَيّث إلى أن أصله بالعيْرَانيّة "مشيحا"» فعربته العرب وغيرت لفظه» كما قالوا: موسى وأصله: مُوْشى أو ميشًا- 
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ANT‏ حَدَنّا مُحمَدُ بْنْ إسْحَاق المسيي: ا -يعني ابن عياض - عن 


o له ب ژر‎ o رل‎ ~o 


و و ا و عَن افع قال: : قال عبد الله َر ور رول الله ک8 بوم ن 


ظَهرَائي التاس: المَسيحَ الدجال فقال: "إن الله وتَعَالى لیس ا ا وان لييح 
ال لين اليمتى» كأن عِينَهُ عة طافية" قال: وال زرل اله ک: أراني اللة في 
متام عند الكعبق فإذا رل آذَمُ کأحسن م ما ری من اذم الرَحال» اضرب مه ين بيه 
رل الشَعَر E‏ َا وَاضعاً يديه على مَنکټیٰ رَجليْن i‏ ف با 


ر ر 
ص o2‏ 


فقلْت: م هذا؟ فقالوا: هدا المَسيحْ ابن مریم ورایت رلا نخدا قططا اع عَيْن 
الس کَأشبه من رايت من التاس بان قطن» وَاضعاً يديه على منکبی رحلين» ف بالّت» 
فل م هَذَا؟ قالوا: هذا الْمَسيحْ الحا" 


=بالعبرانية» فلما عربوه غَيّروه» فعلى هذا لا اشتقاق له. قال: وذهب أكثر العلماء إلى أنه مشتقٌ» وكذا قال غيره: 
إنه مشتق على قول الجحمهور» ثم احتلف هؤلاء» فحكي عن ابن عباس ا أنه قال: لأنه لم يَمْسَّحٌ ذا عاهة إلا 
بُريء» وقال إبراهيم وابن الأعراي: المسيح الصديق» وقيل: لكونه مَمْسوح أسفل القدمين لا أحْمَّص له» وقيل: 
مسح زكريا إياه وقيل: لمَسجه الأرض أي قطعهاء وقيل: لأنه حرج من بطن أمه مَمْسُوحاً بالهن» وقيل: لأنه 
مسح بال ركة حين ولدء وقيل: لأن الله تعالى مَسَحَّه أي حلقه حلقاً حسناً» وقيل غير ذلك» والله أعلم. 

سبب تسمية الذجال بالمسيح: وأما "الدحال" فقيل: سمي بذلك؛ لأنه ممسوح العّين» وقيل: لأنه أعور» والأعور 
یسمی س وقيل: لمسحه الأرض حين خروحه» وقيل غير ذلك. قال القاضي: ولا حلاف عند أحد من 
الرواة في اسم المسيح أنه بفتح اليم وكسر السين مخففة» واحتلف في الالء فأكثرهم يقوله مثله» ولا فرق 
بينهما في اللفظ» ولكن عيسى ءل مسيح هُدَى» والدّحال مسيح ضلالة» ورواه بعض الرواة مسّيح بكسر اليم 
والسين المشددة» وقاله غير واحد كذلك, إلا أنه بالخاء المعجمة» وقاله بعضهم بكسر اليم وتخفيف السين» والله 
أعلم. وأما تسمية الجال» فقد تقدم بياما ني شرح القدمة. 

شرح الغريب: وأما قوله 5 في صفة الدحال: "جعدًا قَطْطًا أ فهو بفتح القاف والطاى هذا هو المشهور. قال 
القاضي عياض: رياح لاء الأولى وبکسرهاء قال: وهو شدید الجحعود» وقال الهرويّ: الجعد في صفات 
ازال یکرت می وکر و ووا ا فله معنيان: أحدهما: القصير المتردد» والآحر: البخيل» يقال: 
رجحل حَعْدُ اليدين» وحَعّد الأصابع أي خيل» وإذا كان مدحأء فله أيضاً معنيان: أحدهما: أن یکون معناه شديد 
و ا ن و غ ی کون مد ن ا أكثرها في شعور العحم. قال القاضي: 
قال غير الهرويّ: الد في صفة الدحال ذم» وفي صفة عيسى عل مدح» والله أعلم. = 


کتاب الإبمان tro‏ ذکر المسيح ابن مرم 


0 م o‏ سی ا 


ا ا ا بے ع الکن َل ا سبط الرس ا بده ع 


ر وس ي رو وو ا ەق ر ¢ ەم 
N E EE‏ : یی ن مرم أو المسيح ابن 


4 
مه و رر ro E‏ 


مریم -لا يدري اي ذلك ال قال: ورایت وراه رَحُل أحْمَرَ حَعْدَ الرأس» اعور العين 
ر e‏ ەر ~~ ofr o‏ 8 ت ا ف و ۶ aD‏ 
اليمنى› اشبه من رابت به ۾ ابن قطن» فسالت: من ها؟ فقالوا: المسيح الدجال". 


الوق بين الروايات: وأما قرله 4 أغرز ال المي كأها عبة طافة" فروي طافة باهرة وبر هن 
فمن مز معناه: ذهب ضوؤهاء ومن لم يهمز معناه: ناتئة بارزة» ثم إنه جاء هنا أعور العين اليمّن» وجاء في رواية 
أحرى أعور العَيْن اليْسرى» وقد ذكرهما حميعاً مسلم في آحر الكتاب» وكلاهما صحيح. 

قال القاضي عياض سله: روينا هذا الحرف عن أكثر شيوخنا بغير مز وهو الذي صححه أكثرهم» قال: وهو 
الذي ذهب إليه الأحفش» ومعناه: ناتئة كنتّوء حبّة العنب من بين صَواحبهاء قال: وضبطه بعض شيوخنا بالهمز 
وأنكره بعضهم» ولا وجه لإنكاره وقد وصف في الحديث بأنه مَمْسوح العَيْنء» وأا ليست حَحْرَاء ولا نة ل 
مطموسة» وهذه صفة حبة العنب إفاحال خارعا وعدا بح رايد امسر وأما ما جاء تي الأحاديث الأخر 
"حَاحظ العين وکاتھا کوکب“ وف رواية: ادف جاح افا باع في حائط "فتصحح رواية 
الهمزة» ولكن يجمع بين الأحاديث وتصحح الرواباتت فعا بان بكرو اط والممسوحةء واليي ليست 
بحَحْرَاء ولا ناتئة هي العوراء الطافئة بالهمز» وهي العين اليم كما حاء هناء وتكون الجاحطة والتي كأما 
ك وكب» وكأها تخَاعة هي الطافية بغير همز» وهي العين اليسرى كما حاء في الرواية الأحرى» وهذا جمع بين 
الأحاديث والروايات في الطافية باهمز وبتر كه» وأعور العين اليمَن واليسرى؛ لأن كل واحدة منهما عَورّاء فإن 
الأعور من كل شيء المعيب» لاسيما ما يختصٌ بالعين» وكلا عييْ الدّحال معيبة عوراء إحداهما بذهاهاء 
والأحرى بعيبهاء هذا آحر كلام القاضي» وهو في مماية من الحسن» والله أعلم. 

قوله: "حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي" هو بفتح الياء منسوب إلى جد له» وهو محمد بن إسحاق بن محمد بن 
عبد الرّحمن بن عبد الله بن المسيّب بن أبي السائب أبو عبد الله المحزومي. 

قوله: "بين ظهراني الاس" هو بفتح الظاء وإسكان اهاء وفتح النونء اي بینهې وتقدم بیانه أيضاً. قوله ک: "إن 
الاك وان لس اع ا إن السيح الذّجّال أعور عين اليمئ" معناه: CT‏ 
الحدوث» وعن جيع النقائص» وأن الدسّال خلوق من خلق الله تعالى ناقص الصورة» فينبغي لكم أن تعلموا هذاء 
وتغلموة الناس لفلا يخر بالدجال ٠‏ من ٠بر‏ خييلاتة وما مةه من الفعة. وأما "أعور عين المىئ فهو عند 
النحويين من الكوفيين على ظاهره من الإضافة» وعند البصريين يقدر فيه محذوف» كما يقدر في نظائره» 
فالتقدير: أعور عين صفحة وجهه اليم والله أعلم. قوله 54 "کأشبه من ریت بابن قطن" ضبطناه "ريت" 
بضم التاء وفتحها وما ظاهران» "وقطن" هذا بفتح القاف والطاء. 


کتاب الإبمان e‏ ذكر المسيح ابن مرم 


)٤(-۸‏ حًا فة ية ِن سعيد: : حدننا يث عن عقيل عن الزهري» عن ابي سَلَمَة بن 
EEE‏ 
اجر فحلی الله لي بت امقس بُ اررحم عن ابات وا ااا ا 

ر دی م حدشنا ابن وَهْب قال: e‏ 
ن هاپ عن سَالِم عبد الله ن عُمَر بن الْحَطاب» غ : سوت رول اله 3 بو 


of a o 
ر‎ 


"یما آنا نائم ري ي أطو ف بالكعجة إا جل دم سوط اشغ برحل » نطف 


ر ەر r‏ 


ا e‏ مء قلت من هذا؟ قالوا: هذا ابن ريي نم هبت أْتَفِتُ فإذا حل 


س 


ن رول الله 5 قال نا کذتي ري نت في 


ر 
سي حع الرس عور العَيْن كأن عَينه عتبة طافية قلْت: م هذا؟ قالوا: CR‏ 


الاس به شَبها ابن قطُن" 
TE‏ 
بي سَلمَة- عن عَبّد الله بن الفضلء TD‏ قال 
SS‏ 
مقس لم أنبنْهاء و ت کربة ما کربت مله قط O OC‏ 


قوله 5: "فجلی ّت المَقَدس فطفقتُ أحبرهم عن آياته" روي "فجَلى" بتشديد اللام وتخفيفهاء وها 
ظاهران ومعناه: كشف وأظهر» وتقدم بيان لغات "بيت المقدس" واشتقاقه في أول هذا الباب. وآياته: علاماته. 
شرح الغريب: O E PL E‏ بقطر ویسیل؛ يقال: نطف بفتح 
ا بضمها وكسرها. وأما "يهراق" فبضم الياء وفتح الماء ومعناه: ينصبٌ 

قوله: "حدثنا حجین بن الئى' a a ma‏ قوله ل " فزنت کربة 
E‏ والضمير في "مثله" SE‏ وهو الكرب أو الغم» أو الحم أو 
الشيء. قال الحوهري: الكربة بالضم: الغم الذي يأخذ بالنفس» وكذلك الكرْبُ» وكربه الغم إذا: اشتد عليه. 

قوله #: "وقد رأيتئ ف جاعة من اأبياء صلوات الله عليه او غ فا لي وإذا عیسی ا 
a ER a‏ > فحانت الصّلاة فأمنْهُم" قال القاضي عياض به طله: قد تقدّم احواب لي 
صلاتّم عند ذكر طواف موسى وعيسى عليهما السلام. قال: وقد تكون الصّلاة هنا .ععئ الذكر والدعاءء وهي 
من أعمال الآحرة. قال القاضي: فإن قیل: کیف رأی مُوسی عة يصلي في قبره وصلى البي 55 بالأنبياء ببيت- 


کتاب الإبمان e۷‏ ذكر المسيح ابن مرم 


ا PT‏ پوو aE‏ رەو . ر ر e‏ 
قال: فَرَفعَه الله لي أنظر إل ما يسالوني عن شىء إلا أنبأتهم بهء وقد راشي في حَمَاعَة من الانيا 
فإذا موسی sS‏ 


قائمٌ يُصليء قرب الاس به شبهًا عروة بن مَسلعود التقفِيّ» وإذا راهيم مله فانم بصي أشي 


التاس به صَاحبكمْ -يغني تفت قات الصلاة اشيم فا 2ت ا ا 


ا مدا هذا مالك صَاحب الثار سل علي التق لبه فبدأني بالسلام" 1 

-=المقدس» ووحدهم على مراتبهم في السموات»› وسلموا عليه ورحبوا به؟ فالجواب: أنه يحتمل أن تکون رؤيته 
موسى في قبره عند الكثيْب الأحمر كانت قبل صعود البي 5 إلى السماء وقي طريقه إلى "بْب المقدس" ثم وحد 
و د الما ويحتمل أنه ل رأى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم» وصلى ممم على تلك الحال 
لأوّل ما رآهم» سألوه» ورحبوا به» أو یکون اجحتماعه مم وصلاته ورۋیته موسی بعد انصرافه ورحوعه عن 


سدرة المتتهى» والله أعلم. 


KRK## 


کتاب الإیعان 4۳۸ ذكر سدرة المنتهى 


-۷٩[‏ باب في ذكر سدرة المنتهى] 


۱-() حدنّا بُو بكر بن ابي شیبة: حدها ابو أسامة: حدشا مالك بن مغْول» ح 
ودنا ابن مير و زهي بن حَرْب جَمِيعَاً عَنْ عَبدِ الله ن مير e‏ 


م or‏ 5 سور ت سے 


و : حَدثتا أبي: e‏ 
عن عبد الله قال: لما ري برَسُول الله 4 اهي به إلى سدرَة المُنتهى» وهي في السَمَاءِ 


۶ 
ا 08 0~ 


السادسَة» ها ينهي م يعر ب به من الأرْض» فيقبض منهاء وها بتتهى م ما يهط به من 
فرقهاء قيقبض نها قال: لإ فی آلجذرة ما ت يغتی) (النحم: (٦‏ قال: فراش من 
ذهب قال: أعَطِى ر سول الله ک لانا: علي الصلوات اخس عطي ا 
ال * وعَفِر لِمَنْلَ مشر ك بالل من امه شيا - الْمُقَحمَات. 


-۷٦‏ باب في ذكر سدرة المنتهى 
قوله: "عن مالك بن مغول عن الزبير بن عدي عن طلحة عن مرَة'. 
ضبط الأسماء: أما ا وإسكان الغين المعجمة وفتح الواو» و هو ابن مصرّف وهؤلاء 
الثلاثة أعيْ: الزبير وطلحة ومرة تابعيون كوفيون. قوله: "اتتهي به إلى سدرة هى وهي في السّماء السَاِسَة" 
كذا هو في حميع الأصول السادسة» وقد تقدم في الروايات الأحر من حديث نس اما فوق السماء السابعة» قال 
القاضي: كوفا في السابعة هو الأصح وقول الأكثرين» وهو الذي يقتضيه المع وتسميتها بالمنتهى» قلت: ويعكن 
ان يجمع بينهما» فيكون أصلها في السادسة» ومعظمها في السابعة» فقد علم أا قي فاية من العظّم»وقد 
الخلیل ب: هي سدرَة في السماء السابعة قد أظلت السموات والحنة» وقد تقدم ما حكيناه عن القاضي عياض بل 
في قوله: إن مقتضى خرو ج النَهْرّين الظاهرين: التّيل والفرّات من أصل سدرة المنتهى أن يكون أصلها قي الأرض» 
فان سلم له هذا أُمکن مله على ما ذکرناه» والله أعلم. 
شرح الغريب: قوله: 'وغفر لمن لم شرك بالله من أنه شيا E‏ هو بضم اليم وإسكان القاف و كسر الحاء- 


*قوله: "أعطي حواتيم سورة البقرة": كأن المراد أنه قرر له إعطاءها وأا ستنزل عليه» وقيل له: هذا ستنزل 
عليك ونحوه والله تعالى أعلې فلايشكل أن هذا يناف ما تقدم قريبا من حديث أبي هريرة فف» وحديث ابن 


عباس ف من آنه لما نرل وان جوا ما ف انف ڪم أو تُخْفوه يخا بكم به لَه (البقرة:٤۲۸)‏ اشتد ذلك 
عليهم فأنزل الله تعالى ءامن آلرّسُولٌ إلى آحر السورة. 


كتاب الإعان £4 ذكر سدرة المنتهى 
۲-(۲) وحدی ابو اريم الرهراني: حدتا عاد -وهُو ابن العََام-: اا الشياني 
قال: سالت زر ِن حبيش عن قول الله تعالى: كان قاب قَوَسَيّن أو أذ (النحم: »)٩‏ قال: 
اخبرني ابن مَسعُودء ان ابي 5 ری ريل يا ئة حَتاح. 
ا بكر ن ابي N E‏ ن غياٿ عن الشيباني» عن زر 


من عبد الله قال: ما كدب الَفْوادُ ما رائ (النحم: )۱١‏ قال: رای جبریل علا له 


٤ 


دومعناه: الذنوب العظام الكبائر التي تُهلك أصحاهاء وتوردهم النار وتقحمهم إياهاء والتقحُم: الوقوع في 
امهالك رى اكم من مات من هذه الأمة غير مشرك بالله غفر له المُقَجمات. والمراد -والله أعلم- بغفراما 
أنه لا يلد اق النار لدف المعر كن ولي مراد أنه لا يعذب أصاف فقد تقررت نصوص الشرع» وإجماع 
هل السنة على إثبات عذاب بعض العصاة من الموحَدينء ويحتمل ان يکون حصوصاً من الأمة أ ي يغفر 
لبعض الأمة المُقَجمّات» وهذا يظهر على مذهب من يقول: إن لفظة "من" لا تقتضي العموم مطلقاء وعلى مذهب 
من يقول: لا تقتضيه في الأحبار» وإن اقتضته في الأمر والنهي» Tos‏ المحتار» وهو كوما 
س مطلقاً؛ e‏ إرادة الخصوص» وهو ما ذكرناه من النصوص والإجماع» والله أعلم. 

ضبط الأماء: قوله: "وحدثيْ أبو الربيع الزهراني" هو بفتح الزاي وإسكان الهاء واسمه سليمان بن داود. 
ولل ا ا او یکر ن ان فة محا فض بن غات عن الان عن زر عن عبد اه هدا 
الإسناد كله كوفيون» وغياث بالغين المعجحمة» والشيباني: هو أبو إسحاق واسمه: سليمان بن فيروز وقيل: ابن 
حاقان وقيل: ابن عمرو وهو تابعي. وأما "زر" فبكسر الزاي و" حبيْشًّ" بضم الحاء وفتح الموحدة وآحره الشين 
المعجمة» وهو من المعمرين زاد على مائة وعشرين سنة» وهو من كبار التابعين. 
قوله: "عن عبد الله بن مسعود ضڳه في قوله تعالی: ما كدب ألْفْوَاد ما رى 4 قال "رأى جبريل له ستمائة جناح" 
هذا الذي قاله عبد الله ف» هو مذهبه في هذه الآية» وذهب الجمهور من المفسرين إلى أن المراد: أنه رأى ربه 
سبحانه وتعالى» ثم احتلف هؤلاء فذهب جماعة إلى أنه 5 رأى ربه بفؤاده دون عينيه» وذهب جماعة إلى أنه رآه 
بعینیه» تال الإا أبر الحتشن الوانحدي: قال المفسرون: هذا إحبار عن رؤية البي 5 ربه عز وحل ليلة المعراج» 
قال ابن عباس وأبو ذرٌ وإبراهيم التيمي: رآه بقلبه» قال: وعلى هذا رأى بقلبه ربه رؤية صحيحة» وهو أن الله 
تعالی جحعل بصره في فؤاده أو حلتق لفؤاده بصراً حي رأى ربه رؤية صحيحة كما يرى بالعين» قال: وقد ذهب 
جماعة من المفسرين إلى أنه رآه بعينه» وهو قول أنس وعكرمة والحسن والربيع قال المبرد: ومعى الآية أن الفؤاد 
رای ا فد و ا رأى" في موضع نصب أي: ما كذب افوا مريت ورا أبن عام ا ذب نديد 


کتاب الإمان f‏ ذكر سدرة المنتهى 


ور مور إلا ومر و 


)٤( - ٤‏ حدتا عبد الله بن معاذ العنبريّ: 


0 < 


حَدئنا أپي: E‏ شعبة عن لان 


ال سمع زر ی حبيش عن عبد الله قال: لد رای من ءايستِ رَبَه کی4 
(النجم: ۱۸)» قال: ا فر ا ا 


=وقال المبرد: معناه أنه ا وهذا الذي قاله المبرد على أن الرؤية للفؤادء فإن جعلتها للبصر فظاهرء 
أي ما كذب الفؤاد ما رأه البصر» هذا آحر كلام الواحدي. 

قوله: "عن عبد الله بن مسعود ف#ه في قول الله تعالى: «لَقد رَأى من ءَايَت رَبه رى :2 قال: "رأى 
حبريل في صورته له ستمائة جتاح". هذا الذي قاله عبد الله حك هو قول كثيرين من السّلف» وهو مروي عن 
ابن عباس طن» وابن زيد» وحمد بن كعب» ومقاتل بن حيان» وقال الضحاك: المراد أنه رأى سدرة المنتهى» 
وقيل: رأى رَفرَفا أحضر» وني الكيرى قولان للسلف: منهم من يقول هو نعت للآيات ويجوز نعت الحماعة 
بنعت الواحدة كقوله تعالى: مارب أخرّى 4 (طه:۱۸): وقيل هو صفة محذوف تقديره: رأى من آيات 


ربه الآية الكبرى 


%#F# %*# %* 


0 ۰ ۴ د > وو 4 
كتاب الإمان ائ معنى قول الله عزوجل وقد رَ١َاه‏ رأة أخرى» 
س ا ا ر 


[۷۷- باب معن قول الله عزوجل: ولد رَءَاه رة أخْرّى4] 


)١( -٥‏ حدا بو بكر بن أبي شيبة: دتا علي بن مُسٽهر عر عبد املك عر 


و ا E‏ 
عَطاي عَن ابي هريْرة: ولد رَءَاه رة أخْرّى# (النجم: )١١‏ قال: رای جبریل علج 


۷- باب معنی قول الله عزوجل: ِوَلَقَدَ ا خی 
وهل رأى الي 5 ربّهُ ليلة الإسراء؟ 

أقوال أهل العلم حول رؤية البي 5 ربّه ليلة الإسراء: قال القاضي عياض س: احتلف السّلف والخلف» هل 
رأى نبينا 5 ربه ليلة الإسراء؟ فأنكرته عائشة مء كما وقع هنا في صحيح مسلم وحاء مثله عن أبي هريرة فاه 
وجماعة» وهو المشهور عن ابن مسعود» وإليه ذهب جماعة من امحدثين والمتكلمين» وروى عن ابن عباس ما أنه 
رآه بعینه» ومثله عن ابي ذٌ وكعب دنه والحسن سه وکان يحلف على ذلك وحکي مثله عن ابن مسعود» 
وأبي هريرة» وأحمد بن حنبل» وحكى أصحاب المقالات عن أي الحَسَنِ الأشعري وجماعة من أصحابه: أنه رآه» 
ووقف بعض مشايخنا في هذا وقال: ليس عليه دليلٌ واضح» ولکنه جا رة اف تال ف اديا جارف 
وسؤال موسی اها دلیل على حوازها؛ إذ لا بجهل ني ما يجوز» أو متنع على ربه. 
وقد احتلفوا في رؤية مُوسى ايلا ربه» وني مقتضى الآية ورؤية الجَبّل» ففي حواب القاضي أبي بكر ما يقتضي 
أمُما رأياه. وكذلك اخحتلفوا فی أن نبینا مدا ١‏ کل هل کلم ربه سبحانه وتعالى ليلة الإسراء بغير واسطة أم لا؟ 
فكي عن الأشعرّي وقوم من المحكلمين: أنه كلمه» وعزا بعضهم هذا إلى حَعْفر بن محمد» وابن مسعود» وابن 
عباس ند وكذلك احتلفوا في قوله تعالى: نة دنا فََدَل) (النحم : فالأکثرون على أن هذا الدنو وادلي 
منقسم ما بين حبریل والبي ك أو محختص بأحدهما من الآحر» ومن السدرة المنتهى. 
وذكر عن ابن عباس والحسن وححمد ن كع وجعفر بن محمار وغیرهم أنه دنو e‏ 
وتعالی أو من الله تعالى» وعلى هذا القول يكون الدنو والتدلي متأوّلاً لیس على وجهه» بل کما قال حعفر بن 
محمد: الدار ن الله تعالى لا حد له» ومن العباد بالحدود» فيكون معن دنو البي کا ر سبحانه وتعالی 
وقربه منه ظهورٌ عظیم منزلته لدیه» وإشراق آنوار معرفته علیه» واطلاعه من غیبه وأسرار ملکوته على ما ۾ 
طلع سواه عليه. والدنو من الله سبحانه له إظهار ذلك له وعظيم بره وفضله العظيم لدیه» ویکون قوله تعالى: 
قاب قَوْسَبَن أو أذ ب على هذا عبارة عن طف المحلً ايضاح العرفة والإشراف على القيفة من نينا کل 
ومن الله إحابة الرغبةٍ وإبانة المنزلةء ويتأول في ذلك ما يتأول في قوله عن ربه عز وجل: "من قرب مي 
شبراً تَيب منه ذراعا" الحديث» هذا آحر كلام القاضي. 


کتاب الإمان f4‏ معنی قول الله عزوجل وقد راه رة أخرى# 


N‏ حدنتا بو بكر بن ابي شَيبة: ع ع طا 
ابن عَبّاس قال: ر آه بقلبه. 
e (۳) - ۷‏ 


الأشځ: دتا وکيع-: حَدتا العش عن زياد ٿن الْحُصَينِ ابي َه عن ابي اللي عن 
بن عباس قال: ما کذب الماد م زىئ (النجم:١١)‏ وقد رَءَاه راه اخْرّی4 قال: راه 
يفاده 


(O) ~4۸‏ حَدنتا بو بكر بن أبي شية: حدنا حفص بن غِيَاثِ» عن الأعْمَش. حدا 
ا ا الإستادِ. 


سوأما صاحب "التحرير" فإنه احتار إثبات الرَوية قال: والحخجج في هذه المسألةء وإن كانت كثيرة» ولكنا 
لانتمسّك إلا بالأقوى منهاء وهو حديث ابن عباس فقما: أتعجبون أن تكون اة لإبراهيم» والكلام لموسى» 
والرؤية محمد ۶ وعن عكرمَة سئل ابن عباس جى هل رأی محمد 4 ربه؟ قال: نعم. 

کي ضنہ قال: ری محمد 3 ربه. وکات الس عاف 
لقد رأى محمد 5# ربه. والأصل قي الباب حديث ابن حبر الأمة» والمرحوع إليه في المعضلات» وقد 
راحعه ابن عمر مى في هذه المسألة» وراسله هل رأی محمد ۶ ربه؟ فأحبره أنه رآه» ولا يقدح في هذا حدیث 
عائشة «؛ لأن عائشة لم تخبر أنما معت البي ك يقول: أر ربي» وإغا ذكرت ما ذكرت متأولة لقول اله 
تعالی: وما کن لبقن كلم ا 9 ويا أو ين ورآي اب أوبريل رسوا (الشوری:٠٥)‏ ولقول الله تعالى: 
9# تَذَركَة الأَبَصر4 (الأنعام:٠٠١)‏ والمحابي إذا قال قول وخالفه غیره منهم» لم یکن قوله حه وإِذا 
صحّت الروايات عن ابن عباس في إثبات الرؤية» وحب المصير إلى إثباتهاء فما ليست مما يدرك بالعقل» ويؤحذ 
بالظن» وإغا يتلقى بالسّماع» ولا يستجيز أحد أن يظن بابن عباس أنه تكلم في هذه المسالة بالظن والاحتهاد. 

وقد قال معمرٌ بن راشاٍ حين ذكر احتلاف عائشة وابن عباس: ما عائشة عندنا بأعلمٌ من ابن عباس» ثم إن ابن 
عباس أثبت شيعا نفاه غيره» والمثبت مقدّم على النافي» هذا كلام صاحب "التحرير". فالحاصل: أن الراحح عند 
أكثر العلماء أن رسول الله 4 رأى ربّه بعَيْي رأسه ليلة الإسراء لحديث ابن عباس وغيره تما تقدّم» وإثبات هذا 
لا يأحذونه إلا بالسّماع من رسول الله كي هذا ما لا ينبغي أن يتشكك فيه ثم إن عائشة هن لم تف الرؤية 
بحديث عن رسول الله ولو کان معها فيه حدیت لذکرته» وما اعتمدت الاستتباط من الآيات وسنوضح 
الجواب عنها. فأما احتجاج عائشة بقول الله تعالى: ل تُڏرڪۀ الأَبَصَرٌ4؟ فجوابه ظاهرء فإن الإدراك هو 
الإحاطةء والله تعالى لا حاط به» وإذا ورد اللَص بنفي الإحاطة لا يلزم منه نفي الرؤية بغير إحاطة» وأحيب عن 


کتاب الإعان tf‏ معنی قول الله عزو جل وقد ٤اه‏ َة أخرّى# 


زنر و م م سے 


۹ - (°) غ زهیر بن حرب: حدتتا إسشماعيل بن ٠‏ عن داو عن 
کک ك 


e 
( 
٤ 


yT 
وأما احتجاحها ضف بقول الله تعالى: وما کان لِبَقّرٍ أن يُكلمَة اه إل وخ الآية» فالحواب غنه من أوجه:‎ 
أحدها: أنه لا يلزم من الرؤية وحود الكلام حال الرؤية» فيجوز وجود الرؤية من غير كلام. الثاني: أنه عام‎ 
خصوص ما تقدم من الأدلة. الثالث: ما قاله بعض العلماء أن المُراد بالوحي الكلام من غير واسطة» وهذا الذي‎ 
قاله هذا ا وإن كان غتتاان ولكن الجمهور على أن الاد بالوحي هنا الإلمام والرؤية في المنام» وكلاهما‎ 
وخا واا ال اومن وَرآې جاب4 فقال الواحدي وغيره: معناه: غير ماهر مم بالکلام بل‎ 
یسمعون کلامه سبحانه وتعالی من حیث لا یرونه» ولیس الراد أن هناك حجاباً یفصل موضعا من موضع» ویدل‎ 
على تحديد المحجوب» فهو منزلة ما يسمع من وراء الحجاب حيث لم ير المتكلم» والله أعلم.‎ 
قوله: عن أي هريرة مه في قوله تعالى: لوهذ رَه لَه أخْرّى ج قال: "رأى جبريل" وهكذا قاله أيضا‎ 
أكثر العلماء. قال الواحدّي: قال أكثر العلماء: امراد رائ رتل ا مورت الي شلق ات حال عليها وقال ابن‎ 
عبّاس: رأی ربه سبحانه وتعال» وعلی هذا معن رة خی ز4 يعود إلى البي کک فقد كانت له عَرّحات‎ 
في تلك الليلة لاستحطاط عدد الصلوات» فكل عرحة نزلة» والله أعلم.‎ 
"عن الأعمش» عن زياد بن الحْصَيْن أي حَهْمَة» عن أبي العالية» عن ابن عباس ها: ما كدب الود‎ : 
قال: "رآه بفؤاده مرتین"‎ )۱۳-١ ارای ک اکمر ن عل ای و وقد راه رة أخْرى  (النحم:‎ 
ی ا ا ا ا ری البي #۶ ربه سبحانه وتعالی مرتین في هاتين الآيتين» وقد قدمنا احتلاف-‎ 


“قوله: "فقد أعظم على الله الفرية": والله عز وحل يقول: «يتأجا آَلرَسُولٌ بلغ4 رالمائدة:1۷) إل لا يخفى أن 
الآية أمر بالتبليغ» وهو لايقتضي تحققه حن يكون القول بالكتمان فرية عليه تعالى» ويعكن الجحواب بأن المراد 

بقوطما: "أعظم على الله الفرية" أعظم على رسول الله الفرية على حذف الضافء والآية لبيان أنه عذه غير متثل 
هذا الأمر» أو يقال: إن الله تعالى قد أحبر في هذه الآية بأنه إن لم يبلغ يعد من العصاة الذين م بلغو رسالته» 
وقصروا في أمره» فقال: #إوإن َم نعل فما بلغت رسَالَنَدُ 4 (المائدة:۷) وهو 4 معدود عند الله من الذين 
بلغوا رسالات اللهء ومعلوم بذلك الوصف» ولو فرض الكتمان للزم الكذب في أخبار الله تعالى بقوله: طإوإن لََ 
قعل فَمَا بلغت رسَالََهٌ» والله تعالى أعلم. 


کتاب الإعان 44 معنی قول الله عزوجل وقد ر٤‏ رة أخرّى4 


قال: وکنت متكا فُحلَّسْت فقت يا ام الْمُوْمنين! أنظريني ولا يي م قل الله الى 


#وَلَقَدَ رَه الاي آلين) eT‏ و 0 اة ت ای4 فقا اون هت 
الام سال عن ذلك رَسول الله ن فقال: "إنمَا هُ و حبریل لكان 4 على صورته التي لق 
عَليها غير هَانيْن لمرن روا ا سادا عظم حلقه ما بين يِن السَمَاءِ ا لاض" 

فقالت: ولوس أن الله بول و تڌر ڪه الأَبَصرُ وهو يدرك الأتس ERY‏ 
نبیر (الأنعام: )٠١۳‏ ول وان لله يقول: رما کن لبم أن يكلم آنه إلا وَحَيًا أو ِن 
وراي جاب أو O‏ اغا إنهء عل حَڪيمٌ 4 (الشورى:۱٥)؟‏ 


=العلماء في المراد بالآيتين» وأن الرؤية عند من أثبتها بالفوّاد ام بالعين. وي هذا الإسناد ثلاثة تابعيون: الأعمش 
وزيادء وأبو العالية» بعضهم عن بعض» واسم الأعمش: سليمان بن مهرآن تقدم بیانه مرات» و بفتح 
٤‏ وإسكان الماءء واسم أي العالية: ريع بضم الراء وفتح الفاءء والله أعلم. 

: "أعظم على الله الفرية" هي بكسر الفاء وإسكان الراءء وهي الكذب يقال: فرّى الشيء يفريه ف 
N‏ و فری. 
قوله: "أنظريي" أي أمهليي. قوله: "عر مرون ل ا ا :ولق رَءَاه بالا آلين) وقول عائشة طي: 
"أو لم تسمع أن الته تعالى يقول: إل ڌر ڪه بضر أو لم تسمع أن الله تعالی یقول: وما گن ليران 
الله إل ويا ثم قالت عائشة ا والله تعالی يقول: ناچا لر سول بلغ (المائدة: ۷ م قالت: 
والله تعالى يقول: فل ا بعلم ن فى لسوت والأزض لقب إل آله 4(النمل: )٥‏ هذا کله تصریح من عائشة 
ومسروق فن بجواز قول المستدل بآية من القرآن: "أن الله عز وحل یقول"» وقد کره ذلك مطرّف بن عبد الله بن 
الشحير الّابعي المشهور» فروى ابن أي داود بإسناده عنه أنه قال: لا تقولوا: إن الله يقول» ولكن قولوا: إن الله قال: 
وهذا الذي أنكره مُطرّف ب حلاف ما فعلته الصحابة والتابعون» ومن بعدهم من أئمة المسلمينء فالصحيح 
لمحتار جوا الأمرين» كما استعملته عائشة جهن ومَنْ في عصرها وبعدها من السلف والخلف» وليس لمن أنكره 
ححة» وممًا يدل على جوازه من النصوص قول الله عر وحل: وله يَمُول اَلْحَقَ وهو يَهدى آلسَبي4 
(الأحزاب:٠)‏ وفي صحيج مسلم رف عن أبي ذرٌ مه قال: قال البي : "يقول الله عز وحل: من جاء 
بالحسحَة فلهُد عر أمتّالها 4 (الأنعام ۰۰ والله أعلم. 
وأا قوها: "أو لم تسمع أن الله تعالى يقول: ما کان بتري“ فهكذا هو في معظم الأصول "ما کان" بعحذف 
الوا والتلاوة "وما كان" بإثبات الواو» ولكن لا يضر هذا في الرواية والاستدلال؛ لأن المستدل ليس مقصوده التلاوة 
على وحههاء وإنغا مقصوده بيان موضع الدلالةء ولا يؤثر حذف الواو في ذلك» وقد جاء هذا نظائر كثيرة في = 


كتاب الإبعان 4 معنی قول الله عزوجل ولذ راه تَر ریه 


قالت: ومن رَعم ان رول اله 4 کیم ميا ِن کاب الله مذ اطم على اله لر ق 
يقول: يابا سول بلغ ما ُتر إليلك من ربك وإن فل فا لارا 
(المائدة: )٠۷‏ قالت: IT‏ قد اظ على الله افر ية وال 
يقول: لفل ل يعم من فى آلسَمَّوت وَآلأزضٍآلْعَيبَ إلا آنه (النمل: )٠١‏ 
و ا محمد الم حا ا عبد الْوَهَّاب: حدتا دود بهذا الاستاد 
حو حَدِيثِ ابن علَية» وَرَاد: قالت: و ی کا ا ن کک 


سے“ 2 ٣ A‏ 3 کو فاق رت ور و ے و 7 2 
ية وذ تقول للذى اتم آله عليه نعمت عليه أميىك عَليك رَوَجَك واو ق الله فى 


i e i 


ال 
فی قسلک ما آله مييه وى الاس وال احق أن عَْسَدةُ 4 (الأحراب: ۳۷) 
=الحدیث» منها: قوله: فأنزل الله تعالى: اقم أَلصَلَوة طرف اار4 (هود:٤ )١١‏ وقوله تعالى: اقم آلصَلَوهَ 
لذ ڪری# (طه:٤‏ ۱ ) هكذا هو قي روايات ان ق الجن والتلاوة بالواو فيهماء والله أعلم. 
وجه تسمية مسروق و شرح بعض الكلمات: و"أما مسرُوق" فقال أبو سعيد السمعاني في "الأنساب": سمي 
مسروقاً؛ لأنه سرقه إنسان في صغره ثم وحد. قوله 55: "رأيته منهبطاً من السماء ساداً عظم حَلّقه ما بين السماء 
إلى الأرض" هكذا هو في الأصول: "ما بين السماء إلى الأرض" وهو صحيح» وأما "عظم حلقه" فضبط على 
وجهين: أحدهما: بضم العين وإسكان الظاءء والثاني: بكسر العين وفتح الظاء وكلاهما صحيح. 
قول: الت عا ن هل رای عمد ك رة شنخانه وتال ؟ قالات مجان الا قد فف شري اا 
قلت" أما قوها: "سبحا الله"» فمغناه: التعجب من حَهّل مثل هذا وكأما تقول: كيف يخفى عليك مثل هذا؟ 
ولفظة "سبحان الله" لإرادة التعحب كثيرة في الحديث وكلام العرب» كقوله ك: "سبحان الله! تطهري ما" 
و"سبحان الله المسلم لا ينجس"» وقول الصحابة: بخان الله یا سول اله ومن ذكر من التحويين أما من ألفاظ 
التعجّب أبو بكر بن السَرَّاج وغيره» وكذلك يقولون في التعحب: لا إله إلا الله والله أعلم. وأما قولما «إنا "قف 
شعري" فمعناه: قام شعري من الفزع لكوني معت ما لا بغي | أن يقال. قال ابن الأعراي: تقول العَرَّب عند 
إنکا ر الي قف شعري» واقشعر حلدي» واشارّت نفسي قال اضر بن شمَيْل: لقغة كهية القشعريرة 
صله: التقبّض والاجتماع؛ لأن TT‏ فيقوم الشعر لذلك» وبذلك سميّت القَفة 
neg‏ والله أعلم. 


*قوله: "أنه يخبر ما يكون في غد": كأن المراد بكل ما في غد أو يخبره به من غير حاجة إلى إعلام الله تعالى 
-نعوذ بالله منه- وإلا فالإحبار الحزئي بسبب الإعلام من الواحد العلام كان ثابتا كما لايخفى. 


٤‏ (۷) وحدا ابن لمير: 0 ا ج إسْمَاعيل» عن الشعبي» عن مَسرُوق 


قال: الت عَائشة: : ل رای حت 5 ره؟ قات: : سبحا الها َه قف شخري لما َلْت. 
ساق كيت يقت. کک 


مسروق قال: قلت لعَائشة: ا د َد ^ ج قو قاب قوسن E‏ 
فزت ی عبّدم ما اوی (النجم: ۵۰-۸ قالت: إنمًا داك جبریل . کان ا في 
صُورة الرَحَال» وإنه تاه في هَذِه اة في صورته التي هي صوره فَسَد فق السَمَاءِ. 


ضبط الأساء: قول مسلم بسلہ: "حدنا ابن نمَيْر: AS‏ حدٹنا زكرا عن ابن أشو ع عن عامر» عن 
مسرو ق" هؤلاء كلهم کوفیون» وابن نير اسمه: محمد بن عبد الله بن ميري وأبو أسامة اسمه: حمّاد بن أسامة» 
وزكريًا: هو ابن أبي زائدة واسم أبي زائدة» حالد بن مَيْمُوْنِ وقيل: هير وابن اُشوع: هو سعيد بن عمرو بن 
أشوع» بفتح المزة وإسكان الشين المعجمة وفتح الواو وبالعين المهملة. 

قوله: "قلت لعائشة «ها: فأين قوله تعالى: نَم دنا ندل بج فان قاب قوسن أو أذ ن او و 
مآ أوّى» فقالت: إا ذاك جبريل عل". قال الإمام أبو الحسن الواحدي: معن التدلر: الامتداد إلى جحهة 
السفل» هكذا هو الأصل» ثم استُعْمل في القرْب من العو هذا قول الفراءء وقال صاحب "النظم": هذا على 
التقسم والتأحير؛ لأن المعئ: ثم تدلى فدنا؛ لأن التدلي سبب الدّنوء قال ابن الأعرابي: تدلى: إذا قرب بعد علي 
قال الكلي: المعئ: دنا جبريل من محمد 5 فقرب منه» وقال الحسن وقتادة: ثم دنا حبريل بعد استوائه في الأفق 
الأعلى من الأرض» فنزل إلى البي 5ل 

شرح (قاب قوسين) وتفسيرها: وأما قوله تعالى: كان قاب قَوْسَيَن أو اذى فالقاب ما بين القبْضّة والسَيَةَ 
ولكل قوس قابان. والقاب في اللغة أيضا القذرُ» وهذا هو مراد بالآية عند جميع المفسّرين» والمراد: القوس الي 
يرمى عنهاء وهي القوس العربية وحصت بالذكر على عادتمم» وذهب جاعة إلى أن المراد بالقوس الذَرَّاع» هذا 
قول عبد الله بن مسعُوْوٍ وشقيّق بن سلمة وسعيد بن حبر وأبي إسحاق السبيعي» وعلى هذا معن القوس ما 
يقاس به الشيء أي يذرع. قالت عائشة #ه وابن عباس والحسن وقتادة وغيرهم: هذه المسافة كانت بين جبّريل 
والبي #. وقول الله تعالى: أو أذ معناه: أو أقرب» قال مقاتل: بل أقرب. وقال الرَخاج: اط ا ل 
العباد على لغتهم ومقدار فهمهم» والمعن: أو أدن فيما تقدرون أنتم» والله تعالى عالم تق الأشياء من غر 
شكٌ» ولکنه حاطبنا على ما حرت به عادئناء ومع ن الآية أن جيريل علتلا مع عظم حلقه وكثرة أجزائه دنا من 


البي و هذا ادنوخ والله له أعلم. 


۳ - (0) حدا TT‏ بي شيبة: ا وكيع عَنْ يزيد بن إِبرَاهيم» عَنْ قَادة 
a‏ سول الله 5 ھل رایت ربت قال ور 


7f 


ای أرَاه"؟. 


yS E 


م 


شقيق قال قلت لابي ڏرَ: لو رايت ر سول الله 85 لسا فقَال: عن ي شي کت تساله؟ 
درو سالت فال ارات ورا 


۸- باب في قوله -#4: نور آئی أراه» وفي قوله: "رأیت نورا" 

عن أي ذز فچه قال: سالت رسول الله د هل ٤‏ ۰ فقال: نور أن أراه". وني الرواية الأحرى: 

ارأيت نورا" أما قوله #: "نور أن أراه"» فهو بتنوين "نور" وبفتح الهمزة ل و ر وتشديد النون وفتحهاء 
وراه" بفتح الهمزة» هكذا رواه جميع الرواة في جميع الأصول والروايات» ومعناه: حجابه نور» فكيف أراه؟ قال 
لاام ا أبو عبد الله المازري سسك: الضمير في "أراه" عائد على الله سبحانه وتعالى» ومعناه: أن النور ملعي من 
الرؤية» كما جرت الغادة بإغشاء الأنوار الأبصار ومنعها من إدراك ما حالت بين الرّائي وبينه. 
وقوله #: "رایت نورا" معناه: رأيت النور فحسب» ولم ار غیره. قال: وروي "ئۇراني أراه" بفتح الراء وكسر 
النون وتشديد اليا ويحتمل أن يكون معناه راحعاً إلى ما قلناه» أي خالق النور المانع من رؤيته» فيكون من 
صفات الأفعال» قال القاضي عياض بفه: هذه الرواية م تقع إليناء ولا رأيتها قي شيء من الأصول» ومن 
الستحيل أن تكون ذات الله تعالى نورا إذ النور من جملة الأحسام» والله سبحانه وتعالى يحل عن ذلك هذا 
مذهب جميع أقمة المسلمن: 
تفسير قوله تعالى: الله دور آلسَمَوّت والأزض: ومع قوله تعالى: الله تور لسوت والأرزض) 
(النور:٠۳)‏ وما حاء في الأحاديث من تسميته سبحانه وتعالى بالنور معناه: ذو نورهمًا وخالقه» وقيل: هادي 
اهل السموات والأرض» وقيل: مور قلوب عباده المؤمنين» وقيل: معناه: ذو البهجة والضياء والحمال» والله أعلم. 


KHK#XK# 


کتاب الإیعان 44۸ باب في قوله ن: إن الله لا ینام 


[۷4- باب في قوله ء#: إن الله لا ينام...] 


0 2 


° )1( ا و بكر بن ابي سيه و ابو کرب قالا: دشا RE‏ معَاوية: حدتتا 
الأعَمَّشٌ عن عَمرو بن مر عن ابي عبيْدَة» عن ابي مُوسی قال: قامّ فیا رسول الله کل 
بحس كلمّات» فقال: "إن الله عر وجل لا يا ولا يتبغي لَه أن يتام يحض الْقَسط 
ويرفعف إل ۾ عَمَل ل قبل عمل النهارء وعَمَل التهار قبل عمل اليل حجابه الور - 
وفي رواية بي بکر: الثارٌ- کک سبْحَات وجھه ما انتھی لبه ا 
وفي روَايّة بي بَكر: عن الأَعْمَش ولم يقل: حَدَ 


۹- باب في قوله ءٍة: "إن الله لا ينام"» وفي قوله: "حجابه النور 
لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه" 


شرح کلمات, الحديث: أما قوله : "لا ینام ولا يبعي لہ أن ینام" فمعناه: أنه سبحانه وتعالی لا ینام وأنه 
يستحيل في ا ا فإن النوم انغْمَارٌ وغلبة على اقل يسقط به الإحساس» والله تعالى منزه عن ذلك وهو 
مستحیل ي جل وع وأا قوله 45: "يخفض القسط ويرفعًة" فقال القاضي عياض: قال الهرويً: قال ابن 
قتيبة: القسط: الميزان» وسمي قسطا؛ لأن القسط العدلء وبالميزان يقع العدل» قال: والمراد أن الله تعالى يخفض الميزان 
ويرفعه ما يوزن من أعمال العباد المرتفعة» ويوزن من أرزاقهم النازلة إليهم» وهذا تمثيل لما يقدر تنزيله» فشبه 
بوزن الميزان» وقيل: المراد بالقِسط الرزق» الذي هو قسط كل مخلوق» يخفضه فيقتره» ويرفعه فيوسعه» والله أعلم. 
وأما قوله : "يرفعٌ إليه عمل اليل ا التهار قبل عمل الليل". وفي الرواية الفانية: "عمل 
التّهار باللیز» وعمل الليل بالتّهار" فو الأولء والله أعلم: يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار الذي بعد 
وعمل النهار قبل عمل الليل الذي بعده» ومع الرواية الثانية: يرفع إليه عمل النهار ني أوّل الليل الذي بعد 
ويرفع إليه عمل الليل في أول النهار الذي بعده» فإن الملائكة الحقظة يصعدون بأعمال الليل بعد انقضائه في أول 
النهار» ويصعدون بأعمال النهار بعد انقضائه ف أول الليلء والله أعلم. 

شرح الغريب: وأما قوله 5: "حجابه الور لو كشفة لأحرَفّت سبُحات وجهه ما انتهى إليه بصرةٌ من خلق" 
"فالسُّحات" بضم السين والباء ورفع التاء في آخره» وهي جمع سَبْحة» قال صاحب "العين" وروي وجميع 
الشارحين للحديث من اللغويين والحدئين: معن سَبْحّات وجهه: نوره وجلاله وهاؤه» وأما "الاب" فأصله 
في اللغة: المنع والسنتر» وحقيقة الحجاب إغا تكون للأجسام الحدودة» والله تعالى مزه عن الجسم والحدًء والمراد - 


کتاب الإمان 446۹ باب في قوله علکلا: إن الله لا ینام» 


IS (~4‏ بن إِبرَاهيم: حبرا حَرير» عن الأعمَش بهذا الإستاد قالّ: قام فیا 
رول ا کڈ پاريي كلما م کر يفل حڍيث ابي معاون وم بذک "ين ا ل 


ا ال 


مم ور o‏ 


ن¿ شار قالا: حدننا محمد بن حفر قال: 


2 ر س 


(TT) =۷‏ ا محمد بن المثنى وابن 
حڌبي شه عن عرو ٿن مر عن ابي يدف ڪن ابي مُوسى قال: ام فيتا رول لله لل 
بأربع: "إن الله لا يتام ولا ينغي لَه اَن يتام» رفع الط وحفص وَيرفع يه عمل اهار بالل 


2 
س 
0 


وَعَمَل اليل بالتهار". 


-هنا: المانع من رؤيته» وسمي ذلك المانع نورا أو نارا؛ لأنما منعان من الإدراك في العادة لشعاعهماء والمراد 
"بالوحه": الذات» والمراد ما انتهى إليه بصره من خلقه: جميع المخحلوقات؛ لأن بصره سبحانه وتعالى مُجيط 
E‏ ولفظة "من" لبيان الحنس لا للتبعيض؛ والتقدير: لو أزال المانع من رؤيته وهو الحجاب اس 
ll E‏ حلال ذاته میع مخلوقاته» والله أعلم. 

ضبط الأماء: قوله: "حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا: حدثنا أبو معاوية: حدثنا الأعمش عن عمرو 
ا عن أبي عبيدة» عن أبي موسى تم قال: وقي رواية أبي بكر: عن الأعمش ولم يقل: "حدثنا" هذا الإسناد 
كله كوفيون» وأبو موسى الأشعري بصري» كوف» واسم أبي بكر بن أبي شيبة: عبد الله بن محمد بن إبراهيم» 
وهو أبو شيبة» واسم أبي كريب: محمد بن العلاءء وأبو معاوية: محمد بن حارم بالخاء المعجمة» والأعمش: 
سليمان بن مِهرَان» وأبو و عبد الله بن قيس» وكل هولاء تقدم بيانمم» ولكن طال العهد مم فأردت 
تحديده لمن لا يحفظهم وأما "أبو عبيدة' ' فهو ابن عبد الله بن مسعود» وامه: عبد الرحمن. 

وفي هذا الإسناد لطيفتان من لطائف علم الإسناد: إحداهما: امم کنھم کوفیون کما ذکرته والثانية: أن فيه ثلاثة 
تابعيين يروي بعضهم عن بعض: الأعمش» وعمرو» وأبو عبيدة. وأما قوله: "وقي رواية أبي بكر عن الأعمش ولم 
يقل: حدثنا "فهو من احتیاط مسلم سه وورعه وإتقانه» وهو أنه رواه عن أبي کر واي بکر» فقال ابو كريب 
في روايته: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش» وقال أبو بكر: حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش» فلمًا احتلفت 
عبارتمما في كيفية رواية شيخهما أي معاوية بيّنها مسلم فه» فحصل فيه فائدتان: إحداهما: أن "حدثنا" للاتصال 
بإجماع العلماءء وني "عن" حلاف» كما قدمناه في الفصول وغيرهاء والصحيح الذي عليه الجماهير من طوائف 
العلماء أا أيضاً للاتصال» إلا أن يكون قائلها مدلساًء فبين مسلم ذلك» والثانية: أنه لو اقتصر على إحدى 
العبارتين كان فيه حَلَلّ» فإنه إن اقتصر على "عن" كان مفوتا لقوة "حدثنا" وراوياً بالمعن» وإن اقتصر على "حدثنا" 
کان زائداً في رواية أحدها راويا بلع وكل هذا ما يجتنب» والله أعلم بالصواب. 


کتاب الإمان f‏ إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة رهم 


-۸١[‏ باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ريم سبحانه وتعالى] 
A O E yS (0) - ۸‏ 


عَنْ عبد اريز بن عبد الصمَدِ -واللفظ إلأبي غَسّان- قال: حدتتا بُو عبد الصَمَدِ: ا 
عِمران الجَوني» عن ابي بكر بن عبد الله بن قيس عن أيه عن التب 5 قال: "تان من فة 
آنهمًا وما فيهمًاء وَحَتَانِ من ذهب انيما وَمَا فيهمًاء وَمَا ب الوم وَين أن ينْظروا إلى رهم إ 


رداءٌالكبرِياءِ على وهه في حَنَةعَدْنٍ". 


ا 


~٠‏ باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربمم سبحانه وتعالى 

مذهب أهل السنة في رؤية الله سبحانه: اعلم أن مذهب أهل السلَّة بأجمعهم أن رؤية الله تعالى مُمكنة غير 
مُسْتَجيلة عقا وأجمعوا أيضاً على وقوعها تي الآحرة» وأن المؤمنين يرون الله تعالى دون الكافرين» وزعمت 
E‏ المعتزلة والخوارج وبعض الرجفة أن الله تعالى لا يراه أحدٌ من خلقه» وأن رؤيته مستحيلة 
عقا وهذا الذي قالوه خحطاً صريح وحهل قبیح» وقد تظاهرت وة الكتاب والسنة وإجماع الصحابة فمن 
بعدهم من سلف الأمة على إثبات رؤية الله تعالى ثي الآحرة للمؤمنين» ورواها نحو من عشرين صحابًاً عن 
رول اد رابات راه امیر رار سات الع مدنا اور واک الک 
من أهل السنةء وكذلك باقي شيّههم وهي مَستقصاة في كتب الكلام» وليس بنا ضرورة إلى ذكرها هنا. وأما 
رؤية الله تعالى في الدنياء فقد قدمنا أا ممكنة» ولكن الجمهور من السلف والخلف من المتكلمين وغيرهم أا 
لاتقع في الدنياء وحكى الإمام أبو القاسم القشَيْري في رسالته المعروفة عن الإمام أبي بكر بن فورك أنه حكى 
فيها قولين لالإمام أبي الحسن الأشعري: أحدهما: وقوعهاء والثاني: لا تقع» ثم مذهب أهل الحق أن الرؤية قوة 
يجعلها الله تعالى في حلقه» ولا يشترط فيها اتصال الأشعة» ولا مقابلة المرئي» ولا غير ذلك» لكن حرت العادة قي 
رؤية بعضنا بعضاً بوحود ذلك على جهة الاتفاق» لا على سبيل الاشتراط وقد رر أئمضا المُتَكَلَمُونَ ذ 

بدلائله الجلِيّة» ولا يلزم من رؤية الله تعالى إثبات جهته تعالى عن ذلك بل يراه المؤمنون لا في حهة» كما 
يعلمونه لا في جهة» والله أعلم. 

ضبط الأسمآء: قوله في الإسناد: "الجهضمي وأبو غسان المسمَّعي" أما الجهضمي فبفتح الحيم والضاد المعجحمة 
ا اھ کا ا کے الک رکا اد ای ا و ر و 
صرفه» وان ا ا و وأن المسمعي بكسر اليم الأولى وفتح الثانية منسوب إلى مِسْمَع بن ربيعة 
َد القبيلة» وهذا كله وإن كان ظاهرا وقد تقدم إلا أني أعيده لطول العهد .عوضعهء والله أعلم. = 


کتاب الإبمان 4٥۱‏ إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة رهم 


ەل ر 


۹ - (۲) حا عبد الله بن عَمَرَ ُن مَيْسَرةَ قال: حدٿني عبد الرَحمَن بن مَهدِي: 
حڌڌا حمَا ن سمه ن ايت الاي عن يڊ الخ ٿن ابي لي عن طهيب عي اقبي کا9 
قال: "إذا دحل ُهل الْجَة الجنّة» قال فول الله تارك وتعَالى: ريون شيعا آزیدک؟ 


و ا 


فیقولون: آم يض وحوحتا؟ الم دحتا اة وجنا مِنَ التار؟ قال: فيكشِف الْححَاب» فما 
أعطوا شيعا Es‏ 


ر 


بهذا الإسَْادِء 0 i‏ لا هذه ال ای Fd‏ اکت وَزيًادة% (یونس: )۲١‏ 


=قوله: " عن ابي بكر بن عبد الله بن قيس اهو أبو بكر بن أي موسى الأشعري» واسم أب بكر: عمرو» وقيل: 
عامر. قوله 5: "وما يِن القوم وبين أن ينْظْرُوا إلى ربّهم إا رداء الكبرياء في ئة عدن" قال العلماء: کان البي 5 
اطبا المرب عا توشر الكل إل آنا رتيل الاجداة وها ن او امار قرت 
متناوهاء فعبر ل عن زوال الانع ورفعه عن الأبصار بإزالة الرَدَاء. قوله :"ني حت عدن" أي الناظرون في 
ئة عَذنٍ» فهي ظرف للناظر. 

قوله: e‏ حدثي عبد الرحمن بن مهدي» حدئنا ماد بن سلمة عن تابت البناني» 
عن عبد ا الرحمن بن أي ليلى» عن صهيب» عن البي 5 قال: إذا دحل أهل الحثّة الحنة" الحديث 

هذا الحديث ت هکذا روا رمدم وانسانی واین ماه وضوهم من روایة ماد بن سلمة عن ثابت» عن این آي 
ليلى» عن صهیب» عن البي . قال أبو عيسى القرمذي» وأبو مسعود الدمشقي» وغيرهما: م يروه هكذا 
مرفوعاً عن ثابت غير ماد بن سلَمَّة» ورواه E‏ وماد بن زيد» وماد بن واقد عن ثابت» عن ابن 
أبي ليلى من قوله ليس فيه ذكر البي ك ولا ذكر صْهَيْب» وهذا الذي قاله هؤلاء ليس بقادح تي صحة الحديث» فقد 
قدمنا في الفصول أن المذهب الصحيح المختار الذي ذهب إليه الفقهاء وأصحاب الأصول» والحققون من 
قوفخ الط اداد ك أن اللدت اذا روا مض اققات تاد رضي رف أ هه 
مرفوعاً وبعضهم موقوفً حكم با متصل وبالمرفوع؛ لأما زيادة ثقة» وهي مقبولة عند الحماهير من كل الطوائف» 
والله أعلم. 


KHK # 
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-۸١[‏ باب معرفة طريق الرؤية] 


زنر 0 ت ر سیر 


0 َير ن حَرْب: ا يعوب بن ٳبرَاهيمٌ: حدنتا ابي عن 
فیا ن طا ی ری ایی ان ا ر ا ُن اسا قالوا سول الل کلل: ٠‏ 
الها حل ری ربا بوم الِيام؟ فقال ل رَسول الله 3: "هل تُضارُون في رَوَية القَمر ليل البذر؟" 
E ENT‏ ك ا ا 


J o 


اسول اله ! قال : اکم روه ذلك يمع ار الناس يوم م القَيَامةء فقول ن کان عبد 
شا يبع ي ی ویتبع م کان بد ا ا ويتبع من 
کن ا الطواغيتَ الطرّاغيت E A E A DS O‏ 


- باب معرفة طريق الرؤية 


شرح الغريب: قوله 5: "هل تضارُون ني القمر ليلة البدر" وقي الرواية الأحرى: "هل ضامون"» وروي 
اتضاروت تشد ال وتفه زالاء مره فما وفعي ادد هل تضارون غيركم ئي حالة الرؤية 
بزحمة أو مُخَالفة في الرؤية أو غيرها E‏ من الشهر؟ ومعن الحفُف: هل لتک ي 
و و "تضامون' بتشدید الم وتخفيفها» فمن شدّدها فقَحَ او فا 
ضم التاءء ومعن المشدّد: هل تتضامون وتتلطفون في التوصل إلى رؤيته؟ ومعن المخقف: هل يلحقكم بْب 
وهو المشقة والتعب؟ قال القاضي عياض سله: وقال فيه بعض َهْلٍ اللغة: تضارون» أو تَضَامًونَ بفتح التاء 
وتشديد الراء والميم» وأشاز القاضي هذا إلى أن غير هذا القائل يقوهما بضم التاء» سواء شدد أو حفف» وكل 
هذا صحيح ظاهر المعن» وقي رواية للبخاري: لا تضامُون أو لا تضارُون على الشك» ومعناه: لا يشتبه عليكم 
وترتابون فیه» فیعارض بعضکم بعضاً ني رؤيته» والله أعلم. 
قوله ل "فإنكم ترونه كذلك" معناه: تشبيه الرؤية بالرؤية قي الوضوح وزوال الشك والمشقة والاحتلاف. 
اوا هو جمع: طا قال الليث وأبو عبيدة والکبالی وجماهير أهل اللغة: الطاغوت: کل ما 
E OE E‏ عباس ومقاتل والکلي وغیرهم: الطاغوت: الشيطان. وقيل: هو الأصنام. قال 
الواحدي: E‏ کون واخدا وع رونت وید کے قال اال #يُريدونَ أن يسَحَاكمُواً إلى الطْعُوت 
وقد 2 أن يَكَفْرُوا به (النساء: »)٠ ٠‏ فهذا في الواحد» وقال تعالى في ا اوالذرت كفروا ولاهم 


ورو 


الطشُوتُ ُخرجوته م (البقرة:۷٠۲)‏ وقال ق المؤنث: ودين أَجَتَبوا الطَعُوت أن يَعَبْدوهًا (الزمر:۷٠)‏ - 


کتاب الإعان for‏ باب معرفة طريق الرؤية 


e‏ ر 


ّى هو اة يها تافقو ايوم لله تارك وَعّالی- في صُورة غير صورټو الي رفون 
ر آنا ربک فيقولون: وذ بالله منك دا ماتا تی ایا راء لذا حاء ربا رمتا 


له یا 


انيهم الله على في صورته تي یعْرفون» فيقول: ا فق ا فينعو e‏ 
فال الا وة مو اا فلت ك وغد و هماود ا ومؤنئا. قال الخوير ك ن فلا 
والتاء زائدة» وهو مشتق من "طْعَّى"» وتقديره: طوغوت ثم قلبت الواو آلف والله أعلم. 

قولە 35: 'وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها' E E ER‏ 
همم» فیکسترون هم أيضا في الآحرة» وسلكوا مسلكهم» ودخلوا في جملتهم» وتبعوهم» ومشوا في نورهم حى 
ضرب بينهم بسُور له باب» باطئه فيه الرحمة» وظاهره من قبله العذاب» وذهب عنهم نور المؤمنين. قال بعض 
اللا هؤلاء هت المطزردوؤن عن الوص الذي يقال هاتخا سحت وال أغلي 

قوله 425: "فيأتيهم الله في صورة غير صورته الي يعرفون فيقول: أنا ربكم» فيقولون: نعوذ بالله منك» هذا مكاننا حى 
يأتينا راء فإذا اء ربنا عرفناه» فيأتيهم الله في صورته الي يعرفون» فيقول: انا ربکم» فیقولون: أنت ربنا فيتبعونه". 
مذهب أهل العلم في أحاديث الصفات وآيات الصفات: اعلم أن لأهل العلم في أحاديث الصفات وآيات 
الصفات قولين: أحدهما: شیا ب ا ا که 9 ی و ل ره جب علينا ان 
تومن بماء ونعتقد ها مع يليق بجلال الله تعالى وعظمته مع اعتقادنا الحازم أن الله تعالى ليس كمثله شيء وأنه 
منزه عن التحسُم والانتقال والتحيز قي حهة» وعن سائر صفات المحلوق» وهذا القول هو مذهب جاعة من 
التكلمين» واحتاره جماعة من محققيهم وهو أسلم. والقول الثاني: وهو مذهب معظم المعكلّمين افا اول على ا 
يليق ما على حسب مواقعهاء وإنغا يسوغ راا لن كان من اهله بان بكرف :غارف لضان الر ية اوق اة 
الأصول والفروع»› ذا رياضة في العلم» فعلى هذا المذهب يقال في قوله : 'فيأتيهم الله" إن الإتيان عبارة عن 
رۇيتهم إیاه؛ لأن العادة أن مَنْ غاب عن غیره لا بمکنه رؤیته إلا بالإتيان» فعير بالإتيان والجيء هنا عن الرؤية جحازاء 
وقيل: الإتيان فعل من أفعال الله تعالى ماه إتياناء وقيل: المراد بيأتيهم الله أي يأتيهم بعض ملائكة الله. 

قال القاضي عياض به: هذا الوحه أشبه عندي بالحديث» قال: ويكون هذا المَلك الذي حاءهم في الصورة 
الي أنكروها من سمّات الحدث الظاهرة على الملك والمحلوق» أو يكون معناه: يأتيهم الله في صورة أي يأتيهم 
بصورةء ويظهر نهم من صور ملائكته وخلوقاته الي لا تشبه صفات الإله ليختبرهم» وهذا آحر امتحان المؤمنين» 
فإذا قال هم هذا الَلّك» أو هذه الصورة: أنا ربكم رأوا عليه من علامات المخلوقات ما ينكرونه» ويعلمون أنه 
ليس رهم» ويستعيذون بالله منه. 

وأما قوله كه: "فيأتيهم الله في صورته الي يعرفون" فالمراد بالصورة هنا: الصفةء ومعناه: فيتجلى الله - سبحانه وتعالى- هم 
على الصّفة الي يعلمونما ويعرفونه اء وإنما عرفوه بصفته» وإن لم تكن تقدمت حم رؤية له - سبحانه وتعالى-؛= 


كتاب الإعان {o4‏ باب معرفة طريق الرؤية 


1 


وضرب الصرَاط بين ظَهراي جهنم فأكون أا وأمتي اول من جير ولا يكلم يمين إلا 
ا 


و رم 0 ٤ ٠ o) E E‏ ر ری 
الرسل» ودعوى ی الرْسّلِ يومیلٍ و سلم» سلم» وفي جهنم کلالیب مئل شوك 
السعْدانِء هل راشم العتهه قالوا: تَعَيْ يا رَسول اله! قال: "فإنها منْل شوك السَعْدَانِء 
عير أنه لا يعْلَمْ ما در عظمها إلا الل e RT O‏ 


=لأفم E‏ من مخلوقاته» وقد علموا أنه لا يشبه شيئاً من مخلوقاته» فیعلمون أنه رهم فيقولون: 
نت ربناء وإنغا عبر بالصورة عن الصفة لمشامتها إياهاء وجانسة الكلام فإنه تقدّم ذكر الصورة. 

وأما قوهم: "نعوذ بالله منك" فقال الحطابٌ: يحتمل أن تكون هذه الاستعاذة من المنافقين حاصة» وأنكر القاضي 
عياض هذا وقال: لا يصح أن تكون من قول المنافقين» ولا يستقيم الكلام به» وهذا الذي قاله القاضي هو الصواب» 
ولفظ الحديث مصرح به أو ظاهر فيه» وإلّما استعاذوا منه؛ لما قدمناه من كوم رأوا سمّات المخلوقات. 

شرح الغريب: وأما قوله #4: "فيتبعًو لَه" فمعناه: يتبعون أمره إياهم بذهايمم إلى الحثة» أو يتبعون ملائكته الذين 
يذهبون بهم إلى الحنة» والله أعلم. 

قوله 4: "يرب الصراط بين ظهراني حهنم" هو بفتح الظاء وسكون الماء ومعناه: يمد الصراط عليهاء وني 
هذا إثبات الصراطء ومذهب أهل الحق إثباته» وقد أجمع السّلف على إثباته» وهو جر على مَنّن حهّم يمر عليه 
الاس كلهم فالمۇمتون ينجون على حَسّبٍ حالم أي مناز هم والآحرون يسقطون فيها - أعاذنا الله الكرم 
منها - وأصحابنا المقكلمون وغيرهم من السّلف يقولون: إن الصراط أدق من الشعرة واه س ال ا 
ذكره أبو سعيد الخدري» ف هنا في روايته الأحرى المذكورة في الكتاب» والله تعالى أعلم. 

قوله 5: "فأكون أنا وأميٍ أول من بجيز" هو بضم الياء وكسر الجيم والزاي آخره» ومعناه: يكون أول من 
بعضي عليه ويقطعه» يقال: أَحَرّت الوادي وجُرنّه» لغتان عع واحد» وقال الأصمعي: أجحزته: قطعته» وجزته: 
مشیت فيه» والله أعلم. قوله 4: "ولا يتكلم يومئذ إلا ار معناه: لشدَّة الأهوالء والمراد: لا يتكلم قي حال 
الإحازة» وإلا ففي يوم القيامة مواطنْ يتكلم الناس فيهاء وحادل كل نفس عن نفسهاء ويسأل بعضهم بعضاًء 
ويتلاوّمون» ويخاصم التابعون المتبوعين» واللّه أعلم. 

قوله 3#: "ودَعْوى الرسل يومعذ: اللهم سلّم سم" هذا من كمال شفقتهم ورحتهم للخلق» وفيه: أن الدعوات 
تکون بِحَسَس المواطن» فیْذْعی فی کل موطن ما یلیق به» والله أعلم. 

شرح الغريب: قوله 5: اوي جهنم كلاليب مثل شوك السسعدان" أما "الكلاليب" فجمع "كلوب" بفتح الكاف 
وضم اللام المشددةء وهو حديدة معطوفة الرس يعلق فيها اللحم» وترسل في النور» قال صاحب "المطالع": هي 
حشبة في رأسها عقافة حديد» وقد تكون حديدا كلها ويقال ها أيضاً: كلاب وأما "السَعّدان" فبفتح السين 
وإسكان العين المهملة» وهو نبت له شوكة عظيمة مثل الحْسَلّ من كل الحوانب. 
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ار ت 


ESE ص رلو‎ fo 
طف الاس بأعَمَالهي ف نهم الوبق ييي رمل ومهم المُحَاری حتی بحّی» تی إذا فرغ‎ 
اراد اَن حرج پرخ من راد مِنْ ُهَل التارء أَمَرَ الْمَلائكة اَن‎ e 


~~ @ رق ت ف‎ I 


پخرحوا م ِن التار مَنْ كان لا شرك بالله هيا Ns‏ ا 
لا له إلا ال فيعرفوَهُم في التار» رفوم ا الو کل لار من ابن آدَم إلا ار 
ا حرم الله على التار آنا کل از السکرف O‏ 


قوله :"طض الناس بأعمامم" هو بفتح الطاء ويجوز كسرهاء يقال: حف وحَطِفَ بكسر الطاء وفتحها 
والكسر أفصح» ويجوز أن يكون معناه: تخطفهم بسبب أعمام القبيحة» ويجوز أن يكون معناه تخطفهم على 
قدر أعماه» والله أعلم. 

قوله #5: "فمنهم الوبق يعن بعمله» ومنهم اجازى حي ينجّى" أما الأول» فد كر القاضي عياض بف أنه روي 
على ثلاثة أوحه: أحدها: المُومِن يقي بعمله» بالميم والنون» و"يقي" بالياء والقاف. والثاني: الموْتق بالثلثة 
والقاف. والثالث: المَوبق يعن بعمله» فالموبق بالباء الموحدة والقاف» و"يعي" بفتح الياء المثناة وبعدها العين ثم 
النون» قال القاضي: هذا أصحهاء وكذا قال صاحب "المطالع" هذا الثالث هو الصواب» قال: ويي "يقي" على 
الوحه الأول ضبطان: أحدهما: بالباء الموحدة» والثاني: بالياء المثناة من تحت من الوقاية» قلت: والموحود قي معظم 
الأصول ببلادنا هو الوجه الأول. 

وأما قوله 5: "ومنهم امجازي" فضبطناه هكذا اإميم والزاي من الحازاةء وهكذا هو في أصول بلادنا في هذا 
الموضع» وذكر القاضي عياض به في ضبطه حلاف فقال: رواه الغذري وغیره: المجارَّیٌ كما ذكرناه» ورواه 
بعضهم: المُحَرْدّل بالخاء المعجمة والدال واللام» ورواه بعضهم في البخاري: المُجردل بالجيم. فأما الذي بالخاء 
فمعناه: المقطع أي بالكلاليب يقال: حَرْدّلت اللحم» أي قطعته» وقيل: حَردلت .معن صرعت» ويقال: بالذال 
العحمة أيضاًء والجَرْدلّة بالجيم: الإشراف على اللاك والسقوط. 

قوله ل: "تأكل النار من ابن آدم إلا أثر السجود حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود" ظاهر هذا أن النار 
لا تأكل جميع أعضاء السجود السبعة الي يْسجد الإنسان عليهاء وهي: الجَبْهة واليدان والرٌكبتان والقدمانء 
وهكذا قاله بعض العلماءء وأنكره القاضي عياض به وقال: المراد بأثر السجود: المحبّهة حاصّةء والمختار الأولء 
فإن قيل: قد ذكر مسلم بعد هذا مرفوعاً "أن قوماً يخرجون من النار يحترقون فيها إلا دارات الوجوه"» فالحواب 
أن هؤلاء القوم مخصوصون من جملة اا من النار بأنه لا س ا إلا دارات الوحوه وأما 
غیرهم» ا جميع أعضاءِ السجود منهم عملا بعموم هذا الحديث» فهذا الحديث عام وذلك خحاص» فیعمل 
بالعام إلا ما حص والله أعلم. 
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رون ين التار وقد نحشو قصب علَبهِم ماء الْحباق تبون ينه كما ِت لحب في 
حَميل السيلء نم يرغ الله على من الْقَضَاء بين الاد ونی رجحل مقبل بوجهه عَلّى امار 
وهو آخر أل اة ولا انه يقول: أي رب اصرف وهي عن التارء إل د يني 


رها وأخرقني ذكاؤهاء فيذعو الله ما شَاء الله أن يدعو نم يقول الله تبارك وَعَالى: هر 


ىه ل 


عَسَيْتَ إن فعَلت ذلك بك ان سال :غ ا N O‏ کک 
مويق ما شاء الله صرف اله وجه عن اتا فإذا أقبل على الْجتي ورآھا سكت ما 

الله أن لکت م بقول: ي رَبَ! قدمني إلى ا فل الله لَه: E‏ 
عهودك زتوايقك لا تاي عير اَي أعطيشك. ويلك يا ابن آدم! ما أغدرك! فيقول: أي 
رَب! ودعو الله حى يقول فل عست إن امك ديك أن كنال يرف قيقول: لاء 
وعِرَبك فيعطي رب ما شاء الله من عَهو وَمَوّاثيق» يدمه إلى باب الْجنَة 


شرح الغريب: قوله 0 'فيخر حون من النار قد امتحشوا" هو ا المهملة والشين المعجمة» وهو بفتح 
التاء والحاي ھکذا هو ف اروایات؛ وکذا نقله القاضي عياض رل عن مقي شيو حهم» قال: وهو وجه 
الكلام» وبه ضبطه الخطابي واف وقالوا في معناه: احترقوا» قال القاضي : ورواه بعض شيوخنا بضم التاء 
و کسر الحای والله أعلم. 

قوله 5: افينبتون منه كما تبت البّة ي ميل اليل ' هكذا هو قي الأصول ' وا " بالميم والنون» وهو 
ق ومعناه: ينينون بسىېبە» وأما الحبّة فنکی الحاء» وهي بزر اقول والعشب د تنبت ف البراري وجحوانب 
السرل+ وها جمعها: حبب بكسر الحاء المهملة وفتح الباءء وأما حميل السَيٍ قفخ الاو کر اليم فوشا اء 
به السّيل من طين أو غثاءء ومعناه: محمول السيل»› والمراد: التشبيه ثي سرعة النبات وحسنه وطراوته. 

شرح الغريب: قوله: 'قشبيي رها وأحرقي ذكاؤها ' أما "قشبي" E OSE SS‏ 
ومعناه: ى وآذان واُهُلکيء کذا قاله الجماهير من اهل اللغة والغريب»› وقال الداودي: معناه: غر جحلدي 
وصورتي وأما ذكاؤها فكذا وقع في جميع روايات الحديث "ذكاؤها" بالمد وهو بفتح الذال المعحمة ومعناه: بها 
واشتعاها وشدَّة وهجهاء والأشهر في اللغة "ذكاها" مقصورء وذكر جماعة أن المد والقصر لغتان يقال: ذكت 
النار تُذكو ذكا إذا اشتعلت» وأذكيتها أناء والله أعلم. 

قوله عز وحل: "هل عسيت" هو بفتح التاء على الخطاب» ويقال: بفتح السين وكسرها لغتان» وقرئ مما في 
السبع» قرا نافع بالکسر والباقون بالفتح» وهو الأفصح الأشهر ق اللغة» قال ابن السكيت: ولا ينطق ق 
2c"‏ ا ف تق 
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فإذا قا على باب الجن الفهقت ت له اة رى mm‏ 
الله أن کت نھ يقول: ای را ٠‏ ا EE‏ - تارك وَعَالى - :ايس قد 
ا غ ردك نكت ان ال غه اع ولك با نن آم ما أغترك! فقول 
EEE‏ عاي دال باغو ف تی بعلل ل تارك وتال من 
فإذا ضَحك الل من قال: اذل الحنة فإذا َحلَهَا قال الله له : کمن ف E‏ 


2و 


ن الله ذکره ِن کا وکذاء حتّی إذا القَطْعَّتٌ به الاما قال الله ا ذلك لك ومثله 

قال عَطَاء بن بريد: ويو سويڊ الځذري مع ابي هريره لابرد عليه ين حڍيڻو شيا ڪي 
فا دت او هرنرة إن اله لله قال ذلك الرَحُل: ذلك لك ومثله مع قال :ابو شد ع 
E‏ قال ابو هُربْرَة: ما حَفظْت إلا قوله: َلك لَك ويف مم قال ابو 
سعيد: اه آي حَفِظْتُ يِن رَسُول الله ڪھ فوکه: ذلك ت رع امال قال آبو هريرَة: 
وَذلك الرجل خر اهل اة دخولا الحتة. 

CO) tor‏ خا عبد اله بن عبد ال رمن الدّاريي: ارا او الان 

عن الرهري قال: ري سَعيد بن مسب و عَطاء بن بريد اللي ا رها 
اقاس E‏ 4 یا سول الله 14# هَل رى ربا يَوْمَ الْقَيامَة؟ وَسَاق الْحَدِيت بممْل 


رر 
معه. 


کک 


قوله 5: "فإذا قامٌ على باب اة انفهقت له الحنّة» فرأى ما فيها ف اما ا فبالخاء المعجمة والياء 
اغناة تحت» هذا هو الصحيح المعروف في الروايات والأصول. وحكى القاضي عياض بثه: أن بعض الرواة في مسلم 
رواه "الحبر" بفتح الحاء المهملة وإسكان الباء الموحدة» ومعناه: السرورء قال صاحب 'المطالع": كلاهما صحيح» 
قال: والثاني أظهرء ورواه البخاريً: الحبرة والسرور» والحرة: المسرة» وأما انفهقت فبفتح الفاء والماء والقاف 
ومعناه: انفتحت وانّسعت. 

قوله: "فلا يزال يدعو الله تعالى حن يضحك الله تعالى منه" قال العلماء: ضحك لله تعالی منه هو رضاه بفعل 
عبده» ومبته إبّاه وإظهار نعمته عليه» وإیجاما عليه» والله أعلم. قوله 4 "فیسال ربه ویتملٌی حى أن الله تعالى 
ليذكره من كذا وكذا" معناه يقول له: تمن من الشيء الفلافي» ومن الشيء الآحر» يسمي له أجناس ما يتم 
وهذا من عظيم رحته سبحانه وتعالی. 

التطبيق بين رواية أبي هريرة وأبي سعيد: قوله في رواية أبي هريرة: "لك ذلك ومثله معه" وفي رواية أي سعيد:- 
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سے 


۳ - (۳) ودنا مُحمَّد بن رَافع: حدثنا عَبْدُ الرَراتي: 


3A or‏ ا ص رهي ر ق ت o‏ مه 


خبرٽا معمر عن همام بن مو 
ا وه 
قال: دا ما حدتا او هرر عن رول الله 4 هكر اديت بنها: قال سول اله کل: ِن 


آذنى معد أَحَدِكم من نة أن بول له: 0 
تَعَم! ! فیقول لَه قان لَك ما ميت ومثلهُ مَعَه 5 

to‏ )4( حي سود ن مید ال: حلي حفص بن مسر عن ريد ٿن اسل 
ا ی ی ا ی ی الله کا قالوا: يا سول 
الوا هل ری ربا يوم الام قال رسول اله 5 "ى عم" 
َل: "هل ارون في رو اسمس اوبره شوایس تتا شخب وَل ارون في 
E E O ET‏ ب" قالوا: لاء يا رَسول الله! قال: ما ارون في 
ا ا ا E‏ 


لزم ار 


رۇب 
رؤد 
وذن: لع كل م م ما کات عبد فلا يبّقى أَحَدٌ كان يعد عير الله سبْحَانه من الأصتام 


اٿ سراي ر 


لتاب إلا نارن ہی اا سی إا کم ی إا تن کا جد ال بن تز لاي وخر 
ر ه و € A‏ 

َهْلِ الكتاب» فيذعى اهود فيقال لهم: ما كم E CT e‏ 

فیقال: کک E E‏ بق ولا ولد فمَاذا بعُون؟ قالوا: عطشتا عطشتاء يا رب فاسْقتَ 


لر م © 


فيشار إل ۾ الا ردُون؟ فيح و ا له بعضها عضا ITE‏ 


="وعشرة أمثاله". قال العلماء: وحه الحمع بينهما أن البي كك أعلم ارلا عا في حديث أبي هريرةء ثم تكرّم الله 
تعال» فاد ما في رواية أي سعيد» فأخبر به البي 5 ولم يسمعه أبو هريرة. 

قوله : "ما ُضارّون تي رؤية الله تبارك وتعالى يوم اليا إلا كما تضارُون في ر ية ادها معاه: لا تضارون 
أصلا کما لا ُضارٌون فی رؤیتهما أصلاً 

شرح الغريب: قوله : "حن إذا ا 

أما "ال" فهو المطيي » وأما "عبر" فبضم الغين المعجمة وفتح الباء الموحدة المشددة ومعناه: بقاياهم جمع غابر. 
قوله 5 E PENT‏ ب بحطم بعضها بعضاً' ی ا اا فهو الذي يرای للناس ي 
الأرض القفر والقاع نخر وط اهار ق الج اليد لامع ل لا #إيحسبة ET Ee‏ 
َم يحده شيا » فالكفا ر ياتون جهنم - أعاذنا الله الكرم وسائر المسلمين منها ومن کل مکروه - وهم عطاش» - 
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يساقطون في الارء م يُذعى النصارى فيال لَهُم: ما کتنم تعبدون؟ قالوا: کتا عبد 
اليح ابن ال فيقال لَهّم: کذبئہ ت عة ل ن توتو ول ولي قال هم ن 


2o0‏ 5 ر ایا 


تبغّون؟ فيقولون: عطشتاء یا ربتا! فاسْقتاء قال فیشار إليهم: لا تردُون؟ قيحر وان ا 
e E E ES‏ 
عبد الله الى مِنْ بر وفاجر» امہ لمن انه به وتعالی في اذى صُورَة ِن الي 


م ەل 


راوه فيهاء قال: فمَاذا طرون؟ تع کل مو ما كائت N Ne‏ 


في التي فر ما کنا لهم ودم کک فيقول: أا ربكم فيقولون: َعُوذ بالله مِنك» 
لا شرك بالل شا -مرکين أو ادا - ان بعضهم ياد أن ينقلبٌ» فيقول: هل بیتکم 
وينه آية رفوه بها؟ هَيقولون: نعم ف شف عن سَاقي» ere Se SS‏ 


-فيحسبونما ماب فيتساقطون فيها. وأا "يَحْطم بعضها بعضاً" فمعناه: لشدة القادها وتلاطْم أمواج هبهاء 
والحطم: الكسر والإهلاك» والحطمة: اسم من أسماء النار؛ لكوفا تَحْطم ما يلقى فيها. 

قوله 5: "أتاهم رب العالمين ني أدن صورة من الي رأوه فيها" معن رأوه فيها: علموها له» وهي صفته المعلومة 
للمؤمنين» وهي أنه لا يشبهه شيء وقد تقدّم معن الإتيان وار والله أعلم. 

قوله: "قالوا: ربنا فارقنا الناس» قي الذّنيا أفقر ما كتا إليهم ولم نصاحبهم" معن قومم: التضرع إلى الله تعالى في 
كشف هذه الشدَة عنهم» وأمم لزموا طاعته سبحانه وتعالى» وفارقوا قي الدنيا الاس الذين زَاغوا عن طاعته 
سبحانه من قراباهم وغیرهم» ممن کانوا يحتاحون ئي معایشهم ومصال دنياهم إلى معاشرم للارتفاق هم 
وهذا كما جرى للصّحابة المهاحرين وغيرهم» ومن أشبههم من المومنين في جميع الأزمانء فإفم يُقاطعون مَنْ 
حادٌ الله ورسوله ت مع حاحتهم في معايشهم إلى الارتفاق بهم والاعتضاد .محالطتهم» فآثروا رضا الله تعالى 
على ذلك فهذا معن ظاهر في هذا الحديث لا شك في حسنه. وقد أنكر القاضي عياض سك هذا الكلام الواقع 
ر ا ا »> بل الصواب ما ذكرناه. 

قوله :"حن أن بعضهم ليكاد أن ينقلب" هكذا هو في الأصول "ليكاد أن ينقلب" بإثبات "أن" وإثباتها مع 
"كاد" لغة» كما أن حذفها مع "عسى" لغة» و"ينقلب" بياء مثناة من تحت ثم نون ثم قاف ثم لام ثم باء موحدة» 
ومعناه - والله أعلم - ينقلب عن الصواب» ويرجع عنه للامتحان الشديد الذي حرى» والله أعلم. 

تأویل قوله ۵# "فيكشف عن ساق": قوله 5: "فيكشّف عن ساق" ضبط "يكشف" بفتح الياء وضمهاء وها 
صحيحان» وفسر ابن عباس وجمهور أهل اللغة وغريب الحديث "السًاق" هنا بالشدّة» أي يكشف عن شدة- 
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ا الله له بالسجود» ولا یبقی من کان يسنجد 
اثقاءٌ وَريَاءٌ إلا حَعَّل الله ظهره طبقة واحدة کہا اراد ان جد ر على قفا ب رفون 


رورو 


رۇوسهم وقد تَحَوّل فی ورت یی رأرة فال تہ فقال: اا ربک فيقولون: : الت ر 


=وامر مَهول»› زهدا غل تبه العرب لشدة الأمرء وهذا يقولون: قامت eT‏ وال ان الإنسان 
إذا وقع ي أمر شدید م شمر ساعده» وکشف عن ساقه للاهتمام به. قال القاضي عیاض لله : وقیل: المراد 
بالساق هنا: نور عظيم» وورد ذلك في حدیٹث عن الي E‏ قال ابن فرّرك: ومع ذلك ما يتجحدد للمۇمنين 
عند رؤية الله تعالى من الفوائد والألطاف» قال القاضي عياض: وقيل قد يكون السَّاق علامة بينه وبين المؤمنين 
من ظهور جماعة من الملائكة على حلقة عظيمة؛ لأنه يقال: ساق من الناس» كما يقال: رحل من جراد» وقيل: 
قد يكون ساقا مخلوقة حعله الله تعالى علامة للمؤمنين حارحة عن السوق المعتادة» وقيل: معناه: كشف الخوف» 
وإزالة الرعب عنهم» وما کان غلب على قلوبهم من الأهوال» فتطمئن حینغذ نفو سهم عند ذلك» ویتحلی هم 
فیخرون سجدا. 

قال الخطابي به: وهذه الرؤية الي في هذا المقام يوم القيامة غير الرؤية الي في الحنة؛ لكرامة أولياء الله تعال» 
وإنغا هذه للامتحان» والله أعلم. 

قوله 5: "ولا ییقی من کان یسحد لله تعالی من تَلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجودء ولا ییقی من کان يسجد 
اتقاءَ ورياءً إلا حعل الله ظهره طبقة واحدة" هذا السّجُود امتحان من الله تعالى لعباده» وقد استدل بعض العلماء 
مذا مع قوله تعالى: «وَيْذَعَوْنَ إلى آلسُجود فلا يَسَحَطِيعُونَ رج (القلم:۲٤)‏ على حواز تكليف ما لا يطاق» 
وهذا استدلال باطلء فإن الآحرة ليست دار تكليف بالسجودء وإغا المراد امتحاهم. 

شرح الغريب: وأما قوله #4 "طبقة" فبفتح الطاء والباء قال روي وغبره: الطَبّق: فار الظهرء أي صار فقارة 
واحدة كالصّحيفة فلا يقدر على السجود لله تعالى» والله أعلم. 

ثم اعلم أن هذا الحديث قد يتوهم منه أن المنافقين يرون الله تعالى مع المؤمنين» وقد ذهب إلى ذلك طائفة» حكاه 
ابن فورك؛ لقوله ا ا هذه الأمّة فيها منافقوها فيأتيهم الله تعالى" وهذا الذي قالوه باطل»› بل ا يراه 
امنافقون بإجماع من يعت به من علماء المسلمين» وليس في هذا الحديث تصريح برؤيتهم الله تعالى» وإنغا فيه أن 
الحمع الذي فيه المؤمنون والمنافقون يرون الصورةء ثم بعد ذلك يرون الله تعالى» وهذا لا يقتضي أن يراه جميعهم» 
وقد قامت دلائل الكتاب والسنّة على أن المنافق لا يراه سبحانه وتعالی» والله أعلم. 

قوله 55 "يرفعون رؤوسهم وقد تحول في صورته" هکذا ضبطناه "صورته" بالماء في آحرهاء ووقع في أكثر 
الأصول أو كثير منها "في صورة" بغير هاء» وكذا هو في "الحمع بين الصحيحين" للحميدي» والأول أظهر» وهو 
الموحود "في الحمع بين الصحيحين" للحافظ عبد الحق. ومعناه: وقد أزال المانع هم من رؤيته وججلى هم. 
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م يرب الجر على هتي E‏ 
رمَا الْجسْر؟ قال: خض مرت فیا حاطيت كلاب وَحَسَكَّ تكُونٌ حر به شویکة يقال 
ان یر المُومنُون کطف اين وکالبرق وکالرّیح وکالطیر وکَأَحَاوید اليل 
وَالرّکاب» فاج مسل وموش مرس ومَکدوس في گار جهنم حتی حى إذا حلص المُوْمِنُون 

من التار لي نی یا قتا م خو کم اة اها ل می ینو لکن ین زیو 


د نزم اتو خرن اين في الا يقولون: رتا کائوا ومون معناء ويْصلون» ويَححونء 


َو 


oI 


تال لہ أخرحوا من عرشي و ضرمم على الثارء يْخُرځُون ا کٹیرا قد ذف 
لار ی صف سَاقیه وی رکبتیو نم يقولُون: ربا! ما بقي فیها أَحَدّ مِمَنْ متنا به» فيقول: 
اٴجعوا» فمن و حدم في قلبه معقال تار من حير فاخ رځوه فیح رځون لقا کثير e‏ 


شرح الغريب: : قوله &: . ا ضرت الجر جلى اهي وتا الشفاعة" الجسر: بفتح الجيم و كسرها لغتان 
مشهورتان» وهو الصّراط ومعن "تحل الشفاعة" بكسر الحاءء وقيل: بضمها أي تقع ويؤذن فيها. قوله: "قيل: 
يارسول الله! وما الحسر؟ قال: دحض مزلّة" هو بتنوين "دحض" وداله مفتوحة والحاء ساكنة "ومزلة" بفتح 
الميم» وقي الزاي 2 مشهورتان: الفتح والكسر» والدحض والمزلة عع واحد» وهو الموضع الذي فيه 
الأقدام ولا تستقن ومنه: دحضت الشمس أي مالت» وحجة داحضة: لائبات ها. قوله ل "فيه حطاطیف 
وكلاليب وحسك" أما "الخطاطيف' أ فجمع حطاف بضم الخاء في المفردء "والكلاليب" .معناه» وقد بیامما» 
اا ا فبفتح الحاء والسين المهملتين» وهو شوك صلب من حديد. قوله 4: ي یا وتخدوش 
مرسل» ومكدوس في نار جهنم" معناه: أَمُم ثلائة أقسام: قسم يسلم فلا يناله شيء أصلاًء وقسم يخدش ثم يرسل 
فيخلص» وقسم يكدس ويلقى فيسقط ني حهنم» وأما "مكدوس" فهو بالسين المهملة» هكذا هو في الأصولء 
وكذا نقله القاضي عياض له عن أكثر الرواةء قال: ورواه العذري بالشين المعجمة» ومعناه با لمعجمة: السَوق» 
واللة كرف الأشياء بعضها على بع وهه تكست الدوات ي رها إذاد ركد بها بعضا. 

قوله #: "فوالذي نفسي بيده ما من أحد منكم بأشدً مناشدة في استقصاء احق من المؤمنين لله تعالى يوم القيامة 
لإحوافم الذين في التار". 

الوجوه الأربعة في ضبط كلمة ”استيفاء“ والرد على القاضي: اعلم أن هذه اللفظة ضبطت على أوجه: أحدها: 
"استيضاء" بتاء مثناة من فوق ثم ياء مثناة من تحت ثم ضاد معجمة. والثاني: "استضاء" بحذف المثناة من تحت. والثالث: 
"استيفاء" بإثبات المثناة من تحت» وبالفاء بدل الضاد. والرابع: "استقصاء" عثناة من فوق ثم قاف ثم صاد مهملة.- 


کتاب الإمان 41۲ باب معرفة طريق الرؤية 


چ 
ا 


2 ا 
E E E E E‏ 
أحدا ۱ 


راود راا ل در فيا حدا ممن 


=فالأول موجحود ني كثير من الأصول ببلادنا. والثاني هو الموجود في أكثرهاء وهو الموجود في "الحمع بين 
الصحيحين" للحمَيْدِيّ. والثالث في بعضهاء وهو الموحود في "الحمع بين الصحيحين" لعبد الحق الحافظ. والرابع في 
بعضهاء و لم يذ كر القاضي عياض غيره» واذعى اتفاق الرواة وجميع النسخ عليه» واعى أنه تصحيف ووهم» وفيه 
تغيير» وأن صوابه ما وقع قي كتاب البخاري من رواية ابن بکیر "باش مناشدة في استقصاء الح" يعي في الدنيا 
من المؤمنين لله يوم القيامة لإحوانمم» وبه ي تم الكلام ويتوحه» هذا آخر كلام القاضي بك. 
ولج الأمر على ما قال بل جميع الروايات الي ذكرناها صحيحة» لكل منها معن حسن» وقد جاء ثي رواية 
بجی بن كير عن اللیث: "فما أنتم بأشد مناشدة في الحقّ قد تين لكم من المؤمنين يومعلٍ للجبًار إذا ارات 
قد نجوا في إحوامم". 
وهذه الرواية الي ذكرها الليث توضح المعئ» فمعن الرواية الأولى والثانية: أنكم إذا عرض لكم في الدنيا أمر 
مهم» والتبس الحال فیه» وسألتم الله تعالی بیانه» وناشدتموه في استيضائه» وبالغتّم فیهاء لا تكون مناشدة أح دكم 
مناشدة بأشد من مناشدة المؤمنين لله تعالى في الشفاعة لإحوافم. وأما الرواية الفالثة والرابعة فمعناهما أيضاً: ما 
منکم من آخف اهاه ال و الها ى اها كه اى اهاه م هادم مه ادن عله با 
من مناشدة المؤمنين الله تعالى في الشفاعة لإحوامُم يوم القيامة» والله أعلم. 
معن قوله سبحانه: "من وجدتم في قلبه منقال دینار من خیر": قوله سبحانه وتعالی: "من وحدتم في قلبه مثقال 
دينار من خير ونصف مثقال من خير ومثقال ذرة ' قال القاضي عياض سل قيل: معنن الخير هنا اليقون» قال: 
ا معناه شيءَ زائد على جرد الإبعان؛ لأن محرد الإبعان الذي هو التصديق لا يتحرَأ» وإنما يكون هذا 
التجزؤ لشيء زائد عليه من عمل صال» أو ذكر خفي أو عمل من أعمال القلب» من شفقة على مسكين أو 
حوف من الله تعالى ونية صادقةء ويدل عليه قوله في الرواية الأحرى في الكتاب: "يخر ج من النار من قال: لا إله إلا 
الله وکان فی قلبه من الخیر ما رن کذا ' ومثله الرواية الأحرى يقول الله تعالى: "شفعت الملائكة وشفع انون 
وع ووو و إلا أرحم الراحمين» فيقبض قبضة من انار فيحرج منها قوماً لم يعملوا حيرا قط" وني 
الحديث الآحر: E‏ لا إله إلا الله". 
قال القاضي بله: فهؤلاء هم الذين معهم جرد الإعان» وهم الذين م بوذن في الشفاعة فيهم» وإنغا دلت الآثار 
على أنه أذن لمن عنده شيء زائد من العمل على جرد الإيعان» وحعل للشافعين من الملائكة والنبيين صلوات الله 
وسلامه عليهم دليلاً عليه» وتفرّد الله عز وجل بعلم ما كته القلوب» والرحمة لمن ليس عنده إلا جرد الإعانء 
وضرب تقال الذرة المغل لأقل ا فما أقل المقادير. قال القاضي: وقوله تعالى: "من كان في قلبه ذرة وكذا" 
دلیل على أنه لا ينفع من العمل إلا ما حضر له القلب وصحبته نية» وفيه دليل على زيادة الإبعان ونقصانه»= 


كتاب الإعان ۳ باب معرفة طريق الرؤية 


اا E‏ مغقال درو ر حير فأخرځوف فيخرځُون حلفا کثير نه 
يقولون: ربا لَمْ تر فيها حيرا". 

وان ابو سمي الحذرِي يقول: : إن لم ر صدقوني بهذا الْحدِيثِ فاقرًأوا إن شنش: وان اله 
لا بعلم تقال درو وإن َك حَسَتَة بصَيفها وَيُؤب ين دنه جرا عضا ) 


ا ٠‏ "فيقول الله عَرّ وحَل: شَفعَتٍ الْمَلاّكة وشَفَعَ م لبون وشفعَ نع لومون ولم يق 


ل ا 
1 مما أيهم في تهر في افوا اة يقال ا ي 
حَمِيل اليل آلا گروتھا کون ى حجر أز إلى القحر: ما کون إلى الس أصَيفِرُ 
وَأَحَيْضِرُ وما يكُون نها إلى الل يكون ايض 


-وهو مذهب أهل السنة» هذا آخر كلام القاضي ف والله أعلم. 

قوله ک: "مم يقولون: ربنا م نذر فيها حيرا" هكذا هو "حيرا" بإسكان الياء أي صاحب خير. 

قوله سبحانه وتعالى: "شفعت الملائكة" هو بفتح الفاءء وإنغا ذكرتر وإن کان ظاهراً؛ لان رأيت مَنْ يصحَفه ولا 
حلاف فیه» يقال: شفع شفع شفاعة فهو شافع وشفيع» والمشقع بكسر الفاء الذي يقبل الشفاعة» والمشقع 
بفتحها الذي قبل شفاعته. قوله : "فيقبض قبضة من النار" معناه: يمع جماعة. 

شرح الغريب: قوله 5 "فيخرج منها قوما م يعملوا نیرا و ادوا ی اجو هارو ون 
بلازم في "عاد" أن يصير إلى حالة كان عليها قبل ذلكء بل معناه: صارء وأما الحمَم فبضم الحاء وفتح اليم 
الأولى المحففة وهو: القحم» الواحدة: حممة» والله أعلم. 

قوله : "فيلقيهم قي نمر قي أفواه الجَتَة" أما "النهر" ففيه لغتان معروفتان: فتح لاء وإسكامماء والفتح أحودء 
وبه جاء القرآن العزيز. وأما "الأفواه" فجمع فوهة بضم الفاء وتشديد الواو المفتوحة» وهو جمعّ سمِعَّ من العرب 
على غير قياس» وأفواه الأزقة والأمار: أوائلها. قال صاحب "المطالع": كأن المراد في الحديث: مفتتح من مسالك 
قصور الحنة ومنازها. 

قوله #5: "ما يكون إلى الشَمْس أصيفر ا وما يکون منها إلى الظل يکون أبيض" أما "يكون" في 
الموضعين الأولين فتامّة ليس ها حبر» معناها: ٠‏ وأصيفرء وأخیضر مرفوعان» وأما "يكون أبيض ف"يكون" 
فيه ناقصة "وأبيض" منصوب وهو حبرها. قوله #5: "فير حون كاللوو في رقاهم الخواتم" أما "الولو" فمعروف»- 


کتاب الإعان 44 باب معرفة طريق الرؤية 
فقالوا: یا رَسول الها كاك كنت بی لاوق قال: "َيَْرځُون کاللؤلو في رقابوم 
لوان شرفم I‏ 
قدموه» تم يقو ل: الوا الجن فما رايشوه فهو كي رلو :ر تا طا ما تفي أَحَدامِنَ 
لمن فيقول: لَك عِندي ك يا رټتا! اي شيٰء فصل من هذا؟ ف فیقول: 
رضًاي فلا حط عليْكم بَعْدة بد 

e oT قر‎ e - 0 


g/ o ^ 


حماد: ای ستو نن کات رین مز سيد و lL‏ 


عَطاء ن يَسَار» عن ابي سَيڊ الذي أنه قال: قلتا: يار سول الل! ری را؟ قال رَسول ال بل 


اهل نضارُوت في رة الشمْس ذا كان َم صخو قتا ل وسقت الحَدِیث حتی انقضی آجر 


وهو نحو حلي يث حفص بن مسر وَرَاد بعد قوله: بير عمل عمِلوه ولا قدم دمه "فيقال لَهُم: 
کم ما ریم ويله مه 


قال أو سيا الخدريٌ: بي أن اجر ق ِي الشَعروأحد ِن لسَيْضِ. 
و فا يث الّث: اتقرلون امال و ااي لمال و ا 


-وفيه أربع قراءات في السبع بممزتين في أوله وآخره وبحذفهماء وبإثبات الحمزة في أوله دون آخره وعكسه» وأما 
"الخواتم" فجحمع حاتم بفتح التاء وكسرهاء ويقال أيضا: حيتام وحَائًام. قال صاحب "التحرير": : مراد با لخواتم هنا: 
أشياء من ذهب أو غير ذلك» تعلق في أعناقهم علامة یعرفون اء قال: ا وتلأهم باللۇلى والله 
أعلم. قوله 35 : أي يقولون: هؤلاء عكَقَاء الله. 

قوله: "قرات على عیسی بن حاد رُغبة" هو بضم الزاي وإسكان الغين المعجمة» وبعدها باء موحدة» وهو لقب 
لحمّاد ر ذكره أبو علي الغْسًان الجيانيٌ. 

قوله: "وزاد بعد قوله: بغير عمل عملوه ولا قدم قدموه" هذا مما قد يسال عنه» فیقال: م يتقدّم في في الرواية الأول 
ذکره الق وإنغا تقدّم» "ولا حير قدموه"» وإذا كان كذلك لم یکن لمسلم أن یقول: زاد بعد قوله: "ولا قدم"؛ 
إذلم جر للقدم ذكرء وجوابه: أن هذه الرواية الي فيها الزيادة وقع فيها "ولا قدم" بدل قوله في الأولى: "حير"»- 


کتاب الإبمان 410 باب معرفة طريق الرؤية 


)١( -٩‏ وخا ابو بكر بن ابي شيبة: حدنتا حعفر بن عَونِ: حدنتا شتام بن 


س ه 


حدتا رید 


0 2ر ص ی 


بن الم استاوهمًا تَحْوَ حَدِيثِ حفص بن مسر إلى آجره. وذ را رقص ي 


حووقع فيها الزيادة» فأراد مسلم سه بيان الزيادة» وم بعکنه أن یقول: زاد بعد قوله: "ولا حير قدموه"؛ إذ م 
يُجر له ذکر في هذه الرواية فقال: زاد بعد قوله: "ولا قدم قدموه"» أي زاد بعد قوله في زوایته "ولا قدم 
قدّموه"» واعلم ايها المُحاطب! أن هذا لفظه في روايته» وأن زيادته بعد هذا والله أعلم» والقدم هنا بفتح القاف 
والدال ومعناه: الخير كما في الرواية الأحرى» والله أعلم. 
قوله: "وليس في حديث الليث فيقولون: ربنا أعطيتنا ما لاخدا من الما وما بعده»" فأقر به عیسی بن 
حماد أما قوله: "وما بعده" قمعطوف على ام فیقولون: ربنا" أي لیس فيه "فیقولون: ربنا" ولا ما بعده» وأما قوله: 
"فأقر به عيسى" فمعناه: أقر بقَوْلي له أولاً: "أحبركم الليث بن سعد" إلى آخحره والله أعلم. 
قوله: "وحدّثناه أبو بكر بن أي شيبة» حدثنا حعفر بن عون حدنا هشام بن سعد» حدثنا زید ب بن أسلم بإسنادها 
نحو حديث حفص بن ميسرة " فقوله: "بإسنادها' ' يعي بإسناد حفص بن ميسرة وإسناد سعيد بن أبي هلال الراويين 
في الطريقين المتقدمين عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري هټ ومراد مسلم سل أن زيد 
ابن اُسلم رواه عن عطاءِ عن ابي سعيد الخدري» ورواه عن زيد بهذا الإسناد ثلاثة من أصحابه: حفص بن ميسرة» 
وسعيد بن ابي هلال» وهشام بن سعد» فأما روايتا حفص وسعيد فتقدّمتا مبينتون في الكتاب» وأما رواية هشام فهي 
من حيث الإسناد بإسنادهما» ومن حيث المتن نحو حديث حفص» والله عز وحل أعلم. 


%##**% * 


کتاب الإعان E‏ إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار 


[۸۲- باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار] 


2 سر ۴£ ر 


۷ -(۱) ودي هَارُون بن سيد الأيلي: حدنا ابن وهب قال: ار 
ا م o7 g‏ 


٤‏ ا صلا 
TS‏ حتني ابي عن اي سَويڊ الخذرِي ن رول اي ک9 
ا يدل الل اهل اة الجنة حل من يشَاءِ بر مته وَيُدجل اهل الثار انار Re‏ 


e 


۸1~ باب إثبات الشفاعة وإخراج ج الموحدين من النار 
قال القاضي عياض له بفه: مذهب أهل السنة حواز الشفاعة عقلاً ووجوما سمعا بصريح قوله تعالى: # يرم ٠ل‏ 
تفع ألشَفعَة إل مَنْ أُذِنَ لَه لمن وَرَضى له قَولاً 2 (طه: ۱۰۹) وقوله: ولا غوت إلا لمن 
أرَتَصًى (الأنبياء:۲۸) وأمثالحما وبخبر الصادق كل وقد حاءت الآثار ال بلغت بعجموعها التواتر بصحة 
الشفاعة في الآحرة لمُذنبي المؤمنين وأجمع السلف والخلّف ومن بعدهم ES‏ 
يكن ال رة متها و حا بعذاهبهم في ليد المذنبين في النار» واحتجوا بقوله تعالى: فما تَنفعهم سَمَعة 
الشفِعين ) (الدثر :) وبقوله تعالی: لما إلظَلمينَ من ميم ولا سَفِيع ياح 4 (غافر :۸ وهذه الآيات في 
الكفارء وأما تأويلهم أحاديث الشفاعة بكوما في زيادة الدرجات فباطل» وألفاظ الأحاديث في الكتاب وغيره 
صريحة ي بطلان مذهبهم وإخراج من استوجب النار. 
أقسام الشفاعة: لكن الشفاعة حمسة أقسام: أوهما: مختصة بنبينا 5 وهي الإراحة من هول الموقف وتعجيل 
الحساب» كما سيأني بياها. الثانية: في إدحال قوم الحنة بغير حساب» وهذه وردت أيضا لنبينا ّي وقد ذكرها 
مسلم بله. الثالثة: الشفاعة القوم استوجبوا الار» فيشفع فيه نیا ب ومن شاء الله تعال» ومشتبه على 
موا و ا ی ا ا من المذنبين» فقد حاءت هذه الأحاديث بإخراحهم من 
النار بشفاعة نبينا 5 والملائكة وإحوانمم من المؤمنين» ثم يخرج الله تعالى كل من قال: لا إله إلا الله كما جاء في 
الحديتث: "لا يبقى فيها إلا الكافرون". الخامسة: في زيادة الدرحات في الجنة لأهلهاء وهذه لا ينكرها المعتزلةء 
A‏ 
قال القاضي عياض: وقد عرف بالنقل المستفيض سؤال السلف الصاح «إد شفاعة نبينا 5 ورغبهم فيهاء 
وعلى هذا لا يلتفت إلى قول من قال: إنه يكره أن يسأل الإنسان الله تعالى أن يرزقه شفاعة محمد ؛ لكوما 
لاتكون إلا للمذنبين؛ فإما قد تكون كما قدّمنا لتحفيف الحساب وزيادة الدرحات» ثم كل عاقل معترف 
بالتقصير» محتاج إلى العفو» غير معتدٌ بعمله» مشفق من أن يكون من المالكين» ويلزم هذا القائل أن لا يدعو 
بالمغفرة والرهمة؛ لأا لأصحاب الذنوب» وهذا كله حلاف ما عرف من دعاء السلف والخلف» هذا آحر كلام 
القاضي كه والله أعلم. 


کتاب الإعان 4۷ إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار 


ا م @ 2r‏ 


ا الوا من ودنم في ليو يقال حو ِن زدلي من يان فار وه فيغرَجون نه 
تماقو موه قز نی نهر لآو لحه رتایت لی خایپ تیل 
آم روما كيف ترج صفراء مونة؟' 

£0۸ - )۲( و ا بکر ا شة: E‏ فان 0 وهيب» E‏ 
ا دشا مرو بی عرو حبرا الد لاَهُمًا عن عَمْرو بن حى بهذا الإسشتاد 
وَقالا: فيلقون في تهر يقال ا ا ولم شکاء وفي حدیث خالد: كما تنبت العثاءة في 
حَانپ السَيْل» وفي حَدِيثِ وهيْب: e‏ 

)٣( - £0۹‏ وحدئني صر بن علي الحهضمي: حَدنا بش - يني ابن الْمفضّل- عن ی 


ي ملم عَن ابي رَه عَن ابي سيا قال: : قال رَسُول الل ل: ن فل اا نه 
فبا نهم لا يَمُوئون فيها وَلا رن ولک ناس منكم أصابنهم التارُ بوبه ا قال 


ر رم ر ت ۹ ۶ ر 
بخطایاهم- فأماتهم الله تعالى إماتة E A‏ 


شرح الغريب: قوله #: "فيرٌجحون منها مما قد امتحشُواء فيلقون في نمر المحياة أو الحياء فينتبون فيه كما تنبت 
ا اما e‏ فتقدم بيانه في الباب السابق» وهو بضم الحاء وفتح الميم المحففة» وهو: الفحم» وقد تقدم فيه 
بيان "الحبة والنّهر" وبيان "امتحشوا" وأنه بفتح التاء على المحتار» وقيل: بضمها ومعناه: احترقوا. 

وقوله: "الحياة أو الحيا" هكذا وقع هنا وني البخاري من رواية مالك وقد صرح البُحاري في أول "صحيحه 
بأن هذا الشّك من مالك» وروايات غيره "الحياة" بالتاء من غير شك ثم إن "الحيا" هنا مقصور وهو المطر سمي 
حيا؛ لأنه تيى به الأرضٌ ولذلك هذا الماء يَحْيّى به هؤلاء الحترقون» وتحدث فيهم النضارة كما يحدث المطر 
ا والله أعلم. 

قوله: : "كما تنبت العثاءة" هو بضم الغين المعجحمة وبالثاء الملئة المخحففة وبالمد وآحره هاي وهو ل جاء به 
السيّل» وقيل: المراد ما احتمله الا من اندر وحاء قي غير مسلم "كما تنبت ا ف غثاء السيّل" بحذف 
الماء من آحره وهو ما احتمله السّيل من الربد والعيدان ونحوما من الأقذارء والله أعلم. 

قوله: "وتي حديث وهيب كما تنبت اله ني حمفة أو حميلة اليل" أما الأول فهو "عة" بفتح الحاء وكسر 
الميم» وبعدها همزة» وهي الطين الأسود الذي يكون في أطراف النهر. وأما الثاني: ا وهي واحدة 
الحميل المذكور في الروايات الأحر معى الحمول» وهو الغثاء الذي يحتمله السيلء والله أعلم. 

قوله #: "أهل النار الذين هم أهلهاء فإنمُم لا يعوتون فيها ولا يحيون» ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبمم أو قال: = 


کتاب الإعان 4۸ إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار 
ّى إذا كوا فحماء اون بالشفاعَة» فجيءَ بهم ضْبَائرَ ضَبَا ئر ينوا على نهار الْحنّق ل 
ي اهل الْجَنّة! أفيضوا عليه ون بات ال کن ی یل ا ie‏ قال رجحل من القوْم: 
کان رسول اللو 5 قد کان بالبادية. 
۰- () وَحَدَلاه محمد بن المثّى وان شار قالا: حدنتا محمد بن جحغعفر: دا 


بے 2 


حا عن ای مل فال e‏ عن الب ل يلوب إلى 
قوله: في حَمِيل السيْل. ولم يذ كر ما بده 


=جخطاياهم فأماتم إماتة حى إذا كانوا فحماء أذن بالشفاعة» فجيء بم ضبائر ضبائر» فبثوا على أمار الحلّة نم قيل: 
يا أهل ابحنة أفيضوا عليهم» فينبتون نبات الحبة تكون في ميل السيل" هكذا وقع في معظم النسخ "أهل النار"» وني 
بعضها: "ما أهل النار" بزيادة "أما" وهذا أوضح» والأول صحيح» وتكون الفاء في "فإمم" زائدة» وهو جائز. 
وقوله: "فأماتمم" أي أمام الله تعالى» وحُذف للعلم به» وني بعض النسخ "فأماتتهم" بتاعين» أي أماتتهم النار. 

وأما معن الحديث فالظاهر - والله أعلم - من معن هذا الحديث أن الكفار الذين هم أهل النار والمستحقون 
للحلود لا بموتون فيهاء ولا يحيون حياة ينتفعون ها ويستريحون معهاء كما قال الله تعالی: ل يُقصی عليه 
موتو ولا فف عَتَهُم من عَدَابها (فاطر:٠۳)‏ 

وکما قال تعالی: ن لا یموب فما ولا يى (الأعلى: )٣‏ وهذا جار على مذهب أهل الحق أن نعيم أهل 
الجنة دائم» وأن عذاب أهل الخلود قي النار دائم. 

معنى إماتة المذنبين في النار: وأما قوله 45: "ولكن ناس أصابتهم النار" إلى آخره فمعناه: أن المذنبين من 
المؤمنين بميتهم الله تعالى إماتة بعد أن يعذبوا الدَة الي أرادها الله تعالىء وهذه الإماتة إماتة حقيقية يذهب معها 
الإحساس» ويكون عذامم على قذر ذنومم ثم ميتهم» ثم يكونون مَحْبُوسين تي النار من غير إحساس المدة الي 
درا ا ال هرون ن الان موي قد اورا فخا ار حا كا هل اة ار عل 
أمار اة فيصب عليهم ماءُ الحياةء فيحيون وينبتون نبات الجبة في ميل السيل في سرعة نباتها وضعفهاء فتخرج 
لصَغْفِها صفراءَ ملتويةء ثم تشتد قوتهم بعد ذلك» ويصيرون إلى منازهم» وتكمل أحوالهي فهذا هو الظاهر من 
لفظ الحديث ومعناه» وحكى القاضي عياض به فيه وجهين: 

أحدهما: اها إماتة حقيقية. والثاي: ليس .عوت حقيقي ولكن يغيب عنهم إحساسهم بالآلام» قال: ويجوز أن 
تكون آلامهم أحفّء فهذا كلام القاضي» والمختار ما قدمناه» والله أعلم. 

شرح الغريب: وأما قوله 54: "ضبائر ضبائر" فكذا هو في الروايات والأصول "ضبائر ضبائر" مكرر مرتين» 
وهو منصوب على الحال» وهو بفتح الضاد المعجمة» وهو جمع "ضبًارَة" بفتح الضاد و كسرها لغتان» حكاها- 


کكتاب الإعان 4 إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار 


eeu NOCAAIIOCNNDOERNOOCNOQGNAVCGLBHGGCCBALOCCOLGGCGLOLGOCOAOLGGCOCOGCOCOOODGCCGOCCOCDECCOODDCEDDONOND 


-القاضي عياض وصاحب "المطالع" وغيرهماء أشهرهما الكسرء ولم يذكر الهروِيٌ وغيره إلا الكسرء ويقال فيها 
أيضا: "إضبَارة" بكسر الحمزة» قال أهل اللغة: الضَبَائر جماعات في تفرقة» وروي "ضبارات ضبارات". وأما قوله 4ل: 
ا فهو بالباء الموحدة المضمومة بعدها ثاء مثلثة ومعناه: فرقواء والله أعلم. 

ضبط الأماء: قوله: "عن أبي مسلمة قال: معت أبا نضرة عن أبي سعيد الخدري" أما أبو سعيد فاسمه سعد بن 
مالك بن سنان» وأما أبو نضرة فامه المنْذِرٌ بن مالك بن قطعَة بكسر القاف» وأما أبو مَسْلَمَة فبفتح اليم 


وإسكان السين واسمه سعيد بن يزيد الأزديٌ البصري» والله أعلم. 
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کتاب الإعان ۷ آخر أهل النار خروجا 


[۸۴۳- باب آخر اهل النار خروجا] 

۱- ( حا عنمن ِن أب شية وإحاق ن إبراهيم الحلظلي كلاهُمَا عن خرب 
قال بان کک عن مَنصور» عن ٳِنرآاهيمَ» عن عة عن عب الله ُن سمو قال: 
قال رسول الله 5 "| ٽي عم ار أل ار روجا ناء ن هل الْجَنَة دُخُولاً الْجنة 
رَخل برج من قار SS TS‏ فاذحل اة ايها حل 


o م‎ 


له نها مَلأىء» حع قول با رَب! رحا ملائ فقول اه ارك وتال ادف 
فاذْخُلٍ الحنة قال: اها ا ليه انا مَلاّی» فيرح ا يا رب! و جنها مَلای. 


ر ل 


دول ا ت ل لحف فن لك مغل الدليا وعَشَرَة الها 5 إن لَك عَشَرة 
E 5‏ اي أو أ ئَضْحَكٌ بي- ولت ْمَل" قال: لَمَد ر 
رول الله 55 ضَجك حتى بدت ا 


س 


قال فکان بقّال: ذال اذى اهل الختا رة 


۴- باب آخر أهل النار خروجا 
قوله: "حدثنا عثمان بن أي شيبة وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي كليهما" هكذا وقع في معظم الأصول "كليهما" 
بالياء»ء ووقع في بعضها الت ت وقد قدّمت في ا ال في اول الكتاب بيان حوازه بالياء. 
قوله: "عن عبيدة" هو بفتح العين» وهو عبيدة السَلماني. 
شرح الغريب: قوله 4 "رجحل بخرج من النار حبواً" ولي الرواية الأحرى: "زحفا" قال أهل اللغة: الحبو: 
مشي على اليدين والرجلين» ورْبّما قالوا: على اليدين وال ركبتين» ورا قالوا: على يديه ومقعدته. وأما الزحف: 
فقال ابن درَيْدٍ وغيره: هو المشي على الإست مع إفراشه بصدره» فحصل من هذا أن الحو والزحف متماثلان أو 
متقاربان» ولو ثبت اختلافهما حمل على أنه في حال يزحف» وقي حال يبو والله أعلم. 
قوله: "أ تسخر بي أو أتضحاك ي وأنت الملك" هذا شك من الراوي هل قال: أ تسخر بي؟ أو قال: أ تضحك 
بي؟ فإن كان الواقع في نفس الأمر "أ تضحك بي" فمعناه: أ تسخر بي؟؛ لأن الساحر في العادة يضحك ممن 
يسخر به» فوضع الضحك موضع السخرية جمازا. 
أقوال أهل العلم في تأويل قوله: "أ تسخريي": وأما معن "أ تسخر بي؟" هنا فيه أقوال: أحدها: قاله المازري: إنه 
حرج على المقابلة الاق ي ارو ع اا ن ا سألء م غد - 


کتاب الإعان 4۷١‏ آخر أهل النار خروجاً 


خاک کر شتو شی شتتی ع زاس عن ین عن و اط e‏ 


ف لأعْرفُ اجر أهْلٍ التار روجا من التارء ر يحرج ينها رخفا قال اط 
فاذْخُلِ الحا قال: وا يذل َة فيد الاس قذ أحَذوا المَتازلء ف 


0 


gg‏ رر ت 2 2 ا 


الرّمَان الذي كنت فيه؟ فيقول: عم يقال ا فال 0 لَك الذي 
وَعَشرَة ضاف الدليا» ال فيقول: ا حر بي ونت ْمَك" قال: فلقذ ريت رَسُول 9 
E‏ ا 


=فحل غدره محل الاستهزاء والسخرية» فقدّر الرحل أن قول الله تعالى له: ادحل الحنة وتردده إليهاء وتخييل 
كوما تملوءة» ضربً من الإطماع له والسخرية به جزاءٌ لما تقدم من غدره وعقوبة له» فسمى الجزاء على 
السخرية سخرية فقال: أ تسخر بي؟ أي تعاقبي بالإطماغ. والقول الثان: قاله أبو بكر الصوف: إن معناه: نفي 
السخرية الي لا تجوز على الله تعالى» كأنه قال: أعلم أنك لا تمزاً بي؛ لأنك رب العالمين» وما أعطيتي من حزيل 
العطاءء وأضعاف مثل الدنيا حق» ولكن العجب أنك أعطيتيٰ هذاء وأنا غير أهل له» قال: والهمزة في "أ تسخر 
بي"؟ همزة نفي» قال: ee‏ 
والقول الثالث: قاله القاضي عياض: أن يكون هذا الكلام,ٍ صدر من هذا الرحل» وهو غير ضابط لما قاله لما ناله 
من السرور ببلو غ ما يخطر بباله» فلم يضبط لسانه دهشا وفرحاء فقاله وهو لا يعتقد حقيقة معناه» وجرى على 
e a E O‏ 
أنت عبدي» وأنا ربك والله أعلم. واعلم أنه وقع في الروایات "أ تسخر بي"؟ وهو صحيح» يقال: سخرت منه 
وسرت به» والأول هو الأفصح الأشهرء وبه جاء القرآن» والثاني فصيح أيضاء وقد قال بعض العلماء: إنه إنغا 
جاء بالباء لإرادة معناه» كأنه قال: هرأ بي» والله أعلم. 
المراد بالنواجذ وفقه الحديث: قوله: "رأيت رسول الله كل ضحك حي بدت نواحذه" هو بالحيم والذال 
امعجمةء قال ابو العبّاس غل وجماهير العلماء من اهل اللغة وغريب الحديث وغیرهم: ا بالنواحذ هنا: 
الأنياب» وقيل: المراد هنا: الضواحك» وقيل: المراد ما: الأضراس» sS‏ الواجذ قي اللغة 
ولكن الصواب عند الجماهير ما قدمناه» وقي هذا جواز الضحك» وأنه ليس بعكروه في بعض المواطن» ولا 
ا يجاوز به الح امعتاد من أمثاله في مثل تلك الحالء والله أعلم. 
أل فة بى اوبات وك ا "رن اه ال ل أف فادخل الف نلك اديا رة اانه وة 
الرواية الأحرى» "لك الذي تمنيت وعشرة أضعاف الدنيا" هاتان الروايتان .حعي واحد» وإحداهما تفسير الأحرى» 
فالمراد "بالأضعاف": الأمثال» فإن المختار عند أهل اللغة أن الضَعّف: المثل. - 


کتاب الإعان ۷۲ آخر أهل النار خروجاً 


رسو وار رت 


N بو بكر بن ابي شَيبة: حَدتا عفان بن مُسلم:‎ O EAT 


دتا ايت عن سء عَنِ ان سمو ان رَسول الله 4 قال: O AB‏ 


o PF‏ رر رو 


فهو يمشي ا و وا الثارٌ فإذا ما حاورَها لتقت ا فقال: تارك 
الي ناي منك لقذ أعطاني ا يِن الأَوَلينَ والآجرين فرع له 


جره فيقُول: ڳي رَب! يبي من َه رة فلأستطل بها وارب من مابهاء فيقول الله 
TEE‏ إن اعطينُكها سَألتيي عَيْرَهَاء قول: ا واش ان 
لا يسال غيرهاء ورب يعْذرهُ؛ لاه رى ما لا صب لَه علي فيذنيه منهاء فيسل بظلَهًا 
يشرب من مَائها رع له َر هي اخسن من الار ىء فيقول: اي رَب! اُڏيِي مِنْ هَذِهِ 
لأشرّب من مائها وَأَستَظلَ بظلهاء لا سالك عيرَهَاء فيقول: يا ابن آدَم! ألم تعَاهدني اَن 
لا ساي عيرهَا؟ يقول: لعي ٳِن اَذينك مها تساي عيرَها؟ فيعَاهِده أن لا يسال عيرهاء 
وريه يعْذِرهُ؛ e‏ 


ےت ف ا 


ترفع له شَجرة عند باب الْحنة هي أَحْسَنْمِنَ الأوليّن ES SS Sa‏ 


= وأما قوله ب في الأحرى في الكتاب: "فيقول الله تعالى: أ يرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها"» وقي الرواية 
الأحرى: " ترضی ان یکون لف ك عو ف فل ررب رل لك ذلك وسل 
وهتلة او مله و مله متاه فقال في الخامسة: رضيت رب فيقول: هذا لك وعشرة أمثاله" فهاتان الروايتان لا 
تخالفان الأوليين» فإن المراد بالأولى من هاتين: أن يقال له أولاً: لك الدنيا ومثلهاء ثم يزاد إلى تمام عشرة أمثالماء 
كما بيّنه في الرواية الأخحيرة» وأما الأحيرة فالمراد ما: أن أحد ملوك الدّنيا لا ينتهي ملكه إلى جيع الأرض» بل 
علك بعضاً منهاء ثم منهم من يكثر البعض الذي بملكه» ومنهم من يقل بعضه» فيعطى هذا الرحل مثل أحد ملوك 
الدنيا مس مرات» وذلك كله قدر الدنيا كلهاء ثم يقال له: "لك عشرة أمثال هذا" فيعود معن هذه الرواية إلى 
موافقة الروايات المتقدمة» وله الحمد وهو أعلم. 

شرح الغريب: قوله 5: "آحر من يدحل اة رحل فهو عشي مره ويكبو مره وتسفعه النار مرة" أما "يكبو" 
فمعناه: يسقط على وحهه» وما "تسفعه" فهو بفتح التاء وإسكان السين المهملة» وفتح الفاء ومعناه: تضرب وجهه 
وتسوده وتۇثر فيه أثرا. قوله 35: "لأنه يرى ما لا صبر له عليه" كذا هو في الأصول في المرتين الأوليينء وأما الثالثة 
فوقع في أكثر الأصول: "ما لا صبر له عليها"» وقي بعضها "عليه" وكلاهما صحيح» ومعن "عليها" أي نعمة لا صبر له- 


کتاب الإعان ۷۳ آخر أهل النار خروجا 


فقول أي رتا ذنني من هله لاسَْظِلَ بظلَهًا وَأشْرَبَ من مّائهاء لا لا سالك رها فیقول: 
7 ابن آدم! لم تعاهدني ان لا ساني غَيرها؟ قال: ر ی رت هله لا أسالك رها 
ر 0 ر ما ف له عله ديه مها فإذا اذاه منهاء فيْسْمَعٌ أ صوات أَهْلِ 
الحنة قول آي رَب! اأ اشيا فقول؛ يا ابن آدم! ما يَصريني مِنك؟ أيرْضِيكَ ان أك 


2 


ل ومفلهَا مَعَهَا؟ قال: يا رَب! ا تَسْتهُرئ مي وأئت رب الْعَالّمينَ؟" 
٠‏ جك ان شتوو قال: : آلا تسالوئي م أضحَك؟ فقالوا: مِم تَضْحَك؟ قال: هَكذا 
حك رسول الله کي فقالوا: س شك ب اليل 


ت 2 د ل 


ل آ ا ر ا ل: إّي لا أستَهزئ منك ولكتي عَلى 
اشا ق 


-عليها أي عنها. قوله عز وحل: "يا ابن آدم ما يصريي منك" هو بفتح الياء وإسكان الصاد المهملة» ومعناه: 
يقطع مسألتك مي» قال أهل اللغة: : "الصرى" بفتح الصاد وإسكان الراء» هو القطع» وروي في غير مسلم: "ما 
يصريك مي؟" قال إبراهيم الحربيً: هو الصواب» وأنكر الرواية الي في صحيح مسلم وغيره: "ما يصرييٰ 
منك؟" وليس هو كما قال» بل كلاهما صحيح» فإن السائل مي انقطع من المسؤول انقطع المسؤول منه» وا لمعى: 
أي شيء يرضيك ويقطع السؤال بين وبينك؟ والله أعلم. 

قوله: "قالوا: مم تضلحك يا رسول الله؟ قال: من ضحك رب العالمين" قد قدمنا معن الضحك من الله تعالى» 
وهو الرضى والرحمة وإرادة الخير لمن يشاء رحمته من عباده» والله أعلم. 


KRHK#%* 


کتاب الإعان V4‏ أدن أهل الجة منسزلة فيها 


-۸٤[‏ باب أدين أهل الجنة منزلة فيها] 


-٤‏ (۱) حا ابو بكر بن ابي شيبة: E‏ ايکر حدنا زهير بن 
eT e‏ ا الخذري أن 
رول الله کا قال: : "إن ادلی هل الحنة منز له رل صرف الله وَحْهَه عن التار قبل الجن 
ول ٿه شخ ت ون َل آي زيا قلتي ی لو َر اون في له وتو 


الحَدِيث بتو حَدِيثِ ان مَسْمُوٍي ولا ستول يا ابن آدم! ما يَصريني مِنْكً؟" إلى آخر 
الخد وراد فيه و الله تَعّالی سل کذا وگذا فإذا القطعْت به الأمّاني قال الله 
لك وعشرة أمتاله" قال: آم حل به فذحل عله راء ِن الور المين فُولا: اْحَنذ مك 
لله الذي أخياك لاء وأخيائا لَك قال: يقرل: م أغطي أَحَد مغلم ما أعْطيت". 


و و 


4o‏ - (۲) حدتتا سيد بن عرو الأشعني O‏ عييتة عن طرف وابن انحر 


-٤‏ باب أدين أهل الجنة منزلة فيها 

ضبط الأسماء: قوله: "عن النعمان بن أبي عياش" هو بالشين المعجمة» وهو أبو عياش الررقي الأنصاري الصحابي 
aT‏ زيد بن الصّامت» وقيل: زيد بن النعمان» وقيل: عبيد» وقیل: عبد الرحمن. 

ضبط الغريب وشرحه: قوله 4: افتدحل عليه زوحتاه من الحور العين فتقولان: الحمد له الذي أحياك لنا 
وأحيانا لك" هكذا ثبت في الروايات والأصول "زوجتا" بالتاء تثنية "زوحة" بالماءء وهي لغة صحيحة معروفةت 
وھا یات کر من المرب وذكرها ابن السكَيتِ وجماعات من أهل اللغة. 
وقوله #: "فتقولان" هو بالتاء امثناة من فوق» وإغا ضبطت هذا وإن كان ظاهراً؛ لکونه ما یغلط فیه بعض مَنْ 
لا بميز» فيقوله بالمثناة من تحت» وذلك لحن لا شك فيه» قال الله تعالى: لإ همت طاپقتَانِ يڪم ان 
تفشلا» (آل ا وقال تعالی: ووج ِن ديهم آمراتين تذودان ¢ (القصص:۲۳)» وقال الله 
تعال: الله يمستلف الشموت والارض أن رولا (فاطر:۱٤)»‏ وقال تعالی: #فہمًا عيتان جریان) 
(الرحمن:٠٠)» mT‏ "الحمد لله الذي أحياك لنا وأحيانا للك" فمعناه: الذي حلقك لنا وحلقنا لك وجمع 
بيننا في هذه الدار الدائمة السرورء والله أعلم. 
ضبط الأسماء: قوله: "حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثى" هو بالثاء الثلثة بعد العين المهملةء منسوب إلى حدّه الأشعث» 
وقد تقدم بيانه. قوله: "عن ابن اجر" هو ا وإسكان الباء الموحدة وفتح الحيم» واسمه عبد الملك- 


کتاب الإعان Vo‏ أدن أهل الجنة منزلة فيها 


عن لشي › قال: سَمِعْتٌ الْمُغْيرةَ بن شعبة رواية إن شاء الله-: ح: ودا ا 
ا ذا مط فا ن طَري وخ اليك نن سبي سما القطي بخ عي ً 


AA‏ سی على لوتر رة ی رول اله ل ح: ودای بش روحم 
وَالَمَظٌ لَه ا فان ع کا مرف وان ا ا لشعبي يقول: سَمِعْتٌُ 
ا e‏ ال ان رف احا e‏ 


TS‏ ا ى أل الَو مثرلة؟ قال: هو رل يَجيءُ بعد ا 
الحتة الستة فيقال لَه له: اذل لْحنّة. فيقول: اي رَب! كَيْف؟ وقد ئرل الاس متازلَهُمْ واوا 


أحذاتیم؟ يقال له: ا ا کرو ل س غلك ك ج اة رن رَضیت» 
رټ فول لَك ذلك ومثله ومثله ومغله ومثله. فقال في العَامسة: ریات رتا تفول: هذا 
لَك وَعَشَرَة ماله ولك ما اشته سهت تفسك ولذت عك فقول :رضت ربا قال ربا 


اعلام ٠‏ قال: اولك الَذِينَ ارت عرست کرامتَهُم يدي وحمت عليهَا فلم ئر عَيْنْ 
ن ولم طز على قب بسر" قال: وَمِصْداقة في کاب الله عر وحل: قلا تَعلَّمُ 


2 ا 


نفس اا ەا عن (السجدة: ۳(. 


=ابن سعيد بن حيان بن أبجر» وهو تابعي مع أبا اليل عامر بن وال وقد “ماه مسلم في الطريق الثانيء فقال: 
عبد املك بن سعيد. قوله: "عن مُطرفي وابن أبجر عن الشعي قال: معت المغيرة بن شعبة رواية -إن شاء الله 
تعالى-". وثي الرواية الأحرى: يرفعه إلى رسول الله #5" ولي الرواية الأحرى: "عن سفيان عن 
مطرف» وابن بجر عن الشعي» عن المغيرة قال سفيان: رفعه أحذهما أ ا و ل ان وی ر 
سبحانه وتعالى: ما أذ أهل الجنة منزلة؟" 

ذكر الألفاظ المترادفة معنى لإضافة الحديث: اعلم أنه قد تقدم في الفصول الي في أول الكتاب أن قوهم: رواية 
أو يرفعه أو يميه أو يبلغ به كلها ألفاظ موضوعة عند أهل العلم لإضافة الحديث إلى رسول الله ب لاحلاف 
في ذلك بين أهل العلم» فقوله: "رواية" معناه: قال: قال رسول الله ب وقد بيه هنا ني الرواية الثانية. وأما 
قوله: "رواية إن شاء الله" فلا يضره هذا الشّك والاستشناء؛ لأنه حزم به في الروايات الباقية. وأما قوله في الرواية 
الأحيرة: "رفعه أحدها" فمعناه: أن أحدهما رفعه» وأضافه إلى رسول الله ب والآحر وقفه على المغيرة فقال: 
عن المغيرة قال: سأل موسى لت والضمير في "أحدها" یعود على مُطرفي وابن اجر شيخي سفيان» فقال أحدها:- 


كتاب الإعان 4۷٦‏ أدن أهل الجحنة منسزلة فيها 


- (۲) وحدننا ابو کریْب: دتا عبد الله الأشحمي ع علا الل ي ن أَبْجَرَ قال: 
سَمِعْبٌ الشعبي يقول: سمغت ل E‏ کک E‏ 


of 12 ر‎ 


وح عا حي امل الحتوبنها حقل وسا ايت تخر 
1Y‏ )©( حدنتا محمد ِن عبد الله ن مير: حدنی آي 0 الأعَمَش عن الْمَعْرُور 


م 


ان سوَيڍِي عَن ابي در قال قال رول ا کل ا ڃر أَهْلِ الح وري اله 
وخر أل التار حُرُوحا منهاء* رَحل تى , به يوم لاتق فيقال: اعرضوا عليه صِغَارَ ذوبه 


0ھ 


وارفعوا عه كبَارهاء عرض عليه صِعَار ذنوبه ala SEA AA RS‏ 


=عن الشعي عن المغيرة عن البي ا قال: سال موسى علج وقال الآحر: عن الشعي عن المغيرة قال: سأل 
موسى عا ثم إنه بحصل من هذا أن الحديث روي مرفوعا وموقوفاًء وقد قدمنا في الفصول التقدمة في أول الكتاب 
أن المذهب الصحيح المختار الذي عليه الفقهاء وأصحاب الأصول» والمحققون من الحدثين أن الحديث إذا روي 
متصلاء وروي مرسلاً» وروي مرفوعا» وروي موقوفا» فالحكم للموصول والمرفوع؛ لأا زيادة ثقة» وهي مقبولة 
عند الجماهير من أصحاب فنون العلوم» فلا يقدح احتلافهم ههنا ف رفع الحديث ووقفه» لا سيما وقد رواه 
SS‏ 

شرح الغريب: وأما قول موسى علبة: "ما أدن أهل الجنة" كذا هو في الأصول "ما أدن"» وهو صحيح» ومعناه: 
ما صفة أو ما علامة أدنن أهل الحنة» وقد تقدّم أن "المغيرة" يقال: بضم الميم وكسرها لغتان» والضم أشهرء والله 
أعلم. قوله: "كيف وقد نزل الناس مناز م وأحذوا أحذاتمم" هو بفتح الحمزة والخاءء قال القاضي: هو ما أحذوه 
من كرامة مولاهم وحصّلوه» أو يكون معناه: قصدوا منازهم» قال: وذكره تغلب بكسر الحمزة. 

قوله 3: 'فأعلاهم منسزلة قال: أولئك الذين أَرَذْتُ عرست كرامتهم بيديء rT‏ 
تسمع أذن» وم يخطر على قلب بشرء قال: ومصداقه في كتاب الله تعالى" أما "أردت" فبضم التاء ومعناه: 
احترت واصطفیت» وأما "غرست کرامتهم بيدي" إلى آحره فمعناه: اصطفيتهم وتوليتهم» فلا يتطرّق إلى 
كرامتهم تغيير» وقي آحر الكلام حذف اختصر للعلم به» تقديره: ولم يخطر على قلب بشر ما أكرمتهم به» 
وأعددته هم» وقوله: "ومصداقه" هو بکسر الميم» ومعناه دليله وما يصدقه» والله أعلم. 

و 2 ا e‏ و ھا ا الق 
المشددة» وهكذا رواه جميع الرواة» ومعناه: أدناهم» كما تقدم في الرواية الأحرى. 

قوله: "عن المعرُور بن سر هو بالعين المهملة والراء المكررة. 


*التوفيق بين الروايات: قوله: "إني لأعلم آحر أهل الحنة" إلى قوله: "رجحل يؤتى به يوم القيامة فيقال: اعرضوا"- 


کتاب الان 4۷ أدن أهل الجنة منسزلة فيها 
فیقال: عملت یوم کذا وکا کذا وکذاء وعملت یوم کذا وکذا کذا وکذاء فیقول: :م ل 
مو 2 ر ھا سر و ەر ب ا ا r‏ 

بستطیع آن ن يٽکر» وهو مُشفِق مِنْ بار ذنوبه أن تعرَض عليه فيقال فن لَك مکان کل سی َة 


ت 
لے 


و رَب! قذ عَيلت أشي ياء لا أَرَاها هَهتا" قد رایت سول اله ل سحل 


حتّی بدت ئواجذة. 
ی ا ا ر © 0 e‏ 
E E‏ ا وو جح وحد نا ابو ر بن آبي شيبة: 
حدنتا وکیع ح: وحدنتا ابو کرێب: حَدنتا أبو مُعَاوية كلاهمًا عن الأعمَّش بهذا الإستاد. 
E (9 -۹‏ سعيٍ و وإسْحَاق بن ¥ مور لاما عن رز قال عبد 


س اوت سر or‏ 


الله : حدتا روح بن عَبَادة القيْسي: دتا اين حر قال: أخبرني آبو الز أنه سَمع حابر 
ن عبد اله سنال عَن الورُوو؟ فقال: نڃيءُ تحن يوم الا دام داد اط ای 


هه رفور و 


ذلك فو ق التاس» قال: فعٌذعَی لمم 0 اھا وا کان ب ورل غاوول RS‏ 


قوله: "عن ابي الزبير انه مع ابر ین بد ال ا ال عن الورود فقال: و نحن يوم القيامة عن كذا 
وكذا - انظر - أي ذلك فوق النّاس» قال: فتدعى الأمم بأوثاما" إلى آخره. 
بيان التصحيف والصواب: هكذا وقع هذا اللفظ في جميع الأصول من صحيح مسلم» وانفق المتقدمون 
والمتأحرون على أنه تصحيفٌ وتغيير واحتلاط في اللفظ» قال الحافظ عبد الح في كتابه "الحمع بين الصحيحين": 
هذا الذي وقع في كتاب ملم تخليط من أحد التاسخين أو كيف كان. وقال القاضي عياض: هذه صورة 
الحديث في جميع النسخ» وفيه تغيير كثير وتصحيف» قال: وصوابه "نجيء يوم القيامة على كوم"» هكذا رواه 
بعض أهل الحديث» وني كتاب ابن أبي حَيثمة من طريق كعب بن مالك: يُحشرٌ الناس يوم القيامة على تل وأمي 
و ا ر اوی او "فیرقی هو يعن محمد ۶ وأمته على کوم فوق الناس'»- 


=الظاهر أن المراد: أن هذا الرحل هو آخر أهل الحنة دحولاء ولا يخفى أن هذا الحديث على هذا لايوافق الأحاديث 
الأحر في آحر أهل الحنة دحولا إلا أن يقال: ليس الراد بآحر رحل واحد بعينه» بل هم طبقة من الناس بعضهم 
على الصفات المتقدمة» وبعضهم على هذه الصفات وعلى هذا قوله: "آحر رحل" معناه: من آخحر رحل. وعکن أي 
أن كل واحد من قوم كل واحد منهم آحر رجل بالنظر إلى السابقين من المعدودين آحرا هو آخر بالنسبة إلى قوم» 
لكن الظاهر أن هذا الرحل لايدحل النار» بل يحاسب أول ما يحاسب على هذا الوجه» فالظاهر أن يقال: الكلام 

السابق قد تم» وقوله: "رحل" كلام مبتداً في بيان رجحل حاله كذا قي الحساب» والله أعلم. 


کتاب الإعان 4۸ أدن أهل الجنة منزلة فيها 


. رم ر 
ر ریہ ھ2 olo‏ 8 2 


تم تيتا ربا بعد ذلك فیقول: من نظرٌون؟ فیقولون: نر رتا فیقول: انا ربكم فيقولون: 
ی اتر تہ لی لم شخت فل غ بوم زنر شی کر نتان يتش 


و ا م یں ا 


افق أو مون e‏ وَعَلى جر حنم كلأِيبٌ وَحَسَكَ اد م شا ا 
E‏ المتافقين نم و يځو المُؤيُون لر اول زمرَة وحوههم كالقمَر أيلة ري 


م £ ۶ و 


سبعون o‏ نين ا كَاضْوَءِ نحم في السَمَاِ ذلك د م تخل 
الشقاعة يشون تی يحرج من اار م مر قال: لا لله إلا الل وكان في قله مِنَ الْحَيْرٍ ما 


2 


يزن شَعيرة» فيحعلون بِفتاءِ اة وَيَْعَل اهل الْجةٍ شون علَبْهْمْ المَاء تی نشوا بات 
GS‏ کے ل الا رغ امالا ها 


جردو من حديث كعب بن مالك "يحشر الناسٌ يوم القيامةء فأكوْن أنا واي على تل"» قال القاضي: فهذا 
کله يشن ما تغير من الحديث» وكأنه أظلم هذا الحرف على الراوي» أو أمحى» فعبر عنه بكذا وكذا» وفسره 
بقوله "أي فوق الناس" وكتب عليه "انظر" تنبيهاً» فحمع النقلة الكلء ونسَقوه على أنه من مين الحديث» كما 
تراه» ا القاضي» وقد تابعه عليه جماعة من المتأحرينء والله أعلم. 
قال القاضي: * ثم إن هذا الحديث جاء کله من کلام ًابر موقوفا علیه» ولي دامن رط سم 
ذكر البي ب E U E E ERE O RAE U E‏ 
خحيشمة عن ابن حريج يرفعه بعد قوله: "يضحك" قال: معت رسول الله 25 يقول: فينطلق ه» e‏ 
هذا مسلم بعد هذا في حديث ابن أبي شيبة وغرره قي الشفاعة» وإحراج من يخرج من النار» وذكر إسناده وسماعه 
من البي 2 عع بَعْض ما في هذا الحديث» والله أعلم. 
شرح الكلمات والغريب: قوله: 'فیتجلی هم يضحك فينطلق هم ا أما قوله: فينطلق ويتبعونه" فتقدم 
بياهما في أوائل الكتاب» وكذلك تقدم قريبا معن الضحك. وأما "سحلي" فهو الظهورء وإزالة المانع من الرؤيةء 
ومع "يتجلى" يضحك» أي يظهر وهو راض عنهم. قوله: "م يُطْماً نور النافقين" روي بفتح الياء وضمهاء 
وهما صحيحان معناهما ظاهر. قوله: "ثم ينجو المؤمنون" هكذا هو في كثير من الأصول» وفي أكثرها "المؤمنين" 
بالياء. قوله: "أول رَمّرة" أي جماعة. قوله: "حي يبتوا نبات الشيء في السيل ويذهب حراقه ثم يسأل حي عل 
له الدنيا وعشرة أمثاها" هكذا هو في جميع الأصول ببلادنا "نبات الشيء"» وكذا نقله القاضي عياض عن رواية 
الأكثرين» وعن بعض رواة مسلم: "نبات الدّمن" يعي بكسر الدال وإسكان الميم» وهذه الرواية هي الموحودة قي 
"الحمع بين الصحيحين" لعبد الحق» وكلاهما صحيح» لكن الأول هو المشهور الظاهرء» وهو معن الروايات 
السابقة "نبات الحبة في هميل السيل» وأما نبات الدّمْن» فمعناهما أيضاً كذلك» فإن الدّمْن: البَعَرء والتقدير: - 


كتاب الإعان ١‏ 4۹4 أدن أهل الجنة منزلة فيها 


یر ەر £ م 


۰-(۷) حدنا ابو ب کر ن ابي شيبة: حا سيان ن عييئةء عن عرو سَع حابرا 
ا سَمعهمن التب 5ل بأذيه تقول: "إن الله رج SS‏ 


م ر سیر سا ول ن م ° 


E ْب لِعَمْرٍو بن يتا‎ E EE حدتا أو الرَبيم:‎ )۸( - ۷١ 


B\ 


~~ 


حاير ن عبد الله يدث عن رَسول الله 45: ف برج زا ربعو ل 2 


سار فور 


۲- () حدتا حجاج بن الشاعر: حدا ابو احم الزبيري: ا ن سيم 
لري قال: حدني بريد الفقير: حَدتا حابر بن عَبْدِ الله قال: : ال سول اله 4: "إن au‏ 


يرون من التار حترقون فيهاء إا دارَاتِ وجوه" ن 


o م‎ 


YJAENT‏ ك حَحَاجٌ ن الشاعر: حه ا نا القضل بن دکين: حَدنتا بو عاصِم -يعني 
مُحَمَدَ بن ابي ايوب - قال: حَدني يريد افير قال: كنت قذ قبي راي بن راي رار" 


=نبات ذي الدّمن في السَيّل أي كما ينبت الشيء الحاصل قي ابعر والغثاءُ الموحود في أطراف النّهرء والمراد: التشبيه 
به في السرعة والَضًارة» وقد أشار صاحب "المطالع" إلى تصحيح هذه الرواية» ولكن م ينقح الكلام في تحقيقهاء 
بل قال: عندي أا رواية صحيحة» ومعناه: سرعة نبات الدّمّن مع ضعف ما ينبت فيه وحسن منظره» والله أعلم. 
وأما قوله: "ويذهب حراقه" فهو بضم الحاء المهملة» وتخفيف الراء» والضمير في "حراق" يعود على الُخْرج من 
النار» وعليه يعود الضمير في قوله: "م يسأل" ومعن حراقه: أثر النار» والله أعلم. 

قوله: "حدثي يزيد الفقبر" هو يزيد بن صهَيب الكوي ثم لمكي أبو عثمان» قيل له: الفقير؛ أنه اضيب ف فقار 
ظهره» فکان ألم منه حى ينحيٰ له. 

قوله : "إن قوماً ْرحُوْن من النار يحترقون فيها إا دارات وُجُوههم حي يدخلون الحنة" هكذا هو في 
الأصول "حن يدحلون" بالنون» وهو صحيح» وهي لغة سبق بيااء وأما "دارات الوجحوه" فهي: جمع دارة» وهي 
ما حيط بالوحه من جوانبه» ومعناه: أن النار لا تأكل دارة الوحه؛ لكوما محل السجود» ووقع هنا "إلا دارات 
الوحوه"» وسبق في الحديث الآحر "إلا مواضع السجود"» وسبق هناك الحمع بينهماء والله أعلم. 

قوله: "كنت قد شغفيٰ رأي من رأي الخوارج" هكذا هو في الأصول والروايات "شغفيٰ" بالغين المعجمة 
وحكى القاضي عياض سفه: أنه روي بالعين المهملة» وهما متقاربان» ومعناه لصق بشِغافي قلي وهو غلافه» وأمًا 
رأي الخوارج» فهو ما قدّمناه مرات أمُم يرون أن أصحاب الكبائر يخلدون في التار» ولا يخرج منها من دخلها. 


*قوله: "إلا دارات وحوههم" استثناء عن قوله: "يحترقون"» ولعله كناية عن أثرالسجود» فيتوافق الروايات. 
*قوله: "رأي من رأي الخوار ج" وهو أن صاحب الكبيرة يخلد في النار» وسبب ذلك أن المذكور في القرآن حال- 


کتاب الإعان A.‏ أدن أهل الحنة منزلة فيها 
فَخَرَجتا في عِصَابةٍ ذوي عَدَو ريد أن نَج ثم كحرج عَلَى الناس» قال: فَمَرَرًّا عَلّى الْمَدِينة 
قاذ حابر بن عبد الله کک - حالس إلى سارو E‏ 

قال: بدا هو قد كر الجَهتوئين قال: فلت لَه يا صَاجبَ رَسُول الله! ما هذا الذي 
حون؟ الله يمّول: فإك من تذجل آلا ققد ارت4 ال عمران: وما 
ا ف فا (السجدة: )٠١‏ فمًا هذا الذي ا 
فقال: | قرا الْقَرآن؟ قلت: تَعَمْ. قال: فَهّل سَمِعْت بمقام مُحَمَّدٍ 5 *-يغني الذي يبه اله 
فیه-؟ قلْت: َع قال: امقام حن که لمحو الذي بُڪرځ اله يه من خر فال: م 


ا ر 202 


ر e EE E OT EE‏ کہ ج 
نحت وضع الصَرَاطِ ومر الناس علي قال: وَأحَاف أن لا أكون أحفظ ذاكء قال: E‏ 


اَن قوما ا من انار بعد أن یکولوا فيها» قال: يعني فير حون کأنهُہ عیدان السماسم» 


قوله: "فخر جنا قي عصابة ذوي عدد نريد أن نحج ثم نخرج على الناس" معناه: حرجنا من بلادناء ونحن جماعة 
كثيرة النحج» ثم مخرج على الناس مظهرين مذهب الخوارج» وندعو إليه» ونحث عليه. 

قوله: "غير أنه قد زعم آنا يخرحون من النار" رَعَم هنا معن "قال"» وقد تقدم في أول الكتاب إيضاحهاء 
ونقل كلام الأئمة فيهاء والله أعلم. 

الأقوال في المراد ”بالسماسم“ وذكز الراجح منها: قوله: "فيخرجون كأنمم عيدان السام" هو بالسينين 
المهملتين: الأولى مفتوحةء والثانية مكسورة» وهو جمع مسم» وهو هذا ا المعروف الذي يستخحرج منه 
الشيْرَّج. قال الإمام أبو السعادات امبارك بن محمَاٍ بن عبد الكرم الحزريّ المعروف بابن الأثير بلق معناه - والله 
أعلم - إن السمَاسم جمع سمسم وفيداه اها إا قلح ور كق الس لوحن سدقا رد انا 
حترقة» فشبه مما هولاء» قال: وطالما تطلبت هذه اللفظة»› وسألت عنهاء فلم أحد فيها شافياء قال: وما أشبه أن 


=الفريقين فقط» وها صالحوا المؤمنين والكفرة» وأما الفسقة فذكرهم في القرآن قليل» ولذلك غالب مايوحد في 
ذكر أهل النار هو الخلود فيها والكفرء فرعم طائفة: أن من يدخحل في النار يخلد فيهاء فأهل الكبائر يخلدون فيهاء 
واعتمد طائفة على أنه لايدحل فيها إلا الكفرة» وأهل الكبائر لايدحلون من أصله تمسكا بظاهر قوله: كَلَمَاً 
لى فيا فَوَح (الملك:۸) الآيةء والحق أن المذكور في القرآن غالبا حال الفريقين» والفريق الثالث غير مذكور 
وإنغا ذكرهم غالبا في الحديث» فلا إشكال في الآيات أصلا. 

*قوله: "فهل معت قام محمد 5" إل: أراد أن اراد بذلك هو مقام الشفاعة الي ها يخرج أهل النار من انار 
فصار مقتضى القرآن أيضا الإحراج من النار بعد الدخحول. 


کتاب الإعان ۸۱ أدن أهل الجنة منزلة فيها 
E‏ و ا 0 کے err hie e ّ 9 a‏ ا 
قال: ا هرا مر و فيعتَسلون فيه» فيْخرحُون كأنهم القرَاطيس» فرحنا قلنا: 
کک ENE‏ على رسول الله 2 فرحعتاء فا والله! ما حَرَح متا غير 
رَحل واج او كما قال بو ُعَيْمٍ. 

£ ۷- )1( ا هدار بن الد الأزدىً: حَد 


A E‏ عَنْ ابي عمْرَانَ 
وثابت» عن اس بن مَالك؛ أن رَسول الله که قال: "يرج من التار رة E‏ 
* 3 4 و 5 


الو فيلتفت أَحدٌ حدم فيقول: آي ربا إذ رحتني مها فلا عدي فيهاء فينجيه الله منها". 
-تكون اللفظة عرّفة» ورا كانت عيدان السَاسّم» وهو خحشب أسود كالآبنوس» هذا كلام أي السعادات» 
والسَاسّم الذي ذكره هو بحذف الميم وفتح السين الثانية» كذا قاله الجوهري وغيره» وأما القاضي عياض فقال: لا يعرف 
مع هناء قال: ولعله صوابه: عيدان ال وهو أُشبه» وهو و اُسود وقيل: هو الآبنوس. وأما 
حب "المطالع" فقال: قال بعضهم: السات کر ت بف ا وة وقال آخحرون: لعله السأسم 
مهوز» وهو الآبنوس شبههم به في سواد فهذا مختصر ما قالوه فيه» والمختار انه السمْسم کما قدمناه على ما بینه 
أبو السعادات» والله أعلم. 
واعلم أنه وقع في كثير من الأصول: "كأما عيدان السماسم " بألف بعد المایء E‏ 
والكتب "كأمم" ميم بعد الهاي وللأول ايضا وجه وهي أن يكو الضير ق "كافا" عاد على الصورء آي كان 
صورهم عيدان السماسم» والله أعلم. 
قوله: "فير حون ا القراطيس" "القراطيس" جمع قرطاس بكسر القاف وضمها لغتان» وهو: الصحيفة الي 
يكتب فيهاء شبههم بالقراطيس؛ لشدَة بياضهم بعد اغتساههم» وزوال ما كان عليهم من السّوادء والله أعلم. قوله: 
'فقلنا: ويحكم أترون الشيخ يكذب على رسول الله 5" يعن بالشيخ: حابر بن عبد الله ب وهو استفهام إنكار 
وححد» أي لا يظن به الكذب بلا شك. قوله: "'فرجعنا فلا والله ما حرج ما غير رجحل واحد" معناه: رجعنا من 
حجناء ولم نتعرض لرأي الخوارج» E E‏ 
ضبط الأسماء: قوله: "أو كما قال أبو نعيم" المراد بأبي نم عيم: الفضنل بن دكين بضم الدال المهملة المذكور قي أول 
الإسنادء a‏ وهذا الذي فعله أدب معروف من آداب الرواة» وهو أنه ينبغي للراوي إذا روى 
لمعن أن يقول عقب روايته أو كما قال؛ احتياطاً وحوفا من تغيير حصل. 
قوله: "حدثنا هداب بن الد الأزديء حدثنا هماد بن سلمة» عن أبي عمران وثابت عن أنس ف 
کله بصريون» أما هداب فهو بفتح الماء زا ا ا ا ی وال اا : هُدبة بضم 
الماء وإسكان الدالء فأحدهما اسم والآحر لقَب» واحتلف فيهماء وقد قدمنا بيانه» وأما أبو عمران فهو الجون»› 
واسمه عبد الملك بن حبيب» وأما ثابت فهو البنان. 


1 


هذا الإسناد 


کتاب الإیمان AY‏ أدن أهل الجنة منزلة فيها 


- حلا او کال فيل بن خسن الْحَحدري ومُحمَد ِن عبد ر لبي‎ ۵۲( “٥ 
E واللفظ لأبي کامل- قالاً: حَدننا بو عَوائة عن قتادةء عن اس بن مالك قال:‎ 
ا لذلكّ-‎ a الله 2 "يمع الله الاس يوم ا 2 فيهتَمّون لذلكَّ وال‎ 
فقولول: لو اسشفعتا على ربا حتّی رتا مِنْ مَکانتا هذا قال: اول آم ع فَيقولون:‎ 
ات أ الق لمك اډه بیده» ونفح فيك من رُوجه» ومر الْملائكة ف ل اشفعٌ‎ 
ERS AKIRA ENES ece نا عند رَبك تی بریحتا من مَکانتا هذا‎ 


قوله في الإسناد: "الجحدري" هو بفتح الحيم وبعدها حاء مهملة ساكنة ثم دال مهملة مفتوحة» منسوب إلى حد 
له اسمه: جحدرء وقد تقدم بیانه في أول الكتاب. قولەه: "محمد بن عبيد الغبري' ' هو بضم الغين المعجمة وفتح 
E E‏ جد لفلف دم ابا ا 
قوله 5: 'يجحمع الله الناس يوم القيامة فيهتمون لذلك" وفي رواية: "فيلهمون"» معن اللفظتين متقارب» فمعن 
الأولى: أم يعتنون بسؤال الشفاعة وزوال الكرب الذي هم فيه» ومع ن الثانية: أن الله تعالى يلهمهم سوال ذلك 
والإهام أن يلقي اله تعالى في التفس أمرأً يحمل على فعل الشيء أو تركه والله أعلم. 
قوله ا قي الناس: "آم يأتون آدم ا وباقي الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم فيطلبون شفاعتهم 
فیقولون: لسنا هناکم» ویذکرون حطایاهم إلى آخحره'. 
أقوال العلماء في جواز المعصية على الأنبياء: اعلم أن العلماء من أهل الفِقه والأصول وغيرهم اختلفوا قي حواز 
العاصي على الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه وقد لنص القاضي سه مقاصد المسألة فقال: لا حلاف أن 
الكفر عليهم بعد النبوة ليس بجائز» بل هم معصومون منه» واختلفوا فيه قبل الوةء والصحيح أنه لا يجوز وأما 
المعاصي فلا حلاف أمْم معصومون من كل كبيرة. 
واحتلف العلماء هل ذلك بطريق العقل أو الشرع؟ فقال الأستاذ أبو إسحاق ومن معه: ذلك متنع من مقتضى 
دليل المعجزة» وقال القاضي أبو بكر ومن وافقه: ذلك من طريق الإجماع. وذهبت المعتزلة إلى أن ذلك من طريق 
العقل. وكذلك اتفقوا على أن كل ما كان طريقه الإبلاغ في القول» فهم معصومون فيه على كل حال» وأما ما 
كان طريقه الإبلاغ قي الفعلء فذهب بعضهم إلى العصمة فيه رأساء ك 
أحاديث السّهو في الصلاة وغيرها عا سنذكره قي مواضعه» وهذا مذهب الأستاذ أبي المظفر الإسفراييي 
من أئمتنا الخراسانيين اللتكلمين وغيره من المشايخ المتصوفة» وذهب معظم الحققين وجماهير العلماء إلى حواز 
ذلك ووقوعه منهم» وهذا هو الحق» ثم لا بد من تنبيههم عليه وذكرهم إياه» إمّا قي الحين على قول جمهور 
المتكلمينء وإمّا قبل وفاتمم على قول بعضهم؛ ليستوا حكم ذلك وبیینوه قبل انخرام مدق» وليصح تبليغهم ما 
أنزل إليهم» وكذلك لا حلاف أمم معصومون من الصغائر الي تزري بفاعلهاء وتحط منزلته» وتسقط مروءته- 


کتاب الإعان AY‏ أدن أهل الحنة منزلة فيها 


ر2 و‌ E‏ 2 ر م س 2 2 0 ۶ 
فيقول: لست هتناكم - فيذ كر حطيثه التي أصَاب» فيستحيي ريه مِنها - ولکن ائتوا وحاء 
و ۳ ۶ ر ر 

اول رول به اله ال قال یاون وجا ک4 فقول لمت هتاک PRE‏ 


=واخحتلفوا في وقوع غيرها من الصغاار مني فذحب معط المقهاء رالحدين والعكلين من الحلف واللف إل 
جواز وقوعها منهم» وحجّتهم ظواهر القرآن والأخبار. 
مذهب أهل التحقيق: وذهب جاعة من أهل التحقيق والنظر من الفقهاء والمتكلمين من أئمتنا إلى عصمتهم من 
الصغائر» كعصمتهم من الكبائر» وأن منصب النبوة يجل عن مواقعهاء رغ غا اه قال غا وتاغل 
الآيات والأحاديث الواردة في ذلك وتأولوهاء وأن ما ذكر عنهم من ذلك إتما هو فيما كان منهم على تأويل أو 
سّهو» أو من إذن من الله تعالى في أشياء أشفقوا من المؤاحذة بماء وأشياء منهم قبل النبوة» وهذا المذهب هو الحق 
لما قدمناه» ولأنه لو صح ذلك منهم لم يلزمنا الاقتداء بأفعامم وإقرارهم وكثير من أقوالهم» ولا حلاف في الاقتداء 
بذلك» وإنما احتلاف العلماء هل ذلك على الوحوب» أو على الندب» أو الإباحة» أو التفريق» فيما كان من 
باب القرب أو غيرها. 
قال القاضي: وقد بسطنا القول قي هذا الباب في كتابنا "الشفاء" وبلغنا فيه المَبْلَغّ الذي لا يوجد في غيره» وتكلّمنا 
على الظواهر في ذلك ما فيه كفاية» ولا يهولّك أن نسب قوم هذا المذهب إلى الخوارج والمعتزلة وطوائف من 
المبتدعة؛ إذ مزعهم فيه منزع آخحر من الّكفير الصغائر وغن تتا إل الله تعالى من هذا اللذهب» ا 
الخطایا الي ذ کرت للأنبياء من أکل آدم عا من الشجرة ناسياأء ومن دعوة توح #4 على قوم كفارء ول موسى عل 
لكافر م يؤمر بقله» ومُدَافعة إبراهيم ع الکقار بقول عرض به هو فيه من وجه صادق» وهذه كلها في حقٌ 
غيرهم ليست بذنوب» لكنهم أشفقوا منها؛ إذ لم تكن عن أمر الله تعالى» وعتب على بعضهم فيها لقذر منزلتهم 
من معرفة الله تعالى» هذا آحر كلام القاضي عياض بف والله أعلم. قوله في آدم: "حلقك الله بيده ونفخ فيك من 
روحه' هو من باب إضافة التشريف. 
قوله عائ#ا: "لست هناكم" معناه: لست أهلاً لذلك. قرله عكة: "ولکن لتوا اول و ا ا 
الإمام أبو عبد الله المازري: قد ذكر الور حون أن إدريس حد نوح عليهما السلام» فإن قام دليل أن إدریس 
أرسل أيضاً م يصح قول النسابين أنه قبل نوح؛ ؛ لإحبار البي 5 عن آدم أن نوحا اول رول به وان 1ه 
دلیل حاز ما قالوه» وصح آل غل ات ادرییں کان ا شر کرش 
قال القاضي عياض: وقد قيل: إن إدريس هو إلياس» وأنه كان نبيا في بني إسرائيل - كما جاء في بعض 
الأحبار - مع يوشَّعَ بن نون» فإن كان هكذا سقط الاعتراض» قال القاضي: وعثل هذا يسقط الاعتراض بآدم وشيث 
ورسالتهما إل من معهماء وإِن کانا رسولین» فان آدم نما ارسل لبنیه» و م یکونوا کفارا بل امر بتعلیمهم الإمان- 


*قوله: "أول رسول": أي أول من أرسل إلى الكفار» ومن كان قبله ما أرسل أحد منهم إلى الكفار. 


کتاب الإبعان ۸4 أدن أهل الجة منزلة فيها 


فيذ كر حطيغتة التي أَصَابَ» يتخي رَه تعالى مِنْهاء ولكن انوا إبراهيم عة الي اَذه الل 
خلیلا فيائون راهيم عتا فيقول: لست هتاک > ويذكر حطيتته التي ا 
منھاء وکن اوا مُوسى عة الَذِي كلم الله وَأعَطًاهُ اورا قال: فاون موسی علا فة 


0 


E‏ > ويذكر حطيفته التي أصاب» فيستخيي ره منهاء وکن اوا غسی روع الله 
و کلمت فیأئون عیسّی روح الله و کلمت aeanseenenesenserananenesonsesenencsasecnensononenen‏ 


=وطاعة الله تعالى» وکذلك خلفه ث شيث بعده فيهم» بخلاف رسالة نوج إلى كفار أهل الأرض. قال القاضي: 
وقد ريت ابا الحسن بن بَطالي ذهب إل آن آدم لیس برسول لیسلم من هذا الاعتراض» وحديث أي ذرٌ الطويل 
ينص على أن آدم وإدریس رسولان» هذا آخر کلام القاضيء والله أعلم. 

شرح الغريب: قوله: "ائتوا إبراهيم الذي اتخذه الله ليلا" قال القاضي عياض بڭه: أصل النلة الاحتصاص 
والاستصفاء» وقيل: أصلها الانقطاع اله عالت ماخر د من الخاة وهي الحاجة» فسمي إبراهيم لجلا بذلك؛ 
لأنه قصرَ حاحته على ربه سبحانه وتعالى» وقيل: الخلّة صفاء المودة الي توحب تخلل الأسرار» وقيل: معناها: 
امحبة والإلطاف هذا كلام القاضي. 

وقال ابن الأنباري: الخليل معناه: المُحبَ الكامل الحبة والحبوب الموفي بحقيقة الحبّة اللذان ليس في حبّهما نقص 
ولا حلل» قال الواحدي: هذا اقول ر لار ؛ لأن الله عز وجل خليل إبراهيم» وإبراهيم خليل الله» ولا جوز 
أن يقال: الله ك الحاحة» والله أعلم. 

قوله 55: "إ كل واحا من الأنيياء - صلوات الله وسلامه عليهم N O OE‏ 
القاضي ا ا ر ا وا کارا ا ف قال: وقد تكون إشارة من كل واحد منهم إلى أن هذه 
الشفاعة وهذا المقام ليس له» بل لغيره» وكل واحد منهم يدل على الآحر» حن انتهى الأمر إلى صاحبه» قال: 
وجحتمل امم علموا أن صاحبها محمد 5 معيناًء وتكون إحالة كل واحد منهم على الآحر على تدريج الشفاعة في 
ذلك إل نبينا محمد کی قال: وفيه تقلم ذوي الأسنان والآباء على الأبناء في الأمور الي ها بال قال: وأما مبّادرة 
لني ل لذلك وإحابته لدعوقي فلنحققه 5ه أن هذه الكرامة والمقام له 4 حاصة. هذا كلام القاضي. 

فقه الحديث: والحكمة في أن الله تعالى امهم سؤال آدې ومن بعده - صلوات الله وسلامه عليهم - في الابتداي 
ول يلموا سوال نيا محمد ك3 هي - والله أعلم - إظهار فضيلة نبينا خمد ك فإفم لو سألوه ابتداء لكان 
يحتمل أن غيره يقدر على هذا ويحصله» وأما ذا سألوه غيره من رسل الله تعالى وأصفیائه فامتنعوا» ثم سألوه 
فأحاب وحصل غرضهم» فهو النهاية في ارتفاع المنزلة وكمال القرب وعظيم الإذلال والأنس 

وفيه تفضيله #5 على جيع الخلوقين من الرسل والآدميين واللائكة فإن هذا الأمر ا وهي الشفا 
I‏ - 


کتاب الإمان 4A0‏ أدين أهل الحنة منزلة فيها 


فیقول: لست هناكم وکن ا وا مدا 85 عدا قد غر له ما تدم من دن وا تحر" . قال: 
قال رسول الله 4: يوني فسأن على ربّي» فيوڏن لي» فٳذا انا ريه وفعت ساجدا 
فيدعِي ما شَاءَ الف فال یا مُحمد! رقع راسك ل لتم ل ف اشفعٌ شف 
فافع رسي فأحْمَدٌ 
وأذحلهُم الح نم وذ فأقعٌ ساجد فيدعني ما شَاءَ الله 


E‏ اطق َد لي حا رهم من التارء 


0 0 8 ا 


ن يدعي تم ال ارفع راسك 
ا حاقل امت سل نعط اشقع شف OEE SE DT‏ 
-قوله د في موسى علي#: "الذي كلمه الله تكليماً" هذا بإجماع آهل السنة على ظاهره» وأن الله تعالى كلم موسى 
حقيقة كلاماً “معه بغير واسطة» وهمذا أكد بالمصدرء والكلام صفة ثابتة لله تعالى لا يشبه كلام غيره.. 
قوله في عیسی "روح الله وكلمته" تقدّم الكلام في معناه في أوائل "كتاب الإبعان". 


أن 


بيان الوجوه في "ما تقدم من ذنبه وما تأخر" : قوله : 'ائتوا محمد د عبدا قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما 
تأحر" هذا مما احتلف العلماء في معناه» قال القاضي: قيل: المتقذم ما كان قبل النبوة» والمتأحر عصمتك بعدهاء وقيل: 
اراد به ذنوب أمته بل قلت: فعلى هذا يكون الراد: الغفران لبعضهم أو سلامتهم من الخلود قي النار» وقيل: المراد 
ما وقع منه #5 عن سَهّو وتأويل» حكاه الَبّري» واختاره القشيري» وقيل: ما تقدم لبيك آدم» وما تأر من ذنوب 
أمتك» وقیل: مراد أنه مغفور له غير مؤاحذ بذنب لو کان» وقيل: هو تنزيه له من الذنوب ي والله أعلم. 

قوله ل "فيأتون فأستأذن على ري فيؤذن لي" قال القاضي عياض سفه: معناه - والله أعلم -: فيؤذن لي قي 
الشفاعة الموعود بماء والمقام المحمود الذي اذحره الله تعالى له وأعلمه أنه يبعثه فيه. 

قال القاضي: وجاء في حدیث أنس وحديث أك هريرة ابتداء البي ا بعد سجوده وحهمده» والإذن له قي 
الشفاعة بقوله: "امي مي“ وقد حاء في حديث حذيفة بعد هذا في هذا الحديث نفسه قال: "فيأتون ہا ل 
فیقوم ویوذن له ورس الأمانة والرَجي فيقومان حَنبتي الصراط ينا وشالاء فيم وهم كالبرّق" وساق الحديث 
وهذا صل الحديث؛ لأن هذه هي الشفاعة الي ا الناس إليه فيهاء وهي الإراحة من الموقضف» والفصل بين 
العبادء ثم بعد ذلك حلت الشفاعة في أمته ية وفي المذنبين» وحلّت الشفاعة للأنبياء والملائكة وغيرهم صلوات 
الله وسلامه عليهم كما حاء قي الأحاديث الأحرء وجاء في الأحاديث المتقدمة في الرؤية وحشر الناس باع كل 
أمة ما كانت تعبدء ثم تمييز المؤمنين من النافقين» ثم حُلول الشفاعة ووضع الصراط فيحتمل أن الأمر باتباع 
الأمم ما كانت تعبد هو أل الفصل» والإراحة من هول الموقف هو أوّل المقام احمودء وأن الشفاعة الي ذكر 
وها هي الشفاعة في الُذنبين على الصراطء وهو ظاهر الأحاديث» وما لنینا حمد د ولغیره» كما نص عليه 
في الأحاديث» ثم ذكر بعدها الشفاعة فيمن دحل النارء وهذا تحتمع مون الحديث» وتترتب معانیها إن شاء الله 
تعالى-» هذا آخر كلام القاضي» واللّه أعلم. 


کتاب الإعان 4۸٦‏ ادن أهل النة منزلة فيها 
فأرفع راسيء فأحْمَد ري بتځميڊ يعلَميه ٿم شفع فيځد لي حا * فأرحُهُم مِنَ التار» 


ر 


-قال: قلا ذري في القاة و في الراب قال - قأقول يا رَبَ! ما بهي في التار* 


وه رة "قال ان عي في روايته: قال قتَادَة: أًي: 
(TT) =1‏ وا ا محمد محمد بن بشار قالا: e‏ ِن ابي 


سيا عن قمَادَة» عَنْ انس قال: قال رسول اله کا ر ا e‏ يوم الام فيهمون 


2 ا‎ 
E 


بذك او ل ذلكّ- ا ا واعود 
الرابعة- فأقول: يا ربا ما قي إلا من حبس eS‏ 


سار وال سوہ 


E E A E‏ بن هشام قال: حذنني بي عَنْ 
قتادةء عن اس بن مالك أن بي الله 5 قال: "يْحْمَع الله المُومنين يوم الْيامَة فيلهُمُون ذلك" 
بمثل حَِیٹهماء وذکر ف فا ن ر بي في التار إلا من حَبْسه القرآن". اي: 
وَحَب عليه الْخُلود. 


قوله 4: "ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن" أي وجب عليه الخلودء ھک قوله: "أي و حب 
عليه الخلود" هو تفسیر قتاده الراوي» وهذا e‏ »> ومعناه: ما حبر القرآن انه خلد ی النار» وهم 
الکفار کما قال الله تعالی: إن آله لا يغفر أن ترك بهء# (النساء:۸٤)‏ وفي هذا دلالة لمذهب أهل الحق» وما 
أجمع عليه السلف أنه لا يخلد في النار أحد مات على التوحيد والله أعلم. قوله: "نم آتیه فأقول: یا رب" مع 
آتيه أي: أعود لى المقام الذي قمت فيه أُولاً وسالت» وهو مقام الشفاعة. 

هذه الأسانيد رجالما كلهم بصريون» وهذا الاتفاق في غاية من الحسن وماية من الثدور» أعي اتفاق حَمْسة 
أسانيد قي صحيح ملم متوالية جميعهم بصريون» والحمد لله على ما هدانا له. 

ضبط الأ ماء: فأما ابن أي عدي فاسمه محمد بن إبراهيم بن أي عدي» وأما سعيد بن أبي عروبة» فقد قدمنا أنه- 


*قوله: "فیحد ل حدا فأحر جحهم من النار": أي احلصهم منهاء اعم من أن يكون قبل الدحول أو بعده» واللّه تعالى أعلم. 
*قوله: "فأقول ما بقي في النار": كأن المراد من غير من يختص إخراحهم بأرحم الراحمين» والله تعالى أعل 
ويحتمل أن يكون أولئك قي غير هذه الأمة المرحومة وهذا الكلام في هذه الأمةء فلا تنافي. 


کتاب الإمان ۸۷ أدن أهل الجنة منسزلة فيها 


)۱١( -۸‏ حدتا محمد بن منهال الضرير: خا يزيد بن زريع: a‏ 


ابي عَروبة صاب الڏمٽوائي عَنْ اة عَنْ اس بن مَالِكٍ قال: قال رَسول الله 5 


ح: وحدني بو سان المسْمَعي وَمُحَمَدُ بر بن المسنى قالاً: ی ت 


هِشام - قال: حَدثني ابي عن قَادة: ل انس بن مالك: اَن تبي ک5 قال: "يرج من 


م 8 


وسا ور ےر 


تار من فال: لإ إل إلا اله وكات في لبو ِن الَْبر ما رن شعيرة نَم يحرج من التارِ من 


قال: لا َه إلا الله وكان في لبه من الْعيْر ما رن رة ثم يحرج مى التار من قال: لا إل إا 


=هکذا يروى في كتب الحديث وغيرهاء وأن ابن قتيبة قال في كتابه "أدب الكاتب": الصواب ابن أي العروبة 
بالألف واللام» واسم أبي عُروبة: مهرانء وقد قدمنا أيضاً أن سعيد بن أبي عروبة من احتلط في آحر عمره» ون 
المحتلط لا يحتج ما رواه في حال الاحتلاطء أو شككنا هل رواه في الاحتلاط أم في الصحة؟ وقد قدمنا أن ما 
كان في الصحيحين عن المختلطين محمول على أنه عرف أنه رواه قبل الاحتلاط» والله أعلم. 
وأما هشامٌ صاحب الدستوائي: فهو بفتح الدال وإسكان السين المهملتين» وبعدهما مثناة من فوق مفتوحة» وبعد 
الألف ياء من غير نون» هكذا ضبطناه وهكذا هو المشهور في كتب الحديث. قال صاحب "المطالع": : ومنهم من 
يزيد فيه ونا بين الألف والياءء وهو منسوب إلى "دستواء" وهي كَورَة من كور "الأَهُوًاز" كان يبيع الثياب الي 
تُجلب منهاء فنسب إليهاء فيقال: هشام الدستوا ئي» وهشام صاحب الدستوائي أي صاحب الب الدستوائي» وقد 
كره مسلم ثي أول "كتاب الصلاة" بعبارة أحرى أوهمت لبْساء فقال في باب صفة الأذان: حدثي أبو غسان 
وإسحاق بن إبراهيم» قال إسحاق: أخبرنا معاذ بن هشام صاحب الدستَوّائي» فتوهّم صاحب "المطالع" أن قوله: 
صاحب الدستوائي مرفوع» وأنه صفة لمعاذ فقال: يقال: A‏ الدستوائي» وإغا ابنه» وهذا الذي قاله 
صاحب "المطالع" ليس بشيء» وإغا 'أصاحب" هنا بجحرور صفة لهشام كما جحاء مصرحا به في هذا الموضع الذي 
نحن الآن فيه» واللّه أعلم. 
وأما أبو غسّان المسمعي» فتقدم بيانه مرات» وأنه يجوز صرفه وتركه» وأن المسمعي بكسر اليم الأولى وفتح 
الثانية منسوب إلى "مسمع" جد القبيلة. 
وأما قوله: حدثنا معاذ وهو ابن هشام» فتقدم بيانه ف الفصول وف قواضن کر وأن فائدته أنه لم يقل قوله: 
ابن هشام في الروايةء فأراد أن يبينه» ولم يستجز أن يقول: مُعاذ بن هشام؛ لكونه لم يقع في الرواية فقال: وهو 
ابن هشام. وها ااه غا كررزذ ره اتد و الال ق الاح ويل فإنه إذا طال العهد به قد ينسى» 
وقد يقف على هذا الموضع مَن لا حبرة له بالموضع المتقدم» والله أعلم. 


کتاب الإمان 4۸۸ أدن أهل الجنة منزلة فيها 


ga 2‏ ° ر سر 


راد ابن منهال في روايته: قال يريد فلقيت شعبة حدق بالْحَدِيثِ قال شبة: جانا 
اة عن اس بن الك عَن التي بايث إلا 
ټزید: صحف فيها أو بسطام. 


ص 


اة حَعَل کا اټ د ا 


2w 
أن‎ 


ص ہے د س سو لر ن سے رور J‏ 
O =‏ ي حدنتا حماد بن زيډ: حدنتا معبد مَعبد بن هلال 
او وحدلاه عيذ بن ملصور و حا س د 


هلال لعَترِيّ AE‏ ا س ن مالك وتشفعتا بقابتِ» فالتهيتا إليه وهو يُصَلي 


ال اسان نا ات فدحلا عل وَس اتا مع على سربره همال له ااا د 
کک e‏ 

۰ فال د ا ي و لذا كان بوم ليام ماج الاس بَعْصَهُم إلى بعْض» فيائون 
ادم * فيقولون لَهُ: شفع ريك فيقول: لست لَهَاء ولَكنْ يکم پابراهیم lk‏ فاته ليل 
الله فیائون إبراهیم فیقول: لست لاء وکن علَيْكمْ بمُوسی عل إن كليم الله تعای» فیؤگی 
E NAS E EAR AAR OSE A TE‏ 


حوأما قوله: "أبو الربيع العتكي"' فهو بفتح العين والتاءء وهو أبو الربيع الرَهُرانئٌ الذي یکرره مسلم لي مواضع 
كثيرة» واسمه: E‏ نسبه مسلم مرة زَهرانيا ومر عتكياً ومرة جمع له النسيین» 
ولا يجتمعان بوجه» وکلاهما يرحع إلى الأزد» إلا أن يكون E‏ أو حلف» والله أعلم. وأما 
E o E‏ والله أعلم. 

قوله : "و كان ني قلبه من العَيْر ما يزن ذرًة" اراد بالذرة: واحدة N‏ مرا نالصي من 
وهي بفتح الذال المعجمة وتشديد الراء ومعن يزن أي يعدل. وأما قوله: أن شعبة حعل ا 
ف " فمعناه: أنه رواه بضم الذال وتخفيف الراي کک وهذا معى قوله في الكتاب: 
قال يزيد: صحف فيها أبو بسطام يعي شعبة. 

فق اديت قول قدا عه و أجلن افا عه غل رة ف أنه ينبغي للعالم وكبير اجلس أن ا 
فضلاء الداحلين عليه» وميزهم عزيد إكرام في ابجحلس وغيره. قوله: "إحوانك من أَهْل البصرة" قد قدمنا قي أوائل 
الكتاب أن في "البصرة" ثلاث لغات: فتح الباء وضمها وكسرهاء والفتح هو المشهور. 


"قوله: 'فيأتون آدم" إلى قوله: "عليكم بإبراهيم" الظاهر أن في هذه الرواية سقطاء وهو أنه يقول: عليكم بنوح» = 


کتاب الإعان A۹‏ أدن أهل الحنة منزلة فيها 


وکن عَیَکُمْ بعیسی عت فته روځ الله وکلم موی عِیسّی عة فيقول: لست لَهاء وَلَكن 
لک محمد فأوتى فأقول: آنا لَهاء نطق فاسان على ري ۇد لي اوم بين بدي 
مده بمَحَامِد لا أقير علب الآ همنيو لله تعالى ثم أجر له ساجدا * يقال لي: يا مُحَمَد! افع 
رأسك وق يْسْمَع لَك وسل نعط واشفع شفع فأقول: رَب! ا متي امي فيقال: انطلِق فمَنْ 


کان في ليو قال حب ِن بر اؤ رة ِن يمان فار جه ناء فاطق اَل م زجع إلى ري 
فأحْمَده بلك الْمَحَامِدِ نَم جره سادا فيقال لِي: ا مُحَمَدٌا ازفغ راسك وَقليُسْمع لَك وَسَلَ 
عط واشفع تسف ا بارا ا ای قال لي: نعلق فن کان ي قله قال ح1 
من دل من يمان فاخر ځه منهاء فاطق اَل ؛ م اعود إلى ري فأحْمَدّة بلك الْمَحَامِب تم 
َر لَه سادا فيقال لِي: يا مُحَمّد! ازع راسك وَقَل يُسْمَع لَكَ. وسل تغطه واشفع شفع 
اقول اا متي امي يقال لِي: اطق فمن کان في قلبه دی اذى اَذتی من مقا حَبَوِ مِنْ 
حردل م من يمان فار حه من التار» فأنطلق فأفعَل". 


ت 


قوله بل "فأحمده عحامد لا أقدر عليه الآن" هكذا هو في الأصول "لا أقدر عليه" وهو صحيح» ويعود الضمير في 
"عليه" إلى الحمد. قوله #5 "فيقال: انطلق» فمن كان في قلبه مثقال حبة من برَةٍ أو شعيرةٍ من إعان فأحرجوه 
منهاء فانطلق فأفعل" ثم قال کد بعده: "فيقال انطلق» فمن کان في قلبه مثقال حب من خحردل من کان فأخر جه" ثم 
قال ل "فيقال لي: انطلق» فمن كان في قلبه أدن أدن أدن مثقال حبَة من حردل من إيمانِ فأحرجحه". 

التوفيق بين الروايات: أما الثاني والثالث» فاتفقت الأصول على أنه: "فأخرجه" بضميره 5 وحده. وأما ٤‏ 
ففي بعض الأصول: "فأحرجوه" كما ذكرنا على لفظ الحمع» وي بعضها: "فأحرجه"» وني أكثرها: "فأخر 

بغر هاي وکله صحیح» فمن رواه: "فأخحرحوه' ' يكون حطابا لبي 5 ومن معه من الملائكة» ا 


=فیقول نوح عب: علیکم بإبراهیم» ووحه تصحيحه أنه لا أرسل آدم إلى نوح وهو أرسل إلى إبراهيم» فكان 
آدم يرسلهم إلى إبراهيم ولو بواسطة. 

“قوله: "فأقوم فأحمده" إلى قوله: "ثم أحر له ساحدا" يدل على تقدم الحمد على السجود بخلاف سائر الروايات» 
فإما تدل على تقلم السجود 2 الحمدء ولعل وحه التوفيق أنه لاتناني بين ذلك لجواز وجود الحمد قبل 
السجود وبعده» ويحتمل أن كلمة "ثم عع الواو فلا تنافي أصلاء والله أعلم. 


کتاب الإمان 4۹۰ أدن أهل الجنة منزلة فيها 


ت 
ہے چت ت 5 کے 


هذا حَدِيث انس الِّي أ بنا په» قال: فَخَرَختا من عِندِهء لما كتا بظهر الج قلتا: لو متا إلى 
لْحَسَن فسَلَمْنًا علي رر تنش نی کرای کین کل اعت کل اعات ئ 6 


سَعياٍ جفتا من عند أجيك أبي حَمْرَة فلم نسَمَع مل حَدِيثِ حدناه في الشفاعة قال: هيه! ا 
9ر E‏ وم د ب ر 6 5 2 کی او ۶ hS‏ 
الحديث» فقال: E‏ 


2 


يام آذري يي افيح أو کرهِ أن يد دكم كلوه قلا ؛ حدنتا» فضحك وقال: لق الانسان 
مِنْعَجَل ما ذكرْت نکم هذللا وأناأريد أنأحَدنكمو 


=فلأما ضمير المفعول» وهو فضلة يكثر حذفه» والله أعلم. 

وقول 0# ادن ادن أذن" مكلا هوق الأصول مر تلات مرات. 

فقه الحديث: وني هذا الحديث دلالة لمذهب السلف وأهل السنة ومن وافقهم من المتكلمين قي أن الإمان يزيد 
وينقص» ونظائره في الكتاب والسنة كثيرة» وقد قدمنا تقرير هذه القاعدة في أول "كتاب الإبعان" وأوضحنا 
المذاهب فيهاء والحمع بينهاء والله أعلم. 

شرح الغريب: أما قوله: "بظهر الجَبّان" ف"الحبّان" بفتح الحيم وتشديد الباء» قال أهل اللغة: الحبان والحبانة: 
هما الصحراء» ويسمى هما المقابر؛ لأا تكون في الصحراء وهو من تسمية الشيء باسم موضعه» وقوله: "بظهر 
الجبان" أي بظاهرها وأعلاها المرتفع منها. 

وقوله: "ملنا إلى الحسن" يعي: عدلنا» وهو الحسن البصري. وقوله: "وهو مستخف" يعيٰ: اا حوفا من 
الحجاج بن يوسف. وقوله: قال: "هيه" هو بكسر الماء وإسكان الياء وكسر لاء الثانية» قال أهل اللغة: يقال في 
اناد ديإ ريغال هيه اا بل اة قال انرهي: ا اسم سمي به الفعل؛ لأن معناه الأمرء 
تقول للرحل إذا استزدته من حديث أو عمل: إيه بكسر الهمزة» قال ابن السکیْت: فإن وصلت نوّنت» فقلت: 
إیه نا قال ابن السري: إذا قلت: "ايه" فإنما تأمره بأن يزيدك من الحديث المعهود بينكماء كأنك قلت: هات 
الحديث» وإن قلت: "إيه" بالتنوين» كأنك قلت: هات حديثاً مّا؛ لأن التنوين تنكير» فأما إذا أسكنته وكففته 
فإنك تقول: إيها عنه. 

وأما قوله: "وهو يومعذ جميع" فهو بفتح الحيم وكسر اليم» ومعناه: جحتمع القوة والحفظ. وقوله: "فضحك" فيه 
أنه لا بأس بضحك العام بحضرة أصحابه إذا كان بينه وبينهم E ST‏ 
للمروءة. وقوله: فضحك وقال: #إخلق الإنسَنْ من عَجّل ‏ (الأنبياء :۷ ) فيه حواز الاستشهاد بالقرآن في 
ل مل لز وقد ت ي اصحیج د من ل رسول 5 ا طرق اله وملا م اصرف ومر 
يقول: وان ألإنسَنْ اتر سء مدلا (الكهف:٠ »)٠‏ ونظائر هذا كثيرة. 

وقوله: So‏ إلا وأنا أريد أن أحدثكموه: ثم أرحع إلى ري" هكذا هو في الروايات» وهو الظاهر»- 


کتاب الإعان ۹ أدن أهل الجنة منزلة فيها 


6 ا إلى ری فی في الرّابعة ا تلك الْمَحَامدء ڃر لَه ساجداٰ فقال لي: 
نامك ارف ا و يسمَع لَك وسل و کک شف فأقول: يا رَب! ائڏن ِي 


فيمَنْ قال: لا لله إلا الل قال: ليس ذال لَك أو قال لَيْس ذاك إلمك- ولكن وعزتي 
رکيرتالي عطي وجراي لأر ڪر حن م ل 
قال فأشهد على الْحَسَنٍ أنه حَد 4 ۾ أنه سَمعَ انس بن مَالِلٍ ي راه قال قبل عِشرين ستَة وهو 


ل TG‏ ا 0 
EA:‏ (1۷)( ۔حكدل ا ی شيبة» ومحمد ST‏ 


2 سے 


اق الخدت ا ها ريد ا خدهم اف الحاف بعد الحف د قال حدئتا محمد بن پشر: حدتا 


ابو حيَان عن ابي eT‏ هُريرة قال: اتی رسول الله 2 وما بحم فرفع ليه الذرَاع 
وکات ته O RE a aS Sac‏ 


الكلام على قوله: "أحدثكموه" ثم ابتدأ تمام الحديث» فقال: "نم أرجحع" ومعناه: قال رسول الله ب نم 
أرحع إلى ربي. وقوله ك "ائذن لي فيمن قال: لا إله إلا الله. قال: ليس ذاك لك» ولكن وعزتي وجلالي 
وکبريائي وعظمي وجبريائي ا لا إله إلا الله" معناه: لأتفضَلنٌ عليهم بإخراحهم من غير شفاعة» 
كما تقدم في الحديث السابق: "شفعت الملائكة» وشفع النبيون» وشفع المؤمنون» ولم يبق إلا أرحم الراحمين". 
وأما قوله عز وحل: "وجبريائي" فهو بكسر الحيم أي عظمي وسلطان وقهري. 
وأما قوله: "فأشهد على الحسن أنه حدثنا به إلى آحره" فإنما ذكره تأكيدا ومبالغة في تحقيقه وتقريره في نفس 
الملحاطب» وإلا فقد سبق هذا في أول الكلام» والله أعلم. 

ضبط الأ ماء: قوله: "عن أبي حيان عن أبي زرعة" أما "حيان" فبالمئناة» وتقدم بيان أبي حيان وأبي زرعة في أول 
'کتاب الإبمان" وأن اسم أبي زرعة: هرم وقيل: عمرو» وقيل: عبيد الله» وقيل: عبد الرحمن» واسم أي حيان: 
یی بن سعید بن حیان. 
قوله: "فرفع إليه الذراع وكات تعحبه ' قال القاضي عياض سفك: محبته 4 للذراع لنضحها وسرعة استمرائها 
مع زيادة لذا وحلاوة مذاقها وبُعدها عن مواضع الأذى. هذا آحر كلام القاضي. 
وقد روي الترمذي بإسناده عن عائشة إن قالت: "ما كانت الذراع أحب الحم إلى رسول الله ب ولكن 
كان لا جد اللحم إلا بء فكان يعجل إليها؛ لأا أعجلها نضجا 


کتاب الإعان 4۹۲ أدن أهل المحدة منزلة فيها 


E lL e j 
فتهس مها نَهسة فقال: "أنا سيّد الاس يَوْم القَيامَة وَل درون م ذاك؟ مع الله وم القيامة‎ 


اولي والآجرينَ في صعيا اجا فيسشمعهہ وشفذُم Og‏ فيبلغ 
الاس م من ال والكرب تالا لون وتا ل يلون لرل خض اقاس إبشض: ا 


° ر٤‎ 


شم فیه؟ ألا رون ما فَذ بلَعَکم؟ ألا تنظرُون من يشفع لكي يعي: ای ریک 


شرح الغريب: قوله: 'فنهس منها مسة" هو بالسين المهملة» قال القاضي عياض: أكثر الرواة رووه بالمهملة» 
ووقع لابن ماهان با لمعجمةء وكلاهما صحيح .ععن: أحذ بأطراف أسنانه. قال المروي قال أبو العباس: "التّهر " 
بالمهملة بأطراف الأسنان» وبالمعجمة الأضراس. 

قوله ك آنا سيد الاس يوم القامة إا قال هذا 2# حا بتعمة الله تال وقد أمره اله تعال ذا وانصيحة 

لنا بتعريفنا حقه . قال القاضي عياض: قيل: السيد: الذي يفوق قومه» والذي يفرع إليه في الشدائد u‏ 
سيدهم في الدنيا والآحرة» وإنما حص يوم القيامة لارتفاع السؤدد فيها» وتسليم جميعهم له» ولکون آدم وجمیع 
أولاده تحت لوائه یک کما قال الله تعالى: لمن ألمُْكُ اليَومّّه الود َلقَهّار» (غافر:٦١)»‏ أي انقطعت 
دعاوى الملك قي ذلك اليوم» والله أعلم. 

قوله 3 يجمحع الله يوم القيامة الأولين والآحرين في صعيدٍ واحدِ فيْسشمعهم الداعي وينفذهم البصر " أما 
"الصعيد" فهو الأرض الواسعة المستوية» وأما "ينفذهم البصر"» فهو بفتح الياء وبالذال المعجمة» وذكر الهروي 
وصاحب 'المطالع" وغيرما أنه روي بضم الياء وبفتحهاء قال صاحب "المطالع": رواه الأكثرون بالفتح» 
وبعضهم بالضم» قال ارو : قال الكسائي: يقال: نفذيي بصره إذا بلغي وحاوزي»› قال: ویقال: أنفذت القوم 
إذا حرقتّهم ومشيت في وسطهم فإن جُرقم حي تخلفتهم قلت: نفذئهم بغير ألف» وأما معناه فقال الهروي: 
قال أبو عبيد: معناه: ينفذهم بَصَرٌ الرّحمن تبارك وتعالى حى يأني عليهم كلهم قال: وقال غير أبي عبيٍْ: أراد 
تخرقهم أبصار الناظرين لاستواء الصعيد» والله تعالى قد أحاط بالناس أولاً وآخرأ» هذا كلام الهروي. 

وقال صاحب "المطالع" a aL‏ ء الأرض» أي ليس فيها ما 
يستتر به أحد عن الناظرين» قال: وهذا أولى من قول أبي عبيد: يأ عليهم بصر الرحمن سبحانه وتعالى؛ لأن 
رؤية الله تعالى تحيط بجميعهم في كل حال في الصعيد المستوى وغيره» هذا قول صاحب "المطالم". قال الإمام 
أبو السَعَادات الحزري بعد أن ذكر الخلاف بين أبي عبيد وغيره في أن المراد بصر الرحمن سبحانه وتعالى أو بصر 
الناظر من الخلق؟ قال أبو حاتم: أصحاب الحديث يروونه بالذال المعجمةء وإنما هو بالمهملة» أي يبلغ أوهم = 


*قوله: "ني صعيد واحد فيْسمعُهم الداعي وينفذهم البصر": كناية عن احتماعهم في أرض واحدة مستو فكان 
هذا في موقف» وما في حديث جابر من قوله: نجيء نحن على كوم في موقف آخر» واللّه تعالى أعلم. 


کتاب الإمان ٠‏ 44۳ أدن أهل الجحنة منزلة فيها 


ا o‏ اټ ر 9 9 م e‏ اک ا ٤ TN ٣‏ ۴ 1 
فيقول عض الناس لْبّعض: ائتوا ادم» فاون ادم ع فيقولون: يا آدَمُ! انت ابو البشرء 
و ف م زو وا الوک یدوا لن اشع ا ی ف او ری 


ت 


لی ما تحن فیه؟ ألا رى إلى ما قد بلعتا؟. 


NEY‏ ر 2 err repr 9 hee re‏ 9 و 
فقول آدَم: إن ري غضب ايوم غضبا لم يَعْضب قبله مثله» ولن يعْضب بعده مثله» واه 


اني عن الشَجَرَة فعَصيئه» تفي تفيي» اذْهَبوا إلى عَيْري» اذهبُوا إلى وح فيأئون وحا علا 


یقولون: يا وح! أت أوّل الرْسّل إلى الأرْض» وَسَمَالك الله عَبْداً شکور اشفع لا إلى رَبك 
الا ری ما تحن فیه؟ الا ری ما قد بلْعتا؟. 
قول لَهُم: ِن ري قذ عَضِب ايوم عضا لم لضب قبل مل ون يعْضب بَعْدَة مل ونه 
قد کات لي دعوَةٌ دعوت بها على قربي e‏ تفسي» اذهَبُوا إلى راهيم علا فيأئون 
إنراهی قول ئت بي الله وليل من اهل الأَرْض» اشقع لتا إلى رَبك ألا رى إلى 
ما تَحْنٌ فیه؟ ألا رى إلى ما قد بَعنا؟ فيقول لَهُمْ إبراهيم: إن زربي قذ عضب ايوم ضا 
لم قصب له ْلَه وَل لضب بده مل وَذكر كذباته تفي تَفيي» اذهبو إلى عيْرِي 
اذهبوا إلى مُوسّى. 

فیائون مُوسی عل فیقولون: يا مُوسی! الت رَسُول الله» فَضلَك الله برسَالاته وبتکلییه 
على التاس» اشقع نا لی رَبك الا ری إلى ما تحن فیو؟ الا ری ما د بلعتا؟ فقول لهم 
موی ع#: إن ري قذ عضب اليم غصضبا َم عضب قبل مغل ون يَعْصَبَ بده مغل وإلي 


E BO E E I N a Ce 
قلت فسا لَمْ ومر بقتلهاء تفي نفسي» اذهبوا إلى عيسى علج فیاتون عيسی» فیقولون: يا‎ 
عيسّى! أت رسول الله» كلمت الاس في المَهد» وكلمة منه ألقاها إلى مَريم» وروح منه»‎ 


فاشقع آنا لی رت الا ری ما تحن فیو؟ آلا ری ما فد بلتا؟ E‏ 
=وآخحرهم حن يراهم کلهم» ویستوعبهم» من نفد الشيء وأنفدته» قال: وحمل الحديث على بصر الناظر اول 
من هله على بصر الرحمن» هذا کلام أي السعاداتِ» فحصل حلاف في فتح الياء وضمهاء وقي الذال والدال» 
وي الضمير ق "ينفذهم" والأصح فتح الياء وبالذال اللعجحمة وأنه بصر المحلوق› والله أعلم. 

قوله: "ألا ترى إلى ما قد بلغنا" هو بفتح الغين» هذا هو الصحيح المعروف» وضبطه بعض الأئمة المتأحرين بالفتح= 


کتاب الإعان 444 أدن أهل الجنة منزلة فيها 
فقول لھم عیسی عا : إن ري قد غب ايوم عضا لم ي يحضب قبله مثله ول ي یعْضب بعده 
مله ول يد ل د افاي تفيي» اذهبوا اى غيري» إذهبوا ا محمد ا فيأولي 
ESE‏ سول غي ر ر ا 0 ٤‏ 

فيقولون: E‏ الت رل افر ا وغفر الله لَك ما تدم من ذنبك وما تاح 


چ ت 


م بك e‏ 


ا تع الع وهي ِن ماده وخسن Rs‏ 
YY‏ رقع راسك سل تغط اشفع شف فأرفع راسي فأقول: يا رَب! متي 


ا ا ۹ م 0 2 


متي» فيقال: يا محمد مُحَمَد! اذل الْجَنةمِنْ مَك مَن لا ساب عليه من پاب الأَيمَن من اأ باب التق 
وهم شر کاء الناس* فیما سی ذلك من الاير اب. 
ایی فی نحنو ووا اتات لیشراش بن متاری لک لکنا ن نک رهی ار 
a‏ 


=والإسكان» وهذا له وحه» ولكن المختار ما قدمناه» يدل عليه قوله في هذا الحديث قبل هذا: "ألا ترون ما قد 
بلغکم" ولو كان بإسكان الغين لقال: "بلغتم". 
قوله: "فیقول آدم وغیره من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم: إن رن قت غضي ارم عضا م یغضب قبله 
مثله» ولن یغضب بعده مثله" المراد بغضب الله تعالى ما يظهر من انتقامه تمن عصاهب وما یرونه من الیم عذابه» 
وما يشاهده أهل احمع من الأهوال الي لم تكن ولا يكون مثلهاء ولا شك في أن هذا كله لم يتقدم قبل ذلك 
البوم ل ولا يكوت بعده مطل افهذا مع عضت الله تعال» كما أن راه ظهور حه ولطفه ن أراد به افير 
والكرامة؛ لأن الله تعالى يستحيل في حقه التغير في الغضب والرضاء» والله أعلم. 
شرح الكلمات: قوله: "إن ما بين المصراعين من مصاريع الحنة كما بين مكة وهجر أو كما بين مكة وبصرى". 
"المصراعان" بكسر الميم: حانبًا الباب» و "هجر بح اجام والحيم» وهي مدينة عظيمة هي قاعدة بلاد "البحرين"» 
ا "صحاسحہ" :هجر اسم بلك مذكر مصروف قال: والسبة إليه هاجري» وقال أبو القاسم الرَخَاحيْ 
في "احمل": هجر يذكر ويؤنث» قلت: وهجر هذه غير هجر المذكورة في حديث "إذا بلغ للماء تين بقلال 
هجر" تلك قرية من قرى "المدينة" كانت القلال تصنع بماء وهي غير مصروفة» وقد أوضحتها في أول- 


*قوله: "وهم شركاء الناس": كأن المراد بذلك أنمم خيرون في الدحول بين أن يدحلوا من الباب الأيمن» وبين أن 
يدحلوا من سائر الأبواب» وهذا زيادة تكرم هم» والله تعالى أعلم. 


کتاب الإعان 440 أدن أهل الحنة منزلة فيها 


۱- (0۸ حدَلّي رُهَير بن حَرپ: حدتا حرير عن عُمَارَةَ بن القعقاع» عن ابي 
زرعة» عر ¿ ابي هُرَيْرَة قال: ضعت بين دي رَسول لله 8 قصنعة ِن ريد وکخې اول 


.ا 


الذراع» و كانت ا الشاة للب فته َهسة» قفا ا ف الاس يوم مالا « تم 


E EE‏ "ئا سيد الاس يوم القيامَة' فما رای اة سالرت قال 
ا و کی" لا ارول ا قال "2 يموم الاس رب العالمي“" وَسَاق 
کک ابي حَيَان عَنْ ابي رُرْعَة» وراد في قصَة راهيم عة فقال: وذ كر 

في الك وكب: هَڌا رَبي» وَقَولَهُ لإلهتهم: بل فعلَهُ كبيرْهُمْ هَذاء وقوله: إنّي سَقَيمُ قال: 
mn‏ 


۲- (۹ 0 حدتا مُحَة ن ري بن حليفة حلي دا محمد ِن فضَيّل: حَد 0 
آبو مالك الأشجعيء > عن ابي حازم» ع عن ابي م u lt‏ 


رر “وة ور ر 


ية الا: ال رسو ال کط: حم لله تبارك وکعای اتس كوم المؤمتون حى رف 


ا یاون آدَمٌ ع فيقولون: یا آاا! استَفتحْ ّا الْحنّة فيقول: وَهَلٌ کہ من 
اة إلا حطيئة پیک آدې لت بصاحب ذلك SEAS SESS‏ 


2 المهذب"» وأما "بصرى" فبضم الباءء وهي مدينة معروفة بينها وبين "دمشق" نحو ثلاث مراحل» وهي 
مدينة "حوران" وبينها وبين "مكة" شهر. 

قوله : "ألا تقولون كَيْمَه» قالوا: كيفه يا رسول الله" هذه الماء هي هاء السّكّت» تلحق في الوقف. وأما قول 
الصحابة: "كيفه يا رسول الله"؟ فأثبتوا الماء في حالة الدّرج» ففيها وجهان حكاهما صاحب "التحرير" وغيره: 
أحدههما: أن من العرب من يجري الدرج بحرى الوقف. والثان: أن الصحابة قصدوا اتباع لفظ الي 4 الذي 
حنهم عليه» فلو قالوا: كَبْف؟ لا كانوا سائلين عن اللفظ الذي حثهم عليهء والله أعلم. قوله #: "إل عضادتقي 
الباب' ا قال الجوهري: عضادتا الباب: هما حشبتاه من جانبيه. 

قوله : "فيقوم المؤمنون حن تزلف فم ابمنة" هو بضم التاء واا ال ی ل 
تعالٰی : ررقت اة إلمُكقين) (الشعراء: )٩ ٠‏ أي قرّبت. 


کتاب الإمان 4۹٦‏ أدن أهل الجنة منسزلة فيها 
ایوا إلى اب ي ٳبرَاعِيم حليل اء قالّ: فيقول إِبرَاهيم عت#: لست بصّاجب َلك إِنمَا كنت ليلا 
من وَرَاءَ وَرَاء اعدو إلى مُوسى عة الَذِي كَلَمَه لله تكليم فاون مُوسى عة فيقول: لست 
صاب ذلك ابوا إلى عِبسَی کِلَمة الله تعالی وروج فیقول عِیسّى عائ#: ْب صاب 
ذلك اود تدا رم وودد وسل الأمَانة ولج فَقومَانِ حَبتي الصْرَاطِ يمينا 

ب کہ الق " قال: قلْت: با انت وا آي شي۽ كَمَر ابري؟ قال: 1 زا 
ابرق كيف يمر وَيَرْجم في طرفة فة عيْن؟ O OEE EOC PETS‏ 


بيان معنى كلمة "وراء وراء" وضبطها: قوله 55: "إا كنت خليلاً من وراء وراء" قال صاحب "التحرير": هذه 
كلمة تذكر على سبيل التواضع أي ليست بتلك الدرجة الرفيعة» اوقا وقع لي معن مليح فيه» وهو أن معناه: 
أن المكارم الي أعطيتها كانت بوساطة سفارة جبريل 3 ولكن اثتوا موسى» فإنه حصل له ماع الكلام بغير 
واسطةء قال: وإنما كرر "وراء وراء' ۴ لكوت ینا عمد 5 حصل له الماع بغر واسطت وحمل له رزیت تال 
إبراهيم :آنا وراء موسي الذي هو وراء عمد صلى الله عليه أجعين» هذا كلام صاحب "التحرر " 
وأما ضبط "وراء وراء" فالمشهورء فيه الفح فيهما بلا تنوين» ويجوز عند أهل العربية ا وقد حری 
في هذا كلام بين الحافظ أبي الطاب بن دحية والإمام الأديب أي اليمْنِ فرواهما ابن دحية بالفتح» 
وادعى أنه الصواب» فأنكره الكندي» وادعى أن الضم هو الصواب» وكذا قال أبو البقاء: الصواب الضم؛ لأن 
تقدیره: من وراء فلك او من وراء شيءَ آخرء قال: فإن صح الفتح قبل. وقد أفادن هذا الحرف الشيخ الإمام أبو 
ال م بن اة - ادام الله نعمه عليه - وقال: الفتح صحيح» » وتكون الكلمة مركبة كشذر مدر وشعر بعر 
وسقطوا ين بين فر کبهما وبناهما على الفتح» قال: وإن ورد منصوبا منونا جاز جوازا حیدا. 

قلت: ونقل الجوهري في "صحاحه" عن الأحفش أنه يقال: 'لقيته من وَرَاءٌ' مرفوع على الغاية كقولك: من قبل 
ومن بعد قال: وأنشد الأحفش شعرا: 

إذا أنا م أؤمن عليك ولم يكن لقاؤك إلا من وراء وراء 


بضمهماء والله أعلم. 
شرح الكلمات: قوله 4ل: "وترسل الأمانة والرّحم فتقومان حنبيَ الصّراط" أما "تقومان"» فبالتاء المغناة من 
فوق»› وقد قدمنا بیان ذلك» وان المونشتين الغائبتين تکونان بالمثناة من فوق» وأما تتا الصراط " ف فة فبفتح الحيم 


والنون» ومعناهما: جانبا ل الأمانة والرحم» فهو لعظم مرها و کثیر موقعهماء فتصوران مشخصتین 
على الصفة الي يريدها الله تعالى. 
قال صاحب "التحرير": قي الكلام احتصار» والسامع فهم أما تقومان لتطالبا كل من يريد الجواز بحقهما. 


کتاب الإیمان 44۹۷ أدن أهل الحنة ممزلة فيها 
ر الربح» 0 الطيْر وَشَدّ الرّحال» تَجْري بهم عْمَالْهُي قائ على الصَرَاطِ 
قول رن سل سل تى تخر أعمال العا حى بء الل فلا بشتط انسر إلا ر ناء 
قال: وفي حاتي الصرَاط لاي مُعلقة مَأمُورَة تخد من يرٺ به فَمَْدوش تاج وموس 


ا 
وال تقس ابي هريره پټده! إن فغ حم سيين حريفا. 
۳- (۲۰) حا ية ن سويد وإسحَاق بن راهيم ال فية: حدتا حرير عن 


ت 


المتار بن فلفل ك قال رَسول الله 5: "ئا وَل الاس يشفَعٌ في 
الجنةء و f‏ کد الاه ت 


ليام ا ۶ 2 شخ تب ا تو 


م وك بن 


لار بن فلل قال: قال أ e‏ و 0 کا 
ي مَِالأََاومَاصَُفت وَإنَ د من الألبياء اما يده من مته إلا رجحل واجد". 


ل که اف ارقم كالرف ۾ كر الزمج كت الط وش الرجال ري مم أععاه اما شد الرجال» 
فهو باطیم» ۹ هذا هو الفح المعروف المشهورء ونقل القاضي أنه في رواية ابن ماهان بالحاء» قال 
القاضي: وهما متقاربان في المعئ» وشدّها: عدوها البالغ وجريها. 

وأما قوله ##: "تحري مم أعماهم" فهو كالتفسير لقوله 4: "فيمر أولكم كالبرق» ثم كمر الريح" إلى آحره 
معناه: ام يكونون قي سرعة المرور على حسب مراتبهم وأعماهم. قوله 4: "وني حافي الصراط " هو بتخفيف 
الفاء وهما: جانباه» وأما "الكلاليب"» فتقدم بياها. 

قوله 5 "فمخدوش ناج ومكدوس" هو بالدال» وقد تقدم بيانه في هذا الباب» ووقع في أكثر الأصول هنا: 
"مكردس" بالراء ثم الدال» وهو قريب من معن المكدوس. 

قوله: "والذي نفس أبي هريرة بيده إن قعر جهنم لسبعون خحريفا" هكذا هو قي بعض الأصول: "لسبعون" بالواو 
وهذا ظاهر» وفيه حذف تقديره: أن مسافة قعر خهنم سير سبعين سنةء ووقع في معظم الأصول والروايات- 


كتاب الإعان 4۹۸ أدين أهل الجنة منسزلة فيها 


Jo Aor” 


ا Jo‏ س ا 0 E E‏ ه9 
“٣‏ (۲۳) وحدني عمرو بن محمڊٍ الناقد وزهیر بن حَرب» قالا: حدثنا هاشم بن 
8 سے کا م مھ کڪ ت j ٤‏ 
القاسم: حدتا سلَيْمَان بن المُغيرة عن ناتء عن أئس بن مالل قال: قال رسول الله 5 
NET TT OO N TE‏ 
٣‏ باب الجنة يوم القَيّامة» فأستفتح» فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد» فيقول: بك 
ع ‌ 2 ع 0 
امژت» ل افتح لحد قبلك '. 
= "لسبعين" بالياء وهو صتخي أيضا أما على مذهب من يحذف المضاف ويبقى المضاف إليه على حرّه» فيكون 
التقدير: سير سبعين» وأما على أن "قعر جهنم" مصدر يقال: قعرت الشيء إذا بلغت قعره» ويكون "سبعين" 
ظرف زمان» وفيه حبر "إن" التقدير: إن بلوغ قعر جهنم لكائن في سبعين حريفاء والخريف: السنة» والله أعلم. 


KHK * 


کتاب الإبمان ۹۹ اختباء الي 2 دعوة الشفاعة لأمته 


-۸٠١[‏ باب اختباء البي ا دعوة الشفاعة لأمته] 


۷- (۱) حَدَنّي يوس بن عَبْدِ الأعْلى: حبرا عبد الله بن وَهْب قال: حبني مالك 
لای شو ان وھا زي طت او کو ارخ عَن ابي هير ن رَسول الله 5 
قال: لکل یي غو يدوخ فار يد ان اَي ئ دعوتي شفاعة لأتبي بم يامو '. 


“۸٨۸‏ (۲) وَحدٿني هير ن حَرڀ و ن ميا قال زهيرٌ: حدکا فقوب بن إبراهيم: 
حدتا ائ نجي ئن شهاپ عن عَمَه: : أربي أو سَلمَة ِن عب الحم أن نا باهر قال: قال ر سۆل 
الله کل : لگن ن دعوم أرَذْتُ» رن شَاء اله - e‏ 

)٣( “۹‏ حدني هير ن حَڙپ وعد بن حُميڊ قال رُهيڙ: دتا قوب ن راهيم 
أخبرنا لن آخى ابن شهاب عن عمَهٍ: E‏ 


BE 


-٥‏ باب اختباء البي 5 دعوة الشفاعة لأمته. 
هذه الأحاديث تفسّر بعضها بعضاء ومعناها: أن كل ني له دعوة متيقنة الإحابة» وهو على يقين من إحابتهاء 
وأما باقي دعواتم فهم على طمع في إحابتهاء وبعضها يجاب وبعضها لا يجاب» وذكر القاضي عياض أنه يحتمل 
ان يکون المراد: لكل بي دعوة لأمته» كما في الروايتين الأحيرتين» والله أعلم. 
وني هذا الحديث بيان كمال شفقة البي ب على أمته ورأفته مم واعتنائه بالنظر في مصالحهم المهمة فأحر 5 
دعوته لأمته إلى أهم أوقات حاجاقم. وأما قوله : "فهي نائلة -إن شاء الله تعالى- من مات من مني لا يشرك 
بالله شيئ" ففيه دلالة لمذهب أهل الح أن كل من مات غير مشرك بالله تعالى لم يخلد في النار» وإن كان مصراً 
على الكبائر» وقد تقدّمت دلائله وبيانه في مواضع كثيرة. 
وقوله : "إن شاء الله تعالى" هو على جهة التبرك والامتشال لقول الله تعالى: ولا تقول ىء إئى فَاعِلٌ 
دیلک عدا رچ إل أن اء آنه % رالكهف: ۲۳» )۲١‏ والله أعلم. 
ضبط الاسم: قوله: "أسيد بن جارية" هو بفتح الهمزة وكسر السين» وحارية بالجيم. قوله: "كعب الأحبار" 
عب بن ماع با ميم والمثناة من فوق بعدها عين» "والأحبار" العلماء واحدهم حبر بفتح الحاء وكسرها 
أي كَعَّب العلماءء كذا قاله ابن قتيبة وغيره. وقال أبو عي سمي كعب الأحبار؛ لكونه صاحب كتب الأحبار 
حَمعَ جِبْر» وهو ما يكتب به» وهو مكسور الحاء» وكان كعب من علماء أهل الكتاب» ثم أسلم في حلافة = 


کتاب الإبعان ا اختباء النبي 5 دعوة الشفاعة لأمته 


“£ ٌ ر 0 و يم‎ o ر ۴ ري‎ 2o 

e TO‏ اخیرتا ابن وهب : أحبرني يونس عن ابن شهاب أن 
عرو بن eS‏ حبار: إن 
سے 0 0 و £ ر o‏ ر 

E‏ کل عوة يدعو ا إن ن شَاءِ الله ان تبي دعوتي شفاعة 


ار وم القيامة'. 

فقال كَعْب ابي هريرةً: أت سمغت هَدَا يِن رَسُول الله 5 قال أبو هريرة: لَعَمْ. 
)٥( -۱‏ حدتا ابو بکر بن ابي شيبة وأبو کربب -واللفظ لأبي ا قالا: 
نا ابو مُعَاوية عن لعش ء عن ابي صالح عن ابي م ال2 قال رَسول الله ک8 

"کر س غ ا جل کل بي دعوله» واي احتبات دعوتي شَقَاعة لأمَّتي يوم 

امف فهي ئة إن ن شاء الت من مات من متي ل يشر ك بالل شيعا" 


دا 


۲ - (1) حدنا قتيبة بن سعيك: حَدلتا ريز عن عُمَارَةَ وهو ابن القغقاع- عن ابي 
od‏ م N ۴ 1 o‏ ا ا 4o0‏ 
رة عن ابي هريرة قال: قال ر ا E‏ مستجابة يدعو بهاء 


فیسحاب ل فیوگاهاء واي ابات دعوتي شفاعة لامي يوم الْقَيامَة 2" 


م و 2 


“٢‏ (۷) حا عي الله ن معا العَرِي: حدتتا ا ا و 
0 م هھ 4 f‏ کے انه 
ابن زياد قال: سمغت أا هريرَة ول قال رل ا ل الكل يي دعو دعا بها في 
مته ا ل رید إن شاءِ الله أن اوح دعوتي شَفَاعَة لامتي يوم ا 


۹٤‏ - ( حي يو عَسَان المي EY‏ وان بشار ا والاوظ 
و قالوا: ا وول ِن هشام- قال: حي ي عن اد دشا اس 


ابن مالك ن بي الله کل قال: "لکل د ت بي دَعوة دعاهَا لمت وإلي احتبات دعوتي شَفَاعة 
لأمتي يوم القَيَامة". 


=أبي بكر» وقيل: بل في حلافة عمر ف#ه» توي "بحمص" في سنة اثنتين وثلائين في حلافة عثمان د وهو من 
فضتلاة الفابين» وفك روئ غه اة من الصحابة دإ 
بيان الفائدة في هذا الإسناد: قوله: "و حدليٰ ابو غسشّان اا وحمّد بن المثى وابن بشار» حدثانا واللفظ 


1 


لأ اغات قالوا: حدثنا معاذ - يعنون بن هشام-" هذا اللفظ قد يستد ركه من لا معرفة له بتحقيق مسلم وإتقانه = 


کتاب الإبمان ۹ اختباء الي 5 دعوة الشفاعة لأمته 


0 2 0 2 


6 ودی ھی بن رت وان ای لف فالا حدنتا رو ح: E‏ 
قادَة بهذا الإستادِ. 
۹٩‏ - ( ۰ حدتا ابو کرټْب: حَدننا وکیع» جح : وحدأنية راهيم بن سَعيد الْحَوهَري: 
تا أو مامه حَميعاً عَنْ مسل عن اة بَا الإشتاد. غير أن في حَدِيثِ وکيع قال: 
قال: عطي" وفي حدیث اسا عن التي بلل. 

)۱١(-۷‏ وحّي مُحمَد بن عبد الأَعْلى: : حدتا المْعْتَمر عن ابي عن ائ آد ای 
الله کے قال فذ کر نحو حدیت قادة» عن ائس. 


ا 


or سے‎ 


E (۲) - ۸‏ ن ابي حلفي: حَدَ ا تا روٴح: حدنا ابن حرج 
قال: ري آبو الرير آنه E‏ 
دعا بهافي امت را شَفَاعَة لأمتي د يوم بم اة 1 


= وکمال ورعه وحذقه وعرفانه» فیتوهم أن في الكلام طولاً فيقول: كان ينبغي أن يحذف قوله: "حدثانا" وهذه 
غفلة ممن يصير إليهاء بل في كلام مسلم فائدة لطيفةء فإنه مع هذا الحديث من لفظ أبي غسان» ولم يكن مع مسلم 
غيره» ومعه من محمد بن مثئ وابن بشار» وكان معه غيره» وقد قدمنا في الفصول أن المستحبً والمختار عند أهل 
الحدیٹ أن من “مع وحده قال: حدئيٰ» ومن ”مع مع غیره قال: حدئناء فاحتاط مسلم» وعمل ذا المستحب 
فقال: حدثي ابو غسان» أي معت منه وحدي» ثم ابتداً فقال: ومحمد بن مثێ وابن بشار حدثانا أي معت منهما 
مع غيري» فمحمد بن المثن مبتدأء وحدثانا الخبر» وليس هو معطوفا على أي غسان» والله أعلم. 

وقوله: "قالوا حدثنا معاذ" يعي ب 'قالوا" محمد بن الم وابن ع بشار وأبا غسان» والله أعلم. 

وقوله: "عن قتادة قال: : حلثنا أن أن ني الله 4 قال: لکل ڼي دعو" a yT‏ 
عن مِسْعر» عن قتادة ثم قال: غير أن في حديث وکيع قال: قال: ا أسامة: عن البي کک 
هذا من احتياط مسلم فب ومعناه: أن روایاء E‏ | نس أن الب“ ل 

من و روایامم نس ففي واية الأولى: عن أن 

قال: "لكل ڼي دعوة" وفي رواية وکیع: عن از نس قال: قال ا رواية أبي 
أسامة: عن أنس عن البي #4 قال: لكل ني دعوة» والله أعلم. 


قوله: "وحدلن عمد بن عبد الأعلى: حدثنا المعتمر عن أبيه» عن أنس" هذا الإسناد كله بصريون»› والله أعلم. 


کتاب الإیمان 0۲ باب دعاء النبي ک5 لأمته وبکائه 


-۸٦[‏ باب دعاء البي لأمته وبكائه شفقة عليهم] 


)١(-۹‏ حَدَني يولس بن عَبّد الأعْلى الصدفي: ابرا ابن وَهْب قال: أخبرني عرو 


ابن الْحَارث: ا تر ٿن سوادة ڪه عن ڪڍ الرڪمن ن جي ڪن يڊ الله بن عرو ن 
عاص أن التبي 5 كلا قول الله تعالى في إبراهيم عج: * ورپ چن صلل یبا ِن الاس 
فمن تی اند ی ) (إبراهیم: .)۳١‏ وقال عِیسّی :إن تعذچم قرم ر وان 
غر لهم ادك دت لري اكيم 4 (الائدة: ۸ فرفع يده وََال: ا 

وبکی» فقال الله عر وَجَل: يا حبریل! اذمَبٌ إلى مُحمَل» u‏ عل فا ا 
فاا جبریل عة فسا ا ۾ 3# بم قال» وهو أُعَلّم فقال الله: ي حبریل! 
e‏ سرْضيك في اَمَك ولا ئَسوعُك. 


۸٦‏ - باب دعاء البي 4 لأمته وبكائه شفقة عليهم 

ضبط الأ ماء: قوله: "حدثي يونس بن عبد الأعلى الصدي» حدثنا ابن وهب قال: أحبرني عمرو بن الحارث أن 
yy‏ رو 
وقدمنا أن في يوس ست لغات: ضم النون وفتحها» وكسرهاء مع الهمز فيهن وت ركه» وأما الصدق فبفتح الصاد 
والدال المهملتين وبالفاءء منسوب إلى "الصدف" بفتح الصاد وكسر الدال» قبيلة معروفة» قال أبو سعيد بن 
يونس: دعوته في الصدف» وليس من أنفسهم» ولا من مواليهم» توف يونس بن عبد الأعلى هذا في شهر ربيع 
الآحر سنة أربع وستين ومائتین» وكان مولده في ذي الحجة سنة سبعين ومائةء ففي هذا الإسناد e‏ 
عن شيخ عاش بعده» فإن مسلماً توفي سنة إحدى وستين ومائتين كما تقدم. وأما بكر بن سوادة» فبفتح السين 
وتخفيف الواو» والله أعلم. 
قوله: "عن عبد الله بن عمرو بن العاصي أن الي 5ه تلا قول اله تعالى في إبراهيم : #رَټ ل اش کا 

ن لتاس 4 (ا: راھ 1 وقال می 8 " لإإن َعَم قَإّهْم عِبادكد4 هكذا هو في الأصول: "وقال 

عيسى"» قال القاضي عياض: قال بعضهم: قوله "قال" هو اسم للقول لا فعل» يقال: قال قولاً وقالاً وقیلا کأنه 
قال: وتلا قول عيسى» هذا كلام القاضي عياض. قوله: عن البي 5 أنه "رفع يديه وقال: اللهم امي امي وبكى»- 


*قوله: "تلا قول الله عزوحل فی إبراهیم": کان بکاؤه ودعاؤه لأمته عند تذكره هاتين الآيتين من ذكر شفقة 
هذين النبيين الكرمين على أمتيهماء فعند ذلك أحذه 8 كمال الشفقة على أمته» فدعا هم وبكى» والله أعلم. 


کتاب الإعان 0۴ باب دعاء الي 55 لأمعه وبکائه 


E 


-فقال الله عز وحل: يا جبريل! اذهب إلى حمّدء وربك أعلم فاسأله: ما يبكيك؟ فاتاه جبريل علي#» فسأله» 
فأخبره لبي هة عا قال» وهو أعلم فقال الله تعالى: "يا جبريل! اذهب إلى محمد فقل: إنا سنرضيك في أمتك» 
ولا نسوءك". 

فوائد الحديث: هذا الحديث مشتمل على أنواع من الفوائد: منها بيان كمال شفقة الب 5 على مته واعتنائه 
عصالحهم» واهتمامه بأمرهم. ومنها: استحباب رفع اليدين ف الدعاء. ومنها: البشارة العظيمة هذه الأمة - زادها 
الله تعالى شرفاً - ما وعدها الله تعالى بقوله: "سنرضيك في أمتك ولا نسوءك" وهذا من أرْحَى الأحاديث همذه 
الأمة أو أرجاها. ومنها: بيان عظم منزلة ابي ل عند الله تعالى وعظيم لطفه سبحانه به 5. والحكمة في 
إرسال جبريل لسواله 5 إظهار شرف النيّ کک وأنه باحل الأعلی» فيسترضى» ويكرم .ما يرضيه» والله أعلم. 
وهذا الحديث موافق لقول الله عز وحل: وَلَسَوّف يعَطيلى رَبْكَ فَتَرَصّى# (الضحى:٠).‏ وأما قوله تعالى: 
"ولا نسوءك" فقال صاحب "التحرير": هو تأكيد للمعن أي لا نحزتك؛ لأن الإرضاء قد بحصل في حق البعض 
بالعفو عنهم» ويدخل الباقي النار» فقال تعالى: "نرضيك ولا ندحل عليك حزناء بل ننجي الجحميع"» والله أعلم. 


# % # ¥ 


کتاب الإعان o4‏ باب بيان أن من مات على الكفر فهو في النار... 


[۸۷- باب بیان أن من مات على الكفر فهو لي النار...] 


e‏ ا فان حَدلئا حَمَاد ن سلمَة عن ايټ» 
رحلا قال: يا رَسُول الله! أي ابي؟ قال: "في التار"» لما قفى دَعَاه فقال: "إن 


م 


أ 


۷- باب بيان أن من مات على الكفر فهو في النار 
ولا تناله شفاعة» ولا تنفعه قرابة المقربين 
فقه الحديث: قوله: ارلا ال ارول الله اين أبي؟ قال : ف الّار» فلما قفى دعاه فقال: إن أبي وأباك ق 
النار" فيه أن من مات على الكفر فهو قي النار» ولا تنفعه قرابة المقربين. وفيه أن من مات في الفترة على ما 
كانت عليه العرب من عبادة الأوثان فهو من أهل النار» وليس هذا a‏ فإن و 
قد بلغتهم دعوة إبراهيم وغيره من الأنبياء صلوات الله تعالى وسلامه عليهم. وقوله 5: ك أي وأباك في ا النار' 
هو من حسن العشرة للتسلية بالاشتراك في المصيبة. . ومع قفی: و اة رفا 


*قوله: "إن أبي وأباك في النار" قد مال كثير من المتأحرين إلى نحاة الوالدين» إما؛ لما ماتا قبل بلوغ الدعوة 
إياهماء وقد قال تعالی: مُعَدبين حت تبعت رَسُولاً 4 (الإسراء: (٠١‏ وإما؛ لأن الله تعالى أحياها له ل 
فآمنا به» وإما؛ لاما يطيعان الله تعالى ويوفقان لذلك في الامتحان الذي يكون لبعض الناس يوم القيامة على ما 
قالواء فلعل هؤلاء يحملون هذا الحديث على أن مراد بالأب فيه: العم: أبوطالب» وإطلاق اسم الأب على العم 
أكثر من أن محصى» والله تعالى أعلم. 


##*» # #* 


کتاب الإعان 0.0 باب في قوله تعالى: وأندر عشيرتك الأقربين 


[۸- باب في قوله تعالی: وأنذر عشيرتك الأقربین] 


a غo رر‎ 


۱- (۱) حدا فة بن سمي وَزهَيرُ بن حر قالا: حدکا حَريرٌ عن عَبْدِ المَلِكِ بن 
عمَير» عن مُوسی بن لح هُريرَة قال: لما رت هذه الآية: «وَأنذِر عَشِيرَكَ 
الأو 4 (الشعراء: 14( دعا رسول الله 4 قريشاء فاحكَمعُواء فم وحص فقال: 
8 ا آي کپ ن لوي أنقذوا الفسَکم من اٿارء يا ي مره بن کشا انا أفسَكمْ من التارء 
ا أنقذوا سكم من الٿارء يا ي عد سَافي! وا سكم من قار ا ي 
هاشم! دوا أنفسك مء من تار اني عبد لمعي ! آنيذ وكين اتارءيافاطمة! ٍي نَفسَكِ 

من التارء فإني لا نیکمن ال عي أن لكو رجا سأبلا ريليا'. 

e‏ عُمرَ القواريري: : حدنتا ابو عَوَائة عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بن 
عُمَيْر بهذا الإسناد. وحديث حير آم واشبه 

0 اکا شحتڈ ر صد اظ ی تر حدنا وکیع ویوس بن بکیر قالا: حدا 
شام بن روه عن أيه عن عائشة قالت: لما ترلت: اذز عَشِيرَتكَ اریت 
(الشعراء: (۲١ ١‏ فام رَسول الله ب على الصَمًا فقال: "يا فَاطمَة ب N EE‏ بتع 
الْمْطْلِب! يا ني عَبْدِ الْمُطلب! نكم اله شيا سلوي م مالي ما ون“ 


۸- باب في قوله تعالی: وأنذر عشيرتك الأقربين 
قوله 55: "يا بني کعب بن لؤي' ' قال صاحب "المطالع": لوي يهمز ولا يهمز» والهمز أكثر. 
قوله ال: "يافاطمة أنقذي نفساك" هكذا وقع في بعض الأصول "فاطمة «"» وفي بعضها أو أكثرها يا فاط 
بحذف الماء على الترحيم» وعلى هذا يجوز ضم الميم وفتحها كما عرف في نظائره. 
شرح الغريب: : قوله 5: "فإ لا أملك لكم من الله شيعا" معناه: لا تنکلوا على قرابيٍ؛ فان لا أقدر على دفع 
مکروه یریده الله تعالی بکم. 
قوله : "غير أن لكم رحا سأبلها ببلاها" ضبطناه بفتح الباء الثانية وكسرها وهما وحهان مشهوران ذكرها 
جماعات من العلماء قال القاضي عياض: رويناه بالكسر» قال: ورأيت ت لطاب أنه بالفتح» وقال صاحب 
"المطالع": رويناه بكسر الباء وفتحها من بله يبله» والبلال الماءء ومعى الحديث: سأصلهاء» شبهت قطيعة الرحم- 


کتاب الإمان ۰٦‏ باب في قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين 

)٤( -٤‏ وَحدلني حرم بن حيى: ابرا ابن وهب قال: 
ال2 ني ابن الْمُسَيّب وأبو TA‏ ا ال رسو ال کل 
e‏ : فإوأنذر عشيرتك الاقريرت € "یا محر فرش ا ا اکم من الل 
شی علگے بن ال خت نی عبد شی انی عتم بن اھ شیا تا ن و ر 
الْمُطْلِب! لا اغبي عك من الله ياء يا صَفِيَة عَم رَسُول الله! لا اني عَنْكِ من الله سء ي 
مهت رول اڻ! لي ما ِت لطبي عَلكِ بن لله شي'. 


ت ەالل ت سر ا 


00 (ه) وَحَدَنْي عَمرّو التاقد: دنا مُعاوية بن عمرو: ا حد نتا عبد الله 


ئن دران عن الأغري عن آي هُريْرَة » عن عن التي که تخو هَدَا. 
ee‏ حدتنا بو کامل | e‏ انا بريد ن ري حدتنا ليمي عن ا 


عثْمَان» عن قبيصة ة بن الْمُحارقٍ وزهیر بن عمرو قالاً: لما َرَلْت: لإوأنذِر 


ابی 4 قال: لعن ی الله 8 إلى رَْمَةٍ ِن جَبَلٍ علا اغلام حَحَرا َم تادی: 
"يا ني عبد متافاه! ٽي تير ما متلي وما م کل رل رای لدو فائعن برا اهل 


رر 


فخخنی أن سيقو فحعل بهنف: يا يا صباحاه'. 
—0O N‏ )۷( وحدتنًا محمد بن عَبْدِ الأعلى: 


ا 7 


ننا المعَمِر عن أبيه: حدتا ابو عَثْمان عر 
زير بن عرو وقبيصة بن مُخَارقي» عن التبي 5 توه 


ارارق وضلا باطقا ار ار يرود و وا اُرْحَامکم آي صلوها. 

قوله 5: E E E E BE‏ 6ا ا كجوز نصب فاظمة وصفية 
وعباس وضمهم» والنصب أفصح وأشهرء وأما بنت وابن فمنصوب لا غير وهذا وإن كان ظاهرا معروفاً فلا بأس 
e‏ 

اما قوله اوا: قال: انطلق فمعناه قالا؛ لأن المراد أن قبيصّة وزهیرا قالاء ولکن لا کانا متفقین وما کالرحل 
الواحد أفرد فعلهماء ولو حذف لفظة "قال" كان الکلام ا OF‏ ر 
الطول حسن إعادة "قال" للتأكيدء ومثله في القرآن العزيز: اید انکر إا مِم وكسم تَرَابًا وما انکر 
رجور (المؤمنون:٠٠)‏ فأعاد "أنكم" وله نظائر كثيرة في القرآن العزيز والحديث» وقد تقدم بيانه في 
مواضع من هذا الكتاب» والله أعلم. 


کناب الإعان 0۷ باب في قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأفربين 


س مر وړ o‏ 


(AN) 0°4۸‏ وحدننا ابو كريب محمد بن الْعَلاَِ: ا E‏ و أسَامَة عن الأغمَشِ عَنْ 


عرو بن مره عَنْ سيد بُنِ حير عَنِ ابن عباس قال: لَمّا رلت هذه الآية: #ٳوانذڙ عشِيريكَ 
اقبي 4 وَرَهْطّك مهم الْمُحْلْصِين رج رول لله 3# حتى صد الصقاء مهعف: 


"يا صبَاحَاه" فقالوا: م هذا الَذِي يَهتف؟ قالوا: مُحَمَد» فاحمَمَعوا إلَيّه» فقال: کک 
يا بتي لاوا يا بي عبد متافي! يا بتي عبد المطلب"! فاڪَممُوا ليو فقال: راکم ل 
° 


ەو 


رکم ان عَيلا ترج سف هَذا مُصدقً"؟ قالوا: ما جربا عَلَيْكَ كبا 
قال: "فاي ولگ بين يي عذاپ شَدِ 


-ضبط الاسم وشرح الغريب: وأما المُحَّارق والد قبيصة» فبضم اليم والخاء المعحمة» وأما "الرضمة" فبفتح 
الراء وإسكان الضاد المعجمة» وبفتحها لغتان» حكاهما صاحب "المطالع" وغيره» واقتصر صاحب "العين" 
والجوهري» والهروي» وغيرهم على الإسكان» وابن فارس وبعضهم على الفتح» قالوا: والرّضمّة واحدة الرضم 
والرَضّام وهي صُخُور عظام بعضها فوق بعض» وقيل: هي دون الهضاب» وقال صاحب "العين": الرضمة 
حجارة جحتمعة ليست بثابتة في الأرض كأنما منثورة» وأما "ربا فهو بفتح الياء وإسكان الراء وبعدها باء 
موحدة» ثم همزة على وزن يقرأ» ومعناه يحفظهم» ويتطلع هم» ويقال لفاعل ذلك رَبثة وهو: العين» والطليعة 
الذي ينظر للقوم؛ لملا يدهمهم العدوء ولا يكون في الغالب إلا على حبل أو شرف أو شيء مرتفع؛ لينظر إلى 
بعد» وأما "يهتضف"» فبفتح الياء وكسر التاء» ومعناه: يصيح ويصرخ» وقوم: "يا صباحاه" كلمة ا عند 
وقوع أمر عظيم فيقولوما: ليجتمعوا ويتأهبوا له» والله أعلم. 

قوله: "عن ابن عباس هه قال: لا نزلت هذه الآية: «إوأنذز عَشيرتك الأقربيست ر ورهطك منهم 
الحلصين هو بفتح اللام فظاهر هذه العبارة أن قوله: "ورهطك منهم المخلصين" كان قرآنا أنزل ثم نسحت 
تلاوته» ولم تقع هذه الزيادة في روايات البخاري. 

قوله 5 "أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا تخر ج بسفح هذا الحبل أكنتم مصدقي؟" أما "سفح الحبل" فبفتح 
السين» وهو أسفلهء وقیل: عرضه»ء وأما "مصدقي" فبتشديد الدال والياء. قوله: "فنزلت هذه السورة "تبت يدا 
أي هب" وقد تب كذا قرأ الأعمش إلى آحر السورة" معناه: أن الأعمش زاد لفظة "قد" بخلاف القراءة 
المشهورة» وقوله: "إلى آخر السورة" يعي أتم القراءة إلى آخر السورة كما يقرؤها الناس. 

ضبط الكلمة "السورة" ومعناها: وقي السورة لغتان: الهمز وتركه» حكاهما ابن قتيبة» والمشهور بغير همز كسور 
البلد؛ لارتفاعهاء ومن مزه قال: هي قطعة من القرآن كسؤر الطعام والشراب» وهي البقية منه» وف أبي لهب 


اا 5 


لغتان: قرئ مما فتح الماء وإسكاهاء واسمه: عبد العزى. ومع "تب" حسر. قال القاضي عياض: وقد استدل - 


کتاب الإعان 0۸ باب في قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين 


قال فقال بو لَهّب: ا لكا ما حَمتتا إلا لهڌا؟ : م قامٌ: فرت هذه ا #تبّت 


ذا قرا الأعمش إلى ار السررة 
ا ٤‏ ص ەق £ el‏ کو ره سے 
)٩( -۹‏ وحدنا بو بکر بن بي شيبة وابو کرّیب قالا: حدتا ابو مُحَاوية عن 


م سرا 2ے 


الأعمَش بدا الإستاد. قال: صَعدَ رسول الله 5 ذات وم الصفا فقال "يا صبَاحَاة!" بتو 
حدیث ي ابي اسا و ك ول الاية: وَأنذر و لار 4 


هذه السورة على حواز تكنية الكافر» وقد احتلف العلماء قي ذلك» واختلفت الرواية عن مالك في جحواز تكنية 
الكافر بابحواز والكراهة» وقال بعضهم: إغا جوز من ذلك ما كان على جهة التألّف وإلا فلا؛ إذ في التكنية 
تعظيم وتكبير» وأما تكنية الله تعالى لأبي ههب فليست من هذا» ولا حجة فيه» إذا كان اسمه عبد العرّى» وهذه 
تسمية باطلة» فلهذا كى عنه» وقيل: لأنه إنغا كان يعرف ماء وقيل: إن أبا هب لقب وليس بكنية» وكنيته أبو 
عتبة» وقيل: حاء ذكر أبي طحب بحانسة الكلام» والله أعلم. 


*””وليست هذه القراءة فيما نقل القراء عن الأعمش» فالذي يظهر أنه قرأها حاكيا لا قارئاء ويؤيده قوله في هذا 
السياق يومغذ» فإانه يشعر أنه کان ١‏ يستمر على قراءشا کذلك والحفوظ أا قراءة ابن مسعود نه 
وحده.[فتح الباري] 


KXK# * 


کتاب الإعان 0۹ شفاعة الي 0 لأي طالب 


-۸٩[‏ باب شفاعة البي 5 لاي طالب والتخفيف عنه بسببه] 


و وه یڑ هر سر وا 


رص EH‏ 4 سو 

۰ 0- (۱) حدنا عبد الله بن عُمر القواريري ومُحمَد بن بي بكر المُقدمي» ومُحمَد 
ن عبد الل اموي قاوا: حٿتا اپو عواة عن عبد املك بي ع عن عبد الله ن 
a o‏ 
بشي فل کان برطت واف كفل "عم هو في ضَحضاح ِن ار وللا أا 


لكان في الدرك 0 ل 
لحار قال: سَمِعْت س قول ا ب ال1 إن ا طال کان حرطل 


م 


وينصركء و بض لك فهل عه ذلك؟ قال: ا e‏ و لار فأخحر بحت * 
إلى ضَحضًا . 
چ 


۹- باب شفاعة الني 5# لاي طالب والتخفيف عنه بسببه 
شرح الغريب: قوله: "كان يحوطك" هو بفتح الياء وضم الحاء» قال أهل اللغة: يقال حاطَةُ بحوطه حوطا 
وحياطة إذا صانه وحفظه» وذب عنه» وتوفر على مصاله. قوله 5: "وجحدته في غمرات من النار فأحرحته إلى 
ضَحضاح" أما الضحضاح: فهو بضادين معجمتين مفتوحتين» والضحضاح: ما رق من الماء على وحه الأرض - 


*قوله: "قال: نعم وحدته في غمرات" إلخ: الظاهر أن المراد وحدته» وهو مستحق لذلك مقضي عليه به يوم 
القيامة» لولا ما فعله بي وشفاعي له. 

*قوله: "فأحرجته": أي فشفعت له حن صار ممن يقضى عليه يوم القيامة بالضحضاح» وهذا حصل التوفيق بينه 
وبين حديث لعله تنفعه شفاعي يوم القيامة. وکذا بینه وبين قوله تعالی: انار يُعْرَضور علا عدوا وَعَشيًا 
وَيَوّمٌ تقوم ألسَاعَة أذَجْلَواً ءال فِرْعَوّر اشد لداب (المؤمن:٦٤)‏ إذ ظاهره أن الدحول في التار يوم 
القيامة» وقبل ذلك عرض عليهاء وهذا هو الذي يقتضيه أحاديث عذاب القبرء والله تعالى أعلم. 

وأما كلمة "لعل" في قوله: "لعله تنفعه" فلعله من قبيل الوعد» فلايقتضي الشك» والله تعالى أعلم. 

٠‏ التوفيق بين الحديث والآيات: بقي ان الحديث يقتضي أن عمل الكافر نافع في الحملة» وهو ينافي قوله تعالى:- 


کتاب الإعان 0۱۰ شفاعة النبي 5 لاي طالب 


۲- (۳) وحدننيه م محمد بن حاتم: خا ا بن سیت عن سفبان قال: : حدني 


g7 2o را‎ orA o Aor 


عَبْدُ الْمَلِكٍ بن عُميْر قال: حَدني عبد الله بن الْحَارثِ قال: ني اباس بن عبد الْمُطلب؛ 
a rT‏ حڌنا و کي عن سيان بهڌا اتاد عن التي 3 بتو 
حَدِيثِ ابي عَوائة. 
ا ا حَدتا يث عَن ابن الاد عَنْ عب الله ُن حَباپ» عَنْ 


sd 


بي سوي الذي أن رسول الله 5 کر عند عَم بو طالب E‏ 
يوم ليام فيْجْعل في ضَحْضًاح من التار» ل که ب و 


دإ نحو الكعبين»› وا في النار» وأما "الغمرات" فبفتح الغين والميم» واحدما غمرة بإسكان اليم» وهي 
المعظم من الشيء. 

قوله 5 : "ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار" قال أهل اللغة: في الدرك لغتان فصيحتان مشهورتان: فتح 
الراء وإسكاهاء وقرئ هما ف القراءات السبع» قال الفراء: هما لغتان جمعهما أدراك. 

وقال الرحاج: اللغتان جميعا حكاها أهل اللغة» إلا أن الاحتيار فتح الراء؛ لأنه أكثر في الاستعمالء وقال أبو حاتم: 
جمع الدرّك بالفتح أدراك» کجمَلِ وأجمال وفرّس وأفراس» وجمع الدرك بالإسكان اذك کفلس وأفلس» وأما 
معناه: فقال جميع أهل اللغة والمعان والغريب وجاهير المفسرين: الدرك الأسفل: قعْر جهنم وأقصى أسفلهاء 
قالوا: وحهنم أذْرّاك» فكل طبقة من أطباقها تسمى د ركاأء والله أعلم. 


اين ڪفروا آعم كراب بقيعو4 (النور:۳۹) وكذا ينافي الحديث الآ قي ابن حدعان» وكذا يقتضي 
هذا الحديث أن الشفاعة للكافر نافع في اللحملة» وهو ينافي قوله تعالى: فما فهر سَفَعَة الشفِعين#. 

ويمكن الحواب: بأنه لايلزم من نفي نفع كل من العمل والشفاعه بانفراده» نفى نفع بجحموع العمل والشفاعة» 
وهذا الحديث يقتضي نفع جحموع العمل والشفاعة كما لايخفى» والمنفي في الآيات نفع كل من العمل والشفاعة 
بانفراده» فلا إشكال. وقيل: المراد بنفي النفع نفي النفع بحيث يتخحلص من النار» والثابت ههنا النفع بالتخفيف 
ولامنافاةء واللّه تعالى أعلم. 


KHKH## 


کتاب الإعان ٥۱۱‏ أهون أهل النار عذاباً 


[۰ ۹- باب أهون أهل النار عذابا] 

ESM OO SNE‏ بي شيبة: حا یی بن آي بکر: حدتا زهیر بن محمډ 
عن سيل بن آي صالي عن اغمان ن ابي ڪيا عن آي سهيڍ لحري ان رَسول اله ل 
قال: "إن اذى اهل الثار عَذَاباء تيل رتغلين من تار يغلي ومَاعه ِن حَرارة نليو '. 

-٥‏ (۲) وحدا بو کر بنْ ا E‏ ا ملا د 
ابت عَن ابي عثمَان الٽهدِيٌء ءَ عن ابن وول اله ال ن َهْلِ لار ا 
BE‏ 

۱د د رخات شخت ن ی و | ان وال لابن المّى- قالاً: 


محمد بن جحعفر: حدنًا شعبّة قال: E‏ ثرل سسشت اتتا ان ي 
کت وکر فول Cre‏ الله 4 رل نا َهْلِ التار عَذابا يوم لقَيَامَةَ 
رل ُو في اختص قد جنران بغي مهنا داه 

(O -‏ ايو بكر بن ابي شيية: حدئتا و أُسَامَة عَنِ الأعمَش» عن ابي 
ا عن الثعْمَا بن شير قال: قال رسول الله : "إن اُهُون َهْلٍ النار E‏ 


لان وَِرَاکان ِن تار يلي متُا مُه كما يغلي امحل ما یری أن أحَدا اشد مئه عذاباء 
ونه لأهوهہ عاب" 
٠‏ - باب أهون أهل النار عذابا 

شرح الغريب: قوله #5: "يوضع في أخمص قدميه" هو. بفتح الهمزة وهو المتجافي من الرّحْل عن الأرض. قوله 4: 
"أهون أهل النّار عذابا من له نعلان وشراكان من نار يغلي منهما دماغه كما يغلي المرحل" أما "الشراك". 
فبكسر الشين» وهو أحد سيور النعل» وهو الذي يكون على وجهها وعلى ظهر القدم» والغليان معروف: وهو 
شدة اضطراب الماء ونحوه على النار لشدة اتقادهاء يقال: غلت القدر تغلي غلياء وغليانا» وأغليتها أناء وأما 
"المرحل" فبکسر اليم وفتح الجيم» وهو قدر معروف سواء کان من حلید» أو نحاس» أو حجارة» أو حزرف» 
هذا هو الأصح. وقال صاحب "المطالع": وقيل: هو القِدذرُ من النحاس» يعني خحاصة والأول أعرف» والميم فيه 
زائدة. وني هذا الحديث وما أشبهه» تصريح بتفاوت عذاب أهل النار» كما أن نعيم أهل الحنة متفاوت» والله أعلم. 


کتاب الإیمان o۲‏ من مات على الكفر لا ينفعه عمل 


[۱ ۹- باب الدليل على أن من مات على الكفر لا ينفعه عمل] 


)١( -٨۸‏ حدتتا ابو بكر بن ابي شيبة: حدتا حفص بن غياث» عن داودَ» عن 
E‏ مھ ر 4 ا ا رگ 4 
الشعبي» عن مسروق» عن عائشة قالت» قلت: يا رسول اللّه! ابن جذعان كان في الجاهلية 
3 ر و 0 ت @ 2 ی ر ت ور ه ۶ ۰ 
يصل الرحم» ويطعم المسكين» فهل داك تافعه؟ قال: "لا ينفعه» إنه لم يقل يوما: رب اغفر 
3 وت وس ا 
ي عطیتي توم تيو" 


۱- باب الدليل على أن من مات على الكفر لا ينفعه عمل 

فيه ديف غا كد الت :قلت يا رسرل اا اين دان كان ق الماهية ل ال جو ريطف :امسكان 
فهل ذلك نافعه؟ قال: لا ينفعهء إنّه م يقل يوما: ربا اغفر لي حطيئي يوم الدين". معنن هذا الحديث أن ما كان 
يفعله من الصلة والإطعام ووحوه المكارم لا ينفعه في الآحرة؛ لكونه كافراء وهو معئ قوله 3: "لم يقل: رب 
اغفر لي حطيئي يوم الدين" أي م يكن مصدقاً بالبعث» ومن م يصدق به كافرء ولا ينفعه عمل". قال القاضي 
عياض سه: وقد انعقد الإجماع على أن الكفار لا تنفعهم أعماهم» ولا يثابون عليها بنعيم ولا تخفيف عذاب» 
لكن بعضهم أشد عذاباً من بعض بحسب جرائمهم» هذا آخر كلام القاضي. وذكر الإمام الحافظ الفقيه أبو بكر 
اليْهقَيٌ في كتابه "البعث والنشور" نحو هذا عن بعض أهل العلم والنظرء قال البيهقي: وقد يجوز أن يكون 
حديث ابن حذعَان» وما ورد من الآيات والأحبار في بطلان حيرات الكافر إذا مات على الكفر» ورد في أنه 
اکرو شار التحلص من النار وإدخحال الجة» ولكن يخفف عنه من عذابه الذي يستوجبه على جنايات 
ارتكبها سوى الكفر ما فعل من الخيرات» هذا كلام البيهقي. 

ترجمة ابن جدعان: قال العلماء: وكان ابن حُذْعَان كثير الإطعام» وكان اتخذ للضيفان جفنة يرقى إليها بسل 
وكان من بي تيم بن مره أقرباء عائشة مء وكان من رؤساء قريش» واسمه: عبد الله وحُذعَان بضم الحيم» 
وإسكان الدال المهملةء وبالعين المهملة. وأما صلة الرحم فهي الإحسان إلى الأقارب» وقد تقدم بياها. وأما 
"الحاهلية" فما كان قبل النبوة موا بذلك؛ لكثرة حهالاتم» والله تعالى أعلم. 


KR### 


کتاب الإمان ۱۴۳ موالاة المؤمنين ومقاطعة غيرهم 


[۹۲- باب موالاة المؤمنين ومقاطعة غيرهم والبراءة منهم] 
۹-(۱) حَدَئي احم بن حتبل: E‏ جما ن رة حَدلنا شعبة عَنْ إسْمَاعيل 
ابن ابي ڪاله عن قيس عن عَْرو بن لاص قال: سيعت رسول اله اراخب س 


3 


قول ا إن آل ابي - يعني فلاا - لَيْسوا لي باولياءَ إنما ولي الله وَصَالحُ المُومنين". 


۲ - باب موالاة المؤمنين ومقاطعة غيرهم والبراءة منهم 

قوله: "معت رسول الله که حهاراً غير سر يقول: ألا إن آل ابي يعي فلانا ليسوا لي بأولياءء إنما وليي الله 
وصالم المؤمنين" هذه الكناية بقوله: يعي فلاناًء هي من بعض الرواة حشي أن يسميه» فيترتب عليه مفسدة وفتنة 
إما في حق نفسه» وإمّا في حقه وحق غيره» فكن عنه» والغرض إنغا هو قوله 5: "غا وليي الله وصا المؤمنين"» 
ومعناه: إنما وليي من کان صالاً وإن بعد نسبه مي» ولیس ولیی من کان غير صالح وإن کان نسبه قریاً. قال 
القاضي عياض سله: قيل: إن المكى عنه ههنا هو الحكم بن أبي العاص» والله أعلم. 

وأما قوله: "جهار ١‏ فمعناه: علانية م پخفه» بل باح به وأظهره وأشاعه» ففیه التو من المحالفين» وموالاة 
الصالين» والإعلان بذلك ما م خف ترب فتنة عليه» والله أعلم. 


KKH # 


کتاب الإبمان o۱4‏ دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب 


a e e‏ من 


سے 


r E ء‎ e 


o 


الفا بغير ساب" فقال و PT‏ اله ! اذعٌ الله ان يجعلني مهي قال: "اللهُي احعلهُ 
ا فاا ا اذغ الله أن يجعلني مِنْهمٌ. قال: افك ها غا 


سار وار ر ت سے 4 


۱-(۲) وحَدا محمد بن بشار: حدنا محمد ِن حعفر: ول سيعت 


ی مر gg‏ ر 2 موي 2 


مُحمَّدَ بن زياد قال: EN E‏ بهل حَدِيثِ الرَبيع. 
4 ار ك 


=o‏ )( کک ر ئن قال: کک کک 


E 


"يڏل من متي ف هم یعون ألفا تضصيء وميا إضًاءة القمر ليلة ا 


۴۳- باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الحنة بغير حساب ولا عذاب 
قوله 54: ادحل من امن نة سبعون ألفاً بغير حساب ا فيه عظم ما أكرم الله سبحانه وتعالى به الني 5 
وأمغة = زادها الله قضنلا شرا - وقد جاء في صحيح مسلم اعون الغا مغ كل نخد يم ميعز الفا 
ضبط الأماء: قوله: "عكاشة بن حصن" هو بضم العين وتشديد الكاف وتخفيفهاء لغتان مشهورتان» ذكرها 
جماعات منهم علب والحوهري وآخرون. قال الجوهريً: قال ثعلب: هو مشدد» وقد يخفف. 
وقال صاحب "المطالع": التشديد أكثر» ولم يذكر القاضي عياض هنا غير التشديد. وأما محصن ف فبكسر اليم 
وفتح الصاد. 
وأما قوله # للرحل الثان: "سبقك ما عُكاشة" فقال القاضي عياض: قيل: إن الرحل الثاني م يكن ممن 
يستحق تلك الملنزلةء ولا كان بصفة أهلها بخلاف عكاشة» وقيل: بل كان منافقاء فأجابه البي 5 بكلام 
محتمل» ولم ير ## التصريح له بأنك لست منهم؛ لا كان 4 من حسن العشرة» وقيل: قد يكون سبق 
عكاشة بوحي أنه يجاب فيه» ولم بحصل ذلك للآخر. 
قلت: وقد ذكر الخطيب البغدادي في كتابه في "الأسماء المبهمة" أنه يقال: إن هذا الرحل هو سعد بن عبادة ف 
فإن صح هذا بطل قول من زعم أنه منافق» والأظهر المختار هو القول الأحير» والله أعلم. 


کتاب الإعان 010 دخول طوائف من المسلمين الجحنة بغير حساب 


هريرَة: فام عُكاشة ن مِحْصّن الأسَدِيّ رفع َمرَةَ علي فقال: ا الله ! 


رم 9~ 0 


e‏ ج فام رجحل من الألا 
0 ال اذغ للا ن ن يلي نې فقال رسول الله 5 سبك بها غكاة". 


xo‏ )6( وحدليٰ ا بن یى: حدتا عبد الله بن وَهّْب: أخبرني قال: 


حَديي ابو پروی عن آي E‏ و رن اا 
زمَرَة وَاجِدَة مِنْهُمْ عَلى صُورَةٍ ة القمر". 

)١(-‏ حَدنّا يى بن حَلَض الّاهلي: حَدنا المحم عن هشم بن حَسّان عَنْ 
محمد يني ابن سيرينء قال: حدني عِرَان قال: ل ی ل کلل: ا 
الفا بغر جساب" قالوا: ومن هم با يا رَسُول الله! قال: "هُم الَذِينَ لا يوون 5 رفون 
على رهم يتوكلون" فام عكاشة فقال: اذ الله أن علبي متهي قال: "أت منهة" قال: 
فام رحل فقَال: يا بء اللا اذغ الله أن يجعلني منهي قال: "سبك بها عكاشة". 


شرح الغريب: قوله: "يرفع نمرة" النمرة: كساء فيه حطوط بيض» وسود» وحهمر» كأما أحذت من جلد النمر 
لاشتراكهما في التلون» وهي من مآزر العرب. 

قوله: "حدثي أبو يونس عن أي هريرة ف" واسم أي يونس هذا: سيم بن حبير بضم السين والجيم» اللصري 
الدوسي مول أبي هريرة «جه. 

قوله #: "يدحل ابحنة من أميَ سبعون ألفا زمره واحدة منهم على صورة القمر" روى زمرة واحدة بالنصب 
والرفع» والزمرة: احماعة في تفرقة بعضها في إثر بعض. 

أقوال أهل العلم في جواز التداوي: قوله 5: "هم الذین لا یکتوون» ولا يسترقون» وعلى رهم يتوکلون" 
احتلف العلماء في معن هذا الحديث» فقال الإمام أبو عبد الله الازري: احتج بعض الناس بهذا الحديث على أن 
التداوي مكروه» ومعظم العلماء على حلاف ذلك واحتحوا ما وقع ني أحاديث كثيرة من ذكره 5 لنافع 
الأذوية والأطعمة كاه السوداء .و الفط بوالضير وغو ذلك و بان ك تذارئءوبأعبار عاففة كن بكرة 
تداویه» وما علم من الاستشفاء برقاه» وبالحديث الذي فيه أن بعض الصحابة أحذوا على الرقية أحرأء فإذا ثبت 
هذا حمل ما في الحديث على قوم يعتقدون أن الأدوية نافعة بطبعهاء ولا يفوضون الأمر إلى الله تعالى. قال 
القاضي عياض: قد ذهب إلى هذا التأويل غير واحد ممن تكلم على الحديث» ولا يستقيم هذا التأويلء وإغا أحبر 5ل 
أن هؤلاء هم مزية وفضيلة يدحلون الحنة بغير حساب» وبأن وجوههم تضيء إضاءة القمر ليلة البدر» ولو كان- 


کتاب الإبمان ٩‏ دخول طوائف من المسلمين الحدة بغير حساب 


eooeveescoeesencoensoeneenodnoeaundunuunecnOnbaunaubGCbBaOGGCGCCOOGOODOVDORONSNORNOEDGOnDCaAneEBSaACGAAO 


= کما تأوّله هۇلاءِ لا احتصٌ هؤلاء يذه الفضيلة؛ لأن تلك هي عقيدة جميع المؤمنين» ومن اعتقد حلاف ذلك 
کفر» وقد تكلم العلماء وأصحاب العاني على هذا: فذهب ابو ان لطا غير ال أن المراد من تركها 
توكلا على الله تعالی ورضاءً بقضائه وبلائهء قال الحطابٌ: وهذه من أرفع درحات امحققين بالإيعان» قال: وإلى 
هذا ذهب جماعة سماهم» قال القاضي: وهذا ظاهر الحديث» ومقتضاه أنه لا فرق بین ما ذکر من الکي والرقی» 
وسائر أنواع الطب. 

وقال الداودي: a e‏ ويستعمل 
الرقى» وأما من يستعمل ذلك من به مرض فهو جائزء وذهب بعضهم إلى تخصيص الرقى والكيّ من بين أنواع 
الطب لمعئ» وأن الطب غير قادح في التوكل؛ إذ تطبّب رسول الله 4 والفضلاء من السلف» وكل سبب 
مقطوع به كالأكل والشرب للغذاء والري لا يقدح في الت وكل عند المتكلمين في هذا الباب» ولمذا لم ينف عنهم 
الَطَبّب» وهذا لم يجعلوا الاكتساب للقوت» وعلى العيال قادحاً في الت وكل إذا م يكن ثقته في رزقه باكتسابه 
وكان مفوضا ني ذلك كله إلى الله تعال» والكلام في الفرق بين الطب والكي يطول وقد أباحهما البي 5 
وأثن عليهماء لكي أذكر منه نكتة تكفي وهو: أنه 5 تطبب في نفسه وطبب غیره» ولم یکتو وکوی غیره» 
وى في الصحيح أمته عن الكي وقال: "ما أحب أن أكتوي"» هذا آحر كلام القاضي» والله أعلم. 

والظاهر من معن الحديث ما اخحتاره الخطابي ومن وافقه كما تقدم» وحاصله أن هؤلاء كمل تفويضهم إلى الله 
عز وجل فلم يتسببوا في دفع ما أوقعه يمم ولا شك ني فضيلة هذه الحالة» ورححان صاحبهاء وأما تطبب البي ي 
ففعله ليبين لنا الحجوازء والله أعلم. 

الأقوال في حقيقة التوكل: قوله 5: "وعلى رهم يتوكلون" احتلفت عبارات العلماء من السلف والخلف في 
حقيقة الت وكل» فحكى الإمام أبو حعفر الطبريّ وغيره عن طائفة من السلف أممم قالوا: لا يستحق اسم الت وکل 
إلا من م بخالط قلبه حوف غير الله تعالى من سبع أو عدو» حى يترك السعي في طلب الرزق ثقة بضمان الله 
تعالى له رزقه» واحتجوا ما حاء في ذلك من الآثار وقالت طائفة: حده: الثقة بالله تعالى» والإيقان بأن قضاءه 
اف واتباع سنة نبيه 5 في السعي فيما لا ب مه من الطعم والمشرب» ارو ن اد کا ا 
صلوات الله تعالى عليهم أجمعين. 

قال القاضي عياض: وهذا المذهب هو اختيار ا وعامة الفقهاءء والأول مذهب بعض المتصوفة» وأصحاب 
علم القلوب والإشارات. وذهب امحققون منهم إلى نحو مذهب الجمهورء ولکن لا يصح عندهم اسم التوکل مع 
الالتفات» والطمأنينة إلى الأسباب» بل فعل الأسباب سنة الله وحكمته» والثقة بأنه لا جحلب نفعأء ولا يدفع ضرا 
والکل من الله تعالى وحده» هذا كلام القاضي عياض. 

قال الإمام الأستاذ أبو القاسم القشيري سه: اعلم أن الت وكل مله القلب» وأما الح ركة بالظاهر فلا تنافي الت وكل- 


کتاب الإعان 0۷ دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب 


-٥‏ () حدايي هير ن حَزپ: : دتا عبد الصمد بن عبد الوّارث: جب 
حل حدنتا اكم : ن ارج عن ران ن حص أن e‏ 


م 0 


ل ن تبي عون لار ساب ا قالوا: من هم با ر سول اللو! قال: "هم 
کی ارد وک رر وک کون رر على رهم يتو کلون". 


0 ا فة ن عة حدنا عبد اريز - ييي اٿن آيي حازم = عن ا 


0 رسول الله 5 قال: "ليحن الْحتة من متي سبعون لاء‎ as 
N E سبْعمائة آلف -لا يري ابو حازم أَيهُمَا قال-‎ 
وهم حى يذل آرحم وهمم على طورة اقحر لي لبذ‎ 


ق 


و تل ر سیر £ 0ے ا 


۷ (۸) حَلتا سويد ِن مور : حدنتا هشیم: حبرا حصين بن عبد الرحمَن : 
كنت عند سيد بن حبر فقال: رای کرک ادي شی فار قل آئاء 
َلْت: اتا ٳٿي ل اکن في صلا وَلکٽي عت قال: فَمَاذا صتعْت؟ قلت: استَرقيْت. قا 
فما حَمَلَكَ على ذلكَ؟ SS O CANI SG‏ 


-بالقلب بعد ما تحقق العبد أن الثقة من قبل الله تعال» فإن تعسّر شيء فبتقديره» وإن تيسر فبتيسيره. وقال سهل 
ابن عبد الله السثْري يله: الت وکل: الاستْرسال مع الله تعالی على ما یر وقال ابو عثمان الجبري: الت وكل: 
الا كتفاءِ بالله تعال م الاعتماد عليه» وقیل: الت وكل أن يستو ي الإكثار والتقللء والله أعلم. 

قوله: "حدثنا حاحب بن عمر أبو خحشينة' ' هو بضم الخاءء وفتح الشين المعجمتين بعدهما مثناة من تحت» ثم نون 
ثم هاء» و حاحب هذا هو أخحو عيسى بن عمر النحوي الإمام الشهور. 

حي يدحل آحرهم" هكذا هو في معظم الأصول "متماسكون" بالواو و"آخذ" بالرفع» ووقع في بعض الأصول 
"متماسکین» وآحزا" بالياء والألف وکلاھما صحیح» ومعی "متماسکین" مسك بعضهم بيد بعض» ویدحلون 
معترضين صفاً واحداً بعضهم بْب بعض» وهذا تصريح بعظم سَعَةٍ باب الحنة» نسأل الله الكرم رضاه والحنة» 
لنا ولأحبابنا ولسائر المسلمين. 

قوله: "یکم رأى الكو كب الذي انقض البارحة" هو بالقاف والضاد المعجمة ومعناه: سقط وأما "البارحة" فهي 
أقرب ليلة مضت» قال أبو العباس ثعلب: يقال قبل الزوال: رأيت الليلة» وبعد الزوال: رأيت البارحة» وهکذا= 


کتاب الإعان ۵۱۸ دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب 


قلت ديت حَدناه الشعبي» فقال: وما حَکم الشَعْبي؟ E‏ 
حْصَيْب الأسلمي أنه قال: لا رُقية إلا من عيْن أو حُمَةٍ. فقال: ا 
س ي وکن حدتا ابن عباس عَنِ التب ک5 قال: "عرض علي الام هرايت الي ومَعَهُ 
ارم والبي وَمَعه الرحْل وَالرَحلاَنِ واتبي ليس مع اح ٳڏ رفع لي سواد عيبم فظتنت 
نه متي فقيل لي: E. N.‏ ولْكن اا ا الأفق فتَظرٴت» فإذا سوا 
عَظيم فقيل لي: اظ إلى الأقتي الآعي لذا سواد عطي » فقيل لي: هذه امك ومهم سبْعون 
الفا الان A‏ بقیر جِسَاپ وَلاَعذاب" 

م تقض دحل مرل فَحَاض الاس في اوك الَدِينَ يلون ٤‏ 
عَذاب» قال بَعْضه: لهم لين صَجبُوا ر سول الله 5 وقال بغهم: علي لذن و 
في الإٺلدم َم روا بالله EES‏ فرج علَيهم رَسُول e‏ 


الذي رفون فیه؟" ايرو فقال: "هم لين 9 ا و قول وَأ رون 


E aa lor El). go N Ty 2‏ 
على رهم ولون فقام عكاشة بن يِحْصَن فقال: اذ الله أن علبي نهم فقال: اا 
° 1 م or,‏ لا ٤ے‏ و aA 7 rN N o‏ 
منهم امقام رل حر ممَالً: اذغ الله أن يعني نهب فقَال: سبقك بها عكاشة". 


=قاله غير علب قالوا: وهي مشتقة من برح إذا زال» وقد ثبت في صحيح مسلم في كتاب الرُويا أن ابي د كان إذا 
صلى الصبح قال: "هل رأى أحد منكم البارحة رؤيا"؟ قوله: "أما إن لم أكن في صلاةء ولكي لدغت" أراد أن ينفي 
عن نفسه اتمام العبادة والسهر في الصلاة» مع أنه م يكن فيهاء وقوله "لدغت" هو بالدال المهملة والغين المعجمةء قال 
أهل اللغة: يقال: لدغته العقرب وذوات السموم إذا أصابته بسّمّهاء وذلك بأن تأبره بش وكتها. 

قوله: "لا رقية إلا من عين أوحمة" أما الحمة: فهي بضم الحاء المهملة وتخفيف الميم» وهي سم العقرب وشبههاء 
وقيل: فوْعَة السم» وهي حدته وحرارته» والمراد: أو ذي حمة كالعقرب وشبههاء أي لا رقية إلا من لدغ ذي 
مة» وأما العين: فهي إصابة العائن غيره بعينه» والعين حق. 

بيان جواز الرقية وكراهتها: قال الخحطابي: ومعن الحديث: لا رقيه أشفى وأولى من رقية العين وذي الحمة 
وقد رقى البى 5 وأمر اء فإذا كانت بالقرآن وبأسماء الله تعالى فهي مباحة وإنغا حاءت الكراهة منها لما كان 
ا ل و ا آل يدحله الشرك» قال: ويحتمل أن يكون الذي كره من الرقية ما 
كان منها على مذاهب الحاهلية في العوذ الي كانوا يتعاطوماء ويزعمون أنما تدفع عنهم الآفات» ويعتقدون أا من- 


کتاب الإمان ۵۹ دخول طوائف من المسلمين الحنة بغير حساب 
)٩( --۸‏ حدنا ابو ب ر بن أبي شيبة: TT‏ 
ابن جبیر: تتا ابن عباس قَال: قال سول الله لل "عرضَّت علي الام ا م و باي 


O 


N‏ يث هشيم ولم يذ کر اول حَډيه. 


قبل انين ومعونتهم» هذا كلام الخطّاني بنش والله أعلم. قوله: "بريدة بن حصيب" هو بضم الحاء وفتح الصاد 
المهملتين. قوله #5: "فرأيت البي ومعه الرحَيط' أ هو بضم الراء تصغير الرهط» وهي الحماعة دون العشرة. 
2 "فإذا سواد عظیم فقيل لى: هذه أمتك ومعهم سبعون ألفاً يدحلون ابحنة بغير حساب ولا عذاب" 
: ومع هؤلاء سبعون ألفاً من أمتك» فكويمم من أمته 4 لا شك فيه» وأما تقديره» فيحتمل أن يكون 
ما و بعرت الفا من أمتك غير هؤلاء وليسوا مع هؤلاءء ويحتمل أن يكون معناه: في جملتهم سبعون ألفاء 
ويؤيد هذا رواية البخحاري في صحيحه" هذه أمتك ويدحل الحنة من هؤلاء سبعون أً ألفاء والله أعلم. 
شرح الغريب وفقه الحديث: قوله: "فخحاض الناس" هو بالخاء والضاد المعجمتين» أي تكلموا وتناظرواء وني هذا 
إباحة المُناظرة في العلم» والمباحثة في نصوص الشرع على حهة الاستفادة وإظهار الحق» والله أعلم. 


KHK # 


کتاب الإعان o۲۰‏ بيان كون هذه الأمة نصف أهل الجنة 


٤‏ ۹- باب بيان كون هذه الأمة نصف أهل الجنة 


رس ار وال س سوہ 


۹- (۱) دتا هناد بن السري: ناآ لوص عَن بي إسحاق» عن عمرو بن 
مون عن عك الله قال: قال لا رسو اله ک2 "آم PEE‏ ن a E‏ کک 
قال: فکبراء ثم قال: "ما ترٴضون ان تکوئوا ثلث َهْلِ الجتة؟" قال: فکبرتاء نه قال: "إل 

حو أن تكوئوا شَطرَ اهل الجئة. وَسَأعبركمْ عَنْ َلك ما الْمُسْلِمُونَ في کنر ل 
کنر يْضاء في تور أَسْودَ او سودَاء في ثور ايض 


رسال فل 


e () or.‏ بن اتی حت ن بقار و لابن المشتّى- قالا: 
حدنا محمد بن حعفر: حدنا شعبة عن ابي ٳسحَاق» عن عرو بن مَيمُونِ» عَنْ عبد الله 
قال: کنا مع رول اله ل في ي وا ای راا فال ل ا وا 
تک ربع َهْلِ الجنّة؟" قال: قلنا: َعَم فَقَال: رضن ان تَكووا ثلث أَهْلِ الجنة؟" فقلًا: 
َعَم فقال: "نفس محملٍ بيَدِه! ي OE‏ صف أَهْل الْجَنّق وذاك أن الْجنة 
ا يذلا إلا فس ية وما اشم في اَل الشَرْك إلا كالشغْرة ليْضَاء في جلد القَر الأَسْوَدِ أو 


ا ة السوداء في جلد د القورالأحمر". 


2 


-٩ ٤‏ باب بيان كون هذه الأمة نصف أهل الجنة 


5 
س ۲ 


قال مسلم: "حدثنا هناد بن السري: حدتنا أبو الأحوص عن اي إسحاق» عن عمرو بن ميمول» عن عبد الله 
هذا الإسناد كله كوفيون» واسم أبي الأحوص سلام بن سليم» وأبو إسحاق هو السبيعي» وا مه عمرو بن عبد الله 
وعبد الله هو ابن مسعود. قوله: "كشعرة بيضاء في ثور أسودء أو كشعرة سوداء في ثور أبيض" هذا شك من 
الراوي. قوله: "حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير: حدثنا أبي: حدثنا مالك - وهو بن مغول - عن أبي إسحاق› 
سول مضو ن ان 
تكونوا ربع أهل الجنة؟ قال: فكبرنا ثم قال: أما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ فكبرناء ثم قال: إني لأرجحو 
E E E‏ 
وأما قوله :"ربع أهل الحنة ثم ثلث أهل الحنة ثم الشطر وم يقل أولاً: شطر أهل الحنة؛ فلفائدة حسنة» وهي 
ان ذلك eT‏ وأبلغ في إكرامهم» فإن إعطاء الإنسان مرة بعد أخحرى دليل على الاعتناء به ودوام= 


عن عمرو بر E OE‏ هذا الإسناد کله کوفیون. قوله: "قال لنا ر 


کتاب الإمان : ۹ه بيان كون هذه الأمة نصف أهل الجحنة 


ی و‌ رت سے 


TT 
إلى قَبّة ة ادم فقال: "ألا لا دحل الحتة إلا تفس مُسْلمّة هَل بلْعْت؟ اللهُّ! اشْهَّذ‎ 
ار لک شخ خی نتو" له ت ت زرل فا تقل "بون أن نووا ثلث اهل‎ 
الجنة؟" قالوا: َعَم يا رول ال إني لأر ن تکووا شط َهْلٍ الْحنّة ما شم في‎ 

شواک من الأمَم إل كالكَطرةالسوداء في الور الأ يض أو كالسَعْرَة الَا في الور الأَسْوّدِ 5 


E (6) -۲‏ کیان ن اي شي الي E‏ جَريرٌ عن الأعَمَّش» عَنْ ابي 


صالح» عن بي سعد قال: : قال رسول الله 4 "قول ال وکل 4 و ليك 


4 
7 رص‎ ٤ 


NO‏ في يَدَيْكَ! قال: قول أخرج بَعث التار. قال: وما بعث النار؟ ال 
كل أل يَسعَمائَةٍ وَيِسْعَة وَيَسْمِينَ** قال: فاك جين يَشِيبُ الصْغيروَتَصَم َل دات 
r‏ ر لر ا ر 2 لاس رآصے ٦‏ سے ا ر وو 

حمل لھا وتری الناسَ سکری وما هم پسکریٰ وَلَبكنّ عدا اله شدِيد# (الحج: ۲) 


= ملاحظته» وفيه فائدة أحرى: وهي تكريره البشارة مرة بعد أحرى» وفيه أيضاً: حملهم على تحديد شكر الله 
تعالی وتکبیره وحمده على کثرة نعمه» واللّه أعلم. 

التوفيق بين الروايات: ثم إنه وقع في هذا الحديث: "شطر أهل الحنة"» وقي الرواية الأحرى: "نصف es‏ 
وقد ثبت قي الحديث الآحر: أن أهل الحنة عشرون ومائة صفء هذه الأمة منها مانون صفاء فهذا دليل على امم 
يكونون ثلشي أهل الحنة» فيكون البي 4 أحبر أولاً بحديث الشطر» ثم تفضل الله سبحانه بالزيادة e‏ 
الصفوف» فأخبر به لبي ب بعد ذلك» وهذا نظائر كثيرة في الحديث معروفة» كحديث: "الحماعة تفضل صلاة 
امنفرد بسبع وعشرين درحة» وبخمس وعشرين درجة" على إحدى التأويلات فيه» وسيأتي تقريره في موضعه إن 
وصلناه. -إن شاء الله تعالى-» والله أعلم. قوله 35: "لا يدحل الحنة إلا نفس مسلمة" هذا نص صريح في أن م 
مات على الكفر لا يدحل الحنة أصلاًء وهذا النص على عمومه بإجماع المسلمين. قوله ك: "الهم هل بلغت 
اللهم اشهد" معناه: أن التبليغ واحب علي وقد بلغت فاشهد لي به. 

قوله: "حدثنا عثمان بن أبي شيبة العبسى" هو بالباء الموحدة والسين المهملة. قوله : "لبيك وسعديك والخير 
في يديك" معن في "يديك": عندك» وقد تقدم بيان "لبيك وسعديك" في حدیث معاد ښټ.. قوله سبحانه وتعال = 


**قال في فتح الملهم: قوله: "من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين": في حديث أبي هريرة يه عند البحاري: "من 


کتاب الإبعان 0۲۲ بيان كون هذه الأمة نصف أهل الجنة 


٩ ا‎ 


قال فاشتد لِك عَلَيْهم. و ل لله ايا َلك الرّحل؟ فقال: "أبشرواء فن م 
اوج اوح الف وتک رجحل قال ب قال رَسول اله : "الي فيي يد يدِه! لي 
لأَطْمَع أن ووا رب اَهَل الْجَتة" فَحَدتا الله وکبرئاء تم قال: "ولي تفي ٻيَدِه! ٳٽي 
لأَطْمَمٌ ُن تکوئوا ثلث آهل اة" فَحَمدنا الله و کیره E ١‏ 
لأَطْمَعٌ أن نووا شر َل لني a TS‏ 


=لآدم 3: "أحرج بعث النار" ا المبعوث الموجه إليهاء ومعناه: ميّز أهل النار من غيرهم. 
"فذاك حين يشيب الصغي وضع كل ذات حمل حملا وزی الاس سُکاری وما هُمْ بسُکاری ولَکنٌ 
عذاب الله e‏ (الحج: من الآية۲) معناه: موافقة الآية في قوله تعالی: إإإ زرل الساعة سىء عظية :ت 
يوم ا تَذَهَلُ َل مُرَضَِةٍ عَمَآ اَن (الحج: ۱» ۲) إلى آخرها. وقوله تعالى: َكيف تَكَمُونَ ن 
كَفرَت يما عل ألْولْدَنَ شِيبًا» (المزمل:۷١)‏ وقد احتلف العلماء ي وقت وضع كل ذات حمل ملهاء وغيره من 
المذكورء فقيل: عند زلزلة الساعة قبل حروحهم من الدنياء وقيل: هو ني القيامة» فعلى الأول هو على ظاهرى 
وعلى الثاني يكون جحازاً؛ لأن القيامة ليس فيها حمل ولا ولادةء وتقديره: ينتهي به الأهوال والشدائد إلى أنه لو 
تصورت الحوامل هناك لوضعن أحماهن» كما تقول العرب: أصابنا أمر يشيب منه الوليد» يريدون شدته» والله أعلم. 
ترجمة يأجوج ومأجوج: : قوله : "فإن من يأحوج ومأحوج ألف» ومنكم رحل" هكذا هو في الأصول والروايات.- 


كل مائة تسعة وتسعين" فإما أن يقدم حديث أي هريرة ف على حديث أبي سعيد «فب؛ فإنه يشتمل على 
زيادة» فإن حديث أبي سعيد يدل على أن نصيب أهل الحنة من ألف: واحد» وحديث أبي هريرة هه يدل على أنه 
عشرة» فالحكم للزائدء أو لا ينظر إلى العدد أصلاء بل المراد القدر المشترك بين الحديثين» أي تقليل عدد أهل المحنة 
أو يحمل حديث أبي سعيد على جميع ذرية آدم فيكون من كل ألف: واحد» وحديث أبي هريرة فاه على من عدا 
يأحوح ومأحوج» فيكون من كل ألف عشرة ويقرب ذلك أن يأجوج ومأحوج ذكروا قي حديث أي سعيد فف 
دون حديث أي هريرة طف ويحتمل أن يكون الأول يتعلق بالخلق أجعين» والثاني بخصوص هذه الأمة» ويقربه 
قوله: "إذا أحذ منا" لكن في حديث ابن عباس: "وإغا أميّ حزء من ألف جزء" ويحتمل أن تقع القسمة مرتين: مرة 
من جميع الأمم قبل هذه الأمة» فيكون من كل ألف: واحد» ومرة من هذه الأمة فقط» فيكون من كل ألف عشرةق 
ويحتمل أن يكون المراد ببعث النار: الكفار ومن يدخلها من العصاة» فيكون من كل ألف» تسعمائة وتسعون 
كافرا» ومن كل مائة» تسعة وتسعون عاصياء والعلم عند الله كذا في الفتح. (فتح الملهم: )١٦۹ »٨٦۸/۲‏ 


کتاب الإمان 0۳ بيان كون هذه الأمة نصف آهل الجنة 


(o) or‏ ا 1 ب بن ابي شيبة: دا وکیع» ح: وخا ا ا ا 


بر م ن2 


بو مُعَاويةء كلاهُمَا عن الأعْمَّش بهذا الإستاد عير اهما قالاً: "ما اشم يَوْمَيْاٍ في الاس إلا 

2 2 0 ن CO‏ س م 3 2 ەو 
كالشعرَة البيّضاء في الثؤر السود أو كالشعرَةٍ السوداء في الثور الأبيض" ولم EET‏ 
كالرَقمَةٍ في ذراع الحمار . 


-"ألفٌ ورحل" بالرفع فيهما وهو صحيح» وتقديره: أنه بالماء الي هي ضمير الشأن» وحذفت الماءء وهو جائز 
معروف. وأما "يأجوج ومأحوج" فهما غير مهموزين عند جمهور القراءء وأهل اللغة» وقرأً عاصم بالممز فيهماء 
وأصله من أجيْج النار» وهو صوتما وشررهاء شبّهوا به» لكثرتمم وشدقم» واضطراهم بعضهم في بعض. قال 
وهب بن مه ومقاتل بن سليمان: هم من ولد يافتٌ بن نوح» وقال الضحاك: هم جيل من الترك» وقال كعب: 
هم بادرة من ولد آدم من غير حواء قال: وذلك أن آدم ک5 احتلم» فامتزحت نطفته بالتراب» فخلق الله تعالى 
يأحوج ومأحوج» والله أعلم. 

شرح الغريب: قوله #5: "كالرقمة في ذراع الحمار" هي بفتح الراء وإسكان القاف» قال أهل اللغة: الرقمتان 
في الحمار هما الأثران في باطن عضديهء وقيل: هي الدائرة في ذراعيه» وقيل: هي المنة الناتية في ذراع الدابة من 
داحل» والله أعلم بالصواب. 


# X#* ¥ 


فهرس الجلد الأول 


عرس المجلد الأول 


مقدمة الإمام النووي سف 


من أهم أنواع العلوم وأسماها e SORES E‏ 
شرط القاضي والمفيي ABU ORR‏ 
أصح المصنف في الحديث والعلم مطلقاً EET‏ 
منهج الإمام النووي في شرح صحيح مسلم Es‏ 
فصل قي بيان إسناد الكتاب وحال رواته منا إلى 
الإمام مسلم سه ختصرا RARE N‏ 
بيان اللطيفة في سند اللإمام النووي OSS‏ 
فصل:["نسخ صحيح مسلم" في البلاد الإسلامية] .... 
فصل:[ذكر المواضع الي لم يسمع إبراهيم بن محمد 


من الإمام مسلم] TT‏ 
فصل: [فائدة الأسانيد بعد التدوين] ee‏ 
فصلل:[اتفاق أهل العلم على أن أصح الكتب بعد 
كتاب الله الصحيح لالامام البخحاري] ES‏ 
وجه من وجوه ترحيح صحيح البخاري على صحيح 
مسلم SSE RES E SE‏ 
ذكر بعض الفوائد الي انفرد ما الإمام مسلم في صحيحه 

فصل:[شرط الإمام مسلم في صحيحه] e‏ 


وجه احتلاف أهل الحديث في صحة بعض الحديث .. 

عدد الرجال الذين حرج مم البخاري دون مسلم 
والذين حرج هم مسلم دون البخاري Es‏ 
الحواب عن الإشكال على قول الإمام مسلم O‏ 


من کتاب صحیح مسلم 
عدد الانقطاع في صحيح مسلم وبيان موضعه Ys es‏ 
فصل: في إفادة ماصح عندهما -الشيخين- العلم 
النظري FSSA SRS‏ 
فصل في عدد أحاديث الصحيحين NESSES‏ 
فصل في دقة مسلم وتحرّيه في صحيحه Ee‏ 
مذاهب أهل العلم في الفرق بين "حدثنا"و"أخبرنا".... ۲١‏ 
فصل في اختلافهم في غرض مسلم من تقسيمه 
الأحاديث SAAR aE‏ 
فصل في اما لم يستوعبا الصحيح والجواب عن إلزام 
الدار قطي وغيره على الشيخين PY ARGOS‏ 
فصل تي "ابمحواب عما عيب على مسلم اي إخراجه 
عن جماعة من الضعفاء VRS AS‏ 
فصل في بيان جملة من الكتب المخرجة على صحيح 
مسلم E EA SESS‏ 
فصل في المستدر كات على الصحيحين فيما أحلا فيه 
بشر طهما U r aR ASS‏ 
فصل في معرفة الحديث الصحيح» وبيان أقسامه 
وبيان الحسن والضعيف وأنواعها e ES‏ 
فصل في ألفاظ يتداوها أهل الحديث Esp‏ 
فصل في حکم قول الصحابي كنا نفعل FF sata.‏ 
فصل في حكم الموقوف والمقطوع قي قول الصحابي 
وفعله E neo‏ 
فصل قي الإسناد المعنعن ON SERE‏ 
فصل في زيادات الئقة Fo ode a‏ 


فهرس الجلد الأول ۲ه من کتاب صحیح مسلم 


فصل في التدليس RR‏ وجه تقديم منصور على إسماعيل والأعمش e‏ 
فصل تي معرفة الاعتبار والمتابعة والشاهد والأفراد وجه ذكر الراوي بلقبه وصفته ونسبه الذي يكرهه.... ٠١‏ 
والشاذ والمنكر TV ea‏ الحديث الموضوع وحكمه NSS‏ 
فصل في حكم المختلط وأسماء بعض المختلطين FV e‏ (۱) باب وجوب الرواية عن اقات وترك الكذابين» 

فصل لي بيان معن النسخ والناسخ والمنسوخ وحكم والتحذير من الكذب على رسول الله ل A‏ 
الحديثين المحتلفين ظاهراً A A‏ و المبتدعين e E SS‏ 
فصل في معرفة الصحابي والتابعي PA eee‏ الفرق بين الخبر والشهادة TT ASAS‏ 
فصل في حذف "قال" من الإسناد FA esses‏ وحوب العمل بخبر الواحد EA‏ 
فصل في الرواية بالمع TA ees‏ (۲) باب تغليظ الكذب على رسول الله طلا O sss.‏ 
فصل فيما إذا قال الشيخ بعد إسناد آحر: "مثله" o nn‏ حکم حدیث "من کذب علي متعمدا" NS‏ 
فصل في تقاسم بعض الان على بعض»وتقديعه على معن الكذب عند أهل السنة I‏ 
الإسناد E e ES E ES RSS‏ 
فصل في إبدال الرسول بالبي أو العكس ا ر باب اهي عن الحدیث بکل ما مع E ee‏ 
فصل في رموز ألفاظ التحمل )٤( E SS‏ باب النهي عن الرواية عن الضعفاء والاحتياط في 

فصل ې زيادة الراوي لي نسب غير شيحه a‏ تَحَّلها NEA‏ 


فصل في تأدب الكاتب مع لفظ الحلالة وذكر نيه ٤۲٠...‏ 
فصل في ضبط جملة من الأسماء المتكررة في صحيحي 


(ه) باب بيان أن الإسناد من الدين» وأن الرواية لا 
تكون إلا عن الفقات» وأن جرح الرواة با هو 


البحاري ومسلم المشتبهة ETF Sana‏ فیهم جال بل واجبب ائه لشن امن الفيبة اغرمة: 
مقدمة الإمام مسلم لل بل من الذب عن الشريعة المكرمة NYT SESE‏ 
وجه الابتداء بالحمد ae‏ ا وو ا ا E‏ 
ابلحواب عن ذكر كلمة "المرسلين" بعد "الأنبياء" Ya‏ ارال آل ا ف رول ا ااا را 
معن كلمة محمد" EV esses‏ وقراءة القرآن إلى الميّت ESEN‏ 
حاصل كلام الإمام مسلم ومعى العلّة في الحديث.... ٠١‏ بيان معن كون الصالحين أكذب قي الحديث E‏ 
مفهوم الطبقة ONE eee RS‏ ت ی ا 
مع الاخحتصار وجوازه في الحدیث OT ees‏ المواضع A ORT‏ 
معرفة ضبط الراوي OF sss‏ معن الأيفاع SED‏ 


فهرس الجلد الأول o۷‏ من کتاب صحیح مسلم 
معن الرحعة هنا RIE E TET‏ کتاب الإعان 
معن الرافضة AV aS‏ )0 باب بيان الإمان والإسلام والإحسان ووجوب الإعان 
بيان معن الدورقي E NOT‏ پابات قدر الله سبحانه وتعالى» وبيان الدليل 1 
ذكر الأئمة الذين نصّوا على ضعف عبد الكرع أي أَميّة .. ٩٩‏ الَبرّي ممن لا يؤمن بالقدرء وإغلاظ القول في حقه... ٠١“‏ 
معن الطاعون الجارف وزمان وقوعه TREES‏ النسبة بين الإبعان والإسلام EE AS‏ 
الحمع بين الأقوال ني وقت الطاعون E‏ مذهب الحدثين وأهل الكلام في زيادة الإبمان ونقصانه ٠١۷‏ 
احتلاف أهل العلم في تعديل الجهول الذي يروي تعريف أهل القبلة YEA AES‏ 
عنه العدل O SDS AS.‏ رأي العلماء في قول الإنسان أنا مؤمن بدون أن 
فرع في جملة المسائل والقواعد الي تتعلق ممذا الباب Nee‏ يقول: إن شاء الله EA AAAS‏ 
بيان أهل اجرح SAN SA Ae‏ لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب Ee‏ 
المقبول هو جرح العادل العارف بأسباب الحرح الفرق بين حدثيي وحدثنا و أحبرن وأخبرنا LS‏ 
واحتلاف العلماء في اشتراط سبب الحرح E O‏ بعض تدقیقات الإمام مسلم بل OR‏ 
ارح م عل اليل Rl a‏ معن القدر ET RS‏ 
أقسام الكاذبين وحكمهم AVS‏ رفع الوهم عن معن القضاء والقدر E sss‏ 
)٦(‏ باب صحة الاحتجاج بالحديث المعنعن إذا أمكن الفرق بين الإبمان بلقاء الله تعالى والبعث ea‏ 
لقاء المعنعبين ولم يكن فيهم مدلس ...و () باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام...... ٠٠١‏ 
اراحح ما ذهب إله اتقون من اشتراط بوت القاء ٠٠۹...‏ الحواب عن الحلف بغيرالله SN SNE‏ 
دليل اشتراط ثبوت اللقاء و () باب السؤال عن ارکان الإسلام e‏ 
أقسام الخبر ee‏ القول ل زعم ss E‏ 
حكم حير الواحد عند الجمهور )٤( Es‏ باب بيان الإعان الذي يدخل به اة وأن من لَمَسّك 
ae et‏ ا أمر به دخل اة e‏ 
٠‏ أوهام شعبة O ES E‏ 
أقوال أهل العلم في كون المرسل حجة NYE ee‏ 
معان التوفيق والخذلان O RE‏ 
() باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام O‏ 
() باب الأمر بالإعان بالله تعالى ورسوله #5 وشرائع 
الدين والدعاء إليهء والسؤال عنه» وحفظه»ء وتبليغه 
۱14 


فهرس انجلد الأول eA‏ من كتاب صحيح مسلم 
دقة نظر الإمام مسلم جه eta‏ بيان معئ الحق NESS‏ 
سبب قدوم الوفد NN ORES‏ توحيه دفع عمر أبا هريرة ومراجعته الرسول 5 ... 48 
إعراب قوم "إنا هذا الحي" VY EKE‏ توحیه تحدیث معاذ بهذا الحدیث عند موته YT leas‏ 
الجواب عن المحالفة بين الإجمال والتفصيل E‏ أقوال أهل العلم في احتهاد الي 5ل EES‏ 
الأقوال في اسم "الأشج" وشرح اب N‏ لطيفة الإسناد OE E SS‏ 
ضبط الأسماء وبيان احتلاط سعيد بن أي عروبة VV att‏ ضبط الاسم وترجمة مالك بن دحشم A‏ 
كشف الإشكال عن الإعضال ١(۹‏ باب الدلیل على أن من رضي بالله ربا وبالوسلام 

(۷) باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام VAY tices‏ دیا ومحمد 5 رسولاًء فهو مؤمن»› وإن ارتکب 
الفرق بين "أن" و"عن" في السند VAY SSeS‏ المعاصي الکبائر n‏ 
اليهود والنصاری لا يعرفون الله تعالى ............... ٩‏ (۱۲) باب بیان عدد شعب الان وأفضلها وأدناهاء 

(۸) باب الأمر بقتال الناس حت يقولوا لا إله إلا الله عمد وفضيلة الياءء وكونه من الإعان VE gE‏ 
رسول الله. ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويؤمنوا القول في شعب الأبمان AA‏ 
بجميع ما جاء به البي ك وان من فعل ذلك عصم (۱۳) جامع أوصاف الإسلام EES eS‏ 
نفسه وماله إلا بحقهاء ووکلت سریرته إلى الله تعالی. تفسير الاستقامة RT ects‏ 
وقتال من منع الزكاة أو غيرها من حقوق الإسلام» )١٤(‏ باب بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل FE‏ 
واهتمام الإمام بشعائر الإسلام (O) VAR RRS‏ باب بيان خصال من اتصف جن وجد حلاوة الإعان ... ۳٦‏ 
أقسام أهل الردة قي عهد أبي بكر ٩(۹‏ باب وجوب محبة رسول الله 24 أكثر من الأهل» 
حكم من نفى الزكاة من المسلمين اليوم OF SS‏ والولدء والوالدء والناس أجعين. وإطلاق عدم الإعان 
فقه الحديث وحكم توبة الزنديق AT ARA‏ على من م به هله الحبة ENTRE‏ 

(۹) باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت ما نم المراد عن الحبة الاحتيارية TA TESS‏ 
يشرع في اللزع وهو الغرغرة ونسخ جواز (۱۷) باب الدليل على أن من خصال الإعان أن يحب 
الاستغفار للمشركين» والدليل على أن من مات على لأخيه لملم ما بحب لنفسه من اير EE‏ 
الشرك فهو من أصحاب الححيم» ولا ينقذه من ذلك (۱۸) باب بیان تحر إيذاء اجار .. EER 1 5 ٠‏ 
شيء من الوسائل ۹ )١۹(‏ باب الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت 

EV باب الدليل على أن من مات على التوحيد دحل إلا عن الخير» وكون ذلك کله من الإعان‎ )٠١( 
EY u... المقصود من قوله تعالى ما يلفط من قولب‎ ESS الجنة قطعا‎ 
4۲ e a الأحاديث الي هي ماع الخير‎ EF e معن "الورود" ي قوله تعالى: #وإن منكہ4‎ 
۲٠٤ .... مذهب أهل الحق وأهل الباطل في المؤمن المذنب‎ 


فهرس امجلد الأول 


)۲٠(‏ باب بيان كون النهي عن المنكر من الإعان وأن 


(۱( 


(TY) 


)( 
)ئ( 


(1) 
(FY 
(۷) 
(A) 


(۳۹( 


الإعان يزيد وينقص» وأن الأمر بالمعروف» والنهي 


عن المنكر واجبان EES‏ 
المراد من قوله: "فليغيره" TES SOs‏ 
وحوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر E‏ 
مرتبة الناس في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ... ۲٤١‏ 
قد ضع حل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر..... ۲٤١١‏ 
علامة الصديق والعدوٌ Ter‏ 
فقه الحديث وآداب النهي عن المنكر NEV Sea‏ 
باب تفاضل اهل الإعان فيه» ورجحان أهل 

اليمن فيه FON EEG‏ 
أقوال العلماء في المراد من قوله: "الإبمان يمان" ...... YoY‏ 
مفهوم الفقه والحكمة OSS‏ 


باب بيان أنه لا يدخل الحة إلا المؤمنون وأن محبة 
المؤمنين من الإمان وأن إفشاء السلام سبب خصوفا ۲٠١١‏ 


باب بيان أن الدين النصيحة ORAS ASSES‏ 
باب بيان تقصان الإعان باَعَاصي وفيه عن 

اَلَبَس بالَعْصيّة على إرادة نفي كماله O‏ 
رفع الوهم عن كون لفظ "مبة" موقوفا E tas‏ 
باب بيان خحصال المنافق TOTS‏ 


باب بیان حال امان من قال لأخيه المسلم: یا کافر.. ۲٠۹‏ 
باب بیان حال امان من رغب عن أبیه وهو یعلم ... ۲۷۱ 
باب بيان قول الي : "سباب المسلم فسوق 


VT See RE وقتاله کفر"‎ 

باب بيان معن قول النبي :"لا ترجعوا بعدي 
کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض" NEE‏ 
الأقوال في قوله: "لا ترجعوا بعدي كار" Vo e‏ 


o4 


ن کاپ وح مام 
(۳۰) باب إطلاق اسم الكُفر على الطْْن في السب VY‏ 
)۳١(‏ باب تسمية العَبْد الآبق كافراً VAST‏ 
أقوال العلماء في حكم الصلاة في الدار المخصوبة ...1 YVA‏ 
)۳۲( باب بيان کفر من قال مُطرنا بالوء Aenea‏ 
أقوال هل العلم تي حکم من قال: "مطرنا بنوء کذا".... ۲۸۰ 
(۴۳) باب الدليل على أن حب الألصار وعلي ف من 
الإيعان وعلاماته» وبغضهم من علامات الفاق YAY ass.‏ 


)۳٤(‏ باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات» وبيان 


إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بال ككفر 


النعمة والحقوق VATS‏ 
أقوال العلماء حول العقل YA SSS‏ 
الفرق بين ترك المريض والمسافر النوافل وبين ترك 
الحائض الصلاة TAN SEO‏ 
)٠(‏ باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة.... ۲۸۹ 
حكم تارك الصلاة ASRS‏ 
النسبة بين الشرك والكفر tea ESA.‏ 
أقوال العلماء قي حكم سجدة التلاوة A a‏ 
(۳۹) باب بیان کون الإعان بالله تعالی أفضل الأعمال...... ۲۹۲ 
(۳۷) باب بيان كون الشرك أقبح الذنوب وبيان 
أعظمها بعده INL eS‏ 
(۳۸) باب بیان الکبائر وأکبرھا TSAO:‏ 
الكبائر غير منحصرة في السب ee se ESS‏ 
الكلام في تعريف الکبائر E SE a‏ 
الفرق بين الصغيرة والكبيرة E E CO‏ 
حد الإصرار على الصغيرة OPE‏ 
أكبر الكبائر الإشراك بالل E‏ 


فهرس الجلد الأول من کتاب صحیح مسلم 


(۳۹( 


(f1) 
(f) 
(٤ ٤( 


)٤٥( 


(6( 


(6¥) 


(f6۸) 


باب تحرم الکیر وبیانه e‏ 
قول إمام الحرمين فيما يطلق على الله وما لا يطلق... 
المذهب الصحيح فيما لم يرد به الشرع ee Rae‏ 
الأقوال في اسم هذا الرّحل e‏ 
باب الدليل على أن من مات لا يشرك بالله شيا 


باب قول الني 5: "من حمل علينا السلاح فليس منا" . . 


باب قول ابي : "من غشنا فليس ما" E‏ 
باب تحرم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء 


باب بيان غلظ ترم النميمة eS‏ 
كلام الإمام الغزالي الدقيق حول النميمة NS‏ 
باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار وان بالمطية وتفيق 
السلعة بالحلف» وبيان الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم 
القيامة ولا ينظر إلبهم ولا يزكيهم» وهم عذاب أليم... 
باب غلظ تحرم قعل الإنسان نفسه وأن من قتل 
ل بک غ ی ار راو ل 
إلا نفس مسلمة E‏ 


¥ 


4 


of. 


FEY aes, باب الدلیل على أن قاتل تفسه لا كر‎ )٤۹( 
باب في الريح التي تكون في قرب القيامة تقبض‎ )٠٠( 
ER ies من في قلبه شيء من الإيعان‎ 
EE: .. باب الحث على البادرة بالأعمال قبل تظاهر الفن‎ )۵۹( 
Tie lea باب مخافة المؤمن أن يحبط عمله‎ )١۲( 
ENIS RAN باب هل يؤاخذ بأعمال الجاهلية؟‎ )۵۳( 
EV ea مفهوم من أحسن قي الإسلام‎ 
۳٤٣۸ باب کون الإسلام یهدم ما قبله وكذا الحج واهجرة..‎ )٥ ٤( 
REN باب بیان حکم عمل الکافر إِذا أسلم بعده‎ )۵٥( 
POs deine باب صدق الإعان وإخلاصه‎ )٩٦( 
باب بیان جاوز الله تعالى عن حديث النفس‎ »۵۷( 
واخواطر بالقلب إذا م تستقر» وبیان انه سبحانه‎ ۸ 
وتعالی لم یکلف إلا ما يطاق» وبیان حکم اهم‎ )۹ 
OER ARS بالحسنة وبالسيئة‎ 
٣٠۰ كلام أهل العلم حول آية فإوإن تدوأ ما فشڪ‎ 
۳۹۴۳ باب بیان الوسوسة في الان وما یقوله من وجد‌ها...‎ )٠۰( 
VEER بيان قسمي الخواطر‎ 
٠٠۷ باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار...‎ )1١( 
TWN see دقيقة في ترحجمة أبي أمامة الحارڻي‎ 
a O TE مفهوم مين الصبر‎ 
باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغيْر‎ )۲( 
حو كان القاصد مهدر الدّم في حقه وإن قعل‎ 
NTs کان في النارء وان من فل دون ماله فهو شهيد‎ 
a TE شرح الغريب ووحه تسمية الشهيد‎ 
FARES أقسام الشهيد‎ 
VE باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار‎ )٦۳( 


فهرس الجلد الأول 


من کتاب صحیح مسلم 


)٠٤(‏ باب رفع الأمانة والإعان من بعض القلوب 


(16) 
( 
(1Y) 


(A) 


(۹) 


)۷۰( 


(Y1) 


(YY) 


وعرض الفتن على القلواب YN STARR‏ 
باب بيان أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريباء 

وإنه يأرز بين المسجدين FAT RES:‏ 
باب ذهاب الإعان آخر الزمان FRE‏ 
باب جواز الاستسرار بالإمان للخائف ATs‏ 
باب تالف قلب من ياف على إعانه لضعفه 

والنهي عن القطع بالإٍعان من غرر دلیل قاطع FAV‏ 
باب زيادة طمأنينة القلب بتظاهر الأدلة A E E‏ 
الكلام في معن قوله ك: نحن أحقّ بالشك RS‏ 
وجه سوال إبراهيم ON eae‏ 
معن قوله #: "لقد کان يأوي إلى رکن شدید ... ۳۹۲ 
معن قوله 3#: "ولو لبشت في السجر" PAY wes.‏ 
باب وجوب الإبمان برسالة نبنا محمد کل إلى 

جيع اناس ونسخ الملل بملته FAT eR‏ 
باب نزول عیسی ابن مرجم حاکما بشریعة نبینا محمد ۵ ۴۹۹ 
معن قوله #4: "ويضع الحرية" aN‏ 
معن قوله #: "حن تكون السجدة الواحدة" ..... ۳۹۷ 
القول في مرجع الضمير في قوله تعالى E‏ 
باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإعان EE‏ 
الكلام حول قوله د مستقرها تحت العرش Ee.‏ 
باب بدء الوحي إلى رسول الله کل Pe‏ 
حكمة بدء الوحي بالرؤيا ESSERE‏ 
حكمة الغط وتكراره ثلاثا EES ANE.‏ 
وحه قوله : "لقد حشیت على نفسي" E‏ 


فائدة ذكر الواو قي قول الزهري في السند وأحبرني عروة... ٤٠۹‏ 


فائدة قول الراوي في جابر ف "وكان من 


أصحاب البي ب" Ne ea‏ 


تعيين أول ما نزل من القرآن وأول ما نزل بعد 


فترة الوحي VN SNE E‏ 
(۷4) باب الإسراء برسول الله ل إلى السماوات 

PEF AUGER وفرض الصلوات‎ 

عند المحمهور الإسراء كان بجسده ل E‏ 

سبب بكاء موسى ك ومعن الغبطة Eee‏ 

الجواب عن تلبية الأنبياء وحجهم بعد الموت E e‏ 

EFER باب ذكر المسيح ابن مرم والمسيح الدجال‎ )۷٥( 

وجه تسمية عيسى بالمسيح ETE asan‏ 

ست تة الذجال بالمسيح i‏ 

EFAs باب في ذكر سدرة المنتهى‎ )۷٦( 
باب معتی قول الله عزوجل: وقد راه رل‎ )۷۷( 

أخْرّى) وهل رأى الي 4 ره ليلة الإسراء؟ EN ss.‏ 

أقوال أهل العلم حول رؤية البي ك ره ليلة الإسراء.... )3 

شرح (قاب قوسین) وتفسیرها CER‏ 


(۷۸) باب في قوله ک: نور آئی أراه» وی قوله: "ریت نورا" ٤٤۷‏ 
تفسیر قوله تعالى: فال تور الكَمَوت والأرّض4... ٤٤١‏ 

(۷۹) باب في قوله 4 "إن الله لا ينام" وفي قوله: 
"حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه 


ما انتهى إليه بصره من خلقه" CENE‏ 
)۸٠(‏ باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربمم سبحانه وتعالى ... ٤٠١‏ 
مذهب أهل السنة في رؤية الله سبحانه EO‏ 
)۸١(‏ باب معرفة طريق الرؤية CST ESSERE‏ 
مذهب أهل العلم في أحاديث الصفات وآيات الصفات . ٤٠١‏ 
تأویل قوله ا "فیکشف عن ساق" O As‏ 


معئ قوله سبحانه: "من وحدتم في قلبه مثقال دینار 


فهرس امجلد الأول 


(AY) 


(AT) 


(Af) 


(A) 
(A) 
(AY) 


باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار 6 


معن إماتة المذنبين في النار DSSS‏ 
باب آخر اهل النار خروجاً OSS‏ 
أقوال أهل العلم قي تأويل قوله: "أ تسخربي" E‏ 
باب أدن أهل الجنة ممزلة فيها ESS‏ 


بيان الوحوه في "ما تقدم من ذنبه وما تأحر" e‏ 
باب اختباء البي دعوة الشفاعة لأمته E‏ 


باب دعاء الي ل لأمته وبكائه شفقة عليهم .... o۲‏ 


باب بيان أن من مات على الكفر فهو في النار 
ولا تناله شفاعةء ولا تنفعه قرابة المربين A‏ 


a 


۷. 


¥ 


من کتاب صحیح مسلم 


(۸۸) باب في قوله تعالى: إوأنذدر عشيرتك الأقربين... ٠٠٠‏ 


ضبط الكلمة "السورة" ومعناها a E‏ 
(A4)‏ باب شفاعة البي 5 أي طالب والتخفيف عنه بسببه OR‏ 
(۰) باب أهون أهل النار عذابا RE‏ 


٠٠١ ... باب الدليل على أن من مات على الكفر لا ينفعه عمل‎ )٩۱( 
٠١٣ ... باب موالاة المؤمنين ومقاطعة غيرهم والبراءة منهم‎ )۹۲( 
باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين‎ )۹۳( 


الجنة بغير حساب ولا عذاب SN Res‏ 
أقوال أهل العلم في حواز التداوي ONE a‏ 
الأقوال في حقيقة الت وكل SNA SARA‏ 
بيان حواز الرقية و كراهتها SN RS‏ 
)۹٤(‏ باب بيان كون هذه الأمة نصف أهل الجنة e‏ 


KRN 


کا 
E eNO ¥‏ 


تاع ررالتت  _‏ 
مم ة عو رظرک راي اشر ید (ا لور )وې پاتائ 


الجامع للترمذي 
الموطاً لاإمام محمد 
مشكاة المصابيح 
التبيان في علوم القرآن | ته بیط المعلقات السبع مبادئ الفلسفة 
شرح نخبة الفكر ٠‏ جااالیر هداية الحكمة دروس البلاغة 
المسند للإمام الأعظم تعليم المتعلم 
ديوان الحماسة مبادئ الأصول هداية الحو رمع الارن 
راان زاد الطالبين المرقات 
الهدية السعيدية هداية النحو (متداول) | ايساغوجي 
N‏ شرح مائة عامل عوامل النحو 
القط المنهاج في القواعد والإعراب 
المقامات الحريرية ستطبع قريبا بعون الله تعالى 
أصول الشاشي ملونة مجلدة 
شرح تهذیب الصحيح للبخاري 
علم الصيغه 
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رل زا ن کا آ سان قاعره 
ا 

پد امہ 

ND a 
) وال او ( اغ‎ 

حا تکمین 

آعم لحت تر 


الاشتا بات امفير 3 
ن الرصول 


اواترکیے 

ار الام 
2 

جوا کم 
رف مر 
تی رالا !واب 
Ka‏ 
”یل اتر 
فا ری ز با ك6 ان تعره 
کیا 

تی البتری 


کیر مدید یکا علوم ویآ قط 


لان الآ ن( اول ع سوم ) 


مقار لان ال رآ ن ( رل٥‏ )| ریات 


“ی زر( تن کے ) 


و 


رآن بجید یی رر سط ری( ہی ) 
ره 


په 
م پار( درک ) 


رمان تاعره 

ازالقرآن 

یانالترآن 

رت سی راک ونی نت امین ل 
غلفا ے راش رن 

یک ییاں 


وران قاعره 

بخراد ی قا عر م 

فیے انی 

١‏ ین 

ج اتاب م 

ام کلک ۷ یں 
رسول ا م ک یں 


کی ورن ( اب مغز الیو ) اکرم کین اتون اہ دک کے 


علابات امت 
جزاءالمال 

ا 

رل 

ار بام ( وال ) 
اال ران 


نال امت ر 
ب احادیث 

از 

اناز 

“ی ز یرک ) 


روضے الا رب 


ادر پا ے 
الاق سا ست 
آدا بيشت 
نین 

امز ب ارتم ( متو رل ) 
زاوالعر 

سنو ن وما یں 
نای ص تات 
فال درش ریف 
فال 

جام راث 
آسا نناز 
ازيل 

مل ان 


خطپا ت الا حا م عات العام 


وای نق اوقا ت ناز :ک رارک »سند »پاب »خی رتوو اه 


